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المهدمةه 


إل الحمد لله » ونستعينه > ونستهليه »© ونستغمره ( ونعوذ بالله من شرور أنفسنا > ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له او أشهدَ أن محمد بده و رسو له 


2 2 دح ل ع م 
- 


# يناما ادن ءامنوأ افوأ لله حَىّ تَفَايو- ولا مون لوانتم تُسْلِمُونَ4 [آل عمران: ]١٠١”‏ . 


الوم ص أت 2 سر سے س ر صصص وص و رص صر ورس ر کہ سرض تہ کے 721 
« اا الاس اتقو ریک الى لفك من یں یدو ای مہا روجھا وبك عنما رجالا کٹا وشا واوا 
ای کان ہے اک إن أيه 36 ا 
الى فسا لون به وأ م لن الله كان مَكُمْ رَقيبًا4 [ النساء : ]١‏ 


١ 


2 
١ 


ل اا الین امن وأ افوأ اہ فووا مولا سیا ضیح کک أعملل5. ويغفر لك ڈنو کہ ومن بط 


الله ورسولم فقد فار هورا عَظيمًا [الأحزاب: ]۷١-۷١‏ . 


أما بعد: يا رب لك الحمد حتى ترضى » ولك الحمد إذارضيت » ولك الحمد بعد الرضا. 
هذا الكتاب امتداد لما سبقه من كتب درست عهد النبوة » وعهد الخلافة الراشدة » وعهد الدولة 
الأموية » وعهد السلاجقة .» وعصر الدولة الزنكية » ودولة المرابطين والموحدين » وعهد 
الدولة العثمانية » وقد صدر منها: السيرة النبوية » وأبو بكر » وعمر بن الخطاب » وعثمان بن 
عفان » وعلي بن أبي طالب » والحسن بن علي » ومعاوية بن أبي سفيان » وعمر بن 
عبد العزيز » وفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم » والثمار الزكية للحركة السنوسية » 
والسلطان محمد الفاتح » والشيخ عبد القادر الجيلاني » والإمام الغزالي » وحقيقة الخلاف 
بين الصحابة » وفكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة » والوسطية في القران 
الكريم » وعقيدة المسلمين في صفات رب العالمين. وقد سميت هذا الكتاب: صلاح الدين 
الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس » ويعتبر حلقة مهمة في 
سلسلة الحروب الصليبية » والتى خرج منها: السلاجقة » والزنكيون » والتي نسأل الله تعالى 
بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى أن تكون لوجهه خالصة » ولعباده نافعة » ويطرح فيها 
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القبول » والبركة » ويرزقنا حسن القصد » وإخلاص النية لوجهه العلي الكبير » ويوفقنا 
لإكمال الموسوعة التاريخية التي نسعى لإخراجها! 

وهذا الكتاب يتحدث عن صراع المشاريع » بين المشروع الصليبي ٠‏ والفاطمي الشيعي . 
والمشروع الإسلامي السني . فقد لخّصِ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة 
الأيوبية » فتكلم عن الجذور التاريخية للحروب الصليبية . كالصراع البيزنطي الإسلامي في صدر 
الدولة الإسلامية » والإسباني الإسلامي بالأندلس » وطبيعة الحركة الصليبية التي قادها أوربان 
الثاني » وحركة الالتفاف على العالم الإسلامي التى تصدى لها العثمانيون » وحركة الاستعمار 
الحديث . 


وأشرت إلى أهم أسباب ودوافع الغزو الصليبي » كالدافع الديني » والسياسي › 
والأندلس » وإفريقية » واستنجاد أمبراطور بيزنطة بالباب » وشخصية أوربان الثانى » 
ومشروعه الشامل للغزو الصليبى ٠»‏ وحملته الدعائية » وعقليته التنظيمية . 


وشرحت بدء الحرب الصليبية الأولى » واستراتيجيتهم بعد الاحتلال » وظهور حركة 
المقاومة في العهد السلجوقي › والمشاركة الفعلية للفقهاء » والقضاة في ساحات الجهاد . 
وتحريضهم على القتال في ساحات المعارك » ودور الشعراء في حركة المقاومة » وترجمت 
لقادة الجهاد من السلاجقة الذين سبقوا عماد الدين زنكي » وجهودهم في التصدي للغزاة كقوام 
الدولة كربوقا صاحب الموصل » وجكرمش أمير الموصل » وسقمان بن أتق حاكم ماردين » 
وديار بكر » وقلج أرسلان أمير سلاجقة الروم » وشرف الدولة مودود بن التونتكين حاكم 
الموصل ؛ والذي تعتبر حملاته الجهادية مقدمة لحملات عماد الدين زنكي . 

وأشرت لمعوقات حركة الجهاد في عهد أمراء السلاجقة » والتي كان من أهمها الباطنية ؛ 
التي أثبتت عداءها الكامل لقادة الجهاد الإسلامي في ذلك العصر » وكأنَّ خناجرهم السرف 
كانت تشق للصليبيين طريقاً نحو تثبيت أقدامهم في بلاد الشام » والجزيرة على حساب 
المعلميس: 

وهكذا أثبتت وقائع التاريخ كيف التقى قادة الجهاد الإسلامي في ذلك العصر في بعض 
الأحيان في الشهادة ‏ فمن قبل اغتيل شرف الدين مودود » والآن نجد آق سنقر البرسقي يلقى 
نفس المصير » وقد عكس ذلك كله: أن مسلك الإسماعيلية الترارية في ذلك الحين كان من 
أخطر معوقات حركة الجهاد ضد الغزاة نظراً لوجود عدوين في وقت واحد أمام القيادات المسلمة 
السنية على نحو عكس المشاق البالغة التي واجهت أولئك القادة في الدفاع عن عقيدة الأمة » 
ودينها. 


المقدمة ۷ 


وأبرزت جهود عماد الدين؛ التي استطاع من خلالها أن يحقق قسطأً كبيراً من برنامجه » وأن 
يكوّن لنفسه مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي كسياسي بارع » وعسكري متمكن » ومسلم 
واع ؛ أدرك الخطر الذي أحاط بالعالم الإسلامي من قبل الصليبين » فقد استطاع أو يوجه 
الظروف التاريخية لصالح المسلمين » وذلك بتجميعه القوى الإسلامية بعد القضاء على عوامل 
التجزئة › والانقسام > وتوحيد المدن › والإمارات المنفصلة في نطاق دولة واحدة > واستطاع 
بمقدرته أن يستغلٌ أقصى ما يمكن أن تقدمه من إمكانات في سبيل تحقيق برنامجه المزدوج من 
تشكيل الجبهة الإسلامية » وضرب الصليبيين. 

ويعتبر فتح الرّها عام 519ه من أهم إنجازات عماد الدين » وكان لسقوطها في أيدي 
المسلمين ردة فعل عنيفة في الغرب الأوروبي » وباعثاً على السرعة في إرسال حملة صليبية 
جديدة بعد أن أثار سقوطها الرعب في النفوس ٠‏ فقد جاء سقوطها إيذاناً بتزعزع البناء في الشرق 
الآدنى . 

وقد تصدى نور الدين » وسيف الدين غازي -أبناء عماد الدين ‏ للحملة الصليبية الثانية 
على دمشق ٠»‏ وحققوا انتصار امع أهالي دمشق كبير أعلى الحملة الصليبية الثانية . 

ولقد نجح نور الدين في استغلال الظروف التي أعقبت فشل الحملة الصليبية الثانية في 
توحيد الشام تحت قيادته هذه المرة على حساب حاكم دمشق » ثم استأنف جهاد الصليبين 
بنجاح ؛ مما شجع القوى الإسلامية الأخرى مثل سلاجقة الروم » والأراتقة » والتركمان على 
التقدم لمواجهة الصليبيين خاصة في الرّها » وأنطاكية » بل وتحالفوا أيضاً في جهودهم ؛ حتى 
استطاع نور الدين زنكي أن يوحد بلاد الشام كلها تحت قياداته من الوّها شمالا حتى حوران 
جنوباً » فقامت دولة إسلامية موحدة مركزها دمشق » وكانت هذه هي الخطوة الأولى نحو 
تكوين الجبهة التي امتدت من الفرات إلى النيل » والتي تصدت بحق لهذا الخطر الصليبي . 

وقد تحدثت عن فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية > وعن جذور الشيعة 
الإسماعيلية » والدولة الفاطمية » وعن جرائمهم البشعة في الشمال الإفريقي ٠‏ كغلو بعض 
دعاتهم في عبيد الله المهدي > والتسلط » والجور > وتحريم الإفتاء على مذهب الإمام مالك 5 
وإبطال بعض السئن المتواترة » والمشهورة » ومنع التجمعات ٠‏ وإتلاف مصنفات آهل السنة › 
ومنع علماء أهل السنة من التدريس » وعطلوا الشرائع » وأسقطوا الفرائض ٠‏ وإجبار الناس 
على الفطر قبل رؤية الهلال » وإزالة آثار خلفاء السنة » ودخول خيولهم المساجد. 

وتكلمت عن أساليب المغاربة في مواجهة الدولة الفاطمية › كالمقامة السلبية » والجدلية › 
والمقاومة عبر التأليف » ودور شعراء أهل السنة » وبينت كيف زالت الدولة الفاطمية من شمال 
إفريقيا » وكيف انتقلت إلى مصر » وذكرت جهود المدارس النظامية في حركة الإحياء السني . 
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والتصدَّي للفكر الشيعي » وجهود الإمام الغزالي في دحر الشيعة » والحملات النورية العسكرية 
على مصر » كالحملة الأولى » والحملة النورية الثانية » والحملة النورية الثالثة على مصر . 

وتحدثت عن إلغاء الخلافة الفاطمية » والتدرج في إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمي › 
والاعتبار » والاتعاظ من زوال الفاطميين من مصر » والوسائل التى اتخذها صلا الدين للقضاء 
عل لاف وا اف القاطتين_ م عزن ل الا ااي الات ةو في م 0 فهر 
الخلافة الفاطمي . وقطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر » وإبطال تدريس الفكر الفاطمي » 
وإتلاف » وحرق الكتب الشيعية » وإلغاء جميع الأعياد المذهبية الفاطمية » ومحو رسوم 
الفاطمية » وعملاتهم .. والحفاظ على أفراد البيت الفاطمي ٠»‏ وإضعاف العاصمة الفاطمية › 
وإحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمي إلى البيت النبوي » والاستمرار في ملاحقة بقايا 
التشيع في الشام » واليمن . 

وذكرت فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنكي » وجهاد الصليبيين » وإخراجهم 
من بلاد المسلمين > وحقيقة الوحشة بين صلاح الدين » ونور الدين . 

وفي الفصل الثاني كان حديثي عن قيام الدولة الأيوبية » فذكرت أصول أسرته » ونشأته 
وولادته » ومتى بدأت الدولة الأيوبية » والرصيد الخلقي لصلاح الدين » كتقواه » وعبادته 
وعدله » وشجاعته » وكرمه » واهتمامه » وحلمه » ومحافظته على أسباب المروءة 
وصبره » واحتسابه » ووفاته » وعقيدة الدولة » وتوسع الأيوبيين في إنشاء المدارس السنية › 
كالمدرسة الصلاحية » ومدرسة المشهد الحسينى » والمدرسة الفاضلية » ودار الحديث 
الكمالية » والمدرسشة الصالحية » وجهودهم العلمية في الشام » والجزيرة » وعناصر الثقافة 
السنية في العهد الأيوبي » كالقرآن الكريم > والحديث الشريف ٠‏ وأصول العقيدة السنية » 
والدراسات الفقهية » واهتمام الأيوبيين بحماية طريق الحج » والحرمين الشريفين » ومحاربة 
الأيوبيين للتشيع في مصر ٠‏ والشام » واليمن . 

وتكلمت عن مكانة العلماء » والفقهاء عند صلاح الدين » كالقاضي الفاضل » الذي كانت 
له مساهمات في ديوان الإنشاء » وتطوير جيش صلاح الدين » والقضاء على المعارضة 
الفاطمية » وإعادة التظيم الإداري في مصر › وجهوده في الإحياء السني في مصر » وجهاده ضد 
الصليبين » وعن توظيفه الأدب في خدمة الإسلام » وحرصه على وحدة العالم الإسلامي » فقد 
كان القاضي الفاضل المتحدث الرسمي بلسان السلطان صلاح الدين في الداخل » والخارج › 
وكان على قول ابن كثير أعز عليه من أهله ٠‏ وولده » وكان السلطان يشيد بفضله » فيقول: 
لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوفكم ؛ بل بقلم القاضي الفاضل . 

وقد بلغ القاضي مكانة سامية في الدولة » فكان الساعد الأيمن لصلاح الدين » إذ جعله 


سا 


e 


وا 
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وزيره » ومشيره؛ بحيث كان لا يصدر أمراً إلا عن مشورته ١‏ ولا ينفذ شيئاً إلا عن رأيه ‏ 
ولا يحكم في قضية إلا بتدبيره . 


وهذا العالم من فقهاء النهوض ٠‏ والأمة في أشد الحاجة لمثل سيرته » فتعلمنا سيرته أهمية 
عدم الانعزال في الشأن العام » والعمل الاجتماعي » والحكومي » والحرص على كسب 
الخبرات ٠‏ وأهمية التميز في أداء العمل والتمسك بمنهج أهل السنة » والتعاون مع إخوانه في 
العقيدة الصحيحة . وتوظيف القدرات ٠‏ والإمكانات لخدمة المشروع السني . فقد قدَّم 
لصلاح الدين النماذج السنية القيادية » والخطط العملية » ولم يبخل على صلاح الدين برأي » 
ولا مشورة ولا تجربة. 

كما أن حياة هذا الرجل مدرسة في فهم مقاصد الشريعة » وفقه المصالح » والمفاسد » وبناء 
الدول » وزوالها » وترك لنا منهجاً في التعامل مع الشيعة وأهمية معاملة عامتهم بقوانين العدل . 
ومحبة الخير لهم » وعدم سفك دمائهم » والحرص على تعليمهم » وإنما يكون استخدام القوة 
ضد المؤامرات » والتكتلات العسكرية » ومع من لا يجدي معهم إلا استخدام القوة . كالدولة 
الفاطمية في مصر » فقد ساهم في وضع الخطط . والأساليب » والوسائل للقضاء عليهم 
سياسياً » وعسكرياً » وفكرياً. 


وبينت جهود أبي الطاهر السّلفي » وأبي الطاهر بن عوف المالكي في خدمة الإسلام في 
الإسكندرية » وحرص صلاح الدين على زيارتهم . والأخذ من علومهم » وتحدثت عن الفقيه 
عيسى الهكاري . وإسناده لصلاح الدين في وزارته » وإصلاحه بين نور الدين . 
وصلاح الدين » ومساهمته في الصلح مع أهل الموصل ٠‏ ونجاحه في تنفيذ المهمات الخاصة 
الموكلة إليه » وشجاعته في الحروب » وقيادته الميدانية في المعارك » وترجمت 
للعماد الأصفهاني . القاضي . الإمام , العلامة » المفتي › الوزير › وبینت جهوده في خدمه 
المشروع الإسلامي السني . 

وخلاصة القول: إِنَّ العلماء » والفقهاء كانوا يحتلون مكانة عظيمة » وحظوةً كبيرة عند 
صلاح الدين » ونالوا منه كل عطف ٠.‏ ورعاية » واحترام » وتقدير من الناحيتين: المادية » 
والمعنوية. 

وبينت الإصلاح الاقتصادي ٠‏ واهتمامه بالزراعة » والتجارة » والصناعات ٠»‏ وإلغاء 
المكوس . والاكتفاء بالموارد الشرعية » وبناؤه للمستشفيات » والخوانق «بيوت الصوفية» 
والخانات في الأماكن المنقطعة البعيدة عن العمران » وفى الطرق الموصلة بين المدن » وذلك 
لخدمة أبناء السبيل » والمسافرين » واهتمامه اا الاجتماعي > ومحاربته للعوائد 
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والتقاليد المنحرفة ( والأخلاق الرديئة ¢ وأشرت للاصلاحات العمرانية ( والإدارية ¢ ورجال 
الإدارة فى عهله . 


وشرحت النظم العسكرية في عهده » كتطور الإقطاع الحربي » وديوان الجيش » وزي 
الأجناد » والتموين » والتعبئة العسكرية » والفرق الملحقة بالجيش » كالهندسة » والطبية » 
وتنظيم البريد » والاستخبارات » وإدارة شؤون القتال» والسلم » والأسرى » ومجلس 
الحرب » وخطط »ء وأساليب القتال » كأسلوب الحرب الخاطفة » وخطة القتال بالتناوب » 
وتخريب المدن » وتأمين الطريق » وتحصين الثغور . والقلاع » والحصون › والاستفادة من 
مواسم القتال » ومعاملة الأسرى ٠»‏ والمعاهدات بين صلاح الدين والصليبيين » وأسلحة 
الجيش الأيوبي » والبحرية الإسلامية » ودور المغاربة في الأسطول الصلاحي . 

وبينت جهوده في توحيد الجبهة الإسلامية » ومحاولات الشيعة الإسماعيلية للقضاء عليه 
عن طريق الاغتيالات ‏ ولكنّها فشلت بحمد الله وتوفيقه - وأسلوب صلاح الدين لتأديبهم › 
وعلاقته مع الخلافة العباسية » والدولة البيزنطية » والصليبيين قبل حطين » وترتيبه للآمور 
الإدارية » والعسكرية قبل المعركة الفاصلة . 

وفي الفصل الثالث من الكتاب كان الحديث عن معركة حطين » وفتح بيت المقدس والحملة 
الصليبية الثالثة » وشرعت في بيان أحداث معركة حطين » وبداية الهجوم الإسلامي » والحرب 
الصليبية عند صلاح الدين » وخسائر الصليبيين » وأسباب الانتصار في معركة حطين من 
التعامل مع السنن > كسنة الإعمداد » والأخذ بالأسباب . وسنة التدوّج » وبعد نظر 
صلاح الدين » وحنكته السياسية › وإخلاصه العظيم لله عر وجل وتطبيق شرع الله في دولته 
وبركات ذلك » كالاستخلاف » والتمكين » والأمن › والاستقرار » والعز» والشرف . 
والنصر » والفتح > وأثر العدل في تحقيق الانتصارات » وإعداد جيل مقاتل » فيه صفات جيل 
التمكين » وحسن الصلة بالله » واللجوء إليه بعد الإعداد » ونجاح العمل الاستخباري » وردود 
أفعال العالم الإسلامي » والصليبي من معركة حطين » وفتوحات الساحل قبل فتح القدس › 
ونتائجح معركة حطين » ككونها معركة فاصلة » وحاسمة » وأهمية الوعي الجغرافي في فقه 
الصراع » وإدارته » والجهود التراكمية في تحقيق الانتصارات الكبرى للأمم . 

وتحدثت عن خطة صلاح الدين العسكرية لتحرير بيت المقدس » كالبعد الإعلامي » 
وتحشيد الجنود» والتعبئة الشاملة» والحصار » والقتال » والهجوم الحاسم » والمفاوضات › 
ثم تسليم بيت المقدس » وتحرير القدس » ووفاء صلاح الدين بوعده » ورحمته بالأسرى : 
والشيوخ > والنساء » وزوجات القتلى » وبناتهم > واحترامه مشاعر المسيحيين › وتنفيذ 
الوعود ابتغاء مرضاة الله » وبشعور إنساني فيّاض ٠»‏ وبروح فروسية عالية » واقتداء رشيد 
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بالخليفة الراشد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ عندما فتح القدس في خلافته » فقد ظهرت 
للغربيين روعة الإسلام في ممارسات صلاح الدين في السلم » والحرب » واحترام حرية الرأي 
والمعتقد » والحفاظ على القيم الإنسانية الرفيعة ؛ والتعاليم الإسلامية السامية . قال الشاعر : 


ملكنافكان العفو منا سجية 


وخَلفَّمٌ ققل الأسارى وطالما 
رچ کے فا الف ارت ےا 


فلمًّا ملكتم سال بالدم ابح 
عدونا على الأسرى تَمنُوَتَضْفْحٌ 
وكل وعاء بالذي فيه ينضح 


وذكرت إصلاحات صلاح الدين في بيت المقدس » وإرساله البشائر » والوفود إلى أنحاء 
العالم الإسلامي > واختلاف صلاح الدين مع الخليفة العباسي » وحضور العلماء في فتوحات 
القدس ٠‏ وغيرها » ودؤّنت بعض القصائد في مدح صلاح الدين » وفتح البيت المقدس › 
كقول أبي علي الحسن بن علي الجويني في فتح القدس : 


جند السّماء لهمذاالملك أعوان 
متى رأى الناس ما نحكيه في زمن 
هذي الفقوح فقوح الأننياء وما 
افحت ولا الفرنج الصَيّد فى يله 


والناصر الملك المتوج تاصري 

قد كنت أرهبٌ صرف دهري قبله 

أنا جاره ويد الخطوب قصيرةٌ 
إلى أن قال : 

فلأآهدين إلى علاه مدائحا 

يا ناصرالإسلام حين تخاذلت 


E E‏ الله.برى ختصوده 


لارآيت الناس قدأغوامُم 
جردت سيفك في العداء لا رغبة 
وم 0 4 ت ال |ء 1 واد ا 
وغضبت له الذي أعصطاك 


مَنْ شك فيهم فهذا الفقحٌ برهانٌ 
وقد مضت قبل أزمانٌ وأز مان 
لخن فقا شو بها وا نينا 


وعلاه قد خطت كتاب أماني 
فأعاد صرف الدّهر من أعواني 
عحن أن كنال مجاور الشّلطان 


تبقى على الأحقاب والأزمان 


اق الاك لے نے سان 
عنه الملوك ومظهر الإيمان 
وأذلََ حزب الكفر hs‏ 
الان ارال ن 
في الملك بل في طاعة الرّحمن 
هيالاك ب مادفعوامن ٠‏ الصّلبان 
فصل الحكم غضبة ثائر حجان 


وذكرث أهمّ الدروس ٠‏ والعبرة » والفوائد فى تحرير بيت المقدس ». كأهمية العلماء 
الربانيين فى إيقاظ الأمة ؛ وتربية الجيل على عقيدة الإسلام الصّحيحة » وتحرير الولاء لله , 
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ورسوله » والمؤمنين » ووحدة الأمّة » ووضوح الراية الإسلامية للمعركة » ووجود استراتيجية 
بعيدة المدى » وكوادر علمية تحيط بالواقع علماً » وأهمية توبة الأمة » وعودتها إلى الله › 
عر وجل » وبعدها عن المعاصي » ولا طريق لتحرير فلسطين » وأراضي المسلمين المحتلة 
إلا بالجهاد في سبيل الله بمعناه الواسع الشامل: الجهاد السياسي » والإعلامي » والروحي . 
والعلمي » والتخطيطي » والقتالي. . . . الخ . 

وتعرضت للحملة الصليبية الثالثة » وردة فعل الخرب الأوروبى من تحرير بيت المقدس › 
والتسفة اللخناطلة “الس ا وا ای کا ا و ا 
والأمراء.):ووجال الدين الفسى + .وقد فنارلة:في فلك التجملة [ميزاطون المانا نم وملك 
إنجلترا » وملك فرنسا؛ إلا أنها لم تحقق هدفها بفضل الله » ثم جهود صلاح الدين » والأمة 
المسلمة الملتفة حوله من بلاد الشام » ومصر » والعراق » والمغاربة » وغيرهم. 

وتكلمت عن طبيعة المفاوضات بين الملك العادل أخي صلاح الدين » وريتشارد قلب 
الأسد ملك بريطانيا؛ التي استمرت خمسة عشر شهراً » واقتضت 47 وفداً » توجت بصلح 
الرمّلة » وقد تميزت هذه الحملة الصليبية بحدوث تفاهم كبير مع المسلمين » فكان الطرفان 
شديدي الصلة ببعضهما » وتعدّى ذلك إلى طرح مشروع المعاهدة » وإرسال الفواكه » والثلج 
لريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه » وحضور طبيب صلاح الدين لمعالجته » وكان من اثار هذا 
الاختلاط في حياة الفرنج ما يأتي : 

نقلوا غ الما کيا من العلوم » والمعارف التي كانت سائدة بينهم في تلك الفترة › 
وقد ألفوا فيها كتباً احتوت كثيراً من التجديد » والابتكار » ووضع القوانين في هذه العلوم . 

- نقلوا عن المسلمين كثيراً من الصناعات » والفنون » مثل صناعة النسيج » والصباغة › 
والمعادن » والزجاج » كما نقلوا عنهم فنّ العمارة » وكان لهذا النقل تأثير عميق في حياة أوروبا 
الصناعية » والتجارية » والفنية . 

- تأثرت الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية تأثراً أذّى إلى نمو الحضارة الغربية » 
وازدهارها » وساعدته الحضارة الإسلامية على الخروج من بحر الهمجيّة الظلامية في تلك 
العضون »توهذ باعراف السعشسرقين قبل مورعى المسلمين. 

وذكرت مرض صلاح الدين » وأيامه الأخيرة » وملازمة أحد الشيوخ له » وقراءة القرآن 
عليه » ولما بلغ القارىء قول الله تعالى : # لآ لله إِلَاهْوَعَكَءٍ وَحَكَلْتٌ 4 [التوبة: ۱۲۹] › 

تبسّم » وتهللَ وجهه » وسلّم روحه إلى خالقها سبحانه » ولم يترك في خزانته من الذهب سوى 
ار يلسا م فر لسن موس 
ولا مزرعة » ولا بستاناً » ولا شيئاً من أنواع الأملاك . 
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ل الدين ¢ والتي قال فيها : 


شل الهُدى والمّلك عو شتائة 
أبن الذي مُذلم يزل مخشية 
أين الذي کان لط اف 
بالل أينالناصه الملك الذي 
أين الذي ما زل سُلطانا نا 


إلى أن قال : 


في نصرة الإسلام يسهر دائماً 
لا تحسبوهمات شخص واحذد 


ااا م اد 
م ا ا 
مبذولة ولربّ هو طاعاتئه 
و اتد ا 
رخ ا ا ا 


ليطول في روض الجنان سُبَاتَةُ 
فمتحات كنز العتالميسن ميات 


لقد تأثر الناس بوفاة صلاح الدين؛ حتى المؤرخون الأوروبيون ترحموا عليه » وأشادوا 
بعدله » وبقوّته » وتسامحه » واعتبروه أعظم شخصية شهدها عصر الحروب الصليبية قاطبة » 
وستظلٌ بإذن الله تعالى سيرة صلاح الدين تمدٌ أبناء المسلمين بالعزائم الصلاحية ؛ التي تعيد إلى 
الحياة روعة الأيام الجميلة الماضية » وبهجتها » وبهاءها » وترشد الأجيال إلى أهمية استيعاب 
المشروع الإسلامي الحضاري الكبير تحت راية أهل السنة والجماعة . 

وقد طويت بوفاة صلاح الدين صفحة من أنصع صفحات التاريخ » وأنقاها » فقد عرف فيه 
التاريخ رجلا فذا من طراز نور الدين محمود الشهيد » لم يكن همه جمع المال » ولم تستهوه 
زخرفة السلطان » ولم تمل به عن جادة الحق سطوة الحكم » فقد كان همه انتصار الإسلام › 
وأعظم أمانيه سيادة الشريعة » وأقصى غايته تطهير بلاد المسلمين من الصليبيين » وإرغامهم 
على الهزيمة » والرجوع من حيث ما أتوا. 

البو A GN‏ عبد مالل ارين 
عهد اوزنان الثاني ¢ والمشروع 9 لرافضي بقيادة الدولة افاطمية بعصر ¢ والمشروع 
عليها أهل السنة دولةٌ ؛ وشعبا تعميق الهوية العقائدية السنية ٠‏ والإحياء الإسلامي الصحيح في 
نفوس الأمة » والتصدّي لشبهات المذهب الشيعى » وإعداد الأمة لمقاومة الصليبيين » وكانت 
المحاور متداخلة من حيث السير؛ إلا أنَّ تحرير بيت المقدس » والقضاء على الصليبيين في 
معركة حطين لم يتم إلا بعد القضاء على الدّولة الفاطمية سياسياً » وعسكرياً » وقد سبقها 
الانتصاراث العقائدية › والفكرية » والثقافية » والتاريخية » والحضارية للمذهب السُّني . 


3 الدين استطاعوا تحرير بيت المقدس ¢ وانتزاع المدن » والقلاع ¢ والحصون من 
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الدخلية » فتصدوا لها بكل حزم وعزم » إِنَّ أية أمة تريد أن تنهض من كبوتها لا بد أن تحرك 
ذاكرتها التاريحية لستخلص منها الدروس › والعبر » والستن في حاضرها » وتستشرف 

إن قراءة التاريخ تضيف للباحث » والقائد › والزعيم › والملك › والرئيسن أعمار 
السابقين » وأما الوعي بالتاريخ ؛ فإنه يوظف ثمرات هذه القراءة في تغيير الواقع » واستشراف 
سنن الله ؛ وقوانينه » وعبره » وعظاته من خلال التاريخ . 


إا ار وجا ا شلاع القلم وال و ن و عبر 
التاريخ من غير أقلام قوية » أو ألسنة 7 تعبّر عن قلوب صادقة تدعو إليه » وتنشر مبادئه بين 
الناس » وإيجاد الكتب النافعة في هذا المجال من الضرورات في عالم الصّراع » والحوار . 
a ER‏ التداقم في الافكار o E SRN‏ 
تسبق التدافع السياسي » والعسكري » فاي برنامج سياس توسعيٌ طموح يحتاج لعقائد › 
وأفكار » وثقافة تدفعه » فالحرف هو الذي يلد السيف › واللمان هو الدئ يلك الال 
والكتب هي التي تلد الكتائب . 


إِنَّ موسوعة الحروب الصليبية» والتي صدر منها كتاب السلاجقة» وعصر الدولة الزنكية 
وهذا الكتاب قد أجابت عن الكثير من الأسئلة المطروحة على الساحة القطرية » والإقليمية» 
والعالمية» وهذه الحقبة من تاريخ الأمة تأتي شاهداً تاريخياً مقنعاً على أنَّ الإسلام قادر في أية 
لحظة تتوافر فيها النيّة المخلصة» والإيمان الصادق» والالتزام المسؤول» والذكاء الواعي› 
و امات ف الت > الجن و ران الحضارات وبناء الدول على إعادة دوره الحضاري ؛ 
والقيادي» وإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى عدل الإسلام . 

هذا وقد انتهيت من هذه المقدمة في ٠١‏ شعبان ٠٤۲۸‏ ه- ۲۸أغسطس/ ۷٠٠۲م‏ الساعة 
الرابعة بعد صلاة العصر . والفضل لله من قبل » ومن بعد » وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبّل هذا 
العمل » ويشرح صدور العباد للانتفاع به » ويبارك فيه بمنّه > وکرمه » وجوده! قال تعالى : ## ما 
يفم أله بدا مِن يَحمَةٍ فلا مُمْسِكٌ لهسا وما بيك قلا مرسل لم من بدو وهو الع اکم [فاطر : ۲] . 
ولا يسعني في نهاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم » وإلهي 
الكريم معترفاً بفضله » وكرمه . وجوده » متبرتاً من حولي ٠‏ وقوتي . ملتجئاً إليه في كل 
حرکاتي » وسكناتي . وحياتي » ومماتي ۰ فالله خالقي هو المتفضل › وربي الكريم هو 
الفعين > الى الم هو المرفق فار لى عن ٠‏ وو قلي إلى غقلى > وى ور كي 
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للقلم الذي بين أصابعي؛ لتبلد مني العقل › ولغابت الذاكرة » وليبست الأصابع » ولجفت 
العواطف ؛ ولتحجّرت المشاعر » ولعجز القلم عن البيان . 

إلهي : إنك لتعلم أنَّ لي مع كل واحدٍ مكّن تحدثت عنهم في كتبي وقفة لها قصة » أو خبر » 
وإنك لتعلم حرصي على إحياء سيرهم كوسيلة لنصرة دينك » وأن أنال بذلك كريم مرضاتك 
يا أكرم الأكرمين ! 

اللهم بصرني بما يرضيك ». واشرح له صدري » وجنبني اللهم ما لا يرضيك ٠‏ واصرفه عن 
قلبي » وتفكيري! وأسألك بأسماءك الحسنى . وصفاتك العلى أن تجعل عملي لوجهك 
اي O E i E N‏ 
عر و . قال تعالى ا ا و ا 


ر ا ر لر کر سے 


عل ول ولد وأن آعم لحا ضَله وَأَدَحْلنى برَحْمَيلَك فى باود الصلرت ) [النمل : 1۹ . 
وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى : # رَبَنا أَغْفِرَ أنَاوَلِحِفوننَا ال سبوا با لْإيمن وَلا يَحَصَلْ 
ف مل وسَاعِلَا لامآ كرحو تَحِمُ4 [الحشر : 1٠١‏ . 
وبقول الشاعر : 
َمَنْعَججَب أنٌي أحوإليهمٌ وأسألعنهممن لقيّتوهمممي 
وتطلبُهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» 
الفقير إلى عفو ربه » ومغفرته » ورحمته » ورضوانه 
على محمد محمد الصَّلاَبِي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الإخوة الكرام يسرني أن تصل ملاحظاتكم » وانطباعاتكم حول هذا الكتاب » وغيره من 
كتبي » وأطلب O‏ ا ات 
Mail; abumohamad2 @ maktoob.com‏ 


% ا كا 


الفل الأول -الحماات الصلفمة الى سبقة قياء الدولة الآيؤيئة: ' ۱۷ 
ا سئي ا ا س 


الفصل الأول 
الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 


الميحث الآول 
الجذور التاريخية للحروب الصليبية 


إنَّ مما يجدر ذكره: أنَّ الحرب الصليبية بين المسلمين » والنصارى الغربيين » وغيرهم لم 
تبدأ في نهاية القرن الخامس الهجري » ولم تنته في القرن السابع الهجري » بل هذه الحملات 
هي سلسة في هذا الصراع الطويل ؛ الذي بدأ بظهور الإسلام”" » واستمرٌ بصيغ دورية متعاقبة » 
كادت تغطي المدى الزمني بين ظهور الإسلام والعصر الحديث » ويمكن تقسيمه على ستة من 
المحاور؛ التي استمر عليها هذا الصراع › ولم تكن أدوار الصراع على كل واحدٍ من هذه 
المحاور تفر قله حتی تشب ثاب في محور جديل» ل يعن ضراو ؛ وعقاً» استرات 
للطاقات الإسلامية في مساحات واسعة من الأرض . وهذه المحاور هي : 

أولاً: اليمزنطيون: ) 

ترجع بدايات التحرك البيزنطي المضاد للإسلام إلى عصر الرسالة نفسه » فمنذ العام الخامس 
للهجرة وعبر معارك دومة الجندل » وذات السلاسل » ومؤتة » وتبوك » وانتهاءً بحملة 
أسامة بن زيد - رضي الله عن الصحابة أجمعين ‏ كان المعسكر البيزنطي يتحسّس الخطر 
الإسلامي الجديد القادم من الجنوب؛ لا سيما بعدما تمكنت الدولة الناشئة من فك ارتباط 
العديد من القبائل العربية شمالي الجزيرة من سادتهم القدماء الروم » وسواء كان البيزنطيون 
يتحركون ضد القوات الإسلامية بفعلهم ابتداء » أو كرد فعل لتحرك إسلامي؛ فان المحصلة 
الأخيرة هي أنَّ هذا المعسكر بدأ يدرك أكثر فأكثر حجم التحدّي الجديد » ويعدٌ العدة لوقفه. 
صحيحٌ أنَّ هذه العدة لم تكن - أحياناً -بالحجم المطلوب » ربما بسبب عدم دقة المعلومات التي 


)01 دروس وتأملات في الحروب الصليبية لأبي فارس ص۳۰ . 
00( هجمات مضادة في التاريخ الإسلامي د. عماد الدين ص8١‏ ؟ . 


۱۸ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


كانت القيادة البيزنطية تبني عليها مواقفها؛ إلا أن النتيجة هي أن لار اشتعلت عبر هذا المحور » 
وازدادت اشتعالاً بُعيد وفاة الرسول بلا وتدفق القوات الإسلامية في البلاد التي يسيطر عليها 
البيزنطيون”'' » وبعد إخراج البيزنطيين من ممتلكاتهم في آسيا » وأجزاء من إفريقيا على يدي 
القيادة الراشدة ؛ التي شهدت المراخل التالية من العصر الراشدي محاو لات التفافي » وردود 
أفعالٍ عديدة ة » وهجمات مضادة نفذها هذا المعسكر في الْبرّ » والبحر » ولكنّها آلت في معظمها 
إلى الخسران » ثم ما لبث البيزنطيون أن انحسروا عبر العقود التالية » وبفضل الملاحقة الدؤوبة 
التي قام بها الأموئون”' '- ابتداء من معاوية ‏ رضي الله عنه - مؤسس الدولة الأموية » وعهد 
عبد الملك بن مروان » وبنيه > خصوصاً: الوليد » وسليمان ‏ وقد تم شرح ذلك » وتفصيله 
في كتابي : الدولة الأموية عوامل الازدهار » وتداعيات الانهيار - واستمرت الملاحقة النشطة 
للبيزنطيين بعد الأمويين في الشام » ومصر » وشمال إفريقيا » وانحسروا بالكلية عن الشمال 
الإفريقي ٠‏ ومساحات واسعة من البحر المتوسط » وانزووا هناك في شبه جزيرة الأناضول . 
فضلاً عن ممتلكاتهم في أوروبا نفسها. 


وهكذاء وبمرور الوقت. أصبح خطر هجماتهم المضادة محدوداً؛ لأنها ترگزت عند خط 
الثغور في الأناضولء والجزيرة الفراتية دون أن تتعدّاه إلى العمق إلا نادراً بسبب يقظة القيادات 
الإسلامية. وتحصينها خط الحدود من جهة» وقيامها بهجمات مستمدة ضد الدولة البيزنطية» 
e‏ القسطنطسنسة نفسها من جهةٍ أخرىء الأمر الذي لم يدع الإمبراطور 
البيزنطي - في معظم الأحيان أن يأخذ زمام المبادرة وأن يوسّع نطاق هجومه المضاد؛ اللهم إلا 
عند مطلع القرن الرابع الهجري ؛ حيث كانت الدولة العباسية قد ضعفت ؛ إلا أن ظهور السلاجقة 
أعطى دفعة قوية لحركة الجهاد الإسلامي» وقد استطاعوا في عهد السلطان السلجوقي 
ألب أرسلان أن يحققوا نجاحاً ضد العمود الفقري للقوات البيزنطية في معركة ملاذ كرد عام 
17 5ه وكان هذا الانتصار بمثابة نهاية لتحديات الدولة البيزنطية» وهجومها المضاد» واستمة 
على تلك الحال؛ حتى سقوطها بعد عدّة قرون على يد العثمانيين”" »وقد فصلت ذلك في 
كتابن:: الذولة العثمانية غوامل التهوضن وأسبات التنق ل , 

ثانياً: الإسبان: 


شهدت الساحة الأندلسية منذ بدايات مبكرة هجمات مضادة متواصلة قادمة من الشمال؛ 


)۲( هجمات مضادة ص05 37 . 
(5) الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص ٠٤٠١_۱۲٣۹‏ . 


الج الول الحدو ر الق ركه الخروى الهرليبية ۱۹ 
المححك 21 ول الكد واو الك و ب 0 ا هس 


حيث يتحصّن الإسبان في المناطق الأشد وعورة » ولقد تمخُضت هذه الهجمات عن صراع مرير 
قَدِرَتٍ القيادة الأموية عبره أن تجابه الهجوم المضاد لمدى ما يقرب من القرون الثلاثة » وأن 
تحتويه » وترغمه على الانحسار في الجيوب الشمالية لشبه الجزيرة الإيبرية ء ا 
الحيرية الأسلاسة الجديدة مرتين اهما عل المزاظين القادميق من المكرت"'"" + الدين 
سجلوا لنا في صفحات المجد انتصارهم العظيم في معركة الزلاقة على النصارى الإسبان في عام 
8ه ء والأخرى على أيدي الموحدين الذين جاؤوا من بعدهم؛ الذين حققوا انتصاراً ساحقاً 
على النصارى في معركة الأرك عام ١04ه‏ التي سجلت على صفحات الزمان بماء الذهب 
الصافي”"” » وبذلك تمكن الإسلام في الأندلس من الصمود بمواجهة التحدّي » ومقارمة 
الهجوم الإسباني المضاد بسلاح شه سكاف لمدى. يقرت من القرون الأربعة”"'".. لكن 
الم ب د ا لين جد أ نر ی ا و 
الدموي الطاحن فيما بينهم » الأمر الذي حوّل ميزان القوى لصالح القيادة النصرانية؛ التي 
تمكنّت في نهاية المطاف من إسقاط آخر كيان إسلامى هناك » مملكة غرناطة /8141ه لكيما تلبث 
تحت زعامة فرديناند » وإيزابيلا ‏ أن تنفذ أبشع مجزرة رهيبة في التاريخ البشري » اشتركت 
فيها السلطة » والكنيسة » ومحاكم التفتيش » واستطاعت بأساليبها التي تجاوزت القيم 
الإنسانية فضادٌ عن الدينية على تدمير الوجود الإسلامي في الأندلس ئ من الخارطة 
الاسنائية ؛ ودمج الجماعات الإسلامية قسراً بالمجتمع النصراني ديناً وا و 7 


ثالثاً: الحركة الصليبية: 


إن الحركة الصليبية هي ردٌ الفعل المسيحي تجاه الإسلام » تمتدٌ جذورها إلى بداية ظهوره » 
وخروج المسلمين من جزيرتهم العربية » واصطدامهم بالدولة البيزنطية » وإِنَّ هذه الحركة 
تطورت كالكائن الحي على مدى القرون » ما تكاد تخرج من طور إلا لتدخل في طورٍ جديد » 
وها كانك الفترة الرمتية الميفقدة بين سنتي (48 -7940ه/ 460١1591-17م)‏ إلا أحد أطوارها 
فقط » وإنَّ بروز هذا الطور بهذا الشكل الذي كان يطغى على باقي أطوارها يعود إلى عوامل 
عديدة معقدة » ومتشابكة » يستطيع الباحث أن يتلمّسها في الدوافع » والأسباب التي أدّت إلى 
إطلاق الموجة الصليبية العاتية من عقالها في هذه الفترة””' » وقد تصالح المؤرخون على إطلاق 


)0010( هجمات مضادة في التاريخ الإسلامي ص۲۸ . 

(۲) المصدر نفسه ص87" . 785. 

)۳( هجمات مضادة ص۲۸ . 

. المصدرنفسه ص۲۸‎ )٤( 

. ٠١ص الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحضاري‎ )٥( 


الحروب الصليبية على الحركة الاستعمارية الصليبية؛ التي ولدت في غرب أوروبا ¢ واتخذت 


شكل هجو م مسلح على بلاد المسلمين في الشام » والعراق » والأناضول » ومصر » وتونس 
يه ERR‏ ة والمسلم: > والقضاء عليهم » واسترجاع بيت المقدس . 


وجذور هذه الحركة نابع من الأوضاع الدينية » والاجتماعية » والفكرية » والاقتصادية . 
والسياسية التي سرت في غرب أوروبا في القرن الحادي عشر » واتخذت من الدَّين وقوداً لتحقيق 
ا فالغزو لصلبي اين أنرا جديا ولا ظاهرة غريبة » أو اد وإنما هو 

yy‏ ا ل ا لا يقوم على أساس 
ملل 1 O‏ 0 
جزءا من تلك الحركة » ولا يعبر عن جذورها » وأصولها من ناحية » ولا عن ذيولّها » وبقاياها 
من ناحية أخرى”'". لقد كانت المقاومة الإسلامية لهذا الغزو تعبيراً فذَّاعن استمرار تيار العقيدة 
في نفوس المسلمين » على مستوى القمة حيناً » وعلى مستوى القواعد معظم الأحيان. لقد 
صنعت الحقبة مجاهدين على درجةٍ كبيرة من الفاعلية » والقدوة » وقدانتشر هو لاء المجاهدون 
في كل الجبهات ٠»‏ وقاموا بمقاومة الغزاة في كل الفترات » وعلى مدى قرنين من الزمن لم يتخلوا 
عن المقاومة » ولم يستكينوا » أو يضعوا السلاح » كانوا على استعداد في كل لحظة لركوب 
خيولهم » والإنطلاق سراعاً إلى الأهداف . والجهاد لا تضعه النظريات » والأماني » والمجاهد 
لا يتحرك في الفراغ . ولكنها التحدّيات التاريخية الكبيرة هي التي تضع الجهاد » وتبعث 
المجاهدين » وتنفخ في المقاتل المسلم روح البطولة › والتضحية › والاستشهاد . 

رابعاً: حركة التفاف الصلبييبين: 

ما لبئت أوروبا بعد سحق الوجود الإسلامي في إسبانيا أن بدأت بقيادة إسبانيا » والبرتغال . 
ومن بعدهما بريطانيا » وهولندا » وفرنسا عملية الالتفاف التاريخية المعروفة على عالم الإسلام 
عبر خطوطه الخلفية في إفريقيا » وآسيا » والتي كانت بمثابة حركة الاستعمار القديم ؛ التي ابتلى 
بها العالم الإسلامي فيما بعد » والتي استمرت حتى العقود التي أعقبت سقوط الخلافة 
العثمانية » كان المماليك في مصر » والشام قد بلغوا مرحلة الإعياء » وكان اكتشاف الطريق 
البحري الجديد حول رأس الرجاء الصالح قد وجّه لتجارتهم ‏ التى هي بمثابة العمود الفقري 


EE ©‏ 
(۲( هجمات مضادة ص۲" . 

(۳) الحركة الصليبية » سعيد عاشور .)7/١(‏ 

00( هجمات مضادة ص" . 


المبحث الأول: الجذور التاريخية للحروب الصليبية ١١‏ 
aN‏ 0 2 


لمقدرتهم المادية - ضربة قاصمة . أما العثمانيون فكان جهدهم منصباً على اختراق أوروبا من 
الشرق » ولم تكن لديهم الجسور الجغرافية التي تمكنهم من وقف محاولة الالتفاف تلك في 
بداياتها الأولى » ولكنهم ما لبثوا بعد عدّة عقود أن تحركوا لمجابهة الموقف » ومع ذلك فق 
دافعت الشعوب ٠.‏ والقيادات الإسلامية الا في المناطق التي اتليت بالغزؤق دفاعاً مستميتاً : 

وضربت مثلاً صلباً فى مقاومتها المتطاولة للعدوان » وألحقت بالغزاة خسائر فادحة على طول 
الجبهات » والمواقع الساحلية التي سعى هؤلاء إلى أن يجدوا فيها موطىء قدم”''. وقد استطاع 
العثمانيون إنقاذ العالم الإسلامي من الغزو البرتغالي الإسباني؛ الذي استهدف خنق التجارة 
الإسلامية » وحين حاولوا السيطرة على ساحل المغرب الإسلامي للإغارة عليه وضربه؛ سارع 
العثمانيون بالسيطرة على المغرب كلّه ما عدا مراكش » واستطاعوا مواجهة الإسبان في حوض 
المتوسط » وجزائره » وسواحله . وأدالوا منهم » وبذلك استطاعت القوة البحرية العثمانية أن 
تحفظ شاطىء البحر المتوسط للإسلام » والمسلمين » واستطاع العثمانيون أن يسيطروا على 
ساحل شرق إفريقيا » وشمال المحيط الهندي في مطلع القرن الثامن عشر » فأرهب ذلك 
الأوراسين > واستطاع أحمد بن سعيد ١٤۱۷م‏ أن يقف في وجههم في عمّان؛ حيث فقد 
البرتغاليون الأمل في استرداد هذه المتطفة : وقد كانت عَمَانَ بعد سقوط الاندلس: أكين قوة 
عربية » ودامت نهضتها من عام ٠٠٠١‏ إلى ١٠76١ه‏ وقد استولت على ثغور البحر الأحمر » 
والمحيط الهندي » والخليج ٠»‏ فإفريقيا الشرقية إلى رأس الرجاء الصالح » وفي بضعة أجيال 
صار أهل عمان سادة هذه البحار العظمى الثلائة » وصار لهم أسطول ضخم » هاجم الأسطول 
البرتغالي » وأجلاه عن جميع الثغور الهندية » والفارسية » والإفريقية. . ولم يصبر الإنجليز 
على هذه الدولة البحرية التي كانت تهددهم في أملاكهم في آسيا » وإفريقيا » فعملوا على مدى 
ثمانين عاماً على إضعافها » والقضاء عليها ورل اا ا 


خامساً: الاستعمار: 


وجاءت الموجه الأوروبية المضادة التالية على يد القوات الاستعمارية؟ التي دفعتها الثورة 
الصناعية إلى البحث عن مجالاتها الحيوية في القارات القديمة لتصريف بضائعها » والحصول 
على الخامات الضرورية » وتسخير الطاقات البشرية (الرخيصة) المستعبدة ة في إفريقيا يا عن طريق 
نقلها بالقوة فيما يعرف بحركة تهجير العبيد؛ التي كانت بمثابة إحدى العلامات السوداء في 
تاريخ الصراع بين أوروبا » والشرق » والتي ذهب ضحيتها عد كبير من أبناء الشعوب الإسلامية 
في إفريقيا » وا ستمرّت هذه الموجة التي قادتها بريطانيا » وفرنسا » وهولندا » وبلجيكا . 


(۲) الإسلام وحركة التاريخ ؛ أنور الجندي ص ۳۹٤-۳۹۳‏ . 


e --‏ س 


وإيطاليا » وألمانيا إلى حد ما حتى العقود الأولى من القرن العشرين ٠‏ وكان العالم الإسلامي 
فريستها الأولى » بل إنه كان فريستها الوحيدة » إذا استثنينا مساحات محدودة قطنتها أكثرية غير 
إسلامية » وكانت أهدافها الاقتصادية تتحرك على خلفية صليبية » عبّرت عن نفسها في أكثر من 
واقعة » وقدمت عبر التارر بخ أكثر من دليل : إن «غلاد ستون» رئيس الوزراء البريطاني يقولها 
بصراحة أمام مجلس العموم البريطاني ؛ وهو يمسك بالمصحف الشريف: ما دام هذا في عقول 
المصريين » وقلوبهم ؛ فلن نقدر عليهم بدا . 

وعندما دخل القائد البريطاني الصليبي القدس بعد الحرب العالمية منتشياً؛ وحلفاء بريطانيا 
يستقبلونه بحفاوة » وتكريم إلا أنّه لم يخف حقده الصليبي على الإسلام » والمسلمين » وأظهر 
سروره » وحبوره كقائد صليبي منتصر فتح القدس . وفلسطين » وجعلها تحت الانتداب 
البريطاني الصليبي » فقال: الآن انتهت الحروب الصليبية”"' يزعم بهذه العبارة: أنَّ هدف 
الحروب الصليبية باحتلال القدس > وفرض السيادة الصليبية عليها » وعلى فلسطين قد تحمّق 3 
وهو يهذا يشير ا لكر اعا هر اردان ر ت ف 
وفلسطين سنة 447ه وحرّرها المسلمون في عام 0۸۳ هلم تحقق فق هدفها » أما الحرب العالمية 
الأولى فقد حقّقت فيها الصليبية هدفها » واستولت على فلسطين » والقدس ٠»‏ وكانت السيادة 
لها. وأما القائد الصليبي الفرنسي ؛ فقد ذهب إلى قبر صلاح الدين في دمشق » وقال عند القبر : 
ها نحن عدنايا صلاح الدين”"! . 

واستمرّت الحرب الصليبية » فلم تتوقف » فقامت بريطانيا بإعطاء وطن لليهود على أرض 
فلسطين » وإقامة دولة يهودية › واتتخذت من القرارات » والإجراءات الإدارية » والعسكرية 
ما تقيم به هذه الدولة بتدريب اليهود على السّلاح » وفنون القتال » وتوفير السلاح لهم » بل 
إعطاء بعض أسلحة الجيش البريطاني لهم » وبخاصةٍ عندما أعلنت بريطانيا انتهاء الانتداب 
البريطاني على فلسطين في /١ /٠١‏ ۸٤۱۹م‏ » بل سلمت كثيراً من المدن » والقرى الفلسطينية 
إلى اليهود؛ ليعلنوا إقامة دولة يهودية عليها » وفي الوقت ذاته قد حرمت على الفلسطنيين 
المسلمين التدريب على السلاح ٠‏ واقتناء السلاح » وشنَّت عقوبات ظالمة على كل فلسطيني 
يقتني السلاح > أو العتاد » فكانت عقوبة الإعدام هي الشائعة › ولقد عُلقَ من المجاهدين 
المسلمين على أعواد مشانق الصليبيين الإنجليز في تلك الفترة آلاف الشهداء . وَرْحٌ في غياهب 
السخون غ ات الف . 


(1) هجمات مضادة في التاريخ الإسلامي ص٠5‏ . 
(۲) دروس وتأملات فى الحروب الصليبية ص 70. 
© الحضدر تقليهه من 6 4: 

0( هجمات مضادة في التاريخ ص ١‏ ؛ . 
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هذا؛ وقد تزامنت الحركة الاستعمارية » وارتبطت عضوياً بحركة التبشير التّصرانية بجانبيها 
الكاثوليكي » والبروتستانتي » والتي انتشرت مراكزها في طول بلاد الإسلام » وعرضها تمهد 
للاستعمار بأنشطتها المختلفة » وتفتح أمامه الطريق » وتحظى تحت سلطانه بالكثير من 
المساعدات » والميزات”' » إلا أنَّ هذا الهجوم الاستعماري الصليبي المضاد لم يَمْضٍ 
بسلام » ولم تركع الشعوب الإسلامية أمام إرادة القوة؛ التي اعتمدها الغزاة » بل شمّروا عن 
ساعد الجد » واستجاشوا قدرات الإيمان الدافقة » ووازنوا بتضحياتهم » وعشقهم الموت › 
وركضهم إلى الشهادة » رغم نقص إمكانياتهم العسكرية » والمادية » وصنعوا بذلك 
الأعاجيب؛ التي أذهلت الغربيين » وعرقلت استمرارية حركتهم » وآلحقت بهم الهزائم › 
والويلات » ووضعت في طريقهم الأسلاك الشائكة » والألغام. ليس هذا فحسب ٠»‏ بل إن 
الاستجابة للتحدّي الاستعماري النصراني بعث حركات إسلامية أصيلة تخلقت في مناخ جهادي 
قاس ؛ واستهدفت مقارعة العدوان » وتحرير الأرض » والعقيدة » والإنسان » وقدّمت نماذج 
من أعمال المقاومة » تحدّث بها الغربيون قبل الشرقيين » وملأت صفحات ناصعة بيضاء في 
معطيات التاريخ" » ونحن نذكر على سبيل المثال لا الحصر مقاومة كل من: محمد 
عبد الكريم الخطابي بالمغرب > وعبد القادر الجزائري » وجمعية علماء المسلمين بالجزائر ؛ 
التي قادها عبد الحميد ب بن باديس » ومحمد البشير الإبراهيمي » وعمر المختار بليبيا » وغير 
ذلك من حركات التحرّر ؛ التي تحتاج إلا أقلام صادقة لبحثها ماعنا . والأمة في أشدٌ الحاجة 
إلى مثل هذه الدراسات الجادة . 


ae a‏ > ولن تنتهي > وما يحدث في أفغانستان » والعراق » وفلسطين 
دليلٌ على ما نقول . 


(۱( هجمات مضادة في التاريخ ص١‏ ؛ . 
(۲( هجمات مضادة في التاريخ ص١٤‏ . 


صس7٠7س٠‏ لاملاب بيبا يبب ب کت ا ااال 


الميحث الثاني 
أهم أسياب ودوافع الغزو الصلببي 


كان المجتمع الأوروبي في هذه الفترة تسوده المنازعات » والحروب المحلية بين الأمراء 
ال قطاعيينٍ > مما ساعد على ازدياد سوء الآحوال الاقتصادية » والاجتماعية في الغرب 
الأوروبي" ٠‏ » كما كان للصراعات القائمة بين رأسي العالم المسيحي الغربي حينذاك و 
البابا » ال - أثر كبير في مجريات الأحداث الأوروبية » فلقد بلغت البابوية 00 
ا مما فتح أمامها المجال لكي تصبح القوة 
: أن يكون البابا هو الزعيم الروحي لجميع المسيحين في الشرق > والغرب على 
ا وا بجانب الخلافات المستمرة الموجودة بين الكنيستين الأرثوذكسية الشرقية» 
والكالوليكية الكرية 4 ]ذ اضرت كل متهما على أن تسرذتوحية نظرها عروان نكون لها الأولونة 
على الأخرى » ولهذا السبب عندما عرضت فكرة الحرب المقدسة على البابا أوربان الثاني 61/١1(‏ 
١44ه)‏ (917-778١1م)‏ وجد في تنفيذها فرصة كبيرة لإنهاء الخلاف بين الكنيستين › 
0 ة على الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية » وإدماجها في الكنيسة الغربية تحت زعامته > على 
ان ذلك کله تخت سار سار المسلمين » وحماية البيزنطيين » واسترداد الأراضي في 
فلس : 
هذا بالإضافة إلى أغراض أخرى عديدة كانت البابوية ترغب في تحقيقها من وراء تمشُكها 
بفكرة الحرب المقدسة » منها: التخلص من نفوذ كبار رجال الإقطاع في الغرب ٠‏ وإنهاء 
الحروب المستمرة عن طريق توجيه هذه الطاقات » واستغلالها في الحرب المقدّسة ٠‏ علها تفتح 
لهم بذلك منفذاً لحياة أفضل في الشرق بدون منازعات”©» وقد اختلفت الآراء في تفسير طبيعة 


(1) الحروب الصليبية ص١7‏ » ۲٤‏ أرنست باكر . 

(9): “الحزوت الفلبيية (8/5©) سعيد عاشوو: 

(۳) دور الفقهاء والعلماء في الجهاد ضد الصليبيين في آسيا » نقلي ص۲" . 
€3 مملكة بيت المقدس الصليبية » عمر كمال توفيق ص8١ ١ ١4-‏ 


المبحث الثانى: أهم أسباب ودوافع الغزو الصليبى ۲٥‏ 


الحركة الصليبية » والدوافع الكامنة وراءها > فمنها ما هو ماديئٌ » والبعض يرى : أنّها وليدة 
الحماس » أو التعصب الديني؛ التي عرفت بها أوروبافي العصور الوسطى » وأنَّ الباعث 
الحقيقي لتلك الحروب كان في الواقع هو الهوس الديني الممزوج بأغراض أخرى » كالميل إلى 
تأسيس ممالك جديدة » والحصول على الثروات الطائلة » وقد اعتبر غالبية المؤرخين 
القدامى » والحديثين تلك الحروب: أنها حروب دينية » وأنّ العامل الديني كان الدافع 
الأساسي وراءها من أجل استعادة قبر المسيح على حدّ زعمهم » والأراضي المقدّسة من ايدي 
المسلمين هناك » والآخرون يعتبرونها أحد مظاهر التوسع الاقتصادي الاستعماري في العصور 
الوسطى . وحقيقة الأمر : أنَّ الحروب الصليبية كانت نتيجة لتفاعل هذه العوامل مجتمعة ؛ لأنها 
قامت لأسباب سياسية » واقتصادية » واجتماعية » وانّخذت الدَّين وقوداً » أو وسيلة لإخفاء 
أغراضها المذكورة"'' » ولا يمكن التقليل من الدَّافع الديني في تلك الحروب بأيٌّ وجو من 
الوجوه » وإليك تفصيل تلك الدوافع» والأسباب : 


أولاً: الدافع الديني: 


كان الدافع الديني من الأسباب الرئيسية التي دفعت بالجموع الصليبية إلى قلب المعركة» فقد 
كان شعار الحروب الصليبية» وما يُظهر أهمية الجانب الديني : أنهم قد وضعوا إشارة الصليب 
على أسلحتهم» والأمتعة الخاصة بهم» وقصدوا فلسطين بالات" وقد كانت حركة الإحياء 
الديني قدظهرت في غرب أوروبا في القرن العاشر الميلادي» وبلغت أشدّها في القرن الحادي 
عشرء وقد أدت إلى تقوية مركز البابوية» وإثارة الحماسة الديئية في نفوس الناس» هذه الحماسة 
السعييا اليم ا SCS ULE‏ 
الكناتيى الغرت الأ وروض هاا ورانا لاال شاط الكوت» رخات الغ ركن 
كرابن تاف الس ن اى الا 


ومن أشهر من تبنى الدعوة إلى الحروب الصليبية هو البابا «أوربان الثاني» والذي يعتبر 
المسؤول الأول عن الترويج لحرب المسلمين » والتحريض على إرسال الحملة الأولى إلى بلاد 
الشام » وكانت الظروف مهيأةً » فسارع إلى عقد اجتماع في مدينة (كليرمنت) في فرنسا »› 


(1) العدوان الصليبي على العالم الإسلامي »صلاح لدين نوار ص77 . 

(۲) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية » شاكر أحمد أبو زيد ص7١‏ . 

(۳) الحركة الصليبية )١١ /١(‏ سعيد عاشور : الجهاد والتجديد فى القرن السادس الهجري محمد حامد الناصر 
ص ٠ .8١‏ 

(5) الجهاد والتجديد ء محمد حامد ص .8١‏ 





واستمر المؤتمر عشرة أيام» ضره أكثر من ثلاثمئة من رجال الكنيسة”'' » كما حضره أمراء من 
مختلف أنحاء أوروبا » ومندوبون عن الإمبراطور البيزنطى . وممثلون عن المدن الإيطالية. . . 
واستطاع البابا أن يثير حماس السامعين ىق «خطابه» در في أرجاء المجتمع هتاف بترديد 
عبارة «هكذا أراد الله» وبادر الحاضرون إلى اتخاذ الصليب شارةً لهم''' » كما أن البابا أشار إلى 
ما أسماه بالخطر الإسلامي المحدق بأوروبا من جهة القطسنطينية » وأعلن: أن النصارى في 
المشرق يعانون من ظلم المسلمين » وأنَّ الكنائس ٠»‏ والأديرة » قد أصابها الدّمار » وحثٌ 
الحاضرين على الانتقام من المسلمين”"*. والحقيقة إنَّ ما أثاره البابا من تعرض نصارى المشرق 
إلى اضطهاد هو إدعاء باطل ٠»‏ لا يتفق وروح الإسلام » وطبيعة الدعوة إليه » وما أحاط 
النصارى به من رعاية وعناية”*' . 


وكان من الشعارات التي رفعت في هذه الحرب : أنَّ الحجاج من النصارى كانوا يتعرضون 
للاضطهاد » والعدوان؛ وهم في طريقهم إلى بيت المقدس - قبيل الحروب الصليسية. وهذا 
إدعاء باطل كذلك””*'*. يقول أحد كبار المؤرخين الأوروبيين : إِنَّ حالات الاضطهاد الفردية التي 
تعرض لها المسيحيون في البلدان الإسلامية في الشرق الآدنى بالذات لا يصح أن تتخذ بأيٌّ حال 
سببا حقيقياً للحركة الصليبية؛ لأنّ المسيحيين بوجه عام تمتعوا بقسط وافر من الحرية الدينية › 
وغير الدينية في ظلّ الحكم الإسلامي » فلم يسمح لهم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم القديمة › 
وإنما سمح لهم ايضاً بتشييد كنائس » وأديرة جديدة » جمعوا في مكتباتها كتباً دينية متنوعة في 
اللاهوت"'*. كما أنَّ الإدعاء بتخريب الكنائس » وهدم الأديرة » أو مصادرتها لم يقم عليه 
دليل » وإنما هي شائعات دور الدعاية الباطلة لفتح جبهة على المسلمين » وأهمية إعطاء الدور 
الإعلامي عنه ربما أدى إليه تصرف بعينه في قرية بعينها » لا يمكن بحال من الأحوال أن يعتبر هو 
الأضل د امل الميامين المسيعيين + وكا تنه فى البالذةلاساقية 7 


ويقرر أكثر من مؤرخ منصف : أنَّ النصارى الذين خضعوا لحكم السلاجقة كانوا أسعد حالاً 
من إخوانهم الذين عاشوا في قلب الإمبراطورية البيزنطية ذاتها » وما وجد أي دليل على اضطهاد 


. 8١ص أثرالشرق الإسلامى فى الفكر الأوروبى خلال الحروب الصليبية‎ )١( 
. ١5-١7 (؟) الشرق الأدنى: السيد الباز العرينى ص‎ 

(۳) قصةالحضارة(015/4. ` 

. الجهاد والتجديد ص۸۱‎ )٤( 

(5) الغزو الصليبي والعالم الإسلامي د. على عبد الحليم محمود ص۸١٠‏ . 
130 “الشركة العنابية سقيد عاشترير ( 11 . 

(۷) الغزو الصليبي والعالم الإسلامي ص8 ٠١‏ . 


السلاجقة للنصارى في المشرق"؟. إلا أن صيحات البابا كانت محمومة حاقدةً » لا تعقل . 
ولا تفكر في العواقب الوخيمة لتصريحاته الرعناء » وإلا ماذا يعني قوله لأتباعه : 0 
وأزعجوا البرابرة » وخلصوا البلاد المقدسة من الكفار » وامتلكوها لأنفسكم » E‏ 
التوراةة تفيضن لبتا وع : 


وقد وعد البابا الجموع المشاركين بالحرب برفع العقوبات عن المذنبين منهم » وبإعفائهم 
من الضرائب » كما وعدهم برعاية الكنيسة لأسرهم مدة غيابهم” '". ولعلّ ما يدخل ضمن الدافع 
الديني أيضاً: أنه ذاعت في الغرب أخبار الكرامات » والمعجزات التي بثتها الكنيسة » وساد 
الاعتقاد بأن نزول المسيح ثانية إلى الأرض أصبح وشيكاً » ولا بدّ من المضيّ في الاستغفار . 
وعمل الخير قبل هبوطه » كما ساد تصور » مفاده: ا الأرض قبل عودة 
ا وقد و البابا أن فورة الا الديني لن : ل إلى لم 
لي ل ا 
بالتوجه صوب الديار الإسلامية بالحرمان من الكنيسة”"' . وهذا من دهائه » وقدرته على توظيف 
العواطف . والمشاعر لخدمة مشروعه. لقد أثرت الكنيسة لما لها من سلطان على قلوب الناس 
في غرب أوروبا في تلك العصور على الدّعوة لهذه الغزوة » وترتب على دعوة الكنيسة خروج 
الناس أفواجاً في حملات صليبية ضخمة متلاحقة إلى المشرق الإسلامي''' » ولا ننسى الحقد 
الصليبي على الإسلام » وأهله » فقد انتزع من أيديهم أرضاً كانت تحت سلطتهم » وحوّر منهم 
عبيداً كانوا يرزحون تحت وطأتهم » واستلب منهم ملكاً كان في قبضتهم » فغلت مراجل الحقد 
في صدورهم كوا حيصف نار العداوة في قلوبهم » وأخذوا يتحيّنون الفرص؛ ليستردوا 
ما فقدوا » وينتقموا لانفسهم ممن نكبوهم ٠‏ ومزقوا مملكتهه”"". 

وهذا المستشرق المشهور الأمير ليون كايتانى ١/879(‏ الف 14۲7م( الذي بذل معظم أمواله 
والمسلمين في مقدمة كتابه؛ حيث يقول: إنه إنما يريد أن يفهم من عمله ذاك سر المصيبة 


.)۲۸ ۰ ۲٣/۱( الحركة الصليبية‎ )١( 

(۲( التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبي .)٤١۸ /٥(‏ 
(۳) أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوروبي ص٦۲‏ . 

© ,الوط فن تار فلسيطين ف الفضر الاسلاسي فن 08 

() المصدر نفسه ص ٠١۲‏ . 

0) تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ص۲۲ . 

(۷) أسباب الضعف في الأمة الإسلامية ص۷٥١٠‏ للوكيل . 


۲۸ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


الإسلامية (كانا ستروفيكا إسلاميكا) التى انتزعت من الدين المسيحي ملايين من الأتباع فى شتى 
أنحاء الأرض ما يزالون e‏ محمد عاو 2 و لون ما و 00 6 قال تعالى : 
لون تصَى عنك الود وا ا 00 
ا ما َك م َو من ٍلا سير [ البقرة : ]١١١‏ » وقال تعالى  :‏ ر لا یلو یویم ن 
ردوگ عن بكم إن ن أسمَطلعواً ومن يرڍ دينک ڪن ديو يمت وهو ڪاو اک بت 
أَعَملْهُمْ ف ال اولض وَوْلهِكَ مث حب آلار هم فیا وت 4 [البقرة: ۲۱۷] . 
ثانياً: الداقع السياسي: 


كان الملوك ٠‏ والأمراء الذين أسهموا في الحركة الصليبية يسعون وراء أطماع سياسة» لم 
يستطيعوا إخفاءها؛ سواء قبل وصولهم إلى الشام » وفلسطين » أو بعد استقرارهم فيهما . 
والمعروف: أنَّ النظام الإقطاعي ارتبط دائماً بالأرض ٠»‏ وبقدر ما يكون الإقطاع كبيراً , 
والأرض واسعة » بقدر ما تكون مكانة الأمير سامية في المجتمع » وفي ظل هذا النظام كانت 
المشكلة الكبرى التي يمكن أن تواجه الأمير » والفارس هي عدم وجود إقطاع ٠‏ أو أرض له . 
مما يجعله عديم الأهمية مسلوب النفوذ » وأدى هذا إلى بقاء عدد كبير من الفرسان . والأمراء 
بدون أرض؛ لأن من القواعهد الأساسية في هذا النظام أن الابن الأكبر وحده هو الذي يرث 
الإقطاع » فإذا مات صاحب الإقطاع ؛ انتقل الإقطاع بأكمله إلى أكبر أبنائه”'' » وهذا يعني بقاء 
بقية الأبناء دون أرض » وهو وضع ممقوت في المجتمع الإقطاعي » الأمر الذي جعل 
الفرسان » والأمراء المحرومين من الأرض يتحايلون للتغلب على هذه العقبة عن طريق الزواج 
من وريثه إقطاع » أو الإلتجاء إلى العدوان » والحرب للحصول على إقطاع » وكان أن ظهرت 
الحركة الصليبية ؛ لتفتح باباً جديداً أمام ذلك النفر من الأمراء » والفرسان » فلبُوا نداء البابوية . 
اعا إلن السا ف تاك ال ي تجرد فى تاس ارات لاا ق ارق 
تعوضهم ما فاتهم في الغرب. أما الأمراء » والفرسان الذين كانوا يمتلكون إقطاعات؛ فقد 
وجدوا في المشاركة في الحركة الصليبية فرصة طيبة لتحقيق مجدٍ أكبر » والحصول على جاه 
أعظم. ٠‏ ا 

ودرا لرا ارت الاه ر "أن أشماع انرا الا ي ع 
مظاهر سياسية » فقد أخذوا يقسمون الغنيمة ؛ وهم في الطريق؛ أي : قبل أن يستولوا على الغنيمة 
الوسر رلك عا كو بشت الا لما رس الا ا 
منهم في الفوز بها » وكيف أنَّ من استطاع منهم أن يحقق لنفسه كسباً في الطريق قنع به » وتخلى 


(1) الغزو الصليبي والعالم الإسلامي ص 1١١‏ . 
030 أوروبا في العصور الوسطى (49/7) سعيد عبد الفتاح عاشور > والوسيط في تاريخ فلسطين ص ١5‏ . 





المبحث الثانى: أهم أسباب ودوافع الغزو الصليبى ۲۹ 


عن مشاركة بقية الصليبيين في الزحف على البيت المقدس » وهو الهدف الأساسي للحملة. 
وككر ناوث التقالاف ف ا ا 
حاولت البابوية أن تتدخل لفضٌ المنازعات بين الأمراء » وتحذرهم بأنّ المسلمين يحيطون 
بهم » وأنَّ الواجب الصليبي يستدعي تضامنهم لدفع الخطر عن أنفسهم » ولكن تلك الصيحات 
ذهبت أدراج الرياح ؛ لأنَّ هدف الأمراء كان ذاتياً سياسياً » ولم يكن يهمهم كثيراً رضا البابا » أو 
سخطه » بل إِنَّ بعض الأمراء لم يحجموا عن مخالطة القوى الإسلامية المجاورة ضد إخوانهم 
الصليبيين» ممًا يدل على أن الوازع الديني كثيراً ما ضعف عند أولئك الأمراء أمام مصالحهم 
الا 


أما بالنسبة للأمبراطور البيزنطي (الكسيوس) فإنه لم يعترض على أهداف أمراء الحملة؛ لأنه 
إذا تسنى للدولة البيزنطية استرداد ما كان لها من أملاك قبل غارات الأتراك عليها ؛ جاز أن تقوم في 
تخومها إمارات مسيحية حاجزة » لها حق السايدة عليها » ولضمان الحصول على ذلك حرص 
الإمبراطور على الحصول على يمين الولاء من أمراء الغرب » وبذلك توافقت مصالح كلا 
الجانبين المسيحيين في القيام بالحرب » والعدوان على الأرض الإسلامية . 


والواقع: أنه من العسير الفصل بين العوامل المادية » والعوامل المعنوية التي دفعت 
المسحيين إلى الحروب الصليبية » فالفقر » والرغبة في الكسب » وروح المغامرة كانت عوامل 
هيّآت الجو المناسب للحروب . غير أن هذه العوامل لم تظهر إلا بما نجم عن فكرة الحرب 
/المقدسة» وتخليص الأرض من حماس ديني . 


والواضح: أنَّ فكرة الحرب نبعت من السياسة البابوية »> وسياسة الدولة البيزنطية › 
والحروب الإسبانية الإسلامية » فمما سهل أمر إعلان الحرب على المشرق الإسلامي ما درج 
عليه الإسبان » والفرنسيون فى قتال المسلمين فى بلاد الأندلس » حيث اتخذ هذا القتال صفة 
ارب هرا ا الا ع اا راا ا اتی اا ای 
الجهاد الديني » أو من جهة المسيحيين في الحالة النفسية التي اقترنت بتوجيه الحرب الصليبية 
إلى الشرق » حتى أنَّ المؤرخ الكبير «ابن الأثير» نظر إلى الخطر الخارجي نظرة شمولية › 
واعتبر أيّ عدوان على طرف من أطراف العالم الإسلامي ‏ سواء في الشرق والغرب _رافد يصتٌ 
في النهر الأكبر » وهو الغزو الأجنبي المنظم على أكبر قوة حضارية في العصور الوسطى » وهو 
القولة الاس . 


)۱( الوسيط في تاريخ فلسطين ص © ١6‏ 
(؟) الكامل في التاريخ نقلاً عن الوسيط في تاریخ فلسطین ص١١٠٠‏ . 


۳٠‏ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى كشف المؤرخ المذكور بوضوح عن أسباب نجاح هذا 
الذاتية » وفقدان الروح الوثابة التي تميز بها الحكام » والمسلمون الأوائل بناة الدولة 
الإسلامية”'' » وقد كان واضحاً للعيان: أنَّ الكنيسة الغربية كانت محمومة لتوسيع رقعتها 
الإقطاعية» والسيطرة على الكنائس الشرقية» إضافة إلى رغبتها في حرب المسلمين . 

ومن حقائق التعصب الديني وجود الجماعات الدينية التي كانت ترتبط بالكنيسة مباشرة . 
وكانت ذات أثر فعال فى تلك الحروب » منها فرسان الإسبتارية؛ الذين كانوا ملتزمين بالدفاع 
عن ممتلكات الصليبيين في المشرق » وحماية الأماكن المقدسة ٠‏ وكانوا يرتبطون بالبابا 
مباشرة » وكانت كنائس بيت المقدس قد خصّصت عَشْرَ دخلها لمساعدتهم في أداء رسالتهم 
- عليه السلام ‏ في المسجد الأقصى» وسميت باسم: فرسان المعبد» ثم حرّفت إلى اسم : 
الاد هذا نوهد كانت للبائزية عووعال الكنيينة القدرة على التاثتر > والشيقط و لهات 
بالنسبة لمن لا ينفذ رغبة الكنيسة بإصدار قرارات الحرمان؛ التى تقضي بالحرمان من النعيم في 
االآخرة » ونبذ طاعته في الدنيا” '' على حدّ زعمهم . 

ثالثاً: الدافع الاجتماعي: 


ساد المجتمع الأوروبي في العصور الوسطى تمايز طبقي كبير » فقد سادت فيه طبقة رجال 
الدين » وطبقة المحاربين من النبلاء » والفرسان”*' » وكانت طبقة الفلاحين تمثل الأكثرية 
المغلوبة على أمرها » والتي كان أفرادها يكدحون؛ ليسدوا حاجة الطبقتبن الأوليين . كان الفلاح 
الأوروبي مغلوباً على أمره > وكان مطالباً بالتزامات عديدة لأصحاب الإقطاع » وكان البابا على 
دراية بأحوال الفلاحين » فوعدهم بإلغاء التزاماتهم نحو أسيادهم » وأغراهم بخيرات الشرق 
الإسلامي . كان آلاف الفلاحين يعيشون عيشة منحطة في نظام الإقطاع » حيث شيّدوا لأنفسهم 
أكواخاً من جذوع الأشجار » وفروعها » وغطيت سقوفها بالطين » والقش » دون أن يكون لها 
نوافذ » ولا يوجد داخلها أثاث بل كان ما يجمعه الفلاح ٠‏ يعتبر ملكاً خاصاً للسيد الإقطاعي . 
كما يعتبر محروماً من الملكية الشخصية . وكانوا مثقلين بالالتزامات الخدمية لأسيادهم 


. ١5 الوسيط في تاريخ فلسطين ص”5‎ )١( 

(۲) جهاد المسليمن في الحروب الصليبية » د . فايد حماد عاشور ص87 . 
(۳) تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ص74 . 

.۸٤ص الجهاد والتجديد‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه. 


الوقطاعيين في شتى المجالات إلى جانب حرمانهم من منتجاتهم 6 وبذلك يظهر مدى التعاسة 6 
والبؤس الذي كان يعيشه غالبية شعب أوروبا فى القرن الحادي عشر الميلادي . 


وهكذا لما ظهرت الدعوة للغزو الصليبى ؛ وجدت هذه الغالبية العظمى فرصتها للخللااص 
من حياتها الشاقة المليئة بالذل » والهوان . ونظروا إلى أخطار الاشتراك في هذا الغزو نظرةً هينة 
أمام ما كانوا يعيشون فيه » فإن ماتوا في هذه الحرب ؛ كان لهم الخلاص » وإن نجوا؛ كانت لهم 
حياة جديدة أفضل مما كانوا عليه”'' . 

ولقد عرفت الكنيسة كيف تلعب بعقول هؤلاء » وتوغر صدورهم ضدّ افسلام وأهله , 
وخدعتهم بأنهم سيحررون بيت المقدس ٠‏ والقبر المقدس ٠‏ يباركهم الرب » والبابا » لذلك 
لم يردعهم رادع عن الذبح ٠‏ والقتل » بل كان قتل المسلم مرضاةً ينال عليها الصليبويٌ ثواباً يوم 
الدفونة” 


رابعاً: الدافع الاقتصادي: 


ر الط إلى خبيرانتالمشدرق الإنسلائن ,من انوي دواقة الجررت الغا بعل الدواقة 
الديئية .وقد عتر البايا (أورونان) نفسه في خطابه عن أهمية العامل الاقتصادي بالنسبة لواقع 
أوروبا آنذاك » فقال : لا تدعوا شيئاً يقعد بكم . ك ان الا رضن ال وتا الان ورلن 
تحيط بها البحار » وقلل الجبال ضيقة على سكانها الكثيرين » وتكاد تعجز عن كفايتهم من 
الطعام » ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاً » ويلتهم بعضكم بعضاً. . إن أورشليم أرض لا نظير 
لها في ثمارها » بل هي فردوس المباهج”". وإن جميع الوثائق تشير إلى سوء الأحوال 
الاقتصادية في غرب أوروبا في أواخر القرن م وكانت فرنسا بالذات تعاني من 
مجاعة شاملة قبيل الحملة الصليبية الأولى » وللذلك كانت نسبة المشاركين منها تفوق نسبة 
الآخرين ٠»‏ فقد كانت الأزمة طاحنة؛ حيث ألجأت الناس إلى أكل الحشائش » والأعشاب . 
وبذلك جاءت هذه الحرب لتفتح أمام أولئك الجائعين باباً جديداً للخلاص من أوضاعهم 
الصعبة » وهذا ما يفسر أعمال السلب » والنهب للحملة ضد الشعوب النصرانية ؛ التي مروا في 
ااي 

كذلك اشترك عدد كبير من تجار المدن الإيطالية » والفرنسية » والإسبانية في الحروب 


. 7 تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ص5‎ )1١( 
. ١8ص أثر الشرق الإسلامى د. عبد الله الربيعى‎ )0( 
افر اض ا‎ © 

. )77-70/١( الحركة الصليبية د. سعيد عاشور‎ )٤( 


۳۲ الفصل الأول -الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 
سس سسسب بيبيبيبيبيبيبيييييييييييييبييبيييييييييبيييييييييبب | ++ 0# 


الصليبلية بغرض استغلالي بحت من أجل السيطرة على الطرق التجارية للسلع الشرقية؛ التي 
أصبحت مصدر ثراء للمشتغلين بها » لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال في الاستيلاء على 
المراكز الرئيسية في الشام » فساعد الجنوية الفرنج في الاستيلاء على أنطاكية سنة 4ه 
۷م » وأسهم البنادقة بعد ذلك بعامين في استيلاء اللاتين على بيت المقدس » وكان هدف 
هذه الجاليات الأول » والأخير هو الربح » والكسب المادي ولم يكن يعنيها الباعث الديني إلا 
بالقدر الذي يحقق مصالحها » ويكفى أن نعرف : أن شعار البنادقة الذين عرفوا به وقتذاك كان : 
لتكن أولاً بنادقة ء ثم لتكن بعد ذلك مسييحيي. 200 ؛ ولذلك قامت جمهوريات إيطاليا: (جنوا- 
بيزا ‏ البندقية) بعقد معاهدات مع أمراء الصليبيين بالمشرق » حصلت بمقتضاها على امتيازات 


خامساً: تبدل ميزان القوى في حوض البحر المتوسط: 


منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) تبدّل ميزان القوى في حوض 
البحر المتوسط لصالح الغرب الأوروبي مركز الحركة الصليبية » فضَعْفتٌ الدولة البيزنطية » 
وترنّْحها تحت ضربات السلاجقة القوية جعلها تسارع إلى الاستنجاد بأوروبا الغربية من ناحية » 
ثم اختلال أوضاع المسلمين في الجناح الغربي من العالم الإسلامي خاصة في الأندلس › 
وصقلية » وما قابل ذلك من تيسير أسباب القوة » والظهور لدى أعدائهم » مما جعل الغرب 
الأوروبي يرفد النصارى الإسبان بشتى صنوف الدّعم » والمساندة في صراعهم مع مسلمي 
الأندلس على الاستنجاد بالمرابطين » ومسلمى صقلية على الاستنجاد بإفريقية من ناحية 
ثانية . كل ذلك أدَّى إلى دخول الحركة الصليبية فى لورها الجديد؛ الذي E I E‏ 
وكانت البابوية تدعم هذه الحرب بالموافقة » والتوجيه » والدعاية » والدعم المعنوي » فهذه 
حروب صليبية متقدّمة على إعلان البابا أوربان الثاني بدء الزحف الصليبي إلى المشرق سنة 
ه- 12061١90‏ . ا ا 


وتعتبر إفريقية بمدلوها التاريخي أحد هذه الميادين في الصراع الصليبي » فقد كانت الجبهة 
الإفريقية ميداناً نشطت فيه قوى العدوان الصليبي لعدّة قرون » يتمثل ذلك في حملات عديدة » 
وجهت إليها » الواحدة تلو الأخرى » ولم تفتر للصليبيين في ذلك همة » ولم يوهن الفشل لهم 
عزيمة » فكما أنَّ بلدان المغرب الإسلامي كانت أول من أكتوى من البلاد الإسلامية بنار 


. ۲٤۹ص الحروب الصليبية المقدمات السياسية د . علية الجتروري‎ )١( 
. الجهاد والتجديد » محمد حامد الناصر ص87‎ )۲( 

(6) الحروب الصليبية في شمال إفريقية ص١١ ٠١» ١7 ١‏ . 

)1 الجروت السلببية فى شال اريت 11 


المبحث الثاني: أهم أسباب ودواقع الغزو الصليبى ۳ 


الاستعمار الأوروبي الحديث؛ كانت بلدان الجناح الغربي من العالم الإسلامي ومن ضمنها 
إفريقية -هي التي تلقَّت الضربات الأولى للصليبيين. 

والسبب في ذلك يعود إلى عدَّة اعتبارات جغرافية» وتاريخية» من أهمها: قربها الشديد من 
غرب أوروبا مركز الحركة الصليبية» ومعرفة الأوروبيين الواسعة نسبياً لأوضاع المسلمين في هذه 
المنطقة سياسياً» واقتصادياً» واجتماعياً لسهولة الاتصال بين الطرفين » ثم الحقد الشديد الذي 
كان يكنّه الأوروبيون للمسلمين المغاربة”'' » وبالذات لكونهم هم الذين تولوا عبء الجهاد في 
أوروبا أكثر من غيرهم من المسلمين» وما كان يشعر به الأوروبيون من خطر هؤلاء؛ إذ تهيّأت لهم 
الوحدة» والقيادة المخلصة. لكل ذلك كانت أوروبا تتربص بمسلمي هذه المنطقة الدوائرء 
وتتحمّز للوثوب عليهم منتظرة ENS SS‏ 
قوى العدوان الصليبي تتهيأ منذ أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) إذأصاب 
الجناح الغربي من العالم الإسلامي من التمزق ما جعله يسير بخطئّ حثيئةٍ نحو التردّي إلى 
الهاوية » ولم يكن وضع إخوانهم في المشرق بأحسن حال منهم ؛ فكان هذا التمرّق » وافتراق 
الكلمة هو السبب الأهم في البلاء الذي نزل بالمسلمين في المشرق 6 اله تغل حل سوا + 
وما أشبه اليوم بالأمس» لقد كان» ولا يزال تفوّق العرب» والمسلمين هو الباب الواسع الذي 
يدخل إليهم أعداؤهم منه لضربهم في عقر ديارهم . فكان أن انطلقت القوى الصليبية في موجة 


عاتية تضرب المسلمين في ثلاث جبهات في أن واحلٍ : في الأندلس» وصقلية. TT‏ 


تلاا 


فقد شهدت الجبهة الأندلسية منذ أواسط ذلك القرن نشاطاً ملحوظاً تمثّل في شن هجوم قوي 
مستمدٌ من قِيّل النصارى الإسبان بزعامة مملكة قشتالة على مسلمي الأندلس بعك حت 
المدن » والمعاقل الإسلامية تسقط في أيديهم تباعاً » وأحرزوا النصر على المسلمين في معارك 
عديدة > وتوجت تلك الانتصارات بسقوط مدينة طليطلة سنة ٤۷۸‏ ه فى يد الفونسو السادس 
ملك قشتالة . تلك الكارثة التي روّعت العالم الإسلامي بأسره. وحيال هذا الضغط المتواصل من 
النصارى الإسبان اضطر مسلموا الأندلس إلى الاستنجاد بالمرابطين من العدوة المغربية » فكانوا 
يرسلون الاستغائة تلو الأخرى لهذه القوة الفتية » حتى إذا ما قضى أميرها يوسف بن تاشفين 
على جيوب المقاومة لدولته في المغرب؛ عبر البحر إلى الأندلس بجموع غفيرة؛ حيث التقى 


)۱( كلمة «المغارية» كانت تطلق على سكان المغرب الإسلامى بأسره والذي كان يضم الأندلس « والجزر 
بقصرها على أهل المغرب الأقصى . 
© اروب للف في مال اص 


۳٤‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


بألفونسو السادس في معركة الزلاقة سنة 4174ه التي سطّر المرابطون» ومن ساعدهم من 
الأندلسيين بانتصارهم الرائع فيها صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي . وبانتصار المسلمين 
في تلك المعركة أوقف المد المسيحي الإسباني ؛ حتى تهيأت له ظروف أخرى فيما بعد. 

؟ - صقلية: 

وأما الجبهة الصقلية؛ فقد أدى ظهور النورمان كقوةٍ جديدة في ميدان السياسة الدولية إلى 
تغيّر ميزان القوى في غرب المتوسط لصالح القوى النصرانية ؛ إذما كاد هؤلاء القادمون الجدد أن 
يكون لهم موطىء قدم لهم في جنوب إيطاليا؛ حتى حصل جيسكارد أكبر زعمائهم على اعتراف 
البابا نقولا الثاني به في مؤتمر ملقى سنة 94١٠م ٠»‏ وأعلن عن مشروعه في توجيه قواه ضد 
مسلمي صقلية إرضاءً للبابوية؛ التي كانت ترى في ذلك تحقيقاً لأهدافها الصليبية من ناحية» 
وإبعاداً للخطر النورماني عن ممتلكاتها من ناحيةٍ أخرى» فشجّعت هذا المشروع» وكدليل على 
موافقتها » وتشجيعها أرسل البابا إلى جيسكارد راية مقدّسة ؛ لينال هو وجنده ببركتها النصر على 
المسلمين » وأصرَ على أن الفتوحات المرتقبة من أجل المسيح عليه السلام هي أكثر أهمية من 
إزسال الهدابا إلى روما ا علق الخزيرة فى سعة ؟ لاه فى عبد رجان الأول ع 
وثبت قواته على مالطة في العام التالي » واحتلتها » وأخذ يتحيّن الفرصة للانقضاض على 


63 ra 
.  ةشب أف‎ 


*- إفريقية : 


وأما الجبهة الإفريقية؛ فقد نالت حظها هي الأخرى من العدوان الصليبي في تلك الأوانة 
بفعل قوة ناشئة » هي المدن البحرية الإيطالية » فقد استغلّت هذه المدن غياب القوى البحرية 
القديمة المتكلة:فن الأسطولية ‏ الأشلامن + والبيوتظى عويهياة البغر الأنتفى المعوسط ميد 
أوائل :ذلك القزن لاتشتال كلا الط فن بمتساكله الداغيلة » اعت أماطيلها هر ناه ذلك 
البحر القريبة من الشواطىء الاأأوروبية › أولاً خوفاً من أسطول مجاهد العامري صاحب دانية 
الذي استطاع تجميد نشاطها لفترة من الوقت؛ حتى إذا ما تمكنت من إزالة ذلك الخطر؛ بدأت 
منذ أواسط القرن المذكور تجوب مياه البحر الأبيض المتوسط شرقاً » وغرباً » وقد وضعت هذه 
المدن قوّتها البحرية فى خدمة الأهداف الصليبية منذ البداية لتحقيق مكاسب خاصة لها ء 
تج اا ا ا ا بحتو .+ وريز على يحوي افيف لالخلا فيط 
۲ ه-"77 ١٠م‏ حيث خرب أرباضها » وميناءها » وغنم غنائم كبيرة . 


© الروت افا د حا ا 


المبحث الثانى: أهم أسباب ودوافع الغزو الصليبى 1 


وكما اشتركت هذه الأساطيل فى حروب الجبهة الصقلية؛ اشتركت في حروب الجبهة 
اال ا DR‏ ا ا ت ا 
ال د وارك هار ا عل ال ا ج دوت اك ا فو عا ددر ن 
١‏ ألف دينار ذهبي » كما أجبرت بلنسية على دفع أتاوة مماثلة تقدر بمبلغ ١٠ألف‏ دينار ذهبي ؛ 
لتفتدي نفسها بذلك من النهب » والسّلب"' » وهاجمت الجزائر الشرقية (جزر البليار) عدّة 
مرات. ونتيجة لتلك اصبحت القوة البحرية الإيطالية هى المتحكمة فى مياه البحر الأبيض 
المتوسط » مما دفعها إلى مزيد من المغامرة » فوجهت نشاطها إلى إفريقية؛ التي كانت لا تزال 
تحتفظ بقوة بحريّة تمد يد المساعدة لإخوانهم في صقلية » أوغيرها من ناحية ثانية . 


ثم لتحقيق أهداف الحركة الصليبية في إفريقية من ناحية ثالثة قامت قوة بحرية ضخمة مكونة 
من أسطولي جنوة » وبيزا مدعومة بفريق من مدينة أمالفي » وقوة عسكرية أخرى أمدهما بهما 
البابا لمهاجمة مدينة المهدية سنة ه/ 87١1م‏ أي : بعد الاستيلاء على طليطلة بعامين › 
وقبيل الاستيلاء الكامل على صقلية » واستولت عليها باستثناء قلعتها . وظلت في يدها إلى أن 
دفع صاحبها تميم بن المعز للقوى المتحالفة فدية مالية ضخمة » وعقد مع الغزاة معاهدةً » نص 
أحد بنودها على تعهّد تميم بعدم التعرض للسفن الإيطالية في المياه الإفريقية » ومنحهم 
امتيازات تجارية في بلاده » كما سيذكر فى موضعه . 


ومما تقدّم ينضح : أنَّ هذا الهجوم الصليبي على القسم الغربي من العالم الإسلامي منذ 
أواسط القرن الخامس الهجري (الحادي عشر للميلاد) والذي كانت تدبر دفته البابوية قد احتدم 
في ثلاث جبهات » كانت إفريقية إحداها » ولا شك : أنَّ هذا الهجوم كان وجهاً من أوجه الحركة 
الصليبية » وهذا يؤكد: أنَّ الحروب الصليبية بدأت في إفريقية قبل الزحف الصليبي إلى 
الفشرق+ ويؤكة هذه الحتيقة اها دكروناين الأشرافى خوادت م ۹غ 4ا شمن الف 
الذي أورده: أنَّ تلك الحوادث كانت مترابطة » يحركها محرلةٌ واحد » وأنها كانت بداية لموجه 
الحروب الصليبية في ذلك الطور من أطوار الحركة الصليبية؛ إذ يقول: كان ابتداء ظهور دولة 
الفرنج » واشتداد أمرهم . وخروجهم إلى بلاد الإسلام » واستيلائهم على بعضها سنة ثمان 
وسبعين وأربعمئة » فملكوا طليطلة » وغيرها من بلاد الأندلس. . . ثم قصدوا سنة أربعة 
وثمانين وأربعمئة جزيرة صقلية » وملكوها. . وتطرقوا إلى إفريقية فملكوا منها شيئاً » وأخذ 


. القوى البحرية والتجارية فى البحر المتوسط أرشيبالد لويس ص۷۲"‎ )١( 
. ١6ص الحروب الصليبية في شمال إفريقية‎ )۲( 


۳٦‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


منهم ‏ ثم ملكوا غيره وغيره على ما تراه فلما كان سنة تسعين وأربعمئة خرجوا إلى بلاد 
Dk‏ 
الشام .٠‏ 


وعلى الرغم من اتجاه معظم قوى الحركة الصليبية إلى المشرق؛ إلا آن ذلك لم يمنع من بقاء 
فكرة احتلال إفريقية ماثلة في أذهان ذوي الأفكار الصليبية » وبقي تطلع النورمان للاستيلاء عليها 
قائماً؛ حتى تم لهم ذلك عهد رجار الثاني ؛ حيث استولى على معظم سواحلها من طرابلس شرقا 
إلى مدينة تونس غرباً في سنة ٠٤۳‏ ه/ ۸٤٠٠م‏ » فكانت الحرب الصليبية مشتعلة في الجبهة 
الإفريقية أثناء احتدامها في جبهة المشرق ٠‏ وبقي الوجود النورماني ماثلاً فيها؛ حتى قام 
عبد المؤمن بن علي زعيم دولة الموحدين بطردهم من المهدية اخر معاقلهم فيها سنة 

TT (۲( 

ده 1م" ( وعندما حدث نوع من تبدل ميزان القوى في المغرب الإسلامي؛ نجد 
ذلك ساهم في جبهة المقاومة الإسلامية فى المشرق فى عهد نور الدين محمود زنکي » 
وصلاح الدين الأيوبي . كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى . 


سادساً: استنجاد إمبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثاني: 


استنجد الإمبراطور الكسيوس كومنين ٠١8١(‏ -8١١١م)‏ بالبابا أوربان الثاني ضد 
السلاجقة » ولم يكن هذا الاستنجاد في الحقيقة الأول من نوعه » بل سبقه استنجاد الإمبراطور 
(ميخائيل السابع) بالبابا (جريجوري السابع) عقب موقعة ملاذكرد 477ه السالفة الذكر , 
فالمعروف : أن شن الحرب على الترك كان من الأغراض التي تنطوي عليها الدعوى البيزنطية › 
فالأناضول يعتبر أكثر أهمية من بيت المقدس عند الدولة البيزنطية”" » ولذلك لما أصببحت 
عاصمة البيزنطيين مهددةً من قبل السلاجقة ؛ كان لزاما على الإمبراطور أن يستنجد بالغرب في 
مقابل اتحاد الكنيستين الشرقية » والغربية » وقد أرسل البابا جريجوري السابع إلى الإمبراطور 
ميخائيل السابع رداً مرضياً بدافع العاطفة المسيحية من جهة . وبدافع سياسي من جهة أخرى . 
فما يحشده من جيش سوف يقضي على الانشقاق بين الكنيستين » ويزيد من نفوذ البابوية في 
الشرق مثلما زاد في الغرب » غير أنَّ الحرب التي نشبت بين جريجوري السابع » والإمبراطور 
(هنري الرابع) منعته من المضي في مشروعه » ولما خلف الإمبراطور (الكسيوس كومنين) 
الإمبراطور ميخائيل السابع ؛ بعث برسالة إلى البابا أوربان الثاني » وإلى كبار رجال الإقطاع سنة 


(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن الحروب الصليبية في شمال إفريقيا ص17 . 
(5) الحروب الصليبية في شمال إفريق0يا ص18 . 
(۳) الحروب الصليبية د . علية الجتروري ص 707 . 


4ه يدعوهم لإرسال المساعدات لنجدة إخوانهم في الشرق » وحماية القسطنطينية ضدَ 
الخطر السلجوقي7©. 

ولقد كان (الكسيوس) يرغب في أن يبعث له الغرب ببعض الجند المرتزقة » ولكن البابا 
أوربان لم يشأ أن يجعل نفسه في خدمة الدولة البيزنطية » بل أراد أن تتولى البابوية تقديم 
المساعدة للمسيحين في الشرق » وهذا التغيير في الفكرة يؤدي إلى أن يحشد العالم المسيحي 
اللاتيني جيشأً ضخماً » لا أن يبعث بجنود مرتزقة تخضع لأهواء الأمراء في تصرف البابا مقابل 
الإمبراطور ميخائيل السابع » ويبرز أهمية الإبداع » والتفكير » وإقتناص الفرص » وتسخير 
الوسائل في خدمة مشروعهم » وعلينا أن نستفيد مِنْ هذه الدروس الكثيرة لخدمة المشروع 
الإسلامي. وأثار هذا الاختلاف في التفكير من المتاعب منذ البداية ما أساء العلاقات بين 
البيزنطيين » والصليبيين. 

والثابت تاريخياً: أنَّ المسؤول الأول عن قيام الحركة الصليبية هو البابا أوربان الثاني » فهو 
الذي أنذر بقيام تلك الحروب”» يؤيده في دعواه الجهاز الكنسي في الغرب» وينسب إليه جميع 
المؤرخين اللاتين المعاصرين له الدور الرئيسي في تحقيق هذه الفكرة”" . 

سابعاً: شخصية البابا أوربان الثاني ومشروعه الشامل للغزو الصليبي: 

ولد أوربان الثاني عام 5717 ه/ 70١1م‏ في شاتيون سير مارن › واسمه: أودو » وقد درس 
على يدي القديس برنو الذي أسس نظام الكارسوسيين وفي عام ٤٦١‏ ه/ ۸٠١٠م‏ أصبح راهباً في 
دير كلوني بالقرب من ماكون » وقد التحق بخدمة البابا المتسلط المؤمن إيماناً راسخاً بتفوق 
الاوت ع اا »> ونعني به : جريجوري السابع » وتم تعيينه كاردينالاً أسقفاً لاوستياً في 
عام /٤۷٣‏ ١۸٠م‏ » وخدم الكنيسة في آلمانيا خلال المرحلة من ٤۷۷‏ ه/ ٤۸٠٠م‏ إلى 
۸ه/ ١۸٠۱م‏ » وقد ساند على نحو شرعي البابا جريجوري السابع من خلال صراعه مع 
الإمبراطور هنري الرابع » وقد ارتبط أوربان الثاني بسينودس (مجمع كنسي) في ساكسوني ؛ 
الذي عقد عام (۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م)‏ وعند وفاة البابا فيكتور الثالث في ١٠ديسمبر‏ ۸۷٠٠م‏ في 
مونت كاسينو تم السيطرة على روما عن طريق كايمنت الثالث» وتم انتخاب أوربان الثاني بعد 
تأخير طويل في تراكينا إلى الجنوب من روما بالقرب من جايتاء وحمل اسم أوربان الثاني ٤۸١(‏ - 
۲۳ ه/ ٠١۹۹-۱٠۸۸‏ م) . ونلاحظ من خلال سيرة هذا الرجل: أنه انَّسم بالنشاط الوافر » 


.)٠٠١١ /١( الحرب والروم اللاتين‎ )١( 

(۲) الحروب الصليبية د. علية الجتروري ص٤٠۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص٤١٠۲‏ العرب والروم اللاتين .)٥٦/١(‏ 

. ٦۳ص الحرب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب » د. محمد مؤنس‎ )٤( 


۳۸ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


وإحكام سيطرته على كافة مناطق نفوذ الكنيسة الأم » ولعلَّ موقفه من إسبانيا يمثل لنا بُعْداًمهماً . 
فقد أيد ذلك البابا الحرب ضدّ المسلمين » وعندما أمكن للإسبان إخضاع بعض المناطق التي 
كانت من قبل تحت سيادة أعدائهم ؛ سارع البابا بجعلها ضمن نفوذ كنيسة روما » ولا شك أن 
أوربان الثاني في دعمه الحرب ضد المسلمين هناك كان يسير على خطا » وهدى البابا الكسندر 
لای 


وهذا يؤكد لنا على حقيقة محورية » وهي وجود استراتيجية عليا للبابوية في روما » تتجه 
رها و اها خر ف ارو الاي دغر اليا الاين الى فل و امن 
بغضٌ النظر عن تغيّر ؛ وتقلّب البابوات » وأهم ملامح هذه الاستراتيجية هي توسيع نفوذ كنيسة 
روما » وتوحيد الكنائس » ومحاربة الإسلام أينما وجد باعتباره العدو اللدود؛ الذي لا مناص 
من مواجهته » ومحاولة الانتصار عليه بأيّ ثمن"''. 


وفق الدلذ خط + أن مره اذل الاستفانات البيزتطية التتعدوة مو شنال من سيق اوربان 
الثاني بأمورٍ متعددة جاءت السانحة لهذا البابا » وفي مجمع بياكترا بإيطاليا في مارس ١۹٠٠م‏ › 
۸ه اتجه إلى الاستجابة لدعوة الإمبراطور الكسيوس الأول كومنينوس ٤۷٤(‏ - ١١١ه)‏ 
۱٠۸۱(‏ - ۱۸١١م)‏ غير أنَّ مجمع بياكترا أخفق فيه البابا في الدّعوة لشن حرب صليبية ضدً 
الملهية فى اشيرق , 


: أوربان الثاني يعقد مجمعاً كنسياً في جنوب فرنسا‎ - ١ 


إِنَّ إخفاق مجمع بياكترا لم يثن ذلك البابا العنيد الطموح عن تحقيق هدفه بكل الوسائل 
الممكنة » وقد اتجه إلى بلاده الأصلية فرنسا من أجل معاونته على نجاح مشروعه المرتقب › 
وقد دل ذلك الاختيار على ذكائه ؛ خاصة : أنَّ جنوب فرنسا التقليدي المحافظ كان بمثابة منطقة 
تماس مع الحرب التي شئَّها الإسبان ضد المسلمين في إسبانيا » بالإضافة إلى أن مجرد طرح 
الفكرة على الأرض الفرنسية كان من الممكن أن يحقق نجاحاً فورياً من خلال أنها الموطن 
الأصلى للبابا » وهو أدرى بشعابها » خاصة أنها ‏ فى نفس الحين ‏ ذات تاريخ خاصٌ مع 
الإسلام خلال معركة بواتيه المعروفة لندئ المسلممة بمعركة «بللاط الشهداء» عام 
(١۱١ه/‏ ۷۳۲ء) والتي فيها هزم المسلمون » وتم وقف المدّ الإسلامي » وإعاقته عن الامتداد 
كافة تلك الزوايا لم تغب عن ذهن ذلك الرجل الحاد الذكاء » القوي الإرادة منذ أن تربى في 


أحضان حركة الكارسوسيان الرهبانية الصارمة » ومهما يكن من أمر؛ فإنَّ البابا اتجه إلى 
كليرمنت فران بجنوب فرنسا » وعقد مجمعاً كنسياً هناك » وفي اليوم العاشر عقد المجمع الذي 
تناول فيه العديد من القضايا التي تهمٌ الكنيسة ألقى البابا على مستمعيه خطاباً بالغ الأهمية 
والخطورة » وذلك في يوم ۲۷ نوفمبر ١۹٠۱م‏ . 

؟ ‏ الخطبة التي ألقاها البابا أوربان الثاني : 

كان للخطبة التي ألقاها البابا أوربان الثاني في المجمع الديني المنعقد في كليرمونت عام 
۸ ھه/ ۰۹0 ١٠م‏ أثرها البالغ في نفوس المسيحيين المجتمعين في هذا المجتمع » فقد ألهبت 
حماسهم » وأصابتهم بحالة عبّر عنها المؤرخ جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب) : بأنها 
نوبة اة اجون إذ قال النانا: يا كعبت الفرتحة 1 يا شعي آله الفتغيوت الميختار] لقد 
Ep E‏ ابيا ليا لعا كز 
عن الله قد طغىء وبغى في تلك البلاد. بلاد المسيحيين ة فى الشرق ٠»‏ وقلب مواتد القرابين 
المقدمة يوتهب الكتانتن + ونددزهاء برا خرقيا »رماتو يعض لاسر إلى بلاد هو بوقتلوا 
أوصال الإمبراطورية البيزنطية » وانتزعوا منها أقاليم بلغ من سعتها: أن المسافر فيها لا يستطيع 
اجتيازها في شهرين كاملين » على مَنْ إذاً تقع تبعة الانتقام لهذه المظالم » واستعادة تلك 
الأصقاع ؛ إذا لم تقع عليكم أنتم 

آنتم يا من حباكم الله أكثر من أي a‏ العظيمة » 
وبالقدرة على إذلال رؤوس من يقفون في وجوهكم؟ ألا فليكن من أعمال أسلافكم ما يقوّي 
فلوبكم ؛ أمجاد شارلمان » وعظمته » وأمجاد غيره من ملوككم » وعظمتهم › ٠‏ فليثر همّتكم 
ضريح مم المسيح المقلدس ربنا « ومنقذنا؛ الضريح الذي تمتلكه الآن أمم نجسة « وغيره من 1 
الأماكن المقدسة التي لوّنت » ودُنّست. لا تدعوا شيئاً يقعد بكم من أملاكم ٠‏ أو من شؤون 
أسركم » ذلك بان هذه الأرض التي تسكنونها الآن > والتي تحيط بها من جميع جوانبها البحار ‏ 
وتلك الجبال ضيقة » لا تتسع لسكانها الكثيرين » تكاد تعجز عن أن تجود بمن يكفيكم من 
الطعام » ومن أجل هذا يذبح بعضكم بعضاً » وتتحاربون » ويهلك الكثيرون منكم في الحروب 
الداخلية . طهّروا قلوبكم إذاً من أدران الحقد » واقضوا على ما بينكم من نزاع » واتخذوا 
طريقكم إلى الضريح المقدس ٠»‏ وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث » وتملكوها 
أي 
م 


(۱) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص1" . 
(۲) حضارة العرب نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الآدنی ص۲۳۷ . 


ِنَّ أورشليم أرض لا نظير لها في ثمارها. هي فردوس المباهج . إِنَّ المدينة العظمة القائمة 
ربط العا اكيت يكم ليرا د اعإدهاء يكير هله الربجلة اعمتجم تتخلصوا 
من ذنوبكم » وثقوا بأنكم ستنالون من أجل ذلك مجداً لا يفنى في ملكوت السموات"! 

وهكذا كان لهذه الكلمات الحماسية التي ألقاها البابا أوربان الثاني أثرها البالغ في نفوس 
المسيحيين المجتمعين » فبعد أن أنهى البابا خطبته مباشرة صاح المجتمعون صيحة رجل واحد 
قائلين : هكذا أراد الله . ولم يكد البابا أوربان الثاني ينتهي من خطابه هذا؛ حتى نهض إليه 
الأسقف أدهمير دي مونتيلن » وركع أمام قدمي البابا » والتمس منه الإذن بأن يلحقه بالحملة 
المقدسة. | 

وأمام هذا الموقف المؤثر تحركت مشاعر المجتمعين » وتدفعوا بالمئات يركعون أمام البابا 
مثل أدهمير في حماس منقطع النظير » وحملوا الصلبان » وحلفوا جميعاً على تخليص المدينة 
المقدّسة » ويعقّب المؤرخ المعاصر للأحداث . وهو: روبرت الراهب » فيقول: يا له من عدد 
كبير من الناس . من كل الأعمار » ومن مختلف المستويات؛ الذين تقلدوا الصلبان خلال 
مجمع كليرمونت » وقد حلفوا على تخليص المدينة المقدسة » وقد وصل عددهم إلى 
٠‏ *لف”©". وإزاء هذا الموقف المتحمس لأدهمير عينه البابا أوربان الثاني ممثلاً شخصياً . 
ونائباً عنه ؛ ليوضح للجميع : أن الحملة تحت إشراف الكنيسة a‏ 


۳-ما يستنتج من خطاب البابا أوربان الثاني؟ 


قام الدكتور محمد مؤنس عوض بدراسةٍ واعية للحروب الصليبية » واستفاد من مراجعهم ٠‏ 
وقام بتحليل لخطاب البابا من خلال أربعة نصوص لأربعة من المؤرخين المعاصرين » هم : 
فوشيه الشارتري » وروبير الراهب » وجويرت النوجتي » ويودريك الدولي > وهناك تصور بان 
فوشي الخنارتري: كاناسن بين اللاي متصووا يديم كلتريدت 6 وبضةة عام ابن الجمكن عند 
مقارنة بين النصوص الواردة في مؤلفات المؤرخين الأربعة من أجل التوصل إلى حقيقة ما أعلنه 
البابا في خطبته الشهيرة > وعند مقارنة تلك النصوص يمكن استنتاج الاتي : 


أ- وجّه البابا حديثه إلى جنس الفرنجة : 
من أجل التريز على البعد الأثني » أو العرقي » وأوضح: أنَّ الله قد ميزهم بموقع بلادهم . 


.٠٠١- وثائق الحروب الصليبية ص44‎ :و)١50‎ 1١65 /١65(ةراضحلاةصق‎ )١( 
. دورالفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى ص۲۳۷‎ )۲( 

(۳) المصدرتفسهدص7797. ` 

. الحرب الصليبية ص٠٩٥ حسن حبشي » ودور الفقهاء ص۲۳۸‎ )٤( 


وبعقيدتهم الكاثوليكية » وعمل على تذكيرهم بالبعد التاريخى من خلال أمجاد شارل مارتل › 
وشارلمان » وما قدَّماه للمسيحية من خدمات جليلة » على نحو عكس أهمية حافز «لذاكرة 
التاريخية» فى تشكيل تلك الظاهرة التاريخية الكبرى”'' . 

ب - أشار البابا إلى أنَّ هناك أخباراً مؤسفة ومزعجة قدمت من الشرق مفادها : 


أن نتا فنا وهم عرق ملعون ¢ عرق غریب تماما عن الله ¢ وهم حقاً جيل لم يتوجه 
بقلبه » آو يعهد بروحه إلى الله" (ويقصد بذلك الأتراك الكّلاجقة) ذبحوا المسيحين الشرقيين » 
من أجل إنقاذهم من براثن أعدائهم الكفار . 

ج - عمل البابا على إثارة مطامع سامعيه في ثروات الشرق 4 فأوضح : 

أنَّ الأرض في الغرب الأوروبي ولا سيما في فرنساضاقت بسكانها » وطلب من الناس 
الذهاب إلى الشرق؛ حيث أرض كنعان؛ التى تفيض لبناً » وعسلاً . وفي ذلك الدليل الجلي 
الذي لا يقبل ارتياب مرتاب علي أنَّ البعد الاقتصادي للحركة الصليبية كان موجوداً » وقد تم 
الإعلان عنه بصراحةٍ كاملةٍ منذ اللحظات الأولى لميلادها . 


د- وعد البابا كلَّ من يحمل السلاح » ويتجه إلى الشرق بأن تغفر ذنوبه » وآثامه » وبمعنى 
آخر : 

قدم لهم الخفران الكنسي ٠‏ أما إذا استشهد المرء في سبيل تحقيق هدفه؛ فإنه يعد شهيداً من 
شهداء المسيحية الأبرار. وجميعها مغريات مهمة في عصر سادته ظاهرة الهوس الديني العاطفي 
في العالم المسيحي الأوروبي . 

ه - اتجه البابا إلى الإشارة إلى بيت المقدس . وهى الجنة الأرضية قلب العالم؛ التي 
شهدت ميلاد السيد المسيح ٠.‏ وطهرها بموته . وذكر لمستمعيه : 

أنها تناديكم من أجل تخليصها من براثن محتليها من الكفار. وأوٌ أن أقرر هنا: أنَّ تلك 
المدينة مئلت محوراً على قدر عظيم من الأهمية من أجل إثارة الشعور الديني لدى مستمعي 
البابا » وفي أغلب النصوص ؛ التي وردت إلينا بشأن الخطاب المذكور نجد: أنَّ بيت المقدس 
يحتل مكاناً بارزاً» ومحورياً. وهو أمر منطقي تماماً من خلال مكانتهاء وقداستها الدينية» كذلك : 
إنها مثلت الحلم الجماعي الخاص بالحجٌ المسيحي في ذلك العصر . 


0010( الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص77 . 
(۲) الحرب المقدسة الصليبية وأثرها على العالم اليوم » كارين أرمسترونغ ص 75 . 


من أجل إثارة الشعور الدينى لمستمعيه » أو ريما من أجل أن يعطى لخطابه قداسة خاصة » 
مثل عبارات ذلك الكتاب في العقل الجمعي الأوروبي في ذلك العصر » ومن أمثلة ذلك العبارة 
الواردة في إنجيل متى » وهي: من أحب أب » وأمّاً أكثر مني ؛ فلا يستحقني » ومن أحب ابناً . 
أو ابئنة أكثر منى ؛ اي كذلك العبارة القائلة : من لا يأخذ صليبه » ويتبعنى؛ 
عن 2 00 آ' : ١‏ 
فلا يستحقني”'*. والتيى وردت في نفس الإنجيل المذكور . 

ز- ترتيب الأولويات عند البابا أوربان الثاني : 


كان البابا أوربان الثاني بارعاً في عرض أفكاره » وكذلك في إخفاء بعضها » وقد ركز على أمر 
ست المقدس ؛ حتى يقدم طريقاً واحداً على الغرب الأوروبى للسير فيه دون تردد ( ويخلق 
لمعاصريه (وحدة الهدف) من خلال وحدة المؤسسة الدينية الداعية له ففى صورة البابوية » وعلى 
هذا الأساس ٠‏ لم يرد في الخطاب المذكور أية عبارات عن رغبته العارمة في توحيد الكنائس › 
وإخضاع كنيسة القسطنطينية لسيطرة الكنيسة الأم في روما » كذلك لم يرد فيه ما يدل على الهدف 
يكمن في أن البابوية أدركت: أن هناك أولويات في طرح المشروع ينبغي عدم تخطيها » وأنَ 
وحدة العالم المسيحى قطلت عدم تشعيب الأهداف ¢ وطرحها حتى لا يغيب الأمر منذ 

ويلاحظ هنا: أن لغة البابوية في الخطاب ذات طابع . متكتم في عرض الأهداف الأخرى لها . 
أما فيما بعد نجاح المشروع » والإستيلاء على الرمز الديني المسيحي في صورة بيت المقدس › 
كاملتين » وفي هذا دليل واضمٌ على أنَّ تلك المؤسسة الدينية ذات التأثير الفعال رأت تحقيق 
أهدافها جزءاً » جزءاً وليس دفعة واحدة . وهو أخطر ما في المشروع برمته . وفي تقديري” '" : 
أن البابا أوربان الثاني لم يغب عن تفكيره ذلك الجانب بحكم : أنه المهندس الأول للمشروع › 
والراعى الأصلى لفكرته . 

وفي واقع الأمر: إِنَّ الخطاب الذي ألقاه البابا في مجمع كليرمنت يعد على جانب كبير من 
الأهمية التاريخية » فلم نسمع من قبل في تاريخ أوروبا في القرون الوسطى : أن خطاباً كان معبراً 


010( الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص78 . 
(0) الكتاب المقدس العهد الجديد ٠»‏ متى 2 الإصحاح ٠١(‏ » /7ا”ا (YA‏ 
(۳) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص58 . 


عن عصره بمثل هذه الصورة » كما لم نسمع عن خطاب حرك الجماهير الأوروبية الغفيرة عن 
مواطنها الآصلية إلى الشرق بمثل تلك الدرجة التى تحدثنا بها المصادر التاريخية المعاصرة » 
DIT‏ ا ا 
i ey‏ بل من خلال شواهد التاريخ ؛ التي وقعت في أعقابه. O‏ 
ل ل 0 هبرد ذلك ۰ وكات 
ا 


ح - قدرة البابا أوربان الثاني على تقديم مشروع عام : 


استطاع أوربان الثاني أن يوحٌد شعوب الغرب في مشروع عام على الرغم من أن لغات هذه 
الشعرت وفادها المحكة امات اناا كانت تلف اغلافا يا > ولكن الفكرة 
الصَّليبية ؛ التي جمعت جماهير الغرب الأوروبي لم تكن لتنجح لو لم تكن متوافقة مع حركة 
المجتمع » هذا التوافق بين الفكر » والواقع » وبين التبرير الأخلاقي للحرب » وحركة 
المجتمع هو الذي خلق الإيديولوجية » التي تحركت الجماهير الأوروبية في إطارها » فعلى 
المستوى الشعبي كان تفكير الناس في أوروبا الغربية في القرن الحادي عشر يتوازى مع السياسة 
البابوية » وفكرة الحرب المقدسة إلى حدّ ما؛ إذ إن أوروبا كانت قد بدأت حركة إحياء دينية مع 
مشرق شمس القرن الحادي عشر . ٠‏ 

ومع اقتراب الألف الأولى بعد المسيح من اكتمالها سرت موجة بالإحساس بالذنب › 
والرغبة في التوبة في غرب أوروبا » فقد تعمّق لدى الإنسان الخربي الشعور بالخطيئة › 
اا اص الا تي وال ا ن اماو ار القرن البنادى ر ر أررويا 
لا يمكن أن يغفل إصرار الناس في ذلك الزمان على أن يضمنوا لأنفسهم غفران خطاياهم» وكان 
هذا نتاجاً للمشاعر الألفية» والأخروية التي ملكت على الناس وجدانهم» وعقولهم مع توقعاتهم 
لمجيء الدينونة » وانتشر الوعاظ الجوّالون في كل أنحاء الغرب الأوروبي يحنّون الناس على 
الزهد» والتوبة» والتشبه بحياة الفقر التي عاشها الحواريُون. ) 


وفى عمرة هذا التدين العاطفى ؛ الذي حكم تصرفات المجتمعات الغربية سادت مشاعر 
الكراهية » والتعصب ضدً أتباع الديانات الأخرى > بل » وضدَّ من يعتنقون مذهباً غير المذهب 
الكاثوليكى . وثمة دليل قوي على هذا فى طيات الملحمة الصليبية المعروفة باسم «أنشودة 


. الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص56‎ )١( 


إنطاكية» التي تحعكس » بشكل أمين » روح الانتقام التي سرت في المجتمع الكاثوليكي ضد 
«الوثنيين المخذولين» - على حدٌّ زعمهم _كما أنَّ القصيدة لا تعتبر أنَّ الأمة المعادية للمسيح هم 
المسلمون فقط . وإنما يصدق هذا الوصف أيضاً على كافة من لا يعترفون بعقيدة الكنيسة 
الكاثوليكية » وهي بهذا تجسد التفكير الشعبي في أوروبا في القرن الحادي عشر » هذا التفكير 
الشعبي كانهو الا واتخد امن ملامج الإيدي و لوجية العامة + التى أفروّت الحركة الضيليبية . 

لقد تمثل نجاح أوربان الثاني في أنَّ خطبته التي دعا فيها إلى الحملة الصليبية كانت بمثابة بؤرة 
تجمعت فيها كلّ الأفكار التي مثلت الإطار الإيديولوجي لحركة المجتمع الغربي آنذاك على 
الرغم من الاختلافات اللغوية » والعادات » والتقاليد. وهكذا لم تكن استجابة جماهير 
المستمعين إلى البابا فى كليرمون مجرد رد فعل لبلاغة كلماته » وإنما كانت هذه الاستجابة تعبيراً 
عن رت افك الممعيعيع بالمشروع» الل م ا رار امال ال کات عي كلا 
تقريباً » وجاءت الحرب المقدسة ستاراً مدهشاً يمكن للجميع أن يتحركوا من خلاله لضمان 
تحقيق أحلامهم الدنيوية » وخلاصهم الأخروي » وبوسعنا أن نورد عشرات التعبيرات الواردة 
في المصادر التاريخية » والحوليات المعاصرة تصف الصليبيين بأنهم «فرسان المسيح» وارجال 
المسيح» «أولئتك الذين يكونون جيش المسيح» و«الشعب المقدس» و«اشعب الرب» وهي كلها 
تعبيرات تشير بأنَّ فكرة الحرب الصليبية كانت قد رسخت في الأذان بحيث كان الناس على اقتناع 
كامل بأنهم حين يشاركون في هذه الحملة لا يفعلون ذلك استجابة لأوامر أي مخلوق » ولا حتى 
البابانفسه » وإنما هم يطيعون الرب"''. 


: -الاجتماع الاستشاري للبابا بعد خطابه‎ ٤ 


كان البابا أوربان الثاني يجتمع مع رجال الدين النصراني » ويستشيرهم في حشد الطاقات 


ترجو بالقرارات الذئنة : 
- كل من ارتكب جرماً يعاقب عليه يصبح في حل من العقوبة إذا اشترك في هذه الحرب 
المقدسة. 


كل مال من عقار » أو متاع يت ركه المحارب الذاهب إلى الأرض المقدسة يكون تحت حماية 
الكنيسة أثناء غيابه . ٠‏ وتردّه كاملا حتى يعود المحارب إلى وطنه. 


. الخلقية الأيديولوجية للحروب الصليبية » د . قاسم عبد الله ص5 ”7 و75‎ )١( 


- على كل من اتخذ الصلب أن يفى بالوعد بالمسير إلى بيت المقدس » فإذا رجع عن عزمه؛ 
طرد من الكنيسة . 

ذكل بلك تخلضن من اذى الكقار:«المسلمية» يجت أنيرة للكنيسة: 

-ينبغي أن يكون كل فر جاهزاً لمغادرة وطنه في عيد العذراء . 

-ينبغي أن تلتقي الجيوش في القسطنطينية . 

ولقد قام البابا هذا فأرسل أساقفته بهذه القرارت لتبليغها لملوك العالم | لمسيحي » وأمرائه 
في الغرب"'*. 

حملة الدعاية الصليبية : 

افتتح خطاب البابا أوربان الثاني مرحلة على جانب كبير من الأهمية في صورة الدعاية 
الصليبية » وهي دعاية قامت على أساس الانتقال الشخصي للعديد من المواقع » ومخاطبة 
قطاعات مختلفة من البشر » وقد كان لها دورها الفعال من أجل إنجاح ذلك المشروع. ومن 
الممكن ملاحظة : أنَّ الحملة الصليبية الأولى - على نحو خاص - تم الإعداد الدّعائي لها بمنتهى 
البراعة ٠‏ والإتقان منذ الخطاب المذكور » وفي هذا الصدد تم حشد جيش من الدعاة » وتوسيع 
صوت دائرة الفكر من أجل مخاطبة كافة قطاعات المجتمع الأوروبي > کل على قدر تصوره ( 
وقد قام الايا أوريان الثاني بعد عقد مجمع كليرمنت بالانتقال إلى مدل : نور » وبوردو »© 
ونيميز »> ومكث تسعة أشهر داعياً لمشروعه الجديد . كذلك فإنه قام بإرسال العديد من 
الخطابات » من أجل الدّعوة لمشروعه الصليبى » ومن ذلك الرسائل التى أرسلها إلى كافة 
المؤمنين - بالمسيحية ‏ في القلاندروز » وكذلك إلى بولونا » وقالومبروز » وكذلك إلى 
کرات مروا £ ورو ساون 6 وما لون ع و اتو وتار واا :أن اطا ات المد كور 
لا يمكن فصلها عن دور البابا في مجمع كليرمنت » فهي تكملة » ومواصلة حقيقية لدوره 
الدّعَائن للتخرنوت الصنليبية””. 

ويلاحظ: أنَّ الخطابات التي أرسلها البابا من أجل مشروعه الصليبي تقدم لنا عدداً من 
التفصيلات؛ التي لم ترد في خطاب كليرمونت . ومن بينها تقريره بدور المندوب البابوي 
امار اسف وى « بذك ضووزة كلاغة أزافره كأنها ضادرة من الثابا لتخصبيا . كذلك قرر: 


. دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص۱۸‎ )١( 
. الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص19‎ (۲) 


أنه لا يسمح للرهبان » أو القساوسة بالاتجاه إلى الشرق إلا بعد الحصول على إذن من 
أساقفتهم 3 وكذلك مقدمي الأديرة تجنباً للتمرد 3 والفوضى . وينبعي أن تلو أن تلك 
المصادر الوثائقية التي بين أيدينا تكشف لنا عن العقلية التنظيمية الدقيقة قيقة لأوربان الثاني > ولذلك 
نراه أمتلك رؤية شاملة للمشروع الصليبي ‏ في تلك المرحلة المبكرة ة على الأقل ‏ وقد حرص 

الحرص أجمعه على نصيحة من سيشاركون في الرحلة إلى الشرق بضرورة الطاعة العمياء 
لأوامره » وكذلك أوامر رؤسائهم المباشرين. كما نستشعر : أنَ البابا ألحّ على فكرة وحدة العالم 
يدخل في صلب اهتمامات قاطني الغرب الأوروبي » وأنَّ مساعدة الفرنجة وغيرهم للمسيحيين 
الشرقيين هو جزء رئيسي من واجباتهم كمسيحيين”''. على أية حالة فإِنَّ الثمرة الطبيعية للدور 
التنظيمى ¢ والتخطيطى ¢ والدعائی الذي قام به البابا ¢ وكبار رجال الكنيسة الذين معه قيام 


تأثر بطرس الناسك بخطاب البابا أوربان الثاني » وكان له تأثيرٌ شديد على الناس » وكان 
يركب حماراً ‏ ينتقل به من بلدٍ إلى آخر » وكان يسير حافي القدمين » ويرتدي ملابس رنّة . 
ويتحدّث المؤرخ روبرت الراهب عنه » فيقول : إن بطرس هذا هو رائد الحرب الصليبية » وأنه 
كان يفوق في ورعه القسيسين ٠‏ والأساقفة » وكان ممتنعاً عن تناول الخبز » واللحم » بل جعل 
غذاءه السّمك » وكان لا يسمح لنفسه إلا بقليل من النبيذ » وبعض الطعام الغليظ” . وعلى 
الرغم من مظهر بطرس الناسك » وحالته الرنَّة إلا أنه كانت له قوةٌ غريبة تثير حماس الرجال » 
والنساء » وتجذب الجماهير إليه » فاستطاع أن يجذب وراءه حوالي خمسة عشر ألف شخص 
من الفقراء؛ الذين كانوا يتبعونه من بلدٍ إلى بلدٍ آخر بحماس شديد؛ على الرغم من أن غالبيتهم 
كانوا لا يدرون شيئاً عن استعمال السلاح ٠‏ أو الفروسية » بل لم يشتركوا في أي حرب من قبل ؛ 
إلا أن تأثرهم بكلمات بطرس الناسك الحماسية » ومظهره ججابع تمرك سياس خارف 
وراءه دون التفكير في أي احتمالات أخرى . فلقد كانت خطبه د ممزوجة بالبكاء . 
والعويل » وصبٌ اللعنات على الكافرين » وبوعد الربٌ للذين يزحفون لإنقاذ قبر المسيح 
بالمغفرة » وتؤثر فصاحته التمثيلية الخيالية في قلوب الجموع”" . 


() الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص١,7,.‏ 

(۲) دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى فى الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة الصليبية 
ص۲۳۹ . ٠‏ 

02 حضارة العرب نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء ص۲۳۹ . 


ومما يجب الإشارة إليه: أنَّ الوعاظ الذين قاموا بدور ممائل لبطرس الناسك في التبشير 
بالحروت الصدليية :و الدغاية لها إنبا كانو ايعدُوق بالتعات::والآلاق''' وقد تاتر النامن بهو لاء 
الوعاظ . ويصف المؤرخ بودري بوصفه معاصراً لأحداث هذه الفترة الزمنية : أنَّ بعض العامة من 
المسيحيين كانوا يرسمون على صدورهم علامة الصليب بواسطة الحديد المحمّى على النار؛ 
ليتباهوا بإظهار حماسهم » وليوهموا الآخرين بأن هذه العلامات إنما جاءتهم عن طريق 
ق 

وهكذا انطلق الجميع يتجهزون للذهاب للأراضي المقدسة بالشام بعد تلك الكلمات التي 
سمعوها » وكان معظمهم يبيعون ما يملكون؛ ليجهزوا أنفسهم للرّحيل طمعاًفي محو ذنوبهم ٠‏ 
ورضاء الله عنهم » وكان الاباء سعداء برؤية أولادهم؛ وهم يرحلون » كما كانت الرّوجات في 
غاية الفرح لدى رؤيتهن لأزواجهن ؛ وهم يتأهبون للرحيل › فحماس الجميع. كان منقطع 
النظير » واقتناعهم بهذا العمل كان شديدا”'' » وعلى قدر الفرحة الكبيرة التي شعر بها أولئك 
الذين غادروا بلادهم للالتحاق بالحملة الصليبية الأولى كان الأسى » والحزن يخيم على أولئك 
الذين لم يخرجوا في تلك الحملة”*' . 

غفلة المسلمين عمًا يدّبر لهم : 

كانت الدولة الإسلامية - في العهد الأموي مثلاً لها جهاز استخبارات » اخترقت به خصومها 
OR‏ والدوليين» وكانت عيون معاوية اخترقت البلاط البيزنطي› وقد بينت ذلك في 
كتابي عن الدولة الأموية. وأما بالنسبة في عهد الدولة العباسية فإننا لم نعثر في المصادر 
الإسلامية على أية خطبة حماسية لأيٌّ من الخليفتين العباسي» أو الفاطمي كرد فعل على خطبة 
البابا أوربان الثاني» أو على الأقل لم نشعر من أن المسلمين علموا بما جرى في مؤتمر 
كليرمونت» وما بعده. ولعلَّ السبب في ذلك يرجع إلى انشغال كلّ من الدولتين العباسية» 
والفاطمية بالتنازع فيما بينهما » ومحاولة كلّ منهما التغلب على الأخرى ؛ لتكون لها السيادة» 
فظلُوا في سباتٍ عميق ؛ حتى وصلت الحملة الصليبية الأولى بالفعل إلى بلاد الشاه”” . 

ولعلّ ما يؤكد هذا ما جاء في كتابات ابن القلانسى. .من أن أخبار الصليبيين لم تصل 
للمسلمين في بلاد الشام إلا في سنة ٤۹٠١‏ ه/ ۹۷٠٠م‏ » فيقول في ذلك : وتواصلت الأخبار بهذه 


. دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ص١ ؟‎ )١( 
. ۲٤١ دورالفقهاء والعلماء ص‎ )( 

0 الف ف 

)€3 المصدر نفسه ص 75٠١٠‏ . 

(0) المصدر نفسه ص۱٤۲‏ . 


النوبة المستبشعة في حق الإسلام » فعظم القلق » وزاد الخوف ٠‏ والفرق”'''. ومع ذلك فإن رد 
الفعل الإسلامي الوحيد الذي ظهر قبيل وصول الحملة الصليبية الأولى إلى بلاد الشام كان من 
جهة السلاجقة في آسيا الصغرى عندما استطاعوا القضاء بكل سهولة على القسم الأول من القوات 
الصليبية المعروفة باسم «حملة العامة» فضلاً عمًّا قاموا به من عمليات دفاعية عن ممتلكاتهم في 
آسيا الصغرى”'' ٠‏ كما سيأتى بيائه بإذن الله تعالى. كان الصليبيون يتخركون من خلال قيادة 
تؤهلة + ووغتوع هلافا: وحيوية ».وتفاظ + وطول تقس موظفيق القدوات اليفظابية فى 
التأثير على الناس » ومستخدمين عوامل متعددة» كالاقتصادي» والسياسي» والاجتماعي › 
والديني لتحريك شعوب غرب أوروبا » كما كان للمكانة الروحية للبابا تأثير على تحرك 
الجيوش نحو المشرق › فقد تحرك البابا من خلال مشروع وظف فيه كافة الإمكانات » والطاقات 
المتاحة . 


(1) دورالفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص١‏ 4 ؟ . 
(0) المصدر نفسهصض١78؟.‏ 2 


۹ E E TE A O 
اللا ا ا اا ا ا‎ 


الميحث الثالث 
بدء الحرب الصليبية الأولى 


بعد خطبة البابا أوربان الثانى فى كليرمونت بفرنسا؛ التى دعا فيها إلى الحرب الصليبية طلب 
إلى رجال الكنيسة أن يعودوا إلى بلادهم؛ كيما يبشروا بالحرب » واجتهد رجال الكنيسة في 
ذلك » وكانت الثمرة الطبيعية للدور الدعائي الكبير الذي قام به البابا ومن وثق فيهم قيام الحرب 
الصليبية الأولى » والتي انقسمت إلى قسمين : حملة العامة » والثانية: حملة الأمراء. واحتلت 
الحملة الصليبية الأولى بشقيها اهتماماً كبيراً لا نظير له من جانب المؤرّخين المعاصرين لها . 
سواء اللاتين » أو البيزنطيين » أو المسلمين » وكذلك من جانب المؤرخين المحدثين الذين 
تخصّصوا في دراسة الحروب الصليبية » ولعل مرجع ذلك يكمن في النتائج الخطيرة التي نتجت 
عن تلك الحملة على نحو خاص » حيث أدت إلى تأسيس إمارات صليبية في الشرق » طال عمر 
بعضها إلى قرنين من الزمان”'" . 

وقد نجحت الحملة الصليبية إلى حد كبير في تثبيت » وتأسيس أربع إمارات لاتيئيّة : الأولى 
في أعالي الفرات » وهي الرها » والثانية في أعالي الشام » وهي أنطاكية › والثالثة على الساحل 
الشامن + وهن طرابلس » أما الرابعة؛ فكانت في قلب فلسطين » وهي بيت المقدس”" › 
إضافة إلى أربع بارونيات كبرى » هي : صيدا » ويافا » وعسقلان » والجليل » وأثني عشر 
إقطاعاً تسلمها أصحابها من الملك الصليبي مقابل تقديم فروض الولاء » والطاعة له » وتتمثل 
في : أرسوف . حبرون » الداروم » قيسرية » نابلس » بيسان » حيفا » تبنين » بانياس » 
كينا + اللن: 6 وبيروت”””. 

وجدير بالذكر: أنَّ هذا النجاح الذي حققته يرجع إلى عدّة عوامل » وأسباب ساهمت فيه » 
منها : 


. ۷١ص الحروب الصليبية بين الشرق والغرب‎ )١( 
. دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى ص۷"‎ )۲( 


06 الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


- انعدام الوحدة السياسية في العالم الإسلامي . 

-الصراع على السلطة داخل البيت السلجوقي . 

-وجود الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية. 

-سقوط الخلافة الأموية بالأندلس . 

-دَوْرٌ النصارى الذين كانوا يعيشون في بلاد الشام . 

-موقف بعض الإمارات العربية من الغزو الصليبي . 

-دور الباطنية الإسماعلية الرافضية في عرقلة الجهاد ضِدّ الصليبيين. 

- انتشار الفكر الشيعي الرافضي والباطني . 

-تدهور الحياة الاقتصادية قبل الغزو الصليبي . 

-ضعف الدولة البيزنطية . 

-تمرس فرسان الوفرنج على الحرب . 

-الإمدادات الأوروبية المتواصلة للحملة الصليبية . 

-الاستبداد السياسي » واثره على الدين » والحياة . 

- انشغال بعض فقهاء الأمة في معارك في فقه الفروع » وقد تحدثت عن كلّ سبب من هذه 
الامينات بالتفصيل في كتابي «دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبي» 60 

أولاً: استراتيجية الحملة الصلديية بعد الاحتلال: 

يهمنا هنا أن نشير إلى أن القوى الفرنجية المحتلة » والتي قَدّر » وخطط لها أن تعيش في بيئة 
غريبة كان لا بدَّ لها من اتباع مجموعة من الاستراتيجيات القابلة للتطور » وتهدف في م 
إلى الإبقاء على صيغة احتلالها لأمدٍ طويل » ومن هذه الاستراتيجيات : 

المحافظة بقدر الإمكان » وبمختلف الوسائل على أهمٌ سبب من أسباب نجاحها؛ ألا وهو 
العمل على إبقاء المحيط الإسلامي مشتتاً بقدر الإمكان؛ لأن ذلك يلغي إمكانية مواجهتها بقوة 
واحدة مقتدرة » وفي سبيل ذلك عملت بدءاً وباستمرار على احتلال مناطق ذات أهمية استرايجية 
تخدم غرض عزل مناطق القوة الإسلامية عن إمكانية التلاقي» والتوحدء وكان سبيلها في ذلك 
احتلال الوُها؛ لتمنع» أو تعيق الاتصال بين العراق» وبلاد الشام» كما هو الحال لاحقاً بالسيطرة 


(0) دولةالسلاجقة ص٠٠‏ إلى 070 . 


الح اله اء اوت ااا ايل ١ه‏ 
المكد لحك ووه الو ا 7 7غ يا او ا ا وي بتي ياد 


على مناطق جنوبي بلاد الشام» مثل: الكرك» والشوبك بهدف إعاقة» أو تعطيل الاتصال ما بين 
مصر» وبلاد الشام . هذا على صعيد الجغرافيا الطبيعية » أما على صعيد الجغرافيا البشرية؛ فقد 
حرصت القوى الصليبية على إدامة الصراع العرقي› والمذهبي ب بين أطراف المحيط اللإسلامي› 
وقد اتبعت في ذلك وسائل ترغيب» وترهيب» وسياسة تحالف مع قوى ضدّ أخرى» وقد 
ساعدها في ذلك إلى حدودٍ معينة العداء ما بين طرفي الصراع الإسلامي: الشيعة» والسنة. 
كما ساعدها وجود أقلية مسيحية أمكن لها استغلال بعض قواها للتحالف معها » والتامر على 
محيطها الإسلامي . 

-ركزت القوى الصليبية فى احتلالها على مناطق تومن لها الاتصال بمركزإنطلاقها في الغرب 
الأوروبي» ولذلك ركّزت على احتلال سواحل بلاد الشام ضماناً لذلك» وابتعدت قدر الإمكان 
عن السيطرة على المناطق الداخلية خشية فقدانها لهذه الميزة» وحتى لا تكون محصورة بين قوى 
إسلامية على افتراض الخوف من توحيد هذه القوى لاحقاً بما يلحق بها ضرراً يؤدي إلى زوالها . 

- عملت القوى الصليبية على إيجاد تحالفات مع قوى يمكن أن تمدّها بالمساعدة في مراحل 
مختلفة » إما لعداء هذه القوى للمحيط الإسلامى » أو رغبة فى تحقيق امتيازات اقتصادية . وفي 
ا الد بن ما مايا د مونل م اليد ال طا + أن ها واا 
إمكانية التحالف مع القوى المغولية؛ التي كانت فيما بعد أخطر قوة تهدّد كيانات المنطقة 
الإسلامية . 

حرصت القوى الصليبية منذ بداية تأسيس كياناتها فى الشرق الإسلامي على معالجة 
المشكلة السكانية؛ التى غانت منها نقصاً مقابل الكثافة الإسلامية + وقد تعاملت القوى الصليبية 
مع هذه المشكلة على صُعَدٍ مختلفة » وبوسائل متعددة » وكانت قابلة للتطوير بحسب مقتضيات 
الأحوال » وتطوراتها » ومن ذلك : أنها اتبعت سياسة التقتيل » والتهجير للمسلمين من مناطق 
احتلالها » ثم عدّلت ذلك في فترات لاحقة ضمن إطار إبقاء العناصر السكانية إذا كان ذلك يخدم 
مصالحها » كما عملت في نفس السياق على استقطاب مهاجرين إلى مناطق السيطرة الصليبية › 
سواء أكان ذلك من الغرب الأوروبي أو من مناطق أرمينيا » أو من تصارئ المنطقة الإسلامية » 
كما اھا لجات الى عسكرة ة المجتمع الصليبي ؛ ليكون المجتمع بكافة فئاته » وطبقاته قادراً على 
أداء الخدمة العسكرية لعلاج مشكلة النقص السكاني > ولا أدل على ذلك من أنَّ الحماعات 
الدينية في المجتمع الصليبي كانت في مراحل من التواجد الصليبي أكثر الفئات تطرفاً في المجال 
العسكري مثل جماعات الداوية » والإسبتارية””*. 


(۲) دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص۲۸ . 


- ركزت القوى الصليبية على بناء تحصينات عسكرية بخبراتها الذاتية » أو تقليداً للخبرات 
التي وجدتها في المنطقة الإسلامية » وروعي في هذه التحصينات أن تكون أشبه بمحطات إنذار 
مبكر » تكون قادرة على رصد التحركات الإسلامية » ولذا روعي في اختيار مواقعها في أن تكون 
في مقابلة التجمعات الإسلامية الهامة » أو على مناطق تهدّد مصالح إسلامية » كتلك التي أقيمت 
على مقربة من الطرق التجارية . 


- اعتمدت القوى الصليبية وبناء على تجارب حروبها مع الطرف الإسلامي أسلوب الحرب 
السريعة الخاطفة » هذه الحرب التي لا تحتاج إلى قوات كبيرة وبنفس القدر يُخطط لها أن تختار 
أهدافاً منتقاة ضمن معايير زمنية محسوبة » كاعتماد أسلوب الإغارة على المناطق الزراعية فى 
مواسم نضج المحاصيل » مما لا يكلفها قوة عسكرية كبيرة « ولكنها بنفس الوقت تكون قادرة 
وفق هذا الأسلوب على إلحاق أذئ كبيراً بالطرف الإسلامى . 


- لجأت القوى الصليبية إلى سياسة عقد الهدن ٠‏ وتقديم بعض التنازلات لبعض الأطراف 
الإسلامية في سبيل التفرغ لقوى إسلامية أخرى». وكانت هذه الاستراتيجية ناجحة في فترة 
التفكك الإسلامي » بل قادها ذلك إلى حدّ التدخُل إلى جانب طرف ضد آخر » إما بعرض صليبي 
على هذا الطرف. أو باستدعايء وطلب من بعض الأطراف الإسلامية . 


- عملت القوى الصليبية وبمختلف الوسائل على إبقاء روح الحروب الصليبية قوية في الغرب 
الأو روبي لضمان استمرار الحملات الصليبية » واستمرار تقديم المساعدات للكيانات الصليبية 
في الشرق . فقد حرصت على التواصل الدائم مع أوروبا » مما كفل لها الإمدادات البشرية » 
والمادية » وقد شعر ملوك أوروبا بالمسؤولية الكبيرة تجاه الإمارات الصليبية فى المشرق » 
والتزموا بدعمها » والدفاع عنها. ۰ 


دركرت a SG a‏ 
في بلا الشام يقتضي السيطرة على مصر » أو إخراجها من ساحة الصراع بأيّ شكل من 
ا E‏ : أن الخماوت اة ال حف كان ج مهام ادر ةر تة 
إلى مصر » والمتتبع لتاريخ الحركة الصليبية يرئ أنهم قد حققوا بعض النجاحات في هذا الصدد 
مستغلين حالات عداء كانت تثور بين حكام مصر . وبعض مناطق بلاد الشام . 


- لجأت بعض الأطراف الصليبية إلى القيام بحملات عسكرية تهدف إلى ضرب المعنويات 
الإسلامية » وتهديد المسلمين في مقدساتهم ٠.‏ كما حصل حين غامرت بعض هذه القوى - 
الكرك » والشوبك ‏ بالتعدي على الأماكن المقدسة فى الحجاز. كما لجأت إلى ضرب بعض 
المقومات الاقتصادية ٠.‏ والدينية » مثل تهديد طرق التعجارة »> وقوافل الحج > وقامت بهذا 





الدور في مراحل معينة إمارة الكرك » والشوبك الصليبية ؛ التي كانت تتبع لمملكة بيت المقدس 
الصليبية. 

- لم تغفل الإمارات الصليبية » والبابوية الداعمة لها » وبعض رجال الدين » والمفكرين أن 
يطوروا استراتيجية جاءت نتيجة لفشل الاستراتيجيات العسكرية التي تدعو إلى محاولة السيطرة 
بطرق بعيدة عن الأسلوب العسكري » وإنما عن طريق التنصير » والدعوة لزيادة عمليات 
التبشير بالدين المسيحي بين المسلمين. ونحن هنا لا نناقش إمكانية نجاح » وفشل هذه 
الاستراتيجية بقدر ما يهمنا الإشارة إلى أن ذلك كان إحدى البدائل التى سعى الفرنجة 
لاستخدامها لتحقيق أغراضهم . ٠‏ 


- صورت القوى الصليبية نفسها على أنها المدافعة عن المسيحية في بلاد الشرق بغض النظر 
عن اختلافاتهم EES CE Ea‏ 
الخطر الإسلامي السلجوقي» كما صَوّرت زحفها على أراضي المنطقة الإسلامية بأنه يهدف إلى 
تحرو ال الغ ي ر ل ا وت بو :وراد للك اعات 
الطوائف الأرمينية » والسريانية. . في بدايات سيطرتها على المناطق الإسلامية » ولكن هذه 
الاسترائيجية المرسدلية بذات تتللاقتى هع هرور |0 . والتحالف مع الحركات الباطنية . 


إِنَّ هذه الاستراتيجيات - وإن كانت عامة ‏ تخص جميع الصليبيين؛ إلا أن ذلك لم يمنع من 
استخدام استراتيجيات مرجلية » وخاصة بكلّ إمارة حسب ظروفها » مما يعني: أن بعض هذه 
الإمارات ربما اتخذ » وتبنى سياسة تخالف هذه المبادىء العامة » ومن استعراض هذه 
الاستراتيجيات يبدو لنا: أنَّ القوة الإسلامية يقاس نجاحها فى مقاومة هذا الخطر الصليبي بمدى 
ا جات مراع رال ا م خد هاا ات ااا » إماعن طريق 
تبني استراتيجيات مضادة» أو منع الطرف الصليبي من تطبيق استراتيجياته على رض الواقع › 
زهدا يمك أن لمجا من خلال تطررات ردوة الفعل الإتلقية على التحدى الصلبي بدءا من 
عهد عماد الدين» ونور الدين زنكي وصولاً إلى مرحلة صلاح الدين الأيوبي » واستكمالا لما تمّ 
في عهد الدولة المملوكية » على ألا يُفهم من ذلك : أنَّ هذا التطور في رد الفعل الإسلامي في 
العهد الزنكي ٠‏ والأيوبي » والمملوكي كان دائماً في الإطار الإيجابي » بل ما حصل أحياناً هو : 
أنَّ الطرف الإسلامي , أو بعض قواه » أو أفراده ساعد في نجاح الاستراتيجيات الصّليبية”''. 


)20010 دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص١‏ 7. 
(۲( دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص١"‏ . 


ثانياً: حركة المقاومة فى العهد السلجوقى: 


أيقظت صدمة سقوط القدس غفوة العديد من الفقهاء » والقضاة » والأمراء » وأدركوا 
حقيقة ذلك الغزو بعد أن هدّد وجودهم » ومكانتهم في مدن تلك البلاد فضلاً عن الأرض » 
والعقيدة الإسلامية » ولذلك بادر فقهاء » وقضاة الشام من دمشق » وحلب » وطرابلس 
للاستنجاد بالسلطة المركزية ببغداد » والإمارات المحلية باعتبارها تملك القوة العسكرية القادرة 
على مواجهات ذلك الغزو”'' » ولم تكن الاستجابة من قبل الفقهاء » والقضاة في بلاد الشام ضدّ 
الغزو الصليبي مقتصرة على الاستغاثة » وطلب النجدة » بل تعدّت إلى العديد من الوسائل 
الأخرى؛ التي مِنْ بينها الكتابة » والتأليف في الجهاد ضدّ الغزو » لتهيئة الأجواء الفكرية . 
وري رامين ابا اتسيف الك مكماما حير اين جملة. | EE Eo‏ 
الغزو الصليبي » فقد كانت حاجة العصر للتعبئة الفكرية » ونشر الثقافة الإسلامية » وأصبحت 
من الأمور الأساسية آنذاك في وقت كانت بلاد الشام تخوض صراعاً سياسياً » ومذهبياً . 
وعسكرياً انعكس على تدوين التاريخ في الشرق الإسلامي ٠‏ وظهور العديد من المصنفات . 
والتراجم حول سير السلاطين » والملوك » والأسر الحاكمة » وأحداث القتال » والصراع ضد 
الصليبيين » ولذلك اندفعت فئة الفقهاء » والقضاة إلى تنوير مجتمعاتها الإسلامية » الذي جاء 
مجسداً عبر مؤلفاتهم » وكتبهم خلال مجموعتين: الأولى ركزت على التأليف » والوعظ 
بصورة تقليدية به » وتوضيح أمور » وأركان الدين الحنيف للناس . والثانية التي توجهت 
للتحريض ٠‏ والتأليف في الجهاد » وحثٌ المسلمين عليه ؛ لأنها أدركت الضعف العام في إيمان 
المسلمين » وتركهم لأمور دينهم » لذلك كتبت الكثير من المصنفات قبل » وأثناء الغزو 
الصليبي في بلاد الشام . والذي يهمنا هنا مؤلفات الفقهاء التي حرّضت على الجهاد الإسلامي › 
وتعبئة المسلمين بأمور دينهم للوقوف بوجه ذلك الغزو”" . ومن أبرز أولئك الفقهاء : 


الفقيه علي بن طاهر السلمي ٠١۳۹/۵٥۰۰ ٤۳۱(‏ -١١٠١م):‏ 


هو علي بن طاهر بن جعفر القيسي السلمي الدمشقي الشافعي » كان من علماء بلاد الشام » 
وعلى إثر مجيء ذلك الغزو تحوّل إلى واعظٍ » ومحوّض على الجهاد . بإلقائه الخطب : 
والدروس في المساجد؛ التي تنقّل فيها عبر مدن بلاد الشام . وفلسطين » حيث جِسّد ذلك في 
كتابه : الجهاد؛ الذي جاء عقب سقوط بيت المقدس عام (5957ه/98١٠١م).‏ وذلك من خلال 
إحدى خطبه؛ التي يحث فيها المسلمين على الجهاد ضد ذلك الغزو. فإنَّ المجاهدين لهذه 


200 موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو ص88 . 
(؟) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي ص5 . 





الطائفة » الظافرين بهم » الموقفين إخراجهم من بيت المقدس وغيرها من هذه البلاد '' » وركز 
السلمي في أبوابه الأولى من كتابه الجهاد على العديد من القضايا > والأفكار الهامة > التي كانت 
عليها بلاد الشام » والعالم الإسلامي آنذاك . مبتدئًاً سياسة صليبية عامة استهدفت الأندلس » 
وصقلية » وبلاد الشام؛ إذ إنه أول من نبه إلى وحدة أهداف الحروب الصليبية » سواء في 
الأندلس » أو في صقلية » أو في بلاد الشام . تلك الفكرة التي أخذها المؤرخون فيما بعد . 
وطوروها. فقد ذكر ابن الأثير: وكان ابتداء دولة الإفرنج » واشتداد أمرهم » وخروجهم إلى 
بلاد الشام » واستيلائهم على بعضها سنة ثمان وسبعين وأربعمئة » فملكوا مدينة طليطلة . 
وغيرها من بلاد الأندلس . . ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمئة جزيرة صقلية » وملكوها. . 
فلما كانت سنة تسعين وأربعمئة ؛ خرجوا إلى بلاد الشام”'*. 


وأدرك السلهى: أنَّ ضعف العالم الإسلامي « وتشرذمه َ وتجزئته هو العامل الرئيسي وراء 
نجاح الغزو الصليبي في المشرق 5 أو المغرب الإسلاميين « ول فوة الصليبيين أنفسهم . 
وركز على التجزتة السياسية لبلاد الشام بصورة خاصة؛ لأنه عاش ٠»‏ وأحمنّ بالمعاناة هناك › 
وتثاقل السكان عن جهاده”". 


وذكّر السلمي المسلمين بفكرة استمرارية الجهاد سواء في الحرب ٠‏ أو السلم كجزء من 
سياسة عامة يجب على الأمراء » والخلفاء المسلمين القيام بها كشرطٍ أساسي للمواجهة 
الناجحة » ففي كل عام يجب على الأمير المسلم القيام بحملةٍ خارج ديار الإسلام لا لطمع » أو 
لغنيمة يبتغها » وإنما للمحافظة على دار الإسلام من عدوان غير المسلمين » وإشعارهم 
بالرهبة » وقوة المسلمين بالاستمرار تجسيداً للرأي القائل في العصر الحاضر بضرورة نقل 
المعارك إلى أرض العدو دوم”؟؟ » وذكّر السلمي الأمراء المسلمين بأنَّ ذلك الغزو لم يكن هدفه 
الأرض » والعقيدة فقط . وإنما هدفه هو إزالتهم من سلطانهم » وإخراجهم من البلاد التي تحت 
أيديهم . وذلك بهدف إثارة حميتهم » وحثهم على الجهاد”*' » وطلب من عامة الناس مساندة 
أمرائهم » وقادتهم المجاهدين؛ الذين يتبعون السّلف الصالح لمواجهة تلك المحنة » وطرد 
ا 


. المصدر نفسه ص97‎ )١( 

(۲( الكامل في التاريخ (۸/ 4۷( . 

(۳) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي ص٤٠‏ . 
)٤(‏ موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي ص٥٠‏ . 
(6) المصدر نفسه ص96 . 

(0) المصدر نفسه ص”9. 


والقارىء لكتاب السلمي في الجهاد يدرك مباشرة عمق المعاناة التي كان يعانيها السلمي › 
وهو الفقيه الذي يرى بيت المقدس تنتهك حرمته » وتداس قدسيته > ولذلك اول ما حث عليه 
هو تخليص بيت المقدس من أيدي أولئك الغزاة”"" : : فاجتهدوا رحمكم الله في هذا الجهاد لعلّكم 
تكونوا الظافرين بمزية هذا الفتح العظيم”'". 


ويعتبر السلمي أول من أدرك ضرورة الوحدة الجهادية بين بلاد الشام » والعراق » ومدن 
آسيا الصغرى » قبل عصر الوحدة الإسلامية ضدَّ الصليبيين بقيادة آل زنكي ٠‏ والأيوبيين”" , 
ويعتبر في هذا المجال من الؤُواد. ودعا السلمي المسلمين إلى تطهير النفوس » وإصلاحهاء فهي 
الأساس في وحدة إسلامية لعقد العزم. لافار غل مجاهدة ذلك الغزو: وقدموا جهاد 
أنفسكم على جهاد أعدائكم. فإنَّ النفوس أعدى لكم منهم» واردعوها عما هي عليه من عصيان 
خالقها سبحانه تظفرون بما تؤملونه من النّصرة عل 


إن الغزو الصليبي لبلاد الشام من وجهة نظر السلمي لم يأت من فراغ» وإنما أدرك ضعف 
المسلمين لعدم تمسكهم بدين الله الحنيف». ولذلك اجتهد في نصحهم بالعودة إلى الله » وتطهير 
النفوس بالرجوع إلى كتاب الله» والإقلال عما تقدّم منهم» والنهوض إلى قرع باب الجهاد: 
وليكن قصدكم بجهادكم هذا إرضاء ربكم» والذبٌّ عن أنفسكم» وعن غيركم من إخوانكم؛ 
ليمحص لكم ثواب غزوكم””'» ولا يكون ذلك أمام تقدم الغزو الصليبي» وأخده لمدن عديدة 
إلا المبادرة إليهم» والمرابطة على المدن؛ التي لم تحصل في أيديهم" فإن النفير إليهم» 
وقصدهم في البلاد التي قد تملّكوها علينا إنّما هو حرب يقصد بها الدفاع عن النفوس» والأولادء 
والأهل» والأموال» والحراسة لما بقى في أيدينا من البلاد”" . 


وكائك .دعوة السلفى ‏ للسسانيرة غا اجا ف الا ا وا ا 
الجهاد » وحتى يحققوا مبتغاهم في النيل من ذلك الغزو”*؛ حيث رأى: إن لم يتناس الحكام 


)١(‏ المصدر نفسه ص”4. 
(۲) المصدر نفسه ص97 . 
(۳) المصدر نفسه ص97 . 
)٤(‏ المصدر نفسه ص۹۸ . 
(5) المصدر نفسه ص۹۸ . 
0 موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي ص۹۸ . 
(۷) المصدر نفسه ص98 . 
(۸) المصدر نفسه ص۹۸ . 
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المسلمون أحقادهم » وخلافاتهم؛ فإنهم ما زالوا على جاهلية غير مقتدين بالمثل النابع من 
التراث : عند الشدائد تذهب الأحقاد”'' » واستمر السلمي في مواضع عديدة من كتاب الجهاد 
ع ويحرّض » ويعظ › ويه » ويعلم الحكام عامة على ضرورة الجهاد بخطبه » 
ودروسه؟ التي ألقاها في الجامع الأموي بدمشی « وفي مدن بلاد الشام ( وفلسطين في اثنين 
وثلاثین باب ولم يترك شاردة » ولا واردة في الجهاد إلا وتطرق إليها” '". 


ولحل : أنَّ السلمي في كتابه الجهاد تطرق إلى توضيح التجزئة » والتشرذم في المشرق 
الإسلامي » وخاصة في بلاد الشام من ضعف القوى الإسلامية » وتفككها مع ضعف الإيمان 
بفرض الجهاد » وهي نقطة استغلها الغزاة » ولكنه عالج ذلك الخلل بطرحه قضية تطهير 
النفوس » والعودة إلى التمسّك بدين الله الحنيف » وإصلاح الأمر فيما بينهم » والإقدام على 
الجهاد لمواجهة ذلك الغزو » وآنه لا يتم ذلك إلا بوحدة القوى الإسلامية » لذا جاء كتابه الجهاد 
عاماً » لم يخصصه لسلطة سياسية معينة » أو لفئة من المسلمين من بلاد الشام مثلاً وفق رؤية 
إسلامية مبنية على إسنادٍ متين » تمثل في القرآن الكريم » والسنة النبوية » وكتب السير › 
والمغازي » والتفاسير » وربط موضوعاتها بالخطر الصليبي على بلاد الشام » وهذا دليل على 
مدى إطلاعه » وفكره الثاقب في جمع المعلومات وتسخيرغافى مكانها المناسب”. 


ونلاحظ من خلال البحث بأنَّ الدعوة الأولى للجهاد لم تصدر عن مجالس الحكام » بل 
صدرت من محافل الفقهاء » والعلماء المسلمين من أساتذة » وعلماء » وفقهاء » وكتاب. 
ويعتبر السلمي من أوائل من حت على الجهاد » ومن ضمن تيار الرّفض العام الإسلامي المدعوم 
من قبل الفقهاء » والقضاة . لقد كتب السلمى كتابه في فترة مبكرة من تلك الحروب ٠‏ وهذا 
دليل على ذكائه » وفطنته في إدراكه لمشاكل بلاد الشام المعقدة » ولكن إن لم تتوفر الظروف 
العامة لإنجاح دعوته للجهاد في تلك الفترة المبكرة ذاتها ؛ فهو قد ساهم في كتابه للتمهيد لمرحلة 
الزنكيين » والأيوبيين. ولقد قام الأستاذ رمضان حسين الشاوش بدراسة وتحقيق » كتاب 
الجهاد للسلمي ؛ وقدمه كرسالة ماجستير بجامعة الفاتح بطرابلس الغرب عام ۱۹۹۲م" '. 


(۱) المصدر نفسه ص۹۸ . 
(۲) المصدر نفسه ص۹۸ . 
(۳) المصدر نفسه ص۹۸ . 
)٤(‏ موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي ص44 . 
(0) المصدر نفسه ص97 . 
() المصدر نفسه ص97 . 


* المشاركة الفعلية للفقهاء والقضاة فى ساحات الحهاد: 


إن من أبرز الأمثلة على مشاركة أولئك الفقهاء للعساكر النظامية في ساحات القتال للتعبير عن 
حالة الإيمان المثالية بالجهاد . والدفاع عن الأرض » والنفس كانت حالة القاضي أبو محمد 
عبد الله بن منصور المعروف بابن صليحة قاضي حصن جبلة » الذي تولى إمارة » وفقهاء ذلك 
الحصن بعد وفاة أبيه منصور عام (6٤۹٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ وكان ذا خبرةٍ عسكرية جيدة؛ لآنه حت 
الجندية » واختار الجند » فظهرت شهامته''' » وقد برزت مواهب ذلك الأمير القاضي عند 
محاصرة الإفرنج حصن جبلة للاستيلاء عليه عام (45 5 ه/ ١٠١١1م)‏ واستخدامه لما يسمى اليوم 
بالحرب النفسية أولا؛ وذلك عندما خطط بدهاء » لنشر الذعر بين صفوف قوات الفرنج » حيث 
أظهر : أن السلطان بركياروق قد توجه إلى السام" لمساعدته» مما أثار الفرنج» والقلق بين 
عسكر الفرنجةء ورحيلهم فيما بعد. وعندما n‏ الفرنجة حقيقة تلك الخدعة؛ عادواء 
فحاصروا المدينة مرة أخرى» ولكن كرّر ذلك القاضي تلك الحيلة بصورة أخرى. ونشر بين 
صفوف الصليبيين : أن المصريين قد توجهوا لحربهم». ومساعدته هذه الموّة. ولذلك تركوا 
محاصرة ذلك الخص١‏ 7" . 


ويبدو أن الفرنجة لم يكن لديهم المعلومات الكافية عن حالة الحصن . ولا عن عدد قوات 
ذلك القاضي؛ وإلا؛ لما تركوا محاصرة ذلك الحصن في المرتين السابقتين » ولكن سرعان 
ما فطن الإفرنجة لتلك الحرب النفسية » وأهدافها » فعادوا لمحاصرة الحصن للمرة الثالثة في 
شهر شعبان (5915ه) إلا أن ذلك القاضى أدرك : أنَّ الفرنجة قد عرفوا أساليبه القديمة » ولذلك 
لجأ إلى أسلوب جديد لمواجهة أولئك الفرنجة بأن: قرر مع النصارى الذين في الحصن » واتفق 
معهم على إرسال وفد منهم إلى الفرنجة للتفاهم حول تسليم الحصن » وإرسال مجموعة من 
فرسانهم لاستلام الحصن » وأن: : يبعثوا ثلاثمئة رجل من أعيانهم » وشجعانهم . فوافق الفرنجة 
على ذلك. ويبدو: أنَّ القاضي ابن صليحة قد نصب الكمين لهم اقلم بزالوا يرنون في 
الحبال واحداً بعد واحد » وكلما صار عند ابن صليحة » وهو على السور رجلٌ م: منهم ؛ قتله إلى 
أن قتلهم أجمعين » فلمًا أصبحوا؛ رمى الرؤس إليهه”* . 


. الكامل في التاريخ نقلاً عن موقف فقهاء الشام‎ )١( 

(۳) الكامل في التاريخ نقلاً عن موقف فقهاء الشام ص١٠٠‏ . 
() موقف فقهاء الشام وقضاتها ص ١١١‏ . 

(2)6 "المضيدن تفسة ص 11 


النجاح » ولذا قرروا أخذها منه بأية وسيلة » ونصبوا على البلد برج خشب » وهدموا أبراجاً من 
أبراجه . ولكن ما يملكه ذلك القاضى من الدّهاء » والحيلة جعله بفطن لذلك الخطر المحدق 
به » حيث لم يركن للهدوء » والاستسلام » وإنما بادر إلى وضع خطة ذكية على غرار تلك 
الخطط الناجحة التي كبدت ذلك الغزو الخسائر » والفشل أكثر من مرة. ولذلك عمل هذه المرة 
على استدراج الصليبيين في كمين آخر » وضعه لهم بخطة محكمة؛ حيث أحدث ثقوباًفي أسوار 
المدينة . ويبدو أنه كان السور الخلفي > وذلك لتسهيل مهمة خروج مجموعة من جيشه » ونقب 
في السور نقب'؛ » وعندما خرج القاضي ابن صليحة وجيشه من الأبواب لقتالهم تظاهر بالهزيمة 
أمامهم ؛ بحيث انطوت الحيلة على أولئك الغزاة الذين لم يفطنوا لها » ويادروا إلى مطاردته حتى 
أبواب المدينة في الوقت الذي استغل فيه جنده الفرصة في الخروج من تلك الثقوب ٠»‏ والتفوا من 
حوله » فأتوا الفرنج من ظهورهم » فولوا منهزمين”'". 

إِنَّ القاضي ابن صليحة لا بدَّ له وأن اطّلع على فنون الحرب » وبعض الأساليب العسكرية 
الإسلامية » فاسلوب الحرب النفسية ليست جديدة على التراث العسكري الإسلامي في الفترة 
الصليبية؛ إذ استخدم الرسول الكريم كَكةِ ذلك الأسلوب في غزوة الخندق من العام الخامس 
للهجرة عندما حفر الخندق » وهزم جيوش الأحزاب » وكذلك معركة مؤتة في السنة الثامنة 
للهجرة عندما حول القائد خالد بن الوليد المعركة من الهزيمة إلى النصر على الروم » وذلك 
باستخدامه الحرب النفسية عن طريق تكثيف الغبار بفرسانه حتى ظنَّ أولئك الروم بوصول 
الإمدادات إلى المسلمين » فولوا منهزمين » وانسحب الجيش الإسلامى من أرض المعركة دون 
أية خسائر أخرى » وقد طبق تلك الحرب النفسية في العديد من المعارك الأخرى » والتي من 
بينها معركة اليرموك عام ١ه‏ عندما عمل على تقسيم قواته » بحيث جعل الميمنة ميسرة › 
والخلف إلى الأمام » وبهذا الأسلوب العسكري التكتيكي أرهب جيوش الروم الكبيرة العدد › 
وأوقع بهم الهزائم ". 

: تحريض الفقهاء والقضاة على القتال في ساحات المعارك‎  * 

تبرز شخصية القاضي أبو الفضل بن الخشاب قاضي حلب المعروف في هذا المجال . 
فعندما اشتدّ الحصار الصليبي على حلب عام (011ه/ 194١1م)‏ أقبل القاضي ابن الخشاب 
يحرض الناس على القتال » وهو راكب على حجر » وبيده رمح ؛ حيث ألقى فيهم خطبة بليغة » 
استنهض بها هممهم » وألهب مشاعرهم » فأبكى الناس » وعظم في أعينهم » حتى أقدموا على 


(۲) الکامل التاريخ (۸/ .)٤٠١‏ 
(۳) موقف فقهاء الشام وقضاتها ص۲١٠‏ . 


قتال الغزاة"'' ورغم تمكن الحلبيين من تخليص مدينتهم في ذلك العام؛ لم يتردد الصليبيون من 
محاولة أخرى لأخذ حلب عام (14١5ه//74١1م)‏ وذلك عندما قاموا بتخريب كل القرى 
المجاورة لحلب » حتى لا يقدّموا المساعدة لمدينة حلب » ونزل الفرنج حران » ثم حلب من 
ناحية مشهد الجف من الشمال » وكان للقاضي ابن الخشاب دور في التحريض على قتال ذلك 
الغزو » بل كان له دور في تحريض الأمير آقسنقر البرسقي أمير الموصل » وسيأتي بيان ذلك 
-بإذن الله - عند الحديث عن دور أمراء السلاجقة في الموصل › ودمشق » وغيرها في صد 
هجمات الصليبيين . 

تالثاً: الشعراء ودورهم في حركة المقاومة: 

قام بعض الشعراء بدور كبير في تحريض المسلمين » ووصف أحوال الأمة » وطبيعة الغزو 
الصليبي الذي احتل البلاد » وهتك الأعراض . ومن أشهر ما قيل ما قاله القاضي الهروي . 
وقيل: لأبي المظفر الأبيوردي القصيدة التي أولها : 
مزجنادماء بالدمعع المواجم فلميبقمئنّاعرضةللمراج "ا 
وشؤ سلاح المرء دمغ يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصّواره”" 

إنه في هذا المطلع يُصَرّح ببكاء الناس بكاءً أنزل الدم من العيون لشدته » واستمراره » وأنهم 
بكوا حتى لم يبق فيهم مجال للندم » ولكنه لا يلبث أن يفطن إلى أنَّ البكاء على شدّته لن يغني في 
حيوني سر N E‏ َ 
فإيهأبني الإسلام إل وراءكم وقائع يلحقن الذرابالمناسم 
أتهويمة في ظلّ أمن وغبطةَ وعيش كلّوار الخميلة ناعم 
وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم 
وإخوانكم بالشّام يُضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعه” 
تسومهم الروم الهموان وأنتشم تجؤون ذيل الخفض فعل المسال ° 

وهنا يستصرخ الشاعر المتخلفين عن القتال مع إخوانهم ك 
المقطوعة بتوجيه نداءِ حارٌ للمسلمين : إيهاً بني الإسلام أن اصْحُوا من نومكم فما دهمكم من 


€3 له 
() الخفض: الغنى . 





الغزو يجعل أعزتكم أذلة . ثم يعجب لهم » ولنومهم؛ إذ كيف ينامون ملء عيونهم » ويعيشون 
عيشاً ناعماً آمناً وغير بعيد منهم تجري فظائع الأمور؛ التي تقع على رؤوس إخوانهم من أهل 
الشام » فلا يجدون وقتاً قصيراً ينامون فيه في بيوتهم » فجلّ أوقاتهم على صهوات خيولهم 
يحاربون 2 أو تكتب لهم الشهادة ٤‏ فتتخطفهم نسور الجو. وس يدن يد 
وربما يقعون تحت إذلال أعدائهم من الفرنجة ٠»‏ أما أنتم فيبدو عليكم التقلّب في ثياب النعمة » 
كأنكم مسالمون » أو متحالفون مع الأعداء . ومنها : 


وكم من دماءٍ قد أبيحت ومن دمى 


N SCN بي‎ 


ولك حرو من بب عن فمارها 
يكاد له الستج ؤا بطي 


تواري حياءٌ حسنها aE‏ 
وسُمْرٌ العوالي دامياتٌ اللهاذم'' 
تظل لها اران شنت الققوادم 
ع ا سن نادم 
سنه منهم في الطسلا والجماجم 
ينادي بأعلى الصّوت ياال هاشم 


وفي هذه الأبيات يصور شراسة المعارك؛ التي وقعت بين المسلمين » وأعدائهم من 
الفرنجة » فقد أبيحت فيها دماء كثير من المسلمين . ولقد اقتحم فيها على النساء خدورهن › 
وها و خد ما تذفن غو اعسافيرة الحصونة غير عاصضمهة المششكة يا و حرفا > وقد 
اشتدّت هذه الحروب » واستحر فيها القتل ؛ حتى بدت أسئَّة السيوف » والرّماح حمراء لاهبة › 
حتى أن الصبيان ربما يظهر في شعرهم الشيب لما فيها من هول الطعن » والضرب . ثم يعود 
لتنبيه المتخلفين بأنّهم سوف يندمون على تخلفهم عن الا: شتراك في هذه الحروب؛ والتي يعود 
لجدشعن أحظاوها »تيون من شان الأغراء » واسليكي فيها ابحاره ه من سيوف قاطعة تعود 
إلى نحورهم » وجماجمهم . 

وفي آخر الأبيات يؤكد فظاعة هذه الحروب بأد الرسول بل في ضريحه الطاهر في المدينة 
ال ي ا عا ارتي الا دوس ال هات ي اول 
أرى أمتي لا يُشرعون إلى اليدا رماحهم والدين واهي الدعائم 
ون الا ك وق امو الد ولا يحسبون العمارضربة لازم 
افرضى مفافيه الأعازبي بالادق. ‏ وينضى على 5ل رالاعا 


6 نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية عمر الساريسي ص77 . 

)۲( للهاذم : (ج) لَهُدَم » وهو الحادٌ القاطع من السيوف . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) كماة : (ج) كمي » وهو الشجاع المقدام الجريء » والكمي أيضاً : لابس السلاح . 


فليتهمإذلميدوووا حمّكقة2 عن الدين ضئّواغيرة بالمحارم 
وإن زهدوا في الأجر إذ حمي الوغى فهلا أتوهرغبة في الغنائم؟ 

ويرى الشاعر قعود بعض بني قومه عن الجهاد » فيتألم لذلك ألما يصور معه واقعهم 
المتخاذل عن نصرة دينهم الذي يحاول الأعداء إضعافه » جنباً » وخوفاً » وغفلة عمًّا يلحق بهم 
من العار في حالة الهزيمة » ويعجب لشجعان المسلمين من عرب » ومن عجم » كيف يقبلون 
بهذا كله » ثم يقلب لهم أسباب الدفاع عن الدين » وعن البيضة تقليباً منطقياًء فيه الألم الذي 
يعصر قلبه»› والتبكيت الذي يهر أحاسيسهم من الأعماق› فيطالبهم بالدفاع عن الدين أولاً. فإن 
لم ينهضوا له ؛ فليحموا حارمهم من التساء» والبلدان» والعقار» وهذا أضعف الإيمان أن يهتموا 
بالدنيا»ء وعرضها من غنائم» وأسلاب؛ إن فقدوا الثأر للدّين » والخروج للجهاد » ونيل 
الشهادة!! . وفي نهاية القصيدة يبلغ به الألم مبلغاً أشدّ فعلاً » وتأثيراً » فيكشف لهم عن مستقبل 
أيامهم » وما يلاقون فيه من إذلال » وصغار في أيام أبنائهم الوارثين للخنوع؛ إن قبلوا باحتلال 
الأعداء لبلادهم ثم يهدّدهم بعار تسليم النساء للأعداء ؛ إن هم ظلوا على ما هم عليه من 
الخنوع 6 والجبن ( والقعود عن الجهاد. ولم يزل الشاعر يستصرخهم› والحرب مستعره ؟ 
ليغيروا على المعتدين غارة شعواء» تلقن الفرنجة درساً قاسياًء كما تعرّدوا فى كل مرَةٍ يهاجمون 


لن انع تلك الخ اشيم للبرى 
اوي ف ا اة ية 
فإن آنتشم لم تغضبوابعد هله 


فلا عطست إلا بأجدع ات" 
اا ااا ارا اف 
Gy Ou 2 8‏ ( 
تطيل عليها الروم عض الأباهم" 
ينا إلى اعنداتبا بالجيرات” 


وقال شاعر آخر في الغزو الصليبي لبيت المقدس : 


أحل الكفر بالإسلام سنا 
فحق ضاكئكعٌ وحمىى مباحٌ 


وكم من مسلم أمسى سليباً 


وكم من مسجد جعلوه درا 


ول عا ااب اا 
٠ r‏ هاس امأ م ودمٌ 
ومسلمةلهاحسيرهةٌ سيب 
عاني وخ ان م ال 


(1) الخيشوم: أقصى الآنف » البُرى: جمع بُرَّة » وهي حلقة من صفر » أو غيره توضع في أحد جانبي أنف 


البعير للتذليل » أو في أنف المرأة للزينة . 
)٤(‏ الكامل في التاريخ (401//8). 


المبحث الثالث: بدء الحرب الصليبية الأولى 


1۳ 





دم الخخزيرفي هلهم خلوق 
4 3 | 
مان ولا لم و 

الشاعر ابن الخياط : 


تحريك همّة عضب الدّولة زعيم الجيوش في دمشق 


للجهاد » مطلعها قوله : 

ولتك الراهل ETE.‏ 
ا e‏ 

إلى أن يقول : 

وإني لمههيإلي كك القريض 
إلئ كم وقد زخرالمشركون 
وقد جشَ منأرض إفرنجة 
اتو تاغل شل ما الكقهاة 
وكيف تنامونعن أعين 
تحصو الشرك:لا تك ون الف اد 


ولا يراغ ونع الل شيا 


فكم من فاق بم آصبحت 
وأمّ عواتق ماإنعرفن 
5 اد عل ك م حر :2 


ور 0 
ظعي في عوارضه ال ]| 
وعيش المسلمين إذاً يطيسب؟! 
يدافع عنه شيان وشيب؟! 


أجيب وا الله ويحكم أجيبوا"! 


أبو عبد الله أحمد بن محمد بن الخياط: فقد حاول هذا الشاعر 


» فقال قصيدة طويلة يحكّه على إعداد العدَّة 


O الشمر‎ E ودانت‎ 


يُطلوى على النُصح والنّصحٌ يُهدى 
سيل يهال لهالسّيل سذا 
جيوشٌ كمشل جبال ترثا 
وددلا وقد اسبح الأمرجذدًا 
وَنَوْتَمْفأَسْهَإرْتَمُوْهيُ عفدا 
ولاايعرفون معالجور قصدا 
ولا سرام ال 
تدق من الخوف نحراًوخةا 
لاقت الل ا 
تذوب وتتلف خحزناوَوَججدا 


عضب الدولة على الجهاد » فقال: 


و و ال و اا جر 


محاماة من لا يرى الموت فققدا 
فووا رك ان ن 


)١(‏ الخلوق والخلاق : ضرب من الطيب أعظم أجزائه الزعفران. 


20 أي : برز » وظهر » والعارضان: جانبا الوجه. 


)۳( البصائر جميع بصيرة: وهي قوة الإدراك والفطنة . النجوم الزهرة(١/١١٠).‏ 


)20 ديوان ابن الخياط ص۱۸۲ . 


فقداأينعت أرؤس المشركين ‏ فلا تغفالوها قط افاً وحصدا 
فلاب دمنحهم أن يفل ولات اف اكا ا 

وكانت لجهود العلماء » والفقهاء » والقضاة › والأدباء » والشعراء أثر فى تقوية حر که 
المقاومة المسلحة ء والتى قادها أمراء السلاجقة » والتى سيأتى الحديث عنها بإذن الله فى 
الصفحات القادمة . 


رابعاً: قادة الجهاد من السلاجقة قبل عماد الدين زنكي: 


من الحقائق المسلّم بها في تاريخ الحركة الصليبية: أنَّ حركة الجهاد الإسلامي ضدّ 
الصليبيين انبعثت لأول مرة في بلاد المشرق الإسلامي من منطقة الجزيرة » وهي تقع بين دجلة . 
والفرات مجاورة لبلاد الشام » وتشتمل على ديار ممُضر » وديار بكر » وسميت الجزيرة لوقوعها 
بين نهري دجلة » والفرات » وتمتاز منطقة الجزيرة بأنها صحية الهواء جيدة الريع » والنماء » 
واسعة الخيرات » بها مدن جليلة » وحصون منيعة » وقلاعٌ كثيرة » ومن الأسباب التي 
جعلت حركة المقاومة تبعث من منطقة الجزيرة هي : 


- أن منطقة الجزيرة أول أقطار المسلمين في المشرق الإسلامي أكتوت بنار الخطر الصليبي 
عندما استولى الصليبيون على الوّها وو ايض ينا ازلى ا ا م 
۰° ه/7 ١٠م‏ فأدرك السكان خطر توغل الصليبيين في بلادهم » ممًّا بعث المسلمين على 
التفكير الجدي في المبادرة إلى مهاجمة الصليبيين . 


- أنَّ منطقة الجزيرة قد ظهرت شخصيتها منذ عصر صدر الإسلام بسبب مجاورتها لأطراف 
الدولة البيزنطية > ممانشاً عنه خطر شديد على المسلمين أيام الأمويين » والعباسيين › 
فأصبحت خط الدفاع الأول عن ثغور المسلمين ضد الروم > وبعد الغزو الصليبى أصبحت منطقة 
الجزيرة تواجه إمارة الوُها الصليبية؛ التى شكلت أكبر خطر على الخلافة العباسية فى بغداد . 


- شهدت منطقة الجزيرة خلال النصف الثانى من القرن الخامس الهجري الحادي عشر 
الميلادي دخول الأتراك السلاجقة إليها مع ما اشتهروا به من حبهم لتربية الخيول ٠‏ والمغامرة مع 
حماسهم للإسلام بسبب قرب عهدهم به 2 وانتمائهم للمذهب السّني > وأمد السلاجقة التركمان 
منطقة الجزيرة بدماء جديدة شديدة التحمّس إلى الجهاد فى سبيل الله » بعكس القوى الإسلامية 


2030 ديوان ابن الخياط ص 187 وما بعدها. 
3( الجهادضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص۲۳٠ ٠‏ ونور الدين محمود والصليبيون » حسن حبشي 
ص١١‏ . 


الع الك تالحر ااا ورل م 





الأخرى في بلاد الشرق الإسلامي التى خبت جذوة الحماس الديني في نفوسها » وخمدت روح 
القتال لديها7''. 


- الثروات الضخمة » والموارد الكبيرة التي حوتها منطقة الجزيرة بسبب توفر مصادر 
المياه » وخصوبة الأرض › وسعة الرقعة الزراعية » وكثرة المراعي اللازمة للخيل 
الها > الام الذى ةا جه المجاهدين ندر لا ينفد من المؤن » والعتاد؛ هذا فضلاً 
عن الحصانة الطبيعية التي تمنّعت بها كبرى مدن »› وقلاع الجزيرة؛ التي انطلقت منها حركة 
الجهاد الإسلامي ضِدَّ الصليبيين» مثل: الموصل» وآمدء وماردين» وحصن كيفا » وغيرها؛ إذ 
إنَّ تلك المدن التي امتازت بحصانةٍ جغرافيةٍ فريدة جعلت اقتحامها عنوةً أمراً بالغ الصعوبة › 
وبالتالى أصبحت فى مأمن من الهجمات الصليبية المضادة » ولا يستبعد أن يكون قد اختمر في 
نفوس زعماء حركة الجهاد بعث فكرة الجهاد الإسلامي ما يمثله وجود إمارة الها الصليبية في 
منطقة الجزيرة من خطورة بالغةٍ على مركزهم بالإضافة إلى خوفهم من تقدّم الصليبيين جنوباً على 
الخلافة العباسية في بغداد”'". ومن هنا فلا غرو أن تنبعث فكرة الجهاد الإسلامي في منطقة 
الجزيرة بقصد انتزاع الوّها من أيدي الصليبيين” . 
١‏ - جهاد قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل : 
وقد اتخذت فكرة المقاومة الإسلامية مظهرها العملي منذ سنة ٤٩۱‏ ه/ ۹۷٠٠م‏ حيث قام 
قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل بجمع ما استطاع جمعه من العساكر بقصد منع أنطاكية من 
السقوط بيد الصليبيين » ولكن كربوقا لم يلبث أن توقف في الطريق حيث حاصر الوُّها لمدة ثلاثة 
أسابيع » فأعطى بذلك فرصة كبيرة للصليبيين » جذُّوا فيها لفتح أنطاكية » وقد تم لهم ذلك . 
ولو أن كربوقا أنفذ إلى أنطاكية مباشرةً لأسلمة ياغى سيان مدينة أنطاكية » وتغئّرت ظروف 
المحاصرين » ولكن كربوقا رفع الحصار عن الها حين سمع بسقوط أنطاكية بيد الصليبيين » 
وعبر الفرات إلى الشام » وأقام بمرج دابق حيث اجتمع هناك دقاق بن تتش صاحب دمشق › 
وظهير الدين طغتكين أتابك دقاق . وجناح الدولة حسين صاحب حمص » وارسلان تاشي 
صاحب سنجار » وسقمان بن أرتق صاحب بيت المقدس » وغيرهم من الأمراء ممّن ليس مثلهم 
في القدوة » والكفاية على حدّ قول ابن الأثير”*". وانضم الأمراء جميعاً تحت قيادة كربوقا , 


سا 


. ۲٠٠ص الإمارات الأرتقية في الشام والجزيرة‎ )١( 
. ٠۳۷ص الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي‎ )۲( 
. المصدر نفسه ص۱۳۸‎ )۳( 

. المصدر نفسه ص۱۳۸‎ )٤( 

.)5٠٠١ /8( الكامل في التاريخ‎ )٥( 


وسار بهم صوب أنطاكية في سنة ١149ه/97١1م‏ التي كانت قلعتها لا تزال في أيدي 
الله > قو ا ا ووا ع الا هة ي ب وف الا + «وساءة 
حالتهم ؛ إذ وجدوا أنفسهم محاصرين من الداخل » والخارج » فتعّرضوا لأزمة قاسية يسبب قلة 
الغذاء » مما اضطرهم إلى أكل الجيف ٠‏ وأوراق الشجر''' » ودفع ذلك الصليبيين إلى إرسال 
وفد إلى كربوقا يطلبون منه الأمان؛ ليخرجوا من أنطاكية » غير أن كربوقا رفض طلبهم » وقال 
لهم : لا تخرجون إلا بالسيف”'' » وهذا ما دفع أحد رجال الدين المسيحيين واسمه بطرس "بور 
شلميوا» إلى اختلاق قصّة الحرية المقدسة التي أدت إلى رفع معنويات الصليبيين » والتفافهم 
حول زعمائهم . فقويت نفوسهم على الاندفاع تجاه المسلمين » والخروج من الباب جماعات 
متفرقة » حتى تكامل خروجهم . فزحفوا على المسلمين وهم في غاية من القوة والكثرة › 
فكسروا المسلمين » وفرقوا جموعهم” » وهكذا فشل كربوقا في قيادة التحالف الإسلامي؛ 
الذي أراد من ورائه منع سقوط أنطاكية في أيدي الصليبيين في الوقت الذي كان فيه الصليبيون قد 
وصلوا إلى درجة من الضعف » والتدهور داخل أنطاكية . ومن أهم هذه الأسباب . 


- ماذكره مؤرخ أعمال الفرنجة من أن كربوقا صاحب الموصل قد اضاع ثلاثة أسابيع في 
حصار الها مما مكن الصليبيين من الاستيلاء على أنطاكية » والاحتياط بما عسى أن يطرأ لهم 
من هجوم مباغت؛ سواء من المسلمين الذين كانوا داخل قلعة أنطاكية › أو من إخوانهم في 
بلاد الشام » وغيرها“ . 


عدم وجود تجانس بين قوات كربوقا؛ التي تكونت من العرب ¢ والترك َ وغيرهم ثم 
ما قام به رضوان صاحب دمشق من بث روح الشقاق بين العرب » والترك . 


- عدوم وجود خطة عسكرية واضحة أمام كربوقا ¢ ولعلّ أبرز ما يوضح ذلك هو عدم رغبة 
كربوقا في السماح لرجاله بتوجيه الضربة القاضية للصليبيين 3 وهم يخرجون جماعات متفرقة 
من أنطاكية. وهذا يعود إلى أنَّ كربوقا كان يخشى على ما يبدو من أنه إذا فعل ذلك؟؛ فسوف 


لا يقضى إلا على مقدمة الصليبييه . 


-سوء معاملة كربو قا لمن معه من الأمراء كانت سبباً من اسباب هزيمته وفشله > فقد شرع 


0 المضصدر فة 8/5 )0 

(۲) الكامل في التاريخ (۸/ .)٤٠١‏ 

© المضصدر تنفشة (/:4). 

(5) تاريخ الحروب الصليبية (۲/ .)١۲۸‏ 
(0) المصدر نفسه(؟/ .)"6٠‏ 


بنوع من الاستعلاء عليهم : ظناً منه : أنهم يقيمون معه على هذا الحال » مما أَذّى إلى استيائهم 
ف ص 


-ارتفاع الروح المعنوية عند الصليبيين بعد اختلاق قصة الحربة المقدسة » بالإضافة إلى 
ما قام به زعماء الصليبيين قبل وصول كربوقا إلى أنطاكية من مراسلة دقاق صاحب دمشق » 
وإخباره أن مطامعهم لا تتعدى الاستيلاء على ما كان بيد الإمبراطور البيزنطي في شمال 
الشام”''. ولا يمنع هذا من القول بأن محاولة كربوقا منع أنطاكية من السقوط بيد الصلبيين كانت 
نقطة انطلاق في بعث فكرة الجهاد الإسلامي ضدّ الصليبيين » وكشفت للصليبيين عن مدى قوة 
ال ف بعالة الحادهه + كما آنها رسفت الاريك الفيسيع ليق أتن ده فى رضما: 
المسلمين؛ الذين أخذوا على عواتقهم حمل لواء الجهاد الإسلامي ؛ ليكملوا المسيرة من بعده . 
وتتمثل هذه الحقيقة إذا علمنا: أنَّ عماد الدين زنكى قد عاش فى كنف كربوقا بعد موت والده”") 
على أذ رفا صاع الحزمل اللو اننم عند مدو رق ا ان طهر كاه 
أثناء النزاع بين السلطان بركياروق بن ملكشاه وأخوه محمد بن ملكشاه » فخلت الموصل من 
أحد الزعماء الذين لم يشغلهم النزاع القائم بين السلاجقة عن مواصلة العمل على بعث فكرة 
الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين“ . 

: جهاد جكرمش صاحب الموصل وسقمان بن أرتق صاحب ماردين » وديار بكر‎ ١ 

جعلت وفاة أتابك الموصل كربوقا الموقف مائعاً » وأدت إلى إثارة الحرب الأهلية . ذلك أن 
كربوقا أوصى بالولاية من بعده إلى سُنقرجه » وهو أحد أمرائه » وأمر الأتراك بطاعته» لكن 
نازعه موسى التركماني ناتبه في حصن كيفاء بعد أن استدعاه أعيان الموصل» واستطاع أن يقتل 
منافسه ويفوز بحكم الموصل بوصفه نائباً عن السلطان بركياروق””' » واستغلٌ شمس الدولة 
جكرمش صاحب جزيرة ابن عمرو فرصة الاضطرابات؛ ليتدخل في النزاعات الداخلية › 
فزحف إلى نصيبين » واستولى عليها » فهرب موسى إلى الموصل » وتحصّن بها » وهناك 
حاصره جكرمش مدة طويلة » واضطر موسى إلى الاستعانة بسقمان الأرتقي في ديار بكر »› 
فعرض عليه إعطاءه حصن كيفا » ومنحه عشرة آلاف دينار مقابل مساعدته. قبل سقمان هذا 
العرض » وقدّم له مساعدة عسكرية » فاضطر جكرمش إلى فك الحصار عن الموصل › 


. ١5٠ الجهاد ضد الصليبيين ص‎ )١( 
.١5٠ (؟) الجهاد ضد الصليبيين ص‎ 
. ١5 ١٠ الجهاد ضد الصليبيين ص‎ )۳( 
.) دول الإسلام للذهبي (؟/‎ 0 


)0( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص15 . 


مسرعاً إلى حصن كيفا » فاستولى عليه بينما تقدّم جَكرمش إلى الموصل » ودخلها وسط 
2 200 
ترحیب سکانها . 


تولى جكرمش إمارة الموصل عام 65ه ۵۰۰۹ هھ/ ۱۱۰۱ ٣۱۱۰م‏ وعقد تحالف مع 
سقمان بن أرتق أمير الأراتقة فى ديار بكر » استهدف التصدَّي لتقدم الصليبيين شرقاً باتجاه قلب 
الجزيرة؛ إذ كان للانتصارات السريعة التى أحرزها الصليبيون » واعتزامهم الاستيلاء على حرّان 
الواقعة في مفرق الطرق إلى العراق » والجزيرة » والشام مستغلين فرصة الصراع بين الأمراء 
المسلمين » فضلاً عما يعنيه الاستيلاء على حرّان من قطع الصلة بين المسلمين في بلاد فارس › 
والعراق » والجزيرة » والشام » وإعطاء الصليبيين فرصة لمهاجمة الموصل › وتأمين الوها › 

5 م »م ۰ a11‏ : 2 

والسيطرة على إقليم الجزيرة » كان لهذه العوامل جميعا الآثر الحاسم في تناسي كل من جكر مش 
وسقمان خلافاتهما القديمة » والعمل سوية لإيقاف تقدّم الصليبيين”'". 


أ معركة البليخ وانتصار المسلمين على الصليبيين «وتسمى معركة حرّان) : 


أرسل كل من جكرمش » وسقمان إلى صاحبه يدعوه إلى الاجتماع لتلافي أمر حرّان. 
ويعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعالى » وثوابه . فأجاب كلٌّ منها صاحبه » واجتمعا على الخابور عند 
رأس العين » حيث عرزا تحالفهما » وتوجها على رأس عشرة آلاف فارس من الترك ‏ 
والعرب » والأكراد لمنازلة الها قبل أن يتعرضا للهجوم » وعندما سمع بلدوين الثاني أمير الها 
نبأ احتشادهم في رأس العين أرسل إلى جوسلين » وبوهمند يستنجد بهما » واقترح عليهما أن 


+١ ٠ 


يحؤّلا وجهة الهجوم بأن يقوما بمحاولة لمنازلة حرّان » وبعد أن ابقى بلدوين حامية صغيرة في 
الوّها؛ اتخذ طريقه إلى حجّان على راس جماعة صغيرة من الفرسان » والأرمن » وانحاز إليه 
بارت م خان گل من وسین امیر تل باقر وبو شید ار آطاکة ۽ وین اخ تانكرة» 
وبطريرك أنطاكية » وجيش ضمٌ فرسان الصليبيين » وأمراءهم » وعداً كبيراً من الأرمن . 
ورجال الدين » بلغ عدده نحو ثلاثة آلاف فارس ٠»‏ ونحو ثلاثة أمثال هذا العدد من الرجّالة » 
والواقع : أن هذا الجيش يمثل القوة الضاربة الكاملة لدى صليبيي شمالي الشام » عدا حاميات 
الحصون » وعندما احتشد هذا الجيش أمام حرّان؛ كان جكرمش » وحليفه لا يزالان يزحفان 
نحو «الوإها»" . 


0( المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ص٥٠‏ عماد الدين خليل . 
(۳) الحروب الصليبية » رنسيمان (۲/ )۷۲-۷١‏ والمقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ص١٩‏ . 
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كاد الصليبيون أن يستولوا على حرّان » بعد وقت قصيرٍ من فرض الحصار عليها » إلا أنَّ 
الخلاف الذي نشب بين بلدوين بي بور » وبوهمند » وإصرار كل منهما على رفع رايته على 
المدينة بعد الاستيلاء عليها ساعد على صمود حرّان » وأتاح للمسلمين فرصة التحرك لقتال 
الصليبيين قبل سقوط هذا الموقع بأيديهم » وتم اللقاء بين الطرفين على نهر البليخ في التاسع من 
شعبان » حيث أظهر المسلمون الهزيمة » فتبعهم الصليبيون نحواً من فرسحين » فأعاد 
المسلمون الكرة عليهم » وابادوا معظم قواتهم''' ٠»‏ وغنموا مقادير كبيرة من الأموال . 
والمستلكات""؟ .وكان. بوهمند آمير اتطاكية. وان آخه تانكر ع قل كا حف حدق 
المرتفعات لينقضًا على المسلمين من مؤخرتهم حين يشتدٌ القتال . ٠‏ فلمًا خرجا شاهداً هزيمة 
رفاقهم » ونهب معسكراتهم » فأقاما في أماكنهما إلى الليل » ومن ثم تسلّلا هاربين » ؛ فتبعهما 
المشلهوة .و قكلوا و ارو اقفن اص ما عاك ما فا هاف القوان إلى الها 
أما بلدوين » وجوسلين؛ فقد تم أسرهما. وكان بلدوين قد انهزم مع جماعة من قواده» وخاضوا 

نهر البليخ» إلا أن الأوحال أعاقت تحرّكهم السّريع» فلحقهم قائد تركماني من أصحاب 
ان ب رھ ی اریت عو اون ال سا 


ب - الخلاف بین جكرمش › وسقمان: 


وعندما رأى أصحاب جكرمش: أنَّ قوات سقمان قد استولت على حصّة الأسد من غنائم 
الصليبيين؛ قالوا لسيد هم : أي منزلة تكون لنا عند الناس » وعند التركمان إذا انصرفوا بالغنائم 
دوننا؟ وحسنوا له اختطاف بلدوين » فأرسل جكرمش بعض أصحابه » حيث تمكنوا من 
اختطاف الأمير الصليبي من معسكر سقمان. فلما عاد هذا بما حدث » وكان خلال ذلك غائباً 
a E TY‏ : لا أوثر 

شفاء غيظي بشماتة الأعداء بالمسلمي““ . ومن ثم تقدّم على رأس قواته . وأخذ سلاح 
الصليبيين » وراياتهم » وألبس » أصحابه ملابسهم » وأركبهم خيلهم » وجعل يأتي حصون 
إقليم شبختان من ديار بكر » فيخرج الصليبيون منها » ظناً منهم أن أصحابهم قد انتصروا 
فيجابههم سقمان » ويقضي عليهم » ویقتحم حصونهم » وتمکن بذلك من وضع يده على عدد 
من حصون المنطقة » وقفل عائداً إلى مقرٌ إمارته في ديار بكر . 


. المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ص55‎ )1١( 
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۷۰ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


ج - هزيمة جكرمش : 


قرر جكرمش المضي في القتال بعد عودة حليفه » وقام باقتحام قلاع الصليبيين في إقليم 
شبختان الممتد إلى شرق الدّها » ليحمي مؤخرته » ومن ثم واصل السير إلى الرّها نفسها؛ وإذا 
أَدَى تمل الصليبيين من قبل إلى الإبقاء على حرّان بأيدي المسلمين ؛ فقد أبقى الوُها للمسيحيين 
ما حدث من تمهّل المسلمين؛ إذ توفر لتانكرد من الوقت ما يكفي لإصلاح وسائل الدفاع . 
وبذلك استطاع أن يرد أول هجوم قام به جكرمش » ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ما أظهره 
الأرمن » والمحليون من الولاء » والبسالة » غير أن ما أحمنّ به تاتكرد من ضغط شديد حمله 
على المبادرة بالاستنجاد ببوهمند » ومع أن هذا كان يواجه مشاكل عديدة » إلا أنه رأى لآ بد من 
جعل الأسبقية سبقية لدرء الخطر عن الها » فنهض لمساندة ابن أخته » غير أنه عطله ما كانت عليه 
lu‏ . واستبّد اليأس بتانكرد » فأمر رجال الحامية بأن يتَّحْذوا أماكنهم للهجوم 
قبل بزوغ الفجر . وتحت جِنْح الظلام انقضيٌ رجاله على الأتراك الذين استغرقوا في نومهم 
مطمئنين » واكتمل الانتصار الصليبي بوصول بوهمند » فهرب جكرمش مذعوراً » وخلف من 
وزاثة معسكره الزاخر بالثروة » فانتقم الفرنج من هزيمة حرّان » وتم احتفاظهم بالؤه وكان 
من بين الأسرى الذي وقعوا في يدي تانكرد أميرة سلجوقية من عقائل بيت جك رمش الذي بلغ من 
تقديره لهذه السيدة: أنه بادر لافتدائها مقابل مبلغ كبير من المال 5 الف رنت او مادلتها 
بالكونت بلدوين نفسه » وبلخت بيت المقدس أنباء هذا العرض » فأسرع الملك بلدوين بالكتابة 
إلى بوهمند بألا يجعل هذه الفرصة تفلت حتى يتم إطلاق سراح بلدوين . غير أن بوهمند »› 
وتانكرد احتاجا إلى المال على حين أن عودة بلدوين سوف تخرج تانكرد من وظيفته الحالية 
- كمسؤول على الدّها ‏ ليعود إلى إنطاكية » ولذا ردًا على رسالة الملك : أنه ليس من الدبلوماسية 
في شيءٍ أن يظهرا لهفتهما الشديدة على قبول العرض » على حين أنهما إذا ترددًا في القبول؛ 
ربما لجأ جكرمش إلى زيادة الفدية. غير أنه في تلك الأثناء تم اتفاقهما مع جكرمش على قبول 
عرضه النقدي » وبذا بقي بلدوين في الأسر. 

د - نتائج معركة البليخ أو حرّان : 

كانت لمعركة البليخ نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين الإسلامي» والصليبي » لعل أهمها : 

- أوقفت تقدم الصليبيين » وتوسّعهم باتجاه الشرق على حساب المسلمين » وقضت على 
آمالهم في التقدم نحو العراق » وإتمام سيطرتهم على إقليم الجزيرة . 


(© الروت الصا صو مة . 
(؟) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ص44 . 


الميحة الثالة:ندء الحرب الضلدينة الأولى ۷۱ 


- تلاشت أحلام بوهموند في السيطرة على حلب ¢ وتحويل إمارة إنطاكية إلى دولة كبيرة . 
وقضت على أمال الصليبيين بقطع الاتصال بين القوى الإسلامية في الشام ¢ والجزيرة ¢ وآسنا 
الصغرى عن طريق الاستيلاء على حلب . 


- قورت مصير إقليم الها . ذلك أن هذه الإمارة تعرّضت لكثير من المتاعب الداخلية ؛ التي 
أضعفتها؛ وبخاصة من جانب الأرمن؛ الذين سرعان ما أبدوا تذمراً من الحكم اللاتيني بفعل 
تعسّف هؤلاء مع الكنيسة الأرمنية » واضطهاد رجالها . مما دفع الأرمن إلى الاتصال بالأتراك . 
واضحى احتمال سقوطها في أيدي المسلمين وشيكا”'' . 


- أتاحت للمسلمين فرصة استعادة الأملاك التي خسروها في السابق » وضمّت إلى إمارة 
أنطاكية . 


- أضحى تانكرد ¢ بعد أسر بلدوين : وصياً على إمارة الرها ¢ كما أصبح بوهموند أقوى 
الأمراء الصلبييين فى الشمال . 


- أدّت ظروف الانتصار إلى زيادة التقارب بين القوى الإسلامية ‏ والبيزنطيين ضد عدوهم 
المشترك » وأوضح ابن القلانسي خطورة النتائج بقوله : وكان نصراً حسناً للمسلمين؛ لم يتهيّأ 
مثله ٠ a‏ وقلت عدَّتهم ازفا وک وک > وقویت نفوس 
المسلمين » وأرهقت عزائمهم في نصرة الدين » ومجاهدة الملحدين » وتباشر الناس بالنصر 
عليهم ٠‏ وأيقنوا بالتكاية فيهم » والإدالة منهم . 


دحطيك ا 0 


- استغل الإمبراطور البيزنطي الكسيوس فرصة ضعف مركز بوهمند إثر تعؤّضه للانتقاد بسبب 
عدم افتدائه لرفيقه بلدوين » فضلاً عن التزامه بالمعاهدات التي كان عقدها مع الإمبراطور الذي 
راح يشجع الانتفاضات التي قام بها سكان قليقية ضد د حكامهم النورمان » كما أوعز إلى قواته 
بالاستيلاء على عدد من المدن » والمواقع التى كان تانكرد قد استولى عليها من قبل » واشترك 
واي SER‏ و اب 
إلى ذلك: أنَّ البيزنطيين تمكنوا من استغلال قواعدهم البحرية في قبرص لتقديم المساعدات 
لريموند الضجيلي ‏ عدو بوهمند اللدود ‏ الذي كان يسعى لتأسيس إمارة حول طرابلس تحاذي 


0© و 
)۲( المصدر نفسه ص 50 . 


إنطاكية من الجنوب في الوقت الذي لم يتقدَّم فيه أحد من القدس لنصرة بوهمند » ومساعدته في 
ما 

وهكذا قر لجكرمش بتحالفه مع سقمان أن يلعب دوراً خطيراًفي تاريخ الحروب الصليبية › 
وأن يقدم » وحليفه للعالم الإسلامي أؤّل نصر حاسم على الصليبيين » فتح به الطريق لظهور 
م وأحلاف إسلامية وجهت ل ” المتتالية للقوى الصليبية » تلك القيادات التى 
الأرتقيين» وآق سنقر البرسقي. ثم عماد الدين› ونور ل 

ه- مواصلة جكرمش للجهاد : 


ورغم بعض البوادر السلبية التي أعقبت انتصار المسلمين في البليخ ؛ فإن جكرمش ظلّ يطمح 
لتحقيق انتصارات أخرى في هذا الميدان > وبعد اقلّ من سنتين أتيح له ذلك عندما تلقى في أواخر 
عام ٠ ٦ه ٤۹٩۹‏ أمراً من السلطان محمد بالقيام بحملة جديدة لمهاجمة الصليبيين » فاتصل 
بأمراء المنطقة » وتمكن من تشكيل حلف يضم : رضوان أمير حلب » وإيلغازي الأرتقي أمير 
ماردين » وألبي تا خاب ار و اا وا اخد کار ا فار إلا أن 
ما طرحه إيلغازي على الأمراء المذكورين أعاق تنفيذ الخطة المقترحة؛ إذ طلب منهم أن يبدؤوا 
حملتهم ضدَّ جكرمش بقصد الاستيلاء على الموصل لكسب رضا السّلطان محمد؛ الذي كان 
يحقد على حاكم الموصل بسبب بعض تصرفاته » فضلاً عن إمكانية الاستفادة المباشرة من 
ميزات الموصل ٠‏ وإمكانياتها المالية » والعسكرية ضد الصليبيين » فوافقه زملاؤه على ذلك . 
ومضوا سوية لمهاجمة نصيبين التابعة لحاكم الموصل. إلا أنَّ نواب جكرمش هناك نجحوا 
- بتوجيه من سيدهم في الموصل -في إثارة النزاع » والكراهية بين رضوان ٠‏ وإيلغازي » فاغتنم 
رضوان فرصة إقامة وليمة أمام أسوار نصيبين » وقام باختطاف إيلغازي » وتكبيله » واعتقاله › 
إلا أن أتباعه من التركمان تمكنوا من تخليصه » وقاموا بهجوم مباغت على معسكر رضوان أرغمه 
على الإنسحاب » والعودة إلى حلب » وبدا تمزق هذا التحالف قبل أن يخطو خطوة واحدة 
صوب هدفه الأساسي في قتال الصليبيين”” ٠‏ إلا أن ذلك كلّه لم يئن جكرمش عن عزمه على 
مهاجمة أعدائه الحقيقيين ؛ إذ إنه ما أن تمكن من إحباط مساعى الأمراء المتحالفين ضدَّه حتى 
بادر بشن الهجوم على الها » إلا أنه ما لبث أن عاد إلى الموصل ليواجه متاعب جديدة تجاه 
السلاجقة بعد أن نجح في التغلب على هجوم قامت به عساكر ريتشارد (سالرنو) الذي كان يحكم 
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الؤها آنذاك نيابة عن بلدوين المأسور. ولم يَمّْض وقت قصير على ذلك حتى تحرك قلج 
أرسلان بن سليمان - سلطان سلاجقة الووم - لمهاجمة الها › فانتهز نواب جكرمش في حرّان 
الفرصة » وأرسلوا إليه يستدعونه ليسلموا إليه البلد » فتقدّم قلج أرسلان إلى هناك» ودخل 
حرّان» وفرح به الناس لأجل جهاد الفرنج”'' » وأقام هناك أياماً اضطر بعدها للعودة إلى بلده 
بسبب مرض شدید لبه تاركا في حؤان جماعة من أصحابه حمايته”©. ويبدو أن شخصية قلح 
أرسلان بدأت تطغى بما : تمتع به من قوة » واستقلال » ونفوذ على شخصيات رفاقه من الأمراء 
الا ااا یی خاالاني امسقم ؛ وای انات ی این فن کاب 
إقليمية محدودة؛ فضلاً عن أن المشاكل التي جابهت جكرمش في الموصل » وتدهور علاقته مع 
السلاجقة صرف اهتمامه كلية عن ساحة الجهاد ضد الصليبيين » الأمر الذي أدى إلى أن يستقطب 
فج د 2 نواب a ¢ e‏ ¢ وسأّموه البلد ¢ 0 
۾ م Ig‏ 
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۳ تدفق جموع صليبية أخرى إلى الشرق : 

لم يكد الغرب الأوروبي يعلم بنبأ النجاح الذي حقّقته الجموع الصليبية في بلاد الشام . 
وفلسطين حتى تحمّس كثير من الأمراء؛ الذين لم يشاركوا من قبل في الذهاب إلى الشرق › 
E e E E‏ 
ey 98‏ 

فو اضلة الخرت صد المسالمي: 

- استئناف عملية التوسع 

-حراسة ما حقّقوه من مكاسب . 

المحافظة على هذه الحقوق ضدّ أي محاولة استرداد من جانب المسلمين . 

استجاب المجتمع الغربي لهذه الظاهرة » وانبعث منه صحوة صليبية جديدة » أسفرت عن 


تدفق جموع صليبية أخرى إلى الشرق. وشكّل اللمبارديون أولى تلك الجوع . فغادروا إيطاليا 
في عام ٤۹٤‏ ه/ ١١٠٠م‏ بقيادة أنسلم بوي رئيس أساقفة ميلان » وصحبه عدد من الأمراء من 


. ٠١١ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى‎ )١( 
. ٠١ الكامل في التاريخ نقلاً من المقاومة الإسلامية ص5‎ )۲( 
0 ٤ص المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى‎ (۳) 


V٤‏ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


بينهم ألبرت كونت بياندرات » وجيوبرت كونت بارما اوق کوت موو و وینو ان هن 
المجموعة اللمباردية على الرغم من وفرة عدد المشتركين فيها » لم تكن تختلف كثيراً من حيث 
النوعية عن جموع العامة السابقة » بدليل أنّها لم تضم سوى عدد قليل من الفرسان المحاربين › 
وتألفت غالبيتها العظمى من العامة الذين لا يحسنون القتال » وبفتقرون إلى النظام › 
ولما وصلوا إلى ضواحى القسطنطينية ؛ ارتكبوا أعمال السّلب » والنَّهب مما حمل الإمبراطور 
البيزنطي على الإسراع بنقلهم إلى آسيا الصغرى » وذلك في (جمادى الأولى/ آذار) » واستقروا 
في نيقوميدية بانتظار وصول جموع أخرى”'' » وفعلا لم تلبث أن وصلت مجموعة أخرى من 
الفرنسيين بقيادة ستيفن بلوا » وانضم إليه عدد من الأمراء أمثال ستيفن كونت برجنديا ء 
وهيوكونت بروي » وبلدوين كونت جراندبريه » وهيو بييرفون أسقف سواسون بالؤإضافة إلى 
سرية ألمانية بقيادة كونراد كندسطبل الأمبراطور هنري الرابع » وعبرت هذه المجموعة 
البوسفور ¢ وعسكر أفرادها عند نيقية على مقربة من المعسكر اللمباردي ¢ وبلغ عدد أفراد 
المجموعتين بين مئتين وثلاثمئة ألف مقاتل » وعيّن الأمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين 
صديقه ريموند كونت تولوز » قائداً عاماً عليهم » ولحق بهم جماعة من الجنود البيز نطيين بقيادة 
5 02 

ا 


أ معركة مرسيفان : 


تحرك الجيش الصليبي الضخم من نيقوميدية إلى دوريليوم بهدف الوصول إلى الأراضي 
المقدسة » على أن يعيد أثناء زحفه فتح الطريق الذي يجتاز اسيا الصغخرى › لذلك أوصى 
الأمبراطور ستيفن بلوا بأن يسلك الجيش الطريق الذي سلكته الجموع الصليبية السابقة » والذي 
يجتاز دوريليوم » وقونيه » غير أن اللمبارديين رفضوا التوجه إلى الأراضي المقدسة إلا بعد فك 
أسر بوهمند؛ الذي اتخذوه مثلاً يُحتذى » وبطلاً لهم » والمحارب الوحيد الذي يثقون به؛ 
ليقودهم إلى النصر » وأصَوُوا بأن تتوجه الحملة إلى كمبادوكية . ويذكر ابن الأثير: أن هدف 
تلك الجموع الصليبية كانت تخليص بوهمند من الأسر”*' » وعلى الرغم من احتجاج بعض 
القادة الأمراء فقد توجّه أفراد الحملة إلى الأراضي الداشمندية عبر أنقرة التابعة لقلج أرسلان » 
فاستولوا عليها » وتابعوا طريقهم إلى كنغري الواقعة في جنوب بافلاجونيا؛ كي يسلكوا الطريق 
الرئيسي المؤدي إلى أماسية » وحتى يعرقل التقدم الصليبي عمد قلج أرسلان إلى الإنسحاب 


. ٩٦ص تاريخ سلاجقة الروم في اسيا‎ )١( 
. الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ سلاجقة الروم ص17‎ 0 
. ٩۷ص تاريخ سلاجقة الروم في اسيا‎ (0) 


المبحث الثالث: بدء الحرب الصليبية الأولى Vo‏ 





التدريجي من أمام القوة الا وا ع ار ری ل ا اا و کل 
SS‏ ل 
القركنة تعحكم فى تعالف جديد المزاجهة القطر الصتلبىء قبادر كمشكين انه الداتشميد 
بتجديد تحالفه مع قلج أرسلان » كما حت رضوان صاحب حلب على أن يرسل عدداً من 
الجنود"'' » وصل الصليبيون إلى كنغري ٠‏ فألقوا الأتراك فيها بكامل قوتهم » واستعصت 
لو الحو ا » فاضطروا إلى متابعة سيرهم بعد أن نهبوا القرى المجاورة » لكن التعب 
بدأ يظهر عليهم بسبب النقص في المؤن » وشدَّة الحرارة » ومضايقة الأتراك » واقتراح ريموند 
حتى يجتب الجيش الدمار المحقّق أن يتوجه صوب الشمال الشرقي إلى قسطموني » ومنها إلى 
إحدى المدن البيزنطية على ساحل البحر الأسود. على أنَّ الرحلة إلى قسطموني كانت بطيئة › 
وشاقة بسبب نفاذ المؤن » وتدمير الأتراك للمحاصيل الزراعية ؛ وردمهم للابار ؛ وتعّض 
الصليبيون لهجوم تركي مفاجىء ٠‏ فتفرقوا لا يلوون على شيء قبل أن يعيد ريموند لم شعثهم - 
ولما وصلوا إلى أطراف قسطموني » كان على ريموند أن يشق طريقاً , بين الجموع التركية 
الساحل » على أن اللمباردين أصّروا مجددآ على التوجه إلى الشرق » ونزل في الأطراف على 
رأيهم مرغمين”'' واجتاز الجيش الصليبي نهر هاليس إلى بلاد الدانشمنديين » ووصل أفراده إلى 
مدينة مرسيفان الواقعة في منتصف الطريق بين النهر » وأماسية" . وعندما أدرك الأتراك: أن 
القوة الصليبية أضحت منهكة؛ تقدّموا نحوها » واصطدموا بها » ولم يمض وقت طويل حتى 
تضعضع الصليبيون » وفوٌوا من أرض المعركة تحت ضغط القتال مخلفين وراءهم نساءهم › 
ورهبانهم » ولجأ ريموند إلى تلّ صغيراً احتمى به إلى أن أنجده الفرنسيون » والألمان » ثم 
هرب خلال الليل بعدما يئس من إحراز آي نصر » وترك وراءه المعسكر الصليبي » ومن كان به 
من غير المحاربين ليقع غنيمة في أيدي الأتراك”*». تلت المعركة عملية مطاردة لم ينج منها إلا 
القومان 6 وبلقة نالفاي أريعة احواب. الح ع اسول لاعن كات 
كبيرة من الأسلحة » وغنموا كثي رامن الأسرى بيعوا رقيقاً. 

ولم يلبث ريموند أن وصل إلى بافرا ‏ الميناء البيزنطي الصغير على البحر الأسود قرب 
ا - وأقلته من هناك سفينة بيزنطية إلى القسطنطينية"“ » ويشير المؤرخ اللاتين ألبري أوف 


. الحروب الصليبية (؟/ 57 ) رنسيمان‎ )١( 

(۲) تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ص48 . 
(۳) المصدر نفسه ص۹۸ . 

(6) المصدر نفسه ص۹۸ . 

(0) المصدر نفسه ص48. 

(7) تاريخ سلاجقة الروم في اسيا الصغرى ص44 . 


۷٦‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


اکن أن رند تاق رشو ھن اا راا كن شود الج الى طون وها تع لان 
مو يتم سين الحيلة » نوما واثتهانعن اتحدات 4 الي دى ا دل رو فن وهاي إقناء 
اللمباردين بعدم التوجه إلى بلاد الدانشمنديين أولاً » ثم محاولته إخراج الجيش من المأزق 
الذي أوقع نفسه فيه ثانياً » وما اختياره للطريق إلى قسطموني إلا نتيجة لما تعرّض له الجيش من 
متاعب ٠‏ وأما فراره من أرض المعركة؛ فناتج عن إدراكه بعدم جدوى متابعة القتال بعد أن ولى 
اللمبارديون الأدبار » وتبعهم البجناك المرتزقة"'' . 

ب - معركة هرقلة الأولى : 

مت لار لئے ا الفا فل مراد ال ال اكا و ل 
اتتصارهم في دوريليوم » وزاد من أثرها أنها لم تكن الكارثة الأخيرة؛ إذفي الوقت الذي غادر فيه 
اللمبارديون مدينة نيقوميدية؛ وصل إلى القسطنطينية جيش فرنسي بقيادة وليم كونت نيفر على 
رأس خمسة عشر ألف من الفرسان » والمشاة » وحرص وليم على اللحاق باللمبارديين على 
وجه السرعة » فغادر القسطنطينية إلى نيقوميدية » وعلم فيها: أن الجموع الصليبية مضت في 
طريقها إلى أثقرة » فسار إلى هذه المدينة » ووصل إليها بسهولة . لكن لم يكن أحد يعلم بالجهة 
التي سارت إليها هذه الجموع » لذلك لم يَ يَسّع الكونت إلآ أن يتوجه نحو قونية » ولما وصل 
إليها ضرب الحصار عليها » وتولّت حامية تركية سلجوقية الدفاع عنها . وما قام به من 
محاولات للاستيلاء عليها باءت بالفشل » فتركها”"' . 

كان السلاجقة » وحلفاؤهم قد فرغوا في غضون ذلك من إبادة الجموع اللمباردية » وعلم 
قلج أرسلان » وكمشتكين أحمد دانشمند بقدوم العدو الجديد » وإذ لا زالت تغمرهما حرارة 
الانتصار » فسارا نحو الجنوب » وسبقا وليم إلى هرقلة » وسارت عساكر نيفر ببطء من قونية 
ا ا ا وكان التعب قد استبدٌ بهم - 
هاجمهم الأتراك » فانهارت مقاومتهم بعد معركة لم تستمرٌ طويلاً » ولقي الجيش الفرنسي 


اسه مص غه ¢ باستثناء الكونت ¢ وسا اا 


في الوقت الذي كانت فيه حملة نيفر تجوس آسيا الصغرى ؛ وصلت الدفعة الأخيرة من تلك 
الجموع الصليبية إلى القسطنطينية » وتألفت من فرنسيين » وألمان بقيادة وليم التاسع دوق 


(۲) المصدر نفسه ص99 . 
022 المصدر نفسه ص98 › .٠٠١‏ 


ااا ا ا ظ ۷۷ 





أكويتين » وولف الرابع دوق بافاريا » وبلغ عدد أفرادها ستين الف مقاتل خرجت هذه الجموع 
من القسطنطينية باتجاه قونية » وسلكت الطريق نفسه الذي سلكه بوهمند » من قبل » وانتهج 
الأتراك تجاهها الخطط نفسها التي طبّقوها من قبل . بإحراق الغلال » وإتلاف المؤن » وطمر 
الآبار » ولما وصل أفراد هذه المجموعة إلى قونية؛ وجدوا المدينة خاوية » وكانت الحامية 
السلجوقية قد أخلتها بعد أن قاومت حملة نيفر » وحملت معها كل ما كان فيها من مؤن › 
كما جردت البساتين » والحدائق من كل ما يمكن أن يفيد الصليبيين”"“ ولم يمكث الصليبيون 
في قونيه » وغادروها إلى هرقلة عن طريق يبلغ طوله خمسة وخمسون ميلا » فعانوا من المتاعب 
الكثيرة؛ حتى اشتد بهم الجوع » والعطش » وكان الأتراك يتخطفونهم بالقتل بين الحين › 
والآخر ء ولما دخلوا إلى المدينة؛ وجدوها مهجورة””' » وتوّبص المسلمون في هذا الوقت 
بالصليبيين » وكمنوا لهم في الغابات المحيطة بهرقلة » وباغتوهم؛ وهم يشربون من ماء ذلك 
النهر المتفجر وراء المدينة » وإذ اضطرب نظامهم؛ انقضٌ عليهم الأتراك » وأبادوهم عن 
آخرهم » باستثناء قلة قليلة استطاعت النجاة بصعوبة » ومن بينهم وليم التاسع » وولف الرّابع . 
وتوجها إلى طرسوس ٠‏ ومنها إلى أنطاكية" '". 

د - نتائج معارك قلج أرسلان السابقة : 

انتهت كل مجموعة من المجموعات الثلاث نهاية محزنة أنَّرت نتائجها فى سير الحركة 
الع ن ج ب و اا راا يعانة مدو نادعق ا نج حى راح ولات 
چ 

- ثأر السلاجقة لما حل بهم في دوريليوم » فلن يجري بعدئذٍ طردهم من الأناضول . 
كما رفعت الانتصارات المتتالية روحهم المعنوية . 

- ظلّ الطريق الذي يجتاز آسيا الصغرى إلى بلاد الشام غير آمن للجيوش الصليبية › 
والبيزنطية على السواء على الرّغم من نجاح المجموعات الصليبية الأولى في اقتحامه » فخشى 
المهاجرون الصليبيُون سلوك هذا الطريق البري الذي يجتاز القسطنطينية إلى إيسوس ما لم 
يكونوا في جيوش ضخمة » ولم يعد بوسعهم القدوم إلا بحرا مع ما يتطلّب ذلك من مصاريف 
إضافية لم يتمكّن من دفعها إلا القليل » وظلّ هذا الطريق البري مغلقاً في وجه الصليبيين عدّة 
ا 


. ٠٠١ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى‎ )١( 


۷۸ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


- ألقى الصليبيون اللوم على البيزنطيين بما حل بهم من مصائب ٠‏ وحمّلوهم مسؤولية 
ما حدث. وتردّدت الشائعة بينهم : لا e DE‏ 
الذي يقوده عن الطريق المرسوم؛ ليلقى أفراده حتفهم في كمين سبق إعداده. والواقع 
اللاتين أرادوا التماس كبش فداء يتحمّل مسؤولية أخطائهم » فألقوا اك 
وعدُوهم مسؤولين عمًّا حل بهم من كارت . 

- لم يلبث قلج أرسلان أن ازداد افتخاراً بعد هذه الانتصارات » وشاركه سائر أتراك 
الأناضول » وأضحى بوسعه أن يعيد سيطرته على جوف الهضبة » ثم اقام في عاصمته قونيه 
الواقعة على الطرق الرئيسي الذي يربط القسطنطينية ببلاد الشام”'". 

- استأنف الدانشمنديون فتوحهم في وادي الفرات دون عاتق » وبلغوا أطراف إمارة الوّها › 
كما فتحوا ملطية » وأسروا حاكمهافي 77 ذي الحجة 1545ه/18 أيلول 7١١1م.‏ 


أعاد رحيل الصليبين إلى بلاد الشام الخصومة › والتنافس بين السلاجقة › 
والدانشمندين » وتنازع البيتان التركيان الكبيران حول امتلاك ملطية » وفدية بوهمند » فتفكت 
بذلك جبهة الأتراك في المنطقة” " . 

أثر وفاة قلج أرسلان : 

راسل زنكي بن جكرمش قلج أرسلان الأول يستنجد به » وكان آنذاك في ملطية » ووعده 
بتسليمه الموصل . والأعمال التابعة لها » واسغتغلٌ السلطان قلج أرسلان السلجوقي هذه 
الفرصة للتوسع على حساب الأمراء المتنازعين » فأسرع لنجدة زنكي » ولما علم جاولي 
بمسيره؛ انسحب من المدينة » لا سيما وقد توفي جكرمش فجأة؛ وهو في الأسر » وكان ينوي 
ا السيازمة «هداتوسهة ودع ضهة أخرى + دإئه أذرك أن لقع أزستلك الأول من 
القوة ل ل ا ل ل ل ا كل 
موقفه”؟' » لكن قلج أرسلان الأول تمكن من دخول الموصل وسط ترحيب السكان » وقد 
وعدهم باحترام حريّاتهم » وأجرى فيها بعض الترتيبات الإدارية”*) ؛ وأما جاولي؛ فقد انسحب 
إلى سنجار » وأجرى مباحثات مع كل من إيلغازي الأرتقي » ورضوان صاحب حلب » واتفق 


. ٠١١ص المصدرنفسه‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه ص١١٠‏ . 

(۳) المصدرنفسه ص١١٠‏ . 

() تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص88 . 
(5) المصدر نفسه ص58 . 


البح الكالة» سء الخوت ال الأول ۷۹ 





E E oa 
وانتهت الحرب ضد قلج أرسلان الأول بهزيمنة »© وغرقه في نهر الخابور 0 في عام‎ 
ه600 هء ويعتبر قلج أرسلان الأول من الشخصيات الفذّة؛ التي أنجبتها سلاجقة‎ 

الروم » وتأثر الشرق الأدنى بمختلف فتاته بموته . 


متزايد من جانب الإمبراطورية البيزنطية التى حدّدت تدخلها في شؤونهم الداخلية » واستطاع 
ألكسيوس كومنين أن يعيد باطمئنان سيطرته على المناطق الغربية لآسيا الصغرى وعلى امتداد 

- أطالت وفاة قلج أرسلان من عمر دولة السلاجقة العظام ما يقرب من مئة عام؛ ذلك أنَّ 
الانقسامات الحادة داخل الدولة ب بين السلاطين ¢ والأمراء للسيطرة على العرش ¢ وكثرة 
الحروب الداخلية بينهم بالاضافة إلى الأخطار الخارجية؛ ألتى أحاقت بهم » كخطر 
الحشيشية » والخطر الصليبي شجُع قلح أرسلان على التدخل في شؤون الشرق للسيطرة على 
مقاليد الحكم » وليوحّد من جديد كلَّ القوى السلجوقية في المشرق ٠»‏ وكان باستطاعته تحقيق 
حلمه هذا » فالظروف السياسية الداخلية » والخارجية مواتية؛ غير أنَّ وفاته ساهمت في حفظ 
السلاجقة العظام من الزوال » وأطالت أمد عمرها. 


تعد وفاة قلج أرسلان مرحلة بالغة الأهمية في انفصال سلاجقة الروم عن سلاجقة المشرق . 
ذلك أنَّ الأخطار الداخلية » والخارجية التي أحاقت بدولة السلاجقة العظام حالت بينهم وبين 
التدّخل في شؤون الفروع السلجوقية الأخرى وبخاصة في بلاد الشام » وآسيا الصغرى . 
والجدير بالذكر: أنَّ دولة سلاجقة الروم كانت لا تزال حتى ذلك الوقت تابعة اسمياً للسلاجقة 
العظام » ولم تستقل تماماً إلا في عام ۲ ه_/ ۷٥۱۱م"‏ . 


حرم موت قلج أرسلان سلاجقة الشام من قوة كانت كفيلة بأقامة الوحدة بينهم « ذلك أن 
السيادة السلجوقية في بلاد الشام أخذت تتقلص سريعاً 2 لآن ابت ن : رضوان ¢ ودقاق لم 
يتمتعا بالمقدرة المشافية التي تمكنهما من مواجهة الأوضاع القلقة التي عاشتها بلاد الشام في 
أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي > وأوائل القرن التالي مول اکور 
لانحلال سلطان السلاجقة في بلاد الشام » والعراق » وغيرهما » هو ظهور عدد كبير من البيوت 


. نهر الخابور : نهر كبير بين رأس العين والفرات من أرض الجزيرة‎ )١( 
.)507 /8( الكامل في التاريخ‎ )۲( 
. ١١ ١ص تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى‎ 2 


۸٠‏ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


ماس اي ؛ اس TT‏ 


- أزالت وفاة قلج أرسلان خطراً شديداً عن صدر الإمبراطورية البيزنطية في وقت حرح؛ إذ 
كان بوهمند يستعد لمهاجمة بلاد البلقان في عام ٥۰۱‏ ه/ ۱۱۰۷م انطلاقاً من حصن دورازو 
المنيع وقد ضحى الكسيوس كومنين بحدود بلاده الجنوبية الشرقية من أجل إنقاذ دورازو » فعقد 
معاهدة مع قلج أرسلان حصل بموجبها منه على مساعدة عسكرية ٠‏ إلا أن وفاته المفاجئة » 
وعدم وجود شخصية قوية تحل محله » أعطاه الفرصة ليتفوّغ وهو مطمئن لمواجهة خطر 
بوهمند » الذي انهزم مامه عام ۸/۸۰۲١۱۱م‏ . 

- جعلت وفاة قلج أرسلان الموقف في آسيا الصغرى مائعاً؛ إذ إن أكبر أولاده وهو ملكشاه 
أضحى أسيراً في يد السلطان محمّد بعد معركة الخابور » بينما استولت أرملته على ملطية › 
والأقاليم الشرقية بمساعدة الأمير أيدبر الذي اعترف بسيادة طغرل أرسلان -أصغر أولاد قلج 
أرسلان على بلاد الروم » أما الأخوان الآخران » وهما: مسعود » وعرب؛ فقد عاش الأول 
في بلاد الدانشمنديين في حين استقر الثاني في قونية” 0 


- لم يكن انهيار الحكم المركزي لسلاجقة الروم لصالح البيزنطيين؛ لأنَّ أوائك استمروا في 
ولو ا ار ا و ال > فقد تمكّن الإمبراطور البيزنطي 
من الاستيلاء على بعض الحصون في المناطق الحدودية”*' » على أنه لم يشأ أن يغامر بالذهاب 
إلى قيليقية أو إلى بلاد الشام » وكان هذا التصرف منه لصالح السلاجقة؟ الذين تفرّغوا لمعالجة 
مشكلاتهم الداخلية” . 

- جاولي سقاوة : 


بعد وفاة قلج أرسلان » وغرقه في نهر الخابور عام ٠٠26ه/‏ 7١١1م‏ أضحى بوسع جولي أن 
يدخل الموصل » غير أن ما اقترن به حكمه من الوحشية لم يلبث أن جعله مكروهاً عند الناس . 
وكما أنه لم يزد عن جكرمش فيما أظهره من الاعتراف بسلطة السلطان محمد؛ على الرغم من أنه 
خطب باسمه في الموصل"''؛ إذ أعلن استقلاله > وقطع كل صلة به » مما دفع السلطان محمد 


. ١١ ١ص تاريخ سلاجقة الروم في اسيا الصغرى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص7١١.‏ 

(۳) المصدر نفسه ص”7١١‏ . 

(5) المصدر نفسهوص7١١.‏ 

.١١7”ص المصدر نفسه‎ )٥( 

(7) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص58 . 





لأن يعهد في شهر ذي القعدة عام ٠١١‏ ه/ شهر حزيران عام 8١١١م‏ إلى أحد رجاله وهو 
مودود بن التونتكين بطرد جاولي من الموصل » والحلول مكانه في حكمها"''' » وهكذا اضطر 
جاولي إلى الفرار مجدّداً من الموصل » وذهب إلى الجزيرة حيث التففّ حوله جميع أعداء الدولة 
السلجوقية » وعلى راسهم قبيلة بني مزيد العربية » كما لم يتردّد في محالفة القوى الصليبية 
المجاورة » فأطلق سراح بلدوين الثاني دي بورج أمير الدّها » وعقد معه تحالفاً ضدَّ 
السلاجقة”'' . ودخل مودود الموصل وسط ترحيب السكان في شهر صفر عام ٠٠۲‏ ه/ شهر 
أيلول عام ۸٠۱۱م‏ . 


ه ‏ شرف الدولة مودود بن التونتكين ١١٥هم‏ -لامهه/م8 1م-5١١١١م:‏ 


يحتل مودود مكانة خاصة في تاريخ الجهاد ضد الصليبيين » وقد أسهمت في تكوين هذه 
المكانة عوامل عدة أهمها ولا ريب -الفترة المبكرة التي ظهر فيها » والطابع الإسلامي العميق 
لشخصيته المتفانية في سبيل أهداف المسلمين الكبرى » وسياسته الداخلية العادلة السمحة › 
وقدرته ‏ بناءً على ذلك كله -على تزعّم حركة الجهاد » وإيجاد نوع من التنسيق - - ریما لأول مرّة- 
بين كافة القوى الإسلامية في ساحات الجهاد » الأمر الذي لن نجده متبلوراً وناضجاًإلاً في عهد 
الأراتقة » وزنكي فيما بعد. . . وأخيراً نجاحه في وضع الصليبيين في موضع الدفاع » وتحقيقه 
عدداً من الانتصارات » جاء أحدها عند مرتفعات طبرية في قلب فلسطين » بعيداً عن الساحة 
التي درج عليها الصراع بين ولاة الموصل السابقين وأعدائهم . . ثم جاء مقتله السريع إثر ذلك في 
جامع دمشق على أيدي الشيعة الباطنية الأعداء الشرسين لحركة الجهاد » والمقاومة » والحزن 
العميق الذي شمل جماهير المسلمين بعيد اغتياله » والكلمات المخلصة التي قالها قبيل 
استشهاده جاء ذلك كله ؛ لكى يؤكد مكانة مودود الإسلامية كبطل من أبطال الحروب الصليبية » 
ووانةمن وراةالسياة الأول 9 


أ حملة مودود الأولى ضد الدّها : 


في عام 07 5ه/ 9١١1م‏ بعد أشهر قليلة من استتاب الأمر له في الموصل » وبعد أن تلقّى أمراً 
من السلطان السلجوقى محمد بن ملكشاه بالتحرك لقتال الصليبيين » فبداً مودود بتشكيل 
تحالف إسلامى ١‏ ضم الأمير إيلغازي الأرتقى أمير ماردين بعساكره من التركمان » وسقمات 


. الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل ص88‎ )١( 
. ١۷ص الباهر لابن الأثير‎ )۳( 
. ٠١١ص المقاومة الإإسلامية للغزو الصليبي‎ )٤( 


۸۲ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


القطبي أمير أرمينية المعروف باسم شاه الأرمن وعدد كبير من المتطوعين”''. وكانت هذه أول 
مرة يجتمع فيها هذا العدد من الأمراء المسلمين لقتال الصليبيين » ولهذا تعد هذه الحملة فاتحة 
عهد جديد من النضال ضد الصليبيين » ونقطة تحول هامة من التفرق » والتخاذل إلى التجمع › 
والهجوم”'' » وما إن علم الصليبيون في الؤها بحشود المسلمين ؛ حتى أنقذ بلدوين دي بورج 
رول الل ت المقدس ولتي التحدة العائدلة “من الات لدون > اف الان 
ب «تانكرد» صاحب أنطاكية؛ إذ كان يشك في نواياه » وباتفاقه مع المسلمين ضد الرّها. وكان 
الملك بلدوين آنذاك يحاصر مدينة بيروت » ولم يتحرك إلا بعد أن استولى عليها » فأسرع 
بالمسير نحو الشمال » وصحبه برترام أمير طرابلس » وانضمً إليه قرب سميساط زعماء 
الأرمن » وعلى راسهم كوغ باسيل » فوصل إلى الها في آخر شهر ذي الحجة/ أواخر شهر 
تموز. 

وَظلّ الأتابك فودود يحاص ر الها مدة شهرين دون أن تتمكن من اخحتراق استحكاماتها ٠‏ 
فلما تراءى له جيش بيت المقدس ؛ رفع الحصار عنها » وتراجع إلى حرّان وفق خطة عسكرية 
محكمة » وانضم إليه طغتكين أتابك دمشق”" » وقرر الملك بلدوين مطاردة الجيوش 
اک ا ان ن د شتا ل ای 0 
صاحب أنطاكية » ونجح في تحقيق المصالحة بينه وبين أمير الها“ » وكان مودود قد أمعن في 
انسحابه لاستدراج الصليبيين إلى مكان بعيد عن قاعدتهم » ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجأة إلى 
الشمال » لكن عملية المطاردة توقفت فجأة » وانفرط عقد التحالف الصليبي ؛ لأنه تظافرت عدّة 
دوافع جعلت الصليبيين يتوقفون عن المطاردة » ويتراجعون من المنطقة » لعلّ من أهمها : 

لقد تلقى الملك بلدوين تحذيراً مبكراً بخطة مودود » ففكٌ الحصار عن قلعة شناو التي تقع 
إلى الشمال الغربي من حرّان » كما تلقّى إنذاراً من بيت المقدس بتحرك فاطمي ضد بيروت » 

فقوّر التخلى عن الحملة© . 

راجت شائعات في الأوساط الصليبية بأل رضوان صاحب حلب يستعد لمهاجمة أنطاكية في 
ظل غياب أميرها فاضطر تانكرد إلى التخلي عن الحملة. 

- وبناء على نصيحة الملك . بأن لا جدوى من محاولة جماية الجهات الواقعة شرقي نهر 


(1) المصدر نفسه ص٠١ ٠‏ وتاريخ الزنكيين في الموصل ص19 . 
)۳( ابن لقلانسي ذيل تاريخ مشق ص !1 . 
)١(‏ تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص .١‏ 


العحعق القالك كد الهرى السيلسية الأول ۸۲ 





الفرات ؛ أو عز بلدوين إلى السكان بالجلاء إلى الجهات الواقعة على الضّفة اليمنى » واحتفظ 

بحاميات عسكرية > في حصني الؤها » .وسروع الكبيرين » وبعض القلاع الصغيرة مع ندعيم 

الإمكانات الدفاعية لها. أما مودود؛ فقد اكتفى بمهاجمة مؤخرة الصّليبيين العابرين » وعاد إلى 
)1( 

الموصل 


ب - حملة مودود الثانية ضد الدّها : 


جاءت الجولة الثانية بعد أقل من سنتين إثر الاستنفار الذي دعا إليه وفد من أهالي حلب » قدم 
إلى بغداد للدعوة إلى الجهاد بعدما رأوا من تمادي رضوان في إذعانه للصليبيين » والهزائم 
المتتالية التي مُنِيَ بها مسلمو الشام . والتي سقط على إثرها عدد من المواقع بأيدي الأعداء ٤‏ 
وقد استفز نداء الوفد الحلبي جماهير بغداد » وفقهاءها » فقاموا بتظاهرة واسعة »> طالبوا 
المسؤولين خلالها ‏ خلفاء » وسلاطين ‏ بضرورة إعلان الجهاد » وتسيير الجيوش لوقف 
الزحف الصليبي . وقد أسرع الخليفة بإعلام السلطان السلجوقي بما جرى › وا الاهتمام 
بالأمر » والإسراع بالاستجابة لنداءات المسلمين » فأصدر هذا أوامره على الفور إلى وليه على 


الموصل الأمير مودود بتشكيل تحالف إسلامى جديد جاعلا القيادة الاسمية لابنه الملك 
00( 8 
د 3 


اح و موسا لمر م ا ا : سقمان 
القبطي صاحب خا > وتبریز » وبعض ديار بكر » وإيلغازي الأرتقي ؛ الذي أناب عنه 
ابنه أياز » والأميران الكرديان © أحمني ماحيوه اق" وبوابو الهيساء نك ؛ فضلاً 
عن بی اراد فار عا الاميرين 1 يلتك كبوزتكن التي ترشق آمير همداق" جدات 
قوات التحالف عملياتها العسكرية فى شهر محرم عام ه ٠ه‏ شهر تموز عام ١١١١م‏ بفتح عدة 
مواقع صليبية شرقي الفرات » ثم اتجه أفرادها لحصار الرُها. أثارت الحملة الذعر بين السكان › 
لكن في الحقيقة لم تغّر الموقف فيها » فقد أعيت المسلمين بسبب مناعتها » وصمود أهلها , 
عندئد رأئى:مودود أن يعبر الفزات لمهاجمة ثل ياشر""" » افتحؤلت قرات المسلمين إليها» كن 


(1)- “المطد وت م7 

(۲) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ص ١١5‏ نقلاً عن الكامل في التاريخ . 
(۳) قصة أرمينية الوسطى . 

(5). “تبريز: من أشهرهدن أذربيجان: 

)0 مراغة : أعظم وأشهر بلاد في أذربيجان . 

(7) ذيل تاريخ دمشق ص774-778 . 

(۷) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص77 . 


يوا أعداءهم إلى عبور الفرات » فيتمكنوا منهم إلا أن هذا كان خطاً من قادة المسلمين؛ لأن 
الصليبيين تمكنوا لدى عبورهم الفرات من نقل مقادير كبيرة من الميرة » والأعتدة » والأقوات 
إلى الوّها » فقويت من بعد ضعفب كاد يوقعها بايدي المسلمين لو استمرواعلى حصارهم لها . 
وما لبث جوسلين صاحب تل باشر؛ الذي تعرض لضغط القوات الإسلامية أن تمكن من رشوة 
القائد الكردي أحمديل الذي كان الجزء الأكبر من قوات المسلمين بمعيته » فانسحب متراجعاً 
بالرغم من معارضة سائر الأمراء”") 

ولم يمض وقتٌ طويل حتى استنجد رضوان بمودود » واستدعى قواته للقدوم إلى حلب؛ 
كي يعملوا سوية من هناك ضدَّ المواقع الصليبية » فغادر مودود تل باشر متجهاً إلى حلب على 
راس قواته » وما أن ابتعدوا عن تل باشر حتى خرج إليهم جوسلين > على رأس قوة من فرسانه ۽ 
وتمكن من مهاجمة مؤخرتهم » وقتل ما يقرب من ألف رجل منهم » وعاد إلى بلده مثقلا 
بالخنائم » ولم تكن دعوة رضوان لمودود صادقة > فلم تكد القوات الإسلامية تقترب من حلب ؛ 

حتى أقفل رضوان بوجهها الآبواب » واتخذ من إجراءات الحيطة لمنع المظاهرات أن أمر 
باعتقال عدد كبير من أعيان المدينة » واتخذهم رهائن » ولم يسع مودود إلا أن ية يتحكك بجيشه 
جنوباً إلى شيزر بعد أن أغار على عدد من المواقع الصليبية في الشمال » وفي شيزر اجتمع به 
u‏ اه لاستعادة طرابلس ٠‏ إلا أنه خاف أن تؤخذ 
منه دمشق » فشرع في مهادنة الصليبيين سراً. 

وأما تانكرد الذي عسكر أمام شيزر؛ فإنه تراجع إلى أفامية » وأرسل إلى الملك بلدوين 
يستجد :نه فامتجات لد هذا ٠‏ :وبعك إلى فنائن الفوسان فن الشرق الضليى ؟ لالحقوا نه 
فانضم إليه عدد كبير منهم » كما قام تانكرد باستدعاء أتباعه من سائر جهات أنطاكية . وأما مودود 
فقد تحصّن خلف أسوار شيزر قبل أن يكتمل حشد الصليبيين ؟ الذين بلغ عددهم ستة عشر ألف 
مقاتل » كان على رأسهم ملك بيت المقدس .» وأمراء الرّها » وإنطاكية » وطرابلس » ورفض 
مودود أن يجرّه أعداؤه إلى معركة حاسمة . إلا أنَّ الأمور لم تجر على نحو طيب في جيشه؛ إذ إِنَّ 
طغتكين لم يشأ أن يبذل له المساعدة إلا بعد أن تعهد مودود بالمضي في حملته إلى الجنوب لقتال 
الصليبيين في فلسطين رغم خطورة هذه المحاولة من الناحية العسكرية . 

وأما برسق الكردي؛ فأصابه المرض ٠‏ وأراد أن يعود إلى بلاده. ومات سقمان القطبى 
فجأةً » فانسحبت عساكره صوب الشمال حاملة جثمانه » وبادر أحمديل إلى الانسحاب 5 
محاولاً انتزاع جانب من ممتلكات سقمان » ولم يعد بوسع مودود القيام بالهجوم نظراً لتناقص 


(1) نهر الذهب للغزي (۳/ ۸۲). 
(۲) مراة الزمان (۸/ )۳١-٠١١‏ والمقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ص١١١‏ . 


النسهة الكالية من التحري العطليعة الاو ل م 





قواته يوماً بعد يوم » كما أنه لم يكن راغباً في أن يقضي الشتاء بعيداً عن الموصل ٠»‏ فقفل عائداً 
إليها"" . كان لتلك البوادر السيئة من قبل بعض الأمراء أثرها المباشر على إمكان تحقيق أي نصر 
حاسم ضد الصليبيين » كذلك الذي حقّقه جكرمش ٠‏ وسقمان في معركة البليخ . 


وقد أظهرت هذه الأحداث مدى تفكّك القيادات الإسلامية ¢ وعدم وحدتها › فى الوقت 
الذي تجمعت فيه القوى الصليبية في شمالي الشام » وجنوبه » وحمّقت لبلدوين NT‏ 
المقدس توعامن العامة غلى سائز أمراء الضلب: 7 


كانت سياسة رضوان فى إمارة حلب شرا كلها » فقد هادن الإسماعلية » والصليبيين » 
وحالفهم ضد خصومهم من المسلمين؛ إذ انضم إلى صاحب أنطاكية الصليبي ضدَّ صاحب 
الموصل جاولي عام ١٠5ه»‏ وعندما هاجم الأمير مودود صاحب الموصل أنطاكية » وتل 
باشر؛ رفضل رضوان مساعدته » وأغلق مدينة حلب في وجهه » بل تحالف مع «تنكرد» الصليبي 
صاحب أنطاكية ضد المجاهدين » وبقيت أبواب المدينة مغلقة سبع عشرة ليلة في وجه الجيش 
الإسلامي”" . ولم يحفظ له الصليبيون هذه المواقف » فحاصروا حلب عام ٠4‏ 5ه » واشتدٌ 
الحصار » حتى أكل الناس الميتات » وورق الشجر » وفرضوا على رضوان مبلغاً من المال › 
كان يحمله إليهم سنوي“ » وحصل الإسماعلية الباطنية الرافضية على مكانةٍ مرموقة في حلب 
بفضل تشيع رضوان لأرائهم » ومساعدته لهم » ومن ثم صار يستخدمهم في اغتيال خصومه 
السياسيين » وكان يميل إلى الفاطميين » فخطب للمستعلى فى بلاده » ولوزيره الأفضل › 
زذامت الخطبة لهما غامين فى حلبيه»بوكان ذنيم السنيزة ت الاطة وع لهم دار دفو 
في حلب » فكثروا > وهلك CaO‏ وصفه المؤرخ أبو المحاسن » فقال: کان 
شحيحاً » بخيلاً » قبيح السيرة » ليس في قلبه رحمة للرعية » وكانت الفرنج تغير » 
وتسبي . . . ولا يخرح إليهم''' » خلفه ابنه ألب أرسلان المعروف بالأخرس» فنكب 
الإسماعلية» وقتل زعيمهم ابا طاهر الصائع » وبقية زعماء تلك الطائفة . 


. ١١8ص مراأةالزمان (8/ 75-75) والمقاومة الإسلامية عماد الدين‎ )١( 
.١١8ص (؟) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى‎ 

(۳) زبدة حلب )١199/9(‏ والجهاد والتجديد ص9 ١١‏ . 

(5) الكامل في التاريخ (8/ 055). 

(5) الجهاد والتجديد ص9١١.‏ 

(5) الكامل في التاريخ (4/ 067) سير أعلام النبلاء /١19(‏ 07105 . 

(۷) النجوم الزاهرة (0/ .)7١5‏ 


۸٦‏ التفمل لار اللات ادات اللي ةا وة ا 
ج - حملة مودود الثالتة ضد الرّها: 


ومع أن مودوداً وجل نفسه وحيداً في حركة الجهاد؛ إلا أنه قام في شهر ذي القعدة 
٥‏ ه/ شهر آيار ١١١١م‏ » بمجابهة الرها فجأة » وحاصرها » لكن المدينة صمدت في وجه 
الحصار » فرأى عندئذ أن يترك حولها قوةً عسكرية » ويهاجم «سروج» في شهر محرم عام 
7 شهر تموز عام 7١١١م‏ بوصفها المعقل الثاني للصليبيين شرقي الفرات. وبهذه الخطة 
العسكرية يكون مودود قد قسّم قواته » وأضعفها متخلياً عن حذره في مواجهة الصليبيين › 
وكانت النتيجة أن لحق به جوسلين صاحب «تل باشر» وهزمه » وقتل عدداً كبيراً من رجاله » فلم 
يسعه عند ذلك إلا التراجع نحو الرّها؛ لكن جوسلين سبقه إليها لمساعدة بلدوين دي بورج في 
الدفاع عنها » وفي الوقت الذي كانت تدور فيه هذه الأحداث » تامر الأرمن في الها ضد 
بلدوين » واتصلوا بمودود؛ ليخلصهم من حكم الصليبيين » وجرى الاتفاق على أن يساعدوه 
في الاستيلاء على قلعة تسيطر على القطاع الشرقي من المدينة » مما يمكنه بعد ذلك من 
الاستيلاء على بقية المدينة بسهولة؛ لكن وصول جوسلين السريع حال دون تنفيذ الاتفاق » ورد 
المسلمون على أعقابهم ٠‏ فلم يتمكنوا من انتزاع المدينة من أيدي الصليبيين”''. 


د حملة مودود ضدّ إمارة بيت المقدس : معركة الا 


ظلّ مودود متمسكاً بفكرة جهاد الصليبيين » وهي المهمة التي عهد إليه بها السلطان محمد 
السلجوقي » بوصفه ممثله في إقليم الجزيرة » وبلاد الشام » فتحرّك في مطلع عام 
۲۷ ه/ شهر حزيران عام 17١1م‏ على رأس تحالف إسلامي لقتال الصليبيين في بيت المقدس 
بناءً على استنجاد طغتكين أتابك دمشق به بعد أن تعرّضت إمارته لهجمات شديدة من صليبيي 
بيت المقدس ؛ الذين نفذوا من وادي التيم إلى البقاع » ووصلوا إلى بعلبك. انضم : تميرك 
صاحب سنجار » وأياز بن إيلغازي أمير ماردين إلى هذا التحالف”" .» وكان هدف المسلمين 
منطقة فلسطين. فنجحوا في استدراج الملك بلدوين إلى أراضي دمشق حتى جسر الصنبرة . 
الواقع في المجرى الأعلى لنهر الأردن » وفي الثالث عشر من شهر محرم حدث اللقاء الذي 
انتهى بانتصار المسلمين » ونزلت بالصليبيين هزيمة ساحقة » فارتدٌ ملك بيت المقدس إلى 
برية”*' » ولم يلبث أن وصل لنجدته #روجر» أمير أنطاكية » و«بونز أمير طرابلس » في حين 


. تاريخ الزتكيين في الموصل وبلاد الشام ص6‎ )١( 

(۲) الصنبرة: موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق » بينه وبين طبرية ثلاثة أميال . 
)۳( الكامل في التاريخ (۸/ .)٠٥١١‏ 

(:) المصدر نفسه(8/ .)06٠‏ 


السندة الخال وبيوء الهوى المبليسة الأونى AV‏ 





لم يستطع أمير الها الحضور؛ لان ا قار تة كانت اع الجا دا ون المندلمون 
في زحفهم بعد المعركة؛ حتى بلخوا طبرية ؛ غير أنهم لم يغامروا بمواجهة التحالف الصليبي › 
وبخاصة : أنه دخل فصل الشتاء » فقرّروا الإنسحاب إلى دمشق”'. وكان ذلك آول مرة تتعاون 
الموصل » ودمشق في حرب الصليبيين في مملكة بيت المقدس » وتكمن أهمية الأتابك مودود 
في أنه أعاد ا الثقة بأنفسهم ف من الدفاع إلى الهجوم في علاقاتهم مع 
الصليبيين » وبلور فكرة الاتحاد بين المسلمين » وأعطاها بُعداً سياسياً » وعسكرياً » فاضحى 
أمراؤهم على استعداد للتعاون المثمر بنوايا صادقة” " . 


ه ‏ مقتل مودود : 


سيّر مودودء وحليفه رسولاً إلى السّلطان السلجوقي في أصفهان يبشرانه بما تمَّ على أيديهما 
من فتح » وبعثوا مع الرسول ما غنموه » وعدداً من أسرى الفرنج » ورؤوسهم إلا أن يعد 
المسلمين عن بلادهم ٠‏ وانقطاع الإمداد » والتموين عنهم ؛ واشتداد البرد عليهم؛ اضطرهم 
إلى وقف عملياتهم في المنطقة » والعودة إلى دمشق في الحادي والعشرين من ربيع الأول على 
أمل الؤّجوع ثانية لقتال الصليبيين عند حلول الربيع » وبعد أن يتلقّى مودود جواب السلطان على 
رسالته » والتعليمات التي سيصدرها لهذا الصدد”*' ودخل جامع دمشق يوم الجمعة في ربيع 
الأول؛ ليصلي فيهء وطغتكين» فلما فرغوا من الصلاة » وخرج إلى صحن الجامع ويده في يد 
طغتكين » وثب عليه باطنينٌ » فضربه » فجرحه أربع جراحات > وقتل الباطني »؛ وأخذ رأسه » 
فلم يعرفه أحد > فأحرق » وكان مو دود صائماً ٤‏ فجمل إلى دار طغتكين » واجتهد به ليفطر » 
فلم يفعل » وقال: لا لقيت الله إلا صائماً » فمات من يومه » رحمه الله”*'! وتأثر المسلمون 
لمصرع بطل من كبار أبطال الجهاد . واشتهر بإخلاصه » وتفانيه » وجرأته » وحزنوا حزناً 
عميقاً لاختفاته السريع بعد الانتصار العظيم الذي حققه مع حليفه في قلب البلاد الصليبية » وقد 
عبرت جماهير دمشق عن حزنها » وغضبها » حيث شهدت المدينة اضطراباً لم تشهد له مثيلاً منذ 
فترات بعيدة » ولم يهدّىء من روع الناس سوى أملهم بنجاة القائد من الجراح التي أثخنته؛ 
لكنهم ما أن سمعوا نبأ استشهاده بعد ساعات قلائل سق غادوات ثانية دإلى :نا كانوا عليه” . 


(۱) ذیل تاریخ دمشق ص 791-795 . 

(۲) المصدرنفسه ص۲۹۷ . 

(۳) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص۷۷ . 
(5) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبى ص۲١٠‏ . 
0( الكامل في التاريخ (۸/ ٠ .)٠١١‏ 

(9) تاريخ دمشق لابن القلانسي ص4817١188-1‏ . 


وكتب ملك الفرنج في بيت المقدس كتاباً إلى طغتكين جاء فيه: إن أمّة قلت عميدها يوم 
عيدها في بيت معبودها لحقيق على الله أن يبيدها”''!! غير أنَّ ملك الفرنج » وغيره من أمراء 
الصليبيين تجاهلوا » أو تعمدوا التجاهل آنذاك: أنَّ ما هو أكثر عوناً لهم » وأشّد خطر على كل 
محاولة إسلامية لقتالهم ليست هي الأمة التي ظنوا أنها قتلت عميدها في بيت معبودها . فقد عرفنا 
موقف هذه الأمة من مقتل بطلها المجاهد . إنما هي تلك الفرقة الباطنية الرافضية الحاقدة- التي 
قامت على مذهب جديد » شديد الميل إلى التدمير » كان قد أنشأه في بلاد فارس شخصٌ يدعى 
الحسن بن الصباح » وقد تحدّثنا عنه ٠‏ وقد دعمته الدولة الفاطمية الرافضية الباطنية » ولم تكن 
كراهية الحشاشين هؤلاء للمسيحيين تزيد على بغضهم للمسلمين السئيين”'' » وما نشاهده اليوم 
خير دليل على ذلك . 


وما ترتب على حملات بطل الإسلام مودود من نتائج : 


وعلى الرغم من الإخفاق الذي حلّ بحملات بطل الإسلام مودود؛ إلا أنها تمخّضت عن عددٍ 

من النتائج المهمّة في مسار تاريخ حركة الجهاد الإسلامي ضدّ الصليبيين 5 ويمكن إجمالها في 
الا 
ني 


- إن إمارة مودود ‏ على قصر مدتها ‏ تعد نقطة تحول في تاريه الصراع الإسلامي - الصليبي 
خلال تلك المرحل الك > ققد ضار ت فك ة الجهاد فة واقعة ٠‏ م ووجدك فار مها 
المخلص الذي حمل لواءها ما يقرب من نصف المدّة التي تولى فيها أمر إمارة الموصل”*'. 

ك اف ار دوو ودم الحولؤات هماد الدين زنكي مع عدم إغفال الفارق الزمني في 
صورة الثلاثة عقود الفاصلة بين إنجاز كل منهما والتي أدت إلى سقوط إمارة الوّها الصليبية عام 
4ه حيث إن مودود وجه حملاته الأولى إلى الوّها » وتل باشر » وعمل على إرهاق 
أا غا ت تنه انه المقدمة الآر الى وود رک ا غا ع اعفان أن قافلة النعياة 
مخضلا افد امن نن فاك ا 


- كشفت حملات مودود عن الضعف الذي كانت عليه القوى الإسلامية فى بلاد الشام ٤‏ 
والجزيرة » وعدم إخلاص بعضها لقضية الجهاد ضدًّ الغزاة الصليبيين””' . 


.)00١ /8( الكامل في التاريخ‎ )١( 

(۲) المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ص5 ١7‏ . 
(۳) شرف الدين مودود ص١١٠‏ عبد الغني رمضان . 
© الحروية العلسية من الفترق و لغرب ضر 0 
(5) المصدر نفسه ص55١.‏ 


النحضفك القالك:تجية الحزي ال و ۸۹ 





وعلى الرغم من الدور الرائد الذي قام به مودود؛ إلا أننا نجد البعض يرى: أن عماد الدين 
زنکي هو الذ ي وضع أساس حركة الجهاد ضدّ الصليبيين"'' » وفى هذا إجحاف بدور تلك 
القيادة السّلجوقية! وواقع الأمر: أنَّ المؤرخين الذين أرّخوا لتلك المرحلة من تاريخ الصراع 
الإسلامي الصليبي انبهروا بحجم الإنجاز الكبير الذي قام به عماد الدين زنكي من حيث إسقاط 
أوّل إمارة صليبية أقيمت فى المنطقة » فتصوّروا: أنَّ المراحل السابقة عليه ليست ذات قيمة 
كبيرة؛ على الرغم من أنها كانت الممهدة الحقيقية لإنجاز عام 54١١م/‏ 0179ه ولا نغفل أيضا : 
أن الدعاية السياسية الناجحة » والفعالة التي قدمها المؤرخ العراقي الفذ ابن ارس عدن 
كتابه الباهر لمؤسس البيت الزنكي قد جعلت المؤرخين يتأثرون بها بصورة » أو بأاخرى على 
نحو جعل سابقي عماد الدين زنكي في مثل ذلك الموقف؛ من حيث تقويم دورهم التاريخي › 
ويكفي مودود فخراً: أنّه نجح في ضرب الوجود الصليبي في الجليل » وهي منطقة لم تصل إليها 
فعاليات المسلمين منذ قرابة عقدين من الزمان » ويكفيه : أنه ألحق الهزيمة بمؤسس مملكة بيت 
المقدس الصليبى . 

ونستطيع أن نصل إلى رؤية محدّدةٍ من خلال: أنَّ قادة الجهاد الإسلامي كل يكمّل الآخر . 
ولا خصومة بينهم. وما قام به مودود أفاد ‏ فيما بعد القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي » ولذا 
فبالإمكان القول: اليوم الصنبرة » وغداً حطين؛ وهذاما أثبته السياق العام لتاريخ تلك المنطقة 
فى القرن السادس الهجري ٠‏ الثانى عشر الميلادي”"'. وعلى أية حال عند مقارنة جهد مودود 
بسابقيه في صورة كربوغا » وجكرمش ٠‏ وجاولي سقاوة؛ سيتضح لنا أنها أدوار متدرجة » 
ومتصارعة » فكربوغا انحصر أمره في نجدة إنطاكية › وجكر مش زاد الأمر من خلال تحالفه مع 
سقمان بن أرتق على نحو أدّى إلى الانتصار فى معركة حجّان 48 5 ه/ 5 ١١1١م‏ » أما مودود؛ فإِن 
دوره أكثر تعاظماً على نحو أذّى إلى هزيمة الصليبيين في معركة الصنبرة عام /ا٠‏ 4ه/ 7١١1م‏ » 
وهو أمث يثبت لنا: أنه خلال نحو تسعة أعوام فقط تم الحاق هزيمتين كبيرتين بالصليبيين ؛ غير أن 
العقبة القائمة تمثلت في عدم الإفادة من كل من الانتصارين في اجتياح مناطق الأعداء » وتحقيق 
انتصار سريع خاطف ٠‏ يصعب على الصليبيين تعويض خسائرهم من جرّائه ؛ غير أن بقايا ظاهرة 
التشرذم السياسى » والتباغض بين القيادات الإسلامية كان عائقاً دون تحقيق ذلك” . 


1 نجم الدين إيلغازى صاحب ماردين : 
ارتبطت حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين ارتباطاً شديداً بزعماء الموصل ؛ الذين كانوا 
() المصدر نفسه ص۷١٠‏ . 


(۲) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص۷١٠‏ . 


۹۰ الفصل الأول -الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 


تحت طاعة السلاجقة » وأدَّت وفاة السلطان محمد بن ملكشاه سنة ١7‏ 5ه/ 17١1م‏ إلى ازدياد 
تدهور أحوال السلاجقة فى العراق » فسعى السلطان محمود بن ملكشاه إلى استدعاء آقسنقر من 
الموصل لتوليته شحتكية بغداد”" الأمر الذي أفقد الموصل مكائتها القيادية في بعث حركة 
الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين مؤقتاً » وانتقال هذه القيادة إلى نجم الدين إيلغازي صاحب 
ماردين ٠»‏ واستهل إيلغازي أعماله بالاستيلاء على حلب سنة ١١0ه/1١١1م‏ »2 لأهميتها 
بالنسبة لاية قيادة عسكرية » وسياسية تسعى لمجابهة الصليبيين » وذلك لما كانت تتمتع به 
كمركز استراتيجي حيوي من النواحي البشرية » والعسكرية » والساسية » والاقتصادية › 
رات جا ق ين ا ن ار ها اها و اطا رن ن فت ي 
الاتصال بالقوى الإسلامية التركمانية المنتشرة فى منطقة الجزيرة؛ لذا كان الاستيلاء عليها بمثابة 
فتح الطريق لقيادة حركة الجهاد » وذلك ما حدث فعلاً بالنسبة لنجم الدين إيلغازي ٠‏ وابن أخيه 
بلك بن بهرام » ومن بعدهما اقسنقر البرسقي » وعماد الدين زنكي » ونور الدين محمود 
ا 

وأما عن تفاصيل استيلاء نجم الدين إيلغازي على حلب سنة ۵١١‏ ه/ ۷١١٢م‏ فقد تجدّد بها 
من الحوادث ما أطمع الصليبيين في الاستيلاء عليها حيث بلغت حداً من الضعف . والضائقة . 
مما أعجز أهلها عن تقديم القوت لدوابّهم . ولكن خوف أهلها من أن تسقط بيد الصليبيين قد 
أجبرهم على استدعاء نجم الدين إيلغازي » وتسليمه حلب في السنة المذكورة » واستهل 
إيلغازي أعماله بفرض سيطرته على بعض المواقع التابعة لها كبالس » ومصادرة بعض رجال 
حلب للحصول منهم على مال يهادن به الصليبيين » فاستوجس منه أهل حلب وجندها ‏ على حد 
قول ابن العديم ‏ مما اضطره إلى مغادرتها إلى ماردين بعد أن استخلف على حلب ابنه 
حسام الدين تمرتاش» واستغل الجند المقيمون في بالس موجة الغلاء التي مؤوا بها في نفس 
السنة ٠١١١‏ ه/ ١١١١م‏ » فأرسلوا إلى الصليبيين ليسلموها إليهم » فاضطر إيلغازي إلى العودة 
على رأس قوة من الركمان إلى حلب» فلمًا شعر الصليبيون بالخطر؛ انسحبوا عنهاء فتسلمها 
إيلغازي للمرّة الثانية» وعاد إلى ماردين بعد ان عقد معهم هدنة بعدم اعتداء أي منهما على 
ممتلكات الطرف الا © . 


- نقض الصليبيين للهدنة : 
ولكن الصليبيين وجدوا الفرصة سانحة بعد خروج إيلغازي . وأغاروا على إعزاز » وشدَّوا 


2230 الوافي بالوفيات (9/ )7”٠١‏ النجوم الزاهرة (0/ )7١5‏ . 
(1) الإمارات الأرتقية في بلاد الشام والجزيرة ص5 710-717 . 


(۳) _زبدة حلب (؟/ ٠‏ الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص ١١5‏ . 


المنهت الكالكديوء الحوت الخدلديية الأول ۹۱ 


الحصار عليها؛ حتى اضطر من بها من المسلمين إلى التسليم » واضطر أهل حلب إلى مراسلة 
الصليبيين » وطلبوا منهم التمسّك بالهدنة التي كان قد عقدها معهم إيلغازي » وأن يسلموهم 
- أي : أهل حلب تل هراق . ويؤذُون لهم القطيعة المقرّرة على حلب عن أربعة أشهر ‏ 
ومقدارها ألف دينار » ويكون لهم من حلب شمالاً » وغرب"'». وغضب نجم الدين إيلغازي 
لما وصلت إليه أخبار حلب » ولكنه لم يستطع العودة إليها » وإنقاذها مما هي فيه لقلة 
عساكره » فاتجه إلى شرق منطقة الجزيرة بقصد جمع العساكر في الوقت الذي أبلغ فيه ظهير 
الدين طغتكين عن رغبته في الاجتماع به سنة ١١١‏ ه/ ۸٠١١م‏ واجتمعا على قلعة دوسر بهدف 
القيام بدفع الصليبيين عن حلب ٠»‏ ولكنّ ذلك لم يتيسّرْ لهما » الأمر الذي دفع الصليبيين إلى 
إحكام السيطرة على مداخل حلب بعد أن استولوا على بزاغة » فتردّت الأحوال بحلب؛ حتى 
بلغت حدّ التلف على حدٌ قول ابن العديم » ولم يجد أهل حلب بدا من الاستعانة بالخلافة 
العباسية » والدولة السّلجوقية في بغداد ٠‏ إلا أنهم لم يغاثوا نظراً لانشغال السلاجقة بالمنازعات 
الأسرية فيما بينهم من جهة . وضعف الخلافة العباسية من جهة أخرى . 


لم عكر نسم الترين زلخاري لها الصايييين ؛ وقدافارق لاحكين # راد إلى تاردين لجع 
العساكر تمهيداً للعودة للجهاد » والالتقاء مع الصليبيين في معركة حاسمة" ' . وفي ماردين حشد 
نجم الدين إيلغازي ما يزيد على عشرين ألفاً من التّركمان” *' بقصد قتال الصليبيين الذين ضيّقوا 
على حلب؛ حتى كادت أن تعدم القوت. وأرسل إيلغازي رسله إلى بغداد لإعلان النفير ضدً 
الصليبيين » وإعلام الخليفة العباسي المسترشد بالله » والسّلطان السلجوقي محمود بن 
محمد بن ملكشاه بما فعله الصليبيون بالدٌيار الجزيرية » وأنهم ملكوا قلعة عند الوُّها » وقتلوا 
صاحبها بن عطير”” . وكان نجم الدين إيلغازي قد تواعد مع ظهير الدين طغتكين في سنة 
۲ ه/ ۸١٠١م‏ على ملاقاة الصليبيين في شهر صفر من السنة التالية ۵۱۳ ه/ ۱۱۱۹م بالشام . 
وتوجّه إيلغازي قبل الموعد المحدّد إلى الها » وشدّد عليها الحصار » مما اضطرٌ مَّنْ بها من 
الصليبيين إلى مصالحته لقاء تنازلهم عن الأسرى المسلمين الموجودين بها » فأجابهم 
إيلغازي > وشرط عليهم عدم التوجه لمساعدة أمير أنطاكية في حالة حدوث قتالٍ معه » فأجابوه. 


.)185-1١865/5(ب زيدة حل‎ )١( 

(50) المصدر نفسه(؟1857/5١).‏ 

() المصدر نفسه (؟857/5١).‏ 

(5) المصدر نفسه(41//5١1-٠١19١).‏ 

(5) الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص ١517‏ . 


وكانت هذه خطوة صائبة من ايلغازي ¢ تمكن بموجبها من عزل إحدى قوى الصليبيين عن مد 
يد العون للقوى الأخرى . وهذا دليل واضمٌ على ضعف رضوخ الصليبيين في منطقة الجزيرة إلى 
مطالت الأمراء المسلييه 937 

- معركة ساحة الدّم : 


وبعد أن اطمأن إيلغازي إلى آنه لن يتعرّض إلى طعنة الصليبيين من الخلف؛ توجه إلى 
بلاد الشام » وقد انضم إليه أسامة بن المبارك بن شبل الكلابي » والأمير طغان أرسلان صاحب 
بدليس » وأرزن » وواصل سيره حتى بلغ قريباً من الأثارب بأرض سرمدا في ربيع الأول سنة 
۳ هم 19١١م‏ وهناك انتظر وصول ظهير الدين طغتكين » وكان الصليبيون بقيادة روجر 
صاحب أنطاكية قد نزلوا بتل عفرين » وشرعوا في بناء حصن لهم هناك » ولم يدر بخلدهم: أنَّ 
نجم الدين إيلغازي سيباغتهم هناك لضيق الطريق » ثم لتوهمهم: أن المسلمين سينالون 
الأثارب أوزردنا » حتى أن الغرور قد أصابهم لاعتقادهم بحصانة موقعهم » فأرسلوا إلى 
إيلغازي يقولون له: لا تتعب نفسك بالمسير إلينا » فنحن واصلون إليك”. ولما طال انتظار 
إيلغازي لوصول حليفه؛ لبّى رغبة الأمراء الذين كانوا معه فى التعجيل بمباغتة الصليبيين › 
نها شعر الصلنييون الاارواياف الاين قل اقيلوا:ة وأخاطوا يموت كل حاب + وذاك بره 
الجمعة السادس عشر من ربيع الأول من السنة ١8ه/9١١١م.‏ وخرج قاضي حلب 
أبو الفضل بن الخشاب . وخطب في المسلمين خطبة بليغة » استنهض فيها عزائم المسلمين 
على الجهاد » فحمل المسامون على الصّليبيين حملة واحدة من جميع الجهات » فكانت السهام 
على الصليبيين كالجراد في الوقت الذي أخذتهم السيوف من سائر نواحيهم » فلن يفلت منهم 
غيرٌ يسيرٍ » بينما كان الباقون بين قتيل » وجريح ٠»‏ وكان ضمن القتلى روجر صاحب أنطاكية 
الذي كان قد تعجّل لقاء المسلمين قبل وصول قوات بيت المقدس ٠»‏ وطرابلس » وغيرها » 
ووقع في الأسر نيفاً وسبعين من فرسان الصليبيين » ومقدميهم ٠»‏ وحاولوا أن يفتدوا نفوسهم 
بمبلغ ثلاثمئة ألف دينار فلم يقبل منهم نجم الدين إيلغازي » بل أمر بقتلهم جميعاً”" » وقد 
عرفت هذه الوقعة عند المؤرخين اللاتينيين » ومن نقل عنهم من المؤرخين المحدثين باسم 
ساحة الدَّم لكثرة ما قتل فيها من الصليبيين » والتي لم يقتل فيها من المسلمين سوى العدد. 
القليل”*'. ْ 


. 7 5١ص الإمارات الأرتقية في بلاد الشام والجزيرة » عماد الدين خليل‎ )١( 
. ٠١٤ص والجهاد ضد الصليبيين‎ )۱۹١ /۲( زبدة حلب‎ (۲) 

(۳) الجهاد ضد الصليبيين ص٤ ٠١‏ نقلاً عن الكامل في التاريخ . 

. ۲٤۲ص والإمارات الأرتقية‎ )٤۷۳ /١( الشرق الأوسط والحروب الصليبية‎ )٤( 


التححت الخالكديوه الحوب الضنلست الأولن ۹۳ 





الأبعاد التى حققها الانتصار على الصليبيين فى معركة ساحة الدّم : 


إِنَّ أهمية ما حلّ بالصليبيين لم يقف عند حد النّصر العسكري؛ الذي حققه نجم الدين 

إيلغازي عليهم . > بل تعدّاه إلى أنَّهِ قد صاحب هذا النّصر قيامٌ جبهةٍ إسلامية متّحدة من الأمراء 
المسلمين في الشام » والجزيرة إضافة إلى أنها جعلت حلب في منأى عن أخطار الصليبيين 
خصوصاً بعد استيلاء نجم الدين إيلغازي على حصن قريب من الأثارب في السنة نفسها فضلاً عن 
أنها كانت كارثة فادحة حرمت أنطاكية من زعيمها روجر » وجيشها مما جعل السريان » والأرمن 
بأنطاكية يتشكّكون في موقفهم إلى جانب الصليبيين » وهذا على ما يبدو ما دفعهم إلى التآمر 
للخلاص من الصليبيين الغربيين فيما بعد“ » وذكر ابن العديم: أنَّ نجم الدين إيلغازي نزل 
بعد انتهاء المعركة إلى خيمة روجر ليسلم إليه المسلمون الغنائم التي حصلوا عليها » ولكنه رذ 
جميع الغنائم إلى المقاتلين » ولم يأخذ منهم إلا سلاحاً يهديه لملوك الإسلام؛ ؛ ليبعث في 
نفوسهم حب الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين › واستطاع إيلفازى أن فق سلا من 
الانتصارات في شمال الشام » هيّأت للمسلمين جوًّاً من الهدوء » والاستقرار. فقد استطاع 
المسلمون أن يُلحقوا بالنّجدة الصليبية ألتي أتت بزعامة بلدوين ملك بيت المقدس لنجدة روجر 
ماكس» O TT‏ :رك کا ی ی ا 
بحليفه طغتكين » واتفقا على مهاجمة الأثارب » وزردنا » فاستطاعا الاستيلاء عليهما من 
الصليبيين » ثم سار إيلغازي إلى دانيت بنفر قليل من المسلمين . وال لدو فلك بيك 
لكين + درورت خا ردا زارت س ال ف ف ف ادى ال رى من اليه 
هم أسفرت عن انتصار نجم الدين إيلغازي » وهزيمة الصليبيين؛ الذين احتموا 
بحصن هاب بعد مطاردة نجم الدين لهم'*؟. : را 0 
رجاله في طريق عودتهم بصاحب زردنا روبرت الأبرص » وبصحبته قوَّة من الصليبييين » 
اي ل ل ا اللا a‏ 
الذي وقع فيه الأبرص أسيراً في أيدي المسلمين ؛ فحملوه إلى إيلغازي بحلب ٠»‏ وأنفذه بدوره 
إلى طغتكين بدمشق » حيث قتله صبرأ”*2 » وفي أواخر جمادی الأولى سنة ۵۱۳ هھ/ ۹١١١م‏ 


.)597 /١( والحركة الصليبية‎ ٠ » 5١ص الاعتبار‎ )١( 

(۲) زبدة حلب (۲/ )۱۹١‏ والجهاد ضد الصليبيين ص ٠١١‏ . 
(۳) الجهاد ضد الصليبيين ص١٥٠٠‏ . 

. ٠١٦ص والجهاد ضد الصليبيين‎ )۱۹١ /۲( زبدة حلب‎ )٤( 
. )516 تاريخ الحروب الصليبية (؟/‎ (0 


غادر إيلغازي حلب إلى ماردين بسبب الضّائقة المالية التي مرّ بها إضافة إلى أن حلب كانت من 
حصار أنطاكية وعقد الهدنة مع ملك بيت المقدس : 


وبالرغم من انشغال نجم الدين إيلغازي ببعض الأمور الإدارية في ماردين ؛ فقد جمع جيشاً 

من التركمان » عبر بهم الفرات إلى بلاد الشام في سنة ١5‏ 5ه/ ۰م » واجتمع بطغتکین › 
وسارا إلى أنطاكية؛ حيث ضربا عليها حصاراً » فلم يتمكنا منها » فدخلا إلى قنسرين . 
وحاصراها يوماً وليلة » ولم ينالا منهاشيئاً » وعندها أشار ظهير الدين طغتكين على صاحبه برفع 
الحصار عنها » وأن يعود كل منهما إلى بلده » فقبل نجم الدين إيلغازي مشورة صاحبه » وعاد 
إلى حلب بعد أن أدرك ما عليه الصليبيون من القوة » وتفرق عساكره من التركمان » واضطر 
إيلغازي إلى عقد هدنة مع ملك بيت المقدس بلدوين الثاني على أن يكون للصليبيين المعرّة . 
وكفر طاب ٠‏ والبازة » وضياع من جبل السماق ٠»‏ وعلى أن يكون أمد هذه الهدنة نهاية السنة”"" . 

- نقض الهدنة : 

لم يتقيّد الصليبيون بهذه المعاهدة » فقد أغار جوسلين صاحب «تل باشر) في السنة نفسها 
٤0ھ‏ ٠١١م‏ على بعض البلاد التابعة لحلب » > مما اضطر آهل حلب إلى إرسال احتجاج 
ذل ا إلى بلدوين الثاني ملك بيت المقدس يخبرونه فيه باعتداءات جوسلين على 
المسلمين » ولكنّه رد عليهم بقوله: ما لي على جوسلين يد”". ولم يقف الصليبيون عند هذا 
الحدّء بل أغار الصليبيون يأنطاكية على بلدة شيزر» + وأسروا جماعة من المسلمين » وطالبوا 
أمير شيزر العربي أبو العساكر سلطان بن منقذ ببعض المطالب التعسّفية مما اضطرّه إلى 
مصالحتهم على مال يدفعه إليهم”*'. وبالإضافة إلى ذلك فقد استغلٌ الصّليبيون فرصة خلو حلب 
من إيلغازي » فشنوا في صفر من سنة ٠٠١‏ ه/ ١١٠١م‏ هجوماً على الأثارب » وأحرقوا بها من 
الدور > والغلال » وسار بلدوين الثاني > وأغار على حلب نفسها » وفرض عليها حصاراً شديداً 
أَذّى إلى وقوع خمسين أسيراً من أهلها في يده » و: نجح الحلبيون في استنقاذ إخوانهم » وأجبروه 
ا وعلى ما يبدو فإ نجم الدين إيلغازي قد اضطرً إلى البقاء في 
ماردين ؛ بعض الوقت مما دعاه إلى مراسلة ولده سليمان بن إيلغازي النائب عنه في حلب يأمره 


() الجهاد ضد الصليبيين ص”5 ١56‏ . 
(۲) المصدرنفسه ص٦١٠‏ . 
(۳) المصدرنفسه ص۹۷٥۱ ٠١١۰‏ . 
)٤(‏ المصدرنفسه ص۷١٠‏ . 


. ٠١۷ص زبدة حلب (۲/ ۱۹۹) والجهاد ضد الصليبيين‎ )٥( 


الميحث الثالث: يدء الحرب الصليبيية الأولى 46 


بعقد صلح مع الصليبيين » حصل الصّليبييون بموجبه على سرمين » وبلدة ليلون » وبعض 
لجات لز راع الط خلب براااي" 

- تمرّد سليمان بن إيلغازي على أبيه : 

وعلى الرغم من أنَّ الصّلح الذي عقده سليمان بن إيلغازي مع الصليبيين لم يكن في صالح 
المسلمين » فإنَّ سليمان بن إيلغازي لم يسم إلى علاج ما استجدٌ بحلب من الفوضى . 
N SS‏ 
من قبل سليمان بن إيلغازي الصليبيين على مضايقة حلب » والاستيلاء على بعض المواقع 
المحيطة بها في جمادى الآخرة من سنة ٠٠١‏ ه/ ١١٠٠م‏ » ومطالبة صاحبها سليمان بالتنازل عن 
الأثارب لبلدوين الثانى ملك بيت المقدس ٠»‏ ولكن سكان الأثارب من المسلمين ر 
الخضوع للصليبيين » الأمر الذي أجبر بلدوين على التراجع إلى أنطاكية » ومنها إلى بيت 
الق 

- القضاء على التمرّد : 

وأما نجم الدين إيلغازي؛ فاته ما أن سمع بعصيان ابنه بحلب حتى قدم إليها على وجه 
السّرعة » فعاقب من كان وراء عصيان ابنه » فلما رأى سليمان ما بأعوانه من عقاب شديد؛ خاف 
على نفسه » وهرب إلى دمشق » وطلب من صاحبها طغتكين حقٌّ اللجوء » ولما تم لإيلغازي 
القضاء على الفتنة بحلب؛ استناب بها ابن أخيه بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق . 
وعقد هدنة جديدة مع الصليبيين لمدّة سنةٍ كاملة » وكان هدف إيلغازي من عقد تلك الهدنة مع 
الصليبييين هو كسب الوقت حتى يتمكن من العودة إلى ديار بكر » وحشد ما يمكن حشده من 
قوات ؛ ا > إضافة إلى خوفه من قيام الصليبيين بغارة على حلب » 
فلا يستطيع ابن أخيه صدّهي”" '. وفي ماردين استطاع نجم الدين إيلغازي أن يحشد أكبر عدد من 
التركمان » ثم سار بهم إلى بلاد الشام في شهر ربيع الآخر سنة 17 0ه/ 1177م مستغلاً في ذلك 
ل ا اي ا E‏ 

إيلغازي لم يستطيع أن يحقق نصراً حاسماً على الصليبيين » وبالرّغم من انضمام بلك بن 
0 أرتق » وظهير الدين طغتكين إلى جانبه؟ غير أنه لم تمكن الصليبيين بان بوا 
نفوذهم » وسیطرتهم على حلب . 





(۱) زبدة حلب (۲/ ۱۹۹ )۲٠١-‏ والجهاد وضد الصليبيين ص۷١٠‏ . 
© لض م 

(۳) الإمارات الأرتقية ص١5‏ . 

(6) زبدة حلب )75١5/7(‏ والجهاد ضدّ الصليبيين ص8 ١5‏ . 


- وفاة إيلغازي وأثر ذلك على المسلمين : 

في شهر رمضان من سنة 7ه/11175ام اخ إيلغازي بتدهور صحته ٠»‏ فعاد إلى 
«ميا فارقين») حيث وافته منيته هناك » وبقدر ما كانت وفاة نجم الدين إيلغازي خسارةً فادحة 
للمسلمين في بلاد الشام » والجزيرة عامة؛ فإن المصيبة كانت أعظم على أهل حلب الذين 
عظمت عليهم وفاته » لأنّ نجم الدين إيلغازي كان قد قطع أمل زعماء الصليبين في الاستيلاء 
عليها , ولم تقف أهمية وفاة نجم الدين إيلغازي إلى هذا الحدّ » بل أذَّت إلى أن إمارته قد 
تفككت » وقسمت بين أولاده: حسام الدين تمرتاش؛ الذي حصل على ماردين » وابنه سليمان 
الذي حصل على ميا فارقين» » بينما بقيت حلب من نصيب ابن أخيه سليمان بن عبد الجبار بن 
أرتق » واحتفظ «بلك بن بهرام بن أرتق» بقلعة خرتبرت » وضم إليهم حرّان فيما بعد”''. 

ويضاف إلى ذلك أن حلب كانت نعتمد على عساكر الثّركمان؛ الذين كان يحشدهم إيلغازي 
من شمال الجزيرة قد افتقرت هذا العنصر البشري؛ الذي رجّح كفة المسلمين على الصليبيين في 
عهد إيلغازي » مما جعلها عرضة لغارات الصليبيين » وضعف مركز صاحبها سليمان بن 
عبد الجبار بن أرتق عن دفع الصليبيين ؛ الذين استغلوا وفاة نجم الدين » وأغاروا بقيادة بلدوين 
الثاني ملك بيت المقدس على بزاغة » وبالس على نهر الفرات » ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ . 
بل استطاع الملك الصليبي الاستيلاء على قلعة البيرة » حتى اصبحت حلب محاطة بالصليبيين 
من جميع الجهات » مما حتم على سليمان بن عبد الجبار أن يعقد مع الصليبيين صلحاً سنة 
5ه 1177م تنازل بموجبه لهم عن حصن الأثارب”" 

۷-بلك بن بهرام بن أرتق يأسر ملوك الصليبيين : 

o‏ (خرتيرك )انكلم رازه الجيام يعد مجه 1[ داري صاحب 
ماردين» كان خصماً عنيداً للصليبيين » وكان يتطلع للقضاء عليهم لا في منطقة الجزيرة فقط › 
بل وفي بلاد الشام » وقد استهل أعماله العسكرية أثناء مرض عمّه نجم الدين إيلغازي في رجب 
سنة ١5‏ 8ه/ 77١1م‏ بحصار الدُها » ولكنّه لم يستطيع النيل منها بعد فترة طويلةٍ و من الحصار ء 
مما اضطره إلى الانسحاب عنها؛ لذا رأى الصليبييون الذين بالدّها: أنه لا بدَّ من الاستعانة 
بجوسلين صاحب الأطماع الكثيرة » وخصم المسلمين العنيد؛ الذي كان وقتذاك مع بلدوين 
ملك بيت المقدس بالبيرة مستغلين في ذلك تفوّق عساكر «بلك بن بهرام بن أرتق» عقب عودته 
من الوُها » إلا أن بلك بن بهرام استطاع أن ينصب لجوسلين » ومن معه من الصليبيين كميئاً عند 


000 الشرق الأوسط والحروب الصليبية )٤۸١- ٤۸١ /١(‏ للعريني . 
(۲( الكامل في التاريخ (۸/ ). 


المبحث الثالث: بدء الحرب الصليبية الأولى ۹۷ 


سروج بأرض موحلة » ومشبعة بمياه الأمطار » فلم تتمكن خيولهم من الإسراع بسب هذا 
الوحل ٠‏ > في الوقت الذي سلط عليهم بلك ورجاله الذين لا يتجاوز عددهم أربعمئة فارس وابلاً 

من السهام » فلم يفلت منهم إلا القليل » وأسر جوسلين » وابن خالته جاليران صاحب البيرة في 
سنة ٥۱٦‏ ه/ ۱۲۲م . 


وقد ترئَّبِ على هذا الانتصار الذي «حقّقه بلك بن بهرام» على الضليبيين ضياع قوة الصليبيين 
المعنوية في بلاد الشام» وازدياد حماسة المسلمين › وتطلعهم إلى الوثوب على الصليبيين من كل 
ناحية'' '» وحاول «بلك بن بهرام بن أرتق» أن يحصل من جوسلين ay‏ 
وقعوا في الأسر على تنازل منهم عن الرهاء مقابل إطلاق سراحهم» ولكنهم رفضوا قائلين: نحن 
والبلاد كالجمال i O E EO‏ 


مها حل لسرن بهرام؟ إسدراء إلى كعد حر ترات ووو كل يي من وتحرسهي وتو اميه 
a N ST‏ اله "؟ » وأدرك بلدوين 
ملك بيت المقدس؛ الذي أصبح وصياً على الها مضافاً إلى وصايته على أنطاكية : : أنَّ من واجبه 
التحؤك لتخليص جوسلين من الأسر » ومنع كركر من السقوط بيد بلك بن بهرام» وإفهام 
المسلمين بأنّ قوة الصليبيين لا زالت قوية باطشة» وخرج بلدوين على رأس جيشه؛ حتى وصل 
عند الضفة الشرقية لنهر سنجه (أحد روافد الفرات) تجاه معسكر بلك بن بهرام » الذي كان قد 
رفع الحصار عن كركر » وعاد لمواجهة بلدوين الثاني ملك بيت المقدس . 


ودار القتال بين الطرفين في التاسع عشر من شهر صفر سنة ۵۱۷ ه/ ۳١١١م‏ انهزم 
الصليبييون بالّغم من قلَّة قوات المسلمين » ولم تقف أهمية الوقعة عند حدٌ انتصار «بلك بن 
بهرام» » بل تعدّته إلى أن بلدوين ملك بيت المقدس قد وقع في أسر بلك بن بهرام بالإضافة إلى 
ر و و لبي ايا وات ا ماي 
ومن معه من زعماء الصليبيين » وفرسانهه”*؟. وهكذا خلت إمارات الصليبيين: الوُها . 
وإنطاكية » ومملكة بيت المقدس من زعمائها الذابيّن عنها » مما أدّى إلى اضطراب وضع 
سين فى لحري وراناد لكام رولك E E‏ 
أن تهتبل هذه الفرصة » والانقضاض على إماراتهم » والقضاء على شأفة الصَّليبيين ”*. 


(۱) نور الدين محمود والصليبييون حسن حبشي ص 7١‏ . 

(۲( الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص ١1١‏ . 

(۳) زبدة حلب )۲٠٠/۲(‏ والجهاد ضدّ الصليبيين في الشرق الإسلامي ص١٠٠‏ . 
)٤(‏ نورالدين محمود والصليبيون ص١7‏ . 

(4) الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص ١1٠١‏ . 


۹۸ الفصل الآول ‏ الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 
محاصرة الصليبيين لحلب : 


ما «بلك بن بهرام بن أرتق» فإنه بعد أن جمع أسراه في قلعة خرتبرت توجّه إلى حرّان 
للاستيلاء عليها ذ في ربيع الأول من سنة ١١۷‏ ه/ ۳١١١م‏ » بهدف التقوي بها > فتم له ذلك » 
وكان «بلك بن بهرام» يطمع في الاستيلاء على حلب من سليمان بن عبد الجبار عقب استيلائه 
على حرّان » لأنه كان يدرك أهمية حلب الاسترايجية » وأنّه لن يحقق آية نتيجة حاسمة على 
الصليبيين ما لم يضم حلب إلى إمارته؛ كي تكون له قاعدة في بلاد الشام » يستطيع من خلالها 
التحرك في ميدانٍ فسيح ٠‏ وليتفرّغ لقتال الصليبيين''' » لذلك فرض "بلك بن بهرام» على حلب 
الحصار؛ حت EG NSE EG‏ 
۷ ه/ ١۲١١م”"؛‏ إلا أن «بلك بن بهرام» لم يستطع المضي قدماً في جهاد الصايبيين بالشام » 
Cs. lS ew‏ الذين كان 
ابلك بن بهرام» قد أحسن إليهم بخرتبرت » فعاد على وجه الشّرعة إلى خرتبرت في رجب من 
نفس السنة ١1‏ 0ه/ 77١١م‏ واستطاع إعادة الأمن بها » ونقل الأسرى المتبقين فيها إلى حرّان 
بعد معاقبة الأرمن ؛ الذين كانوا بها . 


وأا جوسلين صاحب الوُها؛ الذي هرب من الأسر؛ فقد استطاع تكوين جيش من صليبيي 
بيت المقدس ٠‏ وإنطاكية » واتجه به صوب حلب » وضيّق على مَنْ بها من المسلمين » ولم 
يكتف بهذا؛ بل أقدم على نبش قبور الموتى من المسلمين في البلاد المحيطة بها » وظلّ محاصراً 
لھا حتى شهر رمضان من السنة نفسها ۱۷ ه/ ۲۳١١م‏ › ولمّا لم يستطع النيل منها؛ عاد إلى 
«تل باشر» » على أن حلب لم تسلم من حصار الصليبيين بعد عودة جوسلين إلى تل باشر » بل 
a ES‏ ع البلاد 
الإسلامية في الشام » تلك البلاد التي كانت تزودها بالمؤن“ > ووجد «بلك بن بهرام بن 
أرتق» : أنه لا بد من الاستعانة ب«آقسنقر البرسقى» صاحب الموصل » وبظهير الدين طغتكين 
صاحب دمشق لرفع الظلم عن أهل حلب ٠‏ ولإنزال ضربة بالصليبيين يستطيع بعدها «بلك بن 
بهرا م» العودة إلى حلب ؛ وإقرار الأوضاع , بها » فوصل إليه سنة ۵۱۷ ه/ ۲۳١۱م‏ كل من 
صاحب الموصل «اقسنقر البرسقي» » وصاحب دمشق طغتكين على رأس قواتهما يعبر بهم 


. ۲٠۸ص الإمارات الأرتقية‎ )١( 

() الكامل في التاريخ (۸/ .)٦۳۳ » ٦۳۲‏ 

(9) الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي ص١١7١‏ . 
(0. "لمم سم 1 ا 





اتو اغا عا و الا او كا ف جا ما وا مةد 
المسلمين » فعادكلٌ منهم إلى بلده . 


ودخل «بلك بن بهرام» حلب في سنة /51ه/ 74١1م‏ وتخلّص من بعض المناوئين له » 
وقضى على فوضى قطًاع الطرق » وتزوّج بإحدى بنات رضوان بن تتشي لتوثيق صلته 
بالسّلاجقة » واتّخذ من حلب عاصمة له من بلاد الشام » وقاعدة انطلاق لتوجيه الضربات ضد 
الصليبيين ولم يكتف بهذا » بل نقل إليها أسراه من حرّان » واعتقلهم في قلعة حلب » ويبدو أن 
ا ل ا ا 
محاولة لإنقاذهم أثناء بعده عنهم > والدّليل على على ذلك : أنه حين جهّز فرقة عسكرية في صفر من 
وو اع و ا 
حلب المعارضين له » ويطلقوا سراح أسراه'" 


- مقتل «بلك بن بهرام) : 


لم يمهل الأجل بلك بن بهرام » وبينما كان يحاصر الفرنجة عند قلعة منيح وافته المنية بسهم 
طائش أصابه » فقتله » لا يُدرى من رماه » واضطرب عسكره » وتفرّقوا » وبمقتله فقد 
المسلمون فيه رجلا عظيماً » أثبتت أعماله: أنه زعيجٌ » وقائدٌ حاول جمع كلمة المسلمين في 
الشام » والجزيرة ضدّ الصليبيين. 


ويمكن القول: إنه بمقتل «بلك بن بهرام» سنة ۵۱۸ ه/ ١١٠٠م‏ انتهت مرحلة قيادة الأراتقة 
لحركة الجهاد الإسلامي ضدّ الصليبيين ؛ على الرّغم من أنّ حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي قد 
استطاع الاستيلاء على حلب عقب مقتل بلك بن بهرام؛ إلا أنَّ حلب لم تت نتمتّع في أيامه بأوضاع 

مستقرة » بل فسدت أحوالها » وضعف أمر المسلمين بها؛ حيث ألهاه الصباء» واللعب عن 
التشمير » والجدّ » والنظر في أمور الملك » ولم يقف حسام الدين عند هذا الحد من الخمول › 
وعدم المبالاة بجهاد الصليبيين › ل ل ل الا 
إطلاق سراح بلدوين ملك بيت المقدس » الذي كان في أسر بلك بن بهرام” ىى 
إلى ازدياد حماس الصليبيين في النيل من المسلمين » وهذا بالطبع كان له أ؛ و كبير في تصدّي 
الصليبيين بصلابة لحركة بعث فكرة الجهاد الإسلامي في المرحلة التالية؛ التي قادها كلّ من 
لآقسنقر البرسقي» صاحب الموصل » وظهير الدين صاحب دمشق” " . 


(1) زبدة حلب (۲/ ۲۱۲ -۲۱۷) والجهالد ضد الصليبيين ص٤٠٠‏ . 
)۲( الجهاد ضد الصليبيين ص"١٠ ET‏ 
(۳) المصدرنفسه ص۳١٠‏ . 


۸ جهاد آمير الموصل (آق سُنْقَر البرسقي) لإنقاذ حلب : 

أ حلب تتصدّى للصليبيين : 

تعرّضت حلب لضغط الصليبيين » وهجماتهم مراراً عديدة » بدأت مع فجر الغزو الصليبي 
لبلاد الجزيرة » والشام » وكان أبرزها » وأخطرها ولا ريب حصار عام 14 5ه وقد أدرك 
الغزاة الأهمية البالغة لهذه المدينة » وما كانت تتمتّع به من مركز استراتيجي حيوي من النواحي 
البشرية » والعسكرية » والسياسية » والاقتصادية » وخطوط المواصلات ٠»‏ فهي تقع في مركز 
وسط حصين بين إمارتين صليبيتين » هما : الؤّها شرقاًفي الجزيرة الفراتية » وأنطاكية غرباً على 
البحر المتوسط في نفس الوقت الذي يمكنها الاتصال بالقوى الإسلامية التّركمانية المنتشرة في 
الجزيرة » والفرات » الأناضول ٠.‏ وشمالي الشام مما يعد أساساً حيوياً لاستمرار حركة 
الجهاد » وتحقيق أهداف حاسمة ضد الصليبيين . وفي المقابل فإنَّ إسقاط حلب » وضمّها إلى 
الكيان الصليبي سوف يؤمن المواصلات بين الوّها » وأنطاكية » ويعجل إقامة وحدة سياسية . 
وعسكرية بينهما » كانت ستلعب- ولا شك -_دوراً خطيراً لصالح الغزاة”''. 

وإذ أدرك الحلبيون عدم جدوى بقاء حلب على هذه الأوضاع القلقة » وضرورة تسليمها 
لأمير قوي ٠‏ لذلك أرسلوا إلى «إيلغازي الأرة تقي» حاكم ديار بكر يطلبون منه القدوم لتسليمها 
یاه ٠؛‏ فتقدم هذا إلى حلب عام ١١5ه‏ . مقاليد الأمور فيها » وفرض سيطرته على 
المواقع التابعة لها » ولكن إنشغال الرّجل بأمور ولايته في ديار بكر كان يضطره في كثير من 
الأحيان إلى الغياب عن حلب » وإدارة ظهره لمشاكلها > وکان الصليبيون يستغلّون ذلك 5 
ويشدّدون هجماتهم على حلب » والمناطق المحيطة بها » حتى إذا توفي الْوّجل فى رمضان عام 
7ه سعى الصَّليبيون لاستغلال الفرصة » وساهم انقسام إمارته بين أبنائه » وانعزال حلب عن 
القوى المقاتلة في ديار بكر في تحقيق انتصارات سريعة للصليبيين في شمال الشّام » ولكنّ ظهور 
ابن أخيه "بلك بن بهرام» وتوليه قيادة حركة الجهاد ضدّ الغزاة قطع الطريق على هؤلاء » وأنقذ 
عبس حل رم نير بجيال لراك موي بن لوحكم + وتان لماز »راي ابن 
عمه حسام الدين تمرتاش - الذي تميّز بالضعف ٠‏ والانهزامية ‏ فتح الطريق ثانية أمام الصليبيين 
لكي يشدّدوا التكير على حلب » ويحقّقوا حلمهم بالسيطرة عليها . ويصف المؤرخ ابن العديم 
كيف تدهورت الأوضاع في حلب إثر تولي تمرتاش الحكم » ويقول فاا تمر تا اة لما ملك 

حلب ؛ ألهاه الصّبا » واللعب عن التشمير » والجدٌ والنظر فى أمور الملك » ففسدت الأحوال 
وعدن ا ۰ 


)2 دراسات تاريخية ص ١١‏ 11 
(۲) زبدة حلب (۲۲۰/۲). 


ال ك ب ارا ا ول ۱۰۱ 





وقد بدأ تمرتاش ولايته بإطلاق سراح بلدوين الثاني ملك بيت المقدس الذي كان بلك قد 
أسره فى إحدى معاركه ضد الغزاة ¢ وذلك لقاء مبلغ تافه من المال ( وقد أطلقه تمرتاش من 
معتقله › وأحضره إلى مجلسه ؛ فأكلا > وتشارا وخلع عليه تمرتاش قباءٌ ملكياً : وأعيد إليه 
الحصان الذي كان قد أخذه منه «بلك» يوم أسره"" . ولم يلبث تمرتاش - بعدها أن انسحب إلى 
ولايته في ديار بكر ؛ لكي يتّبع سياسة انعزالية ٠‏ فلا يرمي بسهم ضدّ الغزاة. وبهذا اتيحت لهؤلاء 
الفرصة ‏ كرة أخرى - لتضييق الخناق على حلب » والسعي لتحقيق هدفهم؛ الذي عجزوا عنه 
في السنين السابقة 2 وهكذا شهدت حلب في عام 014ه حصاراً من أخطر ما تعرّضت له في 
تاريخ الحروب الصليبية الطويل”" . 


س- خيانة دبيس بن صدقة المزيدى أمير الحلة : 


بدأت المحاولة لإسقاط حلب بخيانة تقدّم بها أحد الأمراء العرب : : دبيس بن صدقة المزيدي 
أمير الحلة الواقعة جنوبي بغداد » والهارب من وجه الخلافة العباسية » والسلطنة السّلجوقية 
بسبب استفزازه المستمر لهما » وتآمره عليهما . قال للصليبيين بأنَّ له أنصاراً في حلب » وأنهم 
متى رأوه على رؤوس المهاجمين؛ سلموا إليه البلد » وممًا قاله للصليبيين: إن أهلها شبيعة ,: 
وهم يميلون إليّ لأجل المذهب » فمتى رأوني ؛ سلوا الاد إل > بدك ل على نافد 
بذولاً كثيرة” '' » ووعد بلدوين أمير أنطاكية » وجوسلين أمير الوّها بأنه سيقدم لهما الكثير لقاء 
مساعدتهما له » وقال لهما: إنني أكون في حلب نائباً عنكم مطيعاً لكه” 2 . وتمكن - أخيراً من 
التوصّل مع الصليبيين إلى اتفاق تكون حلب بموجبه له » أمّا الأموال فتكون لهم » فضلاً عن 
بعض المواقع القريبة من حلب » وتقدّم بلدوين على رأس قواته » ونزل على نهر قويق قريباً 
بروحج راض المطاطرن الرواعة ترط و واد بريد إلى تكلب فر انها قي1زاادر 
شعبان ۵۱۸ھ » وتقدّم جوسلين أمير الها بصحبة دبيس بن صدقة” '' - وكان دبيس شيعياً 
كام ف ی ا ا ر و ا 
بما يقرب من مئة ألف دينار » ومن ثم رحلا » ونزل مع بلدوين على حلب » واجتمع بهم هناك 


(۱) الاعتبارص ۱۹۰۳ ۱۲۱-۱۲۰۰ . 

(۲) دراسات تاريخية د. عماد الدین خليل ص٤٠‏ . 
(۳) الكامل في التاريخ .)٦٤۲/۸(‏ 

. ذیل تاریخ دمشق ص۲۱۲‎ )٤( 

(6) الاعتبارهن ١١7‏ وز دة خلب (0/ ۳۴-۲۲۲ ۲): 
© اغ ای دا هن 6 
(۷) سير أعلام النبلاء (19/ 571). 


(خونة) آخرون من أجل تطمين مصالحهم » واقتسام الغنائم في حالة سقوط حلب: سلطان 
شاه بن رضوان السّلجوقي . اس ا بالو ين مالك تاياي براك ماين عد امار 
الأرتقي . . وفرضوا جميعاً الحصار على حلب من شئَّى جهاتها"" و ا 
الطّويل » وأنهم لا يغادرونها حتى يملكوها » وبنوا البيوت لأجل البرد » الجر > فضلاً عن 
ثلااثمئة ثمئة من الخيام » بينما لم يكن في حلب يومها سوى خمسمتة فارس”" 


ج - أعمال استفزازيّة صليبية ضدّ أهالى حلب : 


بدأ الغزاة بشن هجماتهم الدّورية على حلب » وقطعوا أشجارها » وأفسدوا بساتينها »› 
وزروعها في محاولة لتدمير اقتصادياتها التي تعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى » كما قاموا 
بتخريب مشاهد المسلمين » ونبشوا قبور موتاهم » وسلبوا أكفانهم » وجعلوا من توابيتهم 
أوعية يتناولون بها طعامهم . وعمدوا إلى من لم تتقطّع أوصاله منهم > فربطوا في أرجلهم 
الحبال » وسحبوهم أمام أنظار المسلمين المحاصرين في حلب » وجعلوا يصيحون : هذا نبيّكم 
محمد!! وأخذت جماعة منهم مصحفاً من المشاهد المحيطة بحلب » وصاحوا: يا مسلمين 
آبصروا کتابکم!! ثم EY‏ ثقبه أحدهم بيده ثمّ شدّه بخيطين » وربطه بأسفل برذون قريب » فراح هذا 
يروث عليه . . وكلما أبصر صاحبه الروث يتساقط على المصحف الشريف؛ صفق بيديه » 
وضحك عجباً » وزهوً“ . 


د المقاومة الحلبئة الشعبيّة : 


لم يكتف الصليبيون بهذا » بل راحوا يمثلون بكل من يقع بأيديهم من المسلمين » فاضطر 
هؤلاء إلى مجازات تهم بالمثل > وكان يقود المقاومة الإسلامية القاضي اټ الععل بن a‏ 
الذي كان قد تمرّس على أعمال الدفاع منذ بداية العقد وكان ملك شعبية واسعة في حلب » 
فأصدر أوامره بتوجيه ضربات مباشرة في قلب معسكرات الغزاة » فكانت جماعة من مقاتلي 
حلب تخرج سرّاً لتغير على هذه المعسكرات » فتقتل » وتأسر » وتقفل عائدة من حيث 
أتت. . . . وفي الوقت نفسه كانت الؤٌسل تتردّد , بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق » ولكن دون 


2) 
.  ىودج‎ 


.)۲۲٣-۲۲٣/۲( زبدة حلب‎ )١( 

(0) الكامل في التاريخ (4/ 557). 

(۳) زبدة حلب )75١50-775/7(‏ ودراسات تاريخية ص5١‏ . 
(5) دراسات تاريخية ص6١‏ . 

(5) المصدر نفسه ص١١‏ » ذيل تاريخ دمشق ص۲۱۲ . 


اة الال بء الخرت السا ‏ الرل ۰۳ 


هھ استنحاد أهالى حلب بأمير دیار بکر : 


ضاق الأمر بالمسلمين في حلب > واعتصرهم الإرهاق ٠‏ والجوع ٠‏ فاتّفق أميرهم بدر الدين 
الأرتقي » وجماعة من كبار المسؤولين على إرسال وفد من زعماء حلب إلى ديار بكر لالاستنجاد 
بأميرها حسام الدين تمرتاش » وتسلل أعضاء الوفد الثلاثة ئة ليلا » ومضوا إلى ماردين - قاعدة 
ديار بكر - ليستغيثوا بأميرها عله يولي اهتماماً لما تعانيه حلب من ويلات » وعندما وصلوا إلى 
هناك كان حسام الدين منهمكاً في الاستيلاء ء على بلاد أخيه سليمان؛ الذي كان قد توفي في تلك 
السنة » الأمر الذي دفعه إلى إهمال شؤون حلب » وعدم الاستجابة لمطالب وفدها » وقد بقي 
KE‏ و ا 0 
من الحصار » وهو يعدهم › ويمثيهم » ويماطلهم دون أن يقدم على أي إجراء > فأعملوه ء 
لهل روث سوی أن یسل بض ۰ والحلیرن کنر امال إلا ساميهم قات 
١‏ ادر امار ااا ارا Sn a‏ 
واستطاع الوفد الاتصال بوالي الموصل السلجوقي« ق سنقر البرسقي O‏ 

و -آق سنقر البرسقى واستحابته لاستغاثة آهل حلب : 


كان البرسقي حينذاك مريضاً . وكان الضّعف قد بلغ منه مبلغاً عظيماً . فمنع الناس من 
الدخول عليه إلا الأطباء » ووصل :إلى دبيس من أخبره بذلك » فأعلن البشائر في عسكره »› 
وارتفع عنده التكبير » والتهليل » ونادى بعضٌ أصحابه أهل حلب : قد مات من أمّلتم نصره؛ 
فكادت أنفس الحلبيين تزهق7”" . 


وعندما استؤذن للوفد الحلبي بالدّخول؛ أذن البرسقي لهم » فدخلوا عليه » واستغاثوا به . 
وشرحوا له الأخطار التي تحيق بحلب » ومدى الصعوبات التي يعانيها أهل المدينة » فأجابهم 
الوّجل: إنكم ترون ما أنا الآن فيه من المرض » ولكني قد جعلت لله عليَ نذراً لئن عافاني من 
مرضي هذا؛ لأبذلنَ جهدي في أمركم ٠‏ والذبٌ عن بلدكم » وقتال أعداتكم » ولم تمض ثلاثة 
أيام على مقابلته تلك حتى فارقته الحمّى » وتماثل للشفاء » وسرعان ما ضرب خيمته بظاهر 
الموصل › ونادى قواته لأن تتأهب لقتال الصليبيين » وإنقاذ حلب > وفي غضون أيام معدودات 
غدا جيشه على أهبة الاستعداد » فغادر الموصل متجها إلى الرّحبة » وأرسل من هناك إلى 


(۲) زبدة حلب (۲/ ۲۲۷) دراسات تاريخية ص۱۷ . 
(۳) دراسات تاريخية ص7١‏ . 


٠١‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


طغتكين أمير دمشق . و«خيرخان)» أمير حمص يطلب منهما مساعدته في إنجاز مهمته ل 
هذان الأميران دعوته » وبعثا عساكرهما للانضمام إلى جيش البرسقي الذي كان قد تحر كك أنذاك 
صوب بالس القريبة من حلب ٠»‏ وأرسل من هناك إلى مسؤوليها » وشرط عليهم ‏ مسبقاً ‏ تسليم 
قلعة حلب لنوّابه لكي يحتمي بها في حالة انهزامه أمام الصليبيين » فأجابوه إلى طلبه » وما أن 
استتب الأمر لهؤلاء النواب » واطمأنً الّجل إلى وجود حماية أمينة في حالة تراجعه؛ حتى بدأ 
زحفه صوب مواقع القوات الصّليبية التي تطوّقٌ حلب . 


وصلت قوات طلائع البرسقي حلب يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي الحجة من سنة 
4ه وما أن اقترب البرسقي بقواته المنظمة؛ حتى أسرع الصليبيون في التحوّل إلى منطقة 
أفضل من الناحية الدفاعية » فعسكروا في جبل جوشن على الطريق إلى أنطاكية » وهكذا غدوا 
ف بحالة الذقاع يعلد أن كاتواامها خميق + و ع ارد ال كيافهم + تالا متها ما ادرا 
بينما اجه قسم آخر منهم لاستقبال البرسقي » والاختفاء به لدى وصوله › وقد أدرك الرّجل 
ما يرمي إليه الصّليبيون بانسحابهم » واتخاذهم موقفاً دفاعياً » فلم يتسرع بمهاجمتهم قبل أن 
يعيد تنظيم قواته من جديد خوفاً من نزول هزيمة فادحة بعساكره » قد تُعَرَضِ حلب للسقوط . 
وأرسل طلائعه الكشفية لردٌ القوات المتقدّمة إلى معسكراتها في حلب » وقال موضحاً خطته 
هذه: ما يؤمننا أن يرجعوا علينا » ويهلك المسلمون؟! ولكن قد كفى الله شرّهم » فلندخل إلى 
البلد » ونقويه » وننظر إلى مصالحه » ونجمع لهم إن شاء الله » ثم نخرج بعد ذلك إليهم. ومن 
ثم دخل البرسقي حلب » وبدأ بحل مشاكلها » ورفع مستواها الاقتصادي » والاجتماعي ؛ 
فنشر العدل » واصدر مرسوماً برفع المكوس ٠‏ والمظالم المالية » وإلغاء المصادرات ؛ وعمّت 
عدالته الحلبيين جميعاً بعدما منوا به من الظلم » والمصادرات » وتحكم المتسلطين طيلة فترة 
الحصار الصَّليبي”'*. 

ونم يكحب الكرستى يديك بل قام بنشاط واسغ لجلب المؤن.+:والخلال إلى المدينة ؟. كي 
يخفف من حدَّة الغلاء » ويقضي على الضائقة ثقة؟؛ التي يعانيها الحلبيُون » وما لبث النشاط 
ال ا ما يي ل 
الأراضي التي شرّدوا عنها ل ل د 
المنطقة من أمنٍ » واستقرار 5 کا ال کے اہ کک ارق ئی اندب 
الصليبيون حلب . وأن يخلص هذا الموقع الهام من أخطر محنة جابهته طيلة الحروب 


(۱) نهر الذهب للغرزي (487-8577/7) ودراسات تاريخية ص18 . 
(۲) زبدة حلب (۲/ ۲۲۹ ۲۳۰) دراسات تاریخیة ص۱۹ . 
)۳( دراسات تأريخية ص۱۹ . 


االات وا اا ۰0 


الصليبية » ويوحٌده مع الموصل لأوَّل مَّرة منذ بدء هذه الحروب » الأمر الذي أتاح لهذا القائد › 
ولعماد زنكي من بعده أن يفيد من هذه الوحدة لتحقيق انتصارات عديدة ضِدّ الغزاة”'' . 


يقول المؤرخ الإنكليزي المعاصر ستيفن رنسمان: . . . سرعان ما غدت الإمارة التي شكلها 
البرسقي نواةً لما قام بعدئذ بالشام من دولة إسلامية متّحدة زمن الزنكيين » والأيوبيين 
والمماليك » ولم يكن الصَّليبيون؛ الذين وحّد بينهم نظام الملكية في بيت المقدس يواجهون 
اي ل ا ا ل ل لل ل ا ال 
وما حدث إذاً من توحيد حلب مع الموصل يعتبر بدء توحيد الجبهة الإسلامية التي قدّرٌ لها أن 
تقضي في يوم من الأيام على قوّة الصليبيين في الشا م . ونلاحظ حرص عامّة المسلمين على 
الاندماج في كيانٍ إسلامي سني بغضٌ النظر عن القيادة سواءٌ كانت تركية » أوعربية » أوغيرها , 
وإنما المهم من يقوم بواجب الدفاع عن الإسلام » والمسلمين تحت راية أهل السنّة . 

ز- مقتل البرسقي : 

في سنة ٠۲١‏ ه ثامن ذي القعدة » قَتِلَ قسيم الدول آقسنقر البرسقي صاحب الموصل بمدينة 
الموصل » قتلته الباطنية يوم جمعة بالجامع > وكان يصلي الجمعة مع العامة » وكان قد رأى تلك 
الليلة في منامه أنَّ عدَّةٌ من الكلاب ثاروا به »> فقتل بعضها » ونال منه الباقي ما آذاه ؛ فقضنّ رؤياه 
على أصحابه » فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدَّة أيام » فقال: لا أترك الجمعة لشيءٍ 
أبداً » فغلبوا على رأيه » ومنعوه من قصد الجمعة » فعزم على ذلك » فأخذ المصحف يقرأ 
فيه » فأول ما قرأ: وان آَم آله قدَرا مَعَدُورَا 4 [الأحزاب : ۳۸] » فركب إلى الجامع على 
عادته » وكان يُصَلَى في الصف الأول » فوثب عليه بضعة عشر نفساً عِدَّة الكلاب التي رآها . 
بعر اكات ص هر سحي اج ااا بارا سار رك ير 

يحبٌ أهل العلم » والصالحين » ويرى العدل » ويفعله » وكان من خير الولاة » يحافظ على 
ارت أوقاتها » ويصلي من الليل متهجّداً”" . 

ح - الباطنية من أخطر معوّقات حركة الجهاد : 

أثبت الباطنية عداءهم الكامل لقادة الجهاد الإسلامي في ذلك العصر » وكأن خناجرهم 
المسمومة كانت تشئٌ للصليبيين طريقاً نحو تثبيت أقدامهم في بلاد الشام » والجزيرة على 
حساب المسلمين » وهكذا أثبتت وقائع التاريخ كيف التقى قادة الجهاد الإسلامي في ذلك 
(© المضدر فة 


(۲) الشرق الأوسط والحروب الصليبية /١(‏ 50 و585-5/86). 
(۳) ۲۲الکامل في التاریخ .)٠٥۱/۸(‏ 


العصر- في بعض الأحيان - في الشهادة . فمن قبل اغتيل شرف الدين مودود » والآن نجد آق 
سنقر البرسقي يلقى نفس المصير » وقد عكس ذلك كله : أنَّ مسلك الإسماعيلية الترارية في ذلك 
الحين كان من أخطر معوقات حركة الجهاد ضدّ الغزاة نظراً لوجود عدوين في وقتٍ واحدٍ أمام 
القيادات السّنّية على نحو عكس المشاق البالغة التي واجهت أولئك القادة"'' في الدّفاع عن عقيدة 
الآمة > ودينها » وأعراضها » وأوطانها. 

هذا؛ وإن كان آقسنقر البرسقي قد استشهد؛ فان قات المجاخدين غامرة» وماهة لاال 
في سبيل الله » ففي ربيع الآخر من عام ١517ه/‏ 71١1م‏ عهد السلطان محمود إمارة الموصل إلى 
عماد الدين زنكي وبظهوره على مسرح الأحداث بدأت صفحة جديدةٌ في ميزان القوى بين 
الله والعلبييةه '"" -وقة ندا عماد اللاي كرون كية إبنلاية متجلة عند الصليسين: : 
فسيطر على القلاع القريبة منه مثل جزيرة ابن عمرو » ونصيبين » وسنجار » وبلاد الخابور »› 
وحرّان » ثم انّجه تفكيره بعد ذلك للاستيلاء على حلب » أكبر المراكز الإسلامية بشمال الشام » 
وواتته الفرصة عندما علم باضطراب الأحوال بها » وتهديد كلّ من جوسلين الثاني صاحب 
الها » وبوهمند الثاني صاحب أنطاكية لها » فسارع عماد الدين زنكي إليها » فلقيه أهلها 
بالبشر » ودخل البلد في يوم الإثنين ١1"‏ جمادة الآخرة سنة AT‏ اول 
عليه » ورتب أموره › وأقطع أعماله الجنود » والأمراء » ويؤكد ابن الأثير على أهمية هذا الفتح 
. بقوله: ولولا أنَّ الله تعلى مَنَّ على المسلمين بولاية الشهيد؛ لكان الفرنج استولوا على 


(€) 


.اسه 


خامساً: أهمَّ أعمال عماد الدين زنكي فتح الرّها: 
استطاع عماد الدين زنكي أن يحقّق قسطاً كبيراً من برنامجه » وأن يكوّن لنفسه مانة خاصة في 
التاريخ الإسلامي ٠‏ كسياسيّ بارع » وعسكريّ متمكن » ومسلم واع » أدرك الخطر الذي أحاط 
بالعالم الإسلامي من قبل الصليبيين » فقد استطاع أن يوجّه الظروف التاريخية القائمة لصالح 
المسلمين » وذلك بتجميعه القوى الإسلامية بعد القضاء ی وال ا ق 
وتوحيد المدن » والإمارات المنفصلة في نطاق دولةٍ واحدة ء واستطاع بمقدرته أن يسل 
أقصى ما يمكن أن يقدّمه من إمكانات في سبيل تحقيق برنامجه المزدوج : تشكيل الجبهة 


. ٠١١ص الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب‎ )١( 

(۲) دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى فى الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة الصليبية 
ا ۰ ۰ 

(۳) الكامل في التاریخ .)٦١۳/۸(‏ 

(6) الكامل في التاريخ (۸/ .)٦٦٤‏ 


الإسلامية » وضرب الصليبيين » وقد فصّلت ذلك في حديثي عن عماد الدين زنكي في كتابي 
الدولة الزنكية » ويعتبر فتح الها من أهم إنجازات عماد الدين زنكي » فقد كانت إمارة الدُها 
الصليبية أولى الإمارات التي تأسست في الشرق سنة ٤٩١‏ ه/ ۹۷٠٠م‏ بزعامة بلدوين الأول ؛ 
الذي استمرٌ في حكم هذه الإمارة حتى سنة ٤۹٤‏ ه/ ١٠٠١م‏ حين انتقل إلى حكم بيت المقدس 
عقب وفاة «جورفري» ملك بيت المقدس ”. 

وقد تميزت الؤها عن بقية الإمارات الصليبية بموقعها في الحوض الأوسط لنهر الفرات ؛ 
حيث تحمّلت عبء الدفاع عن بقية الإمارات الصليبية في بلاد الشام > وذلك لقربها من الخلافة 
العباسية » ثم لوقوفها في وجه التركمان الذين كانت تعجٌ بهم منطقة الجزيرة عقب التفكك ؛ 
الذي أصاب السلاجقة في بلاد الشام » والعراق عقب وفة السّلطان ملكشاه 
22011 


ولم تقتصر أهمية الها على موقعها الاستراتيجي ٠‏ وكونها خط الدفاع الأول عن بقية 
الإمارات الصليبية في بلاد الشام » بل إنها شكلت خطراً أساسياً على خطوط المواصلات 
الإسلامية بين الشام » وآسيا الصُغرى » والعراق » ومنطقة الجزيرة”'". وعلى الرغم من أن 
الؤها لم تقع في نطاق الأراضي المقدسة في فلسطين؛ فقد عدّها الصليبيون من أشرف المدن 
عندهم بعد بيت المقدس > وأنطاكية » والقسطنطينية > فهي وفيرة الثروات:» ساعدت أمراء 
الها على توسيع رقعتهم » فامتدت إمارة الوُّها الواقعة على ضفتي نهر الفرات من راوندان › 
وعين ثاب غرباً إلى مشارق » ومن بهنسي ٠‏ وكيسوم شمالاً إلى منبج جنوب”*' واكتسبت الها 
أهمية بما تهّأ لها من حكام انَّصفوا بالقوة » والشجاعة » واستطاعت الصٌّمود في وجه المقاومة 
الإسلامية » على الرغم مِنْ أنَّ الذُها كانت تعاني من نقطتي ضعف واضحتين : أحدهما: الحدود 
الطبيعية : إذ لا توجد لها موانع طبيعية تحميها » وتكسبها وقاية » ومناعة. وثانيهما: عدم وجود 
تجانس بين سكانها؛ إذ كانوا خليطاً من المسيحين الشّرقيين «السّريان » والأرمن اليعاقبة» ومن 
الصَّليبيين الغربيين فضلاً عن المسلمين الذين تركزوا في مدن بكاملها كسروج » والبيرة » التي 
خضعت للصليبيين » ولم تقتصر أهمية الها على الجانب الصليبي » بل كانت في نظر 
المسلمين من أهم المواقع التي يجب السيطرة عليها » فقد ذكر ابن الأثير مكانتها في بلاد 


. 77١ الكامل في التاريخ نقلاً عن الجهاد ضد الصليبيين في الشرق ص‎ )١( 
. (؟) سلاجقة إيران » والعراق » عبد المنعم حسين ص85‎ 

(۳) إمارة الرهاعلية الجتروري ص٤"‏ . 

. ۲٠٠ص والجهاد ضد الصليبيين‎ )٤١١ /١( الحركة الصليبية‎ )٤( 

. 77١ص الجهاد ضد الصليبيين‎ )٠( 


الجزيرة بسبب موقعها بين الموصل » وحلب ٠»‏ ووصفها بآنها من الذيار الجزرية عينها » ومن 
البلاد الإسلامية حصنها » ممًا جعل القوى الإسلامية سواءً في العراق» أو الشام ترغب في 
ا 


1 أوضاع إمارة الدّها الداخلية : 


كانت ظروف الوّها الداخلية مواتية لعماد الدين زنكي؛ إذ اتصف أميرها جوسلين الثاني 
قتنف بحصي ».و تسيا قدرور ان الخو لقني عمو الأعر امد وع اتاک در سا وجا 
نظر » والواقع : أن جوسلين الثاني تأثر في نشأته بالميول الأرمنية بفعل أن والدته كانت منهم ‏ 
فترعرع ؛ وفي نفسه ميل إلى الأرمن » وغيرهم من السكان الأصليين من الطوائف النصرانية 
الشرقية » وفضّلهم على النّصارى الغربيين » الأمر الذي أثار الفرسان الصليبيين » وأوجد نوعا 
من عدم الاستقرار داخل الإمارة. وعرف عن صاحب الوّها: أنه كان من ذلك النوع الذي يؤثر 
الوّاحة » والعافية؛ حتى إنه في الوقت الذي هاجم فيه عماد الدين زنكي إمارته اختار أن يترك 
مدينته » ليقيم في تل باشر» عند الضفة الغربية للفرات » وإذا أضفنا إلى ذلك أن المسلمين 
أحاطوا بهذه الإمارة من كل جانب » وفصلها نهر الفرات عن بقية الممتلكات الصليبية في بلاد 
الشام؛ لاستطعنا أن نكوّن فكرة عامة من العوامل التي ساعدت على سقوطها » والجدير ذكره : 
أن هذه شكلت ضط را كه "على اله اعيلات الاندلذية بيو علي و والموضا وداد 
وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى » كما كانت عائقاً حال دون قيام الوحدة الإسلامية في بلاد 
الشام » والجزيرة بسبب تدخلها المستمر لصالح خصوم عماد الدين زنكي من الأمراء المسلمين 


Iu :‏ ا - 2 9 5 ف 
فى المنطقة” > فكان فتحها ضر ورة سياسية » وعسكرية اض اديا ووا ١‏ 


" - عمليات الفتح : 


استغلٌ عماد الدين زنكي الظروف السابق ذكرها 2 وسعى إلى تدبير خدعةٍ تتيح له تحقيق 
هدفه من أقصر طريق » وكان يعلم: أنه لن يستطيع أن ينال غرضه من الها ما دام جوسلين › 
وقواته موجودين بها » وهكذا انصبّ اهتمامه على إيجاد وسيلة تدفع غريمه إلى مغادرة مقر 
إمارته » فانّجه إلى آمد » وأظهر أنه يعتزم حصارها » وأنّها هدفه دون غيرها » وبثٌّ عيونهت في 
الوقت نفسه في منطقة الؤها؛ ليطلعوه أولاً بأؤل على تحؤكات أميرها؛ الذي ما أن رأى إنهماك 
زنكي بجيوشه في ديار بكر 2 وعدم تفرغه للهجوم على المواقع الصليبية ؛ حتى غادر مقر إمارته 
(0) التاريخ الباهر ص١١‏ . 


علق راس اد ا ا اه أرسلان» صاحب حصن 
كيفا الذي كان قد التجأ إليه بعد تهديد زنكي لإمارته" " » ومن ثم اتجه إلى تل باشر الواقعة على 
الضفة الغربية للفرات ٠‏ كي يتخلّص هناك من كل مسؤولية » ويتفرًغ لملذّاته » تاركاً حماية الؤها 
لأهاليها من الأرمن » والسريان » والنساطرة » واليعاقبة » وكان معظمهم من التّجار الذين 
لا خبرة لهم بشؤ ؤون الحرب » والقتال » بينما تولّى الجند المرتزقة مهمّة الدفاع عن القلعة" › 
وجاءت عيون عماد زنكي لتطلعه على النبأ الذي كان يتحوّق إليه » فأسرع بالتوجه إلى الوُها 
مستعيناً على الشّرعة بركوب النجائب الإبل مستنفراً كل قادر على حمل السلاح من مسلمي 
المنطقة للجهاد في سبيل إعلاء كامة الله » وما لبث أن انهالت عليه جموع المتطؤّعين » > فطوق 
بهم اوها من جهاتها الأربع . 


وحاول في البدء أن يتوصّل بالطرق السلمية علَّها تحقق قق هدفه دون اضطرار إلى رفع السيف . 
فراسل أهالي الها باذلاً لهم الأمان » طالباً منهم أن يفتحوا له الأبواب قبل أن يجد نفسه مضطراً 
إلى تدمير أسوار بلدهم » وإخلاء ديارهم » إلا أنهم أبوا قبول الأمان”*'. وحينئذ اشتد زنكي في 
التضيق على الحصن » مستخدماً آلات الحصار الضخمة ؛ التي جلبها معه لتدمير أسواره قبل أن 
تتاح الفرصة لتجمع الصليبيين » والتقدم لإنقاذ هذا الموقع الخطير » وأرسل جوسلين لدى 
سماعه نبأ الهجوم ‏ في طلب نجدة مستعجلة من كافة الإمارات الصليبية في الشام » فلم يستجب 
له سوى (ميلزاند) الوصية على بيت المقدس » التي وصلت نجدتها بعد فوات الأوان”*' » كما 
آل فام بمجاولة للأخول: إلى المديدة »أو !إرسال نحدة لتعزيز ذقاعها + فبحيل بيه وبين ذلك ٠‏ 
وفي السادس والعشرين من جمادى الآخرة 5174ه وبعد مرور ثماني وعشرين يوماً على بد 
الحصار إنهارت بعض أجزاء الحصن » أثر الضرب المركز الشديد الذي تعدّضت له » فاجتاحت 
قوات المسلمين المدينة" » ثم ما لبثت القلعة أن استسلمت بعد يومين » وقام القسنٌ البعقوبي 
برصوما بإجراءات تسليم الدُها لزنكي”"' . 


() الباهر ص57 وعماد الدين زنكي ص١ ١50‏ . 

(۲) عمادالدين زنكي ص١ ١5‏ . 

(*) المصدر نفسه ص ١607‏ . 

(5) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 

(5) الحركة الصليبية (؟/ 165 )٠٠٠١ ٠‏ لعاشور وعماد الدين زنكي ص١١٠‏ . 
() ذيل تاريخ دمشق ص‌(۲۷۹- ۲۸۰) وعماد الدین زنکي ص٩٥٠‏ . 

(۷) عماد الدین زنکي ص۳٥٠‏ . 


۳ سياسة عماد الدين زنكى فى الدَّها : 


رأى عماد الدين زنكي » بعد أن فتح الوُها: أنَّ ذلك البلد لا يجوز في السياسة تخريب 
بكله""" ع :وأصدو ‏ أوانئنه: إلى. جنده. بأيقاك. :اعمال القةزز .+ و الأشتر > والملي:» :وإغادة 
ما استولواعليه من سبي ٠»‏ وغنائم ٠‏ فأعيدوا » ولم يفقد إلا الشاذ النادر » وأعقب ذلك بإصدار 
أمر آخر بالإسراع في تنظيم ما اضطراب من أمور الها » وتعمير ما تهدّم خلال أسابيع طويلة من 
القتال » ورتب من رآه أهلاً لتدبير أمرها » وحفظها » والاجتهاد فى مصالحها » وعد أهلها 
بإجمال السيرة » وبسط العدالة”"“ مستهدفاً من ااك ااا اا ليق شن 
المسيحيية التترقين صد العليبيين الكاكو للقده: الأمر الذم .يز كد قامه ,دمي هدد هن 
الكنائين الكاتوليكية + واحتفاظة بكنافين ال 0 


؟ - العوامل التى ساعدت عماد الدين على استعادة الدَّها : 
هناك العديد من العوامل التى ساعدت عماد الدين على تحرير الوّها » منها : 


تنامى حركة الجهاد الإسلامية حتى عصره » وحصاد تجربة المسلمين فى ذلك المجال » 
فلا ريب في أنَّ التتجارب السابقة أثبتت : أن إمارة الؤها مرشحةٌ أكثر من غيرها لكي تكون أولى 
الإمارات اة المعرضة للسقوط في أيدي قادة الجهاد الإسلامي حينذاك › و أجهدها أمر 
الإغارات المستمرة من جانب أتابكة الموصل على نحو خاصنٌ طوال ما يزيد على أربعة عقود من 
الرّمن على نحو مثّل موتاً بطيئاً لها إلى أن تم الإجهاز عليها في العام المذكور . 

- ويضاف إلى ذلك براعة عماد الدين زنكى العسكرية؛ الذي فاجأ تلك الإمارة الصَّليبية 
ال يعد أن أطماث المتليبيوة إلية:» وتضورو |9 |لدالن برها حميع فب ف عن 
أميرها جوسلين الثانى عنها » ووجه لها ضربته القاضية؛ التى انتهت بإسقاطها . وهكذا أثبت 
ذلك القائد المسلم الكبير : أنه اختار التوقيت الملائم لذلك العمل العسكري العظيم . 


- زد على ذلك: أنَّ الخلاف الواقع بين إمارتي الؤها » وأنطاكية أَثَّر بدوره على إمارة الها . 
وأدّى إلى إجهادها » واستهلاكها سياسياً » وعسكري”؟؟ على نحو أثبت: أنَّ الخلافات التى 
كانت تحدث بين القيادات الصليبية أَنَّت بدورها على كياناتهم السياسية » وها هي لحسن 


(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل ص ١57‏ . 
(۲) ذيل تاريخ دمشق ص 78٠١‏ وعماد الدين زنكي ص ١907‏ . 

(۳) عماد الدین زنکي ص۳٥٠‏ . 

. ٠١۲ص الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب‎ )٤( 


الحظ - إمارة الها تدفع الثمن بأن سقطت في قبضة من استحقها من قادة الجهاد الإسلامي في 
ذلك الحين . 


- ولا نغفل - من ناحية أخرى شخصية أمير الدُها «جوسلين» الذي لم يكن على نفس القدر 
من الكفاءة السياسية » والعسكرية؛ التي اتصف بها والده جوسلين الأوّل » وكان أميل إلى حياة 
اع ب المت »> والب الت إل الا ات مر ن كر ابا عادر ا هده 
واتجه إلى و ر اا تنجد ها ا مح صده من ور الا > ولذلك أدرك فيه 
المسلمون تلك الزاوية » فأحسن قائدهم الإفادة منها » وهاجم الها وقت أن غاب عنها 
جوسلين الثاني » فأصابها في مقتل”. ) 

- ويبدو أنَّ الجيل الصليبى الذي حل بعد الجيل الأول؛ الذي أسس الكيان الصليبي › 
وحافظ عليه لم يكن قادراً على الحفاظ على ما شيده السابقون » بل لم يكن يدرك أهمية.دوره 
التاريخي في ذلك الموقع الشديد الحساسية؛ الذي أحاطه المسلمون من كل جانب » وهكذا 
شارك جوسلين الثاني دون أن يدري - في إنجاح حركة الجهاد الإسلامية حينذاك بقيادة قائدها 
الكبير عماد الدين زنكي”'*. 


- وعلى أية حال: من الممكن أنَّ من المؤرخين الغربيين من حاول إظهار عوامل الضّعف 
الداخلي في إمارة الها » وجعل تلك العوامل وحدها هي التي أدت إلى إسقاطها » وهدف من 
وراء ذلك إضعاف فعاليات المسلمين السياسية » والحربية » غير أن المنطق التاريخي يدعونا 
إلى تصوّر: أنَّ العوامل الداخلية » والخارجية تعاونت معاً من أجل صنع انتصار عام 
49*ه/ 515١م‏ ومهما كان شأن عوامل «النحر والانتحار» الداخلية » ونتائجها في الوّها؛ فإنها 
ما كانت لتسقط دون الفعاليات العسكرية لقائد موهوب مثل عماد الدين زنكي » وجنوده من 
ا 


ه - موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الها ¢ وماذا جرى في صقلية > وريا لعماد الدين 
بعك موده 


- موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الرّها: كان للفقيه المؤذن موسى الأرمني المدرس 
بإحدى مدارس الموصل موقفٌ مشكورٌ في فتح الؤّها؛ حيث استخدم أسلوب الحرب النفسية في 
حملة عماد الدين زنكي على الوُها عام ٠۳۹‏ ه/ ١٤٠٠م‏ » فقد نزل الفقيه محاصراً » ومقاتلاً » 


. ٠١۲ص المصدرنفسه‎ )١( 


۱۲ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


فخطرت بذهنه فكرة ذكية أثناء حصار عماد الدين للها » فقد نزل السوق » واشترى ملابس 
الأرمن » لكي يدخل بها إلى المدينة؛ حتى لا يعرفه الصليبيُون » ويشكون في أمره”"؟ » فقال : 
فنزلت السوق » واشتريت لباس الأرمن › وف ر ووصلت إلى البلد؛ لأنظره › 
وأكشف حاله » فجئت إلى الجامع فدخحلت » ورأيت المنارة » فقلت في نفسي أصعد إلى 
المنارة » وأؤذن؛ حتى يجري ما جرى » فصعدت » وناديت: الله أكبر الله أكبر » وأذنت › 
والكفار على الأسوار » فوقع الصّياح في البلد: أنَّ المسلمين قد هجموا على البلد من الجهة 
الا خرن فرك الكفان التعال. هبوت لواعن الموو تعد المسليوة .وهاجيوا المدية””. 

ملك جزيرة صقلية : 

كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج لما فتحت الوّها » وكان بها بعض الصّالحين من المغاربة 
المسلمين » وكان يُحضره » ويكرمه » ويرجع إلى قوله » ويقدمه على من عنده من الرُهبان › 
والقسيسين » فلمًا كان الوقت الذي فتحت فيه الوّها سيّر هذا الملك الإفرنجي جيشاً في البحر 
إلى إفريقية » فنهبوا » وأغاروا » وأسروا » وجاءت الأخبار إلى الملك؛ وهو جالس » وعنده 
هذا العالم المغربي » وقد نعس ٠‏ وهو شبيه الناكم ٠‏ فأيقظه الملك وقال: يا فقيه » قد فعل 
أصحابنا بالمسلمين كيت » وكيت » أين كان محمد عن نصرهم؟! فقال له: كان قد حضر فتح 
الؤها - آي : آتباع رسول الله يي - فتضاحك من عنده من الفرنج » فقال لهم الملك: 
لا تضحكوا » فو الله ما قال عن غير علم! واشتدّ هذا على الملك » فلم يمض غير قليل؛ حتى 
أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين ٠‏ فأنساهم شدة هذا الوهن رخاءَ ذلك الخبر ؛ لِعْلوٌ منزلة الها 
عند التضرانة. 

ج - رؤيا للشهيد بعد قتله : 

ويحكى : أل رجلا من الصالحين قال: رأيت الشهيد بعد قتله في المنام في أحسن حال » 
فقلت له : ما فعل الله بك؟ فقال : غفر لي . قلت : بماذا؟ قال : بفتح الوه . 

د مؤامرة فاشلة من سكان الرّها: 

ما لبث سكان الوّها من الأرمن أن دبّروا في العام التالى ‏ مؤامرة استهدفت الفتك 
بالمسلمين » وإعادة المدينة إلى السّيطرة الصليبية بعد القيام باستدعاء جوسلين » إلا أن زنكي 


. موقف فقهاء الشهام وقضاتها من الغزو الصليبي ص77‎ )١( 
. (؟) المصدر نفسه نقلا عن بغية الطلب في تاريخ حلب‎ 

(۳) بغية الطلب في تاريخ حلب (۹/ )۳۸٠١‏ و موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي ص۲١٠‏ . 
)٤(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .)٠١١ /١(‏ 

(0) المصدر نفسه(١/١5١).‏ 


الووطف القائةوموة النمون الصليبية الأول ۱۱۳ 





سرعان ما تمكن من كشف هذه المحاولة الخطيرة » والقبض على مُدبّريها » وإعدامهم › 
أعقب ذلك بنفي عدد من الأرمن؛ كيلا يتاح لهم مرّة أخرى أن يسعوا إلى طعن المسلمين من 
الخلف » وتسليم أهمٌ مواقعهم لقمة سائغة للغزاة الصليبيين”'*. 


"_نتائح فتح الرَّها : 


ت 


حف عماد الدين زنكي بفتح الؤها أهم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طوال مدّة 
حكمه »© وكانت لهذا النصر نتائج هامّة في العالمين : : الإسلامي 2 والنّصراني 2 E‏ 
النتائج على الإجمال : 


أ- تأكد للمسلمين : أنَّ حركة الجهاد الإسلامى وصلت سن الؤّشد » وتجاوزت المراهقة 
الا + والعدك دود كوك اجات ارت اة الان عل زنک 
لا سيما مودود- وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهاوت تحت إيديهم » فإنها البداية » واليوم 
إسقاط الرّها » وغداً إسقاط باقى الكيان الغازي الدخيل. وهذا ما حدث فعلاً » ومن الان 
فصاعداً لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء» بل التقدّم إلى الأمام بكل ثقةٍ » وإباء» وإنجاز. 

ب - تأكد منطق التاريخ من أنَّ مثل تلك الكيانات الصليبية الغير شرعية لن تس مر 
المسلمة » لأن أبناء المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع السيا 
والعسكري الدخيل وبالتالي عاد التجانس لمنطقة شمال العراق > ولم تعد الها 0 و 
الفصل » والكيان الصَّليبِي الحاجز المانع من ¿ الاتصال بين كلَّ من سلاجقة آسيا الصغرى » 
وسلاجقة العراق » وكذلك بلادفارس ”". 


ج - زاد الضغط على النطاق الصليبي الذي اتخذ شكلاً طولياً من أنطاكية في الشمال إلى 
إيلات (الرشراش) جنوباً » ومن نهر الأردن شرقاً إلى الساحل الشمالي - باستثناء عسقلان - إذ 
إن صور سقطت بالفعل عام )مهم بما اشتملته من إمارة طرابلس » ومملكة بيت 
المقدس الصّليبية » فالمؤكد أن رأس الحربة الصليبية في الؤها سقطت إلى غير رجعة » والان 
أصبح ذراعها قائماً في باقي الكيان الصليبي > ولذلك ازداد الضغط العسكري عليه من قبل القوى 
الإسلامية التي سيطرت على الظهير الشامي الموازي للساحلء والسهل الساحليء وكأن 
المعركة صارت_على المستوى الجغرافى _-معركة بين الساحل » والظهير » واعتمد الأول على 
الدَّعم الخارجي الأوروبي في الأساس » واعتمد الثاني على إمكاناته المحلية الوافرة التي تزايد 
شأنها مع ظهور قادة الوحدة بين المسلمين . 


(1) عماد الدین زنکی ص۷٥۱‏ . 
(۲) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص٤١1‏ › ٠١١‏ . 


۱۱٤‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 


قن أذ إلى إسقاط الها بمثل هذه الصورة إلى تحوّك الحلف الدفاعي الاستراتيجي القائم 
بين الكيان الصليبي في الشرق . والرّحم الأم في الغرب الأوروبي » فلم يكن ذلك الغرب 
ليسمح لامتداده السياسي ٠‏ والتاريخي فى الشرق أن ينهار قطعة قطعة » بل لا بدَّ من التدخل من 
أجل إعادة الأمور إلى نصابها » وإجهاز فعاليات إمارة الموصل » ومن ثم كان قيام حرب صليبية 
٥٤۲ /۱۱٤۹-۷‏ ه- ٥٤٤‏ هالتي اشتهرت ب: الحرب الصليبية الثانية » وهي من النتائج 
المباشرة لإسقاط الها » وهو آمر يوضح لنا بجلاء كيف أن قادة الجهاد الإسلامي حاربوا قوى 
عالمية » ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التأثير » والفعالية » وأنهم بالفعل كانوا جزءاً من 
صراع قاري 6 ای ن دو ر ی ا ی ارو ای ا ا 
الحروب الصليبية . 


ھ - ومن النتائج العديدة التي نتجت عن ذلك الإنجاز . لي الدين إلى حد 
بعيد » فبعد أن كان مجرد حاكم محلي محدود النطاق » والفعالية؛ تردّد اسمه سريعاً في 
الحوليات اللاتينية والسّريانية؛ ليعكس: أنه أحدث تأثيراً كبيراً 2 مجر أحداث الشرق 
اللاتيني» وبصورة غير مسبوقة أمَا بالنسبة للمسلمين ؛ فقد احتلّ مكانة بارزةّ”١‏ ' » فقد عزَّز فتح 
الؤها مركز عماد الدين تجاه السلطان السلجوقي مسعود » والخليفة العباسي المقتفي لأمر الله ؛ 
الذي أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب ؛ التي حازها عن جدارةء ك: الأمير المظفَّره ركن الإسلام» 
عمدة السلاطين ٠‏ زعيم جيوش المسلمين » ملك الأمراء » أمير العراقين » والشام”'". 


وجعل هذا النصر عماد الدين زنكي المدافع الأول عن الدّين » والمجاهد في سبيل إعلاء 
كلمة الله » ودارت في المحافل الإسلامية أحاديث تمحورت حول شخصه » تصوّر لنا مدى 
التقديرء والإعجاب اللذين نالهما إثر تحقيقه هذا النصر الكبير » ومهّد هذا الفتح الطريق أمام 
عماد الدين زنكي لاستكمال ة فتح الحصون المجاورة » وفرض سيطرته التامة على أملاك أعدائه 
في المنطقة › وأذّى ذ فتح الوُّها دوراً كبيراً في إنقاذ إمارة عماد الدين زنكي من خطر استمرار 
الغرات الصليبية عليها » فاصبح أهلها بعد الخوف آمنين” لوهذ SENE‏ 
المؤمن . 


- رأى المستشرق جون لامونت فى عماد الدين : 
ال ا ا ال ا الل 
)١(‏ الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص ١519‏ . 


02 المصدر نفسه ص5 ١6‏ . 





الماضي » وتعدّدت مؤلفاته في مجال الصّليبيات » ولا سيما دراسته الوافية عن الملكية 
الإقطاعية في مملكة بيت المقدس ٠‏ غير أن له دراسة أخرى عنوانها الحرب الصليبية والجهاد 
ضمن كتاب التراث الإسلامي الذي نشره نبيه فارس » وفي هذه الدراسة انّجه لامونت إلى تفنيد 
فكرة الجهاد عند المسلمين حينذاك » وتصور تحؤك قادة الجهاد الإسلامي حينذاك على أنّه من 
خلال الدوافع السياسية » والاقتصادية » فقد ذكر بأن عماد الدين زنكي لا يعتبر باي حال من 
الأحوال بطل الجهاد » فإنّ عماد الدين وإن كان يطمع في استرجاع الها منذ وقتٍ طويل 
-كما يقول كمال الدين بن العديم -لم يقم بهذا العمل بوضوح إلا متأخراً » وإلا بعد أن حثه على 
ذلك أمير حرّان جمال الدين أبو المعالي فضل الله بن ماهان؛ الذي بين له سهولة احتلال 
المدينة”'' » ويستمدٌ في تصوره قاتلا : الظاهر : E‏ 
اة > واغيزلا قام به بناء على تحريض الآخرين”' : ود اقا أنَّ استيلاء زنكي على 
حماه » وحلب » وحروبه ضد الأرتقيين أعظم آهمية عنده من حرب النصارى » وما كان ليكره 
التحالف مع اللاتين إذا رأى ذلك في مصلحته” . 

ومن الممكن تفنيد تلك الأراء على النحو التالي : 

كان اتجاه عماد الدين زنكي لمهاجمة الها متأخراً » وذلك أمدٌ لا يقلّل البتة من دوره 
الجهادي؛ خاصّة ة: أنه كان يرى أن يستهلك طاقات تلك الإمارة الصليبة فى صراعاته » وحروبه 
معها ضدَّ حصونها » ومعاقلها » ثم يتجه بعد ذلك إلى مهاجمة الإمارة نفسها بعد أن يتمكن من 
سبر غور دفاعاتها » ومعرفة نقاط الضعف فيها » وكذلك نقاط القوة. ومن ناحية أخرى: من 
الطبيعي تصؤر : أن نصيحة أمير حرّان لزنكي بإسقاط الها لم تكن لتغير من الموقف شيئاً لم يكن 
زنكي قد خحطط مسبقاً لذلك » بل أغلب الظن : أن سقوط تلك الإمارة من الصعب تصور حدوله 
على النحو الذي يصوره لامونت » بل إنَّها في الأغلب كانت من مخططات الزنكيين مُنذ أمدٍ 
. بعيد » أما تعليل عدم تبكير زنكي بالاستيلاء ء عليها » فذلك مرجعه إلى عدم رغبته في إجهاض 

قرّته الحربية في صدام مبكر مع الصليبيين غير مضمون النتائج خلال مرحلة حكمه المبكرة . 


ولذا فمن الممكن اعتبار توقيت الاستيلاء على الؤها على نحو ما فصلته المصادر 
ال ا کک ا 
إدعاء لاامونت أن إسقاط الدّها كان يغددا عن سياسة عماد الدين زنكي هو أكبر الإدعاءات التي 
لا تجد سنداً تاريخياً يدعمها » فمن المعروف: أنَّ زنكي كان مشتركاً في جيش مودود » وبنصٌ 


() المصدر نفسه ص٦١٠‏ . 
(*) المصدر نفسه ص٦١١‏ . 


عبارة ابن الأثير: شهد معه حروبه''' » ولا ريب في أنه أدرك أهمية إسقاط الوُها » بل إن ذلك 
الحلم ترسّب في ذهنه منذ زمن بعيد » والمتصور: أنه أراد النجاح فيما أخفق فيه مودود من 
قبل » وقد أعتقد: أنَّ إسقاطها أمرٌ ضروريٌ على اعتبار أنها الهدف الصليبي الأقرب إلى 
الموصل ٠‏ كما أن تحقيق مثل ذلك الهدف من شأنه تيسير اتصاله بشمال الشام » وخاصّة من 
خلال رؤيته التوحيدية الثاقبة”'' . 

- إن افتراض جون لامونت بأنَّ زنكي كان يمكن أن يتحالف مع الالّتين من أجل مصلحته 
السياسية افتراضٌ يدعم حنكة عماد الدين زتكي السياسية » فقد لجأ إلى عقد الاتفاقيات مع 
الصليبيين أحياناً من أجل التقاط الأنفاس » وعدم الوقوع في أتون جبهتين : جبهة الشرق بصراعه 
مع قوأه السياسية » وجبهة جبهة الصراع مع الصليبيين ٠‏ ثم إنه أراد أن يبعث الطمأنينة في نفوس 


الأخرين من خلال مثل تلك الاتفاقات > فى حين ان يبطن النية للإجهاز على الوها » ولذاجاءت 


-آما القول بأن زنكي لم يكن هدفه الوحيد إسقاط الها » بل إِنَّه كان سعى أيضاً إلى بناء دولته 
على حساب جيرانه سواء المسلمين » أو الصليبيين؛ فينبغى ملاحظة: أن كافة القيادات 
الإسلامية التي ظهرت خلال عصر الحروب الصليبية على امتداد القرنين : الثاني عشر » والثالث 
عشر الميلادي/ السادس ٠‏ والسابع الهجريين » وساهمت في قضية الجهاد كان لديها طابع 
ما من الطموح السياسي ٠‏ وكانت تسعى بالفعل إلى توطيد أركان دولها على حساب القوى 
السياسية المجاورة لها » غير أنَّ العبرة هنا بأنَّ الطّموح السياسي ‏ كما أشرت من قبل - يتم 
تفجيره في قضية الأمة بأسرها » وهى الجهاد . لأنَّ مثل تلك القيادات كان من الممكن أن ترضى 
العيش في ذل ٠‏ وإنكسارٍ مع اا ٠‏ ولا تتوسّع على حسابهم تجنباً لإثارة المشكلات 
السياسية معهم » ولسقوط القتلى » والجرحى » بل وتعدّض مناطق نفوذها الأصلية لاعتداءات 
الغزاة غير أنها رفضت ذلك » وقبلت التحدي الصليبى » وأظهرت قدرتها على تغيير الجغرافية 
السياسية للمنطقة من خلال تبتيها لمشاريع الجهاد“. 


-من المهم أن تعرف أَنَّه لا يخفى على دارسي تاريخ العلاقات الإسلامية مع القوى المسيحية 
في مرحلة الحروب الصليبية كيف أن قطاعاً من المستشرقين حرص على سلب المسلمين 
إنجازاة نهم » وشكّكووا في المراحل الناصعة من تاريخهم ٠‏ كما أنَّ هناك تأراًملازماً ذلك القطاع 


(1) الباهر ص۷٠‏ والحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص۷١٠‏ . 
(۲) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص۷١٠‏ . 

(۳) المصدرنفسه ص۷١٠‏ . 

() الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص58١‏ . 


ا ا ا و ل د ام ا ا ا د 


منهم لا سيما مع فكرة الجهاد » وهو ذورة سنام الإسلام » ولذلك حرصوا الحرص أجمعه على 
إنكارها » والتشكيك فيها » والإساءة إلى كافة التجارب الجهادية الماضية للمسلمين؛ حتى 
لا يبنّوها في الحاضر » والمستقبل » وهكذا من الممكن التقرير - بموضوعية » ودون اعتساف 
في الأحكام - : أنَّ عصر الحروب الصليبية شهد نقلة نوعيّة في تطوير فكرة ة الجهاد في الإسلام ؛ 
حيث إنَّ الجهاد هذه المرة ضِدَّ عدوٌ استقج على الأرض الإسلامية بعد ضعف المسلمين من جراء 
صراعاتهم مع بعضهم البعض ٠‏ فإذا ما أدركنا: : أنّ هويتهم الدينية كانت في خطر أمام مشاريع 
الط التي علقت عليها البابوية آمالاً كباراً؛ أدركنا كم كانت فكرة ة الجهاد فكرة ة محوريّة في 

عه الخو ا إِنَّ المراجع الغربية حاولت تشويه صورة هذا المجاهد الكبير 
TERE AE E E‏ 
وأثرها على العالم اليوم . قالت صاحبة الكتاب «كارين ارمسترونغ» عن عماد الدين زنكي : 
يكن هذا بأيّ حال قدوةٌ تحتذى ٠‏ بل كان سكير عربيداً » قلما يفيق من سكره » كما كان قاسياً 
4 مثل معظم رجال الحرب في عصره”"©. وسيرة الرجل تكذب ما يقولون » ووصفه 
مؤرخونا بالشّهيد » وهو وسام عالي الرتبة › والمقام لا يعطئ إلا لمن هو أهل لهذا الوصف 
الكبير » فقد قالوا في سيرته من أحسن سير الملوك » وأكثرها حزما للأمور » وكانت رعيته في 
أمن شامل ٠»‏ يعجز القويٌ عن التعدّي على الضعيف”” . وكان معظماً للشريعة » ومقيماً 
لحدودها في دولته كد كارا للك اة 

إن من أهداف بعض المستشرقين 

-تشويه رموز الجهاد لكي تبقى أجيالنا بدون قدوات تقوّي العزائم » وتنهض بالهمم . 

إضعاف روح الفداء » والتضحية » والشهادة » والجهاد في الأمة؛ حتى يستطيعوا سوقها 
كالبهائم . 

محاولة فصل الأمة عن تاريخها بالأكاذيب » والتشويه؛ حتى لا ترجع إلى تاريخها 
الحافل » فتستخرج منه الدروس » والعبر. 

- كانت كتابتهم تنبثق من روح صليبية حاقدة على الأبطال الذين ساهموا في إفشال المشروع 
الصليبى » ولذلك حاول المستشرقوك تشويه صورة عماد الدين زنكي . 


هو 


- إل سيرة عماد الدين» ومن حوله من أعوانه المخلصين كالقاضي الشهرزوري تقطع بدون 


(۲) الحرب المقدسة الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم ص 55 ؟ . 
(۳) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .)٠١١ /١(‏ 


۱۱۸ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


شك بكذب أولئك المستشرقين؟ الذين حاولوا طمس الحقائق» وإلصاق التهم الباطلة بذلك 
الرجل العظيم» فتجربته الجهادية تستحقٌّ الدراسة» والتحليل العميق مع ربط ما وصلنا إليه من 
دروس » وعبر بواقعنا المعاصر؛ لكى نستفيد منها فى السعى الجاد لنهضة الأمة . 

مدح الشعراء لعماد الدين عند فتح الرّها : 

إن كثيراً من الباحثين» والكتاب لم يهتموا بالأدب في الحروب الصليبية ٠‏ بل إنَّ الكثير منهم 
أطلقوا عليه أدب الإنحطاط ٠‏ آخذين بأقوال وآراء المستشرقين ؛الذين رغبوا في أن نبتعد عن 
دراسة تاريخ » وأدب هذه الحروب لأسباب كثيرة » منها: رغبتهم في عدم إطلاعنا على وحشية 
a O‏ ؛ ثم حتى لا نشعر بالعرَّة » والفخر؛ ونحن نقرأ عن تاريخ الأبطال 
المسلمين عرباً » وأكراداً » وأتراكاً - يقودون الجيوش ؟؛ وهم يحملون راية الإسلام -مقاتلين › 
ومجاهدين » ومنتصرين يترفّعون عن القوميات » والوطنيات الجاهلية » يجمعهم حب الله » 
ورسوله » والجهاد في سبيل الله » وابتغاء مرضاته . 

إل أدب هذه الفترة ما زال بحاجة إلى دراسات مستفيضة ¢ “م إلى إعادة تقييم ¢ وحينئل 

سنجد: أن آراءنا قد تغيّرت تغيراً إيجابياً؛ لا تا جد الک مما م ادرا > و 

.كر من الأشار لي الرققة ف الحماسة ٠‏ ووصف المارك : ومديح الأبطال ؛ ستيه 
الشعر الحزين الباكي في رثائهه"'" . وهذه باقة طيبة من الأشعار متعلقة بفتح الها » ومدح عماد 
الدين زنكي ؛ فقد وصف ابن الأثير جيش عماد الدين في خر وجه لفتح الؤها » فقال : 


بجيسش جاش بالفرسان حى 
وله ما ا ا 
زارو جا الل ي 
صفوحٌ عند قدرته ولك 


أ- القيسراني يمدح عماد الدين في فتح الرّها : 


هوالسي ف الايغنيك إلا جلاده 


ظننت الّر بحرأًمن سلاح 


تتخاطنا بأفواه الرياح 


قل 1 اأ 5 ا اح 
وف مدا يمينا للجناء'” 
قال الشاعر : 

وها طرق الأملاك إلا جاده 


لقد كان لهذا الفتح رنة فرح في نفوس الناس » وبفتح الها تغيّرت نظرة الفرنج إلى قوة 
المسلميق : وأعادها عماد الدين إلى ديار الإسلام بعد أن حكمها الفرنج نصف قرن > ومما جاء 


في القصيدة : 


(۲) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين )١18/١(‏ . 


الميحث الثالث: يدع الحرب الصلييية الأول 


۱۱۹ 





وض کے نے 
سمت قبّة الإسلام فخرا بطوله 
وذاد قسيم الدولة ابن قسيمها 
يوسي الإيحان ان تبرفكيت 
وفقَحٌ حديثٌ في السّماع حديثئه 
أراح لوا طت م وك اا 
لقد كان في فتحالورّها دلالة 
مُرَججُون ميلادابن مريم نصرة 
قر ما ا ت ار ی لرا 
واس + غ الوليوك ادها 
فأوسعها حر القٍراع موكد 
كأنَّ سنالم علأستَةٍ E‏ 
فأضرمها نارين: حرباًوحدعة 
فصََّدَّت صدود د البكر عند افتضاضها 
فياظفرآعم البلاة صلاخه 
yS‏ وال واا 
ولا منبزإلاترنكڪك عوده 
فإن ينكل الإبرنز فيهاحياته 
وباتت سراياالقمص نقمص دونها 
3 أن نا امدرى الصَلالة بعدها 
تُصيتٌ سهاء الرأي لو أن عَرْمَه 
وقل لملوك الكُفر سُلم بعدها 
كذاعن طريق الصٌّبح أيتها الدُجى 
ومن كان أملاك السّمواتِ جنده 


وللّه ء زمو وما سي حا ورده 


210 في رواية : نفاده . 


() كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين .)١57/١(‏ 


اها وإن فات العيون اتقاده 
وك EET‏ الدين لولا غعماده 
عن الله مالا يُستطععٌ ذياده 
وا ع ادان مهاده 
ا يوم المعاد ماده 
5 واي کل 0 فؤاده 
على غير ب اغ الغلوج اعتقاده 
ولم يفن عند القوم عنهم ولاه 
يقل تالف غ هاا حداده 
ترقت إليه خان طزفا سواده 
اليا اقات يز تنباده 
بصيؤر بتمرين الال لدادة 
شرا ولکن في يديه زناده 
فماراع إلاسورهاوإنهمدادة 
e‏ کاو ا 
بمن كانقدعم البلاد فساده 
ل هد 
ولا الات راد 
وإلافقل للجم كف سهادة 
كمايتتوّى عن حريق جراذه 
لفقد ذل غاويكم وعَرَّ رشاده 
شاب اتشات القضاءٍ عِنادة 
د کن الود أضصنى نحدادة 
مو الک ا إن آل لاد لاد 
فيا طالماغال الظلام امتداده 
فأية أرض لم ترضهاجياده 


| (۲( 
ورود 4 5 طنطين لك ا اده 


۲۰ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


وله قصيدة هنا بها القاضي كمال الدين ب 
خاطب يقول فيها: 
إن الصفائح يوم صافحت الها 
للهأبةوقفةبدرية 


لت كسينال اوجن كفت لابه 


وأمدكم جيش الملائك نصرة 


جنبوا الذبوروقدتم ريح الصا 
أتسرى الها (الورهاء)“ يوم تمنّعت 
أي ا اسف الات دف 
ا إل ا ال جف 
أففرّكم وال أر رمن دمائكم 
واذا رات ENES‏ 


LE a 
ات ار اي نے‎ 


أصبخت دون ملول الأرض منفرداً 


فداك مَنْ حاولت مسعاك هِثّهة 
قنللاأعادي سا 
ملك تنام عكر المفحشاء همّتّه 
مازال يد والأيام تخندمه 
حتى تعالت عن ارك مشاعره 
وقد روى الناس أخبار الكرام مضوا 
على المسابر من أنبائه أرج 
فقحٌ أعاد على الإسلام بَهْجَمَهُ 
دى بمعتصم باله فتكته 


إن الؤهاغيرعمُوريةوكذا 


)١(‏ الورهاك: الخرقاء. 


(۲) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .)١5 5 /١(‏ 


بن الشهرزوري وها : : هي جِنَّةَ المأوى فهل من 


عطفت عليها كل أشوس ناكب 
كالفجر في صر الثّهار الأب 
صرت صحابتها بأيمن صاحب 
كم نامض بالحرب غير محارب 
جنذ الوة هل لهماينْ غالب 
ظئّت وجوب السورٍ سورة لاعب 
ضاق المفضاء على نجةة الهارب 
إن الذُرُوبٍ على الطريق الللأحب 
ينا كان :من راق اظ اال 
ورت وو ارقي 


E E‏ الذي أعط اكه الله 
وقي أع الي ادا 
بلاشبيه إذالأسلاك أشاةُ 
جهلاً وقصّرّ عن مسعاك مسعاةً 
فال خيتك وواله أعضطضلاه 
او او رة ا 
اا ر ای هل و 
ففرا و جوزت ال زاء تة 
E AEE‏ 
ا ا ك ا 

u 
تسيو نوسي لای راس‎ 
ووا ال ن یکر‎ 


الميحث الثالث: بدع الحرب الصلييية الاق 


آخنت الکو اكع اااي اد 
حتى دلفت لهمابالعزم يشحذه 
مشمٌراً وبنو الإاسلام في شل 
يامُحيي العذل إذقامت تواوبُه 
يانعمة الله يستضفي المزيد بها 
آل ولا ات 


ولابن منير أيضا من قصيدة آخرى يقول فيها: 


آنا ملا آل ي غا الك كلك 
جمعت إلى فتح الؤهاسة بابه 
هو الفتح أنسى كل فتح حديثه 
فضضت به نقش الخواتم بعله 
تجورّدت للإؤسلام دون ملوكه 
أخو الحرب عَدَنْهُ القراع مفطّماً 
وقال أيضا : 
بعماد الدين أضحت عروة الدين 
واترادت شي ال اال 
اا ا ليل 
كکل‌يوممرمن ‌أيامه 
لوجرى الإنصاف في أوصافه 
ماروى الراوون بل ماسطّروا 
إذآناخ الشرك في أكنافه 
وقعة طاحت بكلب الروم من 
إن حمت مصر فقد قاملها 


والث هالو لم تكن إلا لااليّها 


)١(‏ وقماً: ف ذلاً. 
62 محٌّ: خلق » ودرس . 


)۳( أمّاته : مفردها: أم » والجمع أمات او امهات: 
(5) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع ؛ مات صاحبه . 


۲۱ 


و ا و فاا 
رأ يبيث فِوَيْي اللَجْم مسراه 
عن بده رس لهم أثمار عقباه 
و ص (Y2‏ 
وعامر الجود لما متم معنأاه 
SDS‏ 0 صفاياأاه 


أناخ غل اکا لکل الكل 
ك ي الوا رو ال 
وتوج م مسطورٌ الورّواية والتَّقَلٍ 
جزيت جزاءَ الصدق عن خاتم الؤسل 


ك أسبات المذلّةوالُذل 
يشوب بإقدام الفقى حُنْكَة الكَهْل 


معص وبا بها الفكح المبين 
القسم في إدحاض كيد المارقين 
فقأت غيظ اًعيون الحاسدين 
كن لافقا الي 
وشل فنا ا أيدي السين 
قطعه التّين إلى قطع ا 

ضح البرهان أن الصين صين 
SEG‏ لك الت رين 


۲۲ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


درج االدّهر عليهامُعص را 
ولككم ين ملك حاولها 
زارهها زار قي اسل وغى 
ا الل 
يالهاهئَ ةتَفْرأضحكث 
نشت راس بمرنس ذلة 
وروج معد ووت اس اچ 
تلك أقفال رماها الله من 
شام منه الام برقا E‏ 
کم کنیس کښست آراما 
إلى أن قال : 
هة تنسي ونَشْحَى عزمة 
فلّْلقومغبرّهمإمهاله 
ا المموت الذي ا 
وهو يُحيي مُمسكي عروته 
من يطغ ينج وَمَنْ يَْصٍ يكن 
اقب الد بان قي لكي 
وتفيض العدل في أقطارها 
اح ا حاب ام 


000 العران : خشبة تجعل في وتر أنف البعير » وهوما , 


حك تافين E‏ 
ومضى لم يحو ا طن 
لی الجن داق ا 
منه E‏ ليوا المنض يكين 

ك 
دل الال في ال راان 
الهام في ساحاتها شر الكرئن“ 
ا ي 
بعدهاجاست حواياجوسلين 
عزمه الماضي بخير الفاتحين 
موؤمنٌ الحَوف مخيف الآمنين 


منهبغدالروح في ظ ل السَّفين 


ستذقون شذه بعد حين 
نابل لمن تاب مين 


ر ا ا ا ا 


بين المنخرين . 


030 أي : وجعلوا السيوف صوالجة » مفردها: صولجان. 


)۳( تدده كرة ا رام 
(:) القلف أي الذين لم يختنوا ؛ ویعنی 
(0) ودقه: مطره. 

 )0(‏ لايمين: لا يكذب. 


للكت : 


الهف الكالك بويع الهري الا او ۲۳ 





اا و او لد 
٩‏ - الأحداث العسكرية بعد فتح الوّها : 


كان فتح الها بداية لها ما بعدها؛ إذ لم يكن من الصعب على عماد الدين زنكي أن يستكمل 
مهمّته بفتح باقي المعاقل الصليبية التابعة لهذه الإمارة » فاستغلٌ فرصة تضعضع أحوال الصَّليبِيين 
في المنطقة”" » وانّجه إلى «سروج» التي تخلّت حاميتها عنها مولية الفرار » واستولى عليها . 
وما لبثت الحصون المجاورة أن أخذت تسقط في يديه واحدةً تلو الأخرى”” » وجعل لا يمر 
بعمل من أعمالها » ولا معقل من معاقلها » إلا سَلّم إليه في الحال* » ثم يمم وجهه صوب 
قلعة البيرة الحصينة المطلّة على الفرات » وكانت من أهم الحصون التي تبقّت لجوسلين 
الثاني » وأشدّها مناعة » ففرض الحصار عليها » وقطع عنها ما كان يصل إليها من القوت › 
والميرة » والمعونة حتى أشرفت على الاستسلام » وحينذاك بلغ زنكي نبأ مقتل نائبه في 
الموصل ٠‏ فاضطرَ إلى فك الحصار » والإسراع بالتوجّه إلى مقرٌ إمارته لإقرار الأوضاع فيها: إلا 
أنَّ صليبيي الحصن خافوا من مهاجمته إياهم ثانية » فأرسلوا إلى حسام الدين تمرتاش الأرتقي ‏ 
وأعلموه برغبتهم في التنازل له عن موقعهم هذا قبل أن يسقط بيد عدّوهم اللدود . وهكذا فقدَ 
صليبيو الؤّها كافة حصونهم الواقعة شرقي الفرات”*' » كنتيجةٍ مباشرة لسقوط القاعدة الأم بيد 
كي ةواد الحرسلين من إمازئه الوانعة سرى علدوطن الحصون المدير: غربي الفرات 
ك: باشر » ومرعش » ودلوك » وسمسياط » وعينتاب » وعزاز''' واستطاع نورالدين محمود 
ای اکا اچ د اا الأمار ت ا ا ا و 


: -من أساليب عماد الدين زنكي فى محاربة الصّليبيين‎ ٠ 


لم يقتصر عماد الدين زنكي في قتاله للصليبيين على الحروب النظامية فحسب؛ ا 
يقتضي منه البقاء باستمرار في بلاد الشام ٤‏ واستنفاد قواه في قتال أعدائه هؤلاء ٤‏ وعدم تمكنه 
بالتالي - من التفرغ لتصفية مشاكله العديدة في العراق > وأدرك أهمية الاستفادة من الغارات » 
أي : الهجوم » والإنسحاب السريع > سيما في فترات غيابه عن الشام » ذلك : أن هذا النوع من 


() كتاب الروضتين .)١59/1١(‏ 

(۲) تاريخ الزنكيين في الوصل وبلاد الشام ص5 ١5‏ . 

)۳( ذيل تاريخ دمشق ص ۲۸۰ وعماد الدین زنکي ص5 ١9‏ . 
)٤(‏ ذیل تاریخ دمشق ص۲۸۰ » وعماد الدین زنکي ص۹۷٥۱‏ . 
)0( مفرج الكروب (۱/ )۹٦‏ وعماد الدين زنكي ص۷٥١٠‏ . 

0 عمادالدين زنكى ص۷٥۱‏ . 

(۷) عماد الدين زنكي ص 157 . 


القتال سيتيح له الحصول على نتائج هامة » أولها: إقلاق الصليبيين » وعدم إعطائهم المجال 
لوعادة تنظيم قواتهم > ورسم الخطط الهجومية على مواقع المسلمين في المنطقة » ومن ثم 
تمكين هؤلاء من الدفاع عن مراكزهم » والاحتفاظ بهاء. وثانيها: إضعاف قوى العدو 
العسكرية » والاقتصادية » بما تحدثه هذه الحروب -من قتل » وأسر » ونهب » وتخريب › 
وثالث تلك النتائج : قطع الاتصال بين المراكز الصليبية شمالي الشام » وعدم إعطاتهم الفرصة 
للتجمّع » وتوجيه ضربةٍ موحّدةٍ ضدّ المسلمين”''. 

وقد اعتمد زنكي في هذا النوع من القتال على محاربي التركمان » ومهّد لذلك بتوثيق علاقاته 
بقادتهم » وإسناد كبرى المناصب الحربية إليهم » وقد عمل زنكي على توفير القيادة الحاذقة من 
التركمان: أيتكين » ولجة التركي » والياروق » وغيرهم » والمحاربين الشجعان للقيام بشن 
ما يطلق عليه اليوم حروب المقاومة » والعصابات » وجعل من حلب مركزاً لهم نظراً لأهمية 
موقعها بالنسبة للحصون الصّليبية » والإسلامية على السواء » فهي تتوسّط أنطاكية » والرّها 
الصليبيتين » وتسيطر على خطوط المواصلات بينها » كما أنها تَُدُ خير قاعدةٍ عسكرية لتوجيه 
الهجمات السريعة ضد مواقع »؛ وتحركات الصليبيين » وقوافل إمدادهم » وتموينهم . 

وقد قامت هذه الجماعات من التّركمان بش غاراتٍ عديدةٍ ضدَّ جيوش الأعداء » 
ومعسكراتهم » وقوافلهم » ومراكز تجمّعهم .» ولم تخل 7 من سني الصراع » وحروب 
العصابات كان يقوم بها هؤلاء ا ويلحقون ‏ بفضلها ‏ خسائر مختلفة في صفوف 
أعدائهم » ففي رجب من عام ٤۲٠ه‏ على سبيل المثال جهز زنكي قوةً عسكرية على عزاز 
الصليبية » وعاثت في بلاد جوسلين أمير الوُّها"'*. وفي العام التالى حدث اشتباك بين سوار . 
وجوسلين شمالي حلب » أسفر عن انتصار الصليبيين » ومقتل عدد من المسلمين » مما دفع 
سوار إلى القيام بهجوم على ربض الأثارب . والاستيلاء على مقادير من أموالهم » ومحاصيلهم . 
ثم ما لبث بعد عام واحد 277ه أن أوقع بصليبي تل باشر » وقتل منهم خلقاً كثير" » ولم 
يتوقف سواء هو وجنده التركمان -عن شن الغارات ضدَّ الصليبيين كلما اتيحت الفرصة لذلك . 

وشهد صفر من عام /511ه عدّة اشتباكات بين الطرفين » وقع أحذها بالقرب من قنسرين » 
إثر قيام بلدوين بيت المقدس بمحاولة للهجوم على أطراف حلب » حيث تصدّى له سوار . 
وجماعة من جنده » واسفر القتال عن هزيمة المسلمين » وإنسحابهم إلى حلب » إلا أن قائدهم 
الشجاع ما لبث أن خرج بهم ثانية ووقع على طائفة من الصليبين ٠‏ فأوقع بهم » وأكثر القتل › 


0010 عماد الدين زنكيى ص58 ١‏ : 
62 مفرج الكروب /١(‏ 5) وعماد الدين زنكي ص59١).‏ 
)۳( عماد الدين زنكى ص ١5١‏ . 


السفت الكا لق عمةء العريى اله اوك ۲0 





والأسرء وانهزم من سلم منهم إلى بلادهم » وعاد إلى حلب حاملاً معه رؤوس القتلى › 
والأسرى ٠»‏ وكان يوماً مشهودا”'' » ولم تمض سوى أيام قلائل حتى قام صليبيو الوّها بمحاولة 
جديدة للإغارة على أعمال حلب » فخرج إليهم سوار يصحبه الأمير حسّان البعلبكي أمير منبج › 
وأوقع بهم على غرّة » وتمكن من إبادة عدد كبير منهم » وأسر الباقين . ٠‏ ثم قفل عاتداً إلى حلب 
دون أن يصاب أحدٌ من جنده باذ" . وفي جادى الآخرة من نفس العام قام سوار على رأس قوة 

من الفرسان بالإغارة على تل باشر » فتصدّى له صليبيو ذلك الموقع ٠‏ إلا أنه تمكن من 
هزيمتهم » وحصد رؤوس ألف رجل 2 يليا ممه إلى جلي" 3 وفي ربيع الأول من العام 
التالي سار صاحب موقع القدموس الصليبي إلى قنسرين » على رأس قوة من فرسان أنطاكية › 
فلقيهم عسكر حلب بقيادة سوار » وأسفر القتال عن انتصار الصليبيين » واضطر قائد زنكي إلى 
مصالحتهم » إلا أنه ما لبث أن باغت إحدى سراياهم بهجوم سريع » وتمكن من قتل معظم 
أفرادها » ثم قفل عائداً إلى حلب : فسرَ الناس بذلك بعد مساءتهم » ولم يمض سوى وقت قصير 
حتى أغار فرسان الرّها على أطراف حلب الشمالية في طريقهم إلى إحدى المعسكرات 
الصليبية » فأوقع بهم سوار » وحليفه أمير منبج » واباد عدداً كبيراً منهم » بينما وقع معظم 
الباقين في الأسر”*. 


ثم ما لبث سوار أن اقام ‏ في نفس العام بغارة واسعةٍ على المواقع الصليبية في منطقة 
الجزر” » وزردنا » وأوقع بأعدائه عند حارم » ثم عاد إلى حلب محملاً بالغنائم » 
والأسلاب"' . وأخذ نطاق الغارات » والهجمات المفاجئة ينَّسع شيئاً » فشيئاً » وشهد رجب 
من عام ٠‏ ده محاولة واسعة قام بها سوار؛ إذ سار على رأس ثلاثة آلاف فارس من التركمان ؛ 
وفاجاً بلاد اللاذقية » وأعمالها بهجوم مباغت لم يكن الصليبيون يحسبون له أيّ حساب . 
وتمكن بذلك من أسر سبعة آلاف أسير » والحصول على مقادير كبيرة من الغنائم » واجتياح 
عشرات من القرى » والمزارع الصليبية » ملأ المسلمون أيديهم منها بالأسرى » والغنائم » وقد 
استبشر مسلمو المنطقة أيّما استبشار لهذا النصر الكبير الذي أحرزه سوار » والذي كان بالنسبة 
E CG E A‏ 


۷ دیل تا دمشی ص ۲٤۱-۲۲۹‏ وعماد الدین زنکی ض٣۲‏ : 
© عا ٠‏ 
)۳( افدر ا 

.)۲٠٥۲/۲( زبدة حلب‎ )٤( 

)0( الجزر: إحدى كور حلب » معجم البلدان (۲/ .)۷١‏ 

(0) زبدة حلب (۲/ )۲٣ ٤‏ وعماد الدین زنكى ص١١١‏ . 

“4 دیل ار دهن 5 5مه) وعماد الديخ يكن نا 


والواقع أنَّ ما شاهدته أنطاكية » خلال عامي 0794ه » ٠57ه‏ من فتن داخلية بسبب النزاع 
على الحكم أسهم إلى حدّ كبير في عجز هذه الإمارة عن الدفاع عن نفسها إزاء هجمات 
المسلمين”'' » الأمر الذي دفع قائدهم إلى استغلال الفرصة » وتحقيق نصرٍ كبيرٍ ضدّ صليبي 
الال . وفي أواخر العام التالي قام سوار بهجوم مباغت ضدّ سرية بيزنطية كبيرة العدد » كانت 
اباي E RROD O‏ 2 
مشتركة لاحتلال قلعة الآثارب القريبة من حلب » وبعد أن حققت هذه القوات هدفها » وأوكل 
اللبالجران اسرى المواتيي الاين جوعرا فى هذا المزيع » إلا أن سوار ما لبث أن خرج على 
افون الم الحامية SS‏ 
الذي حققه أميرها””'. وفي عام ٠۳۳‏ ه هاجم سوار عدداً من المواقع الصليبية » واستولى على 
لاح ال ترس اد ور الح لايم 
عن أسر ما يزيد عن ألف فارس منهم ؛ وانسحب هو إلى حلب بمن سَّلِم من جنده : 


واستمرّت المناوشات بين الطرفين طيلة السنين التالية » وأصابها بعض الفتور خلال عامي 
7ه-0750ه. اثر فشل زنكي في الاستيلاء على دمشق في عام 5ه والسنين التي تلته 
ففي الأشهرل الأولى من هذا العام قام الصَّليبِيونَ بهجوم سريع ضدّ بعض المواقع الإسلامية 
غربي حلب » ولدی تفوّقهم ؛ أرسل سوار قوةً من التركمان بقيادة ابنه على سبيل تحقيق برنامجه 
المزدوج » أي : تشكيل الجبهة الإسلامية » وضرب الصليبيين . 

وقد انّضح لنا من خلال استعراض علاقة عماد الدين زنكي بالقوى الإسلامية كإمارات 
المدن » والإمارات المحلية في الجزيرة » والشام » والقبائل الكردية » والتركمانية - مدى 
ل ل ال ل ل لا 
في المنطقة »› رو ا E‏ «(محمود بن 
محمد بن ملكشاه» عام hS‏ ور يقو سلطته الشرعية على الموصل ٠»‏ والجزيرة » 
والشام » وقد تأكد هذا المنشور خلال الأعوام التالية . إلا أله لم يكن كافياً لتثبيت سلطته الفعلية 
في هذه الفترة التي استطاع فيها عدد كبير من الأمراء أن يفرضوا سلطتهم على عددٍ لا يُحصى من 


(1)- الحروس الفلبية + الروق 2515/13 وعهاد الدين زنك فر 
( هماد لديو د كي عوك OE‏ ` 

(۳) الكامل في التاريخ نقلاً عن عماد الدين زنكي ص۲١٠‏ . 

0( زبدة حلب (۲/ ۲۷۱) و عماد الدین زنکي ص۲١٠‏ . 


الفح الكالة :بزع اتهرى الابيد الال ۲۷ 


المدن » والأقاليم » مستقلين إلى حد كبير عن السلطة السلجوقية » ومستفيدين من مجموعةٍ من 
العوامل الشخصية » والسياسية » والجغرافية » والاقتصادية » والبشرية » فكان لا بد لزنكي 
إذاً من إخضاع هذا العدد الكبير من السلطات المتمركزة في المنطقة » ومن اختيار أسلوب 
الهجوم مُنذْ البداية بالرغم مما يحيق بهذا الأسلوب من أخطار » أولها : احتمال تشكيل حلف 
كما حدث بالنسبة للأراتقية » وثاني تلك الأخطار: عدوم وجود خط رجعة في حالة إتكساره » 
أو انسحابه أمام الأمراء اللو ال انو يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم . إلا أنه لم يأبه 
لهذه الأخطار » وراح يهاجم الأمراء المحليين مُنذ البداية » دفعه إلى ذلك طموحه » وشجاعته 
الشخصية » واطمئنانه إلى قاعدة شعبية تحبه » وتخلص له لمواقفه السابقة تجاه الصليبيين قبل 
أن يتولى الحكم في الموصل . كما ساعده على ذلك منشور السّلطان آنف الذكر بتسليم 
الموصل 6 والجزيرة « والشام « وما كان يتضمنه من اعتراف بحرية زنكي في الاشتباك مع 
التشكيلات السياسية المحلية » واكتساحها . والتوسل بأية وسيلة يراها مناسبة لتحقيق هذا 
. )0( 
الهذدف . 


ولكنّ الأهم من ذلك كله ما تمتع به زنكي من مقدرة سياسية » وعسكرية » وما تميّز ! به من 
نظر بعيد؛ ذلك : : أنه عرف - مُنذ البدء ‏ أنه إذا ما سلك سبيل المسالمة » والتودد تجاه الأمراء 
المجلونة نان جصر يم ويا ةرا تی ب ف عر عل فا ت را 
منها » ولاستراتيجية مواقعها؛ إذ تشكل نقاط تسلط مرتفعة » إنحدارها باتجاه الموصل › 
وخطوطها الخلفية سلاسل جبلية » وأنهار متشابكة » وحصون منيعة . كما أن السياسة الانعزالية 
التي اتبعها أولئك الأمراء تجاه الخطر الصليبي المتقدم نحو الشرق» وما تبع ذلك من تشتيت 
لإمكانات المسلمين البشرية » والعسكرية » والاقتصادية قد أدَّت إلى عجز هذه ارقا 
الوقوف بوجه هذا الخطر الصليبي الزاحف . 


هذا في الوقت الذي كان على زنكي فيه أن يعمل على إزالة العقبات التي تقف أمام توحيد 
الإمارات المتفرقة . المبعثرة في جبهةٍ إسلامية موحدة الدين أغارت قوَّاته على المواقع 
اله وتات إلى انبوار انطاكية > ثم عادت تحمل معها كثيراً من الغنائم . 
والأسلاب . وبعد فترة قصيرة غار «لجة» الت ر كى على بعض المناطق الصليبية في الشمال . 
قاق وس وله وذ عدو ا وی شاد مو اا 


)۱( عماد الدین زنکی ص ١50‏ . 
(۲) زبدة حلب (۲/ ۲۷۵) و عماد الدین زنکي ص۲٦۱‏ . 
)۳( عماد الدين زنكى ص ١1١‏ وزبدة حلب (؟/ ه37 ). 


۱۲۸ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


نفسه هاجم «سوار» معسكراً صليبياً عند جسر الحديد إلى الشمال الشرقي من أنطاكية » بعد أن 
O E yT‏ 
الباقين”“ » وما لبث أمير أنطاكية أن خرج - في العام التالي ‏ للإغارة على وادي بزاغة القريب 
من حلب » فتصدَّى له سوار » وأجبره على الانسحاب . وتمكن جوسلين من الفرصة ٠‏ فقام 
بهجوم على تجمّعات المسلمين عند ضفاف الفرات » وتمكّن من أسر تسعمئة رجل منهم » ثم 
أرتأى الطرفان عقد هدنة بينهما لم يكن لأمير أنطاكية نصيب فيها" . 

وهكذا ظلَّ القتال مستمراً بين هذه الإمارة » وقوات حلب . وعندما خرجت طائفة كبيرة من 
تجار أنطاكية في جمادى الأولى من عام ۳۸ ه- تحرسها قوة من الفرسان في طريقها إلى بعض 
البلاد الصليبية المجاورة » ومعها مال كثيرٌ » وأموال . ومتاعٌ؛ باغتها المسلمون ٠‏ وأوقعوا 

بها » وتمكنوا من إبادة كافة أفراد القوة التى خرجت لحمايتها » وغنموا ما كانت تحمله من 
بضائع قيّمة 5 : وفي أواغعر ذي القعدة من العام نفسه عاجمت مجموعة من فرسان حلب قودٌمن 
الفرسان الصليبيين الخارجين من باسوطا ٠‏ وأبادوهم » وأسروا صاحب باسوطا؛ حيث اعتقله 
ل 


سادساً: حصيلة الدور السياسي العسكري الذي لعبه عماد الدين على مسرح 


یکن القول بأ عماد الدين زنكي استطاع أن يحقق قسطا كبر من بناج ٠»‏ وأن يكوّن 
لنفسه مكانة خاصّة في التاريخ الإسلامي كسياسيٌ بارع . وعسكريٌ متمكن 5 ومسلم واع 5 
وأدرك الخطر الذي أحاط بالعالم الإسلامي من قبل الصليبيين 5 فقد استطاع أن يوجّه الفلر وف 
التاريخية القائمة لصالح المسلمين » وذلك بتجميعه القوى الإسلامية بعد القضاء على عوامل 
التجزئة ؛ والانقسام » وتوحيد المدن . والإمارات المنفصلة في نطاق دولةٍ واحدة ٠»‏ واستطاع 
بمقدرته أن يستغلٌ أقصى ما يمكن أن تقدّمه من إمكانات تستطيع أن توقف الزحف الصليبي ١‏ 
ومن ثم تبدأ بالهجوم المنظم على قواعد الصليبيين » وهذه العوامل هي التي دفعت زنكي إلى 
اتباع سياسة الهجوم » والتي تخللتها أحياناً علاقاتثٌ سلمية » ومعاهدات استدعتها طبيعة الظرف 
الذي كان يمرٌ فيه » وفي نفس الوقت عمل زنكي على تأمين حدود إمارته باتجاه الشرق »› 
والشمال الشرقي؛ حيث يشكل الأكراد » والتركمان في هذه المناطق عناصر خطر بالغة ضدّ 


(0) زبدة(775/7) وعماد زنكى ص77١‏ . 

© غ الذي فر : 

2 ذيل تاريخ دمشق ص۲۷۸ > وزبدة حلب (۲/ ۲۷۷ -۲۷۸) . 
(4) زبدة حلب (۲۷۸/۲) وعماد الدین زنكي ص77١‏ . 


الفبخة اال ب الخري الا الاوك ۱۲۹ 





إمارته » لا سيما عند تأزم علاقاته بالإمارات الغربية » أو عند توغّله بعيداً عن مقرّه في 
الموصل"'''. ومن تم يبدو لنا واضحاً أهمية الدور الذي لعبه زنكي في التاريخ الإسلامي؛ إذ 
يعتبر أَوَّل قائد قام ب: بتجميع القوى الإسلامية وفق برنامج معين ؛ ليجابه بها تزايد الخطر الصليبي ؛ 
لذي لم توقفه المحاولات الجدية التي سبقت زنكي » وبخاصة تلك التي تت جت على ید کل من 
مودود بن التونتكين 0٠7‏ - 07 6ه وإيلغازي وبلك الآرة تقين AOA 0١7‏ ومن المرّجح : 
CSE Î‏ 7 - وهو في قمّة 
انتصاراته ضدّ الصليبيين sS‏ 
أمام الباحث الحديث الصورةٌ الواضحة للدّور الذي قام به في التاريخ الإسلامي» وهو دورٌ 
فاصلٌ » تتضح خطورته إذا عرفنا أنَّ نور الدين محمود » ومِنْ بعده صلاح الدين لم تكن 
جهودهما سوى إتمام العمل الذي بدأه عماد الدّين زنكي » وفي نفس الطريق”" 


سايعاً: الحملة الصلديية الثانية: 


كان لسقوط الوُّها في أيدي المسلمين ردة فعل عنيفةٍ في الغرب » وباعثاً على السرعة في 
إرسال حملةٍ صليبيةٍ جديدة بعد أن أثار سقوطها الوُعب في النفوس » لا بسبب المكانة الدينية 
التي تتممّع بها هذه المدينة في تاريخ النّصرانية فحسب؛ بل لأنها كانت أيضاً أوّل إمارة أسسها 
الصليبيون في الشرق الأدنى » فجاء سقوطها إيذاناً بتزعزع البناء؛ الكبير الذي شيّده الصليبيون 
في الحملة الصليبية الأولى في الشرق الأدنى » وأدرك الغرب الأوروبي: أنه إذا لم يسارع إلى 
ترميم ؛ ذلك البناء؛ فإنّه لن يلبث أن ينهار”*". وكانت نداءات الاستغاثة قد وصلت إلى البابا 
بوجنيوس الثالث من فرنج الشرق » فقد بعثت ملكة بيت المقدس بوفد رفيع المستوى إلى البابا 
لطلب النجدة بعد سقوط الها وأرسل البابا رسلا إلى إمبراطور ألمانيا » وملك فرنسا يحثّهما 
على الإسراع لنجدة فرنج جم الشرق من خطر المسلمين . وفي الوقت نفسه كلّف أحد رجال الدين 
المشهورين في فرنسا اسمه« برنارد» بالدّعوة للحرب ضدّ المسلمين في الشرق » فقام هذا القَمنّ 
بالدّور الذي قام به البابا أوربان الثاني عام ه/ 96١٠م‏ أثناء الدّعوة للحملة الفرنجية 
الأولى''' » ولبّى الإمبراطور كونراد الثالث » ولويس السابع ملك فرنسا دعوة البابا » وخرجا 


() المصدر نفسه ص١١‏ . 

(۲) عمادالدين زنكى ص”5١‏ . 

)۳( لر ر 

(6) تاريخ الزنكيين في تالموصل وبلاد الشام ص١۷٠‏ . 
)٥(‏ دوز نور الدين في نهضة الأمة ص٤٠‏ . 

() المصدر نفسه ص95. 


کف عير وروا باتجاه القسطنطينية » ومن هناك عبرا مضيق البوسفور إل أشنا 
ا 
ارف 


: -السلاجقة يقضون على الحيش الألمانى‎ ١ 


كان الجيش الألماني يتقدَّم الجيش الفرنسي عدَة أيام » وعندما بلغ منطقة دوريليوم شرق 
مدينة نيقية نفس الموقع الذي انتصر فيه فرنج الحملة الأولى على السلاجقة بقيادة قلج آرسلان 
قبل خمسين عاماً؛ وقع الجيش الألماني في قبضة جيش السّلطان مسعود أمير سلاجقة الدُوم في 
آسيا » فقد تراجع السلطان مسعود وفق خطةٍ عسكرية ذكيّةِ ؛ حنّى واصل الجيش الألماني تقدّمه 
إلى قلب فريجيا ء وكان السلطان مسعود قد نشر قواته على قمم الجبال المحيطة بهم . 
ولما وصل الجنود الألمان إلى نهر باتيس قرب دوريليوم داهمهم الجيش السّلجوقي > وكان قد 
RE SRE‏ د الي 0 فى اب جال > لکن 
جقة أحاطوا بهم » وأمطروهم وابلً من السّهام » وفقد الجنود الألمان ميزة استعمال 

0 لإبعاد الأتراك في حين افتقرت خَيّالتهم إلى العلف . عندئذٍ قرر كونراد الثالث 
ال ا و ا 
جيشه ٠‏ ومقدّمته » وقلبه » فدّبت الفوضى في صفوفه » وتعرّض أفراده لأفدح الخسائر بين 


قتل » وأسر . 


والواقع : أنَّ القتال لم يكن سوى مذبحةٍ مروعة » قتل فيها تسعة أعشار الجيش ٠‏ وأصيب 
«كونراد الثالث» نفسه بجرحين أحذهما في رأسه”" . وحاول كونراد الثالث » عبثاً جمع شتات 
جارحا الم يي لما يي في الحار ب د e‏ ا 
عائدين إلى نيقية » في حين غنم السّلاجقة كمياتٍ لا حصر لها من الغنائم » فقد غنموا کل 
e SE‏ > وخيول E‏ #ظلف الخنا: ثم تباع في أسواق 
الان ااا اهو واو ا ا ا ا الألماني قد 
فشل في تحقيق الغاية التى أتى من أجلها إلى الشّرق » هما يكز لاله اثر قسن على الحو 
لادا ٠‏ 


)١(‏ المصدر نفسه ص45. 

(۲) تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى ص55 ١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص55١‏ . 

0 ذیل تاریخ دمشق ص۱۹۷ . 

. ٠١١ص تاريخ سلاجقة الروم في اسيا الصغرى‎ )٥( 


ال عا ا و ۱۳۱ 





۲ - سلاجقة الروم يعرقلون تقدّم الجيش الفرنسي 


خرج الجيش الفرنسي بقيادة الملك لويس السّابع متأخراً عن الجيش الألماني » وكانت 
القوات الفرنسية مساوية فى العدد تقريباً للجيش الألمانى » إنَّما كانت أكثر تنظيماً » واصطحب 
لويس السابع معه زوجته «اليانور»”'2 وفي الوقت الذي كان يجري فيه القتال بين السّلاجقة » 
والقواكه الألمانة :.شنونة القواكه الفرنيية البوشفون إلى أمنيا الطخرف: © ووصلت» نيقية. ؟ 
وعلم الملك الفرنسي بهزيمة الأمبراطور الألماني » فأسرع لمواساته » ومساعدته“'' وعلى 
الرغم من الاحتياطات التي انَّحَذْها الملك الفرنسي؛ فقد فأجاه السّلطان السلجوقي مسعود في 
مدينة "ديكيرفيوم» قرب أنطاكية » وراح يناوىء الصليبيين حتى بلغ الجسر المقام على الثَّهر . 
ونشبت في هذا المكان رحى معركةٍ قاسيةٍ » فاستطاع الصليبيون خلالها شق طريق لهم على 
الجسر »عند ذلك تراجع مسعود إلى داخل أسوار المذيئة »:وتمكن الصَّليبون بعدها من متايعة 
طريقهم » ولم يغامر مسعود بالهبوط إلى السّهل لمطاردتهم » إلا أنَّ القبائل التركمانية البدوية 
الضاربة في المناطق الحدودية تصدّت لهم » وأمطرتهم وابلاً من السهام » كما طاردتهم . 
وتخطفت بالقتل جنود المؤخرة » والشاردين » والمرضى ٠‏ ولم يُنْحِ الجيشَ الصليبي من الفناء 
الشامل سوى هبوط الظلام » حيث انسحب التُركمان” '". 


ولم يصل الجيش الفرنسي إلى أنطاكية إلا بعد أن تكبّد خسائر هائلة » وبعد أن شفي 
الإمبراطور الألمانى من مرضه؛ أكمل رحلته إلى فلسطين بحراً على سفن الأسطول 
ا دوالك الإمبراطور الألماني » والملك الفرنسي في القدس مع الملك «بلدوين 
الثالث» ملك القدس» وأمه مليزاند» وكبار القادة ورجال الدين في مملكة القدس» وبحث 
الجميع موضوع الهدف الذي ستتوجه الحملة لاحتلاله» وقرّروا أن يكون هدفهم الأوّل دمشق ا 


" الهجوم الصّليبي على دمشق : 


توجّهت الجيوش الفرنجية المتحالفة نحو دمشق ؛ التي کان يحكيها ازذاك معية الدوق انر 


() المصدر نفسه ص57١.‏ 

(۲) المصدرنفسه ص١۷٤٠‏ . 

(۳) تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغری ص١٤٠‏ . 
)٤(‏ دور نور الدين في نهضة الأمة ص٥٠‏ . 

() المصدر نفسه ص٥٩‏ . 


الفرنج » وتعاوناآً معهم''' » ولذلك لم يكن يتوقع أن يكون الضحية الأولى لهذه الجيوش 
الفرنجية الضخمة . لكنّه لمّا علم بنوايا الفرنجة ومسيرهم نحو دمشق؛ اتخذ جميع الإجراءات 
اللازمة للدفاع عن المدينة » وارسل يسأل المساعدة من نور الدين محمود » وسيف الدين 
غازي”''. كان من عادة نور الدين محمود تحليل الأوضاع الدولية » والإقليمية » ومتابعة 
الأحداث الجارية » وتحليلها بعمق» ثم ويخرج بالدروس » والعبر التي تفيده في تقرير سياسته 
المستقبلية » وقد شكّلت الحملة الصليبية الثانية الحدث الأكبر في المنطقة » والعالم كله عام 
۴۳ ه/ ۸٤٠١م‏ وكانت بالنسبة لنور الدين محمود الحدث الأوّل من نوعه بعد توليه الحكم عام 
١ه/:ه:‏ والذي يمارس عليه سياسته المذكورة » فقد كان نور الدين يتوّقع أن تكون 
إمارته (حلب) الهدف الأول لهذه الحملة ؛ لأنّها تشكلت » وتوجّهت للشرق على خلفيّة سقوط 
مدينة الها عاصمة إمارة الّها الفرنجية عام 9 057ه/ 55١١م‏ على يد عماد الدين » ولكنّ الذي 
حصل : أن الحملة غيّرت هدفها المتوقع » وتوجهت إلى دمشق » وحاصرتها محاولة احتلالها . 


ع ماع 


وكان هذا التغيير مفاجأة كبيرة لنور الدين » ومفاجأة أكبر لمجير الدين E‏ 2 
وأتابكة معين الدين أنر المدبر الحقيقى لشؤون إمارة دمشق . كانت مفاجأة نور الدين معروفة 
الأسباب ». أما مفاجأة حكام إمارة دمشق > فلأنهم كانوا أصدقاء الفرنجة الوحيدين من المسلمين 
في المنطقة » وجرى بين الطرفين تعاونٌ وثيقٌ ضدّ عماد الدين زنكي عندما كان يحاول الاستيلاء 
على دمشق » ولم يكن متوقعاً من الفرنجة مهاجمة أصدقائهم في دمشق › وترك عدوّهم الأول في 
حلب » ولكن نور الدين محمود استفاد من هذا التغيير المفاجىء في هدف الحملة؛ الذي لم 
يحصل ارتجالاً » ولم يكن حماقة » كما يذكر بعض المؤرخين”" » بل جاء بعد دراسةٍ وتحليل 

للأوضاع في المنطقة قام بها قادة الحملة في اجتماعات مكثفة اث شترك بها ملك بيت المقدس › 
وقادته في مدينة عكا قبل الهجوم على دمشق”؟' . 


لقد تأكد لنور الدين محمود المغزى الحقيقي لغزو الفرنجة السابق في الحملة الأولى › 
اا و ااا ر ا استرجاع قبر المسيح عليه السلام من 
المسلمين » وتأمين طريق الحج إلى القدس على ظول الساخل شالا إلى القسططية : 
كما كان يزعم زعماء الدّين المسيحي الَّذِينَ خطّطوا لهذه الحروب » كما أنَّ الهدف الحقيقي 
للحملة الفرنجية الثانية أبعد ما يكون عن الانتقام لسقوط الوّها؛ ناا یت د 


)١(‏ المصدر نفسهص”4. 

(۲) المصدرنفسه ص1٩‏ . 

(۳) تاريخ الحروب الصليبية رنسيمان ص٥۲"‏ . 

. 7١17-37 ١7ص نورالدين محمود سيرة مجاهد صادق‎ )٤( 


الالال تالحرب الاه الول ۱۳۳۴ 


حليفة الفرنجة في المنطقة » ولم تتوجّه إلى حلب ٠‏ أو الوها حيث يوجد من يتوجُب الانتقام 
منه. فقد أدرك نور الدين محمود: أنَّ هدف الفرنجة الحقيقي هو احتلال المشرق الإسلامي › 
والسيطرة عليه » كما كانت الإمبراطورية الرومانية تسيطر عليه قبل الإسلام » وأنهم لا يمّيزون 
في عملهم لتحقيق هذا الهدف بين إمارات » ودول المسلمين. فالحليف المتعاون معهم سواءٌ 
عندهم مع المقاوم لسيطرتهم وتوسّعهم »> والمجاهد لتحرير البلاد من احتلالهم »> فهم 
يقصدون احتلال بلاد الجميع » والسيطرة على الجميع » وعلى هذا الأساس فإِنّهِ من الأفضل 
لهم البدء بدمشق التي تعتبر قلب بلاد الشام» وأكثر الإمارات الإسلامية فيها مساحة » وموارد › 
ولكونها الأضعف عسكرياً » ثم يتهٌ بعد ذلك التحؤل إلى حلب . والؤها » والموصل › 
وغيرها » فالأمر إذاً حربٌ شاملة لن يسلم منها المراقب عن بعدٍ ظناً منه: أنّ الخطر بعيدٌ عنه » 
فدوره قادم » ولو بعد حين . 


وَإذا كان الأغر كذللة إن تون الذمن هما امتهر من متداسة بعيدة التظر لآ بد أن يخوقن هذه 
الحرب من بدايتها » فدمشق بالنسبة له كحلب تماماً » وهي في الوضع الراهن تشكل الخط 
الأول للدّفاع عن حلب . والموصل » وباقي بلاد المسلمين » ولذلك نراه يحشد جيشه إلى 
جانب جيش أخيه سيف الدين غازي أمير الموصل بالقرب من حمص ٠‏ وبعلبك لإجراء التنسيق 
االلازم مع حكام دمشق حول العمل المشترك لمواجهة الغزو الأجنبي » وكان لهذا الحشد الأثر 
الرئيسي في فشل الهجوم الصليبي على دمشق 5 وقد خرج نور الدين محمود من هذا الحدث 
الكبير بدروس مهمَّةٍ تؤكد قناعاته » وتوجهاته السابقة . 

ومن هذه الدروس: الأهمية القصوى للوحدة بين الإمارات الإسلامية لمواجهة الخطر 
الفرنجي ٠‏ وتحرير البلاد من احتلالهم » ثم الأهمية الاستراتيجية لإمارة دمشق في المواجهة مع 
الفرنجة » وضرورة الاستيلاء عليها بأيّ ثمن . ومنها: وضع التدخل الأوروبي في الصّراع مع 
الإمارات الفرنجية في الاعتبار”'' . 

5 - موقف رجال الدين المسيحي من الحملة الصَّليبية الثانية : 


أما عن موقف رجال الدّين المسيحي من خروج الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق؛ فإنه لم 
يكد نبأ سقوط الدّها في يد عماد الدين زنكي سنة ۰۳۹ ه/ ٤٤٠۱م‏ يترد في عواصم أوروبا . 
حتى أثار مخاوفٌ . وقلقاً شديدين » وأدرك الصليبيون: أنَّ ذلك يمثل بداية النهاية لبقية 
الإمارات الصليبية في الأراضي المقدّسة » فاتصلوا بالمسؤولين عن إمارة أنطاكية » واستقرٌ 
الرأي على إرسال وفد إلى البابا بوجنيوس الثالث ٠0615ه-058ه/‏ 55١١05-1١1م)‏ ليدعوا 


0 الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


إلى حملة صليبية جديدة » فقامت بالفعل في أوروبا حركة كبيرة تدعو بكلّ حماس إلى سرعة 
القيام بهذه الحملة لإعادة إمارة الوّها إلى المسيحيين » وبادر البابا بوجنيوس الثالث بدعوة لويس 
السابع ملك فرنسا » وكونراد الثالث إمبراطور ألمانيا ليتزعما تلك الحملة. وقد رحب لويس 
ل e E‏ 
أيّ حماس للا شتراك في هذه الحملة ؛ قرّر الملك لويس السابع تأجيل تنفيذ دعوة البابا لمدة د 
شهور ¢ ولجأ ا اح أعلام الدين المسيحى فى مملكته ¢ وهو القديمس برنارد - رئيس دير 
كليرفو؛ الذي كان يتمنّع بشهرة كبيرة » ويفوق الملك في السّلطة على حدٌ تعبير المؤرخ 
الإنجليزي رانسيمان » فقد كان له قدرة عظيمة على الإقناع » والتأثير في الناس » ولم يكد 
الملك لويس السابع » والبابا بوجينيوس يطلبان منه القيام بالدّعوة للحملة الصلييبة؛ حتى اسرع 
القديس برنارد لتلبية هذا الطلب » والعمل بكل قواه من أجل إنجاح هذا المسعى”'' . 

وكما وقف البابا أوربان الثاني في كليرمونت يدعو للحملة الصليبية الأولى قبل ذلك 
بخمسین سنه ؛ لجاعو ارو بت رار رك ري الات ار رن 
للحملة الصليبية الثانية » ونفذ ببلاغته إلى قلوب متعطشة للحرب » والمغامرة » فتشتعل نارأء 
فلما استمع الناس لسحر بيانه» وبلاغته » وفصاحته؛ أخذوا يصيحون طالبين الصٌّلبانء وعندئذ 
خلع القديس برنارد أرديته الخارجية» فقطعت» وحيكت صلباناء وظلّ هذا القديس» ومساعدوه 
بخيطرة العلبان لكل الذين تطوضر] للاكعراك هذه الحيلة”” . 

وبعد عدّة أيام كتب القديس برنارد رسالة إلى البابا » ينضح منها مدى تأثير رجال االدين 
فأطعت » وما كان لمن أصدر الأمر من سلطة » جعلت طاعتي مثمرة » فلم أكد أفتح فمي › 
وَأتتحدّت حتى تكائر الصليبيُون » فلا حصر لعددهم » فالقرى والمدن هجرها سكانها . 
فلا تكاد تجد رجلاً واحداً لكلّ سبع نساء » ويصادفك في كلّ مكان الأرامل اللائي لا زال 

١ 0 0 

أزواجهن أحياءً 

وبعد ذلك أخذ الحماس يزداد عند القديس برنارد بعد النجاح الذي أحرزه في فرنسا » فأخذ 
يطوف أقاليم ألمانيا مؤمّلاً أن يجتذب الألمان للاشتراك في هذه الحملة » وقد نجح إلى حد كبير 
في التأثير على كونراد الثالث ملك ألمانيا للانضمام إلى الحرب المقدسة » ويطلب منهم أن 
يقوموا بشرح الإعلان البابوي الذي بعثه البابا إلى كافة مدن أوروبا من أجل أن يتحمّل الجميع 
(0) تاريخ الحروب الصليبية رنسيمان (۲/ .)٤١۹_ ٤٨۷‏ 


(۲) دورالفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى ص٤٠۲‏ . 
)۳( المصدر نفسه ص 700 . 


ورل مشاغدة الآرظن المقدسة فلسطيو. .والعمل غلل تخريرها 4 وام راي 
المشاركين في هذه الحملة على مهاجمة دمشق ٠.‏ واحتلالها » واشترك رجال الدين المسيحي 
جنباً إلى جنب مع الجند في حصار دمشق » فكان مع الملك الآلماني كونراد قسّيس عجوز 
اق لمان ٠‏ طويل اللحية ‏ وتقووان يه فلا عاضوا دى رك هدا المي 
حماره » وعلق على عنقه صليبياً » وحمل في يده صليبياً » وجمع القساوسة بالصّلبان » وركب 
الملوك » والفرسان بين يديه » ولم يتخلّف من الصلبيين المشاركين في الحصار أحد إلا مَنْ 
تركوه ه لحفظ الخيام . ووقف هذا القسيس أمام الجميع ؛ وهو يتقدمهم قائلاً: لقد وعدني المسيح 
أني أفتح اليوم دمشق . ولا يردني أحد!! ولكن باءت نبوءته بالفشل؛ إذ هاجمه أحد شباب 
المجاهدين » فقتله » وقتل حماره”'©. 


ه -انتصار دمشق على الحملة الصليبية الثانية : 


في ربيع الأوّل سنة ثلاث وأربعين وخمسمئة نازلت الفرنج دمشق في عشرة آلاف فارس ٠‏ 
وستين ألف راجل » فخرج المسلمون في دمشق للمصاف . فكانوا مئة وثلاثين ألف رجل ؛ 
وعسكر البلد » فاستشهد نحو المئتين » » ثم برزوا في اليوم الثاني فاستشهد جماعة » وقتل من 
الفرنج عددٌ كثير » فلما كان في اليوم الخامس وصل غازي بن أتابك » وأخوه نور الدين في 
عشرين ألفاً إلى حماه » وكان أهل دمشق في الاستغائثة والتضرع إلى الله تعالى » وأخرجوا 
المصحف العثماني إلى صحن الجامع » وض الناس » والنساء » والأطفال - مكشفي 
الرؤوس » وصدقوا الافتقار إلى الله . فأغاثهم'” '". قال تعالى : 8 أمَّن يجيب الْمَصْبطر إِذًا دعام 
وَيَكُسْفٌ السُوء 4 [النمل : 17] . 


وكان من أسباب الله التي جعل فيها النصر لأهل دمشق وصول جيوش الموصل » وحلب في 
الوقت المناسب » فقد اتصل كل من سيف الدين غازي » وأخوه نور الدين بمعين الدين أثر؛ 
لتنسيق التعاون بينهم ضدّ الفرنجة » وكان معين الدين أنر حاكم دمشق لم يكن يرغب بدخول 
سيف الدين » ونور الدين دمشق › وكان ذ في الوقت نفسه يهدّد الفرنجة بتسليم د دم الت 
الدين » أو لنور الدين؛ إذا حاولوا اقتحامها » وراسل حكام القدس » وعدهم بتسليم حصن 
بانياس لهم؛ إذا أقنعوا الإمبراطور كونراد » والملك لويس بالانسحاب عن دمشق. وترافقت 
هذه الاتصالات مع حدوث خلاف بين الفرنجة أنفسهم حول من سيحكم دمشق بعد احتلالها“ . 


. 700 دورالفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص‎ )١( 
. ۲٥٥١ (؟) المصدر نفسه‎ 

(۳) شذرات الذهب .)5١97/5(‏ 

(4) تاريخ الحروب الصليبية (۲/ .)٠٠١‏ 


۳٢‏ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


قبل حكام القدس عرض معين الدين أنر؛ وأقنعوا الإمبراطور كونراد » والملك لويس 
بضرورة الانسحاب خوفاً من تسليمها لسيف الدين غازي «ملك الشرق""'؟؛ الذي إن تسلمها 
طمع باحتلال القدس . وباقي الإمارات الفرنجية فيما بعد » فيزول الوجود اا من 
الشرق. وانسحبت جيوش الفرنجة إلى فلسطين » ومنها غادر الإمبراطور كونراد عن طريق 
البحر إلى القسطنطينية في طريق عودته لألمانيا » بينما تأخّر الملك لويس عدة أشهر » ثم غادر 
بطريق البحر إلى فرنسا” '" . 

وهكذا انتهت ت أكبر حملة فرنجية إلى الفشل الذريع بسبب تضامن الإمارات الإسلامية › 
كالموصل » وحلب مع دمشق » وسلاجقة الروم في وجه العدوان » وبسبب توفر إرادة 
المقاومة » والقتال في نفوس القادة » بعكس الوضع الذي حصل خلال الحملة الفرنجية 
الأولى ؛ التي قت أهدافها باحتلال معظم بلاد الشام بسبب اختلاف هذه الإمارات > وعدم 
توفر إرادة القتال » وضعف روح المقاومة في نفوس الحكام . 


كان نور الدين محمود المستفيد الرئيسي من فشل الحملة الفرنجية الثانية بعد حاكم دمشق . 
فقد برزت أهمية الدور الذي قام به » وأخوه سيف الدين غازي في إرغام الفرنجة على الانسحاب 
عن دمشق خائبين » وظهرت بالتالي أهمية التعاون » والتضامن بين الإمارات الإسلامية في 
حمايتها من أطماع الفرنجة » وهذال ما كان نور الدين محمود يسعى لتحقيقه باعتباره الخطوة 
الأولى على طريق الوحدة؛ التي كانت تمثل الهدف الاستراتيجي له في سبيل تحرير البلاد من 
الخال ال ر تي اذرك كون اللي تجرد قشل التجملة الفرتحية الثانية الأهمة الكبيرة 
لدمشق فى مواجهة الفرنجة سواءٌ من حيث موقعها الجغرافى المواجه الأكبر » ولأقوى إمارات 
ارف مك الد امو حت ااافا رك ررد ورا اا فت 
فكرة الاستيلاء عليها في نفسه » وأخذ يسعى لتحقيق ذلك معتمداً الوسائل السلمية » ومستفيداً 
من تجربة والده في هذا المجال”” . 


5 مشاركة فقهاء المغاربة للدّفاع عن دمشق : 


بعضص الروايات إلى مشار که أولئك الفقهاء المغارية ¢ والالدلسييرة الذين كانوا يقيمول ببلاد 
الشام في تلك المعارك » فعندما تعرضت مدينة دمشق عام ٤۳‏ ١٠ه/‏ ١٤٠٠م‏ للغزو الصليبي ؛ 


(1) الباهر ص۸4 » ودور نور الدين في نهضة الأمة ص٦٩‏ . 
2 نور الدين محمود » حسين مؤنس ص" 9 . 
(۳) دور نور الدين في نهضة الأمة ص۷٩‏ . 


المبحة الفاله بء الخر ت الاد الأول ۱۳۷ 


شارك أولئك الفقهاء جيوش مدينة دمشق لمواجهة ذلك الغزو؛ وكان منهم الفقيه المغربي حجّة 
الإسلام اتو كه يوسف بسن دوناس الفندلاوي المالكى ¢ والشيخ عبد الرحمن 
الحلحوني''* وكان الشيخ الفندلاوي كبيراً زاهداً عابداً خرج راجلا » فرآه معين الدين -حاكم 
ومسي فقصده » وسلم عليه » وقال له: اا ع ارو رع حك ارسيو ب 
قَوةٌ على القتال . فقال قد بعت > واشتری › فلا نقیلةٌ » ولا نستقیله. . يعني : : قول الله تعالى : 
© #8 إن الله أشكرئ مر المرّمنرے مء ا نوكم يأك لهم البيّة4 [التوبة : .]١‏ وتقدّم 
فقاتل الفرنج؛ حتى قتل ‏ رحمه الله - شهيدا" . واستشهد الشيخ الحلحوني بعد قتال » 
واستبسال”" ورؤي الشيخ الفندلاوي في المنام بعد استشهاده » فقيل له: اين أنت؟ قال في 
جنات عدن على سرر متقابلین“ . 

/ا- ما قيل من شعر : 

قال أبو التدى حئّان و ا ی و ر ا ی 
عوج على نَجْدٍ لعلك مُنْجدِي بتسيمها وبذكر سعدى مسشعدىي 
ا اف ت ا ,الال ا قدا 
رد الأسانً بكل تذبٍ باسل بوا م 
حتى لوى الإسلام تحت لوائه رقا س فاا 


ثامناً: نتائج الحملة الصليبية الثانية: 
هناك مجموعة من النتائج تمخضت عنها الحملة الصليبية الثانية » منها : 


١‏ أجّجت العداء الغرب أوروبى تجاه الإمبراطورية البيزنطية؛ إذ إن المعاناة التي لقيها 
الإمبراطور الألماني كونراد الثالث » وكذلك الملك الفرنسي لويس السابع من خلال الطريق 
البري الذي مر بمناطق بيزنطة أكّد العداء المتأصل بين الطرفين » وهو عداء سيتراكم طوال القرن 
الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري حتى يصل إلى ذروته مع مطلع القرن الثالث عشر 
الميلادي/ السابع الهجري . 


000 موقف فقهاء الشام » وقضاتها من الغزو الصليبي ص ١1١0‏ . 
(۲) آخبار الروضتین (۱/ ۱۹۰). 
(۳) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص۷١٠‏ . 
)٤(‏ آخبارالروضتین (۱۹۱/۱). 
() آخبار الروضتین (۱۹۳/۱). 


۳۸ الفصل الأول _الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


۲ ثرت تلك الحملة على طبيعة الوجود الصليبي في الشرق : 
فالملاحظ : أن الحركة الصليبية ارتبطت بحلف دفاعي استراتيجي مع الغرب الأوروبي » 

الذي وفْر لها كل دعم ماديّ» ومعنوي من أجل القيام» والنمو» والإزدهار» بل وفرلها كل حماية 
ممكنةٍ وسط المحيط الإسلامي المعادي» والآن بعد المصير الذي وصلت إليه الحملة الثانية بكل 
الآمال التي عُلّقت على نجاحها؛ اتضح لنا بجلاء : أن اعتماد الصليبيين على الدَّعم الأوروبي 
خلال تلك الحملة الفاشلة » لم يغنهم شيئاً » بل لم يضمن لهم الاستمرار بقوَّةِ من احتلال مناطق 
المسلمين طالما: أنَّ أطماعهم لا تحدّء وجشعهم ليس له حدود. لقد ظل الوجود الصليبي في 
الشرق أشبه شيء برضيع لم يكتب له النمو الطبيعي من خلال ارتباطه المرضي بالوطن الأم في 
أوروبا » وظل الاعتماد على ذلك الوطن نقطة ضعفب لذلك الوليد » ليس لها حل حقيقيئٌ في الية 
الصراع الصّليبي الإسلامي”'. وهذاما ينطبق على إسرائيل في هذا العصر . 


٣‏ عجز الكيان الصليبي بإمكاناته المحلية عن تغییر واقع عام ٥۳۹‏ ه/ ٤٤٠٠م‏ » وحتى مع 
الاعتماد على الوطن الأم عجز أيضاً » وتعليل ذلك إلى جانب أخطاء الصليبيين القاتلة . 
فإن حركة الجهاد الإسلامي حينئذاك وصلت إلى درجةٍ لن تستطيع أن تعود معها عقارب الساعة 
إلى الوراء » بل من الآن فصاعداً الإنجازٌ وراء الآخر » حتى يتم طرد الصليبيين نهائياً من المنطقة 
لتصحيح خطأ الانقسام الإسلامي ؛ الذي مهّد للغزاة القدوم للمنطقة . 


5- بروز نجم نور الدين محمود : 
فالحملة المذكورة دعمت وجود نور الدين محمود في حلب إلى حدٌ كبير > فعلى الرغم من 
خشية الدماشقة من تطلّعاته السياسية ¢ إلا أنهم صاروا على علاقات ودية معه أفضل من قبل تلك 


الأحداث”7 راد وماد بي ل مالقا ايصيوية لوي ادا صتركف ااا 
ضمنياً بقوة نفوذه السياسي 2 ول مان ك بيك الوقن حل الا 


5 ضعف حكام دمشق 
والحملة المذكورة تلقى الضوء على مدى الضعف الذي وصلت إليه أتابكية دمشق ؛ إذ إنها لم 
210 الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 185 . 


(۲( الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 185 . 
(۳) المصدر نفسه ص ١86‏ . 


المبحث الثالث: بدء الحرب الصليبية الأولى ۳۹ 


ولا ريب في أنَّ ذلك الوهن أدركه نور الدين محمود بصورة مؤكّدةِ على نحو جعله يخطط أكثر من 
دك قبل هن O ET‏ اض دف ٠ ٠‏ 

1 تدمير حصن العريمة : 

استغل نور الدين محمود أوّل فرصة سنحت له للعمل المشترك مع معين الدين أنر » فقد 
استعان «رايموند» أمير طرابلس بنور الدين ضد أحد أمراء الفرنجة الذين حضروا مع الحملة 
الفرنجية الثانية من ضمن الجيش الفرنسي» وهو «برتراند كونت تولوز» لم يرجع هذا الأمير مع 
الجيش الفرنسي إلى فرنسا بعد انتهاء الحملة » وإنما توجّه إلى الشمال في البحر محاذياً 
للشاطىء حتى إذا بمحاذاة إمارة طرابلس ؛ نزل إلى البر » ومعه فرسانه الاسم حون الخرييه 
التابع لإمارة طرابلس . وتحصّن فيه » وأعلن عن نيته في الاستيلاء على طرابلس معتبراً نفسه 
أحقٌ بها من أميرها «رايموند» » ولم يتمكن” رايموند» أمير طرابلس ين aE‏ 
الاستعانة بباقي الإمارات الفرنجية » وعندما لم يجد منهم استجابة ؛ بعث يستنجد بنور الدين » 
ومعين الدين اللّذين بادرا بسرعةٍ لحصار الحصن بقواتهما » واستوليا عليه » واسرا كل من كان 
فيه » ثم دمّرا الحصن؛ حتى استوى مع الأرض » وعاد كل منهم إلى مدينته”". وتدلٌ هذه 
الحادثة على مدى الأثر السيىء الذي أحدثه فشل الحملة الفرنجية الثانية على وضع الإمارات 
الفرنجية في المشرق الإسلامي”" 

كسر هيبة الصليبيين في نفوس المسلمين : 

يعتبر العديد من المؤرخين فشل الحملة الصليبية الثانية ة تلك نقطة تحوّلٍ في تاريخ الصراع 
الإسلامي ‏ المسيحي » فبالإضافة إلى أنها أدّت إلى انحطاط هيبة الصليبيين في الشام؛ فقد 
شجعت القوى الإسلامية على الغارة بجرأة على الإمارات الصليبية » ثم إنها كانت المناسبة التي 
ظهر فيها نجم آخر من نجوم الجهاد الصليبي هو : نور الدين محمود زنكي؛ الذي أحيا مشروع 
أبيه لتوحيد الجبهو الإسلامية ضِدَّ الصليبيين » وهو المشروع الذي سيستكمله صلاح الدين › 
فينجح في التمهيد لإنهاء الحروب الصليبية » ولقد نجح نور الذين في استغلال الظروف التي 
أعقبت فشل الحملة الصليبية الثانية في توحيد الشام تحت قيادته هذه المرّة على حساب حاكم 
دمشق . ثم استأنف جهاده للصليبيين بنجاح » مما شجّع القوى الإسلامية الأخرى » مثل : 
سلاجقة الروم » والاراتقة » والتركمان على التقدّم لمواجهة الصليبيين خاصّة في الوُها , 
وأنطاكنة ل وھا اکا ی جیروک ی اماع در ای ر کی انویر اذه الشام كلها 


. ۱۸٥ المصدر نفسه ص‎ )١( 


(۲) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص۷٩‏ . 


. الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية‎ ١ 


تحت قيادته : من الدُها شمالاً حتى حوران جنوباً » فقامت دولة إسلامية موحّدة مركزها دمشق » 

وكانت هذه هى الخطوة الأولى نحو تكوين الجبهة؛ التى ستمتدٌ من الفرات إلى النيل للتصدّي 
 01( e‏ ع ا 

بحقٌ لهذا الخطر الصليبي''. هذه هي أهم النتائح . 


3 
وح 
ا 


(1) السقوط ص٣۳٠‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ١١‏ 


الميحث الرابع 
فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية 


أولاً: جذور الشيعة الإسماعدلية والدّولة الفاطمية: 


بعد موت الإمام جعفر بن محمد الصادق افترقت الشيعة إلى فرقتين » ممَّن نسبوا أنفسهم إلى 
جعفر الصادق : فرقة ساقت الإمامة إلى ابنه موسى الكاظم » وهؤلاء هم الشيعة الاثني عشرية . 
وفرقة نفت عنه الإمامة » وقالت: إن الإمام بعد جعفر هو : ابنه إسماعيل » وهذه الفرقة عرفت 
بالشيعة الإسماعيلية”''. قال عبد القاهر البغدادي فى شأن الإسماعيلية : وهؤلاء ساقوا الإمامة 
إلى عفر »وزغا أن الآنام بعده:اننه إسباعيل ".بوتا الشهرستاتي؟ الاساعيلية انتازت 
عن الموسوية » وعن الاثني عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر » وهو ابنه الأكبر 
المنصوص عليه في بدء الأمر. قالوا: ولم يتزوّج الصادق ‏ رحمه الله -على أمّه ‏ أم إسماعيل - 
بواحدة من النساء » ولا تسرّى بجاريةٍ » كسنة رسول الله في حى خديجة » رضي الله عنها › 
وكسنة على - رضي الله عنه ‏ في حقٌّ فاطمة » رضي الله عنها"" . فالإسماعيلية إحدى فرق 
اا وى إل ماعل بعت افيا ولهم ألقابٌ كثيرة » عرفوا بها غير لقب 
الإسماعيلية » منها: الباطنية » وإنما أطلق عليهم هذا اللقب لقولهم بن لكل ظاهرٍ باطناً . ولكل 
تنزيل تأويلاً . ومنهم القرامطة » والمزدكية » وقد عرفوا بهذين اللقبين في بلاد العراق » ويطلق 
عليهم في خراسان: التعليمية الملحدة » وهم لا يحبون أن يعرفوا بهذه الأسماء › 
وإنما يقولون: نحن الإسماعيلية؛ لأنا تميّزنا عن فرق الشيعة يهذا الاسه”*'. 

وقد قامت الدولة الفاطمية الرّافضية عام 7957ه/ 1094م في الشَّمال الأفريقي على يدي 
أبي عبد الله الشيعي بعد سقوط القيروان أمام قواته » وهروب زيادة التغلبي إلى مصر في جمادى 


. "٥ص الدولة الفاطمية العبيدية للصّلاّبي‎ )١( 
اقرف نارق ص‎ © 
.)١۱۹۱/۱( الملل والنحل‎ )۳( 
.)۱۹۲/۱( المصدرنفسه‎ )٤( 


١‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


الآخرة عام 797ه"'' وكانت بيعة عبد الله المهدي في القیروان عام ۲۹۷ه/ ١٠۹م‏ » وانتهت 
ولاية أبي عبد الله الشيعي بعد أن دامت عشر سنوات على قول بعض المؤرخين”. 

: -عبيد الله المهدي الخليفة الشيعى الرّافضى الأول‎ ١ 

هو عبيد الله أبو محمد أوَّل من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا 
الإسلام » وأعلنوا بالّفض ٠‏ وأبطنوا مذهب الإسماعيلية » وبثوا الدّعاة يستغوون الجبليّة . 
والجهلة'"". اال a E‏ الب ا ا E‏ 
ا ا اع لس وبر ردي مع ننه وتان 
هذا حسبي”*' وأما مفتي الديار الليبية رحمه الله الشيخ طاهر الزاوي » فقد قال في ترجمة عبيد 
الله المهدي: هو مؤسس الدولة العبيدية > وأول حاكم فيها » وهو عراقي الأصل » ولد في 
اموي« ا مضيو ب سيو ب جيني م عو ب 
وري سو ع يي ساني ارا اكوب يو 
إسماعيل بن جعفر الصادق إلى ابنهم بالتّكاح الروحي””'. 

ثم قال: هذا أصل عبيد الله المهدي » وهذا أصل العبيديين المنسوبين إليه”"'". ويذكر: أنَّ 
عبيد الله الشيعي عندما دخل إفريقيا «يعني: تونس»: أظهر التشيّع القبيح » وسبّ أصحاب 
النبئّ كِةِ وأزواجه حاشاعلئ , بن أبي طالب » والمقداد › وعمار , بن ياسرء وسلمان الفقارسي › 
وأبا ذر الغفاري » وزعم: أن بات ال ا اف ا ی و و گان 
أهل السُِّنّة بالقيروان أيام بني عبيد في حالةٍ شديدة من الاهتضام » والتسكّر؛ كأنهم ؤي" , 
نري عله في كبر من الأ مح شددة »ولا أهر نعي أرهم + وتوا سي 


.)5١ موسوعة المغربي العربي (؟/‎ )1١( 

(؟) المرجع السابق (۲/ .)۷١‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء .)٠٤١١/٠١(‏ 

(5) المصدر نفسه(6١/575١).‏ 

() تاريخ الفتح العربي في ليبياص 7057 . 

0) الدولة الفاطمية العبيدية للصلابى ص١٤‏ . 

(۷) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص‌۲۹۱. 
(۸) ترتيب المدارك (۳۱۸/۲). 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية م١‏ 


ية في ألفاظ حفظها''' . مثل : العنوا الغار وما وعى » والكساء وما حوى. وغير ذلك. والغار 
المقصود منه: غار ثور؛ الذي اختفى فيه الرسول بي وأبو بكر - رضي الله معن اعد 
المشركين؛ التي كانت تطاردهم في قصة الهجرة » وهذا اللفظ فيه سب للنبي 45 وأبي بكر على 
حدٌ سواء » وكذلك فيه سبٌ لآل البيت الذين حواهم الكساء و1" علقت رؤوسى الا كا 
والحمر على أبواب الحوانيت » عليها قراطيس معلقة مكتوب عليها أسماء الصحابة › واشت 
الأمرعلى أهل السلَّة » فمَنْ تكلم » أو تحرك؛ قتل › ومنل به" . 


: من جرائم العبيديين في الشمال الإفريقي‎ - ١ 

ارتكب الشيعة الرافضة الإسماعيلية جرائم نكرة منها : 

أ- غلو بعض دعاتهم في عبيد الله المهدي 

حتى إنه أنزله منزلة الإله » وأنه يعلم الغيب » وأنه نبئٌ مُرسل . يقول بدر الدين بن قاضي 
شهبة : وكان له (أي: المهدي) دعاة بالمغرب يدعون الناس إليه » وإلى طاعته » ويأخذون 
عليهم العهود . ويلقون إلى الناس من أمره بحسب عقولهم » فمنهم من يلقون إليه أن المهدي 
ابن رسول الله » وحببّة الله على خلقه » ومنهم من يلقون إليه : أنه الله الخالق الرزاق” © . وأما 
زعمهم بأنه إله؛ فيظهر من أفعال دعاته » وأقوالهم » وأشعارهم ٠‏ فقد كان هناك رجل يدعى 
أحمد البلوي التحاس: بعلي ا و وهي منه إلى الغرب › 
فلما انتقل إلى المهدية وهي منه إلى الشرق؛ صلى إليها باعتبار أنّها مثل مكة المكرمة ‏ شرّفها 
الله - وهذا الاعتقاد كان سائداً عند كثير من الناس يومها › فهذا أحد شعراء بنى عبيد يقول فى 
المهدية بعد انتقال المهدي إليها : 
لهك أثتهالملك الهمامٌ ‏ قكلومٌفيه ال ده رابتسام 
هي المهدية الحرامٌ الموقّى كمابتهامةالبلدالحرام 
وان لقم الحجيجٌ الوُكنّ أضحى ‏ لنابع راص قص ركم التقام 


(5): :الخعدر لضي 
(۲) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص 75١‏ . 
© افرص اة 

9 «الكواكب الدرية فى السيرة النووية صن 14 60 

(5) البيان المغرب (764-708/1). 


١ 5 5‏ الفصل الأول -الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 
' 2 ا ع 7 و(١)‏ 
ومن الشعر أيضاً فى تأليهه ما مدحه به محمد البديل » حيث يقول : 

حل برقادة المسيبح حل بهاادم و رح 

حل بهماأحمدالمصطفى حل بهماالكجش والدبيح 

حل به الله ذو المععطالي وكل شيءسوهريح 
وأما زعمهم : أنه كان يعلم الغيب ؛ فيظهر من أيمان بعضهم ؛ حيث كان إذا أقسم يقول: وحق 

عالم الغيب والشهادة مولانا الذي قاد ومعرفة الغيب من لصوي الألوهية ( 

ولا يعلم الغيب إلا الله . قال تعالى : طقل لَايسَكمُ من في اموت والأرّض آلب إلا وما قمر أبن 

عو € [النمل : ]٠١‏ وقال تعالی  :‏ # وعدم ماح عيب لا يعَلَمها لا هو وَيعا ما ف أل 

وَابسحرَ وَمَا شَسْفّظ من وَرَقَةٍ إِلَايِسَلَمْهَا وَل حََةٍ في ظلمت الْارْضٍ وَلارطب ولاياب إِلّافى ككب مين » 

[الأنعام: 04] كما أن الحلف لا يكون بمخلوق » وإنما يكون بالخالق » قال رسول الله كي : 
(من کان الفا فليحلف بالله « أو ليصمت» . وحاءت الأحاديث ون النهون عن الحلف 

(  & 

.  ءابالاب‎ 


ب_التسلط والحور: 


وإعدام كلّ من يخالف مذهبهم » هذا بالإضافة إلى كل ما ذكرناه آنفاً على لسان القاضي 
عياض في طعنهم في الصحابة » وتعليق رؤوس الأكباش - الدالة في زعمهم ‏ على أسماء 
الصحابة » وغير ذلك من الأفعال القبيحة » والشنيعة التي كانوا يقومون بها“ » وكان إجبار 
الناس على الدخول في مذهبهم بوسيلة التخويف بالقتل » وقد نفذوا حكم الإعدام في أربعة 
آلاف رجل مرَةً واحدة . قال القابسي : إن الذين ماتوا في دار البحر ‏ سجن العبيديين ‏ بالمهدية 
من حين دخل عبيد الله إلى الان أربعة آلاف رجل في العذاب ما بين عالم > وعابد » ورجل 
صالح”*". هذا عدا ما كانوا يقتلونه دون سجن ٠»‏ ويمئّل بهم في شوارع القيروان » فأثر ذلك على 
سير الحياة العلمية » ومع ذلك فإنَّ هذه المحنة لم تزد أهالي المغرب الإسلامي إلا عزيمة . 
وصبراً » واحتساباً » وتمسّكاً بالكتاب » والسنة . 


(۱) البیان‌ المغرب (۲۲۱/۱). 

(۲) المصذدر نفسه (۱/ ۱۲۲). 

(۳) كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب ص ٩٩‏ . 
00( جهود علماء المغرب ص؟7١7.‏ 

(60) مدرسةالحديث بالقيروان .)9/5/١(‏ 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية 0 
ل ل ا اتات 


حوّموا على الفقهاء الفتوى بمذهب الإمام مالك » واعتبروا ذلك جريمة يُعاقب عليها 
بالضرب » والسجن ٠‏ أو القتل أحياناً » ويعقب ذلك نوع من الإرهاب النفسي » حيث يدار 
بالمقتول في أسواق القيروان ٠‏ وينادى عليه : هذا جزاء من يذهب مذهب مالك » ولم يُبيحوا 
الفتوى إلا لمن كان على مذهبهم » كما فعلوا بالفقيه المعروف بالهزئي : ابو عبد الله محمد بن 
العباس بن الوليد المتوفي في عام تسع وعشرين وثلاثمئة''. 


د إبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة : 

والزيادة في بعضها » كما فعلوا في زيادة: (حيّ على خير العمل) في الاذان » وإسقاط صلاة 
التراويح”"' » بعد أن ترك الناس يصلونها عاماً واحداً » ولهذا ترك أكثر الناس الصلاة في 
المساجد . ويا ويح من يسقط عبارة : (حيّ على خير العمل) من الاذان » من ذلك ما روي: أن 
عروس المؤذن (ت 17 7ه) وكان مؤذناً في أحد المساجد » شهد عليه بعض الشيعة : : أنه لم يقل 
في أذانه : (حيَ على خير العمل) فكان جزاؤه أن قطع لسانه » ووضع بين عينيه » وطيف به في 
القيروان » ثم قتل”"؛ إلا أنَّ بعض العلماء فطن لكيد العبيديين » وأغراضهم الخبيثة من وراء 
ذلك » وهو إخلاء المساجد من المصليين » ودفعاً لهذه المفسدة؛ أذنوا للمؤذنين أن يزيدوا: 
(حيّ على خير العمل) لأنَّ تركها يؤدي إلى مفاسد أعظم » ومن هؤلاء العلماء: أبو الحسن 
علي بن مسرور العبدي الدباغ (ت #809ها*') . الذي كان من أهل الورع » والعبادة . 
والخشوع » فقد فطن لخرض العبيديين » فكان أن قال للمؤذنين : آذنوا على السنة في أنفسكم › 
فإذا فرغتم ؛ فقولوا: (حي على خير العمل) فإتّما أراد بنو عبيد إخلاء المساجدٍ لفعلكم هذاء 
وأنتم معذرون» وذلك خير من إخلاء المساجد . 

ه منع التجمعات : 


حرصت الدولة الفاطمية على منع التجمعات خوفاً من الثورة ؛ والخروج عليهم » ولذلك 
جعلوا بوقاً يضربونه في أول الليل » فمن وجد بعد ذلك ضرب عنقه » كما أنهم كانوا يفرّقون 
الناس الذين يجتمعون على جنازة من يموت من العلماء 0 وهذا الفعل لا يزال مستمراً في 


.)057/7( رياض النفوس‎ )١( 

(۲) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص5 ١‏ 7 . 
”*) البيان المغرب(١/147-*187).‏ 

(0) ترتيب المدارك (078-577/7). 

(0) ترتيب المدارك (0757/7). 

(0) رياض النفوس (519/75). 


الأنظمة القمعية البوليسية التي لا ترى إلا ما يراه حاكمهاء وطاغوتها » وفرعونها . قال تعالى : 
قال فرعو ما اریگ الاما ری وما أهيِيكٌ إِلَاسَيِلَألَمَادِ49 [غافر: 9؟] . 

د مصنفات 7 السنة: 
هاشم التجيي لات 1750ه) وترك سبعة قناطر كنب كلا بخطّ يده + فرفصت إلى سلطا بي 
عبيد » فأخذها : ومنع الناس منها كيدا للإسلام » وبغضاً فيه”"' . 

ز- منع علماء أهل السنة من التدريس : 

منعوا علماء أهل السنة من التدريس في المساجد» ونشر العلمء والاجتماع بالطلاب › 
N E NS SS‏ 
E A E PI E IGE Pe N‏ 
الدول القمعية في العالم الإسلامي تمارسه على شعوبها » فبعضها تمنع هذا الأمر كلياًء وبعضها 

ح - عطلوا الشرائع » وأسقطوا الفرائض : 

عمّن تبع دعوتهم حيث يقع إدخالهم إلى داموس » ويدخل عليهم عبيد الله لابساً فرواً مقلوباً 
داباً على يديه» ورجليه» فيقول لهم : (بَح) ثم يخرجهم » ويفسر لهم هذا العمل بقوله: فأما 
دخولي على يديّ» ورجلي؛ فإنما أردت بذلك أن أعلمكم أنكم مثل البهائم : لا شيء › 
ولا وضوء ولا صلاة » ولا زكاة » ولا أي فرض من الفروض ٠‏ وسقط جميع ذلك عنكم . وأما 
لياس الفرو مقلوباً؛ فإنما أردت أن أعلمكم : أنكم قلبتم الدّين. وأما قولي لكم: بّح » فإنما 
أردت أن أعلمكم : أنَّ الأشياء كلها مباحة لكم من الزنى اورت اک 

وكانواكثيرا ما يجبرؤن الثاس غلى الفظر قبل رؤية هلال شوال”؟ > بل قتلوا من أفتى بأن 
لا فطر إلا مع رؤية الهلال » كما فعلوا بالفقيه ابن الحُبلى » قاضى مدينة برقة. قال الذهبى في 
ترجمته: الإمام الشهيد قاضي مدينة برقة» محمد بن الحُبُلي » أتاه أمير برقة» فقال: غداً العيد . 


() المصدر نفسه(5؟577/5). 
(۲) مدرسة الحديث بالقيروان .)7/5/١(‏ 
(۳) رياض النفوس (6905/7). 
(5) مدرسة القيروان .)۷۳/١(‏ 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية EV‏ 
کک لا 0 


قال : نرى الهلال » ولا أفطر الناس » واتقلّد إثمهم . فقال: بهذا جاء كتاب المنصور- وكان هذا 
من رأي العبيدية يفطرون بالحساب » ولا يعتبرون رؤية -فلم ير هلال» فأصبح الأمير بالطبول 
والبنود وأهبة العيد» فقال القاضي: لا أخرج› ولا أصلي . فأمر الأمير رجلا خطب » وكتب 
بما جرى إلى المنصور » فطلب القاضي إليه » > فأحضر » فقال له: تنصّل » وأعفو عنك › 
فامتنع » فأمر » فُعلّق في الشمس إلى أن مات ٠‏ وكان يستغيث من العطش ٠‏ فلم يسق > م 
ملاعل الفا ا 


ى - إزالة آثار خلفاء السنة : 


عمل حكام الدولة الفاطمية في المغرب الإسلامي على إزالة آثار بعض مَنْ تقدّمهم من 
الخلفاء السنيّين » فقد أصدر عبيد الله أمراً بإزالة أسماء الذين ؛ بنو الحصون » والمساجد › 
ا ا و کی ا کی ای ع ا ا ر 
رة وع دالا وا او درا ال ا ن ا 

من جرائم عبيد الله الكثيرة: أن خيله دخلت المسجد ؛ ؛ فقيل لأصحابها: كيف تدخلون 
المسحد؟ فقالوا: إن أرواثها ( وأبوالها طاهرة؛ لأنها خيل المهدي . فأنكر عليهم قيُم م 
المسجد » فذهبوا به إلى المهدي › فقتله. يقول ابن عذارى اا 
بعلق قبيحة : دود فى آخر مخرجه » يأكل أحشاءه » فلم يزل به حتى هلك" . أن الفساكي 
المعاصرين يقرؤول تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية لا يعلمون Ep E‏ 
السياسي 3 0 ذهب فللان » لله فللان » 4 7 نحت 0 6 ور 
سة م ا ل الي ورود ارخ لهي ودی قاطي .وك 
المؤرخين الذين كتبوا لنا التاريخ تأ ا الاستشراق » أو بالفكر الشيعي الرافضي » 
وبذلت لهم الأموال لطمس الحقائق » وتزوير التاريخ » ولا يزال الصراع الباطني » والوسلامي 
ممتداً إلى يومنا هذا » فالأفكار لا تموت » وإنما تتغير الأشكال » والوجوه » والمسوح » وأن 
أعداء الإسلام لا يزالون يعملون سراً » وإعلاناً » ليلاً » ونهاراً للقضاء على العقيدة الصحيحة ؛ 


000 سیر آعلام النبلاء ٤ /٠١(‏ ۳۷) . 


)۲( ریاض النفوس (۲/ ۲۹) . 
(۳) أيعيد التاريخ نفسه محمد العبده ص۳۹ . 


ساسم رط 


التي تلقتها الأمّة من الحبيب المصطفى › واصحابه الغرّ الميامين » وأهل بيته الطاهرين 
الطيبيين »> رضي الله عنهم أجمعين . 

- أساليب المغاربة فى مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية : 

لقد سلك علماء السنّة المغاربة في مقاومة التشيع أساليب عديدة فليا : المقاوهة السليية + 
وال الج وال وة الا ؛ وكانت هناك أنواع أخرى من المقاومة » مثل: عن 
طريق التأليف > وعن طريق نظم الشعر . . إلخ. 

أ- المقاومة السلبية : 


أولى الوسائل التي استعملها علماء المغرب السنّة في مقاومة التيار الشيعي: الوسيلة 
السلبية » ونعني بها: : المقاطعة الجماعية التي قاطع بها علماء المغرب كل ماله صلة بالتشيّع ٠‏ أو 
١ ES‏ تمت نلك المقاطة ف اطع ناة لدو + وعالها + ورف من استطا 

منهم دفع الضرائب لها .ومن مظاهر هذه المقاومة مقاطعة حضور صلاة الجمعة التي كانت 
مناسبة ِلعْنِ أصحاب رسول الله على المنابر » فتعطلت بذلك الجمعة دهراً بالقيروان”" . . ومنهم 

من اكتفى بالذّعاء عليهم » كما فعل الواعظ عبد الصمد”” . وكما كان يفعل أبو إسحاق 
السبائي الزاهد إذا رقى رقية يقول بعد قراءة الفاتحة » وسورة الإخلاص » والمعوذتين 
وببغضي في عبيد الله » وذريته » وحبي في نبيك › وأصحابه » ا 
E‏ ومن مظاهر المقاومة السلبية أيضاً: مقاطعة كلّ من يسير في ركب السّلطان » 
وااو لاي الله رار سعى إلى تبرير وجوده عملاً بقوله تعالى : 
لا مد قوم ما يموت باو ولور آلاخر بوآڏوت من حَآدَ أله وَرَسُوإوٌ وڙ ڪا َابَآءَهُمْ أَوْ 
أبسَآءَهُمَ أو إخوتهر ر أو عَشِيرَتَُةَ 4 [المجادلة : ١‏ . فهذا خلف بن أبي القاسم البراذعي 
( ت ا م عليه فقهاء القيروان لصلته بملوك بني عبيد » وقبوله هداياهم ٠‏ وتأليفه 
كتاباً في تصحيح نسبهم » وزادت النقمة عليه عندما وجدوا بخطه الثناء على بني عبيد متمثلاً 
ال 


اولك قوم إن بتواآحستواالتا . وإن حاهدوا أوفوا وإن عقَدَوَاشَدوا 


. ٠١۷ص مقدمة حسين مؤنس على رياض النفوس‎ )١( 

(۲) البيان المغرب /١(‏ ۲۷۷). 

(۳) معالم الإیمان (۳/ ۲۳۷). 

(6) معالم الإيمان(۳/١۷).‏ 

(5) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة آهل السنة ص٤۳۲‏ . 
(0) المصدر نفسه ص 5؟77. 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ١‏ 
ل ا ګګ کد 


لذلك كله أفتى فقهاء القيروان بطرح كتبه » وعدم قراءتها » وإزاء ذلك اضطر هو إلى الهجرة 
إل غا ف ولل اة کر ع مرها . 


ب المقاومة الحدلية : 


كانت المقاومة الجدلية هي أقوى » وأوسع أنواع المقاومة التي قام بها علماء السنة المغاربة 
ضد الشيعة الرافضة المنحرفين » وقد سطع في سماء هذه المساجلات العلمية » والمناظرات 
العقدية عددٌ كبير من العلماء » وكانوا لسان أهل السنة الناطق » والذابٌ عن بيضة هذا الدين ٠‏ 
وممن لمع نجمه في ميدان المناظرة: الشيخ عبد الله بن التبان (١۳۷ت)'‏ وقد اشتهر بسبب 
مناظراته لبني عبيد؛ حتى ضربت إليه أكباد الإبل من الأمصار المختلفة لعلمه بالذبٌ عن مذهب 
أهل السنة » وكان هذا الإمام - فضادٌ عن براعته في الجدل » والمناورة شجاعاً » مقداماً . 
لا يهاب الموت » من ذلك ما ذكره المالكي » والدباغ من أن عبد الله المعروف بالمحتال" » 
صاحب القيروان قد شدّد في طلب العلماء » فاجتمعوا بدار ابن أبي زيد القيرواني » فقال لهم 
ابن تبان ا لأنه إن أتى عليكم ؛ وقع على الإسلام وهن 
عظي م“ . وفعا5ً ذهب إليه ٠‏ وأقام عليه الحيّة هو » وجماعته الذين جاء بهم ؛ ليناظروه وبعد أن 
هزمهم في مجلس المناظرة؛ لم يخجلوا أن يعرضوا عليه أن يدخل في نحلتهم » ولكنه أبى . 
وقال: شيخ له ستون يعرف حلال الله » وحرامه » ويردٌ على اثنين وسبعين فرقة يقال له هذا؟ لو 
نشرتموني في اثنتين ما فارقت مذهب”''! . 

ولما خرج من عندهم بعد يأسهم منه ؛ تبعه أعوان الدولة الفاطمية العبيدية » وسيوفهم لصلته 
عليه ليخاف من يراه من الناس على تلك الحال » فإذا به - وهو تحت الضغط - يهدي الناس › 
ويقدم لهم النصيحة » ويقول لهم دون خوف » ولا و جل : تشبثوا » ليس بينكم وبين الله إلا 
الإسلام » فإن فارقتموه؛ هلک . وكان يخشى على العامّة من فتنة بني عبيد » ويقول : والله 
نا فى عليه الذتوت:: الأنامو لاه كزيم +« وإننا أحتى عليه أن يشكوا في كثر بي عبيد»: 
OE‏ 


. "۲٤ص المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك (۲/ )٥١ ٤١-١١۷‏ وشجرة النور الزنكية (۱/ .)۹٦-۹٥‏ 
(۳) أحد أعمال دولة بنى عبيد . 
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() جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص7717 . 

() المصدر نفسه ص۲۷" . 

(۷) معالم الإیمان (۹۱/۳). 


0۰ ) الفصل الأول الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 


وممن اشتهروا بالذبٌ عن الإسلام » واشهروا حجج الحق » وبراهين العدل » وإقامة 
الحجّة على دعاة الدولة الفاطمية أبو عثمان سعيد بن الحداد (ت7٠7ه)‏ لسان أهل السنة » 
وابن حنبل المغرب قال عنه السلمي : كان فقيها صالحاً » فصيحاً » متعبداً » أوحد زمانه في 
المناظرة » والردٌ على الفرقة"''. وقال عنه الخشني : كان يردٌ على أهل البدع المخالفين للسنة » 
وله في ذلك مقاماثٌ مشهودة » وآثارٌ محمودة ناب عن المسلمين فيها أحسن مناب » حتى مثَّله 
أهل القيروان بأحمد بن حنبل”''. وقال عنه المالكي: وكانت له مقاماتثٌ في الدين مع الكفرة 
المارقين ا الشيعي . > وأبي العباس أخيه » وعبيد الله »أبان فيها نه 
وزندقتهم » وتعطيلهه”" . حاولت الدولة الفاطمية بالمغرب إجبار الناس على مذهبهم بطريقة 
المناظرة » وإقامة الحجَّة مرة » والتهديد بالقتل مرّة أخرى » فارتاع الناس من ذلك » ولجؤوا 
إلى أبي سعيد » وسألوه التقية » فأبى » وقال: قد أربيت عن التسعين » ومالي في العيش 
حاجة . ولا بدّ لي من المناظرة ة عن الدّين » أو أن أبلغ في ذلك عذراً! ففعل » وصدق » وكان 
هو المعتمد عليه بعد الله في مناظرة الشيعة”*. ومن أشهر هذه المناظرات : 


- التفاضل بين أبي بكر وعليٌ رضي الله عنهما : 

وأول هذه المناظرات - كما يذكر صاحب المعالم ‏ حول التفاضل بين أبي بكر » وعلىٌ : 
رضي الله عنهما » فبعد الاجتماع بين ابن الحداد » وأبي عبيد الله الشيعي سأل أبو عبيد الله 
الشيعي ابن الحداد: أنتم تفضلون على الخمسة أصحاب الكساء غيْرّهم ‏ يعني بأصحاب 
الكساء : محمداً کل غلا ؛ وفاطمة › والحسن › والحسين › رضي الله عنهم . ويعني 
بغيرهم: أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقال أبو عثمان: أَيُّما أفضل: خمسة سادسهم جبريل » عليه 
السلام » أو اثنان الله ثالثهما؟””' فبهت الشيعئ . 

- موالاة علي رضي الله عنه : 

في هذه المناظرة ة أراد عبيد الله الشيعي أن يثبت أنَّ الموالاة في قوله عليه الصلاة » والسلام : 
«من كنت مولاه فعليئٌ مولاه»”'' بمعنى العبودية : قال له: فما بال الناس لا يكونون عبيداً لنا؟ 
فقال ابن الحداد: لم يرذ ولاية رقّ» وإنما أراد ولاية الدّين» ثم قرأ_قوله تعالى : # ما كان بسر 


. جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص۲۸"‎ )١( 
.)۲٠۹/۲( طبقات الخشني ص۱۹۹ معالم الإیمان‎ )۲( 

(۳) رياض النفوس (5/ 1/5). 

(5) معالم الإیمان (۲۹۸/۲) جھود علماء المغخرب ص۳۲۹ . 
)٥(‏ سنن الترمذي › وتحفة الأحوذي رقم ۳۷۹۷ حسن غريب . 
(0) المصدر نفسه. 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ٠6١‏ 

سلاا کل کاک چ ج == 

رج سر مسو 70 سمه رھ وس ا و و ا م 2 1 2 2 

أن يُؤْتِيَهُ الله الْكتب وَالْحَكم وَالشُموَه شم یوک لِلصّاس كومُوأ عبسادا إلى من دون أله ولك كونوأ ريلنيعن 
ر سا ا 


عروء 8 وس عر سر عر روم سء ع ا ار ا ر ي رج سد 
بمَا هشر يُمَيِمُونَ الكتب ويمَا كنحم تدرسوت (() ولا يَأْمرَكُم أن تَنْجدواً لْلعِكهَ والنديكن أربابا أيأمركم 


. 
م 


لْكْثْر بَنَدَ إِدْ م تُسَلِموَنَ 4 [آل عمران: 4 و8١6]‏ .ثم قال: فما لم يجعله الله لنبيّ؛؟ وعلي 
-رضي الله عنه ‏ لم يكن نبياء وإنما كان وزيرا للنيٌ يلا ». هذه إشارات عابرة» وهي جزء صغير 
من مجموع المناظرات التي دارت بين الفريقين . 

ج ‏ المقاومة المسلّحة : 

لم يكتف علماء المغرب بالمقاومة السلبية › والمقاومة الجدلية › بل منهم من حمل 
السلاح » وخرج ليقاتلهم . فهذا جبلة بن حمود الصدفي ترك سكن الرباط » ونزل القيروات » 
فلمًا كُلَمِ في ذلك؛ قال: كنا نحرس عدواً بيننا » وبينه البحر » والآن حل هذا العدؤٌ بساحتنا . 
وهو أشدٌ علينا من ذلك ووقال :مياه نهولا أفضل من جهاد آهل الشرك. واستدلٌ بقوله 
تعالی : ل اا لد اموا لوا لذ لونک ّى ألْحكَفَار 4 [التوبة: ]١71“‏ . 

ومنهم الإمام: أبو القاسم الحسن بن مفرج (ت۹٠۳ه)‏ الذي كان من آوائل من خرج على 
الشيعة » ومات شهيداً » قتله عبيد الله المهدي » وصّلِبَ » هو ورجل يدعى أبا عبد الله 
السدري؛ الذي كان من الصالحين » وكان قد بايع على جهاد عبيد الله > وجعل يحت الناس على 
جهاده » فبلغ خبره عبيد الله قافر ق 

ثم إِنَّ العلماء خطوا خطوةً أكبر بإصدار فتوى بوجوب قتال الدّولة الفاطمية العبيدية » وكان 
ذلك بعد اجتماع » وتشاور بين علماء السئّة » وتحالفوا مع أهل القبلة ضد الفاطميين؛ الذين 
حكموا عليهم بالكفر لمعتقداتهم الفاسدة . قال الشيخ الفقيه أبو بكر بن عبد الرحمن الخو لاني : 
خرج الشيخ أبو إسحاق السبائي -رحمه الله -مع شيوخ إفريقية إلى حرب بني عبيد مع أبي يزيد » 
فكان أبو إسحاق يقول ‏ ويشير بيده إلى عسكر أبي يزيد -: هؤلاء من آهل القبلة وهؤلاء ليسوا 
من أهل القبلة - يريد عسكر بني عبيد -فعلينا أن نخرج مع هذا الذي من أهل القبلة لقتال من هو 
على غير القبلة -فإن ظفرنا بهم؛ لم ندخل تحت طاعة أبى يزيد؛ لأنه خارجيئ» والله عزَّ وجل 
فاط غا اناما عاذلا ¢ فيخرجه من بين أظهرنا ¢ ويقطع أمره عنًا . 

والذين خرجوا معه من الفقهاء » والعباد: أبو العرب ابن تميم » وأبو عبد الملك مروان 
نصروات › وأبو إسحاق السبائي › وأبو الفضل › وأبو سليمان ربيع بن اقطان :۽ 


. 77١ جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص‎ )1١( 
. وجهود علماء المغرب ص۳۳۷‎ )۱۸١ /۲( معالم الإیمان‎ )۲( 
.)۱۷۲-۱۹۹/۲( ریاض النفوس‎ )۳( 

() ریاض النفوس (۱۷۲-۱۹۹/۲). 


١0‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 
a -‏ س 


وغيرهم كثير'"'. وفي الموعد المحدّد خرج العلماء ومن ورائهم وجوه القوم ٠‏ وعامّتهم في 


أعدادٍ غفيرة » لا يحصيهم عد » ولم يتخلف من العلماء » والصلحاء أحدٌ إلا العجزة » ومن 
ممح ل ا رت ا لي 
أعنااتك 4 وأعداد نبيك 297 a,‏ ت ء في تلك المواجهة بلاء حسناً » وقدّموا صوراً 
حقيقية للجهاد في سبيل الله لأعداء الإسلام » واستشهد منهم مالا يقل عن الثمانين عالماً : 
منهم : ربيع القطان . ري ¢ وغيرهما ¢ وحققوا انتصاراً باهراً . وكادوا يستولون على 
المهدية » لولا أن ساعة الغدر حلت » ورجعت الكرة ة عليهم حين خدعهم أبو يزيد » وأسفر عن 
وجهه القبيح المناوىء لأهل السنّة » وأمر جنده أن يتكشفوا عنهم بقوله : إذا الحم م يتم مع القوم ؛ 
فانكشفوا عن عن أهل القيروان؛ حتى يتمكن أعداؤكم من قتلهم لا نحن . ٠‏ فنستريح منهه"' كان 
غرضه من تلك الفعلة الشنيعة » والخدعة المنكرة ة الراحة منهم؛ لأنه فيما ظنّ إذا قتل شيوخ 
القيروان ٠‏ وأئمّة الدين؛ تمكن من أتباعهم » فيدعوهم إلى ما شاء الله » فيتبعونه فهزم شر 
اح ال ا رمد لح روات Ns‏ 
وفتل 5 شر قتلة » وكانت نهايته يو م ٠‏ لامحرم سنة ٢۳۳۹ھ‏ 


وقد أثرت هذه المواجهة بين السنة » والشيعة على الساحة المغربية فيما بعد » حيث 
استمرّت المقاومة فيمن جاء بعدهم ؛ حتى بعد خروج بني عبيد من المغرب » فكانوا يبحثون عن 
مراكز وجود الشيعة » فإذا عثروا عليهم؛ قتلوهم » وسلبوا أموالهم » فقد ذكر ابن عذارى في 
البيان المخرب: أنه كان بمدينة القيروان قوم يتستّرون بمذهب الشيعة من شرار الأمة » انصرفت 
العامة إليهم من فورهم ٠»‏ فقتلوا منهم خلقاً كثيراً: رجالاً » ونساءً » وانبسطت أيدي العامة على 
الشيعة » وانتهبت دورهم . وأموالهم''' » ويصف القاضي عياض هذه الحادثة: وكان ابتداء 
ذلك اليوم الجمعة منتصف المحرم ٠‏ قتلت العامة الرافضة أبرح قتل بالقيروان » وحرقوهم . 
وانتهبوا أموالهم . وهدموا دورهم ٠‏ وقتلوا نساءهم » وصبيانهم » وجروهم بالأرجل . 





)01 الدولة الفاطمية العبيدية للصّادّبى ص78 
المصدر نفسه ص8/. ا 
(۲) معالم الإیمان (۳/ .)٤۲-۳۷‏ 
(۳) البیان المغرب (۲۱۸/۱). 
(5) البيان المغرب(١/8١5).‏ 
(5) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السئة ص4 4 . 
(3») البيان المغرب .)758/١(‏ 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ١0‏ 
| 


وكانت صيحة من الله سلطها عليهم : وخرج الأمر من القيروان إلى 0 وإلى سائر 
بلادهم » ؛ فقتلوا » وأحرقوا بالنار » فلم يُْرك أحدٌ منهم في إفريقية إلا من اختفى " '. وهكذا كان 
هذا النوع من المقاومة هو أشدٌ الأنواع » وأنكاها » طهّر الله به أرض المغرب من بدعة التشيّع 
الباطني الرافضي . 


د المقاومة عبر التأليف : 


وكانت المقاومة عبر التأليف من الوسائل المجدية » والنافعة فى مقاومة الشيعة » والتي كان 
لها أ طيب في إقلاقهم » وقض مضاجعهم » وإعلانهم الحرب على مَنْ يفعل ذلك » كما كان 
لها أثر في تبصير العامة بالحق > وإرساء دعائم السنة » وكانت هذه المؤلفات تنقسم إلى نوعين : 


النوع الأول : المؤلفات التي تتناول مسائل العقيدة وة وفق منهج أهل السنة ٠‏ 
والجماعة » ومن د بين المسائل التي تتناولتها مسألة الإمامة عند أهل السنة » وأفضلية أبي بكر ؛ 
وعمر »© وعثمان » وعليٌ » رضي الله عنهم أجمعين » وشرعية خلافة الثلاثة خلافاً للشيعة 
الرافضة » والترضّي عن اصحاب رسول الله جميعاً من غير تفريق بينهم » واعتبارهم جميعاً 
عدولاً خلافاً للشيعة الذين يكفرونهم » ويفسّقونهم عدا نفرٍ قليل منهم . . فهذا النوع من التأليف 
كان له أ د عميق في تبصير الناس بدينهم » ونشر المذهب الح فيهم » حتى أصبحوا يعتبرون 
كل من خالف هذه العقيدة ة مخالفاً للإسلام » وخارجاً عن جماعة المسلمين › يجب فيه کل 
ما يجب في الكافر من ٠‏ المعاداة » والقثال + والمقاطفة + ووغير ذللكدمن المعاملة ++ لعله 


(۲ 
و و يكرت 


والنوع الثاني : المؤلفات التي ألفت للردٌ على الشيعة خاصّة » وعلى عقاتدهم الباطلة : وهذا 
النوع من التأليف كما سبق الحديث عنه - جاء نتيجة ظروفي خاصَّةٍ أوجبت على أهل السنة الردً 
عليهم » وتفنيد شبههم » ودحض باطلهم ل 0 
اا ا اا ت و ا ا . يقول عيسى بن 
مسكين : وما ألف في هذا الفنّ مثلهما”'' » وكتاب الإمامة للإمام إبراهيم بن عبد الله الزبيري » 
وكتاب «الردٌ على الرافضة» له أيضاً » واللذان كانا السبب في محنته » وسجنه » وضربه من قبل 
الدولة الفاطمية العبيدية . فهذا النوع كان له أثره في المقاومة. 


.)576 /7( ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة ص55 . 
(۳) المصدر نفسه ص755. 

(5) المصدر نفسه ص۹٤۳‏ . 


ه- مقاومة شعراء أهل السنة : 


إلى جانب وسيلة التأليف كانت هناك وسيلة نظم الشعر لهجو بني عبيد » وذمّهم » وقد برز 


فى هذا الميدان كثيرٌ من الشعراء . 
سلوكهم . فقال: 

عبدوا ملوكهم وظثوا أتهم 
وتمكن الشيطان من خطواتهم 
رغبواعن المدّيق والماروق في 
واسكتند نوا هما اين الأسيوة :نتايت) 
تبتعواكلاب جهنم وتأخروا 
اف اليهود؟ أم التُصارى؟ أم هم 
آم هم من الصّابئين أم من عُصبة 
آم هم زنادقة معطلة رأوا 
أم عصبة نوية قد عظموا 
سبحان مَنْ أبلى العباد بكفرهم 
يارب فالعنهم ولتم 


ومن أشهر ما قاله قصيدته الرائية التي انتشر 


عبسحيية لنتشسة ميث وهك سيف 
تزلزلت المدائن والبوادي 
وضاقت كل أرض ذات عرض 
ي اا روان وسک 


احيباظط بأهلها فلاو ےا 


وجألهسم بعافف ةو وأمنٍ 
I E TE‏ فيها 


2 


ومنها سا العلماء ة قدما 
ا کک e i U‏ 


(۱) رياض النفوس (7/ 4944 -540). 


منهم : ابو القاسم الفزاري »> فقد وصمهم > ووصف 


نالوا بهم سبب التّجاةعموما 
فأراههم عوج الضلال قويما 
أحكامه م لا سلموا تسليما 
وأنبا قسنارة ,الل ت ا 
عن أصارهم الألحة ومسا 
دف او اال فن 
عبدوا الجوم وأكثشروا التنجيمها 
أن لااعذاب اول ا 
النورين عن ظلماتهم تعظيما 
وبشركهم حقباً وكان رحيماً 
پاي ركفن الات البم" 


ت في الآفاق » والبلدان » والتي قال فيها : 


حجر ر 
اا ا ےا ف ا ےا 
ولم تغخن المعماقل والقصور 


إلةدافغعنهاقدير 


كك ا ات و 
و 

E E 
ا و‎ 


إذا وا وليس لها نظير 


وفادوا ما ا به افر 
: || ماه 5 | الك ور 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية 00 
لا کد کک 


وآويناواسين اوكا 


و ا ا ےا 


ولولا القيروان وس«ساكئلوها 
زل لا كات وون 
ولاس اخ اط ب تاولگن 
ولا ناوي الى بحروإنا 
E EEE ۸ E‏ 
عقائق كالبيوارق مرهفات 
وسّم ور في أعاليهن شهتٌ 
إلى أن قال : 


وإ اا ف وأمن 


رول ال وال ا ىى ها 
ويعدهما نحت الققوم طا 


هاف و اا لبه ثخصاء 
٤‏ - المعز لدين الله الفاطمي ودخوله مصر : 


ات ع ا فصر 
لهم أملا وأككثرهم شطير 
و 7 كك للقفومدور 
وقام بشكرنامنهم شكور 
لغابَ طعائهم والمخ”"' ري 

ولا اغ ال ويور 
لنامن حفظ ربٌ المرش سور 
اا ق الف ت ا جور 
وفيٍ أ فاا الي ال کر 
بها تحمفئ | الحرائم والتُّقور 
dl‏ 


ا ار 
بهترجيى الشّعادة والحجور 
ومااختلفوافربّهم غفور 
مع ال اكان ايور 


كان يتابع أحوال حكام » وأمراء مصر عن كثب » وأصبحت نفسه تسو تسوّل له الاستيلاء على 
مصر › وبموت كافور الإخشيدي في سنة 1505ه اضطربت الديار المصرية » فاقتنص المعدر 
الفرصة » ولم يجعلها تمو مر السحاب » فعزم » ودبر » وأقدم على حفر الأبار » والقصور 
فيما بين القيروان إلى حدود مصر » وحشد الجيوش العظيمة » وجمع الأموال ا 
واختار جوهر الصقلي قائداً لتلك الجيوش ؛ التي كانت تزيد عن مئة ألف » وأمر المعرٌ كل 


¢ بلطا أن ¢ 0 في ركاب جوهر 


e و‎ 


EEA E E والصّراعات العنيفة ؛‎ 


(۱) ریاض النفوس (۲/ .)٤۹۳‏ 
(۲) ریاض النفوس (۲/ .)٤۹٤‏ 


10٩‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


رافضين المذهب الباطنى » معلنين عقائد أهل السنة والجماعة » فاستفاد المعرٌّ من ضعف 
ابتكم الاحقيدىدالتاع. الدولة الساتدة» بترتي ,سبهانة المسعوية: + ودم ليا حر 
المحمومة طلباً من أعوانه » وسعياً للقضاء على الدولة العباسية. وفى جمادىئا الآخرة سنة 
"٠ه‏ استطاعت جيوش المعرّ دخول مصر بقيادة جوهر الصقلي , الذي لم يجد أيّ عناء في 
ضمّها لأملاك العبيديين. وجوهر الصقلي هذا هو الذي بني الأزهر؛ الذي تم بناؤه سنة 1١‏ ٣ه‏ 
ليكون محضناً لوعداد دعاة المذهب الإسماعيلى الباطنى 4 اقسسعك أن مَهّدت مصر للمعد؛ 
الفاطمي العبيدي ؛ ؟ جهز جيوشه. as‏ قار نا لجال ران 
مصر ء ليتولى أمرها » فأسند زعامة الشمال الإفريقي إلى الأمير الصنهاجي بلكين بن زيري > 
وضم المعرٌ إلى مصر كلا من طرابلس » وسرت » وبرقة » وكان معه شاعره الذي غالى في مدح 


المع محمد بن هانىءالأندلسي ؛ الذي قال : 

ا ا ا 

هذاالذي تجدي غ ےا 
ومن شعره في المعز : 

ااتحبون ايك روك رر اام 

فارزق عبادك فضشل شفاعءز 


وميه . 


للا سب 


تد ود مقت ا فزي قاقر 

أقشمت لولا أن دعيت خليفة 

ت ن ف الوت ال 
ومنه. 

وغل ت ف من ن ما 

لان کے الا ارو 


8 


1 


لاك e‏ ص 


ا ا ا ر 


والففوق نت وكل فوق دون 
وأفرب نيم زلفيئى فيناتيت مكيبن 


قارا هة الذنوب صفوحا 


لدعيت من بعد المسيح مسيحا 
وتنزل الققرآن فيك مديحا 


ن يعن اة را اوس 


وهو في الثانية والأربعين من عمره > ووجدوا جثته مرمية رمي الكلاب على ساحل بحر برقة ¢ 
وتأسّف المع على قتله > وقال : هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق > فلم يقدّر لنا 
ذال . واستمر المعزّ في سيره حتى قارب الحدود المصرية ؛ ووصل الإسكندرية يوم ۲۲ من 


)۱( الفتح العربي في ليبيا ص۲٦"‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية 0۷ 


شعبان سنة 7ه واستقبلته وفود عظيمة من أعيان القادة » والأّعماء » والحكام في مصر . 
وامتدٌ ملك المعز من سبته بالمغرب إلى مكة بالمشرق يأتمر بأوامره سكان وساحل المحيط 
الأطلنطي » وبقي المعرٌ في مصر سنتين ونصف ٠‏ وتوفي بالقاهرة في السابع من ربيع الأول سنة 
6ه ودامت ولايته بإفريقية ير وغ ا 

قال الذهبي: ظهر في هذا الوقت الرفض ٠‏ وأبدى صفحته » وشمخ بأنفه في مصر › 
والشام » والحجاز » والمغرب بالدولة العبيدية » وبالعراق » والجزيرة » والعجم بني بُوَيه » 
وكان الخليفة المطيع ضعيف الرتبة مع بني بُوَيْه » وضعف بدنه » ثم أصابه فالج » وخرَسٌ ؛ 
فعزلوه » واقاموا ابنه الطائع لله » وله السكّة » والخطبة » وقليلٌ من الأمور » فكانت مملكة 
المعرٌأعظم » وأمكن”. 


ه ‏ زوال الدّولة الفاطمية من شمال إفريقية 


استطاع بعض فقهاء المالكية أن يصلوا إلى ديوان الحكم في دولة صنهاجة التابعة للدولة 
الفاطمية بمصر » وأثّروا في , بعض الوزراء » والأمراء ‏ الذين كان لهم الفضل بعد الله في تخفيف 
ضغط الدولة على علماء أهل السنة ‏ واستطاع العلامة أبو الحسن الزجال أن يؤثر في الأمير 
المعز بن باديس الصنهاجي في تربيته على منهج أهل السنة » وأعطت هذه التربية ثمارها بعدما 
تولى المعرّ إفريقية ية في ذي الحجة سنة 1 ٠ه‏ وكان عمل العلامة أبو الحسن في السرٌ بدون أن 
يعلم به أحد من الشيعة الرافضة» وكان هذا العالم فاضا ذا خحلق» ودين» وعقيدة سليمة› 
ومبغض للمذهب الشيعي الباطني » واستطاع أن يغرس التعاليم الصحيحة في نفسية » وعقلية » 
وفكر المعز بن باديس ؛ الذي : تم على يديه القضاء على مذهب الشيعة الإسماعيلية في الشّمال 
الإفريقي . 


وقد وصف الذهبى المعز بن باديس . فقال: وكان ملكاً مهيباً » وري شجاعاً . عالي 
الهبكة » محباً للعلم » كثير البذل » مدحه الشعراء » وكان مذهب الإمام أبي حنيفة قد كثر 
بإفريقية » فحمل أهل بلاده على مذهب مالك حسما لمادة الخلاف » وكان يرجع إلى الإسلام › 
طاعة العبيدية » وخطب للقائم بأمر الله العباسي » فبعث إليه المستنصر يتهدّده » فلم 
يخفه”" » وزدٌ المعدٌ بن باديس على خطاب المستنصر الفاطمى بمصر الذي هدّده فيه » وقال 
له : هلا اقتفيت آثار آبائك في الطاعة » والولاء. . . في كلام طويل » فأجابه المعرٌ: إن آبائك . 


.)١١4 + ١١7 /١15( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)١50/١8(هسفنردصملا‎ )۳( 


وأجدادي کانوا ملوك المغرب قبل أن ا أسلافك ¢ ولهم عليهم من الخدم أعظم من 
التقديم > ولو أخروهم ؛ لتقدموا بأسيافهم'"''. 


وبينت لنا كتب التاريخ: أن المعرَّ بن باديس تدرّج في عداته للشيعة الرافضة الباطنية › 
ولحكام مصر » وظهر ذلك في عام ”4ه عندما وسّع قاعدة أهل السنة في جيشه » وديوانه » 
ودولته » فبدأ في حملات التطهير للمعتقدات الباطنية » ولمن يتلذذ بسببٌ أصحاب رسول الله 
٤ي‏ فأوعز للعامة ٠‏ وللجنود بقتل من يظهر الشتم » والسب لأبي بكر » وعمر » رضي الله 
عنهما » فسارعت العامّة في كلّ الشمال الإفريقي للتخلّص من بقايا العبيديين » ليصفى الشمال 
الإفريقي من المعتقدات الفاسدة الداخيلة عليه » وأشاد العلماء » والفقهاء بهذا العمل الذي 
اف غا تفده المع بن باديس » رحمه الله » وذكر الشعراء أشعاراً في مدح المعز » فقد قال 
القاسم بن مروان في تلك الحزادث : 


وس وف يُقتلون بك ل أرضي 2 كمماقتلوا بأرض القيروان 


يامعرّالدين عش في رفعة ومس ورور وافتٍباطٍ وج ذل 
اف ےد اا الو . ,فان لالع لفقل 
وجعلت القتتل فيهم اح بأقاصي الأرض في كل الول 


ستمرً المعرٌ بن باديس في التقرب إلى العامة » وعلمائهم . وفقهائهم من أهل السنة . 
e E E ON Pe E‏ 
المذهب الفسمي الناوالية. ماعن :اتغيجانه للخلانة العباسيةام .وق الأعك إلى الجاضي» 
وشعاراتهم » وأحرق أعلام الدولة الفاطمية » وشعاراتهم » وأمر بسبك الدّراهم » والدّنانير 
التي كانت عليها أسماء العبيديين » والتي استمرٌ الناس يتعاملون بها ٠٤١‏ سنة » وأمر بضرب 
کا ری كي هال أجل وحديينا : لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكتب على الآخر: #وَمَن 
يبتع عر سکم ديمًا فلن يقبل مِنْه وهو ف الْآجْرَةٍ مِنَ لسر [آل عمران : 865] وقضى المعز بن 
ادس غل كل المذاهت المخالفة لأهل السنة من الصّفرية » والنكارية » والمعتزلة » 
والإباضية وفي سئة 57 5ه انضمّت برقة كلها إلى المعز بن باديس بعد ان أعلن أميرها جبارة بن 
يعار اا 4 وکل ال فاا اور عل اه ااا ن راي 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۹ 


وحارب تقاليدهم الباطلة » ودعوتهم المضللة هو العلامة علي بن محمد المنتصر» وكنيته 
أبو الحسن» المتوفي عام 5757 ها" . 


" - جهود السّلاجقة في حماية العراق من التشيّع الرافضي الباطني : 


كانت الدولة الفاطمية تسعى للسيطرة على العراق » والمشرق » ولذلك قامت بإرسال 
العاة إليها > فقد واصل الخلفاء الفاطميُون جهودهم في نشر دعوتهم مستغلين الاضطراب الذي 
ساد بلاد العراق » فأرسل الخليفة الفاطمي الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمي الذّعاة إلى بغداد سنة 
6ه . فاستجاب لهم كثيرٌ من الناس 7" » وازداد نشاط الدّعاة في بلاد المشرق الإسلامي على 
عهد المستنصر بالله الفاطمى » فعهد إلى دعاته بالّحيل إلى فارس » وخراسان » وما وراء 
النهر موعن اشهروضاة + وولاتلقة الدد هي القتيعن سمال الاي ا دق اة 
ا اراي »وعرف احا الور فط رق تح هااا اغف الا على الببداسيرئ 
أحد القادة العسكريين في الدولة العباسية » وقد استطاع البساسيري أن يستولي على بخداد » 
ويزيح الخليفة القائم بأمر الله » وإقامة الخطبة فيها للفاطميين » وانقطعت دولة بني العباس من 
بغداد » وأخرج الخليفة » وحمل إلى الأنبار » وحبس بالحديثة عند صاحبها مهارش بن مجلي 
العقيلي » فتولى خدمة الخليفة بنفسه » وكان أحد وجوه بني عقيل » وخطب لبني عبيد 
الفاطميين في بغداد أربعين جمعه في ولاية المستنصر” '". ا 

وحاول البساسيري نقض الاتفاق الذي عقده مع قريش بن بدران » وعزم على أخذ الخليفة 
العباسي » وترحيله إلى مصر . إلا أن قريشاً تصدّى لهذه المحاولة » وعهد إلى ابن عمّه الأمير 
محبي الدين بن مخارش العقيلي صاحب حديثة بالتحقّظ على الخليفة » وتأمين حياته » وعلى 
الرغم من ذلك فلم يسمح البساسيري للخليفة القائم بأمر الله بالرّحيل إلى حديثه إلا بعد أن أرغمه 
على كتابة اعترافه بعدم | أحقيّة بني العباس في الخلافة الإسلاميّة مع وجود بني فاطمة الزهراء ٠‏ 
عليها السلام“. ولم يكتف البساسيري بذلك بل استولى على ثوب الخليفة » وعمامته . 
وشباكه”*؟ » وأنفذها إلى الخليفة المستنصر بال الفاطمي › وكان البساسيري قد شرع في 
استخدام طائفةٍ من العوام » ودفع إليهم السّلاح من دار الخلافة ؛ وجمع العيّارين » وأطمعهم 
في نهب دار الخلافة › ونهب أهل الكرخ ‏ الشيعة ‏ دور أهل الشثة سات البضرة + ونت دار 


)۱( تاریخ الفتح العربي ۲۹۰ › ۲۹۱ . 

(۲) دولةالسلاجقة للصّلابي ص؛ 0 . 

(۳) أخبار الدولة المنقطعة (۳/ .)٤١١‏ 

.)٤۳۹/۱( الخطط للمقريزي‎ )٤( 

(5) الشباك: هو الشرفة التي يجلس فيها الخليفة » ويتوكأ بيديه على حافته . 


1۰ الفصل الأول الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 


قاضي القضاة الدّمغاني » وهلك أكثر السّجلات » والكتب الحكيمة » وبيعت للعطارين » 
ونهبت دور المتعلقين بالخليفة . 

وأعادت الروافض الأذان ب : (حيَ على خير العمل) ا سار رامع بغداد في 
الجمعات » والجماعات » وخطب بيغداد للخليفة الفاطمى » وضربت له السّكة على الذهب » 
والفضّة » وحوصرت دار الخلافة » واعتقل رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المُسلمة » ووبّخه 
البساسيري » ولامه لوماً شديداً » ثم ضربه ضرباً مبرحاً » واعتقله مهاناً عنده » ونهبت العامة 
دار الخلافة » فلا بُحصى ما أخذوا منها من الجواهر . والتفائس ٠»‏ والدّيباج » والأثاث . 
والثياب ور لك ا ل د ول وص 


وفي يوم عيد الأضحى في سنة 0٠‏ 5ه ألبس البساسيري الخطباء والمؤذنَّين البياض » وعليه 
هو وأصحابه كذلك . وعلى رأسه الألوية المستنصرية » والمطارد المصرية » وخطب 
للمستنصر صاحب مصر ٠‏ والشيعة الرّافضة في غاية السرور » والأذان في سائر العراق بحيٌّ على 

خير العمل . وانتقم البساسيريٌ من أعيان أهل داد ااا عا وغ خلقاً ممّن كان 
يعاديه » وبسط على آخرين الأرزاق » والعطايا » ولمًّا كان يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ذي 
الحجة أحضر إلى بين يديه الوزير أبو القاسم بن المسلمة الملقّبُ برئيس الوزراء > وعليه جِبَة 
صوفٍ » وطرطور من لبد أحمر » وفي رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذ » فأركب ا 
وطيف به في البلد » وخافه من يصفعهإقطعةمن جلد » وحین اجتاز بالکرخ؛ نترواعلی لقان 
المداسات > وبصقوا في وجهه » ولعنوه » وسبّوه » وهذه عي عادتهم عندما ا 
مخالفيهم في كل زمانٍ » ومكان ٠‏ وأوقف بإزاء دار الخلاقة وهو في ذلك يتلو :3 فل اله ملو 
لْمرْكِ توق الْمزلك من عه بارع الماک من كسا ورمن ا ول من کا دک الكل َل 
شیو قي € [آل عمران: ١؟]‏ 2 اا رة ا ارت دد ورفع | 


اا 5 فجعل يضطرب إلى آخر النهار » فمات > رحمه الله َ وكان آخر كلامه : الحمد 
۹ 


e 


Êê: QL. x 


الذي أحياني ا « وأماتني شهيد 
من خصائص النفسية الشيعية الرافضية الباطنية الثابتة عبر التاريخ اتباع أسلوب التذلل . 
والتمسكن . والتودّد عند الضعف . ولكن متى استشعروا القوّة » فإنّها تمارس أشدَّ أنواع 
الطغيان » والنهب » والبطش » والانتقام . 
وكان طغرل بك السلطان السلجوقي الذي أزاح البويهيين كان خارج العراق بجيوشه يحارب 


.)1/59/١0( البداية والنهاية‎ )١( 
دولةالسلاجقة للصَّلاّبى ص87.‎ )۲( 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ١‏ 
1011111 ب ا کیک 


المنشقين عنه » ويمكن لدولته » ولما قضى على الفتن كر بجيوشه على بغداد » وأعاد الخليفة 
العباسي إلى الخلافة بعد فكاكه من أسره » واستطاع ملاحقة البساسيري » وقتله » وعادت 
العراق إلى الخلافة العباسية السنية من جديد. وقد فصّلت هذه الأحداث التاريخية في كتابي : 
دولة السلاجقة » والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني » والغزو الصليبي. وقد أدرك 
السلاجقة الخطر الذي يتهددهم من وراء الدَّعوة الفاطمية في بلدان الخلافة العباسية » لذلك 
اتبعوا سياسة حكيمة بعد أن قبضوا على زمام الأمور في بغداد » تتمئّل في مناهضة الدّعوة 
الفاطمية”'' » ودعاتهم بالحزم والشدّة » فتعقّبوا دعاة الفاطمية الذين قاموا بنشر الدَّعوة الفاطمية 
في بلاد فارس ‏ كما قاموا بإقصاء الموظفين المتشيعين للمذهب الإسماعيلي عن دواوين 
الحكومة » والوظائف الدينية » وعينوا من أهل السنة بدلا منهه'" 


۷ المدارس النظامية ودورها فى الإحياء السّنَّى والنَّصدَّي للفكر الشّيعي الرافضي : 


بدأ التفكير الفعلي في إنشاء هذه المدارس النظامية للوقوف أمام المذدّ الشيعيٌ الإماميّ . 
والإسماعيليٌ الرافضيٌ عقب اعتلاء السلطان ألب أرسلان عرش السلاجقة في عام ٤0٥‏ ه » فقد 
استوزر هذا السلطان رجلا قديراً » وستياً متحمسا هو : الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي 
الملقب بنظام الملك » فرأى هذا الوزير: أنَّ الاقتصار على مقاومة الشيعة الإمامية › 
والإسماعيلية الباطنية سياسياً لن يكتب له النجاح على المدى البعيد؛ إلا إذا وازى هذه المقاومة 
السياسية مقاومة فكرية » ذلك أنَّ الشيعة ‏ إمامية كانوا » أو إسماعيلية ‏ نشطوا في هذه الفترة » 
وما قبلها إلى الدّعوة لمذهبهم بوسائل فكرية متعدّدة » وهذا النشاط الفكري ما كان لينجح في 
مقاومته إلا نشاط سبق ممائل يتصدّى له بالحبّة » والبرهان " فقد َ فقد كانت الدولة الفاطمية تقوم 
بإعداد الدّعاة من خلال جامع الأزهر؛ الذي جعلوا منه مؤسّسة تعليميّة تعنى بنشر مذهبهم في عام 
ا 


هذا بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي كانت تعد بعناية خاصّةٍ في عاصمة الدولة الفاطمية 
لإعداد الدّعاة 2 وتتقيعهم ثقافة E‏ وا قبل إرسالهم إل البلاد الإسلامية عر مدهب 
الإسماعيلي > وكان لذلك أثر في رواج هذا المذهب في بعض مناطق الشرق الإسلامي نتيجة 
لهذه الجهود المنظمة المستمرة في نشر هذه الدعوة” » لذلك كله فكّر نظام الملك في أن يقاوم 


. المصدر نفسه ص1۸‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه ص۸٦‏ . 

(۳) المصدرنفسه‌ص‌۲۹۱ . 

(5) المصدر نفسه ص١59.‏ 

(6) التاريخ السياسي والفکري ص۱۷۹ . 


النفوذ الشيعي بنفس الأسلوب الذي ينتشر به » ومعنى ذلك : أنه رأى أن يقرن المقاومة السياسية 
لشو بمقارمة فكزرة e N E E e‏ 
السنة والجماعة المستّمدّة من الوحي الإلهي . ومن هنا كان تفكيره في إنشاء المدارس النظامية ؛ 
التي نسبت إليه ؛ لأنّه هو الذي جد في إنشائها » وخطّط لها » وأوقف عليها الأوقاف الواسعة . 
واختار لها الأكفاء من الأساتذة » فكان من الطبيعي أن تنسب إليه من دون السّلاجقة”'" . 


وقد وفق الله نظام الملك توفيقاً قلّ نظيره في التاريخ السياسي > والعلمي » والديني » فقد 
عاشت مدارسه أمداً طويلاً وعلى الخصوص نظامية بغداد؛ التى طاولت الزمن زهاء أربعة قرون؛ 
إذ كان آخر مَنْ عرفنا ممن درس فيها صاحب القاموس الفيروز آبادي المتوفى سنة /11/ه؛ حيث 
زالت في نهاية القرن التاسع الهجري” " وأدّت رسالتها من تخريج العلماء على المذهب الستّي 
الشافعي » وزوّدت الجهاز الحكومي بالموظفين ردحاً من الزمن » وبخاصة دوائر القضاء › 
والحسية » والاستفتاء . وهي من أهمٌ وظائف الدولة في ذلك العصر ؛ وانتشر هؤلاء في العالم 
الإسلامي؛ حتى اخترقوا حدود الباطنية في مصر » وبلغوا الشمال الإفريقي » ودعموا الوجود 
السنّي بها. لقد تخرج من هذه المدارس جيل تحقّق على يديه معظم الأهداف؛ التي رسمها نظام 
الملك » فوجدنا كثيراً من الذين تخرجوا منها يرحلون إلى أقاليم أخرى؛ ليقوموا بتدريس الفقه 
الشافعي » والحديث الشريف . وكرر عي مل a‏ التي انتقلوا إليها » أو 
يتولوا مجالس القضاء ٠‏ والفتيا » أو يتولوا بعض الوظائف الإدارية الهامة في دوادوين الدولة › 
وينقل السبكي عن ا إسحاق الشيرازي - أوّل مدرس بنظامية بغداد- بقوله: خرجت إلى 
خراسان » فما بلغت بلدة » ولا قرية إلا وكان قاضيها » أو مفتيها » أو خطيبها تلميذي » أو من 
اوا 


وقد ساهمت هذه المدارس في إعادة دور منهج السنة في حياة الأمة بقوّة » وكان من أبرز 
آثارها أيضاً تقلص نفوذ الفكر الشيعى » وخاصة بعد أن خرجت المؤلفات المناهضة له من هذه 
المدارس ٠»‏ وكان الإمام الغزالي على قمّة المفكرين الذين شنُوا حرباً شعواء على الشيعة 
ا SS‏ 
نور الدين زنكي ٠»‏ والأيوبيين؛ كي يكملوا المسيرة التي من أجلها أنشئت النظاميات » وتتمثل 


(0) المصدر نفسه ص۱۷۹ . 

(۲) المصدر نفسه ص ١,79‏ . 

(۳) نظام الملك ص١ 5٠‏ . 

.)89 /”( طبقات الشافعية‎ )٤( 

(0) دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي ص۳٠۲‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ١‏ 


في العمل على سيادة الإسلام الصحيح وخاصة في المناطق التي كانت موطناً لنفوذ الشيعة في 
تلك المرحلة » كالشَّام » ومصر ء وغيرها"''. 

إنَّ من الأخطار العظيمة التي تواجه الأمة اليوم المشروع الباطني الجديد النشط في أنحاد 
المعمورة » وقد استهدف عقيدة الأمة » وكتاب ربّها » وسنّة نبيها » وتاريخها » وعظماءها . 
فهل نستلهم الدروس » ونستخرج العبر » ونعمل بالسنن » والقوانين الإلهية في الدّعوة إلى 
الإسلام الصحيح؛ الذي جاء به محمد ية فيكون من حكامنا مثل آلب أرسلان في شجاعته › 
ومن وزرائنا كنظام الملك في همَّته » وغيرته » ومن علمائنا كالجويني » والغزالي » والبغوي . 
والجيلاني » وعلماء المغاربة الأفذاذ في دفاعهم عن الكتاب » والسنة » والصحابة » وقضايا 
الفكر الإسلامي الصحيح » ونوظف الوسائل الحديثة في بث عقائد الإسلام الصحيحة › 
وتاريخه الموثق » وفكره البديع من خلال الفضائيات » والإنترنت » والمطابع »› والجرائد › 
والمجلات » والكتب » والنّدوات » والمؤتمرات › والمناهج › والمدارس › والجامعات › 
ووسائل الدعوة بأنواعها » نريد بذلك وجه الله » والدار الاخرة » ومرافقة النبيين . 
والصدّيقين » والشهداء » والصالحين. 

8 - جهود الإمام الغزالي في دحر الشيعة الباطنية : 

إا كانت إحدى ثمراف المدازس النظافية : انها فيندت الطرق لسادة الجذهب الستى؟ فإن 
وهذا الأمر لم يكن بالأمر السهل > بل كان نتيجة لجهود مضنية » وتضحيات رائعة » وتكاتف 
للجهود » وقد كان من أبرز اثارها أيضاً تقلص نفوذ الفكر الشيعي » وخاصة بعد أن خرجت 
المؤلفات العامة ك مو هه المدارس #روكان الما اغرال الاك الي على و 
المفكرين الذين شتُوا حرباً شعواء على الشيعة الرافضة الباطنية ؛ إذ يذكر هو : أنه ألف في ذلك 
كتباًعدّة : اشهرها : فضاقح الباطنية الذي كلف بتأليفه في ٤۸۷‏ ه من قبل الخليفة المستظهر”" » 
على أن الشيء ء المثير للإعجاب هو شجاعة الغزالى فى حملته على الإسماعيلية الباطنية؛ التي 
جاءت في وقت انتشر فيه دعاتهم في فارس » وتزايد خطرهم؛ حتى أقاموا الحصون » 
والقلاع » وهدّدوا أمن الناس » وسلامتهم > وقاموا بالاغتيالات على نطاق واسعء فشملت 
كثيراً من الساسة» والمفكرين» وعلى رأسهم نظام الملك نفسه . 

والغزالي قام بهذه الحملة بتوجيه من السّلطة » مع رغبة الغزالي العالم السني في القيام بواجبه 
في الدفاع عن الإسلام الحقيقي”'' » وهذا شيءٌ جميل لما تلتقي جهود السّلطة السياسة مع 


.7١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
.٠۸٠*ص (؟) دولة السلاجقة للصّلابي‎ 
. والخزالي للقرضاوي ص07‎ )۲٠٤ /١( رجال الفكر والدعوة‎ )۳( 


علمائها في تحقيق أهداف الإسلام من خلال مؤسّسات نافعة للمجتمع > والدولة » كالذي قامت 
به المدارس النظامية فى مقاومة الفكر » والنفوذ الشيعى الباطنى › فقد كانت الدولة الفاطمية قد 
تذرعت بالفلسفة » والعقيدة الباطنية » وظهرت في مظهر ديني سياسي » فكانت كما يقول 
الأستاذ الندوي - أشدّ خطراً على الإسلام من الفسلفة ء فقد كانت الفلسفة تعيش في برجها 
العاجي بعيداً عن الشعب ٠‏ والجمهور”'' » وأما الباطنية فكانت تتسوّب إلى المجتمع » وتنفث 
سمومها فيه » وكان لها الإغراءات المادية القوية. 

ولم يكن في العالم الإسلامي في آخر القرن الخامس أحد أجدر بالردٌ عليهاء والكشف عن 
أسرارها ونقض ما تبني دعوتها من الغزالي » وكان لكتابات الغزالي أثْدٌ قوىٌّ في مجال الردٌ على 
الباطنية » فقد استطاع بفكره القوي » وبما نال من شهرة أن يكون ذا تأثير قوي في مقاومة 
الباطنية » وأن يناصر المذهب السني ٠»‏ فقد استطاع توظيف العلوم الشرعية » والعلوم العقلية 
من الفلسفة . والمنطق . والكلام في نسف جذور المذهب الباطني » وقال فيهم كلمته التي طار 
نها الركيان: 6 :وشارت: مي -الأمثال:: «ظاهرهم الرفض ٠‏ وباطنهم الكفر المحض » فهم 
يتسترون بالتشيّع » وما هم من الشيعة في شيء » وإنما هو قناع يخفون وراءه كيدهم لأهل 
الإسلام»”" . 

وممّا يذكر للغزالي: استمراره على نقد هذه الطاتفة » وكشف اللثام عن تناقض أفكارها › 
وفضائح أعمالها » وسوء نواياها » برغم ما كان معلوماً في ذلك الوقت: أنَّ هذا النقد قد يكلفه 
حياته » وقد رأى بنفسه مصرع رجل الدولة الكبير الوزير نظام الملك » وكانت الشيعة الباطنية 
تهدّد كلّ من يرونه خطراً عليهم من رجال الملك » أو رجال العلم بالانتقام في صورة طعنةٍ في 
خنجر » أو سم يدس في طعام » أو غير ذلك من الأساليب التي أتقنوها » ونفذوها بكل دقة . 
وهذا إن دل على شيء ؛ فإنما يدل على شجاعة الغزالي في صدعه بالحقٌّ » ومواجهة الباطل » 
مهما تكن النتيجة » ولن يصيبه إلاما كتب الله له" . ٠‏ 

وهذا درس » وتذكير للعلماء المعاصرين أن يصدقوا الله في مقاومة الباطنيين الجدد » وقد 
رأيت بعض المحسوبين على العلماء يخشونهم ٠»‏ ويخافون من القتل » والاغتيال » أو تهمة 
الطائفية » أو بعضهم وقع تحت تأثير إبر التخدير الباطنية » ومجاملات لا وزن لها في ميزان 
الشريعة » أو حسابات دنيوية زائلة »> ولذلك تركوهم يعيثون بعقائد الأمة » ومقدّساتها . 
وساهم بعض علماء الأمة في تخدير الجمهور العريض من أبناء المسلمين ؛ مع علم هؤلاء العلماء 


. ١ الجهاد من الهجرة إلى الدعوة والدولة ص57‎ 2١0 
. ٠١ص الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه‎ )0( 
. ٦۲ص الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه‎ 00 
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لا کک 


بخطر هؤلاء القوم على عقائد الأمّة » وأخلاقها » أما يخشى هؤلاء الناس من يوم تتقلّب فيه 
القلوب » والأبصار » ويسأل الله فيه الصادقين عن صدقهم؟! . 

ثانياً: الحملات النورية العسكرية على مصر: 

قام الوزير الفاطمي ابن السلار السني المذهب بمحاولة الاتضال يتور الذين من أجل شن 
عملياتٍ حربيةٍ مشتركةٍ على أساس أن يتقدّم نور الدين بقواته من الشمال » ويقوم الأسطول 
الفاطمي مماجمة المذن الساخلة الشامية الضليبية ..وتوضسط أسامة بخ منقدبيين الجانبين ء 
وعرض عليه ابن السلار أن يأخذ الأموال . والهدايا لسلطان حلب عارضاً عليه القيام بمنازلة 
طبرية » في نفس الحين يقوم الأسطول الفاطمي بمهاجمة غزة » وفي حالة موافقة نور الدين على 
ذلك يقدم له ابن منقذ الأموال لمساعدته > فإن رفض؛ فعلى الأخير أن يجند بالأموال عدداً من 
الفرسان لقتال الصليبيين عند عسقلان » غير أنَّه عندما بلغ بصرى » وقابل نور الدين؛ أوضح له 
مدى إنشغاله بأمر دمشق ٠‏ وأنها تقف سدًاً منيعاً دون التعاون المشترك مع الفواطم؛ إذ إنها لم 
تكن حينذاك قد سقطت بعد في قبضته"2. ويلاحظ: أنَّ ابن السلار استمرّ في صراعه مع 
الصليبيين » فجهّز في عام 47 5ه/ 01١١م‏ أسطولاً أنفق مالا وفيراً» وهاجم به المدن الساحلية 
الضلعة: وقد تحت الذهبي عن ابن السلار 4 فقال: :و كان طلا اغا دافا مسا 
شافعياًء شا ليس على دين العبيدية › احتفل بالسلفي» وبنى له المدرسةء لكنّه فيه ظلم » 
وعد رت 

وتجددت المحاولات السابقة في عهد وزارة طلائع ابن رَزيك؛ الذي اتصل بنور الدين 
محمود عن طريق أسامة بن منقذ؛ غير أنَّ نور الدين لم يتعجّل » وكان يرأى أن الفرصة المناسبة 
لم تأت بعد » وكانت بين أسامة بن منقذ » والملك الصالح آبو الغارات طلائع بن رزيك 
مساجلات شعرية » منها ما ا بن رزيك : [ ٍ 
فقولوانورالدين لافل حدّه ولا حكمت في هالليالي الغواشم 
ف لی اد ا ارا ي ورو اه اجان 

ومنها مما كتبه إلى أسامة بن منقذ : 
با مدا سو سستسة اال ا ات الا هة 
فينال منههاحينن يحرم غيوهآوفى م زيّة 
ااا ات وإن ست وض ات ا االيةآضّتة 


. فن الصراع الإسلامي الصليبي ص۸‎ )١( 
.)5١7 اتعاظ الحنفا(”/‎ )۲( 
.)۲۸۲ /۲۰( سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 


سارت اليج الاعداإء من 


2 4 , 2 
3 و س هھ دی ا 0 


جاءت رؤّوسهم اتابن 
و ا ا و ي 
وخلائق كشرت من 
ال وا ا 
فهو الذي مازال يخل ص 


وكتب إلى أسامة بن منقذ أيضاً » فقال : 


فلمذلك قدأضحس الأنام 


وصطددت عنها حصن رامت 


وا ا يرا 


ك الإ ار إن 

سارت تجاه لقصد 

ر اا الا ا 
إلى أن قال : 

وا ل الأجناد بدا 


بو ا ولاق وا 


(۱) أخبار الدولتين .)”557/١(‏ 
(۲( کتاب الروضتین(۱/ ۳۹۸). 


فعلت فعال الج هة 
وتععاودٌ الأخرى عَشيّه 
فقددلقgواجهداللآ‏ هه 
على رؤوس السَّمهم ركتة 
ت ال و دعل ال تة 
الأسرى تقاد اس الك ة 
الدّين بالحالا الجَكتة 
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ل E‏ 
و 85 لب هه 
وإذا بى إلا LL‏ 
غ دنا بتسليم الاف سور 
فأجابه ابن منقذ بقصيدة منها : 
يا كاد الوزراء أخلاقاً 


ا ل س 
إلى أن قال : 

واثشلد ولت بود 

وا أملاك الفرنخنج 

منك بت هه E EE‏ 

:]ا E‏ ا 

٠ 0 | 1 | فبقيتو‎ 


ت ن اق اا ل 
ارتا اف واا اا 
اة ةوا ز الا 
د ا ااي 


وأك رمه وفع الا 
ET EE E:‏ 
ا وة اال تل 
فى جلوانحه اشتع الا 


نورالدين والق به الرجالا 
الشام ا ا 
سبي هيبا ا 
ا ا ن ا اتل 
زات ص الكل 
حمطي وال ا ا يه 


ولم يدخل نور الدين في تحالف عسكري مع طلائع بن رُزيك إلا أنّه اهتمّ بالاتصالات 
الدبلوماسية وقد وصلت في ٠٠١۲‏ ه/ ١١٠١م‏ سفارة من جانب نور الدين ؛ وتكوّر ذات الأمرفي 
العام التالي آي ۳٥٥ه/‏ ۸١٠۱م‏ وردت الدولة الفاطمية على تلك السفارة بأنّه تم إعادة السفير 
النوري إلى بلاده » ومعه هدايا » وأسلحة تقدر بثلاثين ألفاً من الدّنانير » وعينيات تقدر بسبعين 
ألفاً من أجل دعم صراع نور الدين مع الصليبيين. ونجد سفارة أخرى من نور الدين في عام 
4ه/ 5 1ام. ومن جهة أخرى أظهرت الدولة الفاطمية ودَّها له » فأرسل العاضد في عام 
هه هه/ ١1١1م‏ بالخلع إليه » والواقع أنَّ التعليل المنطقي لذلك : أنَّ الفاطميين بعد أن فقدوا 
عسقلان عام 54 5ه/ 57١١م‏ أدركوا أكثر من ذي قبل خطورة الصليبيين عليهم » وضرورة 
الاستفادة من قوة الدّولة النورية » وثقلها السياسي » والعسكري . 


() المصدر نفسه(١/7359).‏ 
(۲) كتاب الروضتين /١(‏ 70 7). 
(۳) فن الصراع الصليبي ص٤۸‏ . 
)٤(‏ المصدرنفسه ص٤۸‏ . 


: -دوافع فتح مصر عند نور الدين‎ ١ 

كان فتح مصر من أعظم منجزات نور الدين » رحمه الله » فقد تمكن من إسقاط الدولة 
الفاطمية العبيدية › التى استمرّت أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسى » والخلل العقدي فى 
أنحاء العالم الإسلامي . فهي التي أعانت الصليبيين في احتلال بلاد الشام بتحالفها » وتآمرها . 
وهي التي تبئّت المذهب الباطني ونشرته في ديار المسلمين > وعندما سادت الفوضى إدارة 
الحكم فيها » وتحكم الوزراء بالأمر دون الخلفاء؛ طمع الصليبيون بغزو مصر › فهاجموها 
المدّة تلو المرّة ( وعندها جرد نور الدين محمود حملاته العسكرية لتخليص مصر من 
مطامعهم » ولإعادة أرض الكنانة إلى منهج أهل السئّة والجماعة » وجمع كلمة المسلمين”''. 

ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي أدت إلى غزو مصر بما يأتي : 

الدافع الأول : 

حالة الفوضة التي سادت مصر آخر أيامها » فقد أصبحت الدولة تعاني كثيراً من مظاهر 
الإنحلال » والفساد » حتى صار من الأمور الشائعة أن يصبح الخليفة » أو الوزير مقتولا خلال 
الصراع الدائر بين الوزراء أنفسهم » أو بين الوزراء » والخلفاء » فقد قتل الظافر على يد وزيره . 
وتحكم الوزراء فيمن جاء بعده في اختيار من يشاؤون » وقتل الوزراء بعضهم بعضاً » فقد تولى 
الوزارة في عام واحدٍ ثلاثة وزراء : العادل بن رزيك »> وشاور »2 وضرغام 3 فضعفت الدولة 2 
وسادت الفوضى في البلاد. ومن أواخر هذا الصراع خروج شاور من مصر » بعد أن طرده 
«ضرغام» ومن ثم استنجاده بنور الدين محمود › الذي وجل الفرصة و لتوحيد الوحدة 
الإسلامية في بلاد الشام » ومصر. 

الدافع الثاني : 

إِنَّ مطامع الصليبيين شبّعت القائد المجاهد نور الدين على التفكير جدياً بضم مصر إلى 
الجبهة الإسلامية » كما أن تلقيه العهد من الخليفة العباسي بإطلاق يده في بلاد الشام » ومصر 
عام 54 0ه شد من عزيمته لإنجاز هذا الأمر”” . 

الدافع الثالث : 

من اقوى الأسباب التى أذَّت إلى القضاء على الخلافة الفاطمية العبيدية العامل العقدي » فقد 
كانت دولة باطنية المعتقد » إسماعيلية المذهب » فوّقت وحدة المسلمين » وتآمرت مراراً مع 


0030( الجهاد والتجديد ص ه5١‏ , 
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أعدائهم''"2. فكان لا بدَّ من إقامة وحدة قوية في عقيدتها » شرعية في توجههاء تضمٌ إلى 
الخلافة العباسية أرض الكنانة مع بلاد الشام”'" . 

وفي هذه الظروف التي كان نور الدين الشهيد يتطلّع فيها إلى غزو مصر ؛ وصل إلى وى عا 
4ه الوزير الفاطمى شاور بن مجير السّعدي طالباً النجدة منه ضد من سلب منه منصبه قهرا › 
كما وعد شاور مقابل مساعدة نور الدين له يلك دخل البلاد المصرية سنوياً > بعذ دفع زواتب 
الجند » وأن يكون نائباً عن نور الدين بمصر؛ إذا ساعده في التغلب على ضرغام عدوه » ويكون 
أسد الدين شيركوه مقيماً بعسكره بمصر » ويتصرّف مع شاور في شؤون البلاد بأمر نور 
الدين”". لكن نور الدين كان متردّداً متريّتاً » يقدّم إلى هذا الغرض رجلا » ويؤخر أخرى؛ حتى 
ار اق ان الا می ا االت 0 في اننال ربت 
المقدس » إضافة إلى شكه في إخلاص شاور السعدي” . ثم جهز نور الدين الحملات 
المتوالية » ووجّهها نحو مصر منذعام 554 هحتَّى 54 5ه بقيادة أسد الاوك 


1ت لحملة النوربّة الأولى: 9ههه: 

قرّر نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الاين يركو عدي 

- الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداً لضمّها ٠‏ وبخاصة أن شاور وعده إن 
هو عاد إلى منصبه » سيتحمّل نفقات الحملة ؛ ويؤمن أسد الدين شيروه »> وجنده في مصر . 


إعادة شاور الوزير الفاطمي المخلوع إلى منصبه . 


وعلم ضرغام بالاستعدادات التي تجري في دمشق لتجهيز حملة لمساعدة شاور » فاحتاط 
للأمر » واستنجد بعموري الأول فى محاولة منه للدخول فى لعبة توازن القوة » وعقد معه اتفاقا 
لماع ها تور الد متخيو ع وة ل الال ان ن جره وة رها اكاك 
Rh E re‏ لاسو وو e‏ 
هذا الاتفاق . وكان طبيعياً أن يقبل عموري الأول هذا العرض الذي سيتيح له فرصة لا تعوً 


(1) المصدرنفسە‌ ص۱۹۷ . 

(۲) مصر والشام في عهد الأيوبييين والمماليك ص7١‏ . 
(۳) الكامل في التاريخ نقلا عن الجهاد والتجدید ص۱۹۸ . 
€3 الكامل في التاريخ نقلا عن الجهاد والتجديد ص98١‏ . 
)٥(‏ الجهاد والتجدید ص۱۹۸ . 

03 تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص۲۸" . 


لدخول مصر » وهو الأمل الذي سعى إليه الصليبيون منذ أكثر من نصف قرن » فأعدّ على الفور 
حملة عسكرية من أجل الرّحف على مصر . وخرج أسد الدين شيركوه على رأس حملته الأولى 
إلى مصر في شهر جمادى الآخرة 5564ه/ شهر نيسان 75١١م‏ يصحبه ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف بن أيوب الذي كان يناهز السابعة والعشرين من عمره » وسار على الطريق المحدّد 
للحملة » والذي يمو عبر أراضي يسيطر عليها الصّليبيون"''. وحتى يصرف أنظارهم على 
التعرض للحملة » وتأميناً على حياة أفرادها تصرّف نور الدين محمود على محورين : 


الآول: أنه رافق الحملة بجيشه إلى ما يلى دمشق للحيلولة دون التعرض لأفرادها . 
الثاني : راح يهاجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت المقدس المجاورة لدمشق لتحويل أنظار 
)۲( 


وسار اساد الدين شير كوه غل زاس جيشة الكقف غبر الصحراء :ية شاؤر ٠‏ فعيو 
الكرك » ومر بالشوبك » ثم آيلة » فالسويس » ومنها إلى القاهرة » وقد بلغ من السرعة في 
سيره: أنه اجتاز برزخ السويس قبل أن يستعدٌ الصليبيون للتدخل » فأرسل ضرغام قوةً عسكرية 
بقيادة أخ له يدعى ناصر الدين للتصدّي لزحفه » وأسفر لقاء الطرفين في بلبيس عن انتصار 
واضح لأسد الدّين شيركوه » وتراجع ناصر الدين مهزوماً إلى القاهرة » فطارده أسد الدين 
شيركوه » ووصل في أواخر جمادى الآخرة إلى العاصمة المصرية » فخرج إليه ضرغام بكل 
ما يملك من قوة؛ لإدراكه بأن هذه المعركة هي معركته الأخيرة » وجرى اللقاء تحت أسوار 
القاهرة : اتسمت المعركة بالعنف » وانتهت اسار احا الدب کی کو ود ان تل الج > 
والناس » والخليفة عن ضرغام» وقيّل أثناء محاولته الفرار قرب مشهد السيدة نفيسة ‏ المزعوم - 
في شهر رجب 559ه/ شهر حزيران 75١١م‏ كما قتل أخوه ناصر الدين » ودخل أسد الدين 
شيركوه القاهرة منتصراً » وأعاد شاور إلى منصبه في الوزارة » ؛ ثم أقام معسكره Es‏ 


وبغد أن ضمن شاور عودته إلى منضب الووزّارة غاد إلى طبيعته؛ التى اتُصفه بها - 
المكر » والخداع ‏ ليدخل في صراع جديد مع أسد الدين شيركوه » فاساء معاملة الناس . 
وتناسى وعوده لنور الدين محمود » بل سرعان ما ظهرت عليه إمارات الغدر » فنقض اتفاقيته 
معه » وطلب من شيركوه الخروج من مصر » وأن يعود فور امع قواته إلى بلاد الشام » ولكن هذا 


)١(‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص/. 


(0) تاريخ الزتكيين في الموصل وبلاد الشام ص775. 
0 لفو 
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وحكم البلاد الشرقية” » ولم يَسَعْ شاور إلا أن يستنجد بالملك عموري الأول؛ الذي كان 


- يؤدي له مبلغ ألف دينار عن كلّ مرحلةٍ من مراحل الرحلة من بيت المقدس إلى نهر النيل ( 


- يمنح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبتارية الذين كانوا يشكلون عماد جيش مملكة 
بيت المقدس » في محاولة منه لإغراء فرسانها بالاشتراك بالحملة. 

- يتكفل بنفقات علف أفراسهم مقابل مساعدته لإخراج أسد الدين شيركوه من مصر”. 
وهكذا انخمس شاور في اللعبة السياسية بين الأعداء الكبار » ومحاولا بذلك إثارتهم لمصلحته 
الخاصة . ولا شلكّ بأن عموري الأوّل كان آنذاك يراقب تطورات الموقف السياسي » والعسكري 
في مصر › فلمًّا علم بزحف ا الدين شيركوه؛ ازدادت مخاوفه » ولمّا وصلت إليه دعوة 
شاور؛ رحب بها » وبذلك لم نَضِعْ الفرصة عليه لدخول مصر » وإن اختلف الحليف؛ الآمر 
الذي لا يهمّه في شيءٍ » فكل ما يعنيه هو دخول مصر” " . 


۳ حملة عمّوري الثانية على مصر : 


فشلت حملت عموري الأوّل على مصر . واضطر إلى الانسحاب » والعودة إلى بيت 
المقدس » وكانت في عام ٠١۸‏ ه/ ۳١٠٠م‏ وعندما أتيحت له الفرصة مَرَة آخرى لدخول مصر ؛ 
بادر عمّوري الأول فور تلقيه دعوة شاور إلى عقد مجلس في بيت المقدس حضره بارونات 
المملكة » وتقرّر فيه تلبية دعوة شاور بعد أن أوضح للمجلس أنَّ في قدرته تجهيز حملة لغزو 
مصر دون أن يضعف من دفاعات المملكة » وبخاصة: أنه وصل وقتئذ من أورويا عددٌ من 
الحجّاج لزيارة بيت المقدس . ويمكن الاستفادة منهم في المجهود الحربي ٠»‏ وأمّل في أن 
يتمكن من احتلال مصر لحساب الصليبيين » وقرّر بأن يتولى بوهمند الثالث أمير أنطاكية » إدارة 
شؤون المملكة خلال غيابه”*' » وأسرع ملك بيت المقدس بالرّحف إلى مصر على رأس قواته 
للمرة الثانية في شهر رمضان عام 48ه/ شهر أب عام 75١١م‏ واتّصل » فور وصوله إلى 


.77" ٠ الباهر ص١75١-57١ وتاريخ الزنكيين في الموصل ص‎ )١( 
. 77١ تاريخ الزنكيين في الموصل ص‎ )0( 
. 77 ١ الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل ص‎ )5( 


۱۷۲ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


فاقوس"'' بشاور » واتفقا على حصار أسد الدين شيركوه في بلبيس » وصمد هذا الحصن 
للحصار مدَّة ثلاثة اشهر دافع أسد الدين شير كوه خلالها عن مواقعه”'". 


وفجأة قرّر عموري الأول الدخول في مفاوضات معه للجلاء ء المزدوج عن مصر » فما الذي 
حدث في الآفق السياسي حتى أقدم على هذه الخطوة؟! ‏ وهنا تبرز عبقرية نور الدين العسكرية 
وقيادته الفذة » فقد - تلقّى عموري الأول أنباء مزعجة من بلاد الشام بتعوُض ممتلكاته لضغط من 
نور الدين محمود . ففضّل العودة للدّفاع عنها » وأدرك في الوقت نفسه : أنَّ حملته مقضييٌ عليها 


بالفشل في ظل امتناع أسد الدين شيركوه في بلبيس . وكان موقف أسد الدين شيركوه صعباً 
أيضاً » فالمؤن بدأت بالنفاذ فضلاً عن تفوّق القوات الصليبية الفاطمية المشتركة في العدد » وأن 
الوضع العسكري ليس في صالحه » لذلك قبل الدخول في مفاوضات من أجل الجلاء عن 
مصر"". وفعلا تَمَ الاتفاق بين الرجلين على الخروج من مصر في شهر ذي الحجة » شهر تشرين 
الأول » وسار الجيشان : الإسلامى . والصّليبى فى طريقين متوازيين عبر شبه جزيرة سيناء بعد 
أن تركا شاور يسيطر على مقاليد الحكم » وكان شيركوه آخر من غادر البلاد للحاق بجيشه”؟ . 
وكان شاور الفائز الحقيقي في هذا الصراع الذي انتهى لمصلحته 000 من الجيوش 
الإسلامية الشامية » والصّليبية على السواء » كما تخلّص من ضرغام » وأضحى طوال العامين 
التاليين صاحب الأمر » والنهي » والمتحكمٌ في مقاليد البلاد””'. 


ووضع أسد الدين شیر كوه نفسه بعد عودته من مصر » تحت تصرف نور الدين محمود › 
وأصبحت مصر محور تفكير أسد الدين شيركوه » وحديثه في مجالسه » ومحور أفكاره » ولم 
ينقطع عن تبادل الآراء مع أصدقائه فيها؛ الذين كانوا يزؤّدونه بأخبارها » وأرسله نور الدين 
محمود في تلك الأثناء بمهمةٍ إلى بغداد » فاستغل وجوده في عاصمة الخلافة ليثير حماس 
الخليفة المستنجد بالله؛ حيث راح يقصنٌ عليه أخبار مصرء وأحوالها » وما شاهده » وخبره 
مه ا اة ا سح وق وة غل الو ا 


وعلى الرغم من أنَّ حملة أسد الدين شيركوه لم تحقّق أهدافها في مصر؛ إلا أن النتيجة 


)١(‏ فاقوس: مدينة في جوف مصر الشرقي وهي أخر ديار مصر من جهة الشام في الجوف الأقصى » الحمودي 
(/۲(. 

(۲) تاريخ الزنكيين في الموصل ص٠۳۳‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص١7.‏ 

(5) المصدر نفسه ص١77.‏ 

() المصدر نفسه ص۳۲" . 


(7) تاريخ الزنكيين في الموصل ص۲" . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۷۳ 
سساسسسسسسحح سس ا کک 


النهائية هي أن أملاك نور الدين محمود قد تدعَّمت في بلاد الشام » وارتفع شأنه في العالم 
الات و راصي تن ا 
إلى السّاحل » واستبدٌ اليأس بهم "وميه رك من أمر؛ فقد غادر كلّ من شيركوه » وعموري 
الأول أرضن ضر ع وقد ل ا السياسية المتردية > وسوء أحوالها 
الاقتصادية » بالإضافة إلى ما تتمنّع به من ثروة وفيرة » وموارد بشرية هائلة » ترجّح كفة من 
يضع يده عليها. وانتهز شاور فرصة خروجهما ء فعاد إلى سيرته الأولى » يظلم ٠‏ ويقتل . 
ويصادر أموال الناس » بحيث لم يبق للخليفة الفاطمي العاضد معه أمر » ولا نهي ٠‏ ولمّا ثقلت 


وطأته عليه ؛ كتب إلى نور الدين محمود يستنجد به ؛ الامو 


؛ ‏ الحملة التورية الثانية: 


ع سد هس 


عد نور الدين محمود القوات اللازمة وأرسلها إلى مصر في شهر ربيع الأول من عام 
5هم شهر كانون الثاني عام 71١١م‏ بقيادة أسد الدين شيركوه » وصحبه ابن أخيه صلاح 
الدين » وسيّر معه جماعة من الأمراء”" » وبلغ تعداد هذه القوات ألفي فارس”*' » ورافقه نور 
الدين حتى أطراف البلاد خوفاً من تعؤض الصليبيين له" » وسار آفراد الحملة في طريق محفوفة 
بالأخطار: فالصليبيون الذين كانوا على طريقهم رابضين ذ فى الكرك » والشوبك قد ينقضّون 
عليهم ویگلون بهم » وهم بعيدون عن مناطقهم › والندو يلاحقونهم ٠‏ وينقلون أخبارهم 
إلى الصَّليبيين » وكان عليهم أن يغيّروا طريق سيرهم أحياناً للتخّفي » كما عرقلت الطبيعة 
زحفهم ؛ إذ إن عاصفة رمليّة عنيفة هبّت عليهم » وقضت على عدد من الرجال » وبعض الزاد » 
وعلى الرغم من ذلك واصلوا رحلتهم إلى مصر › وتوافر لشاور من الوقت ما جعله يستنجد 
مجدّداً بعموري الأول؛ إذ ايقن من استقراء الأحداث: أنَّ أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر 
هذه المرة » فإنه سوف يبقى فيها » ولا يغادرها » لذلك ٠»‏ فإثه لم يتوان عن الاتصال بملك بيت 
المقدس » والتفاوض معه موضحاً له الخطر » الذي يمثله نور الدين محمود على مملكة بيت 
المقدس لو نجح في امتلاك مصر . رحب عموري الأول بدعوه شاور طمعاً في امتلاك مصر › 
وإبعاد نور الدين محمود » وجيوشه عنها » حتى لا يتمكّن من تطويق مملكته؛ التي ستصبح في 
وط موتلكات: نوو الكوة فعيزد؟". وقل أن كيتكين الانتعداذاك 6 وروت لاء بان 


)١(‏ المصدر نفسه ص777. 

)۲( النجوم الزاهرة .(TEA/0)‏ 

(۳) تاريخ الزنكيين في الموصل ص۲٤"‏ . 

(5) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .)٠١/۲(‏ 

(5) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل ص47 .٠‏ 
(3) مفروج الكروب )١894/١(‏ وتاريخ الزنكيين في الموصل ص 147؟. 


۱۷٤‏ الفصل الأول -الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 


اسن الدية شير كوه يجتاز صحراء بتاع ¢ فلم يسع عموري الأول إلا أن يرسل ما تيسّر 
الحصول عليه من الجند لعرقلة تقدّمه » غير أن هذا التدبير جاء متأخرا"''. وعلى الرغم من أن 
o‏ د 
فإنّه وصل سالماً إلى برزخ السويس (في شهر ربيع الآخر/ أوائل شهر شباط) وعلم أسد الدين 
شيركوه بأن جيشاً صليبياً شرع في الرّحف باتجاه مصر » عندئذ اجتاز الصحراء باتجاه 
الجنوب الغربي ليتفادى مواجهة مبكرة مع الصليبيين » حتى بلغ نهر النيل عند إطفيح على مسافة 
أربعين ميلا جنوبي القاهرة”'' » ثم عبر إلى الضفة الغربية » والتزمها في سيره؛ حتى وصل إلى 


الجيزة » وعسكر بمواجهة الفسطاط . وتصدف فى البلاد الغربية » وحكمها نيفاً وخمسين 
(TY‏ ص 
یوما ٠‏ 


خرج عمُوري الأول من بيت المقدس في شهر ربيع الأول عام ٠٠۲‏ ه/ شهر كانون الثاني عام 
17م متوجهاً إلى مصر في حملته الثالثة على هذا البلد » واجتاز الطريق المألوف من غرَّة إلى 
العريش ٠‏ ثم اخترق الصحراء إلى بلبيس . وارتاع شاور من ظهوره المفاجىء » وساوره القلق 
لعدم التنسيق معه » ويبدو: أنه لم يكن على علم بوصول شيركوه إلى إطفيح ٠‏ ولم يطمئن إلا 
عندما أرسل كشافته إلى الصحراء للوقوف على حقيقة الوضع » عندئذٍ خرج لاستقبال الملك 
الصليبي » والتقى به » وأنزله عموري الأوّل في معسكره على الضفة الشرقية لنهر النيل على 
ماف ميل :واحك من أستواق القاهر ٠‏ > وأجرى مع قاوس مباحتات + فهك شاور خلالها بان 
يدفع أربعمئة آلف دينار مقابل طرد أسد الدين شير كوه من مصر » على أن يجري دفع نصف هذا 
المبلغ على الفور » ثم يبذل النصف الاخر فيما بعد » واشترط أن يُقسم عموري الأوّل على 
ذلك . ولدعم هذه الاتفاقية » وإعطائها صفة رسمية » أرسل عمُوري الأول كلا من هيو . 
سيد قيسارية » وجفري مقدم فرسان الداوية إلى الخليفة الفاطمي للحصول منه على الموافقة 
الرسمية عليها » فاستّقبل الرسولان استقبالاً حافلاً في القصر الفاطمي » وتم التصديق على 
المعاهدة'''. وكان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذه الاتفاقية؛ التي تجعل منهم حماةً 


.7 تاريخ الزنكيين في الموصل ص57‎ )١( 

(0؟) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الموصل ص 7747 . 
(۳) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين ص4 5. 

.)۸۹٦ /۲( وليم الصوري‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه (844/7) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 5 . 
(0) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 5 5 7. 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۷0 


لمصر » والخلافة الفاطمية › وتبعد أسد الدين شير كوه بوصفه المنافس الوحيد لهم في السيطرة 
على هذا البلد”'' . 


كان أسد الدين » والعسكر التُوري قد ساروا إلى الصّعيد » فبلغوا مكاناً يُعرف بالبابَيّن » 
وسارت العساكر المصرية » والفرنج وراءهم فأدركوهم به في الخامس والعشرين من جمادى 
الأولى » وكان قد أرسل إليهم جواسيس » فعادواء وأخبروه بكثرة عَدَدهم » وعدّدهم . 
وجدّهم في طلبه » فعزم على لقائهم ٠‏ وقتالهم » وأن تحكم السيوف بينه » وبينهم . إلا أله 
خاف من اصحابه أن تضعف نفوسهم عن الثبات في هذا المقام الخطر ؛ الذي عطبُهم فيه أقربٌ من 
السّلامة لقلة عددهم » وبُعدهم عن بلادهم » فاستشارهم ٠‏ فكلّهم أشار عليه بعبور النيل إلى 
الجانب الشّرقي والعودة إلى الشّام » وقالوا له : إن نحن انهزمنا وهو الذي لا شك فيه ایق 
نلتجيء » وبمن نحتمي » وكلّ مَنْ في هذه الديار من جنديٌ » وعاميّ » وفلاح عدوٌ لنا . 
ويَوَدُونَ لوشربوا دماءنا؟! وحُقّ لعسكر عِدَّنَهِم ألفا فارس قد بَعْدُوا عن ديارهم » ونأى ناصرهم 
أن يرتاع من لقاء عشرات الألوف ؛ مع أنَّ كل أهل البلاد عدو لهم . 

فلكًا قالوا ذلك؛ قام إنسان من المماليك التُورية يقال له: شرف الدين بُرِعْش - وكان من 
الشّجاعة بالمكان المشهور _وقال: مَنْ يخاف القتل » والجراح » والأسر؛ فلا يخدم الملوك . 
بل يكون فلاحاً » أو مع النّساء في بيته! والله لثن عُدْنَم إلى الملك العادل من غير عَلبةَ » وبلاء 
تعل وول اقم ليأخذنٌ إقطاعاتكم » وليعودّنَ عليكم بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذا » ويقول 
لكم : أتأخذون أموال المسلمين » وتفِرُون عن عدوّهم > وتسلمون مثل هذه الذيان الضرية 
ا ر فال اد الد : هذا رأبي » وبه أعمل . ووافقهما صلاح الدّين يوسف بن 
أيوب » ثم كثر الموافقون لهم على القتال » فاجتمعت الكلمة على اللقاء » وهذا يبين هيبة نور 
الدّين في قلب ٠»‏ وقادة عسكره » وجنوده » فأقام بمكانه حتى أدركه المصريُون ١‏ والفرنج وهو 


وهنا برزت عقلية أسد الدين شيركوه » وخبرته العسكرية » فقد جعل الأثقال في القلب 
يستكثر بها ء ولأنه لم يمكنه أن يتركها بمكانٍ آخر » فينهبها أهل البلاد » ثم إِلّه جعل 
صلاح الدين ابن أخيه في القلب » وقال له » ولمن معه: إِنَّ الفرنج م » والمصريين يظنُون أنني 
في القاب a E E E e‏ > فإذا حملوا عليكم فلا تصدقوهم 
القتال » ولا تهلكوا نفوسكم . واندفعوا , بين أيديهم . » فإذا عادوا عنكم ؛ فارجعوا في أعقابهم . 


واختار من شجعان أصحابه جمعاً يثق بهم » ويعرف صبرهم » وشجاعتهم » ووقف بهم في 
الميمنة » فلم تقابلت الطائفتان فعل الفرنج ما ذكره أسد الدين » وحملوا على القلب ظنأ منهم 
أله فيهم » فقاتلهم مَنْ به قتالاً يسيراً ٠‏ ثم انهزموا , بين ايديهم ٠‏ فتتبعوهم ؛ فحمل حينئذ 
أسد الدين فيمن معه على من تخلفَ من الفرنج الذين حملوا على القلب- المسلمين» والفرنج - 
فهزمهم » ووضع السيف فيهم» فأثخن» وأكثر القتل» والأسرء وانهزم الباقون» فلكًا عاد الفرنج 

فت ا ثر المنهزمين الذين كانوا في القلب؛ رأوا مكان المعركة من أصحابهم بَلقعاً ليس بها منهم 
دّيارٌء فانهزموا أيضاًء وكان هذا من أعجب ما يؤرّخ : أنَّ ألفي فارس تهزم عساكر مصر» وفرنج 
ال 

ب - حصار الإسكندرية : 

ثم سار أسد الدين إلى ثغر الإسكندرية ؛ وجبى ما في طريقها من القرى » والسّواد من 
الأموال » ووصل إلى الإسكندرية » فتسلّمها من غير قتال؛ ا احا ا اجات ا 
صلاح الدّين ابن أخيه » وعاد إلى الصّعيد » وتملّكه » وجبى أمواله » واقام به حتى صام 
رمضان . وأما المصريُون » والفرن نج ؛ فإنهم عادوا إلى القاهرة » وجمعوا أصحابهم » وأقاموا 
عوض من قتل منهم » واستكثروا » وحشدوا » وساروا إلى الإسكندرية - وبها صلاح الدين في 
عسكر يمنعونها منهم » وقد أعانهم أهلها خوفاً من الفرئج ع فاعنتدٌ البحصار + وقلّ الطعاء 
بالبلد » فصبر أهلها على ذلك » ثم إن أسد الدّين سار من الصعيد نحوهم » وكان شاور قد أفسد 
بعض من معه من التركمان » ووصله رسل المصريين » والفرنج يطلبون الصّلح”'*. 

ج -المفاوضات النورية - الصليبية بشأن الحلاء عن مصر : 


وبعد مفاوضات بين الطرفين تم عقد صلح على الأسس التالية : 
-رفع الحصار عن الإسكندرية . 
تناد ا سرف 
-إطلاق سراح الجند التّوري داخل الإسكندرية . 
-يدخرج شي ركوه مع عسكره من مصر . 
-عدم التعرض لهم في الطريق من قبل القوات الصّليبية . 
إِنَّ قراءةً متأنية لسير الوقائع كما جرت على الأرض » والعروض المتبادلة بشأن عقد 


(۲) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (7/ .)١5‏ 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۷V‏ 


الصلح ¢ وما حدث بعد إبرام الاتفاقية يمكن رصد الملاحظات التالية : فقد وافق الجانبان 
النوري » والصَّليبِي الفاطمي على : 

-خروج القوات النورية والصّليبية من مصر. 

دل لاسر 

- يتعهّد شاور بألا يُعاقب رعاياه فى الإسكندرية » وفى غيرها من الجهات الذين ساندوا 
ا ل 

ومهما يكن من أمر » فقد دخل عموري الأول مدينة اللإسكندرية في (شهر شوال/ شهر آب) 
في حين غادرها صلاح الدين في موكب عسكريٌ حافل على الرّغم مما اصاب الشّكان من ضيق 
صلاع الديود يعض المزاكب لتقل الجترحتى المسلمين إلى بلاد الشام” '*. على أن متاعب السّكان 
لم تنته SAUCES ESSEN‏ 
تعاون مع صلاح الدين ¢ وقد احتجٌّ هذا الأخير لدى عموري الأوّل الذي نصح شاور بأن يطلق 

سراح الأسرى". وكانت هذه هي المرّة الثانية التي يغدر فيها شاور » وقد علمت صلاح الدين 
درساً قاسياً » حتى إِنَّه لم يتركها تتكوّر » واقتصصّ بنفسه من شاور عندما عادت القوات الشّامِية إلى 
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د الحملة الصَّليبية على مصر : 

غادر كل من اسد الدين شيركوه » وصلاح الدين مصر في (شهر ذي القعدة/ شهر أيلول) في 
حين تأجَّر عمُوري الأول لبضعة أسابيع » لأنَّهِ مّر بالقاهرة ليثيّت الحماية الصليبية على الدّولة 
الفاطمية ؛ وشاور » وكانت من أهم مظاهرها : 

- بقاء قوة من فرسانهم تحمي أبواب القاهرة. لتدفع نور الدين محمود؟ إن كدر محاولة 
الهجوم . 

-إقامة مندوب عن الملك الصليبى فى القاهرة يشارك فى شؤون الحكه”' . 


(0) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 70٠‏ . 
(:») المصدر نفسه ص١70.‏ 

(۳) تاریخ الفاطميين ص545 . 

. 540 المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه ص 4960 . 


۷۸ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


اا ا فة اا م کل ل افا ی وکر وریا ل ااسانۍ وت 
يعد بوسعه أن يتخلى عنها » وهو ينوي العودة بعد إقرار الأمور في بلاد الشام » وذلك طمعاً في 
ثروتهاء وحماية لكيانه في بلاد الشام . ثم عاد الملك إلى فلسطين”''. وبهذه الإجراءات تأكّدت 
الحماية على مصرء وترئّب على هذا استمرار التنافس بين نور الدين محمود: وعجُّوري7) 


ه ‏ الحملة النورية الثالثة على مصر : عام ٥٤‏ ھ. 


سبب هذه الحملة : أنَّ الفرنجة كانوا قد جعلوا لهم شحنةً في القاهرة » وتسلّموا أبوابها . 
وحكموا المسلمين حكماً جائراً » فلمًا رأوا: أنه ليس في البلاد من يردٌهم » أرسلوا إلى ملكهم 
- عمُّوري ‏ في القدس . يستدعونه ليملك مصر » وهوّنوا عليه أمرها » فتردّد خوفاً من سوء 
العاقبة » ثم سار مع فرسانهم على كرهٍ منه حى وصلوا بلبيس مستهلٌ صفر » ونهبوها » وقتلوا . 
وأسروا من فيها . > ثم ساروا إلى «الفسطاط» فأمر شاور بإحراقها » وأمر أهلها بالانتقال منها إلى 
القاهرة » وأن ينهب البلد خوفاً من أن يملكها الإفرنج » فنهبت المدينة » وبقيت النار تحرقها 
أربعة وخمسين يوماً » ثم حاصر الفرنجة القاهرة » وضيّقواعلى أهلها > وکان شاور هو المتولي 
للعساكر » والقتال > فضاق به الأمر ه وضعف عن ردّهم م فأخلد إلى الحيلة . وراسل ملكهم 
عوري » ووعده بمال عظيم ألف ألف دينار مضرية يعجّل بعضها الآن » ودع لهم منها ٠مئة‏ 
ألف دينار» وسألهم الرحيل عنه؛ ليجمع لهم المال » فرحلوا قريباً » وجعل يجمع لهم المال » 
فلم يستطع أن يجمع إلا خمسة آلاف دينار؛ حنك اض ن كانوا قد احترقت دورهم » 
ت ار 


| العاضد يستنحد بنور الدين محمود: 


كان حاكم مصر العاضد عقيب حريق مصر أرسل إلى نور الدين يستغيث به » ويعرّفه ضعف 
المسلمين عن الفرنج ٠»‏ وأرسل في الكتب شعور النساء » وقال له: هذه شعور نسائي من قصري 

: 1. : : 1 )5( . . ا ف ي‎ e 
: يستغثن بك لتنقذهنّ من الفرنج > وعرض على نور الدين مقابل إنماذ البلاد من الصليبيين‎ 


- منحه ثلث بلاد مصر . 


- منح قادته الإقطاعات . 


.)849/0( النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) تاريخ الفاطميين ص 440 . 

(۳) كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديد ص”7١7‏ . 
(5) الكامل في التاريخ نقلاً عن الجهاد والتجديد ص”7 7١‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۱۷۹ 


5 تن . +: )00 
-يسمح لشيركوه بأن يقيم في مصر' 1 


ب - أسد الدين شيركوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة. (قانون الفرصة) : 


شرع نور الدين في تجهيز الجيوش› وإعدادها إعداداً قوياًء وأعطى قاتد الحملة (شيركوه) 
مئتي ألف دينار » سوى الثياب » والدواب » والأسلحة » وحكمه في العسكر » والخزائن › 
يأخذ حاحته ء فاختار من العسكر ألفي فارس ار ار SS‏ 
وواد وی که لے مات دی ا ووا ال راس الماء” '"؟ » وأعطى نور الدّين كلّ فارس 
حي متريوي اع ار مير N N N‏ 
صلاح الدّين الأيوبي”"' » وسار أسد الدين مجدًاً » فلمًا قارب مصر؛ رحل الفرنجة إلى بلادهم 
بخفي حنين » خائبين مما أملوا » وسمع نور الدّين بعودتهم » فسرّه ذلك » وأمر بضرب البشائر 
في البلاد » ولمّا وصل أسد الدّين القاهرة؛ دخلها » واجتمع بالعاضد؛ الذي خلع عليه » وفرح 
أهل مصر » وأجريت على عساكره الجرايات الكثيرة . 


ج - مقتل شاور : 

واا شاور فلم يفصح عكًا في نفسه » وشرع يماطل أسد الدّين فيما وعد به من المال . 
ووراتب الجند » وعزم على الغدر أيضاً N‏ 

بهم » ويقتلهم › > فنهاه ابنه الكامل عن ذلك » وقال له : والله لئن عزمت على هذا الأمر ؛ لأعرّفن 
ا SL o. SS‏ 
مسلمون ؛ والتلاد سن المسلميه عي من أن تقد ؟ وقد ملكها الفرنح » فليس بينك وبين عد 
ا ا ع ر ی و لم برضل 
فارساً واحداً » ويملكون البلاد! فترك ما كان عزم عليه" . وأخيراً اتفق صلاح الدين » وبعض 
الأمراء على التخلّص من هذا الخائن المراوغ شاور » فأسروه > وسمع العاضد بذلك » فأرسل 
ال رة للبار ا ات لين ب هل وال راسد زی العا ي ان 
عشر من ربيع الآخرة عام a‏ 


. 6٠ تاريخ الفاطميين محمد سهيل طقوس ص ؛‎ )١( 

(۲) الجهاد والتجديد ص”7١7.‏ رأس الماء فى منطقة حوران . 
() الكامل في التاريخ نقلاً عن الجهاد والتجديد ص7١7.‏ 
)٤(‏ كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (686/7) . 

)٥(‏ المصدر نفسه(؟/057). 

() الجهاد والتجديدص”7١7.‏ 


ول ا ا 

ودخل أسد الدين القاهرة » وقصد قصر العاضد . فخلع عليه الوزارة » ولقّبه الملك 
المنصور » وامير الجيوش » واستعمل على الأعمال مَنْ يثق به من أصحابه » وأقطع البلاد 
لعساكره » وقد مدح الشعراء أسد الدين شيركوه؛ لما حمّق من انتصارات » فقال العماد : 
بلغفت بالجة مالا يبلغ البشر وللت جا عجرت عن تله القسدر 
أصبحت بالعدل والإاقدام منفردا فقللناأعلي أنت آم عمر 
افخضرفالً ملول الأرض أذهلهم ماقدفعلت فكل فيك مفتكر 
ا رو ا و او و ك ف 

ه- وفاة أسد الدين : 

ولم تطل وزارة شيركوه؛ حيث توفي في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 05574ه 
فكانت ولايته شهرين » وخمسة أيام » رحمه الله رحمة واسعة! وخلفه في الوزارة ابن أخيه 
صلاح الدين”'*. وكان أسد الدَّين من أكبر قادة نور الدين » وقد اذّخره الملك العادل للخطوة 
الكبرى التي كان يمهّد لها » وهي ضمٌ مصر إلى بلاد الشام » وكان رحمه الله كريماً على جنده . 
صارماً » يعرف كيف يقد النظام في عسكره » فهابه جنده » وأحيُّوه » وركبوا معه المخاطر في 
حملات عظيمة” " » نفه الله بها الإسلام » والمسلمين » وساهمت في تقوية المشروع المقاوم 
للغزو الصليبي؛ الذي كان يقوده نور الدين » ثم من بعده صلاح الدين » وكان شيركوه شجاعاً . 
بارعاً » قوياً » جلداً في ذات الله » شديداً على الكفار » وطاعته عظيمة » في ذات الله صولته ٠‏ . 
عفيفاً » ديناً كثير الخير » وكان يحبٌ أهل الدّين » والعلم . > كثير الإيثار » حدباً على أقاربه ‏ 
وأغلة: + وكان فيه إمساك > وغيلك مالا كديرا ولف من الخ والدوات » والجمال شيا 
كثيراً » وخلف خمسمئة مملوك » وهم الأسدية؛ الذين ساهموا في بناء الدّولة الأيو 0 


ثالثاً: وزارة صلاح الدين في مصر والمهام التي أنجزها: 
كان صلاح الدين قد أظهر كفاءة خلال صحبته لعمّه اس ال م کو أثناء حملاته على 


مره فل ال ا اونا ¢ وو ا العاضد « 
لآنه كان اصغر الأمراء ستاً» ll,‏ أكثر طواعية له › إلا أن الملك الناصر ‏ كما لقبه 


171 كتات الروضتية‎ :)١( 
. ۲٠٤ص الجهاد والتجديد‎ )۲( 

© افر ا 

.)۷۳/۲٤ج( الموسوعة الشاملة‎ )٤( 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۸۱ 
ل کل ا ګګ EA‏ بد 


العاضد - خيّب ظنّ الفاطميين» فشرع يستميل قلوب الناس إليهء كما بذل لهم من الأموال التي 
د جاع فال الاس إلا واه وط ر غل الخد ده وكات الا 
التي أنجزها صلاح الدين في عهد نور الدّين عظيمة » وضخمة › واستطاع القضاء على مراكز 
القَوة. ) 

| - مؤامرة مؤتمن الخلافة : 

جرى من الأحداث في مصر بعد تولية صلاح الدين منصب الوزارة: أن البلاد كانت تجتاز 
مرحلة خطيرةً فى تاريخها » فالدّولة الفاطمية لا زالت موجودةً يساندها الجيش الفاطمي » 
وكبار الدولة » والخطر الصليبي لا يزال جائماً على مقربة من أبواب مصر الشرقية » فكان عليه 
أن يثبّت أقدامه في الحكم ؛ ليتفرّغ لمجابهة ما قد ينشأ من تطورات سياسية » ولم يلبث أن أظهر 
مقدرةً كبيرة في إدارة شؤون الدولة » وهو عازم على الاستئثار بكافة الاختصاصات؛ حتى التي 
تخصنٌ منصب الخلافة » ونفذ عدة تدابير كفلت له الهيمنة التامة» منها : 

-استمال قلوب سكان مصر بما بذل لهم من الأموال » فأحيّوه . 

أخضع مماليك أسد الدّين شيركوه ٠‏ وسيطر بشكل تام على الجند بعد أن أحسن إليهم . 

-قوى مركزه بما كان يمدٌّه به نور الدين محمود من المساعدات العسكرية » وقد وصل أخوه 
الملقب بشمس الدولة «توران شاه بن أيوب» مع أحدى هذه المساعدات العسكرية". وقد. 
أَدّت التدابير التي نفذها صلاح الدين إلى تقوية قبضته على مقدّرات الدولة » وزادت من تراجع 
نفوذ العاضد » وبالتالى مركز الإمامة » وأثارت استياء كبير الطواشية مؤتمن الخلافة » وهو 
نوبينٌ » وقائد الجند السّودانء وقد أدرك : أنَّ نهج صلاح الدين في الحكم سوف يقضي في حال 
استمراره على الدولة الفاطمية إِنْ عاجلاً » أو آجلاً » ويبدو: آنه كان من بين الطامعين في خلافة 
اور ولها لم يفلح؛ راح يحيك الدّسائس للإطاحة بصلاح الدين » وحاول الاتصال بعمُوري 
الأول ملك بيت المقدس » لتحريضه على مهاجمة مصر » آمل في حالة الاستجابة أن يخرج 
صلاح الدين إلى لقاته » فيقبض هو على من يبقى من اصحابه في القاهرة » ويثبت على منصب 
الوزارة » ويتقاسم البلاد مع الصليبيين. غير أن صلاح الدين علم بخيوط المؤامرة حين ارتاب 
أحد أتباعه فى شكل الخفين اللذين اتخذهما رسول مؤتمن الخلافة إلى عموري الأول › 
فأخذهما » ونزع خياطتهما » فاكتشف الرّسالة بداخلها » فقبض على مؤتمن الخلافة » وانتهز 
الفرصة للتخلّص منه » غير أن أنباء اهتزاز مركزه في مصر شجعت النصارى على القيام بمحاولة 


)۲( تاريخ الفاطميين ص4 3٠‏ والبداية والنهاية )577/١5(‏ . 


أخرى لمهاجمة ر وفل فام صلاح الدين بأبعاد جميع الخدم من السّودان عن فصر 
الخلافة » واستعمل على الجميع في القصر بهاء الدين قراقوش » فكان لا يجري في القصر 
صعير » ولا كبيد إلا بحكمه و 


؟-وقعة الشّودان: 


وذلك: أنه لما قتل الطواشي”" مؤتمن الخلافة الخادم الحبشيٌ » وعزل بقيّة الحُدَام؛ 
غضبوا لذلك » واجتمعوا قريباً من خمسين ألفاً » فاقتتلوا هم وجيش الملك صلاح الدين بين 
اال ف جلى رم الفريقيق عرو كان العاضيف م اق ال لك وفوف 
الجيش الشامئٌ من القصر بيحجارة ؛ وجاءهم منه سهام ٠‏ فقيل : كان ذلك بأمر العاضد » وفيل : 
لم يكن بأمره » ثم إِنَ أخا الناصر صلاح الدين شمس الدولة «توران شاه» وكان حاضراً للحرب 
قد بعثه نور الدين إلى أخيه ليشدّ أزره أمر بإحراق منظرة العاضد + قفتح الباب »: ونودي : إن 
أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السّودان من بين أظهركم > ومن اوم فقوي 
الشاميون › وضعف جأش السودان ا وأرسل الملك الناصر إلى محلتهم المعروفة 
بالمنصورة ؛ التي فيها دُورُهم ؛ وأهلوهم بباب زويلة » فأحرقها » فولّوا عند ذلك مُدبرينء 
وركبهم السّيف ؛ فقتل منهم خلقاً كثيراً » ثم طلبوا الأمان من الملك صلاح الدين » فأجابهم 
إلى ذلك » وأخرجهم إلى الجيزة » ثمّ خرج إليهم شمسُ الدولة تورانشاه أخو الملك صلاح 
الدين » فقتل أكثرهم » ولم يبق منهم إلا القلیل « قيلت بوهم حاو يما ظَلَمراً 4 
٠ 0‏ ويبدو أن حاكم مصر الفاطمي العاضد كان في ذلك الوقت على علم بمؤامرة 

تمن الخلافة » لأنه ليس من المتصور أن يجري ذلك في قصره » وبدون علمه » ويؤكّد ذلك : 
1 فوات صلاح الدين يوسف بن أيوب تعبةكضت وهي تصفي أطراف المؤامرة » بهجمات 
بالحجارة » والسهام صادرةً من قصر الحاكم ٠‏ بل إِنَّ العاضد كان يراقب المعركة من القصر *. 


كان اكتشاف المؤامرة من مسؤوليات ديوان الإنشاء » وبالذات القاضى الفاضل ؛ الذي كان 


العقل المفكر للقضاء على النفوذ الفاطمى فى مصر » وتثبيت المذهب الستّى › وسيأتى الحديث 
عنه مفصّلاً بإذن الله فى حديثنا عن الدّولة الأيوبية . 


.0٠١ص الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الفاطميين‎ )١( 

(6) البداية والنهاية /١5(‏ 5 "5). 

2 الطواشي : جمعه : طواشيه » وهم الخصيان الذين استخدموا في الطباق الملوكية » وفي حريم السّلطان › 
وكانت لهم حرمة وافرة . 

(5) البداية والنهاية /١5(‏ 0 "57). 

(5) الطريق إلى القدس ص 9١‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية A۳‏ 
__سسسسسسسس ا س گگگ 


كان القاضي الفاضل يراقب كنّاب ديوان الإنشاء » والمسرّحين منهم بصورة خاصة › 
وكانت العيون مبثوثة في كلّ نا حيةٍ » ومنطقةٍ » وزاوية » في القصور » وبين العساكر » وعلى 
الحدود» وعلى كل محطَّةٍ من محطّات الترهله أن مخطات الاتصال بين مصر و الفرنج› وقد 
كانت هذه العيون على اتصال مباشر بالقاضي الفاضل » تزؤده بتقريرها بواسطة الوؤسل » وعلى 
أجنحة الحمام الزّاجل”''. 

القضاء على الأرمن : 

ولم يتوقّف نصر صلاح الدين بالقضاء على شوكة السّودان؛ بل أتبعه بفل شوكة الأرمن › 
وهم الفرقة التالية للسُودان قوةً » وعدداً » فأحرق داراً للأرمن بين القصرين » وفيها عدد كبير 

من الجنود الا رمن ء معظمهم من الؤماة SE‏ ام ل 
جزاءهم » وأما من تبقّى منهم . تاهيه صلاح الدين الصعيد”. اف 57 الدين 
بقضائه على شوكة السودان ¢ والأرمن الدّولة الفاطمية إل 8 دعبك © بحيثث أصبح من 
الواضح : أنَّ القضاء على الدّولة الفاطمية نفسها لم يعد بعيداً” '". 


: -اهتمام صلاح الدين بتقوية جيوشه‎ ٤ 


أخذ صلاح الدين يعمل حال تولَّيه الوزارة على إعداد جيش أيوبي ليكون نواة لجيش مصريّ 
جديد » يدافع به عن حكمهم » وعن مصر من الغزو الإفرنجي » ولم يَف عليه تدهور وضع 
الجيش الفاطمى ؛ لآنه خبره فى أكناء رحلاته الثلاث ا مصر ما بين سنة 0094 وسنة 
4ه 1117م -68ا١اامء‏ وعرفه مقرل جيدةً من حيث مصادره البشرية » والمالية » 
والحربية » وومن حيث تنظيمه » وفرقه المبنية على أساس عرقيٌ » مثل السّودان » والأرمن » 
والمصريين › والدّيلم» والاتراك» والعربان» وكان يعرف بالتفصيل وضع كل فرقةٍ من هذه 
الفرق7؟؟ع ا 0 000 ا ا هذه Ss‏ بن الصالح › 
کا ارتا شاا SS‏ لا 
الأمر الذي أنهك القوات » وأضعف مصر إلى حد أصبحت تعجز معه عن الدفاع عن استقلالها › 
أو حتى عن بقائها . 


. ٠١١ 0 ١7١١ القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني ص‎ )١( 
. ٠۳۳ص القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني والعسقلاني‎ )۲( 

(۳) المصدرنفسه ص۳۳٠‏ . 

(5) المصدر نفسه ص75؟7١.‏ 


وعرف القاضي الفاضل الكثير عن القوات المصرية عن طريق عمله معها في ديوان الجيش › 
وفي ديوان الإنشاء؛ الذي كان يتعامل مع ديوان الجيش ٠‏ ويشرف على العيون » والؤسل ٠‏ فألم 
بهذه القوات » وعرف دخائلها » وأطّلع على كلَّ فرقةٍ منها » وعلى نيّات كلّ قائد من قوّادها . 
ولم يضنّ بمعلوماته عنها على صلاح الدين > بل وجهه في تنظيم جيشه الأيوبي › وإدارته › 
وظل طول عمره مع صلاح الدين يشرف على عساكره » ويراقب إعدادها » وتنظيمها . 
ومواردها الماليّة » ويصحبها من مصر إلى الشام لتحارب مع صلاح الدّين » ومن الشام إلى مصر 
لتستعدٌ » وتتجهّز لحملات مقبلة ضد الفرنج » وقد أنشأ صلاح الدين في بداية عهده في الوزارة 
جيشاً كبيراً ازداد عدداً » وعدّة بمرور الوقت . واتساع عملياته الحربية ضد الفرنج ٠‏ وكان قوام 
هذا الجيش في مصر الحرس الخاص » والجيش النظامي في مصر » ثم الجيوش الشعبية؛ التي 
aE‏ وجنودهم › ولا سيّمافي الشام » والجزيرة بعد سنة 
۰ه/ ١۱۱۷م‏ والبدو' | ووا بيان ذلك بإذن الله تعالى مفصّلاً في الحديث عن الدّولة 
الأيوبية » وصلاح الدين . 


رابعاً: التصدي للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمباط 55" هه : 


أدرك الإفرنج خطورة موقفهم بعد فتح مصر . وتولّي صلاح الدين وزارتها » فاتفق ملك 
القدس «عموري» مع إمبراطور بيزنطة على غزو مصر بأساطيلهم » وحاصروا دمياط تنفيذاً لذلك 
التحالف”'' . وأرسل صلاح الدين قواته بقيادة خاله شهاب الدين محمود » وابن أخيه تقي 
الدين عمر » وأرسل إلى نور الدّين يشكو ما هم فيه من المخاوف . ويقول: إن تأخرثٌ عن 
دمياط ؛ ملكها الإفرنج » وإن سرت إليها؛ خلفني المصريُون في أهلها بالشرٌ » وخرجوا من 
طاعتي ٠‏ وساروا في أثري » والفرنج أمامي ٠‏ فلا يبقى لنا باقية ف . وقد قام نور الدين بالدور 
المتوقع منه » وانّخذ القرار السليم » فسير إلى صلاح الدين العساكر » » ثم سار هو بنفسه إلى بلاد 
الفرنج الشاميّة » وقام بشن الغارات على حصون الفرنجة » وقلاعهم » ووصلت سراياه إلى 
المدى الذي لم تصله من قبل في بلادهم ليخفف الضَّغط عن مصر . وفي ذلك تعزيرٌ » ودعمٌ 
لصلاح الدين؛ حتَّى يتمكن من إحكام السيطرة على مصر؛ ليتفرّغ بعد ذلك للمساعدة في تحقيق 
الهدف الاستراتيجي الكبير المتمثّل في تحرير سواحل بلاد الشام من الاحتلال”* الفرنجي . وقد 
قامت حامية دمياط بدور بطولي في الدّفاع عن المدينة > وألقت سلسة ضخمة عبر النهر » منعت 


(0) القاضي الفاضل ص77١‏ . 
(۲) الجهاد والتجديد ص7١٠‏ 
() دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ص ١7١‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۱۸0٥‏ 


وصول السفن اليونانية إليها » وأنزل المسلمون المدافعون الخسائر بالأسطول البيزنطي 
اليوناني » وهطلت أمطارٌ غزيرة حوّلت المعسكر الصَّليبِي إلى مستنقع فتهيؤوا للعودة » وغادروا 
دمياط بعد حصار دام خمسين يوماً » وعندما أبحر الأسطول البيزنطي ؛ هبّت هيّت عاصفة عنيفة » لم 
يستطع البحارة الذي كادوا أن يهلكوا جوعاً من السيطرة على سفنهم فغرق معظمها » ونصر الله 
المسلمين » نصراًمؤزر"''. 

: أسباب فشل الحملة على دمياط‎ - ١ 

يعود فشل الحملة الصليبية البيزنطية على دمياط إلى عوامل تتعلّق بالمسلمين : 
والصَّليبِيين » والبيزنطيين » وبالجانبين: الصَّليبِي » والبيزنطي معاً. 

أ- فيما يتعلّق بالجانب الإسلامي يمكن رصد العوامل التالية : 

- صمود سكان دمياط في وجه المعتدين . 

- سرعة إمداد صلاح الدين المدينة بالمؤن » والسلاح » مما رفع معنويات سكانها 
المحاصرية 

- التعاون الصادق بين القرّات الإسلامية في كلّ من بلاد الشام » ومصر بهدف التصدّي 
للمعتدين . 

- القدرة القتالية للقوات الإسلامية » وحسن تخطيطها ء وتنظيمها الدّقبى”"! 

- موقف نور الدين محمود الدّاعم » فقد أرسل بعوثاً كثيرة » يتبع بعضها بعضاً » ثم إِنَّ نور 
الدين اغتنم غيبة الفرنج عن بلادهم » فعمد إليهم في جيوش كثيرة » فجاس خلال ديارهم ١‏ 
وغنم من أموالهم » وقتل من رجالهم » وسبى من نسائهم » وأطفالهم شيئا كثيراً » وعندما بلغ 
الفرنج بدمياط ما فعله نور الدين؛ اضطروا لترك دمياط” '". 

استغلال المسلمين الجيّد للفرص ؛ التي أتيحت لهم » فقد استغلوا فرصة معاناة البيزنطيين 

من الجوع » فشتُوا هجوماً عليهم جاء فعَالاً . > كما استغلوا هبوب الرياح الجنوبية لإشعال النار 
في الأسطول البيزنطي بواسطة حوّاقة”؟2. والأهم من هذا كله توفيق الله » وحفظه » ومعيته . 
وإنزال نصره على عباده المجاهدين . 


.7١8صديدجتلاو الجهاد‎ )١( 

(۲) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص۳۷۹ . 

.)٤٤١ /١١( البداية والنهاية‎ )۳( 

)٤(‏ تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص٠۸‏ ومعالم الأمبراطورية البيزنطية محمود سعيد عمران 
< 


ب -فيما يتعلّق بالجاتب الصّليبى : 

د لفن آخر الملك عمُوري الأوّل الهجوم على المدينة مدَّة ثلاثة أيام حتى يصل الأسطول 
الط ماعط رفا طبه المسلمين ‏ لج الد > رادها بال جال 
والعتاد'. ) 

8 إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعكّضت لهجوم 
المسلمين؛ حيث وقفت موقف المتفةم” . 

ج - فيما يتعلّق بالجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية : 

عدم استخدام القائد «كونتوستيفانوس» الأسطول البيزنطي استخداماً عسكرياً » وبدا كأنّه 
قائد بر ول فاا نرا 

-اقتصر دور الأسطول البيزنطى على نقل القوَّات حنَّى ساحل دمياط . 

- افتقر القائد البيزنطي إلى التّظرة العسكرية السليمة عندما ترك السفن البيزنطية متلاصقة في 
النيل مما سهّل مهمة القوات الإسلاميّة في إشعال النار في عددٍ منها . 

- تراخى القيادة البيزنطية فى تطبيق القواعد العسكرية؛ التى تكفل أمن سفنها حين تركت 
البحارة يبيتون خارج سفنهم أيام العمليات العسكرية . 

-انتشار المجاعة بين القوات البيزنطية . 

دا سات ر ن اا الى واو ف ا 

- سوء اختيار توقيت خروح الحملة ¢ وتنفيذ الحصار الذي جرى في فصل الشتاء » حيث 
تعَرّضت القوات المتحالفة للسيول؛ التي أغرقت معسكراتها » وللعواصف التي كانت تُبْعِدُ قطع 

-سوء اختيار المكان الذي عسكرت فيه القوات المتحالفة » وهى المنطقة التى تمتدٌ بطول 
السّاحل » والبالغة حوالي الميل الواحد » فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ عددهم خمسين 
آلف يت روا ف :هذا المكان الضيق + ففقدوا حرية الحركة ودج الاتتشان الصروريية 

- أذّى سوء اختيار المكان أن أضحت القوات المتحالفة هدفاً سهلاً لمرمى المسلمين » 
وهجماتهم . 


)010( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص .78٠١‏ 
(۲( المصدر نفسه ص .78٠١‏ 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية A۷‏ 


عدم وجود قيادة موحّدة » وافتقرت القيادتان الصّليبية » والبيزنطية إلى التنسيق 
فيما بينهما » مما تسّبب في فشل عمليات الهجوم على المدينة » وتفشي الشائعات داخل 
معسكراتها » وانَّهام كل جانب الجانب الآخر بألّه السبب في فشل الحملة". 

۲ نتائج الحملة على دمياط : 

- بعد فشل الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط أصبحت هذه الحادثة نقطة 
تحول هامة في تاريخ الشرق الأدنى ؛ لأنَّهِ لو نجح التحالف النّصراني في تحقيق غايته؛ لكان من 
الممكن أن يمنع اتحاد بلاد الشام » ومصر؛ الذي يشكل خطراً مباشراً على أوضاع الصليبيين في 
وبا ع ديب عو اي و تاياي 

يعد فشل الحملة التّصرانية نية نقطة 5 تحول هامة أيضاً في مستقبل صلاح الدين؛ الذي ظهر 
بمظهر المتمكن في حماية مصر» وميا ود أبنت E NE‏ 
غارات المعتدين بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس المتآمرين » وبذلك حاز على إعجاب 
الكثير . 

بات المسلمون ييدذون شكل اشير الآمازات السلسية »بصب شف الضاسيون روما بعد 
يوم اا ی لای عل > وبعد أن كانوا يحصرون نشاطهم ضدّ خطر نور الدين 
محمود من ناحية الشمال؛ أضحوا يوزّعون قواتهم بين الشّمال » والجنوب لمواجهة نور الدين 
محمود » وصلاح الدّين”'*. 

- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدّولة الفاطمية؛ فإن هزيمة 
التصارى أمام دمياط شكّلت خطوةً أخرى نحو القضاء على هذه الدولة؛ حيث تطلّع الخليفة 
العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين › ولكن المصير الفاشل الذي الت إليه خيّبت أمله 2 
وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالشّلطة في مصر » وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب 
الشيعي الإسماعيلي » وفقدت الدولة الفاطمية الأمل الأخير من التخلص من قبضته القوبّة , 
وأضحى سيّد مصر دون مناز" 

۴ وصول نجم الدين أيوب إلى مصر 

طلب صلاح الدين من نور الدين إرسال والده إليه » فوافق نور الدّين على ذلك » وطلب من 
نجم الدين أيوب أن يستعدٌ للسفر إلى مصر » وَحَمِّله رسالة إلى صلاح الدين يأمره فيها بالتعجيل 


(۲( تاريخ الزنكيين في الموصل ص١7‏ . 
)( المصدر نفسه ص ۳۸۲ . 


۸۸ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


في إلغاء الخلافة الفاطمية » وإعلان الخطبة للخليفة العباسي 


0 وخرج مع القافلة التي سافر 


فيها نجم الدين أيوب عددٌ كبير من التجّار . وأصحاب المصالح في مصر 6 فخشي نور الدين 
على القافلة من الفرنجة » وسار بجيشه إلى الكرك » وحاصرها حتى اطمأن إلى اجتياز القافلة 


لمنطقة الخطر » فتركها » وعاد إلى دمشق”'"' . 
ووصل والد صلاح الدين نجم الدين أيوب ا القاهرة فى 
خمس وسكين وخمسمئة » وخرج العاضد - صاحب القصر لاستشال « 0 


: 


والإقبال عليه › انف لأيوب مع ولده صلاح الدين يوسف شبيه ما اتفق ليعقوب مع ابنه يوسف 


د و 


عليه السلام -حيد قدم على ولده » ووجده متملكاً للديار المصرية » وقال : # أدخلوأ مص إن 
شه أن عامكين 4[ يوسفن: 1۹۹ و e‏ ا ل 


والخليفة العاضد إلى لقائه » واجتمعا به قرأ ب 


ا سے کر سر سج عر 


ر2 ر سر 4 


بعض المقرئين : 3 ورف أبويّهِ عل المرش وَحَروأ لم 


وََالٌ يكبت هذا تأُوِلُ رُدْيَىَ ين بل [يوسف : 1٠٠١‏ . ولما اجتمع صلاح الدين بأبيه ؛ 


ماك نع بسن إل e Ee a‏ 
ي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفو له › ٠‏ فلا ينبغي أن تغيّر مواقع الاد 
فحكّمه في الخزائن بأسرها » وآنزله اللؤلؤة المطلّة على خليج القاهرة“ وفي ما حدث لصلاح 
الدين من اجتماعه بوالده » وأهله قال عمارة اليمانى : 


منئْ شاكرواله أعظلم شاكر 
طلب الهدى نصراًفقال وقدأتوا 
جلبوا إلى دمياط عند حصارها 
جنّواعن الإسلام فيهاكربة 
فالئّاس في أعمال مصر كلها 
إن مظن الخناض قثيمرا فنارهتا 
صت به مصر وكانت قبله 
عجبالمعجزة أتت في عصره 
رد الإلةبەقضيّةيوسف 


حاءته ا وواللله ا 


(۱) دور نور الدين محمود فى نهضة الأمة ص١١٠٠‏ . 


© فرع الکروت ۰0۸/0 
(5) المصدر نفسه(١/1857١).‏ 
)0( عيون الروضتين ,)1١07 ۰ 7١١ /١(‏ 


ماكان مر هی ن ابوب 
د غايةالمطلوب 

عزرالققوي E‏ المغعلوب 
لولم اوا ا كبروت 
وعتقاؤهم من نازع وغغريب 
اللات ا 
وال 3هر لعي ب 
نسقأعلى ضرب من التقريب 
مصر على التدريج والترتيب" 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۱۸۹ 


وخكي : أنه لمّا اجتمع صلاح الدين بوالده في دار الوزارة» وقعداعلى طراحةٍ واحدة ؛ ذكر 
نجم الدين: أن صلاح ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت ٠‏ فقال: فتشاءمت له » وتطيّرت 
لما جرى عليَ » وكان معى كاتبٌ نصرانةٌ » فقال: يا مولاي! مَنْ يدريك أن هذا الطفل يكون 
ملكاً عظيماً عظيم الصّيت جليل المقدار! قال: فعطفني كلامه عليه . فتعجّبت الجماعة من هذا 
الاتفاق » رحمة الله عليهم أجمعين"''. وقد توفي نجم الدين أيوب في 57/4ه فقد ركب نجم 
الدين أيوب » فشكب به فرسه بالقاهرة عند باب النّصر وسط المحجّة يوم الإثنين ين الثامن عشر من 
DE sS a a‏ 
من ذي الحجة » وكان كريماً » رحيماً > عطوفاً » : حليماً » وبابه مزدحمٌ بالوفود » وهو متلف 
الموجود ببذل الجود”'". وكان نجم الدين عظيماً في أنفس الناس بالدّين » والخير » وحسن 
السّياسة » وكان لا يمرٌ أحدّ من أهل العلم » والدين إلا حمل إليه المال » والضيافة الجليلة › 
وكان لا يسمع بأحدٍ من أهل الدّين في مدينة إلا أنفذ إليه”'". وكان صلاح الدين غائباً في بلاد 
الكرّك » والشوبك على الغزاة مواظباً » فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد الدين في بيت الدّار 
السّلطانية » ثم نقلا بعد سنين إلى المدينة الشريفة النبويّة على ساكنها أفضل الصّلاة » والسلام › 
وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل”*'. وقد رثاه عمارة اليماني » 
فقال: 

مجو التعيناة و إن طال العيدف د وحادثٌ الموت لا يقي و 
سا ل اا اا کيا E EEE‏ 
فلاتقل غوت الدنيامطامعنا فمامعالموت لاغش ولا كدر 
كأس إذا ماالوّدى حَبّاالحياةبها لمينجٌ من شكرهانفى ولا ذْكرٌ 
قم شابغ الغين لافى لذن من يدها ماقف ا رالرى افدر 
في كل جيل وعصرمن وقائعها : شعواء طز مها الاب والظَفرٌ 
أودى عل وعثمان بمخلبها ل اال ك لار 
a RO‏ 


.)53١5/١(هسفن المصدر‎ )١( 
.)۲٤۸/۲( کتاب الروضتین فی آخبار الدولتین‎ )۲( 
.)767 /7( المصدر نفسه‎ (۳( 
۹/0 المضتر ف‎ )4( 


() عیون الروضتین .)۲٥۹/۱(‏ 


1۹۰ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


العادل ¢ وشمس الدولة توران شاه 6 وشاهنشاه 6 وسيف الإسلام طغتكين ¢ وتاج الملوك 


بوري ¢ ومن البنات : ست الشام ¢ E ss‏ 


خامساً: إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية: 


وتعتبر هذه الخطوة من أعظم المهام التي أنجزها صلاح الدين » فقد كان نور الدين حريصاً 
كلّ الحرص على إنهائها ‏ فكتب إلى نائبه صلاح الدين يأمره بإقامة الخطبة للخليفة العباسي 
المستضيء - فاعتذر صلاح الدين » بالخوف من قيام أهل مصر ضدّه لميلهم إلى الفاطميين › 
وبأنّه لم يتهيّأ لذلك بعد » إلا أن نور الدين أرسل إلى نائبه: يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة فيه. 
وكان الخليفة العباسي قد أرسل إلى نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصر » فأحضر 
ااك الان ران اوت و ارا ها راا ي ا ف 
بهذه الفضيلة الجليلةء والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت» وحضور الفوت؛ لا سيّما وإمام 
القت الین - متطلعٌ إلى ذلك بکلیته» وهو عنده من اهم أمنيته ". وكان صلاح الدين 
متهيباً متردّداً في إسقاط تلك الخلافة» حيث إِنَّ ميراث العبيدين في مصر كان عمره أكثر من 
مئتي سنة» وكان نور الدين يعتبر: أنَّ فتح مصر نعمة من نعم الله عليه» وعلى المسلمين من أجل 
توحيد البلاد على منهج أهل السنة» وإزالة البدع » والرفض”". وكان نور الدين متفهّماً 
لظروف صلاح الدين» وكان يخاطبه بالأمير (أسفهلار) ولو أراد لأرسل خطاباً بعزله عن 
مصر » وتوليته قطراً آخر » وهذا ما صرّح به نجم الدين لولده صلاح الدين في مصر: إن أراد 
عزلك... يأمر بكتاب مع نجََّاب حتى تقصد خدمته» ويولي بلاده مَنْ يريد”**. ومن دلائل 
احترام نور الدين لصلاح الدين ما جاء في خطابه لابن أبيى عصرون يوليه قضاء مصر . ويقول 
فيه: تصل أنت ٠‏ وولدك حتى أسيّركم إلى مصر » وذلك بموافقة صاحبي . واتفاق منه » صلاح 
الدين ٠»‏ وفقه الله » فأنا شاكر له كثيراً كثيراً كثيراً» جزاه الله خيراً»ء وأبقاهء ففى بقاء الصالحين» 
والأخيار صلاح عظيو””. فحقيقة العلاقة بين القائدين احترام متبادل › واو . وسيأتي 
الحديث عن العلاقة بينهما بإذن الله » والردٌ على الكتّاب الذين تلقّوا روايات ابن أبي طبىء 
- الشيعي؛ الذي حرص على تشويه » وتلطيخ العلاقة بين الرّجلين » والطّعن في سيرتهما كلما 

أمكنه ذلك . 


)۱( الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية (5 .)١5577/57‏ 
(0) كتاب الروضتين نقلا عن الجهاد والتجدید ص۲۰۹ . 

(9) الجهاد والتجديد ص5١7.‏ 

)€( كتاب الروضتين نقلاً عن الجهاد والتجديد ص 7١6‏ . 

(6) المصدر نفسه 6١؟.‏ ) 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۱۹۱ 
١‏ التدرج في إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمى : 


استفاد صلاح الدين من الرجل الفذ الكبير القاضي الفاضل » فقد ساعده على إحكام خطةٍ 
مدروسة للقضاء على الدولة الفاطمية » والمذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي و 
الدين في تنفيذها بِدََّةٍ متناهية » وبعد أن هيّأ صلاح الدين المصريين للانقلاب » وقلم أظفار 
المؤسسة الفاطمية عزل قضاة الشيعة » وألغى مجالس الدّعوة » وأزال أصول المذهب 
الشيعي » ففي سنة 6076ه/ 79١١م‏ أبطل الأذان بحي على خير العمل » محمد » وعلييٌ خير 
البشر. ويعلق المقريزي بأنَّ هذه أول وصمةٍ دخلت على الدّولة"'". ثم أمر بعد ذلك » في يوم 
الجمعة العاشر من ذي الحجة ٠٠٦٠١‏ ه/ ١١١۹‏ - ١۷٠۱م‏ بأن يذكر في خطبة الجمعة الخلفاء 
الراشدون: آبو بكر« وعمرء وعثمان » ثم علي. وأمر بعد ذلك بأن يُذكر العاضد في الخطبة 
بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة » ٠‏ فكان الخطيب يقول: اللهم أصلح او 
وولى القضاء في القاهرة للفقيه عيسى الهكاري السني› فاستناب القضاة الشافعيين في جميع 
الو المدارس لتدريس المذاهب السّنية» وهو فى الوقت نفسه يضيق الخناق على 
ال اتةه ال مخطهياتة» ويعرهيدج اننال + والكيل ٠‏ والدناق + همتع رضوع التخلدفة + 
وهي حفلاتها الرسمية في الأعياد » وغيرها » ويحتجز الخليفة في قصره » فلا يسمح له 
بمغادرته إلا في مناسبات قليلة » منها: خروجه لاستقبال نجم الدين أيوب والد صلاح الدين يوم 
جاء إلى القاهرة » وعمد إلى الخطة نفسها مع أمراء الجيش › فأخذ يح من نفوذهم شيئاً » 
فشيئاً » ثم قبض عليهم في ليلةٍ واحدةٍ » وأنزل أصحابه في دورهم » وفرّق إقطاعاتهم 

02 
2 

A N OE 
Ns على صلاح الدين » وانزوى في مخدعه فريسة للهّمٌ » والمرض”*‎ 
الفرصة باتت مؤاتية للقضاء على الدولة الفاطمية المحتضرة » فعقد مجلساً كبيراً حضره أمراء‎ 
جيشه » وقواده » وفقهاء السّنة » ومتصوفوها » وسألهم الرأي » والنصيحة » وقد اتفق رأي‎ 
- ١١١١ ه/‎ ٥٩۷ الحاضرين على اتخاذ تلك الخطوة الفاصلة فى حياة البلاد . وفى بداية سنة‎ 
وکا قا ر أيضاً » ففى الجمعة‎ e ۲م قطع صلاح الدين الخطبة‎ 


. "۷١ص والقاضي الفاضل‎ )۳١١ /۳( المقريز (اتعاظ)‎ )١( 

(۲) القاضى الفاضل ص۳۷٠‏ . 

)۳( الخطط للمقريزي نقلاً عن صلاح الدين الأيوبي ل: قدري قلعجي ص 15١‏ . 
)٤(‏ صلاح الدين الأيوبي » قدري قلعجي ص۲١٠‏ . 

(5) المصدر نفسهو ص”77١.‏ 


۹۲ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


1 وا ووديات EE‏ وديا بن و 
اد تات ول تند بستحا زا ا د ها 


والملاحظ : أنَّ الخطبة للعباسيين قد تكّت بالإسكندرية قبل القاهرة » ومصر بنحو 
أسبوعين » وذلك لأنها ظلّت على المذهب السنى طوال العصر الفاطمي”'" وقد توفي العاضد في 
العاشر من محرم 0۹۷ ھ/ ۱۱۷۱ ۱۱۷۴م . ویقال: إن صلاح الدين حين علم بوفاة العاضد 
الفاطمي بعد أيام ندم على أنه تعجّل في قطع خطبته » وقال : لو عرفنا: أنه (أي الخليفة العاضد) 
يموت في هذا اليوم ما عَصَصْناه برفع اسمه من الخطبة » فضحك القاضي الفاضل ورد عليه 
قائلاً: يا مولاي لو علم : أنّم ما ترفعون اسمه من الخطبة ؛ لم يمت“ . فابتسم الحاضرون لهذه 
المداعبة الكلامية بين الوزير صلاح الدين » وكاتبه » ومستشاره؛ التي انطوت فيها آخر صفحة 
من صفحات تاريه الدّولة الفاطمية العبيدية' . 


۲ وفاة العاضد عام /اامه: 


e EV E PN 
وكان مولد العاضد‎ 200 Ty الحاكم ؛‎ 
ف ست وار فعاش إحدى وعشرين سنة ¢ وكانت سيرته مذمومة ¢ وكا يفا‎ 
. خبيثاً » لو أمكنه قتل كل مَنْ قدر عليه من أهل السّنة ؛ لفعل”''‎ 

۳ قرح المسلمين بزوال الدولة الفاطمية : 

ولما انتهى الخبر إلى الملك نور الدين بالشام؛ أرسل إلى الخليفة العباسي يعلمه بذلك مع 
ابن أبي عصرون » فزينت بغداد » وغلقت الأبواب » وعملت القباب » وفرح المسلمون فرحا 
شديد » وكانت الخطبة قد قطعت من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلائمئة في خلافة المطيغ 
العباسيٌ حين تغلب الفاطميُون عليها أيام المعزّ الفاطمي » باني القاهرة إلى هذا الأوانٍ » وذلك 


. ٠۳۷ص القاضي الفاضل‎ )١( 

(۲) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص٩٥‏ . 
(۳) القاضی الفاضل ص۳۹٠‏ . 

(4) القاضي الفاضل ص۳۹٠‏ . 

(۰) المصدر نفسه ص۳۹٠‏ . 

(0) البداية والنهاية .)٤٥١/١١(‏ 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۹۳ 


مئتا سنة » وثماني سنين”2. وقد تفاعل الشعراء مع هذا الحدث المدرّي في أرجاء الدنيا » فقد 


قال العماد الأصفهاني : 

توفي العاضدالدّعيٌ فما 

عضت عر انقضى وغدا 

فط ر الوا وقد 
و الصَصلاح ملتئما 


LL 


وبات داعى التوحيد منتظراً 


وظل آهل الضشلال في ظلل 
وارتبك الجاهلونفي غلم 
وعاد بالمستضيء ف ا 
وأغدا ت الدولة التي اضطهدن 
واهترٌ عطف الإسلام من جَدلٍ 


وارك او ال و و ا 


عاد حو ااافا ي 
أزعج بعد السّكون ساكنها 


يتقح ذو بدعوٌٌ بمصرفما 
يوسفهافوالأمور محتكما 
داخ من الشرك كل مااضطرما 
بهاوعقد الداد منتظما 
ال ناوال اط اكا 
ومن دع ة الإاشراك منتقماً 
داحيوومنغيابةوعمتى 
ا ا ت ت ا ل ا 
اا اكان مم يا 
وانتصر الدّين بعدمااهتضما 
واققرٌ ثغرالإيمان وابتسما 
فليقرع الكفرسِنَّهُتَدما 
الحمى وفيءٌ ا ا 
ا كف الكل ا 
وو ا ,ا س 


إِنَّ نور الدين محمود كان يرى إزالة الدولة الفاطمية هدفاً استراتيجياً للقضاء على الوجود 
النُصراني ٠‏ والنفوذ الباطني في بلاد الشام » ولذلك حرص على إعادة مصر للحكم الإسلامي 
الصّحيح » فوضع الخطط اللازمة » وأعدّ الجيوّش المطلوبة » وعيّن الأمراء ذوي الكفاءة 
المنشودة » فتمِّم الله له ما أراد على يدي جنديه المخلص ٠‏ وقائده الآمين صلاح الدين؛ الذي 
نفذ سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة » وحقّ للأمة الإسلامية » وزعمائها أن تفرح بهذه 
البشرى الكبيرة من إزالة دولة الباطنيين. 

: اعتبارٌ واتّعاظ من زوال الفاطميين من مصر‎ - ٤ 

كانت مدَّة ملك الفاطميين مائتين ن وثمانين سنة وكسراً ٠‏ فصاروا » كأمس الذّاهبٍ وكأن لم 
ينوا فيها » وكان أوَلَ مَنْ ملك منهم المهديٌ » وكان من أهل سَلمِيّة حدّاداً اسمه سعيد » وكان 
يهودياً » فدخل بلاد المغرب » وتسمّى بعبيد الله » وأذّعى : أنّه شريف عَلويٌ فاطميٌ » وقال : 


.)55٠١/١50(هسفن المصدر‎ )١( 
.)١95 كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (؟/‎ )۲( 


١‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


نه المهديُ » وقد ذكر هذا غير واحدٍ من سادات العلماء الكبراء » كالقاضي أبي بكر الباقلآني » 
والشيخ أبي حامد الإسفراييتّي » وغير واحدٍ من سادات الأئمّة . . . والمقصود: أنَّ هذا الدَّعِيٌ 
لكاب راج له ما افتراء في تلك البلاد » ووازرة جماعة من جهلة اباد وصارت له دولة ؛ 
وفوا ف ا ا م ا و نمي إلية فيان ملكا مطاعا ي ا :> 
وينطوي على الكفر المحض > ئم کان من بعده ابنه القائم > ثم المنصور › ثم المعز- وهو أوّل 
من دخل مصر منهم > وبنيت له القاهرة _ثم العزيز » ثم الحاكم , ثم الظاهر » ثم المستنصر . 
ثم المستعلي ٠‏ ثم الامر . ثم الحافظ . ثم الظافر » ثم الفائز » ثم العاضد . وهو اخرهم 2. 
فجملتهم أربعة عشر ملكا » ومدّتهم مئتان ونيّف وتسعين سنة . 


وقد كان الفاطميون من أغنى الخلفاء » وأكثرهم مالا » وأجبرهم . وأظلمهم » وأنجس 
الملوك سيرة » وأخبثهم سريرة ؛ ظهرت في دولتهم البدع » والمنكرات » وكثر أهل الفساد » 
وقلّ عندهم الصالحون من العلماء » والعبّاد » وكثر بأرض الشام الحشيشية » وتغلب الفرنج 
على سواحل الشام بكامله › حتى أخذوا القدس الشريف › ونابلس . وعجلون »› والعوْرَ » 
وبلاد عَزَّةَ » وعسقلان » وكّرك الشّوبك »> وطبرية » وبانياس» وصور »ء وعثليت » وصيدا ٠»‏ 
وبيروت » وعكا » وصَمْدَ ٠‏ وطرابلس ٠‏ وأنطاكية » وجميع ما وَالَي ذلك إلى بلاد آياس”"" ‏ 
وسيين "1+ وامتعوذوا على يلاد آفت» .والقها * وراس الغية + ويلاة شكن .يه :فلو تضاقاً 
ess‏ > وسّبّوامن ذراري المسلمين من النساء و تكد ول وف 
وكادوا أن يتغلبوا على دمشق « ولكن صانها الله بعنايته ¢ و برعايته » وحين زالت 
أيامهم » وانتفض إبرامهم؛ أعاد اله هذه البلاد كُلّها على أهلها من السادة المسلمين » ورد ال 
الكفرة خائبين » وأركسهم بما كسبوا في هذه الدنيا » ويوم الدين" 


سادساً: القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدّولة الفاطمية: 


كانت الدولة ؛ والمجتمع في مصر في ذلك الوقت في فترة التحؤّل الكبرى في تاريخها من 
خلافة » ونظم » ومؤسسات . ورجال حكموا البلاد قرنين من الزمان ؛ وأثْروا في كل جانب 
مجتمعها إلى حكم جديدٍ ٠‏ ودولة جديدة » لها نظمها » ومؤسّساتها > ورجالها والتي بدأت 
بإجراء التغيير بالّدريج > وحاول صلاح الدين اكتساب عامة الناس إلى جانبة ٠»‏ ونجح إلى درجةٍ 
كبيرة » لكنّ بعض مفكري الدّولة الفاطميّة » ورجالها » وبعض الجماعات؛ التي فقدت 


. أياس : مدينة من بلاد الأرمن على الساحل البحري‎ )١( 
.)٠١١ /٤( سيس : قاعدة بلاد الأرمن. صبح الأعشى‎ 6 
لاه5).‎ /١5( البداية والنهاية‎ )۳ 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ١‏ 


ها دو انها لات عل ا لها كام كله الذوله البتابقة اهن ا و 
فعملت تلك القوى الموالية للفاطميين من جنودٍ » وآمراء » وكتاب » وموظفي دواوين » ومن 
تاذلا الرزواة e SS‏ ء على حكم 
صلاح الدين » وإعادة الدّولة الفاطمية”") . وقد وصفهم عماد الدّين الأصفهاني بقوله: واجتمع 
جماعة من دعاة الدولة المتعصّبة المتشدّدة المتصلبة » وتوازروا » وتزاوروا فيما بينهم خفية » 
وخيفة » واعتقدوا أمنية عادت بالعقبى عليهم منيّة » وعيّنوا الخليفة » والوزير » وأحكموا 
الرأي » والتدبير » وبيتوا أمرهم بليل » وستروا عليه بذيل” '". 

ويبدو: أنَّ مؤامراتهم كانت في غاية التنظيم؛ إذ عينوا خليفة » و وزيراً » ثم كاتبوا الفرنج 
أكثر من مرَّةٍ يدعونهم في إحداها إلى الهجوم على مصر في وقتٍ كان صلاح الدين غائباً في 
الكرك » والتففّ هؤلاء حول عمارة اليمنى » الفقيه » والأديب السُّنى المذهب . الفاطمي 
الولان.ة الى توق س ارا ع ا ت موش اروت : أن سِرٌيتهم التامة ستقودهم إلى 
النّجاح » ولكنّهم لم يعلموا: أن القاضي الفاضل عن طريق ديوان الإنشاء كان يراقبهم مراقبة 
تامّةَ » حتى تحين الفرصة المواتية لكشف سرهم . 

وتذكر المصادر في كشف مؤامراتهم قصتين تختلفان بعض الاختلاف في التفصيلات › 
أولاهما: أنَّ أحد الكتاب في الديوان وهو عبد الصّمد الكاتب » كان يلقى الفاضل بخضوع 
زائد » يخدمه » ويتقوّب إليه » ويبالغ في التواضع إليه » فلقيه يوماً » فلم يلتفت إليه » فقال 
القاضي الفاضل : ما هذا إلا لسبب » وخاف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدّين » فأحضر 
ابن نجا الواعظ . وأخبره الحال » وطلب منه كشف الأمر » فلم يجد من جانب صلاح الدين ؛ 
شيئاً » فقصد الجانب الآخر » فكشف الحال إليه » فأرسله القاضي الفاضل إلى صلاح الدين › 
وقال له: تحضر الساعة عند صلاح الدين » وتنهي الحال إليه » فحضر عند صلاح الدين » وهو 
في الجامع > وذكر الحال » عندئذ استدعاهم صلاح الديق وقرّرهم ؛ فأقدٌوا بمؤامرتهم . 
فاعتقلهم » ار 

واتشير الرواية الثانية إلى أن المتامرية أدخلوا الواعظ زين ¿ الدين بن نجا بينهم » فتظاهر 
بمساندته لهم في البداية » ثم أعلم صلاح الدين بأمرهم ٠»‏ وطلب منه أن يعطيه ما لابن كامل من 
أملاك » فوافق » وأمرء بمخالطتهم » وتعريف شأنهم » فصار يعلمه بما يج من أمرهم › ثم 


)۱( صلاح الدين القائد وعصره د . مصطفى الحياري ص8١ ١‏ . 
(۲) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (۲/ ۲۸۲). 

(۳) المصدر نفسه. ` 

() القاضي الفاضل ص١١٤٠‏ . 


١5‏ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


وصل رسول من الفرنج إلى صلاح الدين بهديةٍ » ورسالةٍ ظاهرية » وبرسالةٍ باطنية للمتآمرين › 
: 1 46510 002 
فوصل خبره إلى صلاح الدين” '*. 


وقد اشار القاضي الفاضل بنفسه إلى تفصيلات هذه المؤامرة في رسالةٍ كتبها عن صلاح الدين 
إلى نون الدين بدمشق ح تند عن اطلاعه الدقيق على المؤامرة > بل اشتراكه في إحباطها › لل 
هو الذي دس من أعلمه بتفصيلات المؤامرة » كما يشير في رسالته إلى عيون ديوان الإنشاء 
اع ا وجاء في الكتاب الذي كتب بقلم 
القاضي الفاضل من صلاح الدين إلى نور الدين بعدما تمت التحقيقات التي أجراها صلاح 
الدين » ويخصنٌ الكاتب بتركيز » وشمول بدايات الغا ٠‏ وتطوراتها » وكيفيّة كشفها . 
صلب رؤوس المتآمرين أمام بيوتهه”" 

١‏ -إِنَّ صلاح الدين كان لا يزال بعد قضائه على الخلافة الفاطمية يعتبر جند مصر . . . وأهل 
القصر الفاطمي أعداء لدولته » وضدَّ وجوده . ويتوقع منهم القيام بعمل ضِدَه > ولذلك فقد كان 
متحر زا منهم +ووضع علبي بزاغيونة > ورجاله المواو دير من برافدي باستمرار .وبع ذلك 
فقد استمرٌ عملهم سرياً بمختلف الوسائل التي كانت متاحة لهم . 


؟ - وأنّهم كانوا من إعلان الخطبة العبّاسية وحتى القبض عليهم لا يمر عليهم شهرٌ . 
ET‏ لا وهم يُدَبّرونَ المكائد » ويعقدون الاجتماعات ٠‏ ويبعثون الوؤُسل إلى الصليبيين 
لموافقتهم على ما يريدون د وکات أكترها ولوق ف وسعرييدزن اليه المكاتيات السراترة:» 
والمراسلات المتقاطرة إلى الفرنج » يوسّعون لهم فيها سبل المطامع . . ويزيّنون لهم الإقدام » 
والقدوم”*“. لكن الفرنج لم يستجيبوا بداية؛ لخوفهم من صلاح الدين » وفي ذات الوقت 
يؤملونهم بالمساعدة في الوقت المناسب . 


* - ووصل الأمر إلى أَنَّهِم كاتبوا ملك الصليبيين عندما قام صلاح الدين بحملته الثانية على 
بلاد الكرك » والشوبك في قسم كبير من قوّاته » يطلبون منه القيام بالدّور المتّفق عليه » وقالوا 
في كتبهم : إِنّه بعيد » والفرصة قد أمكنت . فإذا تقدّم عموري بقواته إلى صُوْر » أو أيلة » فإنه 
سيقطع الطريق على صلاح الدين > ويمنعه من العودة وعند ذلك تثور في القاهرة «حاشية 
القصرء وكافة الجند الفاطمي السابق في مصر» وطائفة السّودان » وجموع الأرمن . وعامّة 


© اى ا ر 
)۳( صلاح الدين القائد وعصره ص۹١٠‏ 
)٤(‏ کتاب الروضتین (۲۷۸/۲). 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۹۷ 


الإسماعيلية » وتفتك بأهل صلاح الدين» ومعاونيه» ورجال دولته في العاصمة'''. لكن يقظة 
صلاح الدين » والتكتيكات » والمناورات التي قام بها أربكت عمُوري الذي كان يحاول جاهداً 
معرفة حركات صلاح الدين في الدب جنوبي الأردن » وجمّدته عند مياه الكرمل في جبال 
الجليل؛ لخوفه من أن يستغلٌ صلاح الدين فرصة حركة الملك الخاطئة » فيتوجّه إلى المناطق 
غربي نهر الأردن » والبحر الميت . 


؛ -ولم ييأس المتامرون: فعندما وصل المدعو جزج (جورج أو جورجيوس) - كاتب الملك 
عمُوري - إلى القاهرة في مراسلة إلى صلاح الدين (ويبدو أنَّ الرسائل كانت متصلة في أوقات 
السلم) اتصلوا به » وأرسلوا معه كتاباً إلى الملك عمُوري: أنَّ العساكر متباعدة في نواحي 
إقطاعاتهم » وعلى قرب من موسم غّلاتهم » وأنه لم يبق في القاهرة إلا بعضهم ٠‏ وإذا بعثت 
أسطولاً إلى بعض الثغور؛ أنهض فلاناً من عنده » وبقي صلاح الدين في البلد وحدّه » ففعلنا 
ما تقدّم ذكره في الثورة”'". وهذا دليلٌ آخر على محاولة استغلالهم لكل الظروف المناسبة › 
ذلك أن وقت جمع الغلآت من الحقول هو الوقت الذي يذهب فيه الأمراء المقطعين وأجنادهم 
إلى إقطاعاتهم ؛ لأخذ حصّتهم من الناتج » وتوزيعه. وهذه كانت حالة عادية معروفة في تاريخ 
المنطقة في العصور الوسطى” " . 

ه - إن الملك عموري كان كلّما أراد التعوّف على الأوضاع في مصر » والاتصال 
بالمتامرین > والتفاوض معهم »> كان يبعث ج ET‏ صلاح الذي : ظاهراً إلينا :5 
وباطناً إليهم » عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسنا » وعاقداً معهم القبيح الذي يشتمل 
عليه علمنا » ولأهل القصر والمصريين «الجند» في أثناء هذه المُدّد رسّل تتردّد » وكتب إلى 


5 - كانت سياسة صلاح الدين أثناء هذه الفترة إذا شلك أعوانه بأحدٍ من الجماعات 
المذكورة » وقاموا باعتقاله » ولم يتمكنوا من إثبات التهمة ضدّه؛ أطلق سراحهم » وحَلى 
سبيلهم » فلا يزيدهم العفو إلا ضراوة » ولا الرَفَة عليهم إلا قساوة . 

» - واتصل المتآمرون في ذات الوقت «بشيخ اسان > زعيم الإسماعيلية النزارية 


(۱) کتاب الروضتین (۲/ ۲۸۷). 

(۲) المصدر نفسه (۲۸۸/۲). 

)۳( صلاح الدين القائد وعصره ص ١7١‏ . 
(6) كتاب الروضتين (۲/ ۲۸۷). 

.)۲۸۷ /۲( المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه (۲/ ۲۸۷). 


في بلاد الشام طالبين مساعدته محتجّين بأنَّ الدّعوة واحدةٌ » والكلمة جامعة » وأنَّ ما بين أهلها 
خلاف إلا فيما يفترق به كلمة » ولا يجب به قعودٌ عن نُصرة"١'.‏ وطلبوا منه بصورة خاصّة اغتيال 
«الملوك» كما كانت عادتهم » أو نصب المكائد لهم » وكان الوّسول إليهم خال ابن قرجلة”' » 
أحد رجال الدولة الفاطمية السابقين » ويبدو أن الاثنين كانوا عند صاحب الجبل عند اكتشاف 
المؤامرة » فالتجؤوا إلى الصليبييه”"'. 

۸ - ولا نعرف إذا كان المتآمرون اتصلوا بملك صقليّة لإرسال الأسطول مباشرةً » أم عن 
طريق ملك الصليبيين » لكنّ الأسطول قدم بعد فشل المؤامرة إلى الإسكندرية » وكان مكوناً من 
3 اا سقينة 6 یل أعذادا کا الا واا ف ا کی خاضة وان 
اع ری ا ا ی ای ا د 


4 -وفي المرّة الأخيرة التي قدم فيها «جرّج» برسالة إلى ديوان صلاح الدين ؛ وصل كتاب إلى 
الدیوان ممن لا نرتاب به من قومه «الصّليبيون» يذكرون: أنه رسول مخاتلة «خدًاع» لا رسول 
«مجاملة» فاتخذ رجال صلاح الدين الاحتياطات المناسبة لمراقبته دون أن يشعر » ولم يظهروا له 
أيّ شك فيه » وقام «جرج» بالاتصال بجماعة القصر الفاطمي » ومدبري المؤامرة » وأمراء 
الجند الفاطمي السّابقين » وجماعة من النصارى » واليهود. عند ذلك توصل رجال دولة صلاح 
الدين إلى إدخال أحد العيون إليهم من جماعتهم : فَدَسَسْنا إليهم من طائفتهم مِنْ داخلهم””' . 
فصار ينقل إلينا أخبارهم ٠‏ ويرفعٌ إلينا أحوالهم”"''. 

٠‏ -وبدأت تنتشر الإشاعات » والأقاويل بين الناس حول المؤامرة » وخاف رجال دولة 
صلاح الدين من انكشاف الأمر » وهرب رؤساء الفتنة » فقوّروا اعتقالهم » ثم أحضروا واحداً 
واحداً أمام صلاح الدين: وقدَرَهم على هذه الحالة » فأقوُوا » واعترفوا » واعتذروا بكونهم 
قطعت أرزاقهم » وأخذت أموالهه”" . 

١‏ - تبين من التحقيقات . والإقرارات: أنَّهم عَيّنوا خليفة » ووزيراً » وأنّه وقع خلاف 
بينهم حول الخليفة » وحول الوزير(آل رُزيك » أو آل شاور). 


)١(‏ المصدرنفسه(؟/5894).. 

(۲) المصدر نفسه (۲/ ۲۸۹). 

(۳) المصدرنفسه(۲/ ۲۸۹). 

. ١۷۲ص صلاح الدين القائد وعصره‎ )٤( 

(5) صلاح الدين القائد وعصره نقلاً عن كتاب الروضتين ص ١77‏ . 
(6) المصدر نفسه ص”77١‏ . 

(۷) المصدرنفسه ص۱۷۲ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۱۹۹ 


١‏ -استفتى صلاد الدّين العلماء في أمرهم » فأفتوا بقتلهم . وعندما تردّد صلاد الدين في 
التنفيذ. طالب أهل الفتوى » وأهل المشورة بالإسراع في التنفيذ. فصَّدَر الأمر بقتلهم . 
وصلبهم: وشنقوا على أبواب قصورهم » وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم''". وكان 
المشهور: أن الذين شنقوا: الشاعر عمارة بن على اليمنى ٠»‏ وعبد الصمد الكاتب » والقاضي 
العويرس ٠»‏ وداعى الدّعاة ابن عبد القوي . زقلاخارل الاي الفاضل صادقاً الشّفاعة لدئ 
صلاح الدين في عمارة؛ على الوّغم من العداوة القديمة بينهما؛ إلا أنَّ عمارة اعتقد أنها خدعةٌ » 
فرفض قبولها » فتم صلبه مثل غيره”" . 

۳ - وأما أهل القصر؛ فقد اعتٌقلوا بداية » ثُم تُقلوا إلى أماكن مختلفة » وأعطى القصر إلى 
حك ا الجا عر اوور و صر را و التي اص 
عنها » فإنّهِ ‏ القصر» حبالة للضلال منصوبة » وَبيْعةَ «مقام» للبدع محجوية””". 

5 - وشُرّدت طائفة الإسماعيلية من بلاد مصر » وتُقُوا . أمَا المقية ؛ فقد أعلن في القاهرة : 
بأن يرحل كاف الأجناد »> وحاشية القصر NO as‏ انف ناذه القع 


- وكشفت التحريات » والبحث في هذه القضيّة عن وجود داعيةٍ يُسَمّى «قديد القفاص») 
في الإسكندرية » التي كان غالبية أهلها من أهل السُّنَّةَ » وأنْ دعوته انتشرت في بلاد الشام › 
ومصر › وأن أرباب المعايش «(الحرف 3 والصناعات» في ثغر الإسكندرية يحملون إليه جزءاً من 
كسبهم » والنُسوان يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهنَ”**. كما وجد لديه كتب » ورقاع تدل على 
الكفر الصّريح'' '. وهكذا فقد تمكن صلاح الدين بفضل الله » ثم بصبره » وقيادته الحازمة من 
القضاء على هذه المؤامرة و الفتنة؛ التي دفعته أخيراً إلى اتخاذ القرار الحاسم بالنسبة لكل بقايا 
الذولة القاطمة من بست الخلافة > وكاز ر جالها ء والحاشية + والتجنت > والسوردان”” . 

عمارة بن على اليمني الشاعر : 

قال عنه للذهبي : أبو محمد عمارة بن علي بن زيدان الحكمي » المذ حجی ( الہ لیمنی ¢ 
الشافعئ ( الفرضئٌ > الشاعر » صاحب الديوان المشهور » ولد سنة خمس عشرة وخمسمئة ١‏ 


.)۲۸۹ /۲۰ كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين‎ )١( 
. (؟) صلاح الدين القائد وعصره ص17‎ 

9 - كتاس الروضتين (79:5:/5): 

€3 صلاح الدين القائد وعصره ص7١‏ . 

. )۲۹۰ /۲( کتاب الروضتین‎ )٥( 

(0) المصدرنفسه(۲/ ۲۹۰). 

. ١۷۳ص صلاح الدين القائد وعصره‎ (V۷) 


وتقفُه بزبيد مده » وحجٌ سن تع وأ واه ر مک قاس بن في رسو ل الفا 
ر E NS‏ 


الالح بن رر 
يبق الإسلام 


يك فاوضه > وقال ما تعتقد فی ابی بكر » وعمر؟ قلت : أعتققّد : أنه لولاهما لم 
علينا ؛ ولا عليكم » وأنَّ محبتهما واجبة. فضحك ». وكان مُرتاضاً حصيفاً . قل 


سمع فقهاء السنّة. قال الذهبي : هذا حلم من الصّالح على رفضه”'' . 
وقال ابن واصل في سبب موالاة عمارة اليمني للفاطميين و بن علي اليمني شديد 
التعصب لهم ؛ لأنه قدم عليهم من اليمن » فأحسنواإليه > وخولوه a ES‏ 
م كما قيل - صنيعة الإحسان » ولم يكن على مذهبهم » وإنّما كان شافعياً » وسنياً » 
فلمًا زال أمرهم ؛ رئاهم بأحسن الشعر » وذبٌّ عنهم باللسان؛ إذ لم يمكنه الذبٌ عنهم باليد؛ ثم 
لما : و ل ا وي ا ل 


إحسانهم إليه ع فأدّى به ذلك إلى أن سيق 
القوم في قصيدة يقول فيها : 
أفاعيلهم في الجود أفعال سُنَّةٍ 


كما م ذكره - وقد ذكر عمارة مباينته لمذهب 


وإنعمالفوتئ فى اعتقساه الع" 


وقد علق الذّهبي على هذا البيت ٠‏ فقال: يا ليته تشيّع فقط » بل يا ليته ترفّض » 


وإنما يقال: هو انحلال » وزندقة!*؟) 
أسفي على زمن الإمسام العاضد 
جالست مِنُْ وزرائه وصحبت مِنْ 
لهفي على حُجُرات قصرك إذ خلت 
وعلى ا ا و الذي 
ا مُوتمَنَ ٠‏ اللخلافة a‏ 
بين اااي أن ترد د إليكم 
وله من جملة قصيدة : 
ياعاذلي في هوى أبناء فاطمة 


بالله رز ساحة القصرين وابك معى 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۰/ ٥٩٤‏ › 0946). 
(۲) مفرج الکروب (۲۱۲/۱). 

(۳) سير أعلام النبلاء (0947/7). 

(5:) المصدر نفسه(١؟٠/0957).‏ 

(5) کتاب الروضتین (۲/ ۲۹۳). 


و د » والعاضد: 


سف العقيم على فراق الواحد 
2 ائه أهل التناءالخالد 
تاين النبي من ازدحام الوافد 
كانواكأمواج الخضم الرّاكد 
فكباوقصر عن صلاح الفاسد 
ماعودتكم من جميل عواقا 


لك الملامة إن قرت في عذلي 
عليهما لا على صفين والجمل 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۲۰۱ 


وقل لأهلهما والله ما التحمت فيكم قروحي ولا ججوْحي بُمندمل 
ماذاترى كانت الإفرنج فاعلة في نَسْلٍ آل أميير المؤمنين علي" 

وأنا أستغرب من عمارة اليمني في نعيه لأَيَام الفاطميين » وحنينه إلى بدعهم » وأعيادهم . 
وقصورهم . وتحدّيه للدولة السنية الجديدة فى مصر » ودفاعه عن الفاطميين » وأكاذيبهم في 
زعمهم بأنهم من التَّسْل النبويّ الكريم » فهل متاع الدنيا الزائل يفعل بالعقائد الصحيحة ما فعله 
بعمارة اليمني؟. وهل العطايا » والجاه » والمناصب تجعل الإنسان يترك عقيدته الصحيحة › 
ويبكي على أطلال الدولة الفاطمية الشيعيّة الرافضيّة » وينخرط في عمل تأمريٌّ ضدّ المشروع 
الإسلامي المقاوم للصليبيين في بلاد الإسلام؟ ! إِنّ هذا لشيء عجاب! . 

أمجاد أهل الإسكندرية : 


ِنَّ أهل الإسكندرية ساهموا في نجاح المشروع السني بمصر . ودافعوا عن صلاح الدين 
عندما حوصر بها » وهم يدافعون عن المدينة بشجاعةٍ فائقةٍ » ورجولة منقطعة النظير » ومسلمي 
مصر عموماً » وأهل الإسكدنرية منهم خصوصاً دائماً » وأبداً في الخندق المدافع عن قضايا 
الأمة قديماً » وحديثاً » ولهم من الطاقات الفكرية » والإمكانات المادية » والأقلام السّيالة . 
وصفاء الفطرة ما يجعلهم في مصافٌ مَنْ يتصدّى للمشروع الشيعي الرّافضي الباطني . 
والمشروع الأمريكي الغربي » وقد قاوم المصريون قديماً النفوذ الشيعي الباطني » والحملات 
الصليبية » وتعاونوا مع إخوانهم من أهل السنة فكرياً » وعقائدياً » وسياسياً » وعسكرياً . 
واقتصادياً » وإعلامياً؛ حتى تم القضاء على المشروع الشيعي الباطني » ولذلك نجد كتَّاب 
الشيعة الرافضة يحقدون على مصر » ويقولون عن أهلها: أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه 
السلام » فجعل الله منهم القردة أبناء مصر » والخنازير”'' » وما غضب الله على بني إسرائيل إلا 
أدخلهم مصر » ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها" » وقالوا: بئس البلاد مصر ء أما 
إِنّها سجن مَنْ سخط الله عليه من بنى إسرائيل”*' » وقالوا: انتحوا مصر ء ولا تطلبوا المكث 
ا رو ريك لدا أب اوت عندهم عدَّة روايات في ذم مصر . وهجاء أهلها , 
والتحذير من سكانها » ونسبوا هذه الروايات إلى رسول الله يَةِ وإلى محمد الباقر » وإلى علي 
الباقر » وهذا رأي الشيعة الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة » وقد عقّب 


(۱) كتاب الروضتين (7/ 590). 

(0) بحار الأنوار )75١8/70(‏ وتفسير القمي ص045 . 
(۳) تفسير العياشي )7١ 5 /١(‏ والبرهان .)505/١(‏ 
(5) تفسير العياشي )7١57/١(‏ والبرهان(١//ا50).‏ 

(0) بحار الأنوار )7١١7/70(‏ وأصول الشيعة (7/ .)46٠‏ 


المجلس الشيعي الرافضي على هذه ج ا ارك 
الأزمنة ؛ لأنَّ أهلها صارواه مِنْ أشقى الناس » وأكفرهو” “. ويبد و أنَ هذه النصوص هي تعبير عن 
حقد الرافضة » وغيظهم على مصر ٠‏ وأهلها بسبب سقوط إخوانهم الإسماعيليين العبيدين على 
يد صلاح الدين » الذي طهّر أرض الكنانة من دنسهم » ورجسهم » وأين هذه الكلمات المظلمة 
في مصر وأهلها الأحبّة من وصية حبيبنا محمد يك بأهل مصر” . 


وإليك أيها القارىء الكريم ما قام به أهالي الإسكندرية للدّفاع عن الإسلام » وعن دولته 
اداح ير ري ب ارا الور ا ا ار من عام 
65ه/ نهاية تموز 117١م‏ وكان الأسطول النورماندي يتكوّن من مئتي”'' سفينة » وقيل من مئة 
وثمانين سفينة » تحمل خمسين ألف رجل » بينهم ثلاثين ألف مقاتل تنفيذاً للمخطط واسع 
النطاق؛ الذي اتفقت عليه العناصر الموالية للفاطميين مع ملكي بيت المقدس » وصقلية بهدف 
إحياء الخلافة الفاطمية”*' فى مصر » ورد الدّعوة الشيعية الرافضية إلى ما كانت عليه » وقد 
وصلت الحملة النورماندية أمام الإسكندرية في ١5‏ ذي الحجة بعدما انكشفت المؤامرة » وقضي 
على المتآمرين في الداخل من جهة » وبعد وفاة عموري الأول ملك بيت المقدس من جهة ثانية . 
SE E‏ ا اي 1 
راسية على الساحل” . وقد أبدى الجيش الأيوبي » وأهالي الإسكندرية شجاعة فائقة 
فأحرقوا دبابات العدو؛ التي نصبت قرب الخور 9و احسستوا القتال » والصير). وكان صلارے 
الدين غاتباً عن الإسكندرية » وحين وصلها زال ما بالمحاربين من تعب » وألم الجراح » وكل 
Rag‏ ليما كنا على 
الصليبيين سوى التسليم » وصاروا بين قتيل » وأسيرٍ . وهكذا وجه جيش صلاح الدين » 
و ع د 7 زو صر ۽ بحت لم يعودوايفكرون في عاد 
اا 


(۱) بحار الأنوار .)5١87/60(‏ 

(۲) مسلم(۲۹۷۰/۲). 

(۳) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص۳۸۲ . 

(54) تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الآيوبية والمملوكية ص 8١‏ . 
)٠(‏ تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية ص١8‏ . 
(7) الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص 7817 . 

(۷) المصدر نفسه ص787. 

(۸) المصدر نفسه ص ۳۸۳. 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۰۳ 


مؤامرة كنز الدولة : 

ومن المؤامرات التي واجهها صلاح الدين في مصر مؤامرة قامت في أسوان » وقوص » 
وكان ذلك سنة ١51هاء‏ فقد جمع كنز الدولة وإلى أسوان العرب » والسودان » وقصد 
القاهرة » يريد إعادة الدّولة الفاطمية » وأنفق في جموعه أموالاً جزيلة » وانضمٌ إليه جماعة ممن 
يهوى هواهم » فقتل عشرة من أمراء صلاح الدين » وخرج في قرية (طود) رجل يعرف ب: 
«قياس بن شادي» » وأخذ بلاد (قوص) » وانتهب أموالها . فجهّز صلاح الدين أخاه الملك 
العادل في جيش كثيفٍ » فسار » وأوقع بشادي » وبدّد جمعه » وقتله » ثم سار فلقي (كنز 
الدولة) ناحية (طود) » وكانت بينهما حروب فر منها كنز الدولة » بعدما قتل أكثر عسكره » ثم 
قتل (كنز الدولة) » وقدم الملك العادل إلى القاهرة في الثامن عشر من صفر”" . وهكذا استطاع 
صلاح الدين أن يقطع دابر الفتن » وأن يقضي على شراذم البغي والعدوان » ومدبري المكائد ‏ 
والمؤامرات » وينطبق عليه بحق قول الشاعر المتنبي : 
على قَدر أهل العزم تأتي العزاكم وتأتي على قَذر الكرام المكارم 
زف قى ره تاها ,مرق ال اة 

سابعاً: الوسائل التي اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب والتراث الفاطمي: 


ليس من السهل اليسير أن يقتلع مذهب من المذاهب بمجرد تغيير النظام السياسي في بلدٍ 
ما من البلاد » إِنَّما يحتاج التغيير إلى سنوات عديدة » وتدابير ليست من تدابير القوة » والبطش 
فحسب”" » ولذلك فالملاحظ : أنَّ صلاح الدين قد استخدم وسائل » وأساليب عديدة في سبيل 
القضاء على الدَّعوة الفاطمية بمصر » جاءت بعض هذه الأساليب تتّسم بالشدَّة » والعنف . 
والحسم الفوري المباشر » والبعض الاخر اتخذ وسيلة الحيلة » والتدرج » واستخدم بعضها 
القوى العسكرية » في حين نهج البعض الاخر سبيل الدعوة » والتعليم » والإقناع » والاستمالة 
عن طريق المنشآت الاجتماعية الدينية الخيرية » وما يوقف عليها من أوقاف للصّرف عليها””' . 
وإليك بعض هذه الوسائل : 

: -إذلال الخليفة الفاطمي العاضد‎ ١ 

بدأ صلاح الدين بإذلال شخص الخليفة الفاطمي العاضد » للقضاء على فكرة «الولاية» التي 


)1١(‏ سيرة صلاح الدين لابن شداد ص57 -8: والكامل في التاريخ » وصلاح الدين » عبد الله علوان ص78. 
(۲) صلاح الدين لعبد الله علوان ص۳۸ . 

(۳) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص1٥‏ . 

(5) المصدر نفسه ص05 . 


٤‏ الفضل الأول -الحملات الصلييية التى سبقت قياء الدولة الأيوبية 


تبنى عليها جميع النظريات » والعقائد الإسماعيلية » ويستمد منها الحكام الفاطميون 
قداستهم » فأرغم الخليفة العاضد على الخروج بنفسه لاستقبال والده نجم الدّين أيوب عند 
وصوله إلى مصر » رغم ما جرى عليه العرف » وحرصت عليه الؤُسوم الفاطمية من استعلاء 
الخليفة الفاطمي › واحتجابه عن الناس لعدم ابتذاله بكثرة ظهوره أمام الناس »> ولإكسابه مسحة 
من القداسة » والتعظيم » بل يذكر أبو شامة : أن العاضد قد خرج لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح › 
ولم يجر بذلك عادة لهم » وكان من أعجب يوم شهده الناس” » بل اضطرٌ العاضد إلى مخالفة 
التقاليد » والعرف ٠‏ وقواعد » ورسوم الدولة » فمنح صلاح الدين لقاب وزراء السيوف؛ إذ 
خلع عليه > ولقبه الملك الأفضل » وحمل إليه من القصر الألطاف » والتحف » والهدايا""" ‏ 
ثم ما فتيء صلاح الدين يعمل على الاستهانة بالخليفة » وابتذال مكانته الروحية بين أتباعه . 
وأنصار دولته » فأخذ يستولى على موجوداته » وممتلكاته الشخصية » وخيوله » بحجّة شدة 
الحاجة إليها في أمور الجهاد » حتى أنَّ الخليفة في آخر الأمر عرض على صلاح الدين أن يتنازل 
له عن فرسه الخاص؛ الذي لا يملك غيره » فأجاب صلاح الدين بالاعتذار عن الحاجة"" » 
ولا يخفى : أن هذا الابتذال المتكدّر المتعمّد الموجّه للخليفة على الاعتزال » وتجنب الظهور 
في المناسبات العامة؛ حتى ينساه المصريُون”* . 

: وضعه من مكانة قصر الخلافة الفاطمي‎ - ١ 

عمل صلاح الدين على وضع مكانة قصر الخلافة الفاطمية » بأن أسكن فيه أمراء دولته 
الأكراد » وكان هذا العمل تأكيداً لسقوط الدولة الفاطمية ؛ إذ ظلت الدولة الفاطمية تعرف طوال 
عصور ازدهارها «بالدّولة القصرية»””' نسبة لسكن خلفاء الفواطم لقصور عاصمتهم القاهرة . 
ففي سنة 5577ه/ ١111م‏ قبض صلاح الدين على القصور الفاطمية » وسلمها لمملوكه قراقوش 
الخادم » ثم اسكنها لجنوده » وأهله » وأسكن أباه بقصر اللؤلؤة على الخليج » وقد سكن 
القصور الفاطمية الملك العادل إبّان نيابته للسلطان بمصر عن أخيه صلاح الدين”"' . 

: قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر » وإبطال تدريس الفكر الفاطمي به‎ ٣ 


ما لبث صلاح الدين في سنة ١٠۷‏ ه/ ١۷٠١م‏ أن وجه للدّعوة الفاطمية بمصر طعنة قاتلة : 


. ٥1ص كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية‎ )١( 
. ٥۷ص المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه ص۷٥‏ . 

© افدر ۷ة 

(5) المصدر نفسه ص0 . 

(7) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص١5‏ » 5١‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۰٥‏ 


كانت كفيلة - ولا ريب - بالإجهاز عليها » وذلك بقطعه للخطبة الجامعة من الجامع الأزهر؛ 
الذي اتّخذه الفاطميون جامعة لنشر علوم الدّعوة الشيعية الإسماعيلية”'' » وذلك بعد أن قلد 
وظيفة القضاء صدر الدين عبد الملك بن درباس › » فعمل بمقتضى مذهبه » وهو امتناع إقامة 
الخطبتين للجمعة في بل واحد » كما هو مذهب الإمام الشافعي » فأبطل الخطبة من الجامع 
الأزهر » وأقرٌ الخطبة بالجامع الحاكمي من أجل : أنه أوسع » فلم يزل الجامع الأزهر معطلاً من 
إقامة الجمعة فيه مئة عام مخ :ذلك التاريخ ال أن أعيدت الخطبة في أيام الملك الظاهر 
بيبرس” » وأيّد صلاح الدين هذه الخطوة الجريئة » بإزالة الشعائرالشيعية » التي أدخلها 
الفاطميون إلى مصر » واستمرّت بها طول عصر دولتهم > من الأذان » وإبّان إقامة الصلوات › 
فأبطل من الأذان قول: «حيئَ على خير العمل» واستمر الأذان في مصر على المذهب السني" 
ومنع صلاح الدين ما كان قد تعود عليه المؤذنون في العصر الفاطمي من السلام على الخليفة 
الفاطمي في الأذان”*' » وأقيمت الخطبة الجامعة بجامع الحاكمي على نحو يأخذ الخطيب فيها 
مادا سناب ی فيه الدعاء للصحابة ١‏ رضصى الله عنهم ¢ وللتابعين ١‏ ومن سوأهم . 
ولأميّات المؤمنين زوجات النبي 36 ولعميه: حمزة» والعباس› رضي الله عنهماء ويأتي 
للخطبة لابساً السواد على رسم العباسية” . وممًا لا شك فيه: أنَّ قطع الخطبة الجامعة من 
الجامع الأزهر » وما صاحب هذا من تعطيل دراسة مذاهب الشّيعة بالأزهر؛ الذي ظلّ طوال 
العصر الفاطمي أضخم مراكز الدَّعوة الإسماعيلية بمصر في العالو''' » ثم تحويل الأزهر إلى 
ا ب ری ا ا وخر ااا م الما سي الوب در فجرة اا 
السنة للتدريس فيه قد أدّى إلى نشر علوم السنة بمصرء وفي أغلب أرجاء العالم الإسلامي”" 


5 - إتلاف وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية : 


عمد صلاح الدين إلى الآلات الملوكية الفاطمية » وكنوز القصر الفاطمي » فعمل على 
إفسادها » وأهدى بعضها إلى نور الدين زنكي » والبعض الاخر إلى الخليفة العباسي » ثم طرح 
باقيها للبيع » بحيث دام البيع فيها مدَّة عشر سنين”*" » وتنقلت إلى البلاد بأيدي المسافرين 


() المصدر نفسه ص" . 

.)٥۳ /٤( الخطط للمقريزي‎ )۲( 

(۴) الخطط للمقريزي )٤١ /٤6(‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص۳٩‏ . 
(5) تاريخ مصرالإسلامية ص۳٩‏ . 

)٥(‏ المصدر نفسه ص95. 

0 تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص47 . 
(۷) المصدر نفسه ص۷٩‏ . 

(۸) کتاب الروضتين (۲/ )۲٠١‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص١5‏ . 


۲۰٦‏ الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


الواردين » والصادري* . واستولى على كتب الدّعوة الإسماعيلية ؛ التى احتوت عليها مكتبة 
القصر الفاطمي ٠‏ فأحرقها » وألقاها على جبل المقطّم » ثم فرق الكتب غير المذهبية التي 
صودرت من مكتبة النصر على كبار علماء » وأنصار دولته » مثل العماد الأصفهاني » والقاضي 
الفاضل ٠‏ وأبي شامة الأصفهاني . مما يؤكد: أنَّ هدف صلاح الدين كان إحراق كتب الدعوة 
الشيعية الرافضية فقط ”" . وفي الحقيقة كانت كتب الدعوة الشيعية الإسماعيلية من أهم وسائل 
التأثير التي يتّخذها دعاة الفاطميين للترويح لدعوتهم › وقامت السلطات الأيوبية بإحراق كتب 
الإسماعيلية » بحيث لم يتبقّ من كتب الدعوة الإسماعيلية إلا الكتب التي احتفظ بها أنصار 
الفاطميين باليمن » والهند بعد سقوط دولتهم بمصر" '". 

_إلغاء جميع الأعياد المذهبية للفاطميين : 

لم يغب عن فكر صلاح الدين خطورة أثر الأعياد » والمآتم » والحسينيات المذهبية للشيعة 
في الترويج لمذهبهم » وترسيخ معتقداتهم في نفوس المصريين » فألغى جميع الأعياد المذهبية 
للفاطميين » مما أدى إلى إنقراضها من مصر منذ ذلك الوقت » وبدهاءِ سياسيٌ » ومنطلق 
عقائدي مبني على محارية البدع الشيعية الرافضية تم القضاء على الأعياد المذهبية المخالفة 
للكتاب والسنة» واستكمالاً لهذه الخطوة أقدم الأيوبيون على صبغ الأعياد » والمواسم الدَّينيّة 
بمصر بصبغة سنية » بقيت إلى اليوم *'. 

5 محو رسوم الفاطمية وعملاتهم : 

واقترن بمحو الرسوم الفاطمية بمصر إبطال التعامل بالعملات الفاطمية » خاصّة وأنها كانت 
تحمل نقشي العقيدة الفاطمية المؤيدة لحقهم في الخلافة «لا إله إلا الله » محمد رسول الله . 
علئٌ ولي الله» كما أنّها كانت تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين » وصيغ عقائدية فاطمية » كما أن 
بعضها كانت عملات تذكارية تَفرّق في المواسم » والأعياد المذهبية الشيعية على المقرّبين . 
E BER E‏ 

۷ الحفاظ على آفراد البيت الفاطمي : 

احتاط السّلطان صلاح الدين على أهل العاضد » وأولاده في موضع خارج القصر » جعله 
برسمهم على الانفراد » وقوّر لهم ما يكفيهم . وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم » وفرّق بين 


)۱( تاريخ مصر الإسلامية ص١1‏ . 
(5) تاريخ الشعوب الإسلامية ص"7 ٠١ ٠ 54 ١‏ . 
)٥(‏ المصدر نفسه ص” 5 . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۰۷ 


الرجال » والنساء ليكون ذلك أسرع إلى انقراضهه''' » فكان ام 
الملك أن يحتفظ الأيوبيون على - جع E E‏ 


أيفا 


يجمع حولهم الأتباع » والمريدين » والراغبين في إعادة دولته 

-إضعاف العاصمة الفاطمية : 

بعد أن نقل الأيوبيُون مقرّ الحكم بمصر إلى قلعة الجبل » التي كانت عملاً عسكرياً بعيد 
المدى » يهدف إلى تحصين مصر ضدّ هجمات الفرنج » انتهزوا هذه الفرصة لابتذال مدينة 
القاهرة > عاصمة الفواطم » التي ظلَّت طوال مدة دولتهم مدينة ملكية غناصّة سكن التخلقاء + 
وطوائت العسكر © ورجال البلاد + وأربات الدواوين » كما كانت في نفس الوقت حصنا 
عسكرياً بحيث كان أغلب أهل مصر » يسكنون مدينة الفسطاط””". وقد علّق المقريزي على 
ابتذال عاصمة الفاطميين بقوله: فصارت القاهرة مدينة سكنى » بعدما كانت حصنا يعتقل به » 
ودار خلافة يلتجاً إليها » فهانت بعد العرٌ » وابتذلت بعد الاحترام » وهذا شأن الملوك . 
ما زالوا يطمسون آثار من قبلهم » ويميتون ذكر أعدائهم”* ؛ ولكن ما فعله صلاح الدين في سبيل 
الله » ونصرة نبيه ميد . 

4 -إحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمي إلى البيت النبوي : 


ارتبط بإبادة الأيوبيين لجميع التراث الفاطمي إحياؤهم لقضية انتحال السب الفاطمي إلى 
البيت النبوي ٠‏ وبيان أن الفاطميين ينحدرون من نسل يهوديٌ » أو مجوسيٌ » والاستمرار في 
هدم السّند الشرعي ‏ المزيّف للخلافة الفاطمية » ولقد قام العلماء المعتمدون بجهودٍ مشكورة 
في فضحهم 2 مثل ابن خلکان › وابن أبي شامة › وابن واصل ١‏ وغيرهم 2 وأطلقوا على 
الفاطميين اسم «بني عبيد» غشارة إلى انتسابهم إلى عبيد الله بن ميمون القدّاح المجوسي ٠‏ بل 
د ابو شام تخر نا باه الت اا سردا قد غل زت تب الفاطمب: 5*7 بولقل عجن 
أبو شامة في كتابه الّوضتين صفحات طوال في بيان زيف ادعائهم للنسب النبويٌ الشريف""'. 

-الاستمرار في ملاحقة بقايا التشيّم في الشام واليمن : 

هكذا قضى أهل السنة بزعامة نور الدين محمود على الدولة الفاطمية » وأبادوا تراثها . 


(۱) كتاب الروضتين (؟7/ .)5١١‏ 

() تاريخ الشعوب الإسلامية ص11 . 

(۳) العمارة العربية في مصر الإسلامية ص 5 777-17 . 
)٤(‏ تاريخ مصر الإسلامية ص1۸ . 

.7١ كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية ص‎ )٠( 
.)777 إلى‎ 7١5 /7( كتاب الروضتين‎ )60( 


۰۸ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


وتتبّعوا أتباعها في مصر . وانكمش التشيع » ودخل في طور التخفي » والنَّسثّر » وبدأ زوال 
المذهب الشيعي الإسماعيلي في مصر مع استقرار عساكر نور الدين في مصر عام 
1ه واستمرّ الأيوبيُون بقيادة صلاح الدين بمواصلة القضاء على الدَّعوة الإسماعيلية 
في مصر ٠‏ واليمن » والشام » واستكملوا ما بدأه الغزنويُون » والسلاجقة » والزنكيّون في 
محاربة الدّعوة الشيعية الإسماعيلية » ونشر الدعوة السنية في إيران » والشام » وظل التشي 
يضعف في مصر شيئاً » فشيئاً؛ حئّى أصبحت تدين بمذهب أهل السّنّهَ » والجماعة"''. 


والحقيقة: أنَّ التدابير التي انَّخذها زعماء أهل السنة » كنور الدين » وصلاح الدين في 
محاربة المد الشيعي الرافضي أتت آكلها » فانفرض من مصر المذهب الشيعي الرافضي بشكل 
كامل . وهو فقه عميق . والأمة في أشد الحاجة إليه » والدرس الكبير: أنَّ اجتئاب البدع من 
المجتمعات الإسلامية تحتاج لرؤية شاملة » ومشروع متكامل بين الإحياء الإسلامي الصحيح ٠‏ 
والتصدّي للفكر الباطني » وتربية الأمّة على انتزاع حقوقها » ومقاومة الغزاة الصليبيين › 
وفيما مضى تحدّثنا عن بعض وسائل صلاح الدين في القضاء على المذهب ٠‏ والتراث الفاطمي 
العبيدى . 


we 


وقد استفاد صلاح الدين » والأيوبيون من تجارب نور الدين في الإحياء السني »› والتصدي 
للتشيّع الرافضي 3 وإعداد الأمة للمقاومة ( وانتزاع حقوقها من أعدائها > ولذلك لم يبدا صلاح 
الدين من الفراغ » وإنَّما استفاد من الوسائل النورية » والتي من أهمّها: استحداث المدارس 
الا ووا ا E‏ رشن 
واستخدام الحسية لإعادة مذهب أهل الفئئة: ) وتسشجيع التصدّف ال ورصد الأوقاف 
ا IT‏ . وسيأني تفصيل الك بذ له عند حدية 
الات لدج الماجستي ف جاع رمو ارط حولأثر جودد صلا الدين ةف 
قع المجتمع المصري › يمكن الاستفادة منها في هذا الموضوع. وفي عام 
مر شملت مملكة نور الدين المودان » والحجاز » واليمن » فأصبح المشرق 
الإسلامي كله دولة واحدة تأتمر بأمر زعيم واحد ¢ ينظر بشوق ولهفة إلى الهدف الاستراتيجي 
الذي سعى لتحقيقة منذ بداية حكمه ره ر اا ی ا 


وقد أصبح هذا الهدف يلوح في الأفق ؛ فأمر بصنع منبر فخم للمسجد الأقصى لكي يأخذه 


)2 تاريخ مصر الإسلامية ص٦۷‏ . 
(۲) دور نور الدين فى نهضة الأمة ص8١١.‏ 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۰۹ 
ال اا ا 


معه عندما یتو جه لفتح القدس”' » وکتب لی صلاح الدین يأمره بالمسير على راس جيش مصر؛ 
ليلقاه على قلعة الكرك الفرنجيّة". سار صلاح الدّين كما أمره نور الدين » وحاصر قلعة 
الشوبك «جنوب الكرك» فلمًا ا نور الدين بذلك؛ خرج من دمشق نحو الجنوب ليلقى صلاح 
آل > و ل رسال ق و ا » يبلغه فيها : أنَّ الأمور اضطربت بمصر » وأنه 
يخشى استيلاء المعارضين على الأمور فيها » ولا بدَّ له من العودة إليها لضبط الأمور » وأنه 
سيعود في العام القادم للجهاد مع نور الدين". وكان نور الدين مهتماً اهتماماً بقلع الكفار من 
بلاد الشام » وعندما وصله شيءٌ من ذخائر قصور الفاطميين » وغرائب المصنوعات من 
الذهب » واللؤلو: قال : والله ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال » ولا نسدٌ به خلّة الإقلال فهو 
ملح الدين يعلم أنا ما أنفقنا الذهب في مصر وبنا إلى الذهب فقر . . ولكنه يعلم أنَّ: : تور 
الشام مفتقرةٌ إلى الإمداد بالمال » والرّجال » والمعونة لقلع الكفار من بلاد الشام”*؟. أي : إنه 

لأ ورهن الال والرجال إلا قلع الكفار من سواحل البلاد””. وأما صلاح الدين؛ فقد كان 
فق مع نور الدين في الأهداف الاستراتيجية إلا أنه خاف من اضطراب مصر » فكان يهمّه ترتيب 
شؤون مصر أولاً » وصرف همّه لهذا » ولذلك اضطر للرجوع . 


ويبدو أنَّ نور الدين فكّر بدخول مصر بجيوشه والالتفاف على الصليبيين منها بقيادته . 
وأحمنّ صلاح الدين بنية نور الدين » فجمع أهله في مصر » وكان من بينهم أبوه نجم الدين » 
وخاله شهاب الدين الحارمي”"' » وبعض قادة الجيش » وشاورهم فيما سمعه عن نيّة نور الدين 
التوجه لمصر » وعزله عنها » فأشار عليه أحد أبناء إخوته ‏ ويدعى: عمر - بأن يتم الاستعداد 
لمقاتلة نور الدين إذا حضر لمصر » و وافقه بعض الحاضرين على رأيه » فبادر نجم الدين والد 
صلاح إلى زجرهم » واستنكار قولهم » وقال لصلاح الدين : : أنا أبوك » وهذا خالك شهاب 
الدين » ونحن أكثر محيّةٌ لك من جميع مَنْ ترى » ووالله لو رأيثُ أنا وخالك هذا نور الدّين لم 
يمكننا إلا أن نقبل الأرض بين يديه » ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسَّيف ؛ ؛ لفعلنا » فإذا كنا نحن 
هكذا » فما ظبِّك بغيرنا » وكلَّ من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا 
على الثبات على سروجهم » وهذه البلاد له » ونحن ممالكيه » ونوابه فيها . > فإن أراد عزلك ؛ 
سمعنا » وأطعنا » والرأي أن تكتب كتاباً مع نجاب تقول فيه : : «بلغني أنك تريد الحركة لأجل 


. ١١8ص هكذاظهر جيل صلاح الدين نقلاً عن دور نور الدين في نهضة الأمة‎ )١( 
. دورنور الدين فى نهضة الأمة ص۱۱۸‎ )۲( 

© لباه و6١‏ وذو ر نرو ال 2 ا ص 

0 کات ا ا غ ل ی 

(0) الجهاد والتجديد ص۲۱۳ . 

0( دور نور الدين في نهضة الأمة ص8١١‏ . 


1۰ الفصل الأول -الحملات الصليبية التى سبقت قيام الدولة الأيوبية 
- کک گگگ کک س 


البلاد » فأيّ حاجة إلى هذا » يرسل المولى نجاباً يضع في رقبتي منديلاً » ويأخذني إليك » 
وما ها هنا من يمتنع عليك"''. وقال للجماعة كلهم : قومُوا علا » فنحن مماليك نور الدين » 


وعبيده » ويفعل بناما يريد! فتفرّقوا على هذا » وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر"''. 


ا ا قسك » فإذا سمع نور الدين نك عازم على مته من 
البلاد؛ جعلك أهم الأمور إليه ‏ وأولاها بالقصد » ولو قصدك؛ لم د تر معك من هذا المعسكر 
أحدا » وكانوا أسلموك إليه . وأما الآن بعد هذا الممجلس © :فسيككبون | ليه » ويعرّفونه قولي . 
وتكتب أنت أله ¢ وترسل في هذا المعنى ¢ وتقول: أي حاحة لفن قصدي؟ حي نجاب 
ياخذني بحبل يضعه في عنقي > فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك › واشتغل بما هو أهمٌ 
0 . وكان نجم الدين أيوب شديد الحبٌّ » والولاء » والطاعة لنور الدين زنكي . ففعل 
صلاح الدين ما أشار به والده. فلا وائ نور الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ الآمر هكذا عدل عن 
قصده . وكان الأمر كما قال نجم الدين”*'. 


وفي بداية عام 974/ 1177م وبعد عودة نور الدين من أذربيجان » وأرمينية تسلّم منشوراً من 
الخليفة بالموصل ٠‏ والجزيرة » وإربل » وخلاط . والشام » وبلاد قلج أرسلان » وديار 
مصر . وفي شهر شوال من نفس العام خرج صلاح الدين بجيشه إلى الكرك > وحاصرها » وأعلم 
نور الدين بخروجه تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في العام السابق »> فخرج نور الدين من دمشق بدوره 
لملقاه » ذ فلما وصل إلى الرّقيم (في وسط الأردن) تلّقى رسالة من صلاح الدين يبلغه فيها أنَّ والده 
بمصر مريض » ويخشى عليه الموت » فيستغل المصريُون الفرصة » ويستولوا على البلاد . 
ويمتنعوا فيها » وأنه مضطرٌ للرّحيل إلى مصر””*؟. وعندما علم نور الدين بذلك قال: إِنَّ حفظ 
مصر أهمٌ عندنا من غيره'' ' » ثم لم تلبث أن جاءت الحوادث مصدقة لمخاوف صلاح الدين » 
فقامت عليه ثورة كبيرة بقيادة مؤتمن الخلافة جوهر » كما قامت بعدها مؤامرةٌ ضخمة شارك فيها 
عمارة اليمن » وبقية أنصار المذهب الشيعي الرافضي > وقد بينت ذلك فيما مضى » وفي عام 
6ه شن نور الدين الغارات على الصَّليبيين » وكان العماد الأصفهاني راكباً مع الملك 


(۱) کتاب الروضتین (۲۲۸/۲). 
(۲) المصدر نفسه (۲۲۸/۲). 
(۳) المصدرنفسه(۲۲۹/۲). 
(5) كتاب الروضتين (۲۲۸/۲). 
(5): المضد ونس 1 
(1) المصدر نفسه (۲۲۸/۲). 
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العادل » وهويقول له كيف تصف ما جرى؟ فمدحه بقصيدة : وكان ذلك في دفاع نور الدين عن 


حوران » فقال: 

تنوف سر رااان 
اال الاب ااا واا 
امالا ا ااي 
محمود المحمود مابينالورى 
اولخدا ق التفنم] غير مشائك 
كم بكر فح وَلَّدَنُه ظباك من 


عر ل الشُّمرٌ القنا 
وعلى غِنَاءِ المشرقيّة في الطّلى 
زار بين ا لاس حديدها 
في مازق ورد الوريد مُكَل 
غططلى العجاج به نجوم سمائه 
أوَمَا كفا هم ذاك حنّى عاودوا 
ومنها : 
وجلوت نور الدين ظلمة كُفرهم 
وهزمتهم بالرأي قبل لقائهم 


قوّصت أسس القّلال بعزمك 
قل أين مثلك في الملوك قاف 
E VEE PES‏ که 
iY‏ بائأييدأقصى مَبْلغ 
داتتعت تنك السدّنيبا اضيا إذا 
ف اراق ا الا ا إل درا 


ا aE‏ آبة اج 
حزت eT eET‏ التيبجان 


اقث مالك فس السيطة فيا 


لك موذنٌأبداأبكل أمان 
قد سارفى الآفاق والبلدان 
بالل فى الأقياد والأسجان 
وسحبتهم هوناًعلى الأذقان 
والبيض ا الا 
ام الس من حن 
لب ا E‏ 
لشوب عنها أنجم مُالغرصان 
وال ان 


St 
والرأيٌ قبل شجاعة الان‎ 
رال وات وة ا‎ 
الماضي ورشدت مباني الإيمان‎ 


ا بسر اسه 


لله في سز وفي إعلان 
aa‏ بنصرة ا ج 
E‏ قن اك لان 
عدا م ولاإمكان 
الا اينيك دائني 


بوتي اا 


1۲ الفصل الأول -الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


لم لعن باقي البلاد وإلّا 
للروم والإأفرنح منك مصائب 
أذعنت لله المهيمنن إذعَتث 
انت الذي دون الملوك EY‏ 
في بأس عمروفي بسالة حيدر 
ولوا اجى ات 
فاسلم طويل العمُر ممت المدى 


ألهاك فرضٌ الغفزوعن هَمَذان 


با و الا کے او والعيحوححاة 
لك أوجهالأملاك بالإذعان 
مَلانَ عرف ومن عزفان 
في ى فير قى ىسان 
في شأنهاسُوَرٌ منالقرآن 
صافي الحا ا لاط 


كامتا : فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنكي : 


١-ضِمٌ‏ المغرب الأدنى : 


عمل صلاح الدين على تحصين إنجازاته التي حققها في مصر . وذلك بتأمين حدود بلاده؛ 
E e‏ ليا لي 
الدين إلى ضم بلداتها للاستفادة من ثرواتها. من جهة » وبفضل a‏ الجيد في حماية حدود 
مصر الغربية من جهة أخرى . ففي عام 074ه/ 77١1م‏ أرسل صلاح الدين قوةً عسكرية إلى 
المغرب الأدنى بقيادة شرف الدّين قراقوش » غلام المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوبس ¢ فدخل طرابلس ¢ وبرقة ¢ وبعض بلاد المغرب الأدنى ؛ حتی قابس ¢ باستثناء 
المهدّيّة » وسفاقس » وقفصة . وتونس”". 

۲ ضم اليمن : 

يدخل ضم اليمن ضمن المخطط ۰ الهادف إلى توحيد جبهة إسلامية واحدة لمقاومة 
فضا ينمي إلى حليقة مير القاطمي. 

وه 00 د تأمين e‏ 0 0 





.)555 ١ ۲٤۳ /۲( کتاب الروضتین‎ )۱( 


)۲( تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص٦٤‏ . 
(۳( تاريخ اليمن الإسلامي د > محمد عبده السروري ص 7١١‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية 1۳ 
سس کا لل 


وعد احتمال حدوث تقارب بين الصليبين الذين يتطلعون للسّيطرة على البحر الأحمر »> وبين 
الحبشة التى تدين بالدّيانة النصرانية؛ حتى لا يقع بين فكي الكماشة الصليبية على سواحل البحر 
المتوسط في الشمال » والأحباش على سواحل البحر الأحمر في الجنوب . 


ج - كانت اليمن آنذاك تم بمرحلة عدم استقرار » تتنازعها الأهواء السياسية » والدينية » 
والمذهبية. وبيخاصة بن ربيد» وصنعاء » كما ظهر دعي رعم : أنه المهدي المنتظر› » هو 
سا و و ويا سو وتسمّى 


مكة . 


د أراد صلاح الدين وضع حد لهذه التجاوزات > والمساويء التي تهدّد وحدة المسلمين › 
وبخَاصةٍ بعد أن أرسل إليه أهل اليمن يستنجدون به لإنقاذهه”''. ومهما يكن من أمر؛ فقد وجه 
صلاح الدين سرية بقيادة أخيه الأكبر شمس الدولة توران شاه الذي ورد مكة » فاعتمر بها » 
وسار منها إلى زبيد » فامتلكها » كما سار إلى عدن » وامتلكها » ومنع الجيش من نهبها › 
وقال: ما جئنا لنخرب البلاد » وإنما جتنا لعمارتها » وملكها » ثم سار إلى بقية الحصون . 
اا > والمعاقل » فملكها » واستوثق له ملك اليمن بحذافيره » وخطب للخليفة 
الخاتي “. وقتل الذّعي المسمّى بعبد النبي ؛ ؛ وصفت اليمن من أكدارها » وعادت إلى ما سبق 
من مضمارها" » وكتب شمس الدولة إلى أخيه الملك الناصر صلاح الدين يخبره بما فتح الله 
عليه » وأحسن إليه » فكتب الملك صلاح الدين بذلك إلى نور الدين » فأرسل نور الدين بذلك 
إلى الخليفة يُبَشّره بفتح اليمن » والخطبة بها له . 


۳-فتح بلاد النوبة : 


وكانف التوية وققها فملكة تصرائية غاضكتها ماذينة دنقلة + تقع في أعالي النيل » وتربطها 
بمصر روابط متينة بشكل عام منذ الفتح الإسلامي » ولمًا ا أراد 
صلاح الدين فتح بلاد النوبة لحماية مصر من التعذدَّي عليها من ناحية الجنوب ٠»‏ وأرسل أخاه 
تورانشاه في شهر جمادى الآخرة عام ٠٦۸‏ ه/ شهر كانون الثاني عام ١۷٠٠م‏ إلى بلاد النوبة 2 
ففتح إبريم > وسبى » وغنم » ثم عاد إلى قوص » ودخل الإسلام إلى أماكن لم تطرقها سنابك 


. تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص48‎ )١( 
. 5 الطريق إلى بيت المقدس ص"‎ (۲) 


لب کک ل 


خيل المسلمين من قبل » وعيّن إبراهيم الكردي والياً عليها''' » وكان هذا الفتح سبباً في إزالة 
ا م" '' فيها . 


was | جع‎ 


تاسعاً: : حقيقة الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين: 

تحدّث المؤرخون عن علاقة نور الدين بصلاح الدين » فقد روى ابن الأثير » وذكر 
أبو شامة نقلاً عن ابن أبي طي أسباب الوحشة بين نور الدين » وصلاح الدين؛ التي ابتدأت سنة 
سبع وستين وخمسمئة ل le Sh SE HS‏ إلى عدر 
قبل أن يلتقي بنور الدين” ٠‏ » وأخذ عن ابن الأثير » وابن أبي طي عدد من المؤرخيه © › 
وتبعهم بعض المؤلفين المعاصرين دون تمحيص ٠‏ وغالوا في تعليلاتهم » وتفسيراتهم لأسباب 
الوحشة » ونتائجها » فوصفوا العلاقة بين نور الدين » وصلاح الدين وكأنها علاقة عدائية . 
ومن ذلك : أن كل واحدٍ منهما یخاف صاحبه» وأنَّ صلاح الدين أصبح يسعى للتخلص من سيادة 
نور الدين › ويحبذ أن تظلّ منطقة الكرك فاصلاً بينه وبين نور الدين 2 ونور الدين فكر في أنه 
أخطأ في إنفاذ ا 2 وصلاح إلى ضر > ووْصف نور الدين باه خصمٌ خطيرٌ لصلاح 
الدين إلى ما وذلك”*' وهذه التصورات الباطلة لا أصل لها إلاعند ابن أبي طيء وابن الأثير : 

فأمّا ابن أبي طئٌ : 

فقد حاول بما أتقنه من الدسٌ . والكذب أن يطعن في العلاقة بين الرجلين » وهو منَّهم 
فيما ينسبه إلى نور الدين مما لا يليق به » فإنَّ نور الدين كان قد أذلَ الشّيعة بحلب » وأبطل 
شعارهم ٠‏ وقرّى أهل السنة » وكان والد ابن أبي طيّ من رؤوس الشيعة » فتفاه من حلب » 
ولذلك نجد أن ابن أبي طييٌ كثير التحامل على نور الدين » ويحاول أن يلطّخ العلاقة بين الرجلين 
العظيمين بأكاذيبه النتنة" . 

فأمّا ابن الأثير : 

ابرع اح لخر اصن واير سي a‏ 
وتجريحه؛ وخاصّة عند المقارنة بينه وبين نور الدين ' » فمؤرخ البيت الزنكي في كتابيه الكامل 





(۲) جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين والمغول د. فرست ص "7ه . 
(9) الباهر ص۸٥۱‏ و۹٥٠‏ وکتاب الروضتین (۲/ ۲۲۷). 

(6) نورالدين زنكي في الآدب العربى ص١١٠‏ . 

() نور الدين محمود في الأدب العربي في عصر الحروب الصليبية ص۷١١‏ . 
(5) کتاب الروضتین (۲/ ۱۱۷ و۱۱۸). 

(۷) دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص۲٠٦‏ . 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية 10٥‏ 
لل کل کک ګګ ا 


في التاريخ . والباهر في تاريخ الدولة الأتابكية قد ذكر الآراء في كتابيه ؛ والتي نقلها عنه عددٌ من 
المؤرخين. وفحواها: أن صلاح الدين لم يكن وفيا لأستاذه نور الدين› Ba‏ 
استقرار نفوذه فى مصر إلى الاستقلال نه » ومزاحمته السيادة السياسية ببلاد الشام . فكل هذه 
ار “ كتبها ابن الأثير بعد وفاة صلاح الدين» واضطرار صلاح الدين إلى الخروج على رأس 
عادر إلى اد السام وضمً ممتلكات أستاذه نور الدين بها إلى ممتلكاته بمصر؛ إذ إن خروج 
صلاح الدين اف الشّام كان من أحل إعادة الجبهة الإسلامية الموحّدة. التي كان عماد الدين 
زنكي» ثم ابنه نور الدين قد أجهدا نفسيهما طويلاً في تكوينهاء وكانت بعد وفاة نور الدين على 
وشك أن تنفصم› وترجع الأوضاع إلى ما كانت عليه سابقاً من سوء » وتشرذم » وضعف بعد 
انقسام البيت الزنكى : حزب فى دمشق . وحزب فى حلب » ولم يستطع ابنه الطفل الصَّالح 
إسماعيل | إعادة توحيد مملكة وال : 

واقدد كبا ات الدون إل الكدي E‏ وإلى ابن نور الدين يخبره : أنَّ خروجه للشام» 
هو لتوحيد كلمة المسلمين ضدّ الفرنم”" ". وأغلب الظن : أنَّ هذه الأقوال التي ردّدها ابن الأثير ء 
ونقلها عنه بعض المؤرخين بخصوص عدم ولاء صلاح الدين للبيت الزنكي. والروايات التي 
قيلت حول هذا الموضوع قد صاغها المؤرخون ‏ وعلى رأسهم ابن الأثير ‏ لتعليل مسلك صلاح 
الدين؛ بعد وفاة نور الدين» وكان وراءها ولاء ابن الآثير للبيت الزنكي» ثم عدم تعاطفه مع 
صلاح الدين» الذي قضى على هذا البيت» وممتلكاته من ناحيةٍ أخرى؛ خاصّة وقد لاحظ 
وتلمّس له مواضع CT‏ وفي الحقيقة :ا ان 8 ساج 
في السّمع» والطاعة لقائده نور الدين زنكي . وإليك الأدلة على ذلك . 

: قال العماد الأصفهانى‎ - ١ 

(0) 1 
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" - وأمًا أبو شامة : 


فقد عمد إلى تفنيد اتهامات ابن الأثير لصلاح الدين مخضوضن خروحنة عن :طاعة نور الديق» 


. 77 تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص۲۲ . 

(۳) مرآة الزمان (۸/ ۳۲۸ » ۳۲۷) » وتاريخ مصر الإسلامية ص۲۲ . 
(5) التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والترکمان ص۹-۳۸٤‏ . 
(5) كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية ص77 . 


8 الفصل الأول الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية 


وفي رأي أبي شامة : أن نور 0 الدين إسرافه في تفريق الأموال ¢ 
SS 0 sS SO ¢‏ 
اکا الاو 
السني بمصر ٠‏ والقضاء على الدولة الفاطمية » والمذهب الشيعي » ويطلب من أبي عصرون 
مساندة صلاح الدين في هذا الأمر الجلل”" . 

* - والواقع أن جميع الخطوات الحاسمة : 

التي اتخذها صلاح الدين لإسقاط الدولة الفاطمية بمصر » والقضاء على الدعوة الإسماعيلية 
بها جاءت بأمر مباشر من نور الدين 3 ولم تتم إلا بعد أن وصل نجم الدين أيوب والد صلاح 


الدين من طرف نور الدين إلى مصر » ليشرف بنفسه » ويساعد ابنه للقضاء على الدّعوة الشيعية 
الأسوا ا 


4 - وليس أدل على التبعية الكاملة لصلاح الدين تجاه نور الدين » وكونه نائباً عنه في حكم 
مصر من كونه كان يخطب له على المنابر فى أرجاء الدولة الفاطمية » إبّان وزارته للخليفة 
الفاطمي العاضد“ » وإثر enero Ea ENE‏ 
الل خد الا جورت السكة باسم المستضيء بأمر الله » وباسم الملك العادل نور 
الدين “٠‏ > فنقش اسم کل منهم في وجه 0 


6 - وكان مجيء أبن القيسراني وزير نور الدين إلى مصر سنة ۸ھ -054ه لكشف 
البلاد » وارتفاعها » ومراجعة حساباتها لتقرير القطيعة » أو الوظيفة السنوية؛ التى يدفعها 
صلاح الدين لنور الدين أمراً طبيعياً يؤكّد تبعية مصر لنور الدي. 9" . 


5 - لقد أدركت الخلافة العباسية هذه الحقيقة الجوهرية » فمّزت بوضوح بين الخلع 
الخليفية لنور الدين » وبين الخِلّع الخليفية لصلاح الدين » وجّعلت خلع صلاح الدين أقلَّ من 
خلع نور الدين في حين قلدت نور الدين بالسّيفين إشارة إلى تقليده لقطري الشام » ومصر » 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية ص۲۳ . 
(۳) تاريخ مصر الإسلامية ص٤۲‏ . 

. كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية ص74‎ )٤( 
. تاريخ مصر الإسلامية ص74‎ )46 /١( السلوك للمقريزي‎ )5( 
. ۲٤ص تاريخ مصر الإسلامية‎ )0( 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية 1۱۷ 
الل سس اا ا 


وفي نفس الوقت أرسل نور الدين من قبله خلعاً سيّرها من بلاد الشام إلى صلاح الدين > وأهله 3 
وأمرائه بمصر"'' تأكيداً لتبعيتهم المباشرة له . 

۷ كان صلاح الدين يراعي التأذّب في رسوم الملك ¢ فلا يساوي نفسه بسيده نور الدين» 
فقد أرسل الدّسل من القاهرة إلى نور الدين لتخبره ه بلبس صلاح الدين للخلع› وياستجابة صلاح 


دين غك مازع الها د ر عة من مال إلى نور الذون فى کل م 


۸ - وإذا كانت جميع الإجراءات التي اتخذها صلاح الدين ا الخلافة الفاطمية › 
والخطبة لبني العباس » والقضاء على الدعوة الإسماعيلية بمصر تمت بتو جيه مباشر من نور 
الدين » وبعد إرساله لنجم الدين والد صلاح الدين؛ إن فس صلاح الدين لليمن ع بق تور 
الدين للقضاء على الدَّعوة الشيعية الإسماعيلية هناك - وضم اليمن لجبهة المقاومة بحيث أرسل 
نور الدين هذه البشارة بنفسه للخليفة العباسى » وكذلك في ضم المغرب الأدنى » وغزو مملكة 
النوبة » وبشر الخليفة العباسي بقرب فتح القسطنطينية » وبيت المقدس ”". فقد كتب نور الدين 
إلى الخليفة العباسي : . . . قسطنطينية » والقدس يجريان إلى أمّد الفتوح في مضمار المنافسة › 
والله تعالى بكرمه يدني قطاف الفاتحين لأهل الإسلام » ويوفق الخادم لحيازة مراضي الإمام ؛ 
ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة » ما تيسّر في هذه التَوْبّة من افتتاح بعض بلاد الثوبة ۽ 
ارد Nh‏ سنابك الخيل a‏ 


4 ومنذ استقرار صلاح الدين بمصر؛ ن ی 
تحف القصر الفاطمي إلى سيده نور الدين رمزاً للولاء . والتبعيّة ٤‏ وداوم صلاح الدين على 
إطلاع نور الدين على كل صغيرةٍ » وكبيرة داخل مصر » فنجده مغل" مثلاً يرسل إليه كتاب یتضگن ذکر 
ثورة بقايا الفاطميين ٠‏ والتي كان من ضمنها عمارة اليمني "). وليس أدلٌ على تعاون كل من 
IS‏ تولى السلطانان تور الدين في الشام » وصلاح الدين في مصر في هذه الس 
جهاد الصليبيين :و لقد وميك العماد هذا التحدث بالجهاة الشلظانيق لفرت 1" و و 


(۱) مفرج الکروب (۱/ ۲۱۹) وتاريخ مصر الإسلامية ص70 . 
(۲) السلوك للمقريزي )٤١ /١(‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص75 . 
(۳) مفرج الكروب /١(‏ 775) وتاريخ مصر الإسلامية ص77 . 
(6) مفرح الكروب (۱/ )۲١‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص77 . 
(5) مفرج الكروب (۱/ )۲١‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص۲۷ . 
(0) مفرج الكروب /١(‏ ۲۲۸) وتاريخ مصر الإسلامية ص۲۷ . 


ملاح الذين فى كنا اله [لخليفة العناسى قر ل1ة الداقانة اتد ت رين تور الان رها د 
في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر . والشام » والمملوك (أي: صلاح الدين) بعسكره . 
وبرّه » وبحره » ونور الدين من جانب سهل الشام » ووعره. 

٠‏ -ولقد أبدى صلاح الدين تَبَعَيّتَهُ لبيت نور الدين الي سر د ارم و 
بحيث خطب صلاح الدين لابنه إسماعيل » وضرب الا ا > ووافى إرسال 
الرسائل في العزاء بنور الدين” '“. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: إِلّه حتى وفاة نور الدين 
كانت مصر » والشام قد توحّدتا تحت زعامة نور الدين”* » وما كان صلاح الدين إلا عاملاً له 
على مصر » وهذاما عبّر عنه العماد الأصفهاني حين امتدج نور الدين » فقال : 
بملك مصرَاهْتَاً مالك الأمم او واف ر ر اغ اب 
فملك مصر وملك الشام قدنظمَا في عقدعرٌ من الإسلام منتظه”* 


وفي كل الأحوال لم تصل علاقة نور الدين بصلاح الدين إلى درجة العداء » ولا مسوّغ 
لاعتبار الاختلاف في الرأي وحشة » ونفرةًكما يقرّر ذلك عددٌ من المؤرخين » والكتّاب » وكل 
ما هنالك أنَّ نور الدين كان يتطلّع إلى مصر على أنها مصدر للواردات » ويسةٌ بها نفقات الجهاد 
ضد الصليبيين في الشام » وأنها مصدر للطاقة البشرية المجاهدة » وكان صلاح الدين أكثر معرفة 
من نور الدين لما يجري في مصر من أخطار ناجمة عن استعداد أنصار الفاطميين للانضمام إلى 
الفرنج » فوجّه اهتمامه إلى بناء جيش قويٌ » بحيث يستطيع السيطرة على مصر » ورأى: أنَّ 
تثبيت كيان الدولة الجديدة في مصر أولى من الانشغال بمسائل الشام”"2. وهذا يتّفْق مع ما قاله 
نور الدين للّسول الذي بعثه صلاح الدين يعتذر عن موقفه من حصار الكرك » حيث قال: حفظ 
مصر أهدٌعندنا من غيرها”"' . 

إن صلاح الدين سار على نهج نور الدين في التمكين للمشروع السّني » والقيادة في الإسلام 
ليست حكراً على الأسرة الزنكيّة » ولا الأيوبية » أو عائلة معينة مهما علا شأنها » ولكنْ من 
تب عاد ا - ويلقى من المسلمين المحبة » والتقدير » والدّعم » والتأييد فهو 





. كتاب الروضتين نقلاً عنم تاريخ الشعوب الإسلامية ص77‎ )١( 

(0) السلوك )00/١(‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص78 . 

0 كتاب الروضتين نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص78 . 

. كتاب الروضتين نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص78‎ (٥) 

0 نور الدين زنكي في الأدب العربي في الحروب الصلیبیة ص۹١١‏ . 

. ١۱۹ص ونور الدين زنكي في الأدب العربي في الحروب الصليبية‎ )۳۳۹ /١۲( زبدة حلب‎ (Vv) 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية ۲۱۹ 


المقدَّم » فأبو بكر - رضي الله عنه - قدّمته الأمة بعد نبيها » وبايعته » وكذلك عمر » فأكمل 
المسيرة » وسار عثمان من بعده » وعليٌ » رضي الله عنهم المي ا 
على كل شيءٍ : في ثقافة صلاح الدين . 

عاشراً: وفاة نور الدين محمود: 

قال العماد الأصفهاني : 


وأمر نوز الدين EE E‏ عيتطييي رختان ولذه الملك الالح ماعل ير كيد 
الفط وافلا لدا الامر > وغافت ال مشق اياما : قال ::ونظيت للهناء TTT‏ 


قصيدة » منها : 

عدان فطؤ وطه ر فخ قريب وصر 
لاي ا ا ي ا ا ا ی 
07 اباك ا : 0 | 900 و 


(1) 


ل ارا ابم ا افا ا وق هر 

قال : وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرّسم المعتاد محفوفاً من الله بالإسعاد › 
مكنوفاً من السماء » والأرض بالأجناد » والقدر يقول له: هذا آخر الأعياد » ووقف في الميدان 
الأخصر الشمالي لطعن الحلق » ورمي القبق » وكان قد ضرب خيمته في الميدان القبلي 
الأخضر » وأمر بوضع المنبر. وخطب له القاضي شمس الدين ابن الفرّاشي قاضي العسكر . 
بعد أن صلَّى به » وذكّر » وعاد إلى القلعة طالع البهجة بهيج الطّلعة » وأنهب سماطه العام على 
رَسْم الأتراك » وأكابر الأملاك » ثم حضرنا على خوانه الخَاص » وله عقد كمال مصون من 
الانتقاض » والانتقاص”". . . وفي يوم الإثنين والعظماء يسايرونه » والفهماء يحاورونه » 
وفيهم همام الدّين مودود » وهوفي الأكابر معدود » وكان قديماً في أوّل دولته والي حلب › 
جوب الدهر بحنكته . . . فقال لنور الدين و فى كلامه عظة لمن يغترٌ بأيامه : هل نكون هاهنا في 
مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال نور الدين : قل هل نكون بعد شهر » فإِنَّ السنة بعيدة 25 
على منطقهما ما جرى به القضاء الّابق » فإنٌ نور الدين لم يصل إلى الشهر » والهمام لم يصل 
إلى العام . 

ثم شرع نور الدين في اللّعب بالكّرة مع حَواصٌه » فاعترضه في حاله مر آخر اسمه يرش » 
وقال له: باش » فأحدث الغيظ » والاستيحاش » واغتاظ على خلاف مذهبه » وخلقه 


(۱) کتاب الروضتین (۳۰۸/۲). 
(؟) المصدرنفسه(۳°۸/۲). 
)۳( كتاب الروضتين (۳۰۸/۲). 


الحليم » فزجره » وزبره » ونهاه » ونهره » وساق ٠»‏ ودخل القلعة » ونزل » واحتجب » 
واعتزل » فبقي أسبوعاً في منزله » مشغولاً بنازله ل 
من الختان لاهون بأوطارهم في الأوطان » فهذا يروح بجوده » وذاك يجود بروحه » فما انتهت 
تلك الأفراح إلا بالأتراح » وما صلح الملك بعده إلا بالملك الصالع. قال: واتصل مرض 
نور الدين » وأشار عليه الأطباء بالفصد . فامتنع » وكان مهيباً فما روجع » وانتقل حادي عشر 
شوال يوم الأربعاء من مربع الفناء إلى مرتع البقاء » ولقد كان من أولياء الله المؤمنين » وعباده 
الضالتحين "5 وكا وة ور الد رحمة اه الى سي خف اقيق اع ته احير الأطباء عرة 
علاجي وقد توفي يوم الأربعاء الحادي عشر من شوّال سنة تسع وستين وخمسمئة) ودفن 
بقلعة دمشق ٠‏ ثم نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب أبي حنيفة رحمه الله جوار 
الخوّاصين في الشارع الغربي » رحمه لله تعالى”*" . وكان رحمه الله حريصاً على الشهادة » وكان 
يقول: طالما تعرّضت للشهادة » فلم أذركها. وقال الذهبي: قد أدركها على فراشه » وعلى 
ال الان تور الاين اليد > وقد رتاه الا قا ف ف احا م دك الاد 

5 


اا IT‏ امار 
مار الا تالق ا 


الاج وار ا 


من ينصر الإسلام في غزواته 
عبن و ت لأسر ملوكها 
مَنْ للخطوب مُذللا لجماحهما 
ت ا 
ممن للكريم ومن لنش عثاره 


مَن للبلاد ومن لنصر جيوشها 


6 المضتر 87 
© لبدو 9 : 
(۳) المصدر نفسه (۳۱۳/۲). 
)٤(‏ المصدرنفسه (۳۱۳/۲). 
)٥(‏ سير أعلام النبلاء (۲۰/ .)٥۳۷‏ 


والدّهرٌ في غُمم لفقد أميره 
والسَامٌ حافظ مُلكه وثغوره 


إذكان هذذاالخطب فى مقدوره 


مَنْ للهدى يبغي فكاك أسيره 
كبن الح فان ف ل عر 
ن مُشرق في الداجيات بنوره 
من للجهاد ومن لحفظ أموره 


المبحث الرابع: فقه نور الدين فى التعامل مع الدولة الفاطمية 


مَنْ للفقوح محاولاً إيكارها 
منْللغلا وعقودهامن للنّدَى 


E‏ لان لاا ينا 
O RF‏ 
ال وا ا ا 
أنت الذي أحييت شرع محمد 


كم قدأمرت بحفر خندق مَعْقِل 
كم قيصر للروم رمت بقسره 
أوتيت فتح حصونه وملكت 
أز هذدت فى دار الفناء وأهلها 
أوممما وعدت القُدْسَ أك مُنجرٌ 
فمتى تجير القَّدْسَ من ونس العِدَى 
ياحاملين SE MIS‏ 
نزلت ملاتكة السّماء لدفنه 
ومن الجفاء له مقامي بعده 


ولل رض وان الت ن س اجا 
وسكنت عليين في فزدؤسي 


0190/0 أكتاب الروضتين‎ )1١( 

(۲) التامور: النفس ومهجتها. 

(۳) تثبير: من أعظم جبال مكة المكرمة. 
)٤(‏ کتاب الروضتین .)۳٦۹/۲(‏ 


۲۲١ 


برواحه في غزوه وبكوره 
ووفوده من للحجاووفوره 
يخبو ولل الشرك في دبجوره 
يخلو الشّرى من زوره وزئيره 
غ ا ال ى ور 
فضع العلامة منك في منشوره 
فارفع ظلامته بتصر عشي ره 
وفع له بالأمن من محذوره 
فأوم له الريب في تقريره 
فاك ال فة أوان عبموره 
وقضيت بعد وفاتهبنشوره 
هو مُئؤذِغِنِت مُمَرَضٌ لذثوره 
حر د مدر 
إزواء بشن الت دمن تاضور" 
عَقَر بلاده وسبيتٌ أهل قصوره 
ورت في الخُلْدٍ المقيم وحوره 
ميعاده في فتحه وظهوره 
وتقدّسالرّحمن في تطهيره 
عَجَبٍ نهوضُكم بحمل ثبيره" 
مِنْ صالحالأعمال نشر عبيره 
هلا وفيت وسرت عند مسيره 
وسقاك مُنْهَلُ الجا بدروره 
آا ال ان س وو ر 
ا اا ار 


وبعد وفاة نور الدين حمل راية الجهاد تلميذه الذّكي » وجندّيه المخلص صلاح الدين 
الأيوبي ؛ الذي بنى جهاده على ما أسّسه نور الدين من جهاد المشركين » وقام بذلك على أكمل 
الوجوه » وأتمّها. 


الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية يفف 





المصل الثاني 
قيام الدو له الأيوبية 


الميحث الأول 
أسرة صلاح الدين ونشاته 


أولاً: نسب صلاح الدين: 
ينتمي صلاح الدين إلى عائلة كردية » كريمة الأصل ٠»‏ وعظيمة الشرف . وتنتسب هذه العائلة 
إلى قبيلة كرد تسد من اغراف ا كراد ا م وف ةة وهنا ال رف الو > 
وهي تنحدر من بلدة دوين الواقعة عند آخر حدود أذربيجان بالقرب من مدينة تفليس في أرمينية › 
وينتسب الأيوبيون إلى أيوب بن شادي » ويعتبرهم ابن الأثير اشرف الأكراد؛ لأنهم لم يجر 
على أحدٍ منهم رق أبد”'' كما أنَّ والد صلاح الدين » نجم الدين أيوب » وعمُّه أسد الدين 
شيركوه عندما قدما إلى العراق » و بلاد الشام لم يكونا من الوُّعاة » وإنما كانا على درجة عالية من 
الخبرة في الشؤون السياسية » والإدارية” » غير أن بعض الأيوبيين حاول أن ينكر أصلهم 
الكردي » والالتصاق بالدم العربي عامة » وبنسل بني أمية خاصة”*'. ومهما كان أصل البيت 
الأيوبي؛ فإنَّ ظهورهم على مسرح الأحداث في المشرق الإسلامي وضع منذ القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي حين تولى شادي ‏ جدّهم الأكبر - بعض الوظائف الإدارية في 
قلعة تكريت؛ التي كانت إقطاعاً لبهروز الخادم أحد أمراء السلطان السلجوقي محمد بن 
ملكشاه””' » وكانت تكريت الواقعة على الضفة اليمنى لنهر دجلة شمالي سامراء » تتحكم في 
أغلب الطرق الرئيسية المارة بين العراق » وبلاد الشام » وكان أغلب سكانها من الأكراد » وقد 


. ١١9 التاريخ الباهر في الدولة الزنكية الأتابكية ص‎ )١( 
.١١9ص (؟) المصدر نفسه‎ 

(۳) الخطط للمقريزي (/ 5 .)5١‏ 

(5) تاريخ بيت المقدس د. محمد الحافظ النقرص”177 . 
(4) المصدر نفسه ص۲١٠‏ . 


۲٤‏ الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 


انتقل إلى شادي مع ابنيه نجم الدين أيوب « وأسد الدين شيركوه 2 وتدرّج في المناصب الإدارية 


ومن العجب : أن بعض المؤرخين يتمكّلون في بحثهم لينسبوا أسرة صلاح الدين في سلسلةٍ 
من الاباء تنتهي عند مُضّر الذي ينتمي إلى عدنان » وكأنهم يريدون من وراء هذا البحث؛ الذي 
لا يتفق مع منهج البحث العلمي › ولا مع الحقيقة المجردة أن يلحقوا كلّ شخصية فذة ليست 
عربية بسلسلقٍ من النسب العربي» وكأنٌ الفضائل كلها » والمكارم جميعها مقصورةٌ على العرب» 
وخاصة بهم » وكأنّ المسلم غير العربي - في نظرهم القاصر -لا يمكن بحال أن يبني مجداً » أو 
اد اواد او خض ده ن 4و اللسنان . ونحن لو استقرأنا التاريخ› 
وبحثنا عن عظمائنا في بناء الحضارة الإسلامية؛ لوجدنا: أنَّ القوميات المتعدّدة التي دخلت في 
الإسلام ساهمت في الحضارة الإسلامية » فهذا محمد الفاتح » ونور الدين » وعماد الدين من 
الترك» وذلك نظام الملك من الفرس» وهذه الأسرة الأيوبية من الكرد» ذاك يوسف بن تاشفين 
من البرر » وقد أكرم الله العرب بنشر الرّسالة الإسلامية » وقد أعرّ الله من أخلص لدينه » فنحن 
ضد التعصب الأعمى» والعنصرية الممقوتة» فمبدأ الإسلام # إِنَمَا الْمُوّمِمُونَ وة € [الحجرات : 
]٠١‏ . ومنهجه ثابتٌ لا يتحول : کنا حر يندا انلخ اترا ا 

وقد قام نجم الدين بخدمة السلطان السلجوقي محمد بن ملكشاه «فرأى منه أمانة » وعقلاً . 
وسداداً » وشهامة » فولأه قلعة تكريت ٠»‏ فقام في ولايتها أحسن قيام » وضبطها أكرم ضبط › 
وأجلى عن أرضها المفسدين » وقطاع الطرق؛ حتى عمرت أرضها » وحسن حالها“ . وكذلك 
يذكر أبو شامة بأن أسد الدين شيركوه كان من الأمراء المقدَّمِين عند السلاجقة الذين أقطعوه 
إقطاعاً كبيراً في تكريت » وما حولها؛ حتى إِنَّ إقطاعه كانت تقدر قيمته بحوالي تسعمئة دينار 
سنويك”' » وهو مبلغ كبير بمقياس ذلك العصر”"'” . 

ثانياً: ولادة صلاح الدين: 

ولد صلاح الدين الأيوبي عام ٠۳۲‏ ه/ ۷١١۱م‏ في قلعة تكريت » وهي بلدة قديمة أقرب إلى 
بغداد منها إلى الموصل » وقد قامت في طرفها الأعلى قلعة حصينة راكبة على دجلة » بناها ملوك 


(1) المصدرنفسه ص۳۲١٠‏ . 

(؟) صلاح الدين الأيوبي » عبد الله علوان ص۷١‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص8١‏ . 

.)۲٠۲ /۲( کتاب الروضتین‎ )٤( 

.)۲٥۷ المصدر نفسه(۲/‎ )٥( 

)1( تاريخ بيت المقدس »> محمد الحافظ النقر ص٣٣۱‏ . 


ا ا ا ل 7272252225952 س ا 


الفرس منذ القدم على حجر عظيم » وجعلوها مخازن للذخيرة » ومرصداً لمراقبة العدو » ثم 
افتتحها المسلمون في السنة السادسة عشرة من الهجرة ة أيام عمر بن الخطاب » رضي الله عنه"''. 
ومن عجائب القدر: أنَّ ولادة صلاح الدين كانت في اليوم الذي أمر فيه «مجاهد لدين بهروز 
والي بغداد نجم الدين يوب » وأخاه شير كوه بمغادرة مدينة تكريت بسبب قتل عم صلاح الدين 
أحد قواد القلعة » وذلك من أجل امرأة آذاها القائد في شرفها » فانتقم «شيركوه» للشرف › 
والمروءة حين استغائت به » فقتله » ولكن بهروز في حيرة من نفسه هل بيقيهما عنده؟ أم يأمر 
بمغادرتهما » فإن أبقاهما؛ يخشى عليهما من انتقام القواد أن يصيبهما الأذى» فلم يجد بُدَأسوى 
أن يأمرهما بالمغادرة » فجاء بهما مظهراً الخوف عليهما » وطلب إليهما أن يخرجا في ليلتهما 
من تكريت » فخرج الرجلان يقصدان (الموصل) وقد حملا أسرتيهما » وفي رحل نجم الدين 
يوسف ابنه الطفل المولود صلاح . 

ويذكر صاحب وفيات الأعيان: أنَّ أيوب قد تشاءم بمولوده الجديد صلاح الدين » وقد هم 
ارپ بل وا کد ھی وهو طفل ؛ وهم خارجون من المدينة » ولكن أحد أتباعه 
حذّره من هذا العمل قائلاً : يا مولاي! قد رأيتُ ما حدث عندك من الطيرة » والتشاؤم بهذا 
الصبي › واي شيءِ ۽ له من الذنب؟ وبم استحق نَّذلك منك » وهو لا ينفع » ولا يضرٌ » ولا يخني 
شيئاً » وهذا الذي جرى عليك قضاءٌ من الله سبحانه » وقدر » ثم ما يدريك أن يكون هذا الطفل 
ملكاً عظيم الصَّيت » RR‏ 
ذنب » ولا يعرف ما أنت فيه من الكدر » والغم" “. ولقد أثرت هذه الكلمات في نفس يوب › 
وران ها رت اک وب ل ال د وام طن الاد ال 


ثالخاً: نشأة صلاح الدين: 


هاجر الأخوان نجم الدين أيوب » وشير كوه من بغداد إلى الموصل » حيث نزلا عند (عماد 
الدين زنكي) الذي رحب بالأخوين ترحيباً عظيماً » وأجرى عليهما المنح » والعطايا » وما هذا 
الترحيب » والإكرام إلا مكافأة على موقفهما المخلص من إنقاذهما له من القتل » أو الأسرء 
ذلك؛ لأن عماد الدين زنكى صاحب الموصل قد حارب السّلجوقية عند «تكريت» أيام كان 
«بهروز» والياً على بغداد من قبل السّلجوقيين » وسبق أن ذكرنا أنَّ نجم الدين أيوب » وشيركوه 
كانا قائمين على تكريت وقلعتها من قبل بهروز » وكان من نتيجة حرب عماد الدين للسّلجوقيين 
أن انهزم جيشه أما جيش السّلطان السلجوقي » وفي أثناء انسحابه » ورجوعه إلى الموصل مرّ 


.)59١/5؟(نادلبلامجعم‎ )١( 
. 7١ص كتاب الروضتين في أخبار الدولتين » وصلاح الدين » عبد الله علوان‎ )۲( 
. ١١ص صلاح الدين لعلوان‎ 0) 
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ابقاهم أحياءً » وإن شاء قتلهم » ففضل نجم الدين الإحسان على الإساءة » فقام هو » وأخوه 
شيركوه بمساعدة عماد الدين » وسهّلا له أمر النجاة والسّلامة؛ حتى وصل إلى الموصل . فكان 
لهذه المعاملة الحسنة » والموقف النبيل أكرم الأثر » وأحسن النتائج في بناء ملك أيوب › 
وإقامة مجد الإسلام على يد صلاح الدين"'". ولما وصل الرجلان إلى الموصل؛ لقيهما عماد 
الدين » كما ذكرنا بالترحاب » وجازاهما على ما صنعا معه من الجميل له فى تكريت » 
فأقطعهما أرضاً ليعيشا عنده » معرّزين مكرمين”'“. وفي رحاب عماد الدّين تطورّت الأسرة 
الأيوبية > فقد أصبح نجم الدين » وأخوه شير كوه من خيرة القادة » وقتل عماد الدين بعدذلك › 
وأصبح لور الدين صاحب اليد الطولى « وكان ذلك بمساعدة لاوجت ¢ واستطاع أن يضم 
دسق لملكة ع وفي دمشق ترعرع صلاح الدين ٠‏ وتلقى علومه الإسلامية > ومارس فنون 
الفروسية » والصيد » والرّمي بالسهام » وغيرهما من ضرورات البطولة” ". 


وعندما فتح نور الدين محمود زنكي بعلبك سنة 5 7ه ولَى عليها نجم الدين أيوب؛ إلا أن 
صاحب دمشق مجير الدين قام بحصار نجم الدين أيوب في بعلبك ¢ وكاتب نجم الدّين لور 
الدين ؛ محمود 6 وسيفا الدين غار ¢ وطلب منهما النجدة » فاشتغلا عنه » وبعد حصار 
ت CEN ٢ e e‏ 
وهكذا عاش صلاح الدين طفولته الأولى في بعلبك سنة (575ه/ ٠5١١م)‏ وكان يشاهد . 
ويسمع بين حين » وآخر اعتداء الصليبيين على البلاد الإسلامية » ولما قام الصليبيون بالهجوم 
على سهل البقاع المجاور لبعلبك سنة 57 5ه تصدَّى لهم نجم الدين » وأسد الدين شيركوه › 
5. : 1 20 

وهزمهما » واخذمنهم اساری © . 
وفي السنة نفسها التحق صلاح الدين في خدمة عمه أسد الدين شيركوه”'' » وكان أسد الدين 
مرافقاً لنور الدين؛ الذي تولى قيادة الزنكيين بعد مقتل والده » ويبدو أن نور الدين كان قد أدرك 
قدرات صلاح الدين العسكرية » والإدارية » فقد ذكر أبو شامة: أن صلاح الدين تقدّم بين يدي 
نور الدين فقبّله » وأقطعه إقطاعاً حسن”"' » وعوّل عليه » ونظر إليه » وقرّبه» وخصّصه.ء ولم 


(1) صلاح الدين. عبد الله علوان ص١7‏ » والموسوعة الشاملة (ج٤۲/ .)٠٤١‏ 
(۲) صلاح الدين . عبد الله علوان ص١7‏ . 

() موسوعة التاريخ الإإسلامي » شلبي (ج٥/‏ ۱۸۷). 

() النجوم الزاهرة (5/ 5) ومفرج الكروب .)8/١(‏ 

.)58/١( كتاب الروضتين‎ )٥( 

() المصدر نفسه(١/58)‏ والفكر السلجوقى الأيوبى ص87 . 

(۷) النوادر السلطانية ص> والفكو البسلتجوقى الأبوين صن 27 


المبحث الأول: أسرة صلاح الدين ونشاته 571 





يزل يتقدّم تقدّما تبدو منه أسباب تقضي تقديمه إلى ما هو أعلى”©. وكان نور الدين يكلفه 
بالذهاب إلى عمّه لاستشارته فى قضايا تخصنٌ الدولة» والمكوسء. والضّمانات » فقد كان نور 
الدين يهتجٌ بمشاورة كبار قواده”" . وتسمى هذه الوظيفة لصلاح الدين في العصر الحديث : كاتم 
الأسرار وضابط الُكن الشخصى لنور الديه 7" 


وأما عن كيفية تبوُؤ صلاح الدين الأيوبي أعماله الرسمية » فقد فصل لنا ابن الفرات ذلك 
بقوله : ولم يزل صلاح الدين في كنف والده اح برع هلكا تملك الملك العادك بور الادين 
دمشق؛ لازم الأمير نجم الدين أيوب ولده يوسف بخدمته » وكانت مخايل السّعادة على صلاح 
الدين لائحة » ومنه تعلم صلاح الدين طريق الخير » وفعل المعروف » والاجتهاد في أمور 
الجهاد؛ حتى ظهر للسير مع عمّه أسد الدين شيركوه ه إلى الذّيار المصرية > ولم يزل أسد الدين 
آمراً ناهياً بالدّيار المصرية » وابن أخيه صلاح الدين يباشر الأمور بنفسه بكل عناية »> وحسن . 
رأف © وسات وفي ولاية أبيه على بعلبك درس صلاح الدين العلوم الإسلامية » وفنون 
القتال » فضلاٌ عن فنون لعب الكرة » والفروسية » وغيرها من فنون الطبقات الحاكمة إلى جانب 
براعته في لعبة الجوكان - وهي لعبة رياضية أصلها شرقي › ينارسها اللاعيودة وهم على ظهور 
الخيل التي ورثها عن أبيه » فضلاً عن اهتمامه بالعلوم الدّينية”*" . 


ونستنتج من ذلك ٠»‏ واستناداً إلى ما تقدم: أنَّ المرحلة التي عاش فيها صلاح الدين في 
الشام » وقبل أن يتبوَّأ منصباً عسكرياً مهمّاً كان يراقب التطورات السياسية » والعسكرية 
الموجودة على الساحة الإسلامية » وأبرزها الصراع مع الصليبيين » واعتماد نور الدين على 
والده » وعمّه شيركوه » وكان لا بدَّ أن يتأئّر بهذه الأحداث؛ وإن لم يشارك فيها » ولا بد أيضاً 
أن ينمو لديه شعور يحتمّ عليه أن يعد نفسه للمستقبل » ولا سيما للمناصب المتقدمة في 
الول . ويمكن القول: إِنَّ صلاح الدين نشأ » وتربّى بين أحضان أسرته » وأخذ عن أبيه نجم 
الدين براعته في السياسة » واكتسب من عمه شيركوه شجاعته في الحروب فشا معا نالدهاء 
السياسي . والروح الحربية » كما تعلم علوم عصره فحفظ القرآن » ودرس الفقه › 
والحديث » وتتلمذ على أيدي كبار العلماء » واساتذة منطقة الشام » والجزيرة » منهم : الشيخ 


€ کر کار وال ا 
(۲) الفكر السلجوقی الأیوبی ص۸۳. 

© افوا 

. ٥٤ص الشرق الأدنى في العصور الوسطى‎ )٤( 
. الفكر السلجوقي الأيوبي ص87‎ )٠( 
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قطب الدين النيسابوري”"'' » وقد تأثر صلاح الدين بالسّلطان نور الدين محمود؛ الذي قدّم 
النموذج الرائع للإخلاص المتفاني » والشعور الحادٌ بالمسؤولية الدينية » وتعلم منه 
الإخلاص » والفداء » وكيف كان يناجى ربّه فى صلواتتٍ خاصّة فى محرابه » يأخذ منها زاده 
القوي على الجهاد › وورث عنه قيادة المشروع الإسلامي › وف هة اة الى ل 
الشيعي الرافضي ٠‏ والغزو الصليبي » وقد بيّنت ذلك مفصّلاً في كتابي عن الدولة الزنكية . 
وسيرة نور الدين محمود الشهيد . 

لقد درج صلاح الدين على طريق العز » ونشأ على الفروسية » وتدرّب على الحرب . 
والجهاد » ومارس السياسة » وتدبير الأمور » وكما يقول الشاعر : 
ا اا ا ا علبي سيدا قا عسوزدة أنهوة 

وفى المدّة التى قضاها فى دمشق بعد استيلاء نور الدين بن عماد الدين زنكى عليها؛ ظهرت 
فب م اين ا اوي احا رقو ومن ال عار واا 
ما لابن حاکم دمشق نفسه > وقد ظهر أمام المجتمع بمظهر الشاب الهادىء المهذب المتدين › 
المتقد غيرة على الإسلام » والمسلمين بما طبع في نفسه من أخلاق نور الدين؛ الذي أنزله لديه 
منزلة خاصة . 

ومن المناصب التي أسندت إليه في دمشق ‏ في عهد نور الدين ‏ منصب رئاسة الشرطة » وقد 
قام بهذا المنصب أحسن قيام » واستطاع أن يطهّر دمشق من عبث اللصوص » ومن شرور 
المفسدين . فأعاد الآمن » والاستقرار في ربوع الشام » وبات الناس يأمنون على أنفسهم . 
وأموالهم » وينعمون بنعمة الحياة الهادئة المطمئنة الكريمة » ولعل حسان بن نمير المعروف 
«بعرقلة» الدمشقي يوضح في فرحته بيوسف صلاح الدين لتسلمه رئاسة شرطة بلده وذلك حيث 
يقو ل : 
رواک اض ااا فی لے ا ف الان 
تاكم سمي النبي الكريم يوسف رب الحجاوالجمال 
فذاك يقطع أيدي الشاء وهذايقطمع أيدي الرجال“ 

وأما المدة التي قضاها صلاح الدين في مصر؛ فتعدٌ من أعظم الأيام التي أظهرت بطولته 
الفائقة » وحنكته الحربية النادرة » فقد لازم عمّه أسد الدين شيركوه في حملاته الثلائة على 
مصر » وكان من ضمن رجاله الأفذاذ » فقد أظهر البراعة العظيمة » والعبقرية الفذة فى فنون 
الحرب » والقتال » فبتدبيره » وذكائه » وحسن تصرفه مع عمّه أسد الدين استطاع أن يضم مصر 


: 187 القدس تاريخ وحضارة » عبلة المهتدي ص‎ )١( 
. صلاح الدين لعبد الله علوان ص77‎ )۲( 


المفحث الأول: أمرة ضلاح الاين ونشاة ۲۹ 





إلى الدولة النورية بعد تخليص الشعب المصري العظيم من براثن الدّولة الفاطمية الشيعية 
الرافضية . 

وتلخّص مما تقدّم: أنَّ صلاح الدين نشأ في السنين الأولى من طفولته » وفي العقد الثاني › 
والثالث من شبابه على الفضائل الكريمة » والخصال الحميدة » واكتسب في مجالسته للأمراء › 
ومن مصاحبته للقادة العادات الأصيلة » والمهارة الحربية » والغيرة الإسلامية » والشجاعة 
اا ودوهةاها اناق وجا ا کراس امات ال 
التي هرت الدنيا » وساهمت في صناعة حَمَبَةٍ مهمّةٍ من التاريخ الإسلامي العظيم . 

رابعاً: متى بدأت الدّولة الأيوبية: 

يختلف المؤرخون حول تاريخ ابتداء الدولة الأيوبية » فالبعض يجعله منذ تولي صلاح الدين 
الأيوبي الوزارة من الخليفة الفاطمي العاضد لدين الله سنة 6575ه/ 001179©. والبعض الآخر 
يجعله مع إعادة الخطبة في مصر للخليفة العباسي ؛ التي تلاها وفاة العاضد لدين الله » وانتهاء 
الخلافة الفاطمية /64571ه/١/117م.‏ وصحيح أنَّ سلطة صلاح الدين بدأت منذ توليه الوزارة › 
ليدعمها بخطوة القضاء على الدولة الفاطمية » لكنّه من الناحية الشرعية كان لا يزال تابعاً لسلطة 
نور الدين محمود » الذي ما لبث وأن توفي سنة ٠14‏ ه/ ٤۷٠١م‏ » ولذلك فإِنٌ سنة الوفاة هذه 
هي برأينا تاريخ ابتداء الدولة الأيوبية؛ التي اعترف بها الخليفة العباسي المستضيء بالله سنة 
۷۰ھ / 211۷0 . 


. صلاح الدين » عبد الله علوان ص77‎ )١( 
. السلاطين في المشرق العربي د. عصام شبارو » والأيوبيون ص1"9‎ 20 


المبحث الثاني 
الوّصيد الخلقي لصلاح الدين 


تميزت شخصية السلطان صلاح الدين الأيوبي برصيدٍ أخلاقيٌ كبير » ساعده على تحقيق 
أهدافه العظيمة » والتي من أهمّها: الشجاعة . والكرم » والوفاء » والتسامح . والحلم »› 
والعدل 6 والعفو 4 والمروءة > وشدَّة لجوئه إلى الله > ومحبته للجهاد » وصبره > واحتسابه ¢ 
وحرصه على العلم » والتواضع . . . إلخ. وإليكم أظهر هذه الصفات » وأميز هذه الأخلاق : 
أو لاً: تقواه وعيادته: 


2 سر یوق کک سے ی ص ا سے 2 م 


قال تعالى: # وَلَوْ أن أَهْلّ الشرى ءَامَسُوا وأَتَّقوأ لفدحنا عليه ركت من أليسَمَكِ والأرّض وَلكن 
كَدَوا. . . 4 [الأعراف: 45] . وتقوى الله ل 
الأعداءء ومكرهم. قال تعالى: # وَإِنّ تصيرواً ود فوا لا رڪم يدهم سيا إو أشَّهَ يما 
يَعْمَلُو رب حيط € [آل عمران: ]١٠١٠١‏ » ولاشك: أنَّ تقوى الله» وعبادته» والخشية منه» وحسن 
الظن به والاعتماد عليه هي أول ما يجب أن يمتاز به المسلم. وأفضل ما ينبغي أن يتصف به ؛ 
لأنّ ذلك يجعل بجعل المسلم أسداً كاسراًء لا يعرف الهزيمة » وبطلاً مقداماًء لا يهاب المنية 
ركام 0 لايخثى جباراء و لاا يهاب عدوا وهذه السمة من الإيمان» والعبادة قد 


0 


تحققت في القائد البطل صلاح الدين”'“. وإليكم ما كتبه القاضي بهاء الدين المعروف بابن 
شدّاد؛ الذي عاصره » واجتمع به » وعرف أخباره فخدتتاعمًا راض : 

:هتليقع-١‎ 

وكان رحمه الله - حسن العقيدة » كثير الذكر لله تعالى » قد أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة 
البحث مع مشايخ أهل العلم » وأكابر الفقهاء » فتحصّل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر 
الَتّشْبيه > غير مارق سهم الظر فيها إلى التعطيل » والتّمويه » جارية على نمط الاستقامة » موافقة 
لقانون النظر الصحيح » مرضية عند أكابر العلماء » وكان- رحمه الله قد جمع له الشيخ الإمام 


الميحث الثانى: الرّصيد الخلقى لصلاح الدين ۲١‏ 


قطب الين التيسابوري رحمه الله -عقيدة تجمع جميع ما يجاح إليه ف يعدا لجاب وكات تبن 
شدّة حرصه عليها يعلّمها الصّغار من أولاده حتى ترسخ في أذهانهم في الصَّغر » ورأيته وهو يأخذ 
عليهم » وهم يقرؤونها من حفظهم بين يديه » رحمه الله! . 

؟ _الصلاة : 


وأما الصلاة :تلديم جيه الله كان شديد المواظبة عليها بالجماعة » حتى إنه ذكر يوما أن له 
سنين ما صلّى إلا جماعة » وكان إذا مرض يستدعي الإمام وحدّه ويكلف نفسه القيام » ويصلي 
جماعة » وكان يواظب على السِّئّن الوواتب » وكان له ركعات يصليها إذا استيقظ بوقت في 
اليل الا أت بها قل اة الح + وما كان يترك الضلاء ما دام عقله عليه » ولقد رأيته 
قدّس الله روحه - يصلي في مرضه الذي مات فيه قائماً » وما ترك الصلاة ة إلا في الأيام الثلاثة 
التي تغدّب فيها ذهنه » وكان إذا أدركته الصلاة ؟ وهو سائر ؛ TO‏ 


27 الؤكاة: 


وأما الزكاة » فإنه مات رحمه الله تعالى وام يط م جوت اع دن ارك وأما 
صدقة التّفل فإنها استنفدت جميع ما ملكه من الأموال » فإنّه مَلك ما ملك ٠‏ ومات ولم يخلّف 
في خزانته من الذهب 4 النضة الأسيعة واريين دف ا ٠‏ وجُرماً واحداً ذهب صُورياً 
رميات ا لآ ارا ول عقارا چ ولا سانا git‏ اج لأ سيا د 
أنواع الأملاك » رحمة أللّه عليه! . 


؛ - صوم رمضان : 


فإِنّه كان عليه منه فوائت بسبب أمراضي تواترت عليه في رمضانيات متعدّدة » وكان القاضي 
الفاضل قد تولى ثبت تلك الأيام ٠‏ وشرع رحمه الله في قضاء تلك الفوائت ت» و ذلك بالقدس 
ام سارو اك اح يو عات ع اجيم 
ئت رمضانين » شغلته الأمراض › وملازمة ل » وكان الصوم لا يوافق 
i he‏ لله تعالی الصّوم بة E TE‏ 
يصومها ؛ لن القاضي كان غائياً ‏ والطبيب يلومه » وهو لا يسمع . ويقول: (لا أعلم 
ما سيكون) فكأنه کان مُلهماً ببراءة ذمته- رحمة الله علیه! -ولم یزل حتی قضی ما کان عليه" . 


60 سيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي لابن شداد ص0۸ . 


۳۲ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


ه ‏ الحج : 

فإنه كان لم يزل عازماً عليه » وناوياً له » سيّما في العام الذي توفي فيه » فإلّه صمّم العزم 
عليه » وأمر بالتأهب . وعملت الرّفادة » ولم يبق إلا المسير » فاعتاق عن ذلك بسبب ضيق 
الوقت » وفراغ اليد عمًا يليق بأمثاله » فأخرّة إلى العام المقبل » فقضى الله ما قضى . وهذا 
شي اشترك في العلم به الخاصصٌ » والعاءٌ”''. 

5 سماعه للقرآن الكريم : 

وكان رحمه الله يحت سماع القرآن العظيم » حتى إنَّه كان يستخير إمامه » ويشترط أن يكون 
عالماً بعلوم القرآن العظيم » متقناً لحفظه » وكان يستقرىء من يحضره في الليل - وهو في 
بُرجه"'' ‏ الجُجزتين » والثلاثة » والأربعة» وهو يسمع» وكان يستقريء في مجلسه العام من 
جرت عادته بذلك الاية » والعشرين » والزائد على ذلك › ولقد اجتاز على صغير بين يدي أبيه 
E gS Ea‏ 
وعلى أبيه ججزءاً من مزرعة » وكان ‏ رحمه الله تعالى - رقيق القلب . غزير الدمعة إذا اسمع 
القرآن؛ يخشع قلبّه . وتدمع عينه في معظم أوقاته” '". 

- سماعه للحديث الشريف : 

كان رحمه الله تعالى ‏ شديد الرغبة في سماع الحديث » ومتى سمع عن شيخ ذي روايةٍ 
عالية » وسماع كثير » فإن كان ممّن يحضر عنده؛ استحضره » وسمع عليه » فأسمع مَنْ يحضره 
في ذلك المكان من أولاده » ومماليكه » والمختصّين به » وكان يأمر الناس بالجلوس عند سماع 
الحديث إجلالاً له؛ وإن كان ذلك الشيخ ممّن لا يطرق أبواب السّلاطين » ويتجافى عن الحضور 
في مجالسهم ؛ سَعَى إليه » وسمع عليه » وتردّد إلى الحافظ الأصفهاني بالإسكندرية ‏ حرسها 
الله تعالى - وروى عنه أحاديث كثيرةً » وكان رحمه الله - يحب أن يقرأ الحديث بنفسه » وكان 
يستحضرّني في خلوته » ويُحضر شيئاً من كتب الحديث » ويقرأهو » فإذا مرّ بحديث فيه عبرة؛ 
(O‏ 


رق قلبه » ودمعتث عه 


۸ تعظيمه لشعائر الدين : 
وكان ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثير التعظيم لشعائر الدين 2 قائلاً ببعث الأجسام > ونشورها › 


. سيرة الناصر صلاح الدين لابن شدّاد ص09‎ )١( 
المصدر نفسه ص09.‎ )( 
. ٦٠'ص المصدر نفسه‎ )۳( 
. 5١ص المصدر نفسه‎ )٤( 


E N 2 12121212121212 21212 1 1 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2‏ > > ا ل يي ل تت 


ومجازاة المحسن بالجنّة » والمسيء بالنار » ومصدّقاً بجميع ما وردت به الشرائع ا 
ذلك مان 4 ا ا و الا وو هه و ا ا . ولقد أمر ولده 
صاحب حلب الملك الظاهر بقتل شاب نشء كان يقال له السَهْرَوَزْدِي » قيل عنه إنه كان معاندا 
للشرائع ؛ ومّبطلاً » وكان قد قبض عليه ولده المذكور لما بلغه من خبره » وعرّف السّلطان به › 
فأمر بقتله » وصلبه أياماً » فقتله . 

: حسن ظنه بالله‎ - ٩ 

وقال ابن شدَّاد: وكان ‏ قدّس الله روحه ‏ حسن الظنٌ بالله » كثير الاعتماد عليه » عظيم 
الإنابة إليه » ولقد شاهدت من آثار ذلك ما أحكيه : وذلك: أن الفرنج ‏ خذلهم الله _كانوا نازلين 
لمر راي a‏ - حرسها الله تعالى ‏ يكون بينهما بعض 
مرحلة » وكان السلطان بالقدس ». وقد أقام يَرَك'' على العدو محيطاً به » وقد سير إل 
الجواسيس » والمُخبرين » فتواصلت الأخبار بقوّة عزمهم على الصّعود إلى القدس . 
افر و ي الال غاة واكك حوفت المدلمية سن :ذلك + فاستحضر الامراء + 
وعرّفهم ما قد دهم المسلمين من الشدّة » وشاورهم في الإقامة بالقدس » فأتوا بمجاملة . 
باطنها غيرٌ ظاهرها » وأصرٌ الجميع : أنه لا مصلحة في إقامته بنفسه » فإنَّهها مخاطرة بالإسلام ؛ 
وذكروا أنهم يقيمون هم ؛ ويخرج هو - رحمه الله - بطائفةٍ من العسكر يكون حول العدوٌ ء 
كما كان الحال بعكًا » ويكون هو ومن معه بصدد منع ميرتهم » والتضييق عليهم » ويكونون هم 
بصدد حفظ البلد » والدّفع عنه » وانفصل مجلس المشورة على ذلك؛ وهو مصرٌ على أن يقيم ؛ 
بنفسه » علماً منه إن لم يُقم ؛ ما يقيم أحد. فلما انصرف الآمراء إلى بيوتهم ؛ جاء من عندهم مَن 
ارا ارا لا ا 0 
عليهم » والذين يأتمرون بأمره. فعلم : أنَّ هذه إشارة منهم إلى عدم الإقامة » وضاق صدره › 
وتقسّم فكره » واشتدّت فكرته . 

ولقد جلست في خدمته في تلك الليلة - وكان الزمان شتاءً » وليس معنا ثالث إلا الله تعالى › 
ونحن نُقِسَّم أقساماً » ونرئّب على كل قسم مقتضاه » حتى أخذني الإشفاق عليه » والخوف على 
مزاجه » فإنه كالن يخلب عليه اليس » فشفعت إليه حتى يأخذ مضجعه » لعله ينام ساعة › 
فقال رحمه الله -: لعلك جاءك النوم؟ ثم نهض » فما وصلث إلى بيتي » وأخذت لبعض شأني 
ا و و الا وو ا سي 
وهو يمو الماء على أطرافه » فقال: ما أخذني النوم أصلاً . > فقلت : قد علمت » فقال: من أين 


. يَرْكَاً: طلائع‎ . 1١ سيرة السلطان الناصر صلاح الدين‎ )١( 
. يبدو أن صلاح الدين كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم الشرياني‎ )۲( 


۳٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 





فقلت: لأني ما نمت » وما بقي وقت للنُّوم. ثم اشتغلنا بالصلاة » وجلسنا على ما كنا عليه . 
فقلت له: قد وقع لي واقع . وأظنّه مفيداً إن شاء الله تعالى » فقال: وما هو؟ فقلت له : الإخلاد 
إلى الله تعالى ٠‏ والإنابة إليه » والاعتماد في كشف هذه العْمّة عليه . فقال: وكيف نصنع؟ فقلت : 
اليوم الجمعة يغتسل المولى عند الرّواح » ويصلي على العادة » وبالأقصى » موضع مُشرى 
النبي بي - ويقدّم المولى التصدّق بشيء خفية على يد من يق به » ويصلي المولى ركعتين بين 
الأذان » والإقامة » ويدعو الله في سجوده . فقد ورد ذلك فيه حديث صحيح » وتقول في 
باطنك : يا إلهي ٠‏ قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك » ولم يبق إلا الإخلاد إليك » 
والاعتصام بحبلك » والاعتماد على فضلك ٠‏ أنت حسبي ونعم الوكيل . فإنَّ الله أكرم من أن 
يخبّب قصدك! . 


ففعل ذلك كله » وصليت إلى جانبه على العادة » وصلّى الركعتين بين الأذان » والإقامة . 
ورآیته ساجداً » ودموعه تتقاطر على شيبته » وعلى سجّادته » ولا أسمع ما يقول . فلم ينقض 
ذلك اليوم حتى وصلت رقعة من عز الدين جُوْدِيك وكان على البرك يُخبر فيها : أن الفرنج 
وور ی و د ی او ا و ر الظهيرة » ثم 
عادوا إلى خيامهم . وفي بكرة ة السبت جاءت رقعة ثانية تخبر عنهم بمثل ذلك . ووصل في أثناء 
النهار جاسوس أخبر: أنهم اختلفوا » فذهبت الفرنسيسيّة TET‏ 
القدس » وذهب الأنكتار » وأتباعه إلى أنه لا يخاطر بدين النّصرانية » ويرميهم في هذا 
الجبل مع عذم المياه » فإن السّلطان كان قد أفسد جميع ما حول القدس من المياه » وأنهم 
7 للمشورة » ومن عادتهم أنهم يتشاورون للحرب على ظهر الخيل » وأنهم قد نصّوا على 

عشرة أنفس منهم » وحكّموهم »فبأيّ شيء أشاروا به لا يخالفونهم #نولما كانت كرة التي 
جاء البشير يخبر : نهم رحلواعائدين إلى جهة الدّملة . 
فهذا ما شاهدته من آثار استنابته » وإخلاده إلى الله تعالى. رحمه الله7"! . 


ثانياً: عدله: 


قال تعالى : 9 © إنَّ أنه يأَمُ مُرٌ بالْعَدَلٍ وَلْدِحَسَنِ 4 [النحل : ]4١‏ » وأمر الله بفعل كل ما هو 
معلوم يقتضي وجوبه ١‏ ة | قال تعالى 3ھ اا ی مثا يذ أ قوم بالْقَسط شهدا ته ولو ع 
EE‏ : ييا أو هقير قا لهأل ماماو موأ الموعة أن تسد لوأ ون تلكأ 


م م ر 


. آي الصليبيون اللاتين من الفرنسيين › الذين تألفت منهم غالباً الحملتان الصّليبيتان الأولى »> والثانية‎ )١( 
المقصود بالأنكتار: الملك ريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا.‎ )۲( 
. 158 سيرة السلطان صلاح الدين 2 شدادص‎ () 


المبحث الثاني: الرصيد الخلقي لصلاح الدين ۳0 





صفات صلاح الدين الأيوبي القيادية » وكان يؤمن بان العدل أحد نواميس الله في كونه » وكان 
يقينه بأنَّ العدل ثمرةٌ من ثمرات الإيمان » وكان تعلم ذلك من أستاذه الكبير الذي جَدَّد معلم 
العدل » وسار عليه صلاح الدين- السلطان نور الدين محمود زنكي » فقد كان صلاح الدين 
عادلاً » ناصراً للضعيف على القويٌ » وكان يجلس للعدل في كل يوم إثنين » وخميس في 
a‏ ؛ حتى يصل 

ليه كل أحد من كبير » وصغير » وعجوز هرمة » وشيخ كبير › وكان يفعل ذلك سفراً . 
ب ع ايه أزمانه قابلاً لما يعرض عليه من القصص ٠‏ كاشفاً لما ينتهي إليه 
من المظالم » وكان يجمع القصص في كلّ يوم » ويفتح باب العدل » ولم ير قاصداً للحوادث 
> و الحكومات » ثم يجلس مع الكاتب ساعة » إما في الليل » أو النهار » ويوقع على كل قصّةٍ 
بما يُطلق الله على قلبه » ولم يرد قاصداً أبداً » ولا منتحلاً » وطالب حاجة » وهو مع ذلك دائم 
الذكر » والمواظبة على التلاوة » ولقد كان رؤوفاً بالرعئّة » ناصراً للدين » مواظباً على تلاوة 
القرآن العزيز » عالماً بما فيه » عاملاً به » لا يعدوه أبداً » رحمة الله عليه! وما استغاث إليه أحد 


إلاوقف > وسمع فضيته > وكشف ظلامته » وأخذ قصّته . 


ولقد اشتغاث إليه إنسان من أهل دمشق ٠‏ يقال له : ابن زُهير على تقي الدّين ‏ ابن أخيه - 
فأنقذ إليه ليحضره إلى مجلس الحكم . > فما خلّصه إلا أن أشهد عليه شاهدين معروفين مقبولي 
القول: أنه وكل القاضي أبا القاسم أمين الدّين - قاضي حماة ‏ في المخاصمة » والمنازعة . 
فحضر الشاهدان » وأقاما 00 بعد دعوى الوكيل الوكالة الصّحيحة » وإنكار الخصه*'' 2 
قال القاضي ابن شدّاد . فلما ثبتت الوكالة ؛ أمرت أبا Es‏ 
خواص السّلطان - رحمه الله - ثم جرت المحاكمة بينهما » واتجهت اليمين على تقي تقى الدين › 
اميا ا O‏ ا 

عليه » وأعظمهم عنده » ولكنه لم يُحابه في e‏ 

N i 
أو غضاضة؛ لأن الحق في نظره أحقٌ أن يتّبع . وقد حدث أن أدعى تاجدٌ يدعى (عمر الخلاطي)‎ 
على صلاح الدين: أنه أخذ منه أحد مماليكه » ويدعى «سنقر» واستولى على ما كان لهذا‎ 
المملوك من ثروةٍ طائلةٍ بدون وجه حقٌّ » وعندما تقدّم التاجر المدّعي بظلامته إلى القاضي‎ 
ابن شدّاد . واظير طلاح الذوه جلما كبيرا + ورضي أن يقف موقف 0 د‎ 
الدعوع ا ا توف اه هود وها الاين أذ لفك يثبت بها رأيه» حتى‎ 


. سيرة السلطان الناصر لابن شدّاد ص57‎ )١( 


؟ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


اتضح في النهاية - عند القاضي كذب الرجل› وإدعاؤه الباطل على صلاح الدين› ومع کل هذا 
رفض صلاح الدين أن يترك المدعي يخرح من عنده خائباًى فأمر له ببخلعة» ومبلغ من المال ؛ ليدلل 
على كرمه في مواضع المؤاخذة مع القدرة"''. 


ومما يدل على عدله سهره على مصالح الرعية » وإزالته بعض المكوس > والضرائب تخفيفاً 
عن الناس ٠‏ ورفعاً للظلم عن كواهلهم » وقد ذكر ابن جبير من مناقب صلاح الدين » وآثاره التي 
أبقاها ذكراً جميلاً للدّين والدنيا : أنه أزال كثيراًمن المكوس » والضرائب؛ التي كانت مفروضة 
على الناس على كل ما يباع » ویشتری مما دق » أو جلٌّ؛ حتى كان يؤدى على شرب ماء النيل 
المكس » فألغى صلاح الدين هذا كله . وقد كانت ففنا لل يون رها سد دا وا 
تفرض على كل حاحٌ في طريقه إلى الحجاز لتعمير مكة » والمدينة » ومساعدة الناس هناك › 
وقد اشتط الفاطميون في جمع هذه الضرائب » ومن يعجز عن دفعها يعذب عذاباً أليماً » ولكن 
صلاح الدين ألغى ذلك المكس » واستعاض عنه معونة مالية تعادل قيمة ما يؤخذ من الحجاج 
تدفع كل عام لأهل الحجاز » وبذلك أراح الحجاج من عنت الجباة » ولا سيما أنَّ نسبة كبيرة 
منهم كانوا فقراء» لا يستطيعون دفع ما يؤخذ منهم » فكفى الله المؤمنين على يدي هذا السلطان 
العاول ضاذنا عظيما + و ااال" 
إن العدل أشرف أوصاف الملك ٠‏ وأقوم لدولته؛ لأنه يبعث على الطاعة » ويدعو إلى 
الآلفة » وبه تصلح الأعمال » وتنمي الأموال » وتنتعش الرعية وتكمل المزيّة » وقد ندب الله 
عر وجل الخلق ليه » e‏ 
ثالتاً: شجاعته: 
3 الجاع من امن الآوصاف الى يلرم الملك. أن صف بها ضرورة ».وان تكون اله 
> فيتطبع بها؛ RSS CE‏ 
e‏ “ » ولقد كان صلاح الدين من عظماء الشجعان › 
قوی الس 4 فد الاس :> E E‏ مرابطاً في 
مقابلة عدّة عظيمة من الفرنج › ونجُذُهم تتواصل » وعساكرهم تتواتر » وهو لا يزداد إلا قرّة 
نفس » وصبر » ولقد وصل في ليلة واحدة منهم نيّف وسبعون مركباً على عكا » وأنا أعدّها من 


. ١ المصدر نفسه ص59 » وصلاح الدين لعبد الله علوان ص”57‎ )1١( 
. ١ رحلة ابن جبير نقلا عن صلاح الدين لعبد الله علوان ص57‎ )۲( 
. ١5 المصدر نفسه » صلاح الدين لعبد الله علوان ص5‎ )۳( 

(6) النهج المسلوك في سياسة الملوك ص١١٠‏ . 

() المصدرنفسه ص۳١٠‏ . 


المبحث الثاني: الوّصيد الخلقي لصلاح الدين يفف 


بعدة صلاة العصر إلى غروب الشمس » وهولا يزداد إلا قوّة نفس . ولقد كان - رحمه الله -يعطي 
دستوراً في أوائل ويبقى في شرذمةٍ يسيرة في مقابلة عدَّتهم الكثيرة . يقول ابن شدّاد ومالك 
باليان بن بارزان » وهو من كبار ملوك السّاحل ‏ وهو جالس بين يديه » رحمه الله! يوم انعقاد 
الصّلح ‏ عن عِدَّتهم » فقال الترجمان عنه: إنه يقول: كنتُ وصاحب صَيْدا ‏ وكان أيضاً من 
ملوكهم . وعقلائهم ‏ قاصدين عسكرنا من صُوْر » فلمًا أشرفنا عليه؛ تحازرناه » فحزره هو 
بخمسمئة ألف » وحرزتهم أنا بستمئة ألف » أو قال عكس ذلك » فقلت: فكم هلك منهم؟ 
فقال : أما بالقتل ؛ فقريب من مئة آلف » وأما بالموت » والغرق؛ فلا نعلم » وما رجع من هذا 
العالم إلا الأقل . 


وكان لا بدَّله من أن يطوف حول العدرٌ في كل يوم مره » أو مرّتين؟ إذا كنا قريباً منهم » وكان 
صلاح الدين إذا اشتدٌ الحرب يطوف بين الصَّفين؛ ومعه صبئئنٌ واحد » وعلى يده جنيب » 
و E es‏ 
مواضع يراها » وكان يشارف العدوّ » ويجاوره'' '. قال ابن شَدَاد : ولقد قرىء عليه جزء من 
الحديث بين الصّفين » وذلك أني قلت له : قد مع الحديث في جميع المواطن الشريفة » ولم 
بقل أنه سُمع بين الصفين ١‏ > فإن رأى المولى أن يؤثر عنه ذلك كان حسناً . فأذن في ذلك» فأحضر 
جز وهناك أحضر من له به سماع› فقرىء عليه ونحن على ظهور الدّواب بين الصفين » 
ونمشي تارة » ونقف أخرى وما أيه استكثر العدو أصلاٌ » ولا استعظم أمرهم قط » وكان مع 
ذلك في حال الفكر ٠‏ والتدبير تذكر بين يديه الأقسام كلها ويرئّبٍ على كل قسم مقتضاه من غير 


حدة ولااغضب يعتريه» رحمه الله ! . 


الكوس”'' والعّله''' وهو رضي الله عنه -ثابت القدم في نفر يسير » قد انحاز إلى الجبل يجمع 

اناس > ويرفهم » ويختجُلهم حتى يرجعواء ولم يزل كذلك حتى تُصر عسكر المسلمين على 
العدو في ذلك اليوم » وقتل منهم زهاء سبعة آلاف ما بين راجل » وفارس ** وولويزل مضابوا 
لهم » وهم في العدّة الوافرة » إلى أن ظهر له ضعف المسلمين aE‏ 
جانبهم « فان الفيفتت والهلاك كان فيهم اکر ٤‏ ولكنّهم كانوا يتوقعون التّجد » وحن 


(1) سيرة السلطان الناصر لصلاح الدين لابن شدّاد ص77 . 

© کش اتس ا لالض 

)۳( كان العلم السلطاني الخاص بصلاح الدين أصفر » وفي وسطه رَسُّمْ نسر أحمر . 
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۳۸ الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 





لا نتوقعها. وكانت المصلحة في الصّلح » وظهر ذلك لما أبدت الأقضية » والأقدار ما كان في 
١ 00‏ 
كفني 


رابعاً: كرمه: 


والكرم لباب الأخلاق الفاضلة » ومدارج الفضيلة » وُصِفْت الأخلاق به » وشرفت 
بالانتساب إليه من باب إضافة الصّفة للموصوف ٠‏ فكل شيء يشرف في بابه يوصف به » وعن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كان النببئ كل : أحسن الاس » وأجود الناس » وأشجع الاس" . 
وعن جابر- رضي الله عنه - قال : ما سئل النبي ب عن شيءٍ - قط . فقال : لا . وقال الشافعي : 
وإ ب في الايا وسَّكَك أن يكون لهاغطةهء 
تشر بالئخاء فكل عيب بفطيبهة-كماقيل الخ 


ولقد كان كرم السلطان صلاح الدين الأيوبي أظهر من أن يُسطْر » وأشهر من أن يُذكر » لكن 
كه غلية عجملة : : وذللقع: أنه ملك ما ملك ومات ؛ ولم يوجد في خزائنه من الفضة إلا سبعة 
وأربعون درهماً ناصرية» ومن الذهب إلا ججرم واحد صُوْري'''. وقد اشتهر صلاح الدين 
بالكرم» وزّع ما احتوته قصور الفاطميين من جواهر» وأموال على أمرائه» وأصحابه» ولم 
يحتفظ لنفسه بشيءٍ » وكان يهب الأقاليم » فعندما فتح آمد طلبها منه «قرا أرسلان» فأعطاها 
إياه”"". يُعطي في وقت الشدّة كما يُعطى فى وقت السّعة. وقال مَدَةٌ وهو يُعيّر عن كرمه : والله لو 
ومَبْتٌ الدنيا للقاصد الآمل ؛ لما كنت اتر ها ل ولو انر غت له جم ما فی خرال + 
لما كان عوضاً مما أراقه من حر ماء وجهه في استمناحه إِياي”” . 

وكان من شدّة كرمه : أنه إذا علم أنَّ في خزاثنه مالاً؛ لا يستطيب تلك الليلة؛ حتى يموق هذا 
المال جوداً » وإذا منح إنساناً مالاً » ثم قيل له : إن هذا القدر لا يكفيه؛ ا ل ا يرئ 
فال وير ف 0 ويعظيه .+ وج آل روا ارون وا ا ور على واه 


)۱( سيرة الناصر صلاح الدين لابن شداد ص٤۷‏ . 

(۲) الأخلاق بين الطبع والتطبيع ص۷١٠‏ . 

(۴) البخاري رقم ٠۰٤١‏ . 

)€( البخاري رقم 5075 . 

. ٠١۹ص الأخلاق بین الطبع والتطبیع‎ )٥( 

000 سيرة الناصر صلاح الدين لابن شداد ص ./٠‏ 

)۷( سيرة الناصر صلاح الدين ص *۷. 

(۸) تاريخ الأيوبيين في مصر محمد سهيل طقوش ص۲۲۱ . 
(9) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 77١‏ . 


وجبر قلبه » ومصابه > وأعطاه ون کان له من هله کبیر یعتمد عليه ؛ سلاا » وإلا أبقى له 
من الخير مأ يكفي حاجته وسلمه إلى من یعتنی بتربیته > ويكفلها. 


وقد وصف العماد الأصفهاني كرمه » فقال: كان بإخراج ما يدخل من الأموال في 
المكرمات » والغرامات مغرماً. وكان يجود بالمال قبل الحصول » ويقطعه عن خزانته 
بالحوالات عن الوصول » فإذا عرف بوصول حمل ؟ وقع عليه بأضعافه » ولاجَبَه جَبَهَ أحداً بالردٌ إذا 
سأله » بل يلطف له كأنّهِ استمهله » ويقول ما عندنا شيء الساعة"''. ويعطي فوق ما يؤمّل 
الطالب » ويبسط وجهه للمعطي بسط من لم يعطه شيت » وقد قُدّر ما وهبه من الخيل 
للحاضرين معه في الجهاد مدّة ثلاث سنين منذ أن نزل الفرنج على عكًا في رجب سنة ۸۵٥ھ‏ الى 
يوم انفصالهم بالشّلم في شعبان سنة ٥۸۸‏ ه باثني عشر آلف رس من حصان » وحِجْرٍ ل 
وإكديش طمة”*'. ويعلق ابن شداد على ذلك بقوله : ومن شاهد عطاياه؛ يستقل هذا القدر . 

هذا بالإضافة إلى ما كان يطلقه من المال من أثمان الخيل المصابة في القتال؛ لأنه ما عقر في 
سبيل الله فرمخ » أو جرح ؛ إلا وعوّض مالكه بمثله » ولم يكن له فرس يركبه إلا وهو موهوب . 
أو موعود به » وصاحبه ملازم في طلبه””" . 

وقد توفي؛ ولم يحفظ عنده ما يجب فيه الزكاة؛ لأنَّ صدقة التطوع استنزفت جميع ما ملكه 
من الأموال. وقد ملك ما ملك » ولم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين 
درهماً » وديناراً واحداً ذهباً » ولم يكلف دارا بولا عقارا ولا سانا © .ولا قرية + 
ولا مزرعة » ولا شيئاً من أنواع الأملاك. وهذا دليلٌ واضح على شدّة كرمه'" '. وقال القاضي 
ابن شدّاد: وسمعت منه يوماً يقول فى معرض حديثٍ جرى : يمكن أن يكون في الناس من ينظر 
إلى المال كمن ينظر في الراب . فكأنه أراد بذلك نفسه”" . ) 

خامسا: اهتمامه بالجهاد: 


كان صلاح الدين شديد المواظبة على الجهاد » عظيم الاهتمام به > ولو حلفَ حالف : أنه 
ما أنفق بعد به خروجه إلى الجهاد ديناراً » ولا درهماً إلافى الجهاد . أو في الإرفاد؛ لصدق › 


. 17 الفتح القسي في الفتح القدسي ص9‎ )١( 

(۲) سيرة السلطان الناصر ص۹٤‏ لابن شداد. 

0 حجر : : الأنثى من جياد الخيل . 

0( الطمدٌ : الفرس البجواة الطريل القراف الذي » أو المستعد للعدو. 
(0) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص۲۲۲ . 

0) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص۲۲۲ . 

(۷) سيرة السلطان الناصر صلاح الدين ص١7‏ . 
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وبرّ في يمينه » ولقد کان الجهاد » وحيّه » والشَّغف به قد استولى على قلبه » وسائر جوانحه 
استيلاءً عظيماً ٠»‏ بحيث ما كان له حديثٌ إلا فيه » ولا نظرٌ إلا في آلته » ولا اهتمامٌ إلا برجاله . 
ولا ميل إلا على من يذكره » ويحث عليه » ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله . 
وأولاده »:ووطته ».:وسكته » وسائر ماد اوح عن الدنا بالمكول ا 
الواح وس ولقد وقعت عليه الخيمة في ليلة ريح على مرج عكا لتر ين من 
ال وت فو لأيزيةة ذلك الأوقية »ومصايرة + اهكان . وكان الرّجل إذا أراد أن 
يتقرب إليه؛ يحّه على الجهاد » أو يذكر شيئاً من أخبار الجهاد » ولقد ألف له كتب عدّة في 
الجهاد. قال ابن شداد: وأنا مِمّن جمع له فيه كتاباً » جمعثٌ فيه آدابه » وكلّ آية وردت فيه . 
وکل عابت و فة ٠‏ ور ردا + وكان كقر ا ماايظالعة ر احا مه ولذ و الجلاة 
الأفضل . 

وقال: ولأحكين عنه ما سمعته منه » وذلك: أنه كان قد أخذ كوكب في ذي القعدة سنة أربع 
وثمانين وخمسمئة » وأعطى العساكر دستوراً » وأخذ عسكرٌ مصر في العود إلى مصر » وكان 
مقدّمه أخاه الملك العادل » فسار معه ليودّعه . ويحظى بصلاة العيد في القدس الشريف › 
ورا فی مهه ٠‏ و لا ولیالد فی الس وقع له: أنه يمضي إلى عَسّْقلان » ويودعهم 
سكدة ى يتفقد البلاد الساحلية إلى عكا » ويرتّب أحوالها . 
فأشاروا عليه ألا يفعل » فإنَّ العساكر إذا فارقتنا؛ نبقى في عدّة بسيرة » والفرنج كلهم بصور » 
وهذه مخاطرة عظيمة اللمراضت اروف اخاوا» والعسكر يععفالا نه لوسراي خدمنه على 
الكاتد .ظالمق فكا وات امان عا > والح هاا هن فا ووس 
کالجبال » كما قال الله تعالى » وكنت حديث عه برؤية البحر . الا ما E‏ 
خيّل إلي أنني لو قال لي قائل إن جُرْتَ في البحر ميلاً واحداً ملكتك الذّنيا؛ لما كنت أفعل . 
واستسخفث رأي من ركب البحر رجاءً لكسب دينار » أو درهم » واستحسنت رأي من لا يقبل 
شهادة راكب بحر . هذا كله خطر لي لعظم الهول الذي شاهدته من حركة البحر . وتموّجه » 
فبينما آنا في ذلك ؛ إذ التفت إلى - رحمه الله وقال: أما أحكي لك شيئاً؟ قلت: بلى! قال: في 
ل ا ا ا ا ا د 
هذا البحر إلى جزائرهم أتتبّعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض مَنْ يكفر بالله » أو أموت . 

فعظمٌ وقع هذا الكلام عندي؛ حيث ناقض ما كان يخطر لي » وقلت له: ليس في الأرض 
أشجع نفساً من المولى » ولا أقوى نيّة منه في نُصرة دين الله! فقال: وكيف؟ فقلت: أما 
الشجاعة؛ فلأن مولانا ما يهوله أمر هذا البحر » وهوله. وأما نصرة دين الله ؛ فهو أنَّ المولى 


ما يقنع بقلع أعداء الله من موضع مخصوص في الأرض » حتى تطهر جميع الأرض منهم! ثم 
قلت ام خا وا ول يُسيّر في البحر العساكر » وهو سور الإسلام» ومنعته 
لا ينبغي له أن يخاطر بنفسه! فقال : أنا أستفتيك : ما أشرف الميتات؟ فقلت : الموت في سبيل 
الله . فقال غاية ما في الباب أن أموت أشرف الميتات"'؟! . 


ومن وسالة القاضي الفاضل إلى صبلاع الدين وهو بالخام يريد الجهاد + وطره العددو من قيار 
ل 
لتي لا يوصل إلى آخر حبلها؛ لمولى ثية وشده. ار یی اه لمال بعد . e‏ 
وحن مقدور صاحبها م الفعل بحسب الاستطاعة. ود كار N SE‏ 
وتنظيف الطَرُق إلى المداد؛ فهو في طاعة قد امتنّ الله عليه بطول أمدها » وهو منه على أصل في 
تجح موعدها » والثواب على قدر مشقّته » وإنماعَظُم الحجُ لأجل جهده » وبعد شقّته؛ ولو أن 
المولى فتح الفتوح العظام في أقلّ الأيام؛ وفصل القضية بين أهل الإسلام » وأعداء الإسلام؛ 
کات كال الخاد فك فضت »> .و صا ال المكضية .الم انظة غ. بوالانتظان فد 
ا 

فالحلم اا وعنوان علو الهكة ٠‏ فهو من أشرف الأخلاق » وأحقها بذوي 
الألباب؛ لما جعل الله فيه من الطّمأنينة » والسّكينة » والحلاوة » وسلامة العرض » وراحة 
الجسد » واجتللاب الحمد » ورفعة النفس عن تشفيها بالانتقام ؛ فلا ينبل الدجل حتى يكون 
متخلقاً بهذا الخلق العظيم”. قال تعالى : « خد العفو وأ بالف وَأَعْرض عَنِ لهات »* 
[الأعراف: .]١99‏ 

لان 
ولس يمالى أن يكون بهالأذى ل ل MLM‏ 


0010 بير الخلطان الناصن ضاوع الدين صن 11 + 
)۲( مدا لسن الا الي م او 


(۳) الأخلاق بين الطبع والتطبع ص۳۸٠‏ . 


۲ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي حليماً » وكثيراً ما يعفوعن أصحاب الذّنوب » حسن 
الخلق » صبوراً على ما يكره » كثير التغافل عن ذنوب أصحابه » يسمع من أحدهم ما يكره . 
ولا يعلمه بذلك ٠‏ ولا يتغيّر عليه. وكان يوماً جالساً » فرمى بعض المماليك بعضاً بسرموزه 
- أي : حذائه - فأخطأته » ووصلت إلى السّلطان » ووقعت بالقرب منه » فالتفت إلى الجهة 
الأخرى يتغافل عنها'''. وقال القاضي شهاب الدين : نفرث بغلتي يوماً من الجمال » وأنا راكبٌ 
في خدمته» فزحمت ركبته؛ حتى أقلقته من الوجع ؛ وهو يبتسم . وكذلك سرق من خزانته كيسان 
من الذهب المصري ٠‏ وأبدلا بكيسين من الفلوس . فلم يعمل للمباشرين سوى صرفهم” ''. 

قال القاضي ابن شدّاد: ولقد كنت في خدمته بمرج عيون قبل خروج الإفرنج إلى عكًا » 
وكان من عادته أن يركب في وقت الوُكوب. ثم ينزل » فيُمدٌ الطعام » ويأكل مع الناس » ثم 
ينهض إلى خيمة خاصَّةٍ له ينام فيها » ثم يستيقظ من منامه » ويصلي » ويجلس خلوة » وأنا في 
خدمته » نقرأ شيئاً من الحديث ٠»‏ أو شيئاً من الفقه » ولقد قرأ علي كتاباً مختصراً لسليم 
الاقف ٠‏ يشتمل على الأرباع الأربعة في الفقه » فنزل يوماً على عادته » ومُّدَ الطعام بين 
يديه » ثم عزم على النهوض ٠‏ فقيل له : إن وقت الصلاة قد قرب » فعاد إلى الجلوس وقال: 
نصلي » وننام ؛ ثم جلس يتحدّث حديث متضجر » وقد أخلي المكان إلا ممّن لزم » فتقّدَم إل 
مملوكٌ كبير محترم عنده » وعرض عليه و قِصَّةَ لبعض المجاهدين » فقال له: أنا الآن ضجران » 
أخُرها ساعةٌ » فلم يفعل ٠‏ وقَدّم القضّة إلى قريب من وجهه الكريم بيده » وفتحها بحيث 
يقرأها » فوقف على الاسم المكتوب في رأسها » فعرفه » فقال: رجل مُستحقٌ . فقال: يوقع له 
الفولى هاه قال لست ادرا حاص الآن #وكان خالا ف ات ال کا یک 
لأ ع اع ا د وا رة درا > انل ا هوا رای صر 
الحَدكاه! وليس لهذا معنى إلا أمره إِيّاه بإحضار الدواة لا غير » فالتفت فرأى الدّواة » فقال: 
والله لقد صَدَق . . ثم امتدّ على يده اليسرى . ومد يده اليمنى فأحضرها » ووقّع له . فقلت: قال 
لله تعالى في نبيه كلل : « وَإِنَكَ لعل خلْقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم : ]٤‏ . وما أرى المولى إلا قد شاركه في 
هذا الخلق » فقال: ما ضدّنا شىء . قضينا حاجته » وحصل الثواب! ولو وقعت هذه الوقعة 
لاحاد الناس > وآفرادهم؛ ا ومن الذي يقدر أن يخاطب أحداً هو تحت حكمه بمثل 
ذلك؟! وهذاغاية الإحسان » والجلم » والله لا يضيع أجر المحسنين . 


200 الموسوعة الشاملة (5 59/57 5). 

20 الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية (5 59/57 5). 
2 سبرة الناصر صلاح الدين ص 860 . 

() الخركاه: الخيمة الكبيرة بالفارسية » أو نوع من الخيام . 
)2 سيرة الناصر صلاح الدين ص٦۸‏ . 


اح القت ا واا اا عا ردق 


لقد كان صلاح الدين يسمع من المستغثين إليه » والمتظلّمِين أغلظ ما يمكن أن يسمع . 
ويلقى ذلك بالبشر » والقبول وه ا ر ان ت ا داك : أنه كان قد اتجه أحد 
ملوك الإفرنج - خذلهم الله إلى يافا » فإنَ العسكر كان قد رحل عنهم » وبع » وتراجع لفن 
التطرون » وهو مكان بينه وبين يافا للعسكر مرحلتان للمجد » وثلاث معتادة » وجرد العسكر ١‏ 
ومضى إلى قيسارية يتلقَّى نجدتهم » عساه يبلغ منها غرضاً » وعلم الإفرنج الذين كانوا بيافاً 
ذلك » وكان بها الأنكتار”'' » ومعه جماعة » فجّهز معظم من كان عنده في الرّكب إلى 
فيسارية » خشية على النّجدة أن يتم عليها أمر : وبقي الأنكتار في نفر يسير لعلمهم ببعده عنهم : 
وبُعد العسكر » ولما وصل- صلاح الدين إلى قيِسَاريّة » ورأى النّجدة قد وصلت إلى البلد › 
واحتمت به » وعلم “انها ينال منهم غرضه؛ سری من ليلته من اول الليل إلى آخره حتى أتى يافا 
صباحاً » والأنكتار في سبعة عشر فارساً » وتقدير ثلاثمئة ثمئة راجل » نازلاً خارج البلد في خيمةٍ 
له » فصبّحه العسكر صباحاً » فركب الملعون » وكان شجاعاً باسلاً صاحب رأي في الحرب › 
وثبت بين يدي العسكر . ولم يُدخلها البلد » فاستدار العسكر الإسلامي إليهم إلا من جهة 
البلد » وتعبّى العسكر تعبية القتال » وأمر السّلطان العسكر بالحملة » وانتهاز الفرصة » فأجابه 
عضي الاك نا لأأبر اكلام وخر ع SE E‏ 
ا أنهم لا يعملون في ذلك اليوم شيئاً ٠‏ وتركهم » وانصرف راجعاً . 
وأمر بخيمته التي كانت منصوبة أن قلعت ٠‏ وانفضٌ الناس عن العدوّ » متيقنين : أن السلطان في 
ذلك اليوم ربما صلب » وقتل جماعة . 


ولم يزل السّلطان - سائراً حتى نزل بيازور » وهي مرحلة لطيفة » فضرّبت له خيمة لطيفة 
هنالك » ونزل بها و2 السك ف تاردي تبعت ضاي انا ت لطيفة ؟ كماجرت )الاج في 
مثل ذلك الوقت › وما Ss‏ برد عونا« رون يعنت 06 

در ا ا 0 فال رى عى 
ف کت اده > وطلبت الأمراء » فحضروا؛ وهم خائفون ٠»‏ فوجدوا مِنْ بشره » وانبساطه 
ما أحدث لهم الطمأنينة » والأمن » والشُرور » وانصرفواعنه على عزم الرّحيل » كأن لم يجر 
شيءٌ صا . ٠‏ 


)١(‏ الأنكتار: المقصود به : الملك ريتشارد قلب الأسد. 
(۲) الصايوانات : مفرد صيوان ‏ كلمة فارسية تعنى : الخيمة . 
)۳( سيرة الناصر صلاح الدين ص۸۸ 1 


4" الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 


ولم يكن حلمه ‏ رحمه الله - قاصراً على أتباعه » ورعيته » وجنده » وإنما تعدّى ذلك إلى 
الأعداء » الذين كانوا يحاربونه » ويحاربهه”'' » كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى . 

سابعاً: محافظته على أسباب المروءة: 

فالمروءة هي : جماع مكارم الأخلاق » ومحاسن الآداب » وكمال الؤجولة » فهي تبعث 
على إجلال صاحبها ١‏ وامتلاء الأعين بمهابته » وحقيقة المروءة: قوة للنفس » ومبدأ لصدور 
الأفعال الجميلة عنها » المستتبعة للمدح شرعاً » وعقلاً » وعُوْفا”'*. قال ابن القيم: وحقيقة 
المروءة: تجدّبٌ الدّنايا » والرّذائل من الأقوال » والأخلاق ٠»‏ والأعمال » فمروءة اللسان: 
حلاوته » وطيبه » ولينه » واجتناء التّمار منه بسهولة » ويسر. ومروءة الخلق: سعته » وبسطه 
للحبيب » والبغيض . ومروءة المال: الإصابة ببذله فى مواقعة المحمودة عقلاً » وعرفاً . 
وشرعاً. ومروءة الجاه: بذله للمُحتاج إليه . رفوو ا ر 
وعدم رؤيته حال وقوعه » ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مُدُوءَة البذل » وأما مروءة الترك: فترك 
الخصام . والمعاتبة » والمطالبة » والمماراة”" . 

قال الشاعر : 
إني لتُطريني الخلآل”*' كريمة طربالغفريب بأوبةوتلاق 
وتفإنسى ذكري السروةة والتدىق. ب نالشيائتل هبز النتشانق” 

ولقد كان السّلطان صلاح الدين كثير المروءة » نديّ الوجه » كثير الحياء » مبسوط الوجه 
لمن يرد عليه من الضيوف ٠‏ لا يرى أن يفارقه الضيف حتى يطعم عنده » وما يخاطبه فى شيءٍ 
إلا وينجزه » وكان يكرم الوافد عليه؛ وإن كان كافراً. يقول القاضي ابن شدَّاد : ولقد رأيته وقد 
دخل عليه صاحب صَيّْدا بالنّاصرة » فاحترمه » وأكرمه » وأكل معه الطعام » ومع ذلك عرض 
عليه الإسلام » فذكر له طرفاً من محاسنه » وحلَّه عليه . وكان يُكرم من يرد عليه من المشايخ . 
وأرباب العلم » والفضل ٠»‏ وذوي الأقدار » وكان يوصينا بأن لا نغفل عمّن يجتاز بالخيم من 
المشايخ المعروفين » حتى يحضرهم عنده » وينيلهم من إحسانه . 

ولقد مرّ بنا سنة أربع وثمانين وخمسمئة رجل جمع بين العلم » والتصوّف » وكان من ذوي 
الاقتدار » وكان مشتغلاً بالعلم » وحجّ » ووصل زائراً لبيت الله المقدّس. ولما قضى لبانته 


(۱) صلاح الدين الأيوبي لعبد الله علوان ص59 ١‏ . 

(0) التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ . 

)۳( تهذیب مدارج السالکین (۲/ ٦۹۷‏ - -5994). 

)٤(‏ الخلال : جمع خلة » وهي الحَضْلة » والصّفة. 

)0( ديوان المروءة لأحّمد بركات » والأخلاق بين الطبع والتطبع ص95١‏ . 


المبحث الثاني: الوّصيد الخلقي لصلاح الدين 50 


منه » ورأى آثار السَّلطان فيه؛ وقع له زيارته > فوصل إلينا في العسكر المنصور » وما أحسست 
به إلا وقد دخل على في الخيمة » فلقيئّه » ورحبتُ به » وسألته عن سبب وصوله » فأخبرني 
بذلك » وأنه يؤثر زيارة السّلطان ؛ لا رای م لار اده الجميلة . فعدفت السّلطان تلك 
الليلة وصول هذا الّجل » فاستحضره » وروی عنه حديثاً > وشكره عن الإسلام » وحلّه على 
الخير » ثم انصرفنا » وبات عندي في الخيمة . فلمًا صلينا الصّبح أخذ يودّعني . فقبّحت له 
المسير بدون وداع السّلطان » فلم يلتفت » ولم يلو على ذلك . وقال: قضيت حاجتي منه › 
ولا غرض لي فيما عدا رؤیته » وزیارته. وانصرف من ساعته » ومضی على ذلك لیالٍ » فسأل 
السّلطان عنه » فأخبرته بفعله » فظهر عليه آثار التعتّب » كيف لم أخبره برواحه » وقال: وكيف 
يطرقنا مثل هذا الوّجل » وينصرف عنّا من غير إحسانٍِ يمسّه منا؟! وشدد النكير على في ذلك › 
فما وجدت بدا من أن أكتب كتاباً إلى محيى الدين ‏ قاضى دمشق - كلفته فيه الشَّؤْال عن حال 
الّجل » وإيصال رقعة كتبتها إليه طىّ كتابي ٠‏ وأخبرته فيها بإنكار السّلطان رَوَاحه من غير 
اجتماعه به » وحسّنتٌ له فيها العود » وکان بيني وبينه صداقة تقتضي مثل ذلك e‏ 
به إلا وقد عاد إليّ » فكشتٌ رقعة » وأعلمته بذلك » فكتب إليّ يقول : تحضره معك ٠»‏ ففعلت 
ذلك » فرحب به » وانبسط معه » واستوحش له . وأمسكه أياماً » ثم خلع عليه خلعة حسنة » 
وأعطاه مركوباً لائقاً » وثياباً كثيرة » يحملها إلى أهل بيته » وأتباعه » وجيرانه » ونفقة يرتفق 
بها » وانصرف عنه » وهو أشكر الناس » وأخلصهم دعاءً لأيامه' 


قال ابن سنك اق : ولقد رأيته ؛ وقد مثل بين يديه أسير إفر نجي ؛ وقد هابه » بحيث ظهرت عليه 
مارات الخوف » والجزع . فقال له الترجمان: من أي شىءٍ تخاف؟ فأجرى الله على لسانه أن 
قال: كنت أخاف قبل أن أرى هذا الوجه 2 فبعد رؤيتي له ٤‏ وحضوري بين يدية؟ أيقنت أني 
ما أرى إلا الخير! فرق له > ومن عليه ا 


ولقد كنت راكباً في خدمته في بعض الأيام قبالة الإفرنج ؛ ؛ وقد وصل بعض اليزكيّة" '' » ومعه 
امرأةٌ شديدة التحوّق > كثيرة البّكاء » متواترة الدَّقّ على صدرها > فقال اليزكي ]إن دع ت 
من عند الفرنج » وسألت الحضور بين يديك › وقد اتتا بها فأمر الترجمان أن يسألها عن 
قضيّتها » فقالت: إن الأصوص المسلمين دخلوا البارحة إلى خيمتي » وسرقوا ابنتي » وبك 
البارحة أستغيث إلى بكرة النهار » فقيل لي: الملك هو رحيم. ونحن تُخرجك إليه تطلبين 
ابنتك » فأخرجوني » وما أعرف ابنتي إلا منك! فرَّقَّ لها » ودمعت عينه » وحركته مروءته » 


2 سيرة الناصر صلاح الدين ص 4١‏ . 


(۳) طلائع الجيش . 


1 الفصل الثانى -قيام الدولة الأيوبية 


وأمر من ذهب إلى سوق الخسكر ٠‏ يسال عن الضغيرة : من اشتراهاء ويدفع له ثمنها . 
ويحضرها » وكان قد عرف قضيتها من بكرة ة يومه » فما مضت ساعة حتى وصل الفارس » 
والصّغيرة على كتفه . فما كان إلا لاأن وقع نظرها عليهما ٠‏ فخرّت إلى الأرض تُمَرّعْ وجهها في 
التراب » والناس يبكون على ما نالها » وترفع طرفها إلى السّماء » ولا نعلم ما تقول: فسلمت 
ابنتها إليها » وحملت؛ حتى أعيدت إلى عسكرهي'''. 

ولقد دخل عليه البِرَنْس أرناط - صاحب الكركٌ مع ملك الإفرنج بالسّاحل لما أسرهما في 
وفعة حطين في شهور تة ثلاث وثمانين وخمسمئة. © والواقعة مشهورة تجيء مشروحة في 
موضعها ‏ إن شاء الله تعالى - وكان قد أمر بإحضارهما » وكان هذا أرناط اللعين كافراً » لعيناً . 
جبّارا . شديداً » وكان قد اجتازت به قافلة من مصر حين كان بين المسلمين وبينهم هدنة . 
فغدرها . وأخذها » ونكل بهم ٠‏ وعدّبهم . وأسكنهم المطامير » والحُبوس الحرجة . 
وذ كوه وديف الينانة: > ققاك : قولوا لمحمّدكم يخلصكم! فلمًا بلغه رحمه الله ذلك عنه » 
نذر: أنه متى أظفره ه الله به؛ قتله بنفسه » فلمًا مكّن الله منه في ذلك اليوم؟ قوي عزمه على قتله 
- وفاءً بنذره ‏ فأحضره مع الملك . فشكا الملك العطش ». فأحضر له قدحاً من شراب » فشرب 
منه ٠‏ ثم ناوله أرتاط ٠»‏ فقال السّلطان للترجمان: قل للملك: أنت الذي سقيته » وأما أنا 
فما سقيه من شرابي » وأطعمه من طعامي! وقال - رحمه الله -: إن من أكل من طعامي فالمروءة 
تقتضي ألا أؤذيه . ثم ضرب عنقه بيده وفاءً بنذره . وأخذ عكًا » وأخرج الأسرى كلّهم من ضيق 
الأسر » وكانوا زهاء أربعة آلاف أسير » وأعطى كلا منهم نفقة توصله إلى بلده » وأهله”" . 





ويروي القاضي ابن شداد هذه القصّة التي تنبىء عن تسامحه الكبير » ومروءته النادرة› 
ل لما مرض الملك الإنكليزي ريتشارد قلب الأسد - أكبر خصوم صلاح الدين - 
بعث إليه صلاح الدين » ورقّه عنه بأن أرسل إليه الفواكه > والثلج > وكان الصليبيون يعجبون من 
هذا التسامح الكريم الصادر عن أعدائهم من المسلمين نحوهه" '". 

لقد كان صلاح الدين حسن المعاشرة » لطيف الأخلاق » طيّبٍ الفكاهة » حافظاً لأنساب 
العرب » ووقائعهم » عارفاً بسيرهم » وأحوالهم ‏ حافظاً لأنساب خيلهم » عالماً بعجائب 
الدنيا » ونوادرها » بحيث كان يستفيد محاضره منه ما لا يسمع من غيره » وكان حسن الخلق » 
AEC Ea GS oS e‏ 
المجلس . لا يُذكر بين يديه أحد إلا بالخير » وطاهر السّمع » فلا يحبٌ أن يسمع عن أحدٍ 


210 سيرة الناصر صلاح الدين ص7 . 
١ ©(‏ المصك ونس ة: 


المبحث الثانى: الرّصيد الخلقى لصلاح الدين ٤۷‏ 





الأاالخين»:وطاس اللضياة . قال ابن شداد: فما فما رأيته ولغ بشتم ة قط . وطاهر القلم › »> فما كنتب 
بقلمه إيذاء مسلم قطل”"© . وکان حسن العهد » والوفاء » فما أحضر بين يديه يتيم إلا وترحُم على 
مخلفيه » وجبر قلبه » وأعطاه خبز مخلفه » وإن كان له من أهله كبير يعتمد عليه ؛ سمه اله 
وإلا؛ أبقى له من الخبز ما يكفي حاجته , وسلَّمه إلى من يكفله » ويعتني بترتيبه » وكان ما يرى 
لارو ويعظيه ا ليه » ولم يزل على هذه الأخلاق إلى أن توقًاه اله . 


ثامئاً: صبره واحتسابه: 


الصبر سيد الأخلاق » ورفيق الدّرب » والطريق إلى الإمامة في الدّين » والفوز العظيم ‏ 
وما من لق من الأخلاق الفاضلة إلا وهو يرجع إلى الصَّبر » فالصبر أساس الأخلاق الحميدة . 
وبذر الخير » وجماع الأمر » وأصل كلمة الصّبر هي: المنع » والحسن » فالصبر حبس 
النفس عن و واللسان عن التشكيٌ . والجوارح عن لطم الخدود » وشق الجيوب. 

وحقيقة الصّبر: خلقٌ فاضل من أخلاق النفس › اع بر قل ااا بحسن ارا لعل 
وهو قوةٌ من قوى التفس؛ التي بها صلاح شأنها > وقواء أمرها . وقيل : الصّبر: هو الوقوف 
مع البلاء بحسن الأدب”“ . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى : الصّبر في كتابه العزيز في نيف وتسعين 
ا غل وضيورية :نو ضاق اكش او و ارات الى الور > وها ت اه 
وجمع للصابرين بين أمور لمْ يجمعها لغيرهم ٠‏ قال تعالى: « وكيك عَلَهِمْ صَلوتٌ ين نهم 
وَيَحْمَهُ وَأوْلَيِكَ هُمُ آلَمْهْمَدُونَ4 [البقرة: ]١01‏ » وعن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه - 
قال : قلت : يا رسول الله! اَی الناس شد بلاء؟ قال : «الأنبياء » ثم الأمثل » فالأمثل . تلو 
العبد على حسب دينه » فإن كان في دينه صُلباً؛ اشتدٌ بلاؤه » وإن كان في دينه رقة؛ ابتلى على 
حسب دينه » فما يبرح البلاء بالعبد؛ حتى يت ركه يمشي على الأرض ؛ راع 


وقال الشاعر : 
ابرا رك اانا ا ااا لالجل 
اله احق ااه القع اة اغيموا ا" 
وكان صلاح الدين - رحمه الله صابراً على مُرٌ العيش وخشونته » مع القدرة التامة على غير 


. سيرة الناصر صلاح الدين ص91‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص97 و45. 

(۳) الأخلاق بين الطبع والتطبّع ص197 . 

(5) المصدرنفسه‌ ص۱۹۷ . 

(5) صحيح الجامع للألباني /١(‏ 447) والسلسلة الصحيحة رقم ١47‏ . 
(7) الأخلاق بين الطبع والتطبيع ص197 . 


ذلك › وكان مغد راتا في الصبر › والااحتساب في ميادين الجهاد « وتلقي الصّدمات » 
والمصائب . يقولك القاضي ابن شدّاد : ولقد رأيته بمرج عكًا؛ وهوعلى غاية من مرض اعترضه 
بسبب كثرة دمّامل » كانت ظهرت عليه من وسطه إلى ركبتيه » بحيث لا يستطيع الجلوس › 
وإنما يكون متكئاً على جانبه إذا كان في الخيمة . وامتنع من مد الطعام بين يديه لعجزه عن 
الجلوس » وكان يأمر أن يُفْرّق على الناس » وكان مع ذلك قد نزل بخيمة الحرب قريباً من 
العدو » وقد رتب الناس ميمنة ؛ وميسرة » وقلباً تعبية القتال » وكان مع ذلك كله يركب من بكرة 
النهار إلى صلاة الظهر يطوف على الأطلاب » ومن العصر إلى صلاة المغرب؛ وهو صابر على 
شدّة الألم » وقوّة ضرّبان الدّمامل » وأنا أتعجب من ذلك ٠»‏ فيقول: إذا ركبثٌ يزول عني ألمها ؛ 
حتى أنزل » وهذه عناية ربّانية! ولقد مَرِض - رحمه الله ونحن على الخرٌوبة » وكان قد تأخر 
عن تل الْحَجَل بسبب مرضه » فبلغ ذلك الفرنج » فخرجوا طمعاً في أن ينالوا من المسلمين شيئاً 
فأمر هو رحمه الله بالثّقّل حتى تجهز للّحيل » والتأخّر إلى جهة النّاصرة » وكان عماد الدين 

ثم رحل العدؤ في اليوم الثاني يطلبنا » فركب على مَصْض » ورَنْبٍ العسكر للقاء القوم تعبية 
اي و ق ا وف ا ی لين وح و واا 
الظاهر في القلب » والملك الأفضل » ونزل هو وراء القوم » وأوّل ما نزل من التل أحضر بين 
يديه إفرنجي قد أسر من القوم » فأمر بضرب عنقه » فضرب عنقه بين يديه بعد عرض الإسلام 
عليه » وإبائه عنه . وكلما سار العدو يطلب رأس النهر هو يستدير إلى ورائهم . حي ع 
بينهم » وبين خيامهم » وهو يسير ساعة ثم ينزل يستريح ويتطال ينتيل على راسه من شدة 
وقع الشمس عليه » ولا ينصب له خيمة حتى لا يرى العدو ضعفاً » ولم يزل كذلك حتى نزل 
العدؤٌ برأس النهر » ونزل هو قبالتهم على تل مطل عليهم إلى أن دخل الليل » ثم أمر العساكر 
المنصورة أن عادت إلى محال المصابرة » وأن يبيتوا تحت السّلاح » وتأخر هو؛ ونحن في 
خدمته إلى قمّة الجبل » فضربت له خيمة لطيفة » وبتثٌ تلك الليلة أجمع أناء والطبيب نمرّضه » 
ونشاغله » وهو ينام تارة » ويستيقظ أخرى . وأحدقت بالعدو » ورحل العدو عائداً إلى خيامهم 
من الجانب الغربي من النهر » وضايقه المسلمون في ذلك اليوم مضايقة شنيعة . 

وفي ذلك اليوم قدّم أولاده بين يديه احتساباً: الملك الظاهر » والملك الأفضل » والملك 
الظافر › وجميع مَنْ حضر منهم › ولم يزل يبعث مَنْ عنده؛ حتى لم يبق عنده إلا أنا , 
N O SS‏ 
عن بُعد أنّ تحتها خلقاً عظيماً » ولیس تحتها إلا واحد يع يع بخان عظيع + ولم يزل العد و سائرا ۽ 
والقتل يعمل فيهم ٠‏ وكلّما قتل منهم شخص ؛ دفنوه» وكلما جرح منهم رجل ؛ حملوه ؟ حتى 


المبحث الثاني: الوّصيد الخلقي لصلاح الدين ١4‏ 
لمتحت القاتي انر كح المي ا ا ا ا ا يي صمت 


لا يبقى بعدهم مَنْ يُعلم قتله » وجرحه . وهم سائرون » ونحن نشاهدهم » حتى اشتدٌ بهم 
الأمر» ونزلوا عند الجسر » وكان الإفرنج متى ما نزلوا إلى الأرض ؛ أيس المسلمون من بلوغ 
غرض منهم؛ لأنهم يحتمون فيث حالة النزول حماية عظيمة » وبقي في موضعه » والعساكر 
على ظهور الخيل قبالة العدوٌ إلى آخر النهار » ثم أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه » وعدنا 
إلى منزلنا في الليلة الماضية » فبتنا على ما بتنا عليه إلى الصباح من مضايقة العدرٌ » ورحل 
العدّو » وسار على مضض من القتل » والقتال » حتى دنا إلى خيامه » وخرج إليه منها من 
أنجده؛ حتى وصلوا إلى خيامهم . فانظر إلى هذا الصبر » والاحتساب » وإلى أيٍّ غاية بلغ هذا 
ا 

قال القاضي ابن شدّاد: ولقد رأيئّه ‏ وقد جاءه خبر وفاة ولدٍ له بالغ » أو مراهق يُسَمَّى 
إسماعيل ٠»‏ فوقف على الكتاب › وم عاك عدا راع لحرت لحن سسا ه من غيره » ولم 
يظهر عليه شيءْ من ذلك سوى : أنه لما قرأ الكتاب ؛ و ا 

افد ريه له عل و ا لا ننام الليلة حتى تُنصب لنا خمسة 
مجانيق” " » ورثَّب لكل منجنيق قوماً يتولُون نصبه » وكا طوال الليل في خدمته - قدّس الله 
روحه ‏ في ألذّ فكاهةٍ » وأرغد عيشةٍ » والوٌّسُّل تتواصل » فتخبره اناك قن ته الى 
الفلاني كذا » ومن المنجنيق الفلاني كذا » حتى أتى الصباح وقد فرغ منها » ولم يبق إلا تركيب 
جنازيرها عليها » وكانت أطول الليالي » واشدّها برد » ومطراً! ولقد رأيته؛ وقد وصل إليه خبر 
وفاة تقى الدين عمر- ابن أخيه - ونحن في مقابلة الإفرنجح جريدة على الرّملة » وفي كل ليلة تقع 
لض > فتّقلع الخيام » والناس تقف على ظهر إلى الصّباح ؛ ؛ ونحن بالّملة”*“ » والعدو 
بيازور وبيننا وبينها شوط فرس لا غير » فأحضر الملك العادل » وعلم الدّين سليمان 
ابن جندر » وسابق الدَّين بن الدّاية » وعز الدين المقدّم؛ وأمر بالناس قطرّدوا من قريب من 
الخيمة » بحيث لم يبق حولها أحدّ زيادة عن غلوة سَهُم » ثم أظهر الكتاب » ووقف عليه › 
SENG EEG‏ رحمه الله -والعبرة تخنقه : توفي 
تقى الذي . فاشتدً بكاؤه وبكاء الجماعة » ثم عدت إلى نفسي » فقلت: استغفروا الله تعالى 
من هذه الحالة » وانظروا أين أنتم » وفيم أنتم وأعرضوا عكًا سواه" ؟! فقال وة ال 


. سيرة السلطان الناصر صلاح الدين ص۸۲‎ )١( 

(۲) سيرة السلطان الناصر صلاح الدين ص87 . 

(۳) آلة من خشب له دفتان قائمتان بينهما سهم طويل . 
(6) سيرة السلطان الناصر صلاح الدين ص85 . 

(5) المصدر نفسه ص85. 

() سير السلطان الناصر صلاح الدين ص٤۸‏ . 





نعم « استغفر الله . وأخذ يكدّرها ؛ ثم قال : لا يعلم بهذا أحد ¢ واستدعى بشىءٍ من الماورد 
فغسل عينيه » ثم استحضر الطعام » وحضر الناس › ولم يعلم بذلك أحد؛ حتى عاد العدؤ إلى 
يافا » وعدنا نحن إلى التطرون » » هومقة قا" . 


تاسعاً: الوقاء: 


والوفاء من الأوضاف العلية » والشيم السنية » أمر الله تعالى الخلق به » ومدحهم على 
فعله » قال تعالى : ## ايها الذِرَءَامَنُوا أَوَهُوأ بألَمْفُودٍ 4 [المائدة : ١‏ ] وقال تعالى : #8 بون ادر 


كافون يَومًا كان سدم مُسْتَطِيرًا 4 [ الإنسان : 7] . 

قال الشاعر : 
إذا قلت في شيءِ نعم فاته فإ نعَمْدَيْنٌ على الحبٌ واجبٌ 
وإلافقل لاتسترح وترح بها ثلايقولالناس إنّك كاذب" 


وكان صلاح الدين الأيوبي مضرب المثل في الوفاء بالعهود ٠‏ وكان إذا عقد الصلح؛ التزم 
به » وإذا عاهد» وفى بعهوده » وقد ذكر ابن واصل عن بطرك القدس حين خرج بعد استعادة 
صلاح الدين للمدينة » ومعه من أموال الببّع ما لا يعلمه إلا الله تعالى » كما يقول ابن واصل » 
وكان له من المال مثل ذلك » فلم يعرض له صلاح » وحين قيل به خذ ما معه لتقوي به 
المسلمين؛ أجاب بقوله: لا أغدر به » ولم يأخذ منه إلا ما كان قد فرضه على كلَّ رجل عادي من 
الفرنج ٠‏ وهو مبلغ عشرة دنانير » ثم سيّر مع البطرك » والذين خرجوا معه من المدينة من 
يحميهم » ويوصلهم إلى مدينة صور؛ التي أصبحت معقل الفرنج » ومكان تجمُهعم بعد 


هزيمتهم في حطين ٠‏ واستعادة ما كانوا يسيطرون عليه من مدن › ومواقع في بلاد الشام”” . 
عاشراً: التواضع: 
صفة من صفات عباد الرحمن . قال الله تبارك وتعالى : # وَعِبَاد الم اليرت يشون على 
الْأرْضٍ هويا » [الفرقان : ۳ ٠‏ والتواضع علامة حب الله للعبد » كما قال الله سبحانه وتعالى : 
۾ تاا ارب اموأ من َد مَك عن ديزو فسوف يأف لله قوم محم و ميوت ذو عل لهمي رو عل الْككفرينَ 
ارس E:‏ مک رت رس م اص سے اص ص رم م و ص ل سر معنا رع ص - 
هدو ف سیل اه ولا افون لَوَمة ليم ذلك فضل الله تيه من ياء واللّه وسِع علي * [المائدة: 04] . 
۰ چ ا ۶ E‏ 2 ى ع ن ۶۶ 
قال ابن كثير : هذه صفات المؤمنين الكمّل » أن يكون احدهم متواضعا لاخيه ووليّه » متعرّزا 


() النهج المسلوك في سياسة الملوك ص7١١‏ . 
(Y۳)‏ مفرج الکروب (۲/ )۲١١‏ وحطين بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصريها ص٦٤‏ . 


الفيحة الخاني» الوصبيه الخلقى لصبلاح الدين ۲٥۱‏ 


على خصمه”"'. وقد اتصف السلطان صلاح الدين الأيوبي بصفة التواضع » وكان قريباً من 
الناس ؛ كثير الاحتمال > والمداراة ( لم يتكبّر على أحدٍ من أصحابه سور علن :ها یکره ¢ 
كثير التغافل عن ذنوب أصحابه » يسمع من أحدهم ما يكره » ولا يعلمه بذلك ٠‏ ولا يتغيّر 
عليه » وكان بساطه يُداس عند التزاحم عليه لِعَرْض القصص ٠.‏ وهو لا يتأثر بذلك » ويذكر ابن 
شدّاد : أنه نفرت بغلته يوماً من الجمال؛ وهو راکب فی خدمته » فزاحم رکبته؛ حتی آلمته > وهو 
(۲( 


+» 


eer 
وكان صلاح الدين قدوة حسنة لأتباعه » يبدأ العمل بنفسه » ثم يدعو غيره للاقتداء به » وينم‎ 
تصرفه هذا عن إدراكِ سليم » وما ذلك إلا لأنه فهمّ: أنَّ المكان الأسمى في أيٍّ مجتمع إنما هو‎ 
للعاملين » والعمل هو أسّاس التقييم للأفراد » والجماعات » وهو محور كل العلاقات‎ 
› الاجتماعية » وبسبب هذا فقد آحكه الئاس ؛ العامة منهم » والخاصة › وتفانوا في خدمته‎ 
والتعاطف معه » وكانت هذه المحبة هي سر نجاحه ؛ وقوّته؟ لأنّ ما كسبه غيره باستعمال‎ 
اليب قدي واا ف ةل عا هر الا وروا و و‎ 


ا ات 
عل € [سورة الحجر: 47] » فعندما قرّر بناء سور القدس ٠‏ وحفر خندقه؛ تولى ذلك بنفسه › 
ونقل الأحجار على عاتقه » وتأسَّى به جميع الناس: الفقهاء » والأغنياء » والأقرباء . 
والضعفاء » فاحترمه الناس من أجل ذلك » وفي عام /441ه/ 41١1م‏ » قدم معز الدّين قيصر 
شاه بن قلج أرسلان صاحب بلاد الروم إلى السّلطان صلاح الدين » فأكرمه » وزوّجه بابنة أخيه 
العادل » ولما ركب صلاح الدين ليو دعه؛ ترجّل معز الدين له » فترجّل صلاح الدين › 
ولما ركب السّلطان؛ عضده معز الدين » وأركبه » وكان علاء الدين بن عز الدين صاحب 
الموصل مع السلطان آنذاك » فسوّى ثيابه أيضاً » فقال بعض الحاضرين هامساً؛ وهو يتعجب من 
هذا الاحترام الشديد لصلاح الدين: ما تبالي يا بن أيوب أي موت 6 ر كك لك 


سلجوقي ¢ وابن ازن | 


فهذا شيء موجز عن الرصيد الخلقي لمؤسس الدولة الأيوبية. وقد اتصف صلاح الدين 
بمجموعة من الصفات الحميدة ¢ واللأخلاق الكريمة ¢ من علو الهمّة ¢ والحزم ¢ والإدارة 
القوية » والقدرة على حل المشكلات » وعلى التخطيط » والتوجيه » والتنظيم » والمراقبة » 


© “تفسير نابت كفيز 1/8/9 

(؟) النوادر السلطانية ص77 . 

)۳( تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 7١0‏ . 

(5) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأیوبیین ص٣٠۲۲‏ . 


o۲‏ الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 


E sys 
ومصر . وغيرها من البلدان تحت زعامته » وأن يحقق الانتصار الكبير على‎ ٠» والموصل‎ 
الان فى خطين. وام يبع ديت المقفين . فقد تَوّجَتُْ جهوده الفذة بنتائج كبيرة على‎ 
ستو ئ المرد 6 والمجتمع > والدولة › وأصبح مشروعه المقاوم للتغلغل الباطني » والغزو‎ 
الصليبي مناراً للعاملين على مجد الإسلام » وقد كشف صلاح الدين يوماً عن مصدر قوَّنه في‎ 
حديثه مع ابنه الملك الظاهر غازي › وهوفي بيت المقدس بعد أن أجرى الصلح مع ريتشارد قلب‎ 
فَإنّها‎ ٠ الأسد » وقبل أن يأذن له بالذهاب إلى حلب؛ إذ أوصاه قائلاً: أوصيك بتقوى الله تعالى‎ 
رأس كل خير » واعوك يما أموك اللدية + فاله يه تساتلك والح رك مرح الذياف :بو الدخير ل‎ 
. فإن الدم لا ينام » وأوصيك بحفظ قلوب الوّعية » والنظر في أحوالهم‎ ٠ ل‎ 

فأنت أميني » وأمين الله عليهم » وأوصيك بحفظ قلوب الأمراء > وأرباب الدّولة » والاأكابر » 
فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس » ولا تحقد على أحدٍ » فإن الموت لا يُبقي أحداً » وأحذر 
ما بينك وبين الناس » فإنّهِ لا يُغفر إلا برضاهم وما بينك وبين ع الله يغفره بتوبتك إليه » فَإنّه 
00 
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الميحث الثالث 
عقددة الدولة الآدويية 


كانت العودة إلى هوية الأمّة المسلمة » وإلى عقيدة أهل السنة» والجماعة » من أبرز معالم 
التجديد في العهد الزنكي ٠‏ والأيوبي > ولقد طال الانحراف » وانتشرت البدع » تحميها دولة 
ظالمةٌ » وهي الدولة الفاطمية العبيدية بمصر » فكانت العودة إلى تحكيم الكتاب » والسنة من 
أضخم منجزات الدّولتين النورية » والصلاحية ٠‏ فقد أقيم العدل » وقُمعت البدع » وصبغت 
الدولة بالصّبغة الإسلامية الضّافية. وقد سار صلاح الدين الأيوبي على نهج نور الدين زنكي 
بتطبيق الشرع في سائر أمور الدولة » وتنفيذ العدل » وقضى على المظالم » وكان يشرف بنفسه 
لرفع المظالم » واعتمد في ذلك على القضاة » والفقهاء. وكان صلاح الدين قد اتصف 
بالإيمان » والعبادة » والتقوى . والخشية من الله » والثقة به » والالتجاء إليه » وكان حسن 
لل ل ور ري الا الله عا 
وسار على نهجها الخلفاء الراشدون ٠»‏ واستمدَ الأيوبيون بعد وفاة صلاح الدين على هذه 
العقيدة » وكان صلاح الدين كثير التعظيم لشعائر الدين > وكان مبغضاً للفلاسفة » والمعطلة » 
ومن يعاند الشريعة » وإذا سمع عن معاند ملحدٍ في مملكته كان يأمر بقتله . 

ولقد حارب المذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي » واستطاع أن ينفذ المخطط الذي وضعه 
نور الدين زنكي للقضاء على الدولة الفاطمية العبيدية الرافضية » وعمل على محاربة العقائد 
الفاسدة في مصر » وإعادة الفكر الإسلامي الصحيح إليها عبر استراتيجية واضحة » وقد 
استفادت الدولة الأيوبية من الجهود العلمية» والوسائل الدعوية من الدولة السّلجوقية » 
والزنكية » والغزنوية » فالدّولة الأيوبية جاءت بعد دول سنية ساهمت في نشر الكتاب » والسنة 
في الأمّة الإسلامية. وقد اهتم صلاح الدين الأيوبي بالمحافظة على أصول العقيدة الإسلامية 
على مذهب أهل السنة » ونهجوا نهج المذهب الأشعري » وحرصوا على محاربة أيّ انحراف 
عنها » والقضاء على مظاهره وكان معظم الأيوبيين علماء بأصول هذه العقيدة”'' . 


(۱)( التاريخ السياسي والفكري ص٦٤۲‏ . 


o٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


يقول ابن شداد عن صلاح الدين : وكان رحمه الله حسن العقيدة » كثير الذكر لله تعالى » قد 
أخذ عقيدته عن الدليل بواسطة البحث مع مشايخ العلم » وأكابر الفقهاء » فتحصّل من ذلك 
سلامة عقيدته عن كدر التشبيه » غير مارق سهم النظر فيها إلى التعطيل » والتمويه. . . وقد جمع 
له الشيخ قطب الدين النيسابوري عقيدة تجمع ما يحتاج إليه في هذا الباب » وكان من شدّة 
حرصه عليها يعلمها الصغار من آولاده ¢ حتى ترسخ في أذهانهم في الصَّغْر ‏ ورأنتة وهم 
2 : 0010 
يقرؤونها بين يديه '". 

ولقد سعت الدولة الأيوبية إلى نشر عقيدة أهل السنة فى مصر › وكافة أرجائها » وقد حرص 
صلاح الدين على أن تكون عقيدة أهل السنة هى ذات النفوذ فى المؤسسات الفكرية؛ التى 
اا 

أولاً: توسّع الأيوبيين في إنشاء المدارس السّنَيّة: 

بدأت هذه المرحلة في عام 51/7ه/ 175١م‏ أي : بعد تمكن صلاح الدين من إخضاع معظم 
الشام لسلطانه » ثم عوده إلى مصر لتدبير شؤونها » ففي هذا العام أمر ببناء مدرستين : إحداهما 
للشّافعية عند قبر الإمام الشافعي » عرفت بالمدرسة الصلاحية » والثانية للحنفية. وتوالى بعد 
ذلك إنشاء المدارس السنية في أماكن متعدّدة من القاهرة » وغيرها من البلاد من قبل أمراء 
الأيوبيين » وأعوانهم » ولن نستطيع الحديث عن كل هذه المدارس لكثرتها؛ إذ أصبح إنشاء 
المدارس سنة متّبعة من قبل أعيان الدولة فى هذه الفترة رجالاً » ونساء”'" ٠‏ وإنما سنركز حديثنا 
حول أشهر المدارس؛ التى كان لها دودٌ فى عملية التحويل الكبير للبيئة المصرية من المذهب 
الب الى الا هب الس 

١-المدرسة‏ الصلاحية : 

بدأ بناء هذه المدرسة في عام ٠۷١‏ ه/ ١۷١٠م‏ عند ضريح الإمام الشافعي » وكان وقفاً على 
الشّافعية . ويصفها السيوطي بقوله: إنها تاج المدارس . ثم يذكر: أنَّ التدريس بها أسند للعالم 
الزاهد نجم الدين الخبوشاني » وقد زار ابن جبير هذه المدرسة في أواخر ذي الحجة من عام 
هم ”18م »؛ وكان العمل في توسعتها ما يزال مستمراً » وذكر ابن جبير : أن هذه المدرسة 
لم يعمر مثلها في هذه البلاد » وليس لها نظير فى سعة المساحة » والحفاوة بالبناء » يخيل لمن 


)١(‏ النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص/. 
(؟) التاريخ السياسي والفكري ص 45 ؟ 
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يطوف عليها: أنها بلدٌ مستقلّ بذاته : والنفقة عليها لاا تحصى . تولى ذلك بنفسه الشيخ 
الخبوشاني »> وسلطان هذه الجهات صلاح الدين يسمح له بذلك » ويقول: زد احتمفالا ء 
وتأنقاً » وعلينا القيام بمؤونة ذلك . وذكر ابن جبير : أنه حرص على لقاء الخبوشاني » لأنَّ أمره 
كان مشهوراً بالأندلس"''". ولعلّ في إشارة ابن جبير ما يؤكد: أن صلاح الدين كان يتخيّر أساتذة 
مدارسه من أهل العلم » والفضل » والصلاح » ومن بين من ظهرت شهرتهم في العالم 
الإسلامي؛ حتى تتحقّق على أيديهم الأهداف؛ التي يسعى إليها » وحتى يكونوا عنصر جذب 
لطلاب العلم من جميع أنحاء العالم الإسلامي”) 

؟ ‏ مدرسة المشهد الحسيني : 

وبنى صلاح الدين مدرسة بالقاهرة بجوار المشهد المنسوب - ظلماً وزوراً -إلى الحسين › 
وجعل عليها وقفاً كبيراً » كما أشار المقريزي إليها أثناء حديثه عن المشهد الحسيني » فقال : 
را ك اى لامر ج وح قرفن رها ا اه ما ی > 
وكان يجلس عند المحراب الذي الضريح خلفه » فلما وزر معين الدين حسن بن شيخ الشيوخ 
(للملك الكامل). . جمع من أوقافه ما بنى به إيوان التدريس الآن » وبيوت الفقهاء العلوية””'. 
وإذا كان الهدف الذي ابتغاه صلاح الدين من زرع المدارس السنية في مصر هو التمكين لمذهب 
السنة » والقضاء على المذهب الشيعي؛ فإِنَ لإنشاء هذه المدرسة في داخل المشهد الحسيني 
مغزى خاصّاً » فقد كان من المعاقل الأخيرة التي يلجأ إليها بقايا الشيعة في مصر » ومن استطاع 
الفاطميُون أن يستميلوا عواطفهم من عوام السئة » ولذا كان من الضروري أن توجد مدرسة في 
هذا المكان لتعليم الدين الصحيح ادا FSS SEU‏ 

ال ا 

ومن المدارس الهامة التي أنشئت في هذا العصر المدرسة الفاضلية؛ التي بناها القاضي 
الفاضل سنة هم 185١م‏ ووقفها غل الشافعية > والمالكية › وق قاعاتها 
لإقراء القرآن الكريم » وتعليم علم القراءات على الإمام القاسم أبي محمد الشاطبي (صاحب 
الشاطبية ت0547ه/ ١1745‏ م) ووقف على هذه المدرسة عدداً كبيراً من الكتب » قيل : إنها بلغت 
مئة ألف كتاب » وجعل إلى جانبها كتّاباً وقفه على تعليم الأيتام. ووصف المقريزي هذه 


(9) .وخلة اق عيضن 1 ؛ | 

(۲) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السّني ص 77 . 
(۳) الوفيات لابن خلكان .)5١5/5(‏ 
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(5) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السئي ص 775 . 


5 الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


المدرسة بقوله: وكانت هذه المدرسة من أعظم مدارس القاهرة » وأجلّها”'2. كما بنى السلطان 
العادل (أخو صلاح الدين) مدرسة للمالكية > وكذلك فعل وزيره صفي الدين عبد الله بن شكر 
(ت ٦۳۰‏ ه/ ٠۲۳۲‏ ءم) إذ آقام مدرسة للمالكيّة في موضع دار الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس › 
وكان ابن شاكر عالماً متفقهاً على مذهب الإمام مالك . 


ا وار الخد اا 


وكان للملك الكامل بن العادل شغف بسماع الحديث الشريف » كما كان معظماً للسئّة . 
وأهلها » راغباً في نشرها » فأنشأ بالقاهرة أول دار لتدريس الحديث » وهي : المدرسة الكاملية 
وذلك في عام 777ه/ 701775" » ووقفها على المشتغلين بالحديث النبوي » ثم من بعدهم 
غل الققياء: الشافغتة + وأستل نشيحتها إلى التحافظ عفر بق خضب الأندلى (التغروف 
ان کح )اك ۷ه الا لاف نوكان يصيرا بالختديك + معتها به +:وتاكب :البلك الكافل على 


يديه ©2. 


ه-_المدرسة الصّالحية : 


أما المدرسة التي بناها الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل فقد أقامها مكان قصر الفاطميين 
الشرقي » وشرع في إنشائها في عام 371794ه/١74١م‏ مستوحياً فكرتها من المدرسة 
المستنصرية » حيث وقفها على المذاهب الأربعة » ورتب فيها دروساً لهذه المذاهب في عام 
ام . يقول المقريزي عنه : وهو أول من عمل بديار مصر دروساً أربعة في مكان””' . 
وتأتي أهمية هذه المدرسة في أنها أتاحت الفرصة للحنابلة كي يسهموا بجهودهم في حركة 
الإحياء السني في مصر . ذلك أنَّهِم حتى تاريخ إنشاء هذه المدرسة كانوا الفئة الوحيدة ‏ من بين 
طوائف السنة - التي لم يهتم الأيوبيون الأوّلون بإنشاء مدارس لها » ولعل السر في عدم الاهتمام 
بأمرهم : أنهم كانوا قلة نادرة لعي لحر لسر كي نري RE‏ كد كر عباتي لي 
مصر: هم بالديار المصرية قليل جداً » ولم أسمع بخبرهم فيها إلا في القرن السابع > وما بعده. 
ويوضح السر في هذا بقوله : إن مذهب أحمد لم يبرز خارج العراق إلا في القرن الرابع الذي ملك 
فيه العبيديون مصر » وأفنوا من كان بها من أئمة المذاهب الثلاثة : قتلاً » ونفياً » وتشريداً . 


)١(‏ المواعظ والاعتبار (؟7”557/7). 

(؟) المصدر نفسه (۲/ ۳٣١‏ ۰ ۳۷۱). 
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وأقاموا مذهب الَفض والشيعة 3 حتى إذا ما سقطت دولتهم ؛ تراجع العلماء إليها من سائر 
: 010 


ا جرد اوسن في إنشاء المدارس -مقصورة على القاهرة وحدها » وإنما امتذت 
إلى مدن أخرى في مصر » ففي ي الفيُوم أنشأ تقي الدين عمر مدرستين : ١‏ إحداهما للشافعية › 
والأخرى للمالكية”'" » وأنشأ صلاح الدين مدرسة للشافعية بمدينة الإسكندرية في عام 
/ا/اده/ ١011481”'ء‏ وكانت الأوقاف الكثيرة » وتيسير سبل المعيشة في هذه المدارس 
للأساتذة » والطلاب إحدى الوسائل الهامة التي أسهمت في جذب العلماء » وطلاب العلم إلى 
مصر » وقد كان من المتّبع عند تأسيس أيّ مدرسة أن يوقف عليها ما يكفي لاستمرار الحياة 
لسار ا ا 
الارن و لار ا ضوعة فيه لأهل الطلب ٠‏ والتعبّد » يفدون من الأقطار النائية » 
فيلقى كل واحدٍ منهم مسكنا يأوي إليه » ومدرّسا يعلّمه الفن الذي يريد تعلمه » وأجير يقوم به في 
جميع أحواله » وانّسع اعتناء السلطان بهؤلاء الطارئين؛ حتى أمر بتعيين حمامات يستحمُّون 
فيها » ونصب لهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم » ووكل بهم أطباء يتفقد يتفقّدون أحوالهم”'. 

وأشار ابن جبير إلى كثرة مساجد الإسكندرية حتى إِنَّ المكان الواحد به أربعة » أو خمسة 
مساجد » وربما كانت المساجد مركبة > (أي : مكونة من مسجد » ومدرسة) و بآئمّة مرتبين 
من قبل السلطان؛ فمنهم من له خمسة دنانير مصرية في الشهر » ومنهم من له فوق ذلك » ومنهم 
مود له دونه 0 وهاو مق كزير مر هاي النتلطان "9 :.:ونعذة: الضبورة المشرفة القن :وها 
ابن جبير لجهود صلاح الدين في الإسكندرية توحي بعظم جهوده في هذا المجال بالنسبة لبقية 
البلاد » ذلك أنَّ الإسكندرية ظلت معقلاً لأهل السنة في العصر الفاطمي ». وكان بها في أواخر 
هذا العهد مدرستان سنيتان: إحداهما للمالكية » وهى مدرسة الحافظ بن عوف الزهري » 
اا ا رهي ر الجا الا + و اعت هان لتر مان ان رم رر 
کر الا عل الات ال قن فصي القاطمية > حتى أن القاضي الفاضل قد ذكر هذه 
الحقيقة في إحدى الرسائل التي E‏ صلاح الدين إلى نور الدين إثر اكتشافه لأحد دعاة 


.)58٠ /١( حسن المحاضرة‎ 2230 

)۲( المواعظ والاعتبار(؟7/ 750) . 

)۳( الحافظ السلفى » محمود زيتون ص ١5١‏ . 

€3 المحارس : الواحد: محرس : مأوى مخصص للزهّاد 6 والمشافرين والفقراء. انظر : التاريخ السياسي 
والفکري للمذهب السّنی ص۲۳۷ . 

)0( رحلة ابن جبير ص6١‏ . 

05 المصدر نفسه ص١١‏ ¢ ¥ . 


۲0۸ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


الفاطميين في الإسكندرية » فيقول : وا تُغر الإسكندرية على عموم 
و 


فإذا كانت أوقاف صلاح الدين في الإسكندرية هي التي حافظت على سنيتها بهذه الكثافة ؛ 
فلا شك: أنّها فى البلاد الأخرى؛ التى لقيت دعوة الفاطميين فيها رواجاً كانت أكثر » وأكبر » 
اال وا اين لح الي ا ان درس اة ف ص ل 
أربعين ديناراً في الشهر عن التدريس ٠‏ وعشرة دنانير عن النظر في أوقاف المدرسة » وستين 
رطلاً من الخبز في كل يوم ؛ وراويتين من ماء النيل”'" . 


وقد أكمل ابن جبير لنا الصورة حينما تابع رصده لجهود صلاح الدين في القاهرة ؟ کي ييسر 
أسباب العلم للراغبين فيه › فيقول : ومن العجب: أن القراقة كلها ماج هة واه 
معمورة يأوي إليها الغرباء » والعلماء » والصلحاء » والفقراء » والإجراء على كل موضع منها 
متصل من قبل السلطان في كل شهر » والمدارس التي بمصر › والقاهرة كذلك » وحقق عندنا 
أن الإجراء على ذلك كله نيف على ألفى دينار مصرية فى الشه 7" . 


ومن هذا ينضح : أنَّ صلاح الدين وهو يتابع مسيرة الإحياء السني في مصر لم يكتف بإنشاء 
المدارس؛ وإنما كان حريصاً أيضاً على جذب علماء السنة إليها من جميع أنحاء العالم 
الإسلامي؛ كي يشاركوا بجهودهم في هذا الإحياء الفكري » بعد أن كدّس الفاطميُون جهودهم 
للقضاء على علماء السنة في مصر . وقد مر بنا قبل قليل ما سجّله عليهم السيوطي من أنَّهم أفنوا 
من كان بها من أتمّة المذاهب الثلاثة ؛ قتلاً » ونفياً » وتشريداً » حتى إذا سقطت دولتهم ؛ تراجع 
العلماء من سائر المذاهب السنية إليها » وكانت جهود صلاح الدين أكبر مشجع لهذه الهجرات 
التي قام بها العلماء السنيون إلى مصر 

وكما اهتم صلاح الدين بجذب العلماء إلى مصر ؛ فإنّه اهتمّ كذلك بجذب الصّوفية » فأنشأ 
لهم أول «خانقاه» للصّوفية في مصر . وجعلها برسم الفقراء الصّوفية الواردين من البلاد 
الشاسعة» ووقف عليهم أوقافاً جليلة » وولى عليهم شيخاً يدبر أمورهم عرف ب؛ بشيخ الشيوخ › 
ويذكر المقريزي : أن سكانها من الصوفية كانوا معروفين بالعلم » والصلاح » وأنَّ عدد من كان 
بها بلغ الثلاث ثمئة » وقد رتب لهم السلطان الخبز » واللحم » والحلوى في كلّ يوم » وأربعين 
ا اتا تاد سد كدان قلطا ون ل ا اي أعطي نفقة تعينه 


)۱( كتاب الروضتين نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص77 . 
)۲( حسن المحاضرة (۲/ 0۷) . 
)¥( رحلة ابن جبیر ص ۲۲ . 


ليحت اكالت عقيةة الدؤلة الأيوين: 10۹ 





على بلوغ غايته"''. وهذه العناية الزائدة بأمور الصوفية كانت تستهدف - في ظَنَّي -غرضاً معيناً 
يتعلق بحركة الإحياء السني » فعلى الرغم من أن التصوف المعتدل كان اتجاها له احترامه من قبل 
الحكام » وعامة الناس في هذا العصر . إلا أن الاهتمام به على هذا النحو في مصر بالذات كان 
عملا مقصوداً » ويهدف إلى تحقيق غاية معينة » ولعلَّ السر في هذا هو: أن الفاطميين في مصر 
قد عجزت أساليبهم المتعدّدة - في الدّعوة إلى ا أن تسلّل إلى عقائد معظم 
المصريين » ولكنها بسهولة ثرت في عواطفهم › فمظاهر الحزن » والبكاء على الحسين › 
والاحتفال بموالد أهل البيت » واحتفاء الفاطميين بهذه الاحتفالات » وغيرها » كل ذلك ترك 
تأثيره في عواطف المصريين » وما تزال بقية من آثاره موجودةً إلى اليوم . 

وإذا كان صلاح الدين حاول جذب علماء السنة إلى مصر في كل مكان؛ ليشاركوا بعلومهم . 
وفكرهم في حركة الإحياء السني؛ فإن هناك جانباً هاماً كان لا بدَّ من العمل على إشباعه . 
وتحويله من الوجهة التي انّجه بها الفاطميون إلى وجهة أخرى » هذا الجانب الهام هو الجانب 
العاطفى فى الناس > والذي سيطر عليه الفاطميُون بسهولة » وكان الصوفية من الفئات القادرة 
على إشباع هذا الجانب يومها: بأخلاقهم السهلة السمحة » وزهدهم في متاع الدنيا » وقدرتهم 
على مخاطبة عواطف الناس عن طريق مجالس الوعظ » والذكر » وغير ذلك » وفعلاً نجح 
الصوفية في العصر الأيوبي في لفت أنظار الناس إليهم وإلى رسومهم » وطقوسهم. فيحكي 
المقريزي: أنَّ الناس كانوا يأتون من مصر إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خانقاه اسعيد السعداء» 
وهم متوجُهون إلى جامع الحاكم لأداء صلاة الجمعة » حتى تحصل لهم البركة » والخير 
تاھ , 

وقد تمكّن صلاح الدين » وخلفاؤه بفضل جهودهم في جذب علماء السنة إلى مصر من أن 
يخرجوها من عزلتها الفكرية » وأن عدوا صلتها لوده مدر الثقافة السنية في العالم 
الإسلامي : كبغداد» ودمشق» وقرطبة بعد أن قطع الفاطميُون كل صلةٍ لها بهذه المراكز» وتخلف 
عطاء مصر في مجال الفكر السني ما يزيد عن القرنين ونصف من الرّمان” '" . 


ثانياً: جهود الأيوبيين في الشام والجزيرة: 
رخذ العا ال اة ف ك الت الس :ف عضر لأ تع أن الآيونين أعملوا اليلد الأخرىئ 


التابعة لهم » والتي لم تمرّ بظروف مصر > بل وجدناهم لا يألون جهداً في نشر الثقافة السنية في 


.)٤١١_ ٤١١ /۲( المواعظ والاعتبار‎ )١( 
.)418 /”7( المواعظ والاعتبار‎ )۲( 
. 71١ سيرة القاهرة » والتاريخ السياسي والفكري للمذهب السُّن ص‎ )۳( 


Oo GO SoS 
EE N sg الوتواعكس القرافم والكياء + والكتاف ب‎ 
وتشيدها في بلاد الشام والجزيرة: فصلاح الدين أنشأ مدرسة للشافعية بمدينة القدس » وبنى‎ 
مدرسة للمالكية بدمشق » وجعل داره في دمشق عندما انتقل إلى مصر خانقاه للصّوفية » وأنشأ‎ 
تقي الدين عمر مدرسة بمدينة الؤها » وأتم العزيز عثمان بن صلاح الدين مدرسة بدمشق كان‎ 
أخوه الأفضل قد شرع في عمارتها » وعرفت بالمدرسة العزيزية » وشيّد المعظم عيسى‎ 
وأوقف سيف الإسلام أخو صلاح‎ > e ابن العادل مدرسة للحنفية بدمشق عرفت‎ 
الدين على الحنابلة مدرسة بدمشق”'' » وأقام الأشرف موسى بن العادل دار الحديث الأشرفية‎ 
لها ل » وأنشأ القاضي الفاضل دار الحديث الفاضلية قرب الجامع الأموي””' » وبنت‎ 
ست الشام (أخت صلاح الدين) مدرسة للشافعية بدمشق”' » وكذلك فعلت أختها ربيعة‎ 
خاتون » فبنت مدرسة وقفتها على الحنابلة بدمشق أيضا"' ' » إلى غير ذلك من المدارس التي‎ 
كنرك نا ترانتشرات 4 تن إن اغب الف ب ادع ديا فى كن واو ن وع‎ 
را م ع ورا ااا اا ره م رداك عد من اا الان الى كات‎ 

تشغل في التعليم » والدري : كالجامع الأموي . 


وال ان جير اشاب موو عو الا اة دن وجا وان ادها : 
ومشاهدها » وذلك عندما زار هذه المدينة في عام ٠۸٠١‏ ه/ ١۸٠٠م‏ فيقول عن الجامع الأموي : 
وفيه حلقات لتدريس الطلبة » وللمدرسين فيه إجراء واسعٌ » وللمالكية زاوية للتدريس في 
الجانب الغربي » يجتمع فيها طلبة المغاربة » ولهم إجراء معلوم » ومرافق هذا الجامع المكرم 
للغرباء » وأهل الطلب كثيرةٌ واسعة”*“". ويقول عن المشاهد: ولكلّ مشهد من هذه المشاهد 
أوقاف معينة من بساتين » وأرض ؛ حتى إن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه » وكل 
مسجد يستحدث بناؤه » أو مدرسة » أو خائقة (خانقاه) يعيّن لها السلطان أوقافاً تقوم بها . 
وبساكنيها » والملتزمين لها. . ومن النساء الخواتين ذوات الأقدار مَنْ تأمر ببناء مسجد » أو 


(۱) الدارس في تاریخ المدارس .)٥۷۹/۱(‏ 

(۲) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص 5١‏ 7 . 
(۳) الدارس في تاریخ المدارس (۱۹/۱). 

(6) التاريخ السياسي والفكري ص 5١‏ 7 . 

06 افدر فض ا فا ف دان 

(5) المصدر نفسه ص۱٤۲‏ . 

(۷) المصدر نفسه ص 75١‏ . 

(۸) رحلة ابن جبير ص١١77.‏ 


الفيحة الخالة» هقينة الدرولة الأموضنة ١‏ 


رباط » أو مدرسة » وتنفق فيها الأموال الواسعة » وتعدّن لها من مالها الأوقاف . ومن الأمراء من 


يفعل مثل ذلك ٠‏ لهم في هذه الطريقة المباركة مسارعة مشكورة”'' . 


وحظيت حلب هي الأخرى بقسط كبير من جهود الأيوبيين » وأعوانهم » فأنشأً بها الظاهر 
غازي بن صلاح الدين مدرسة مشتركة للشّافعية » والحنفية > وتولي النظر والتدريس بها القاضي 
توان ارركم لذي وكل إليه الظاهر النظر في أوقاف حلب كلها > وبنی كس 
يسكنون بها » ويقرؤون » ويسمعون » ويكتبون حتى محنة التتار » ووقف عليها قرية من فرى 
حلب » وبالقرب من هذه الدَّار بنى داراً للصّوفية ف وت حاب طليلة غينك: الآ بونييرة مار 
للعلم » يقصدها الطلاب من أنحاء شتى بفضل الله » ثم الجهود العلمية التي نهض بها 
الكثيرة » وقصدها الفقهاء من البلاد المختلفة » وكثر الاشتغال بالعلم » والإفادة منه. ويذكر 
ان لان ان الق الم درس الک شاه این شد ادهو و اوه وو کان این شد اذ ید رش فا 
عة وو لمعه أريعة سن الققياء لياه للاعادة + كينا يقير ابن غتلكان إلى أن العلماء 
بحلب في أيام ابن شدّاد كانت لهم حرمة تامة » ورعاية كبيرة » وخصوصاً جماعة مدرسته › 
فإنهم كانوا يحضرون مجالس السّلطان » ويفطرون في رمضان على سماطه » وكان للقاضي 
لكيه المصستدوية فى الحدية سوب مار ويذكر ايخ واضل : أنه توه لی 
حلب في أواخر عام /7171ه/ ٠م‏ ليدرس الفقه 6 والأصول 6 والنحو . واللغة 6 ويرك 
لفاك al N gE‏ 


ثالتاً: عناصر الثقافة السنية فى العهد الأنوبى: 


كانت عناية صلاح الدين الأيوبي » والسّلاطين الذين جاؤوا بعده للتمكين لمذهب أهل السنة 
في البلاد التي حكموها عناية شاملة » ومكتّفة في المدن التابعة لهم » كالقاهرة › 
والإسكندرية » ودمشق » وحلب » وغيرها. ومن أهم عناصر الثقافة السنية التي اهتم بها 


ا 
الايوبتون: 


() رحلةابن جبير ص”777. 

(۲) اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء (5/ 0707-1700 . 
(۳) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص۲٤۲‏ . 
(6) وفيات الأعيان (41//5/-84). 

.)715-11١/5( مفرج الكروب‎ )٥( 


اهتم الأيوبيُون يتلقين القرآن الكريم للصغار » وتحفيظهم إِياه في البلاد التابعة لهم . 
فان جبیر يدر E PPE NOE PRES ES‏ 
الكريمء يعلمون أبناء الفقراء» والأيتام خاصّة» وتجرى عليهم الجراية الكافية فية لهم .و 
القاضي بهاء الدين بن شدّاد مدى عناية صلاح الدين بالقرآن » فيذكر : محر د 
صغير يقرأ القرآن » فاستحسن قراءته » فقبَ به إليه » وجعل له حظاً من خاصٌ طعامه » ووقف 
عليه » وعلى أبيه جزءاً من مزرعةٍ . وكان يشترط في إمامه ؛ أن يكون عالماً بعلوم القرآن » متقناً 
لحفظه” . وقد مر بنا: أنَّ القاضى الفاضل جعل إلى جانب مدرسته فى القاهرة كُتَاباً وقفه على 
تعليع الأجاء ا ف انى تاماك دو الوت وا را وتاريس 
علم القراءات » وعندما زار ابن جبير دمشق وجد الجامع الأموي لا يخلو من تلاوة القران 
الكريم لا صباحاء ولا مساءً» ولهؤلاء القراء إجراء يومي يعيش منه أكثر من خمسمئة إنسان › 
وعند فراغ القراء من التلاوة الصباحية يجلس أمام كل منهم صبيٌ يلقنه القرآن الكريم » وللصبيان 
على قراءتهم جراية معلومة أيضاً ؛ تل ال ا اوي الان ف باهم يتزعو هم عن 
أخده"" ,كج وائان ھا و لت رسام العيياة E‏ 
حت سير جاب براحت الصوان ل > وکان علم 
ارات رم كدان لتعديك الاش فيه ى وار اد ا 

۲ الحديث الشريف : 


واهتم الأيوبيون بالحديث الشريف اهتماماً عظيماً » وكان هذا الاهتمام اليه لا 
ملكّتين واجههما المجتمع الإسلامي في مصر » والشام » وإحداهما عامّة » والأخرى خاصّة 
ببعض البيئات » أما العامة؛ فهي: أنَّ المسلمين كانوا يواجهون عدواً يترص بهم الدوائر » 
ويعبث بمقدساتهم » وكان الاهتمام بتحريض المؤمنين على قتالهم يتطلب عناية كبيرة بالحديث 
الشويفة: + ا ا الباب » لذا وجدنا صلاح الدين شعو فا دیف 
رسول الله يه » يردّده » ويسمعه » بل ويسعى لسماعه » ويشجّع على التأليف فيه » ويذكر 


(1) رحلةابن جبير ص70 . 

(۲) سيرة صلاح الدين ص٩‏ والتاريخ السياسي والفكري ص۳٤۲‏ . 

(۳) رحلة‌ابن جبیر ص۲۲۹ . 

00( المصدر نفسه ص ۲۲١‏ والتاريخ السياسي والفكري ص17 7 . 

(4) حسن المحاضرة (6057/57). 

(5) أعلام النبلاء (5/ 7905-7655) والتاريخ السياسي والفكري ص5 4 ؟ . 


اتخ الخالف عقو الزولة الآبوضة ۹ 


العماد الأصفهاني TT E N‏ م اا 
E‏ ؟» کماسمع As‏ 
الإسكندرية: ابن عوف الرّهري » وذلك في عام ۷ه/ ۱۱۸۱م . ویصف بهاء الدين بن 
شدّاد صلاح الدين : بأنه كان شديد الرغبة في سماع الحديث » وأنه كان يسعى إلى علمائه إذا 
كانوا ممّن ينزهون أنفسهم عن حضور مجالس الحكام » ويستطرد ابن شداد قائلاً : إنه كان يحبٌ 
أن يقرأ الحديث بنفسه » ويستحضرني في خلوته » ويحضر بعضاً من كتب الحديث . 
TET‏ 

وكان الرّجل إذا أراد أن يتقرّب إليه حنّه على الجهاد . أو ذكر له شيئاً من أخباره. يقول 
ابن شداد: ولقد ألّفَ له كتبٌ عدّة في الجهاد › وأنا مِمّن جمع له فيه كتاباً » جمعت فيه آذابه » 
وكلّ آبةِ وردت فيه » وكلَّ حديث في فضله » وكان - رحمه الله كثيراً ما يطالعه حتى أخذه منه 
ولده الأفضل“ . ولم تكن العناية بالحديث مما اختصصّ به صلاح الدين » بل إِنَّ كثيراً من أمراء 
الأيوبيين سعى إلى سماع الحديث » وروايته » ومنهم : تقي الدّين عمر؛ الذي سمع من السلفي 
بالإسكند رية”* » والملك الكامل؛ الذي نهج سبيل نور الدين » وأنشأ بمصر أوَّل دارٍ للحديث 
الشريف . ووصفه السيوطي أنه كان معظماً للسنة . وأهلها . وأنَّه سمع من السلفي . 
وات “. كما وصفه سبط ابن الجوزي بأنه كان يتكلّم في صحيح مسلم بكلام مل" . أما 
الأشرف بن العادل؛ فقد سمع صحيح البخاري في دار الحديث ادق التي أنشأها 
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هذه الجهود التي نهض بها ال هون للعناية بالحديث كانت استجابة لحاحة وا ون 
بمتطلّبات الجهاد في سبيل الله > والحض عليه» ورفع إمكانات المسلمين عن طريق تربيتهم 3 
وتثقيفهم بعنصر هام من عناصر الثقافة السنية . 

وأما الحاجة الخاصة التى تطلب مزيداً من الحفاوة بالحديث الشريف » فكانت » تتعلق 
بالبيئات التى ساد فيها النفوذ الشيعى فترة من الزَّمن » ذلك: أن الشيعة لا يصخُحون من 


. 750 كتاب الروضتين نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري ص‎ )١( 

(۲) طبقات الشافعية(5/5؟١75).‏ 

(۳) سيرة صلاح الدين ص١٠‏ والتاريخ السياسي والفكري ص 755 . 

)€( التاريخ السياسي والفكري ص08 5 ١‏ . 

(5) المواعظ والاعتبار (7/ 770). 

(64)5 حسن المحاضرة (75-7”/5) والتاريخ السياسي والفكري ص 50 ١‏ . 
(۷) التاريخ السياسي الفكري ص 50 ؟. 

(4) الدارس في تاريخ المدارس .)5١-١19/١1(‏ 


٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


الأحاديث إلا ما رواه أهل البيت فقط » وما ينسبونه إلى أهل البيت لا يخلو من الوضع › 
والآكاذيب » كروايات زرارة » وجابر الجعفي » وغيرهم من الكذبة » ويطعنون فيما سواه › 
وينّخذون من ذلك وسيلة إلى الطعن فى رواتها"'' » ولذا كانت العناية بالحديث الشريف في 
صر ناء لهذا الجانب من جرانب الثقافة السسنية”” . 

رابعاً: أصول العقيدة السنية : 

اهتم الأيوبيون بالمحافظة على أصول العقيدة على مذهب الإمام الأشعري » فقد كان رحمه 
الله- من العلماء الذين حملوا لواء العلم في كلّ ميادينه » وصنوفه ويعدٌ من العلماء الذين جمعوا 
بين شى المعارف » والعلوم”" » والفنون. قال عنه الذهبي: العلامة إمام المتكلمين 
أبو الحسن. . . وكان عجباً في الذّكاء » وقوة الفهم . ولمّا برع في معرفة الاعتزال كرهه » وتبراً 
منه » وصعد للناس فتاب إلى الله تعالى منه » ثم أخذ يرد على المعتزلة » ويهتك غُوارهم'*'. 
وذكر الذهبي أيضاً: ولأبي الحسن ذكاءٌ مفرط » وتبخر في العلم » وله أشياء حسنة » وتصانيف 
جمّة تقضي له بسعة العلم”' » ويقول: رأيت لأبي الحسن أربعة تواليف في الأصول › يذكر فيها 
قواعد مذهب السّلف في الصّفات » وقال فيها: تمَدٌ كما جاءت . ثم قال: وبذلك أقول » وبه 
ا ٍ ل 2001 ١‏ 
دين عو نوق 5 

وقال عنه القاضي عياض : وصنف لأهل السنة التصانيف » وأقام الحجج على إثبات السنة » 
وما نماه أهل البدع من صفات الله تعالى 4 وروؤيته ¢ وقدم کلامه ¢ وقدرته 4 وأمور السّمع 
الواردة عن الصراط ¢ والميزان « والشفاعة ¢ والحوض « وفتنة القبر التي نفت المعتزلة « 
وغير ذلك من مذاهب أهل السنة » والحديث » فأقام الحجح الواضحة عليها من الكتاب › 
والسئة. » والدلائل الواضحة العقلية 3 ودفع شبهة المبتدعة »> ومن بعلهم من الملاحدة 
الرافضة » وصتّف في ذلك التصانيف المبسوطة؛ التي نفع الله بها الأمّة”"". وأما ابن عساكر؛ 
فقد أفرد كتاباً في الدّفاع عنه » ومدحه كثيراً » وجعله من المجدّدين » وذكر الروايات الواردة في 
مدح قومه » وأسرته”*. وكذلك السّبكي في طبقات الشافعية » وكان مما قال فيه: شيخنا . 


. ۲٤٦ص التاريخ السياسي والفكري‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص٦٤۲‏ . 

(۳) شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه ص 7١‏ . 
)٤(‏ سير اعلام النبلاء .)۸٦/٠١(‏ 

(0) المصدر نفسه(6١1//ا8).‏ 

.)۸٦ /٠١( المصدر نفسه‎ )5( 

(۷) ترتيب المدارك (6/ 5 ؟7). 

(۸) موقف ابن تيمية من الأشاعرة /١(‏ 774) . 
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وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ انوا لحيين الأشغرى التضري» د ده أ ا 
والجماعة » وإمام الكل > وناصر سنة سيد المرسلين » والذاتٌ عن الدّين 2 والساعي في 
حفظ عقائد المسلمين سعياً يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لربٌ العالمين » إمام حبر ١‏ تقيٌ . بر 
حمى جناب الشرع من الحديث المفتري 3 وقام في نصرة الإسلام . رة لكشيو ا قز زر 
وغيرهم من العلماء الذين مدحوه » وأثنوا على ما قام به من نصر المسلمين » والرد : 
المبتدعة من المعتزلة » وغيرهم'". 


أ المراحل التي مَرّ بها : 
مر أبو الحسن الأشعري بأطوار ثلاثة فى حياته الاعتقادية : 
الطور الأول : 


تكاد أن تجمع كل المصادر التي تر جمت للأشعري على أنه عاش طوره الأول في ظل 
المعتزلة ¢ والاعتزال ¢ وأنه بقي فيه ملازماً شيخه ¢ وزوج أمّه الجبائي ؛ ؛ حتى بلغ أربعين سنة 
)۳( 
من عمره 


الطور الثاني : 


بعد خروجه على المعتزلة سلك طريق عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري”“ » وبدا يرذ 
على المعتزلة معتمداً على القوانين » والقضايا التي قالها عبد الله بن كلاب . يقول ابن تيمية 
رحمه الله: وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع من الاعتزال سلك طريق ا 
کات واا الور ل کات : اللّمع في الرد على أهل الرّيغ والبدء(") د وكان انه كلب 
يرد على المعتزلة » والجهمية » ومن تبعهم بطريقةٍ يميل فيها إلى مذهب أهل السنة . 
والحديث » ولكن لما كثر جداله معهم » وردّه عليهم » ومناظرته لهم بالطرق القياسية؛ سلم 
لهم أصولا هم واضعوها » فمن هنا دخلت البدعة في طريقته . وكان ابن كلاب قد أحدث 


(۱) طبقات السیکی (۳/ .)۳٤۷١۷‏ 

© رفا ن اغ 88/10 

)۳( شعبة العقيدة بين أبي الحسن والمنتسبین إلیه ص۹" . 

(5) سير أعلام النبلاء .)١1/5 /١١(‏ 

. 57 شعبة العقيدة بين أبى الحسن والمنتسبين إليه ص‎ )٥( 

03 الفتاوى (05/ 1ه ه) (“/ 1٠١‏ ). 

(۷) شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه ص١٤‏ . 
(6) المصدر نفسه ص" . 


5 الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 


مذهباً جديداً » فيه ما يوافق السّلف » وفيه ما يوافق المعتزلة » والجهمية"'“. وفي هذا يقول 
ابن تيمية رحمه الله : كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين : 

فأهل السنة والجماعة يُثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات » والأفعال التي يشاؤها › 
ويقدر عليها » والجهمية من المعتزلة » وغيرهم تنكر هذا » وهذا » فأثبت ابن كلاب قيام 
الصفات اللأزمة به » ونفى أن يقوم به ما يتعلّق بمشيئته » وقدرته من الأفعال » وغيرها" › 
ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسى » وأبو الحسن الأشعري”". وهذا الأصل الذي أحدثه 
ا بع ع ED A‏ ايه يي اله 
الكلابية”*'. وهذه الطريقة التى أحدثها ابن كلاب البصري لم يسبقه إليها غيره » ووافقه عليها 
الأشعري » ورد من خلالها على الجهمية › والمعتزلة . 


الطور الثالث : 


مكث الأشعري زمناً على طريقة ابن كلاب يردٌ على المعتزلة » وغيرهم من خلال ما اعتقده 
في هذه الطريقة » ولكن الله تعالى م مَنّ عليه بالحق » فتّور بصيرته » وذلك بالوٌجوع التامٌ إلى 
مذهب أهل السنة والجماعة » والتزام طريقتهم » واتباع منهجهم » ومسلكهم » وكان هذا هو 
الذي أراد أن يلقى الله تعالى عليه متبرئاً من المذاهب التى عاشها . وداعياً إلى طريقه التّلف » 
ومذهبهم » ومنتسباً إلى الإمام أحمد بو خنل د رح اله دوا الطور نظر ا لاحت ف الميعال 
الاعتقادي ؛ فقد أثبتناه له بعد توفيق الله بثلاثة وجوه" : 

الوجه الأول : أقوال العلماء : 


لقد شهد كثير من العلماء » والآئمة برجوع الأشعري الؤجوع التام إلى مذهب السّلف 
الصالح » وهؤلاء الأئمة ما قالوا هذه الشهادة إلا بعد أن سبروا حياته » وعرفوا ما كان عليه › 
وما اسقبَ عليه . ومن هؤلاء العلماء”" . 


- شيخ الإسلاما نن E‏ . 


. المصدر نفسه ص55‎ )١( 

.)١155- ١7١7/١0 الفتاوى‎ )9( 

(۳) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول (7/ 5 -0) على هامش منهاج السنة . 
€3 مجع ا و 

)0( شعبة العقيدة د ان الحسن الأشعري ص٥٤‏ . 

. ٤١ص ا الحسن الأشعري والمنتسبين إليه‎ (٦) 

. ٤١ص المصدر نفسه‎ (V۷) 

.)٥۳ /٦( القتاوی‎ )۸( 
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ا DP‏ 
-تلميذه الحافظ ابن اقيم : 
fes‏ 1 )۲( 

الحافظ الذهبي : 

-الحافظ ابن كثير » وقد قال رحمه الله : ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال : 

أولها : 

حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة . 

الحال الثاني : 

إثبات الصفات العقلية السّبع » وهي : الحياة » والعلم » والقدرة » والإرادة » والسّمع › 
والبصر » والكلام » وتأويل الصفات الخبرية » كالوجه » واليدين » والقدم » والساق » ونحو 
ذلك . 

الحال الثالث : 

إثبات ذلك كله من غير تكييف » ولا تشبيه جرياً على منوال السّلف » وهي طريقته في الإبانة 
التي صنّفها آخراً” " . 

«الشنيخ تعمان الالوسي 5 

الشيخ أبو الخال محيوة الا ارسي 

العلامة محب الدين الخطيب . وقال رحمه الله فى بيان أطوار الأشعري > ورجوعه التام إلى 
مذهب السلف : أبو الحسن الأشعري عليئٌ بن إسماعيل من كبار أئمة الكلام في الإسلام » نشأ 
أوَّل أمره على الاعتزال 2 وتتلمذ فيه على الجبائى « ثم ايقظ الله بصيرته ؛ وهو فى منتصهف 
عمره ) وبداية نضحه » فأعلن رجوعه عن ضلالة الاعتزال « ومضى في هذا الطور نشيطاً 
يولف ». ويناظر » ويُلقى الدروس فى الردٌ على المعتزلة » سالكاً طريقاً وسطاً بين طريقة 
الجدل » والتأويل > وطريقة السّلف » ثم مض طريقته وأخلصها لله بالؤجوع الكامل إلى 
طريقة السّلف في إثبات كلّ ما ثبت بالئّضضٌ من أمور الغيب؛ التي أوجب الله على عباده إخلاص 


. ١١١ص اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء (85/165). 

69 إتحاف السادة المتقين للمرتضى الزبيدي ص8 ؛ . 
(6) جلاء العینين ص۲۱۳ . 

(5) غاية الأماني في الرد على النبهاني (17/ ٠8‏ 5) . 


۲۹۸ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


على أنها آخر كتبه » وهذا ما أراد أن يلقى الله عليه » وكل ما خالف ذلك مما يُتسب إليه » أو 
صارت تقول به الأشعرية » فإنَّ الأشعري رجع عنه إلى ما في كتاب الإبانة » وأمثاله”''. 

الوجه الثاني : التقاؤه الحافظ زكريا الساجي : 

بعد خروجه من الاعتزال » ومن التخلّص من طريقة ابن كلاب لجأ إلى الأئمّة من آهل 
الحديث ممن عرفوا بسلامة عقيدتهم › وصفاء منهجهم ؛ ليأخذ منهم مقالة التّلف . وأصحاب 
الحديث » ومن أشهرهم : الحافظ الثبت محدّث البصرة زكريا الساجي”'. يقول ابن تيمية عن 
الأشعري : وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة » ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية 
بغداد أموراً أخرى » وذلك آخر أمره » كما ذكره هو » وأصحابه في كتبهم”". وقال الذهبي 
عندما ترجم للحافظ الساجي: وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري الأصولي تحرير مقالة أهل 
الحديث » والسّلف”“ . وقال في مكان آخر عن الساجي : أخذ عنه أبو الحسن الأشعري مقالة 
اا و ا ع ووا أنهو اللا عرق 
هذ ا مر ال ف حاط كرا افا > ن ها جل ا عو ا ري 
الإفاعان» ابو القن" وان ك اوغ 

الوجه الثالث : تأليفه كتاب الإبانة » وإثباته له : 

إِنَّ آخرٌ الكتب التى ألّفها الأشعري ‏ رحمه الله هو كتاب الإبانة » وقد ذكر في هذا الكتاب 
اياف الاماة e‏ الصبالع بتاع SEEN‏ 
بعد هذا عقيدة السّلف الصالح في أمور الدّين » ولقد ثبت هذا الكتاب للأشعري جمعٌ كثير من 
الأئمة من المتقدّمين » والمتأخرين”"'' » وأقرب العلماء زمناً يزمن الأشعري هو ابن النديم 
ت85 1ه فقد ذكر في كتابه الفهرست ترجمة للأشعري » وذكر جملة من كتبه التي ألفها » ومنها 
كتاب «التبين عن أصول الدين» وجاء بعده ابن عساكرء وانتصر للأشعري» واثبت له كتاب 


(1) انظر المنتقى للذهبي تعليق محب الدين الخطيب رقم ١‏ ص 4١‏ . 

(؟) شعبة العقيدة بين أبى الحسن الأشعري والمنتسبين إليه ص45 . 

(۳) الفتاوی (۲۸۸/۳). 

(6) تذكرة الحافظ الذهبي .)۷٠۹/۲(‏ 

(5) سیر اعلام النبلاء (۱۹۸/۱۲). 

(0) شعية العقيدة بين أبى الحسن الأشعري والمنتسبين إليه ص١6‏ . 

(۷) اجتماع الجيوش الإسلامية ص۹۷ : 

)۸( ا 

(9؟) شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين ص 

NS E )۱۰( 
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«الإبانة» ونقل منه كثيراً في كتابه «التبيين» للإشادة بحسن عقيدة الأشعري . قال ابن عساكر عن 
الأشعري: وتصانيفه بين أهل العلم مشهورء معروفة » وبالإجادة » والإصابة للتحقيق عند 
المحققين موصوفة» ومن وقف على كتابه المسمّى «الإبانة؛ عرف موضعه من العلم» والديانة"'' . 

ثم جاء ابن درباس ت510559ه.ء آلف كتاباً فى الذت غن الأشغري: وأثيْث له كنات الايانة: 
وقال: أما بعد. . فاعلموا معشر الإخوان _وفقنا الله » وإيّاكم للدَّين القويم » وهدانا جميعاً 
للصراط المستقيم ‏ بأنّ كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري هو الذي استقبَ عليه أمه فيما كان يعتقده » وبما كان يدين الله سبحانه 
وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بِمّنٌّ الله » ولطفه » وكل مقالة تنسب إليه الآن مما يخالف ما فيه 
وقد رجع عنها ¢ وتا ا الله سبحانه ¢ وتعالى منها. وروی »› ونت ديانة الصحابة ¢ 
ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله » فهل يسوغ أن يُقال: أنه رجع إلى غيره؟ فإلى ماذا يرجع تراه؟ 
أيرجع عن كتاب الله وسنة نبي الله » خلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون » وأئمة الحديث 
الماضون » وقد علم أنه مذهبهم » ورواه عنهم؟! هذا لعمري ما لا يليق نسبته إلى عوام 
المسلمين؛ كيف بأئمة الدين . وقد ذكر هذا الكتاب » واعتمد عليه » وأثبته عن الإمام الحسن 
رحمه الله وا عليه بما ذكره فيه » ويرأه من كل بدعة نسبت إليه » ونقل منه إلى تصنيفه 
ناف رن الأئنة ]عار مو فتواء اياده ارراتد E‏ ا 
ذكر ‏ رحمه الله جماعة من هؤلاء الآئمة الذين أ: ستو ثبتوا كتاب «الإبانة» للأشعري » ومنهم : 


-إمام القراء أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الفارسي (ت55 5ه) . 

الحافظ أبو عثمان الصابونى (ت54 5ه) . 

-الفقيه الحافظ أبو بكر البيهقى (ت155/8ه) . 

-الإمام الفقيه أبو الفتح نصر المقدسي (ت٠594ه).‏ 

-الفقيه أبو المعالى مجلى صاحب كتاب الذخائر فى الفقه (ت ١٠٠ه").‏ 

وهناك جمع كثير من العلماء ممّن أثبت كتاب «الإبانة للآشعري» غير الذين ذكرهم 
برخ درباس ¢ ومنهم. 

-الإمام ابن تيمية » رحمه الله (ت8 ؟لاه) . 


200 تبيين كذب المفتري ص78 . 
)۲( رسالة الذب عن أبي الحسن الأشعري لابن درباس ص ٠١17‏ تحقيق د . علي ناصر الفقيهي . 
(۳) شعبة العقيدة بين أبي الحسن الأشعري والمنتسبين إليه ص57 . 


۷۰ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


- الحافظ للذهبي (ت 58لاه) » وقال: وكتاب الإبانة من أشهر تصانيف أبي الحسن › 
شهره الحافظ ابن عساكر » واعتمد عليه > ونسخه بخطه الإمام محبي الدين النووي”''. 


-الإمام ابن القيم (ت١/ا0ه)"''.‏ 
-الحافظ ابن كثير (ت 5 لالاه) . 


- العلامة ابن فرحون المالكي (ت۷۹4ه"). وهناك جمع كثير لا يُحصى عددهم من 
العلماء » والأئمة من الذين أثبتوا كتاب الإبانة للأشعري » وأنّه آحر ما صف . 

وقد ذكر المؤرخون مجموعة من الأسباب في سبب رجوع بي الحسن إلى مذهب أهل 
السّنة » وترك الاعتزال » وأهمها: رحمة الله به » وهدايته له. 


سد عظمة الأ: فى التاريخم : 
ِب ر عظمة الاشعري في | ربح 


عير 


نهض أبو الحسن الأشعري بعد هذا التحؤل العظيم » يدعو إلى عقيدة أهل السنة » ويدافع 
عنها في حماسةٍ » وإيمان » ويرد على المعتزلة » ويتتبّعهم في مجالسهم » ومراكزهم » يحاول 
إقناعهم بما اقتنع به أخيراً من عقائد أهل السنة ومذاهني السلفب 2 وكان نشاطه في ذلك أعظم 
من نضاه في و وكان يقصدهم بنفسه يناظرهم > فلم في ذلك » فقد قيل له: كيف 
اا أهل البدع ‏ وتقصدهم بنفسك 2 وقد أمرت بهجرهى؟ فقال: هم أولو رياسة ٠»‏ منهم 
الوالي » والقاضي ٠»‏ ولرياستهم لا ينزلون إلى » فإذا كانوا هم لا ينزلون إلى » ولا أسير أنا 

؛ فكيف يظهر الحقٌ » ويعلمون: أن لأهل السنة ناصراً بالحية”*'؟! . 

وهذه الجهود العظيمة » والمثابرة الصابرة فى مناصرة مذهب أهل السنة تستحقٌ الثناء » 
والتقلاير:. ee ao E‏ > وآقرانه » 
وكان صاحب نبوغ » وابتكار في العقليات . وكان يرد على جج المعتزلة » وعقائدهم في 
و وينقضها بمقدرةٍ وثقةٍ » كما يرد الأستاذ الكبير على شبه تلاميذه » ويحل مشاكلهم . 
وقد كان أبو الحسن الأشعري إماماً مجتهداً في علم الكلام و ا خلا سه ٠‏ وقد خضع کل مَنْ 
خاء بده مين المتكلمين لعبقريقة > وعمُق کلامه ؛ ودقة نظره اا ك . 


(۱) مختصر العلوم ص۲۳۹ . 

(۲) اجتماع الجيوش الإسلامية ص7١١‏ . 

(۳) الديباج المذهب ص ١90‏ . 

. ٥۳ص شعبة العقيدة بين آبي الحسن الأشعري والمنتسبين‎ )٤( 
. ١١5ص تبيين كذب المفتري‎ )٥( 

() رجال الفكر والدعوة في الإسلام .)١55 ٠ ١57 /١(‏ 


الميحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية ۲۷1 


ج - أبو الحسن الأشعري يشرح عقيدته التي يدين بها : 

فيقول: وقولنا الذي نقول به » وديانتنا التي دين بها: التمسّك بكتاب ريّنا » عر وجل » 
وبسنّة نبينا » عليه السلام » وما وی عن الا » والتابعين » وأئمّة الحديث » ونحن بذلك 
معتصمون » وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ‏ نضر الله وجهه » ورفع 
درجته » وأجزل مثوبته - قائلون » ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل » والرئيس 
الكامل؛ الذي أبان الله به الحىّ » ت NT‏ وأوضح به المنهاج » وقمع به 0 
المبتدعين » ورَّيْعَ الزائغين » وشّكٌ الشاكين > فرحمة الله عليه من إمام مُقَدّم » وخليل معظم 

VD ت‎ 


ولم تقتصر خدمة الأشعري على تأييد عقائد أهل السنة » والسّلف تأييداً إجمالياً » فقد كان 
الحنابلة » والمحدّثون قائمين به » غير مقصرّين فيه » بل إنَّ عبقريته تتجلى في أنه أقام 
التراهين ٠+‏ والدلائل العقلية » والكلامية على هذه العقائد › وناقش المعتزلة » والمتفلسفة 
عقيدة »› وولف له ا را وأسلوب يألفونه e,‏ > وبذلك اثہت : أنَّ هذا 
الدّين » وعقيدته الواضحة مؤيّدان بالعقل . وأنَّ العقل الصَّحيح يويّد الدين الصّحيح . 
ولا صراع بينهما”'' » ولا تناقض . 

د مصدر العقيدة عند أبي الحسن الأشعري : 

كان الأشعري مؤمناً بأنّ مصدر العقيدة » والمسائل التي تمّصل بالإلهيات » وما وراء الطبيعة 
هوا لقتناف ع وا لك ع ا ا ومر کل ل دو ولایو ان د 
اليونانية » ولكنّه لم يكن يرى الشّكوت » والإعراض عن المباحث التي حدثت بتطورات 
الزّمان » واختلاط هذه الأمّة بالأمم » والدّيانات » والفلسفات الأجنبية؛ حتى تكوّنت على 
أساسها فرق » ونحل » وكان يرى : أنَّ السكوت عن هذه المباحث يض بالإسلام » ويُفقد مهابه 
السّنّةَ »> ويحمل على ذلك ضعف السنة العلمى » والعقلى ء وعجز علماء الدين + وممثلية عن 
مواجهة هذه التيارات » ومقاومة هذه الهجمات ٠‏ ويهتبلةُ أهل الفرق الضالّة » فينفذون في آهل 
السنة » والعقيدة الصّحيحة » فينفثون فيهم » ويزرعون الشكوك » ويستميلون شبابهم الذكيّ 
المثقف إلى أنفسهم . 

وكان الأشغرى ها بان مفو ا هو الج وااو الع والطرريق إلى 
معرفته هو الكتاب » والسنة » وما ثبت عن الصحابة 559 الله عنهم » وهذا مفترق الطريق 


(۲) رجال الفكر والدعوة في الإسلام .)15417/١(‏ 


۷۲ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


بينه وبين المعتزلة » فإِنّه ينّجه في ذلك اتجاهاً معارضاً لاتجاه المعتزلة » ولكنّه رغم ذلك يعتقد 
مخلصاً: أنَّ الدفاع عن هذه العقيدة السليمة » وعَرسها في قلب الجيل الإسلامي الجديد › 
يحتاج إلى الحديث بلغة العصر العلمية السّائدة » واستعمال المصطلحات العلمية » ومناقشة 
المعارضين على أسلوبهم العقلي » ولم يكن يسوّغ ذلك فقط » بل يعدّه أفضل الجهاد » وأعظم 
القربات في ذلك العصر » وهذا مفترق الطريق بينه وبين بعض من الحنابلة » والمحدّثين الذين 
كانوا امون »و چون فين النؤولافى :هذا المعو 77 . 

ه- بعض مؤلفات أبي الحسن الأشعري : 

لم يقتصر أبو الحسن الأشعري على المناظرة ء والمعارضة » بل خلف مكتبة من مؤلفاته في 
الأفاع عن السنة » وشرح العقيدة ة الحسنة » وقد ألّف تفسيراً للقرآن » أقلَّ ما قيل في أجزائه أنه 
في ثلاثين مجلداً » وقد ذكر بعض المؤلفين : أنَّ مؤلفاته تبلغ إلى ثلاثمئة مؤلف”'' » أكثرها في 
الردٌ على المعتزلة » وبعضها في الردٌ على مذاهب » وفرق أخرى » ومنها: كتاب «الفصول» 
الذي ردّ على الفلاسفة » والطبيعيين » والدّهرية » والبراهمة › واليهود . والنصارى » 
والمجوس ٠‏ وهو كتاب كبير يحتوي على اثني عشر كتاباً . وقد ذكرابن خلکان من مؤلفاته كتاب 
«اللمع» و«إيضاح البرهان» و«التبيين عن أصول الدبن» و«الشرح والتفصيل في الردٌ على أهل 
الإفك والتضليل». وله عدا العلوم العقلية » والكلام ‏ مؤلفات في علوم الشريعة » منها 
«كتاب القياس» و«كتاب الاجتهاد» و«خبر الواحد» وكتاب في الرد على ابن الراوندي في إنكاره 
للتواتر » وقد ذكر في كتابه«العمد) مؤلفاته التى فرغ منها سنة 1ه يعني : قبل وفاته بأربع 
سنوات » وهي ثمان وستُون مؤلفاً » وكثيرٌ منها يقع في عشرة مجلدات ٠‏ أو أكثر . وقد ألف في 
خخ ناته کاک ودل کا : امقالات الإسلاميين» على أنه لم يكن متكلماً » فحسب 
بل كان مؤرّخا ميد لعلم العقائد » وقد اعترف بدقته » وأمانته » وتحرّيه ا 
المستشرقون””" » وكتب الفرق » والديانات تدلٌ على أمانته » ودقته في النقل . 

و اجتهاده في العبادة : 

لم يكن أبو الحسن الأشعري رجل علم » وعقل » وبحش » ونظر فحسب » بل كان تت 
وصوله إلى درجة الإمامة » والاجتهاد في العلم > والعقل هدا في العبادات 4 مشخلا 
بالأخلاق الفاضلة » وذلك ما يمتاز به العلماء الأقدمون؛ ر اال اا ل يك يانه ليم 


.)١58/١(ةوعدلاو رجالالفكر‎ )١( 
. ٠۳٦ص تبين كذب المفتري‎ )0( 
.)١65٠0 /١( رجال الفكر والدّعوة‎ )۳( 
.)١6١ /١(هسفن المصدر‎ )٤( 


المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية ۷۳ 
افكت الحانت E‏ ب ا 


عن الاجتهاد فى العبادات » والحرص على الطّاعات » وكانوا يجمعون بين الدراسة › 
والإفادة » والعبادة » والزهادة. قال أحمد بن علي الفقيه: خدمت الإمام أبا الحسن بالبصرة 
سنين » وعاشرته ببغداد إلى أن توفي - رحمه الله فلم أجد ET‏ 
شيخاً أكثر حياءً منه في أمور الذَّنيا 2 ولا أنشط منه في أمور الآخرة '“. ويحكي أبو الحسن 
السّروي من عبادته في الليل » واكتغاله ما يدل على خرضةة وق في الا قال 
انح لكان : وكان يأكل من غَلَةِ ضيعةٍ وقفها بلال بن أبي بردة بن ن أبي موسی على عقبه » وكانت 
نفقته في كلَّ يوم سبعة عشر درهماً . هكذا قاله الخطيب” '*. 


ز- عقيدة أبي الحسن الأشعري التي مات عليها : 
قال أبو الحسن الأشعري : هذه حكاية جملة ما عليه آهل الحديث » والسنة: 
١‏ -الإقرار بالله » وملائكته » ورسله » وأنَّ محمداًعبده » ورسوله. 
؟"-وأنّ الجنة حقٌ » وأنَّ النار حى » وأنَّ الساعة آتية لا ريب فيها » وأنّ الله يبعث من في 
ايوق 
*-وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال : # اليَحمَن عل اعرش أسْتوئ 4 [طه : 0] . 
5 -وأن له يَدَيْن بلا كيفب » كما قال: # حَلَقَتَ, يده [ص : ۷] . 
© -وأن له عينين بلا كيفب » كما قال : # رى ع4 [القمر: 1١4‏ . 
٦‏ واد له وجھاً » كما قال : # وی وجه ريك ذو امكل والوكرار 14 الرحمن :۲۷] . 
۷و أن أسماء الله لا يقال : إِنَّها غير الله » كما قالت المعتزلة » والخوارج . 
/ -وأقدوا: أنَّ لله سبحانه علماًكما قال: « أََرَلمُ يَعِنْمِةْء4 [النساء: ]١77‏ » وقال: وما 
لمن أن ولا صم للا يعلد .» [فاطر: .]١١‏ 
4 -وأثبتوا السمع » والبصر » ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة . 


1 


4 وأئبتوا لله القرّة كما قال: #أولر ترَوَأْ أرك أنه رّى حَلتَمَ هْرَ َد منم رة‎ - ٠ 
.]١ 6 [فصلت:‎ 


. -وقالوا: إنّهِ لا يكون فى الأرض من خير ولا شر إلاما شاء الله‎ ١ 
151 اتبيق كدف المقترى :فين‎ 5)1( 


(۲) رجال الكفر والدعوة(١/١١٠).‏ 
(۳) وفيات الأعيان(١/7١5).‏ 


V٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


ر 


5 - وأنَّ الأشياء تكون بمشيئة الله » كما قال عرّوجل : # وما ساون إل أن تاه آ2 4 
[التكوير : : [Y۹‏ . وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان » وما لا يشاء لاا يكون. 


3١‏ - وقالوا: إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل أن يعلمه الله » أو يفعل شيئاً علم الله : أنه 

ا 
واقروا: أنه لا خالق | لا آله ٠‏ وأذسينات العباه يشلقها الله .و أن أغسال الغاة يخلقها 
الله عن وجل » وأنَّ العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئاً. 

5 -ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق . 

5 - والكلام في الوقت . واللّفظ » ومن قال باللّفظ » أو الوقت فهو مبتدع عندهم 
لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق ٠‏ أوغير مخلوق . 

١‏ - ويقولون: إِنَّ الله سبحانه يُرى بالأبصار يوم القيامة كما يُرى القمر ليلة البدر » يراه 
المؤمنون ٠‏ ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون » قال الله عر وجل : 3 كلا تم عن ريو 
ومين € [ المططفين : : وأن موسى - عليه السلا -سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا . 
وأ الله سبحانه تجلى للجبل . ٠‏ فجعله دكّاً » فأعلمه : أنه لا يراه في الدنيا » بل يراه في الآخرة . 

6 -ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنى » والسرقة ء وما أشبه ذلك 
من الكبائر » وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون » وإن ارتكبوا الكبائر . 

۱۹ - والإيمان عندهم هو الإيمان بالله » وملائکته » وکتبه » ورسله ء وبالقدر خيره » 2 
وشرّه » حلوه » ومره » وأنَّما أخطأهم لم يكن ليصيبهم » وما أصابهم لم يكن ليخطتهم . 

٠‏ - والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله » وأنَّ محمداً رسول الله يَكيةِ على ما جاء في 
الحديث . والإسلام عندهم غير الإيمان. 

الأدوتوون بان السيهانمنتلت القلوت. 

۲ - ويقؤون بشفاعة رسول الله ي وأنها لأهل الكبائر من أمّته » وبعذاب القبر » وأنَّ 
الحوض حن » والصراط حقٌ » والبعث بعد الموت حن . 

۳ -والمحاسبة من الله عر وجل للعباد حقٌّ » والوقوف بين يدي الله حقٌ . 

٤‏ - ويقرُون بأنَ الإيمان قولٌ » وعملٌ . امؤاقلة وف ول ن ع ری :ول غير 
ا 

6 -ويقولون: اسماء الله هي الله . 

5" - ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحكمون بالجنّة لأحد من 


المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية 7 
لحك لا E‏ ا ل رقيات 


الموحٌدين » حتى يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شاء » ويقولون: أمرهم إلى الله؛ إن شاء 
عذبهم » وإن شاء غفر لهم » ويؤمنون بأنَّ الله سبحانه يخرج قوماً من الموحٌدين من النار على 
ما جاءت به الرّوايات عن رسول الله . 

۷ - ويتكرون الجدال » والمراء في الدّين » والخصومة في القدر » والمناظرة فيما يتناظر 
فيه أهل الجدل» ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للرّوايات الصّحيحة» والآثار التي رواها 
الثقات عدلاً عن عدل؛ حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله يَِةٍ ولا يقولون : كيف ء ولا لم؛ لأ 


ذلك بدعة . 
۸ ويقولون اجنام ابر لحر زهي ب مر بالخير » ولم يرض بالشرٌ وإن كان 
فريك له 


۹ - ويعرّفون حقٌ الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه َة ويأخذون بفضائلهم › 

۰ ويقدّمون أبا بكر » ثم عمر » ثم عثمان » ثم علياً رضوان الله عليهم . 

. -ويقؤون: أنهم الخلفاء الواشدون المهديُون » وهم أفضل الناس كلهم بعد النبي ويا‎ ٣١ 

۲ - ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله ئةِ : إنَّ الله سبحانه ينزل إلى السماء 
الدنيا » فيقول: هل من مستغفر؟ كما جاء الحديث عن رسول الله . 

۴ ویاخذون بالکتاب » والسنة »> كما قال الله عر وجل : قن تع في سی ردو لی لله 
E IF‏ 54 ]ان 

a 2O U 1 A Sh‏ صا 

٦‏ وان الله يقرب من خلقه كيف شاء» كما قال : وحن 


07 مر س سے 


قوب لَه من حبَلٍ ألْوريد # [ق : 1١١‏ . 


سے 


17" ويرون العيد » والجماعة خلف كل إمام بر »> وفاجر . 
۸-ويثبتون المسح عن الخفين سُنَّة ؛ ويرونه في الحضر > والسفر. 
۹ -ويشبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه ية إلى آخر عصابه تقاتل الدجال ٤‏ 
٠‏ - ويرون الدّعاء لأئمّة المسلمين بالصّلاح » وألا يخرجوا عليهم بالسّيف > وألا يقاتلوا 
فى الفتنة . 


و 


۲۷٦‏ الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 
e -‏ "ا س 


١؛‏ - ويصدّقون بخروج الدّجال » وأنَّ عيسى بن مريم يقتله . 

؟؛ -ويؤمنون بمنكر » ونكير » والمعراج » والؤّؤيا في المنام . 

”5 -وأنَ الدعاء لموتى المسلمين » والصدقة عنهم بعد موتهم تصلٌ إليهم . 

45 داؤيقية ر و بان فى لدا مجر #روأن الساخر كافة» كينا قال الله وان المعو كانه 
موجودٌ في الدنيا . 

4؛ -ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم » وفاجرهم » وموارثتهم. 

5 -ويقرٌون أنَّ الجنة » والنار مخلوقتان . 

4 -وأنَ مَنْ مات مات بأجله » وكذلك مَنْ قل قتل بأجله . 

۸ واد الأرزاق من قبل الله سبحانه » يرزقها عباده حلالاً » كانت أم حراماً. 

٩‏ -وأنٌَ الشيطان يوسوس للإنسان » ويشككه » ويخبطه. 

. -وأنٌَ الصالحين قد يجوز أن يخصّهم الله بآيات تظهر على أيديهم‎ 5٠ 

. -وأنّ السنة ةلا تَنْسَحٌ القرآن”"‎ ١ 

۲ وأنٌَ الأطفال أمرُهم إلى الله ؛ إن شاء ؛ عذدّبهم ٠‏ وإن شاء؛ فعل بهم ما أراد . 

67 وأنَّ الله عالم ما العباد عاملون » وكتب : أنَّ ذلك يكون » وأن الأمور بيد الله . 

5" - ويرون الصّبر على حكم الله » والآخذ بما أمر الله به » والانتهاء عما نهى عنه › 
وإخلاص العمل » والنّصيحة للمسلمين » ويدينون بعبادة الله فى العابدين » والنصيحة بجماعة 
المسلمين + واجتناب الكبائ » والزتى ‏ وقول الزور » والعصية > والفخر . والكبر . 
اوغا الاس والجي.: 

-ويرون مجانبة كلّ داع إلى بدعة . 

5 -ويرون التشاغل بقراءة القرآن» وكتابة الآثار: والنظر في الفقه مع التواضع » وحسن الخلق» 
وبذل المعروف» وكف الآذى» وترك الغيبة» والنميمة» والسعاية» وتفقد المأكل » والمشرب. 

7 - فهذه جملة ما يأمرون به » ويستعلمونه » ویرونه. وبکل ما ذُكر من قولهم نقول » 
وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا بالله » وهو حسبنا ونعم الوكيل » وبه نستعين » وعليه نتوكّل . 


اا 





(1) مسألة فيها حلاف يطول عند أهل السنة. 
(۲) اعتقاد آهل السنة أصحاب الحديث › شرح جملة ما حكاه عنهم أبو الحسن الأشعري » وقرّره فى مقالاته 
د. محمد عبد الرحمن الخميس ص ١١‏ إلى ١7١‏ » وقد قام الدكتور بشرح هذه الأصول . 


المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية ۷V‏ 
الم ا ا ا ا ك 


هذه عقيدة الإمام الأشعري التي استقبٌ عليها » وصرح بها » وهي من الاثار التي تركها بعد 
وفاته. وقد ساهمت بلا شك فى توعية الأمة » وتربيتها على أصول أهل السنة والجماعة سواء في 
المدارس النظامية في عهد السلاجقة » أو في عهد الزنكيين » والأيوبيين » والمماليك ؛ 
والفمافيخ 6 وا هذا بوم العاف اللي ا ل الا ااي ل ت 
على ما مات عليه الإمام أبو الحسن الأشعري » بل حدث تطوّر في المذهب الأشعري ؛ بحيث : 
إنَّ أقوال الأشاعرة تعدّدت » واختلفت في مسائل عديدة » ومن أشهر الذين اجتهدوا » وخالفوا 
أبا الحسن الأشعري > فى بعض المسائل » أبى بكر الباقلاني » وابن فورك » وعبد القاهر 
البغدادي » والبيهقي > والقشيري »> والجويني » والغزالي » وغيرهم على درجات متفاوتة 
بينهم في ذلك » وقد قام الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود بتتبّع هذا التطور بنوع من 
التفصيل في كتابه القيّم : موقف ابن تيمية من الأشاعرة . 


وفاته: 


وکانت وفاته سنة ٤۳۲ه‏ ودفن ببخداد في مشروع الزوايا"" » ونودي على جنازته: اليوم 
ناك اص ال 

هذه هي العقيدة السنية التي سارت عليها الدولة الأيوبية » ولقد قام علماء السنة يتفنيد 
e‏ النصّ التي قال بها الشيعة الرافضة » وبنوا عليها مذهبهم في الإمامة » وأوضحوا تهافتها 
اعتماداً على ما تم من اختيار أبي بكر › ويا الممنلمين لدف يوم كنيل ' .وق لين 
الوقت » راح دعاة السنة يؤكدون شرعية خلفاء بني العباس الستّيين في الخلافة » وحكم 
جميع بلاد المسلمين » ويظهرون مثالب الفكر الباطني الإسماعيلي » وماانطوى عليه من 
تغالطانت: +..وتدذليتى + :ويبيتون “يبظلا الست الفاطمى ۽ وانتسابهم لعليٌ بن أبي طالب ظ 
ولقد استفاد الآيوبيون من السّلاجقة » والزنكيين في وسائل نشر العقيدة السنية الإسلامية 
بمصر › وفي أنحاء الدولة الأيوبية > وقد كانت العقيدة الإسلامية السنية » ووسائل نشرها من 
ناحية » والفقه الشافعى الستّى من ناحية أخرى كانت تمتّل في العصر الأيوبي إحدى شقي الدعوة 
السنية ؛ التي نشرها الأيوببُون بعد قضائهم على الدّعوة الشيعية الإسماعيلية” . 


.)5١77/١(نايعألا وفيات‎ )١( 

(۲) رجال الفكر والدعوة(١/١١٠). ٠‏ 
(۳) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص ١0١‏ . 
(4:) المصدرنفسه‌ ص٣۱۳ ٠١١۰‏ . 


۲۷۸ ) الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 
سح سس ل لا س 


الدراسات الفقهية : 


اهتم الأيوبيون بهذا الفرع من فروع الثقافة السنية اهتماماً كبيراً » وذلك من خلال المدارس 
الكثيرة التي أنشؤوها » وجعلوها وقفاً على فقهاء مذهب بعينه » أو وقفاً مشتركاً بين أكثر من 
مذهبء. كما هو الحال فى المدرسة الفاضلية التى أوقفت على الشافعية والمالكية» والمدرسة 
اقا ہاب اتی اراب مئ اکان + راد رکال المد لار انا 
التي وقفها الصالح نجم الدين أيوب على المذاهب الفقهية السنية الأربعة إلا أن عناية الأيوبيين 
بمدارس الشافعية كانت اک غل اعشبان: أن مذهب الشافعي کن الما الرسمي للدولة › 
وهو الذي عليه القضاء ويعتنقه جميع الأيوبيين » لم يشذّ عنهم في ذلك سوى الملك المعظم 
عيسى بن العادل الذي كان حنفي المذهب ٠‏ واقتدى به بنوه في اتباعه. ويضاف إلى هذا: أنَّ 
الذين تولوا المناصب الرئيسية في دولة صلاح الدين كانوا من الشافعية » منهم على سبيل 
المثال: القاضي الفاضل ٠‏ والعماد الأصفهاني » وبهاء الدين بن شدّاد » ويؤكد هذا ما أشرنا 
إليه من قبل » وهو أنَّ نور الدين الحنفي المذهب كان معظم رجاله من الشّافعية » وكثية » منهم 
تخرّج من المدارس النظامية » كالقاضي كمال الشهرزوري ٠‏ وابن أبي عصرون”"' » وغيرهما. 

هذه هي العناصر الأساسية للثقافة السنية ؛ التي حفلت بها المؤسّسات الفكرية في عصر 
الأيوبيين. اعتنى الأيوبيون بنشرها » والتمكين لها » وبخاصة في مصر ء نتيجة لظروفها 
التاريخية السابقة؛ حيث كانت المعقل الرئيسى للدّعوة الشيعية الإسماعيلية » فقد تركزت 
عناضر الثقافة السنية حول القرآن الكريم الد اله واوا ا ا 
وأصول العقيدة » ثم تعدّت ذلك إلى كل ما يخدم هذه الثقافة من نحو » وأدب » وعلوم لغة » 
ولم تكن للدراسات العقلية الفلسفية فيها نصيبٌ » بل إنَّ من كانوا يمسعون لتحصيل هذا النوع من 
الثقافة كانوا يحصلونه على استحياء بسبب استهجان الإشتغال بهذه العلوم من الأوساط العلمية 
السنية » وكان المشتغلون بها لا يلقون تقبلاً اجتماعياً » ومرفوضين من البيئات العلمية السنية ؛ 
التي يحلون بها" › es‏ أن صلاح الدين كان مبغضاً للفلاسفة . 
والمعطلة الد . وعلى ما يبدو : أن العداء للعلوم الفلسفية في هذه البيئة كان له سببان : 


ألأول: 


ِنَّ هذا الموقف كان رد فعل ضد المذهب الشيعى ؛ الذي اعتمد اعتماد اكبيراً على الفلسفة فى 
)١(‏ التاريخ السياسي والفكري ص55 7. 
(۲) المصدر نفسه ص۲۸٤۲‏ . 
)۳( سيرة صلاح الدين ص١٠‏ . 


المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية ۲۷۹ 
ك ا 


تكوين عقائده » وفي الدّعوة إليها » ومن ثم أنكرها علماء السنة إيماناً منهم بأ المذهب السني 
واضحٌ » بسيطً , ٠‏ يسهل على الناس فهمه » وإدراكه دون حاجة إلى الاستعانة بالفلسفة » أو 


المنطق » كما ذهب إلى ذلك ابن الصّلاح في فتواه" 
الثانى : 


أنَّ الفسفة كانت فقدت بريقها » ونزلت من عليائها منذ أن وجه إليها الإمام الغزالي وابل 
سهامه فى كتابه : تهافت الفلاسفة » وكان تأثير الغزالى ما يزال قوياً مسيطراً على البيئات السّنية 
في العصور التي تلت عصره'" 


رابعاً: إحياء الأبوييين لدولة الخلافة العياسية: 


استطاعت الدولة الأيوبية في نهاية القرن السادس الهجري » ومطلع القرن السابع الهجري 
إحياء النفوذ السياسي لدولة الخلافة العباسية في أغلب أرجاء بلاد المشرق الإسلامي » فبعد 
قضاء الأيوبيين على الخلافة الفاطمية بمصر سنة 065717ه/1111م قد نجحوا في سنة 
8ه/ "7م في فتح بلاد اليمن » وكانت تعد من أقدم » وأقوى معاقل الدعوة الفاطمية » 
واستطاعوا القضاء على الدّاعي الفاطمي بها عبد النبي بن مهدي » وخطبوا لبني العباس على 
عابر لين ومن اليمن مدُوا نفوذهم إلى الحرمين الشريفين » وخطبوا على منابرهما لخليفة 

بغداد”"؛ الذي اكتمل له بهذا الأمر مظاهرر تفوذه الووحي في العالم الإسلامي؛ لكونه أصبح 
ا الحرمين الشريفين بعد تفردٌ الخلافة الفاطمية بهذا الأمر دون بني العباس لفترةٍ 
و ارات د ها ال ر رة التشتريوت.6 والتجفيوة: 4و العواء الليعاصرين 
للفتح الأيوبي لليمن* » توضّح: أنَّ هذا الفتح كان خطوة أيديولوجية للإجهاز على الدّعوة 
الفاطمية » هدف إليها السلاجقة » ثم الزنكيّون » ونفذها بنو أيوب » ولم يكن بحال من 
الأحوال تأييداً لاستقلال الأيوبيين عن نور الدين زنكي''' » وقد حرص الأيوبيون عند فتحهم 
لليمن على إدخال كتب الدَّعوة السنية مع جيوشهم» والعمل على نشرها في بلاد اليمن» وذلك 
للقضاء على كتب الدّعوة الشيعية هناك» مثل كتب المعتزلة» والزيدية» والفاطميين؛ التي كانت 


. الحياة العلمية في مصر والشام ص"‎ )١( 

)۲( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني ص 55١‏ . 

(۳) رحلة ابن جبير ص۷۳ » وتاريخ مصر الإسلامية زمن بني ايوب ص 187 . 
(6) النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب » جمال سرور ص۱۸۳ . 

)5( تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص۱۸۳ . 

(5) المصدرنفسه ص۱۸۳ . 


قد اجتلبت إلى بلاد اليمن من بلاد الدّيلم في عهد أئمّة اليمن الزيدية» وإبّان النفوذ الفاطمي على 
60 
بلاد اليمن 


ومن ناحيةٍ أخرى : حاول الأيوبيون ضمٌ المغرب الإسلامي ٠‏ وانتزاعه من الموحدين لصالح 
العباسيين » ولقد حرص صلاح الدين على احترام الخلفاء العباسيين » وكان منهجه امتداداً 
لمنهج نور الدين؛ الذي وصفه سبط ابن الجوزي بأنه : كان يتدّين بطاعة الخليفة . وكان هذا 
الاحترام نابعاً من إيمانه بوجوب الطاعة للخلفاء العباسيين . ويظهر هذا بوضوح في إحدى رسائل 
القاضي الفاضل إلى الخليفة الناصر بعد استيلاء صلاح الدين على حلب ؛ إد حاء فيها: وهذه 
مراد الخادم من البلاد؛ إذا فتحها » ومغنمة من الدنيا؛ إذا منحها » والله العالم: أنه لا يقاتل 
ال ا E e‏ 
ايه يعتذر بأ ذلك كان من أيام الخليفة المستضي. ¢ أن إن ا ای فی ا ؟ فهو 
TS‏ '. وسار على هذا النهج تجاه الخلفاء معظم 


الا 


خامسا: حماية سلاطين بني أيوب لطريق الحجّ والحرمين الشريقفين: 


يرجع الفضل بعد الله إلى عودة السيادة العباسية على الحجاز إلى مساعي السلاجقة لنزع 
الأماكن المقدسة من هيمنة الدولة الفاطمية الشيعية » وفي عهد نور الدين زنكي ظهرت جهوده 
الميمونة في الإحسان لأهل مكة › والمدينة » وبعث العساكر لحفظ المدينة النبوية » وأقطع 
أمير مكة إقطاعاً ٠‏ وأقطع أمراء العرب إقطاعات لحفظ الح فيما بين دمشق » والحجاز » 
وأكمل سور المدينة النبوية » واستخرج لها العين » فدعى له بالحرمين على منبريهما بعد اسم 
الخليفة العباسي” . وثمّة معلومة على جانب كبير من الأهمية لدارس تاريخ الأسرة الأيوبية › 
ونشأتها : تشير إلى أن تولي مؤسّس هذه الأسرة لإمارة لواء الحج الشامي إبَّان خدمته لنور الدين 
زنكي كان من أهم عوامل استقواء هذه الأسرة الطموحة » فنعرف أن نجم الدين أيوب » كبير 





)1١(‏ المصدر نفسه ص”18. 

(۲( مراة الزمان (۸/ )۲٠١‏ » والتاريخ السياسي والفكري ص۱٠۲‏ . 
(۳) کتاب الروضتین )٤۸/۲(‏ > والتاريخ السياسي والفكري ص۲٠۲‏ . 
)٤(‏ حسن المحاضرة (۲/ )٠١‏ » وطبقات الشافعية .)٠١١ /٤(‏ 

(5) التاريخ السياسي والفكري لمذهب أهل السنة ص 7607 . 

(5) الذهب المسبوك نقلاً عن تاريخ مصر الإسلامية ص١7‏ . 


المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية ) 11 
N‏ قوتي ل 


البيت الأيوبي ٠‏ كان قد تولَّى إمارة الحج الشامي لنور الدين زنكي منذ سنة ١١٥/١١٠١م‏ › 
اللاعورلةتىي هذا )العتصب الخو سا اندر لير قري ال رضي اوه لقم زه تور لين 
ل ا ل 1 . وكان شيركوه في حياته قد أنفق من أمواله المبالغ 
وزير صاحب الموصل ٠»‏ وأوصى صديقه بأن يدفن في اتربة نجوان المسجد الى بالمدينة 


ال . وقد حرص ملوك بني اغا : تحقيق هذه الأمنية » والوصية » فقاموا بنقل رفاة 

نجم الدين أيوت » وأخيه شير كوه بعل دفنهما بمصر » وأعادوا دفنهما بالمدينة › طبقاً 
0 

لوصيتهما `. 


واستمرت السيادة العباسية على الحجاز على يد سلاطين » وملوك الدولة الأيوبية » وتبدّت 
مظاهر عودة هذه السيادة في الخطبة للخليفة العباسي بالحرم المكي قبل أمير مكة » وقبل 
السلطان الأيوبي صاحب مصر » وملك اليمن من بني أيوب » وفي إرسال التقاليد الخليفتية 
بالإمارة لكل من أمير مكة » والمدينة صحبة أمير الحاج العراقي ونوكاة ا 
لت ك اوا عا ا اداه ورال کی ا ا 
ير > وهو السواد » ويطرز حمراء تحمل اسم الخليفة العباسي > وعبارات 
دعائة له . كما 7 تولى خلفاء بني العباس عمارة الحرم المكي » والمسجد النبوي. . وكذلك كان 
الخليفة العباسي وحده هو صاحب الحق في رفع لوائه يوم الوقوف بعرفات" "رونا ا اف 
الخلافة العباسية على الحرم المكي كان أمير الحج العراقي يقوم بنفسه بكسوة الكعبة مع 
خواصّه . كما كانت خلع الخليفة شعار السواد العباسي ترسل من بغداد إلى خطيب الحرم 
المكي » شأنه شأن خطباء البلاد التابعة للخلافة العباسية على حد قول ابن جبير » وذلك كي 
ابوه a‏ 


: -صلاح الدين الأيوبي خادم الحرمين الشريفين‎ ١ 
ورث صلاح الدين الأيوبي عن أستاذه نور الدين زنكي السلطنة العامة ( ورسالته فى توحيد‎ 


. ٠١ تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب ص8‎ )١( 

(۲) مراةالزمان(8/ )50١‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص؛ 7١‏ . 

(۳) مراة الزمان (۲۷۸/۸) وتاريخ مصر الإسلامية ص؟ .7١‏ 

)€( مراة الزمان (8/ 575 )51١١ ٠‏ وتاريخ مصر ص9 7١‏ . 

(5) تاريخ مصر الإسلامية ص 7٠١0‏ . 

(1) النجوم الزاهرة )١١5/7(‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص 7١0‏ . 

(۷) تاريخ مصر الإسلامية ص1٠۲‏ » ورحلة بن جبير ص 198-١97‏ . 
(۸) المصدرنفسه ص٦٠۲‏ . 


الجبهة الإسلامية لجهاد الصليبيين عن طريق إحياء الخلافة العباسية » ونصرة الدّعوة السنية › 
وورث عن أستاذه أيضاً مهمّة الحجاج» و تأمين طريق الحج . فأمر في سنة ٠۷۲‏ ه بإبطال 
الغفارة؛ التي كانت تؤخذ بجدّة من المسافرين عن طريق البحر الأحمر » وعوّض صاحب مكة 
في كل سنقٍ ثمانين آلاف أردب قمح تحمل إليه في البحر » ويحمل مثلها » فتفرق في أهل 
الجاريةا 3مك :+ كا ارت فلي الاح :وغل ال ين اران > ولك لامر ف على 
مؤنتهم إبّان أداء الفريضة"''. كما أقطع أمير مكة الإقطاعات بصعيد مصر » وباليمن”" » وأيضاً 
أوقف على أمير المدينة الأمير جماز ء وأولاده أوقافاً بصعيد مصر »ء لم تذكرها المصادر 
الأيوبية؛ وإن أكدتها وثائق المحكمة الشرعية » المحفوظة اليوم بسجلات مصلحة الشهر 
العقاري!*) > وقد شفع صلاح الدين ذلك برفع جميع المكوس » وهي ضرائب غير شرعية › 
كانت تجبى من التجّار عن الحجّاج . فتسهّل سبيل الحج بعد أن كاد أن ينقطع؛ ولم يعد في 
استطاعة الحجاج أداء فريضة الحج””". وكلّ هذه الأيادي البيضاء التي أسداها صلاح الدين 
لحججاج بيت الله الحرام جعلت منه حامي الحرمين الشريفين » وهو مظهر من مظاهر الرَّعامة 
السياسية في العالم الإسلامي كله . 


وقد تأثر العالم الإسلامي بجهود صلاح الدين » ولذلك عندما يذكر صلاح الدين بالدعاء 
على منابر الحرمين بعد الخليفة العباسي » وأمير مكة » تخفق الألسنة بالتأمين عليه من كل 
مكان » وإذا أحبٌ يوماً عبده؛ ألقى عليه محبّة الناس . وحقّ ذلك عليهم ؛ لما يبذله من جميل 

i 5 :‏ )¥( ت 

الاعتناء بهم »> وحسن النظر لهم » ولما رفعه من وظائف المكوس عنهم. ويقول ابن جبير 
بعد ذكره لدعاء الخطيب لصلاح الدين : آنه ذي المآثر الشهيرة › والمناقب الشريفة » فإذا انتهى 
ذكره بالدّعاء » ارتفعت أصوات الطائفين بالتأمين » بألسنة تمدُها القلوب الخالصة » والنيات 
الصادقة » وتخفق الألسنة بذلك خفقاً » يذيب القلوس خشوعاً » لما وهب الله لهذا السّلطان 
العادل من الثناء الجميل » وألقى عليه من محبّة الناس ٠‏ وعباد الله شهداؤه في أرضه . يقول 
ابن جبير : أعلمنا بأن كتابه (صلاح الدين) وصل إلى الأميو فكت »> وأهمٌ فصوله؛ التوجيه 


. ۲٠۷ص مرا الزمان (۳۳۸/۸) » وتاريخ مصر الإسلامية‎ )١( 
.71-7 ٠ص تاريخ مصر الإسلامية ص١١ ورحلة ابن جبير‎ )۲( 
.7١/ص المصدر نفسه‎ )۳( 

© "المصند ادص ا 

(9) المصدر نفسه ص8١7.‏ 

(0) المصدر نفسه ص9١5.‏ 

(۷) رحلة ابن جبير ص۷۳ وتاريخ مصر الإسلامية ص 7١١‏ . 
(۸) المصدر نفسه ص*۸ » وتاريخ مصر الإسلامية ص٠٠۲‏ . 


المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية A۲‏ 





e 
ل وم‎ E 
لمن جعل همه الاعتناء بهم #نواللة ج ك واا‎ 


والواقع : أن صلاح الدين لم يدّخر وسعاً لاستمرار تأمين طريق الحجّ؛ بحيث جعل هذا 
الأمر هجُيراه » ودام على مكاتبه أمير مكة يوصيه برعاية الحجاج عند وصولهم إلى الحرم 
المكيت”"» كما كاتب أمير برقة من قبله» يوصيه بحماية الحجّاجٍ المغاربة» والآندلسيين المارّين 
بولايته0" » كما حرص على تبادل السّفارات الودّية مع أمير المدينة النبويّة» وتعظيم رسوله. 
والاعتزاز بهداياه؛ LS‏ 


؟ ‏ حماية صلاح الدين لطريق الحجّ البري لحجّاج مصر 3 والمغرب 3 والأندلس : 


أدرك الصليبيون خطورة فريضة الحجّ كركنٍ أساسي من أركان الإسلام » يحقق للمسلمين 
الوحدة الؤُوحية » ويوثّق بينهم روابط اجتماعية ؛ وفكرية كفيلة بتعضيد شعورهم بالولاء إلى أَمَةٍ 
واحدة » وكيانٍ اجتماعىٌ واحد؛ مجان ا ا ا و و و 
المارّة عبر صحراء سيناء » وفي طرق الحُجّاجٍ الشهيرة » ونهبها'”' » مما أدى إلى تعطيل 
الطريق البريٌ للحجّاج » الوافدين من الأندلس » والمغرب » ومصر » واضطرارهم إلى سلوك 
طريق طويل يبدأ من الإسكندرية إلى الفسطاط » إلى مدينة قوص بصعيد مصر ثم منها يخترف 
الحجاج صحراء عيذاب » حتى يصلوا إلى ميناء عيذاب على البحر الأحمر » ومنها يركبون 
السّفن الصغيرة المعروفة ب«الجلاب» حتى ميناء جذدَّة » وكانت هذه الرحلة طويلة شاقة » عانى 
منها الحجّاج الأمرّيْن'2 » وكان قطع الصليبيين لطريق الحجّ البري عبر سيناء قد تمَّ لهم بعد 
استيلائهم على حصن الكرك » مما جعل استرداد هذا الحصن من أهم أهداف نور الدين 
زنكي” » ثم صلاح الدين الأيوبي حين كان نائبه بمصر قبل استقلاله بالسّلطنة؛ لذلك عمد نور 
الدين إلى محاصرة الكرك حصاراً مزدوجاً من ناحية الشام » ومن ناحية مصر في نفس الوقت › 


)١(‏ رحلةابن جبير ص5/,. 

(۲) تاريخ مصر الإسلامية ص .7١١‏ 

(۳) المصدرنفسه ص١٠۲‏ . 

. ۲٠٠ص وتاریخ مصر‎ )٦۱-٥۹/۱( صبح الأعشی‎ )٤( 
.)٤١١ إلى‎ ٤٠١ /۸( مراة الزمان‎ )٥( 

(5) رحلة ابن جبير ص ٥۳-۳۸‏ . 

(۷) الباهر ص۸١٠‏ وتاريخ مصر الإسلامية ص۲٠۲‏ . 


۸٤‏ الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 





وکاد يتم له استرداده > وحين استقرّت السلطنة لصلاح الدين » جعل الكرك هدفاً لأوّل غزوة 
من مغازيه للفرنج ؛ ليصل طريق القوافل » والتجارة عبر سيناء » بين مصر . والشام » ويؤمن 
طريق الحج المصري البري بعد انقطاعه . 


ولا شك أن حملة أرناط البحريّة على البحر الأحمر » ومحاولتها الوصول إلى الأراضي 
الحجازية » واختطاف جثمان النبيّ الكريم 5 » كانت على علم تام م بأهميّة حجّ المسلمين إلى 
الأراضى الحجازية ء وزيارة المدية النبوبة + والمسجه الوق الشرف . ولم يقصر لوْلؤ قائد 
الأسطول المصري في أسر هؤلاء الفرنج اوإضاليم إلى a‏ 
و والمهانة » وصفها لنا ابن جبير » ثم أرسل لؤلؤ بعض هؤلاء الأسرى إلى المدينة 
الور و ا أن ّت صلا الدين ب«خادم الحرمين الشريفين» 
والامنقذ بيت المقدس من أيدى المشر ك° . 


لين أدل على الاهسة التي 0 العالم الإسلامي لتأمين ات 
ا 
والتقرذادسمن الصاسه 7 


دوام ملوك بني أيوب على حماية طريق الحج » وتأمينه » وحماية لواء الح العراقي . 
الممثل لسيادة الخليفة الروحية على العالم الإسلامي . وكان هذا عادةً ما يكون من حظ أيوبي 
البعوية وذلك حتى في حياة صلاح الدين > فكان يخطب لهم بالحرمين بعد صلاح الدين سلطان 
مصر”** » ففي سنة ۸1 ه/ ١۱۸م‏ وصل سيف الإسلام طشتكين ملك اليمن الأيوبي بنفسه إلى 
الكفية» ی ا وا جرال :رلح الد الوا لأمير دك الدين 
يأخذون الحجّاج ؛ وطلب مفتاح الكعبة من أمير مكة . > ليكون هو الحامي للحرم المكي من 
الناحية الفعلية؟ وذلك بعد أن حاول أمير مكة إغلاق باب الكعبة > وإعطاء مفتاحه لسدنته من بني 
شيبة ؛ الذين ذكر الوّسول : أنه سيبقى في أيديهم إلى يوم الدين » حتى يرغم طشتكين على العودة 


(0) تاريخ مصر الإسلامية ص۲۱۲ . 

(۲) مفرج الکروب (۲/ ۱۳۲-۱۲۷). 

(0) النوادر السلطانية نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص۳٠۲‏ . 
)٤(‏ الفتح للعماد ص١۹٠‏ وتاريخ مصر الإسلامية 5١17‏ . 

(5) رحلةابن جبير ص .78١‏ 


المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية ۲۸۵٥‏ 





دون علي متاح ا ٠‏ فهدّد طشتكين بأخذه قسراً وهنا أذعن أمير مكة 2 وسلم المفتاح 
لطشتكين؛ الذي سلمه بدوره , ا 


ومما يؤكد اهتمام سلاطين بني أيوب بموسم الحج ما ذكره مؤرخو سيرة صلاح الدين من 
استحداثه رسوماً خاصة باستقبال موكب الحجٌ الشامي » وذلك خلال غقامته بدمشق » فكان 
صلاح الدين يركب ركوباً عسكرياً » مرتدياً الزيّ العسكري الكامل » ويخرج في احتفالٍ عام › 
ويقطع به شوارع دمشق 2 سالك ظط فام 


وإذا كان المؤرخون قد لاحظوا: أنَّ أحداً من سلاطين مصر الأيوبية » لم يحجّ بنفسه 
لإنشغالهم الدائم بحهاد الصليبيين » فقد حجّ من أيوبي اليمن الملك المعظم شمس الدولة 
تورانشاه أخو صلاح الدين » وفاتح اليمن » وأوّل ملوكها'''؛ ثم الملك المسعود المعروف 
باقسيس ؛ ابن الملك الكامل سلطان مصر”» » وح من أيوبي الشام ء الملك المعظم عيسى 
ابن العادل أبي بكر » صاحب دمشق » والملك الناصر داود بن المعظم عيسى صاحب 
الكرك”*؟. لقد حاز الأيوبيون منذ عصر صلاح الدين شرف حماية فريضة الحج » والإشراف 
على الحرمين الشريفين » وتعضيد النفوذ السياسي لأمير لواء الحج العراقي على بلاد الحجاز . 


كما أصبحت السلطنة الأيوبية هي حامية الدعوة العباسية » والعاملة على نشر دعوتها في 
جميع ديار الإسلام » سواءٌ في ممتلكات الدولة الفاطمية في نفوذ دولة الموخدين بالمغرب ٠‏ 
وفوق ذلك في البلاد الإسلامية بالشام الى يتم استردادها من الصليبيين › ولا ریب أن تفرد 
سلاطين بني أيوب بالنهوض بأعباء الدّعوة لعياسية > وحماية الخليفة العباسي » وإلزام ملوك 
الأطراف إظهار الطاعة » والتبعية له قد أمدّ السلطنة الأيوبية بسندٍ شرعيّ » جعلها تتصدّر الزعامة 
السياسية للعالم الإسلامي”" والجدير بالملاحظة: أنَّ أول السلاطين السنيين الذين اضطلعوا 
بحماية فريضة الحج قبل نور الدين زنكي » وتلامذته سلاطين با کے ادوا د 
ا ی ا ا وای و ن ا > نم 
ورثه السلاجقة . فالسّلطان ملكشاه الّلجوقى كان أول من استنَّ وسائل حماية هذه الفريضة لمن 


. ۲٠۳ص مراة الزمان (۸/ ۳۸۸) وتاريخ مصر الإسلامية‎ )١( 
. النوادر السلطانية نقلا عن تاريخ مصر الإسلامية ص۲۲۱‎ )۲( 
. الذهب المسبوك ص ۷۳-۷۰ » وتاریخ مصر ص۲۲۷‎ )۳( 
. تاریخ مصرص۲۲۷‎ )٤( 

.۷۹-۷٦ص الذهب المسيوك‎ )٥( 

() تاريخ مصر الإسلامية ص77 . 

(۷) تاريخ مصر الإسلامية ص۲۳۲ . 


۲۸٦‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


بعده من السّلاطين» فبنى أحواض الماء على طريق الحجاز» ورفع المكوس» ورسوم الخفارة 
عن طريق الحج» وأقطع أمراء الحرمين نظير ذلك الإقطاعات» والأموال» وكانوا يأخذون قبل 
ذلك من كل حاج سبعة دنانير ذهبية» وأنعم كذلك على عرب البادية» وعلى مجاوري الكعبة 
بالإنعامات الطائلة”' . 

سادساً: محاربة الأيوبيين للتشتُّع في مصر » والشام » واليمن: 

ليس من السهل اليسير أن يُقتلع مذهبٌ من المذاهب بمجرّد تغير النظام السياسي في بلد من 
البلاد » إنما يحتاج التغيير إلى سنوات عديدةٍ » وإلى تدابير ليست من تدابير القوة » والبطش 
فحسب . لذلك فالملاحظ : أنَّ صلاح الدين قد استخدم وسائل » وأساليب عديدة في سبيل 
القضاء على الدّعوة الفاطميّة بمصر » جاءت بعض هذه الأساليب تنّسم بالشدّة » والعنف . 
والحسم الفوري المباشر » والبعض الآخر اتخذ وسيلة الحيلة » والتدرّج » واستخدم بعضها 
القوى العسكرية » في حين نهج البعض الآخر سبيل الدَّعوة » والتعليم » والإقناع » والاستمالة 
عن طريق المنشآت الاجتماعية » والدينية الخيرية » وما يوقف عليها من أوقاف للصرف 
غلبي" وكان للقاضي الفاضل دور بارز في رسم هذه الاستراتيجية . 

وقد تحدَّئت عن هذه الوسائل عند حديثنا عن زوال الدولة الفاطمية » والتي كان من أهم 
أسبابها إذلال الخليفة الفاطمي العاضد . ووضعه من مكانته » وهيبة قصر الدولة الفاطمية › 
وقطع الجمعة الجامعة من الجامع الأزهر . وإبطال تدريس الفكر الفاطمي به » وإتلاف › 
وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية » وإلغاء الأعياد المذهبية للفاطميين » ومحو رسوم 
الفاطمية » وعملاتهم » والحفاظ على أفراد البيت الفاطمي » وإضعاف عاصمة الدولة 
الفاطمية » وأحياء قضية انتحال النسب الفاطمى إلى البيت النبوي » والاستمرار فى ملاحقة بقايا 
ا Ts‏ اس وهار مسن تعر فد دوو أن عد 
مصر » والتفوا حول أحد أمراء العرب المتحمُسين للدولة الفاطمية » وكان يلقب : كنز الدولة؛ 
إلا أنَّ صلاح الدين بعث أخاه الملك العادل > على جيش » استطاع القضاء على هذه“ الفتنة . 

وكانت الدولة الأيوبية تتصدى بحزم » لكل المحاولات الفاطمية لإرجاع مصر إلى المذهب 
الشيعي الإسماعيلي . واستمرّ الأيوبيون فى الانتصار للعقيدة السنية » وإبادة التراث الشيعى 
الرافضي وتتبعوا أتباعه في القاهرة ٤‏ ا 5 حتى لم يجسر أحدٌ على التظاهر بمذهبها . 


. المصدر نفسه ص۲۳۳‎ )١( 
. ٠۸۱ص المصدر نفسه‎ )۲( 
.۷۷ المصدر نفسه ص۳٥ إلى‎ )۳( 
. ۷٠٥ص تاريخ مصر الإسلامية‎ )٤( 


المندف الكالفوعفدة الدولة الأنوية AY‏ 





فانقرضت دعوتها من مصر”'' » واستمدُوا في ملاحقة أتباع الدّعوة في الشام » واليمن حتى 
استطاعوا القضاء على الدّعوة الإسماعيلية بمصر » واليمن » والشام » واستكملوا ما بدأه 
الغزنويُون » والسلاجقة » والزنكُون في محاربة الدّعوة الشيعية الإسماعيلية » ونشر الدَّعوة 
السنية في إيران » والشام" . ولقد أدركت الإسماعيلية : أنَّ دعوتهم لم تصب طول تاريخها على 
يد السلاطين السنيين مثل الغزنويين » والسلاجقة بمثل النكبة التي نكبوا بها بسقوط الدّولة 
ال ا ل 

تضم العالم الإسلامي » كله تحت لوائها » حين خطب لها ببخداد سنة ٤0١‏ ه/ ۸ ۰“ 
EES‏ : آته هو الذي آزال دولتهم 
الكبرى من مصر » ولهذا فالأقلام الشيعية الرافضية عبر التاريخ لا تكل » ولا تمل في تشويه 
سيرة الناصر صلاح الدين الأيوبي » ولقد ظلَّ التشيع في مصر يضعف شيئاً فشيئاً » حتى كاد 
يمحي منها » وأصبحت مصر تدين بمذهب أهل السُِّنَّهَ » والجماعة . 


سابعاً: من العوامل التي ساعدت الأيوبيين على حركة الإحياء السّنَي: 


العوامل التي ساعدت على نجاح الأيوبيين في حركة الإحياء السني عوامل متعددة » منها : 
لم يكن المذهب الشيعي الإسماعيلي راسخ القدم » وكان للمصريّين م تجاهه موقفان . الآول: 
موقف الإعجاب بأصحاب هذا المذهب نتيجة ما بذلوه من جهود في الدَّعوة إلى مذهبهم » كان 
من بينها: الإكثار في الاحتفالات » والدّعوات ». والولائم » والسّخاء في منح الهدايا . 
والأعطيات » ومظاهر الترف » والبذخ؛ التي كانت تحيط بهم في شى مناشط الحياة » ومظاهر 
الأبهة » والعظمة؛ التي كانوا يحرصون ذائماً على الظهور بها . والموقف الثاني : موقف مَنْ 
قبل دعوتهم » وانخراط في سلكها a‏ 
الجاه والمنصب » وإما خوفاً من التنكيل » والعقاب ». وكلا الفريقين لم يعتنق المذهب عن 
عقيدة » وإيمان. 


وقد سلك الفاطميون طريق الترغيب » والترهيب في الدّعوة إلى مذهبهم ضمن ما سلكوا 
اا الت ۾ والوسائل #فيعتويدين كلس لكا نو لى الوزارة للعزيو رتت :فى دازه العلهاء + 


. المصدرنفسه ص۷۷‎ )١( 
. المصدر نقسه ص۷۸‎ )۲( 
. ۷٥° المصدر نفسه ص‎ )۳( 
المصدر نفسهص۷۷.‎ )٤( 
. ٤١١-٤١۲ تاريخ التربية الإسلامية ص‎ )٥( 


A۸‏ الفصل الثانى -قيام الدولة الأيوبية 


ا e‏ ا Md‏ 
لتظاهر باعتناق حقبلائم > ويلوج لا AS‏ 
دفعت بفريق من الستيين إلى التحول إلى المذهب الي ؛ أما مواقف الإرهاب التي اتبعها 
الفاطميون لفرض المذهب على الناس ؛ فكثيرة › ففي عام ١ه/441ه‏ ضرب رجل 
بمصر » وطيف به في المدينة لألّه وجد عنده موطأ مالك" » واضطهد السنة في عهد الحاكم 
بأمر الله سنة ۳۹۰۵ ه/ ٤٠٠٠م‏ وآلزموا بكتابة سب الصحابة على دورهم . فانصاعوا للأمر 
مكرهين”*' » وترتب على هذه الموجة من الاضطهاد في عهد الحاكم : أن الناس سارعوا إلى 
الدّخول في الدعوة خوفاً » فجلس لهم قاضي القضاة... فقدموا من سائر النواحي . 
والضياع » وازدحم الناس . .. فمات عدَّةٌ من الرجال والنساء*". وفي عهد الظاهر كان نفوذ 
المالكية ما يزال قوياً » فاضطر الخليفة إلى إخراج فقهائهم من مصر في عام ٤۱١‏ ه/ ۲١‏ ٠م‏ 

وأمر الدّعاة أن تفظو | الاس کاب دعائم الإسلام في أصول العقيدة الإسماعيلية ¢ وغيره من 

كتبهم » وجعل لمن بحفظ ذلك مالا" . 

ومن هذا » يضح لنا: أن هذا المذهب لم يقم على دعائم راسخة في مصر » ولذلك عندما 
جاء صلاح الدين » وأنشأ المدارس السنية » وفوض القضاء للشافعية » ثم أتبع ذلك بإسقاط 
الخلافة الفاطمية؛ استعاد الشافعية » والمالكية نفوذهم في مصر › واختفى مذهب الشيعة 
ا ا ی ا ا 
الروافض يسعون لإيجاد موطىء قدم في مصر الحبيبة العزيزة إلا أنَّ حب المصريين الأبطال 
لدينهم العزيز » وثباتهم المستميت على مر العصور على ثوابته عن عقيدة سنيةٍ صحيحةٍ » وفهم 
سليم لكتاب الله » ومحبَّةٍ صادقة لسنة رسول الله » واقتداءٍ رشيدٍ بهدي الخلافة الراشدة جعلت 
ارات اه کی م اا 

ولقد كانت المدارنين السهة تين الامة غل التمشّك بالكتاات واليثة 64 .وتحدرها مد 
البدع » والابتداع » وتذكرها بما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله ية في النهي عن البدع › 


(1) المواعظ والاعتبار (۲/ )۳١١‏ والتاريخ السياسي والفكري ص؛ ١5‏ . 
(۲) تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد العرب ص۲۱۸ . 
(۳) المواعظ والاعتبار (۲/ )۳٤١‏ والتاريخ السياسي والفكري ص٤٠٠‏ . 
() المواعظ والاعتبار (۲/ )۳٤١١‏ والتاريخ السياسي والفكري ص٤٥۲‏ . 
)0( المواعظ والاعتبار (۲/ )۳١١‏ والتاريخ السياسي ص٤٥۲‏ . 

() المصدر نفسه(؟/١51*-557).‏ 

(۷) المصدر السابق (757/7) والتاريخ السياسي ص 700 . 


اا 9 1۸۹ 





والتحذير منها > كتلك الآيات المصرحة بإطاعة الله ورسوله”'' قال تعالى : 3 
الرس ہت توا إتت کیو مال ویم ما خاش ون يليو هدد 
المي * [النور: 154 » وقوله تعالى : #مَلْسَحْدَرٍ لذبن الى عن مرو أن تصيهم فتة 
ُحِيبهَجٌ عَذَابُ ألم 4 [النور : 1 


ومما ساعد الأيوبيين على تحقيق أهدافهم : 
- أيضاً ‏ في مصر: أنها أصبحت في عهدهم منطقة جذب ». ونشاط لعلماء السنة على 
اختلاف مذاهبهم » فأسهموا إسهاماً رائعاً في العودة بمصر إلى رحاب السنة » وذلك عن طريق 
التدريس في المدارس التي أنشئت » أو عن طريق الوعظ > أو تأليف الكتب التي تنتصر للسنة » 
وظلت هذه الجهود مستمرة » تلاحق الجيوب المتبقية للشيعة الإسماعيلية في مصر » وكان 
ار «الدين شاركوا الأيوبيين في جهودهم على مستوى المسؤولية؛ التي ألقيت على 
عاتقهم : 4 وا وا كما كان للكثير منهم مشاركة في الحياة السياسية 
الاجتماعية › بوني الفاضل ٠‏ والعماد الأصفهاني > وبهاء الدين بن ع وش 
الدين بن أبي عصرون ٠‏ والعز بن عبد السلام » بل كان لبعضهم مشاركة فعالة في ميادين 
الحرب » والجهاد » كالفقيه: عيسى الهكاري. وكان كثير منهم على قدر كبير من الشجاعة في 
مواجهة الحكّام » والنصح لهم > فكانوا نماذج رائعة لعامة الناس » ومن ثم فإن تأثيرهم فيهم 
كان قوياً مؤثر”"' ء كما أنَّ كثيراً من الأيوبيين كانوا علماء » وأسهموا في التمكين للمذهب 
السني - وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى . 


ثامناً: مضامين تربوية في توجيهات صلاح الدين: 

نوها لاهن الى السا ترج ات اا لن فرعا ادا رر 
إسلاميّ الاتي : 

١‏ -التدّين بطاعة ولى الأمر: 


يقول فى صدد الحديث عن طاعته للخليفة العباسى: ونحن لا نتدّين إلا بطاعة الإمام . 
ولا نرى ذلك إلا من أركان الإسلام . ويقول: وقد عرف ما فضلنا الله تعالى به عليهما في نصر 
الدولة » وقطع من كان ينازع رداءها" 


(۲) التاریخ السياسي والفکري ص٥٥٠۲ ۲٠٠٦»‏ . 


: تصفية الرموز البدعية من منابر الدعوة‎ - ١ 


ويقول حول تطهير المنابر من دعاة الشيعة: وتطهير المنابر من رجس الأدعياء » ولم نفعل 
ما فعلنا لأجل الدنيا » فلا معني للاعتداد بما الجزاء عنه بالحسنى » فتوقع في العقبئ » غير أنَّ 
التحدّث بنعم الله واج 

: النهى عن التعصّب للمذاهب‎  “ 

حيث قال في رسالة إلئ أخيه العادل الذي كان نائباً عنه في مصر » وقد حصل بعض الشغب 
من بعض الأفراد: انتهئا إلينا بالديار المصرية » والحضرة العليّة: أن جماعة من الفقهاء » قد 
اعتضدوا بجماعة من أرياب السيوف » وبسطوا آلسنتهم بالمنكر من القول غير المعروف › 
وأنشؤوا من العصبية ما أطاعوا فيه القوئ البغيضة ». وأحيوا بها ما أماته الله من أصل حمية 
الجاهلية » والله سبحانه يقول : وكفئ بقوله حبّة على من كان سميعاً مطيعاً: # وَاعْتَصِمُوأ بحسل 
الله جمیعًا € [آل عمران: .]٠١“*‏ ولم يول الععضيي: الداعت تماد القلوت الا : 
ويشحنها » وقد نهئ الله عن المجادلة لأهل الخلاف » فكيف بأهل الوفاق إلا أن يقال أحسنها » 
الأدب + وليعلم العبد أن يكتب كتاباً إلى ريّه .+ فليكفر فيما كتب © وإلئ مَنْ کنب" . 

: الحث على فضيلة العدل والإحسان للبّعية‎ - ٤ 

وكان يحرص علوا توجيه ولاته بقوله : فليعدل في الرعية الذين هم عنده ودائع » ليجاوز بهم 
درجة العدل إلى إحسان الضائع ¢ فإذا أسند هذا الأمر إلى ولاته؛ فليكونواتقاة › لا يجد الهوى 
عليهم سبيلاً ؛ ولا يجد الشيطان عندهم مقيلاً اا اوا خا ق دون ا 
حيث يقول : وقد فشا في هذا الزمن أخذ الرشوة » وهي محق أمر رسول الله وَل بنبذه »؛ ونهئ عن 
أخذه » وعن الرغبة في تداوله » وهو كأخذ الربا الذي قرنت اللعنة بمؤكله وآكله“ . 

الاهتمام بأمر القضاء : 

حيث يقول: وأما المقضاة الذين هم للشريعة أوتاد ( والإمضاء أحكامها اناد 6 ولحفظ 
علومها كنوز لا يتطرق إليها النفاذ » فينبغي أن يعوّل فيهم علئا الواحد دون الاثنين » وأن يستعان 
بهم في الفصل بذي الأيدي ». وفي اليقظة بذي اليدين » وأمرالحكام لا يتوّلاه من سأله » وإنما 


0010( أثر جهود صلاح الدين التربوية ص۳۸ . 

0 (۲) 

)۳( صبح الأعشى للقلقشندي (۳/ .)۱٤۸- ۱٤٤‏ 

. ٤۸ص وآثر جهود صلاح الدين‎ (۱٤۸/۱٤٤ /۳( المرجع السابق‎ )٤( 


المبحث الثالث: عقيدة الدولة الأيوبية 04١‏ 





يتولاه من غفل عنه » وأغفله”'. ولقد حرص صلاح الدين على العودة إلى الأصول المتمثلة 
بالكتاب والسنة » وحافظ على هذه الأصول من خلال الجهود » وذلك بتصفية البدع › 
والمخالفات الشرعية » وقام بصيانة المناهج » وعمل علئ وحدتها » ونشر مبدأ تكافؤ الفرص 
التعليمية » وربط الأمة بواقعها من خلال عقيدتها الصحيحة » فانطلقت لتحقيق الانتصارات 
العظيمة » والرائعة: من تحرير البيت المقدس » وغيرها من الفتوحات . 


4۲ الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 


الميحث الرابع 
مكانة العلماء . والفقهاء عند صلاح الدين الأيبوبي 


استوعب صلاح الدين الأيوبي : أن من أسباب تحقيق الانتصار ضد المد الشيعي الباطني › 
والغزو الصليبي وجود القيادة الرّبانية » فهي التي تستطيع أن تنتقل بفضل الله » وتوفيقه بالأمّة 
نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة » وكان على قناعةٍ تامة بأهمية وجود العلماء الربّانيين على 
رأس القيادة الربّانية » فهم قلب القيادة الربّانية » وعقلها المفكر . فصلاح الدين الأيوبي يعرف : 
أنّ تحرير البلدان » وتوحيدها ليس عملاً سياسياً » أو عسكرياً فحسب . بل إِنَّه أوسع من ذلك 
بكثير: إنه مواجهة المذهب الشيعي الرافضي الباطني » والذي كان خطراً داخلياً يهدّد عقيدة 
الأمة » وسلامة دينها » والصّراع الحضاري مع الغرب الأوربي النصراني » وإنه بدون تأصيل 
«الذات العقائدية» للأمّة المسلمة » فلن تكون انتصاراتهم علئ الخصم سوئ أعمالا جزئية 
و ٠‏ مض دورما الا د و الجر و و اين اال کا حدق انبا نوما رتسب 
«الموقف» . هذا ليس مجرد انتصار خارجي في معركة » أو استرداد حصن › إنما بناء أمة 
مقاتلة › تعرف كيف تحمي وجودها العقائدي » وتحفظ حدود شخصيتها الحضارية من أن 
N SS‏ 
ا ع يزيد المجتمع المقاتل قرَّةٌ » وأصالة » وتماسكاً . ؛ لا مجرّد تكديس شيءٍ لا يشدّه الرباط . 
تكد يس كميٌ يثبت للضربة » والضربتين » ولكلّه في الثالثة » أو الرابعة ينهار فتذهب مع 
اف و و 

فالنشاط العلمي في عهد صلاح الدين » والاهتمام بالعلماء في حقيقته امتدادذ طبيعيئٌ لعهد 
ay‏ 
ولكنّه تصميمٌ هادف يسعئئ إلى عملية التأصيل العقائدي » وقد كان الأيوبيُون ب يهتمّون بالعلماء 
وای اک ای ایی )وتاك لات ای کے واا بی 
الدّليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم » وأكابر الفقهاء » وتفهّم من ذلك ما يحتاج إلى 


19 صر الد رة ال رة لاي > فة وتوو الد تحموه الرجل والسدرية ضن 4 : 


تفهّه ؛ بحيث إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حسناً » وإن لم يكن بعبارة الفقهاء". 
وكان يحرص علئ أن يختلي ببعض المقربين إليه من العلماء » فيق رأ عليه شيئاً من الحديث » أو 
الفقه » ويشارك الفقهاء في مجلس القضاء'”''. وقد مر بنا في مناسبات عدَّة حرصه علئ سماع 
الحديث الشريف » وسعيه إلى كبار المحدثين ؛ ليأخذعنهم . 


وحرص صلاح الدين على أن يشب أبناؤه علئ احترام العلم » والعلماء » فكان يصطحبهم 
معه إلى مجالس العلم » ويأخذهم بدراسة بعض الكتب الدينية » فنشؤوا محبين للعلم › 
مكرمين لأهله' ''. وقد احتفظ صلاح الدين بعلماء العهد الزنكي . وأكرمهم » وتعاون معهم . 
وكان الوزراء » والأمراء في دولته من كبار العلماء » ومن أشهرهم وزيره » وكاتبه » ومستشاره 
القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي ؛ الذي قال صلاح الدّين عنه : لم أفتح البلاد بسيفي » وإنما 
برآي القاضي الفاضل . ولقد كان القاضي الفاضل يجمع إلى حنكته السياسية ورعاً فائقاً » فكان 
كثير الصيام » والصلاة » وقراءة القرآن. وكان متواضعاً » يكثر عيادة المرضئا » والإحسان 
للفقراء”*' . 


وإليك ترجمة أهمٌ العلماء > ودورهم السياسي > والعلمي > والجهادي > والتربوي في عهد 


أولاً: القاضي الفاضل: 


الإمام العلاّمة البليغ » القاضي الفاضل . محيي الدين » يمين المملكة » سيد الفصّحَاء » 
أمفا علي عبد الرحيم بن علي بن الحسن العسقلاني > صاحب ديوان الإأنشاء الصلا حي > سمح 
في الكهولة من أبي الطاهر السَّلفَي » وأبي محمد العثماني » وأبي القاسم بن عساكر › 
وأبي الطاهر بن عوف . وعثمان بن فرج العبدري”*؟. انتهت إلى القاضي الفاضل براعة 
الترسّل » وبلاغة الإنشاء » وله في ذلك الفنٌ اليد البيضاء » والمعاني المبتكرة » والباع 
الأطول » لا يُدْرَكَ شأوه » ولا يُشَقُ عُبَارُهُ مع الكثرة". أخذ الصنعة عن الموفق يوسف بن 
الخلال صاحب الإنشاء للعاضد › ثم خدم بالتّغر مدةً » ثم طلبة ولد الصالح نه ررئلك 3 


() سيرة صلاح الدين لابن شداد ص70 . 
(۲) سيرة صلاح الدين ص١١ ٠‏ 78. 

(9) التاريخ السياسي والفكري ص5 ١50‏ . 
(5) هكذاظهر جيل صلاح الدین ص۲٦۲‏ . 
)٥(‏ سیرة اعلام النبلاء (۲۱/ ۳۳۹). 

() المصدر نفسه (۳۳۹/۲۱). 
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واستخدمه في ديوان الإنشاء”'' » قال العماد: قضئ سعيداً » ولم ببق عملا صالحاً إلا قدَّمه , 

ولاعهداً فى الجنة إلا أحكمه . ولا عَقَدَ بد إلا أبرمه » فإن صنائعه فى الرّّقاب ٠»‏ وأوقافه 
كان لحاس ايسا اراق E‏ عدو أعان المالكية: وبو N‏ 

والأيتام بالكنّاب . كان للحقوق قاضياً » وفي الحقائق ماضياً » والسّلطان له مطيع » ما افتتح 
الأقاليم إلا بأقاليد آرائه » ومقاليد غناه » وغّنائه » وكنت من حسناته محسوباً » وإلئ آلائه 
منسوباً » وكذلك كتابتة كتائب النّصر ٠»‏ ويراعاته رائعة الدّهر » وبراعته بارية للب » وعبارته 
ناففة فق عمو الشخر ».وبلاغته للدولة مكملة + وللفطلكة تكئلة » والعصر الصلادن عل سائر 
العا > نسخ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب » وأعربه من الإبداع . ما ألفيته 
كرّر دعاءً في مكاتبةٍ ٠»‏ ولا رگد لفظاً في مخاطبة . 


وقال عنه في كتابه الخريدة: وقبل شروعي في أعيان مصر أَقدّم ذكر مَنْ جمع أفاضل العصر 
كالقطرة في بحره المولئ القاضي الفاضل. . . إلئ أن قال: فهو كالشريعة المحمدية نسخت 
الشرائع . يخترع الأفكار » ويفترع الأبكار » هو ضابط الملك بآرائه » ورابط السّلك بآلائه » إن 
شاء؛ أنشاً في يوم مالو دوّن؛ لكان لأهل الصناعة خير بضاعة . . أين قمنٌّ من فصاحته » وقيس من 
حصافته ته؟ ومّنْ حاتم» وعمرو في سماحته» وحماسته؟! لا مَنٌ في فعله » ولا مَيْنَّ في قوله › 
ذو الوفاء » والمروءة » والصفاء » والفئّوة » وهو من الأولياء خصّوا بالكرامة » لا يفتر مع 
ما یتولاه من نوافل صااته › ونوافل صلاته. 


وقال عنه الحافظ المنذري: ركن إليه السلطان ركوناً تامّاً ٠‏ وتقدّم عنده كثيراً » وكان كثير 
البح » وله آثازٌ جميلة””". وقال الموفق عبد اللطيف : القاضي الفاضل كان ذا غرام بالكتابة » 
التب أيضاً »› له الدين › والعفاف 2 والتّقىا ‏ اظ غل وراد الليل . والصيام 3 
والتلاوة » ولمًا تملك أسد الدين ؛ أحضره » فأعجب به » ثم استخلصه صلاح الدين لنفسه › 
وكان قليل اللذات » كثير الحسنات » دائم اللهك يشل باعي > و الادت + وكانقليل 
الخو ؛ لكنه له دُربة قوية » كتب من الإنشاء ما لم يكتبه أحٌ » أعرف عند ابن سناء الملك من 
إنشائه اثنين وعشرين مجلداً » وعند ابن القطّان عشرين مجلداً » وكان مُتَقللاً في مَطعَمه » 
ومنکحه » واملسية: لباسه الخاض ٠‏ ویر کی معه غلام » وركابئٌ › كد أحداً أن 


(۱) المصدرنفسه(۲۱ ۔ ۳۳۹). 
(۲) سیر آعلام النبلاء (۱۲/ .)٤١‏ 
(۳) المضدر نفسه(؟9١/917).‏ 
(5) المصدر نفسه(١5؟357/5).‏ 
(0) المصدر نفسه(١3577/5).‏ 


يصحبه » ويكثر تشييع الجنائز » وعيادة المرضئ » وله معروفٌ معروف في السّرٌ والعلانية » 
ضعيف البنية » رقيق الصّورة » له حذية 5 ا ا وان اك يه ل 
ولا يضر أحدآبه » ولأصحاب العلم عنده تّفاق » يُحْسِنٌ إليهم » ولم يكن له انتقام من أعدائه | لا 
ال ات عو ل لس E‏ 
سوئ متاجر الهند » والمغرب"''. توفي مسكوتا”" أحوج ما كان إلئ الموت عند تولي 
الإقبال » وإقبال الإدبار . اله ا 


وقال عنه أبو شامه : كان ذا رأي سديدٍ 3 وعقل رشيدٍ معظّماً عند السلطان صلاح الدين ١‏ 
يأخذ برأيه ٠‏ ويستشيره في المُلِمّات » والسلطان له مطيع » وما فتح السلطان الأقاليم إلا بأقاليد 
آرائه » وكانت كتابته كتائب النّص ^ . 


وقد تولئ القاضي الفاضل ٠»‏ وساهم في أعمالٍ كثيرة في عهد صلاح الدين » والتي منها : 
١‏ - رئاسة ديوان الإنشاء : 


عندما كان صلاح الدين وزيراً للدولة الفاطمية في مصر؛ كان يعتبر بمنزلة السلطان » ويُلقَبَ 
بلقبه » بينما كان القاضي الفاضل رئيساً لديوان الإنشاء » ويعتبر بمثابة وزيره”*" » ظلّ القاضي 
a‏ 
لأستاذه ٠‏ وراعيه » ورئيسه الشيخ الموفق أبي الحجُاج يوسف بن الخلال. ولم يشعر 
ابن الخلال يوماً بأنه حل محَله . مع أنَّ ابن الخلال ربما رغب في ذلك لتقديره للقاضي 
الفاضل ¢ لماه ¢ واه إلى الاستمرارية في الأسلوب ¢ راغ ولم يخب ظنه في 
كلدم الذي عامله فى أواخر سنى حياته معاملة الابن اليارٌ للوالد . وكانت رئاسة ديوان 
الإنشاء أقصئ ما تمنّاه القاضي الفاضل من مناصب » فبعد صراع دام واحداً وعشرين عاماً في 
مصر - تعرّض e‏ ا 4 اا ۰ الك 
0009 الأجل » كاتب الست ا ا ديوان الإنشاء” 5 


(۱) سير أعلام النبلاء /5١(‏ 0757 . 

)۲( يعني : فجاءة » وهو ما يعرف في عصرنا بالسكتة القلبية . 
(۳) سیر آعلام النبلاء (۲۱/ .)۳٤۳‏ 

(6) کتاب الروضتین .)۲٤۱/۲(‏ 

(5) القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني ص٤١٠‏ . 

(0) القاضي الفاضل ص١٠٠‏ . 

(۷) المصدر نفسه ص٥۲٠‏ . 





القاضي الفاضل › الذي أصبح يعرف به أكثر من اسمه الأصلي عبد الرحيم البيساني 
العسقلاني ١‏ الذي يه يشير إلئ موطنه » ومسقط رأسه ». ولا سيّما في الكتابات عنه » وهو وإن 
تقكل اللقب شكلياً » ورسمياً؛ فقد تبئّئ الصراع المستمدٌ من موطنه » ومسقط رأسه. وت 
القاضي الفاضل ديوان الإنشاء في مصر » وعلئ الرغم من وجود كتّاب أكبر منه سنا ؛ فقد قابلهم 
عند أول دخوله الديوان تلميذاً » وتدرّب علئ يد بعضهم . > مثل القاضي الأثير بن بيان » 
وعاصرهم » ثم عمل معهم » وهو يقفز في ترفعه » وهم ثابتون في أماكنهم » وهو ما أثار 
حفيظة بعضهم . وواضح : أنَّ شخصية القاضي الفاضل الجيّاشة » وقدرته علئ التكيّف . 

وذكاءه الحا » وحدسه الشديد في معرفة مواطن القوّة » والصّعف في القادة بن العوادل الح 
أَدّت إلئ ارتقائه السريع » ولكن أسلوبه الفني فسح أمامه مجالات ٠‏ وآفاقاً » وهذا يدل علئ 
أهمية اللأدب في السياسة » وعلئا تقدير رجالات الدولة في ذلك العصر للأدب » والاأدياء » 
رالرى الوا ي وحالما تولّئ القاضي الفاضل رئاسة ديوان الإنشاء؛ راح 
يعمل مع صلاح الدين على الإعداد المتدرّج للقضاء ss e‏ اول 
الخطوات في هذا الاتجاه إعداد جيش أيوبيٌ ينفذ به مخطط الانقلاب”" 


؟ ‏ القاضي الفاضل وجيش صلاح الدين : 


أخذ صلاح الدين يعمل حال تؤّليه الوزارة علئ إعداد جيش أيوبيّ ؛ ليكون نواة لجيش 
مصريٌ › يدافع به عن مصر من الغزو الإفرنجي . ولم يَخْفَ عليه تدهور وضع الجيش 
الفاطمي ؛ ؛ لأنه خبره في أثناء رحلاته الثلاث إلى مصر بين سنة 04 4ه وسنة 74 0ه وعرفه معرفة 
جيدة من حيث مصادره البشرية » والمالية » والحربية » ومن حيث تنظيمه » وفرقه المبنية على 
أساس عرقئٌ » مثل السّودان » والأرمن » والمصررّين ٠‏ والديلم » والأتراك » والعربان » 
وكان يعرف بالتفصيل وضع كلّ فرقةٍ من هذه الفرق " . وكان القاضي الفاضل قد عمل في إدارة 
هذه القوات في عهد رزّيك بن الصّالح » وساهم معها في بعض وقائعها الحربية خلال الحملة 
الفرنجية الشامية الثانية علئ مصر » وشاهد قادة الفرق المختلفة من هذه القوّات ؛ وهم يتنافسون 
فى شأن السلطة» الأمر الذي أنهك القرّات » وأضعف مصر إلى حد أصبحت تعجز معه عن 
الدفاع عن استقلالها » أو حتئ عن بقائها. وعرف القاضي الفاضل الكثير عن القوات المصرية 
عن طريق عمله معها في ديوان الجيش › وفي ديوان الإإنشاء؛ الذي كان a‏ 
الخ ا و ف و E NR‏ 


200 المصدر نفسه ص١۲٠‏ . 


(۳) القاضي الفاضل ص٦١٠‏ . 


كل فرقةٍ منها » وعلئ کل قائد من قرّادها ؛ ولم يضنّ بمعلوماتة عنها علئ صلاح الدين » بل 
وجّهه في تنظيم جيشه الأيوبي بي » وإدارته » وظلّ طوال مدّة عمله مع صلاح الدين يشرف علئ 
عساكره » يراقب إعدادها » وتنظيمها » ومواردها المالية > يصحبها من مصر إلى الشام؛ 
لتحارب مع صلاح الدين» ومن الشام إلى مصر؟؛ لتستعدّء وتتجهّز لحملات مقبلةٍ ضد 
الفرنج”''. 

ومع أن القاضي الفاضل كان رئيساً لديوان الإنشاء » ووزيراً لدولة صلاح الدين؛ إلا أنه كان 
يلِم بكل صغيرة» وكبيرة : في الجيش بحكم علاقة ديوان الإنشاء بديوان الجيش» وكان يساهم في 
إعداد الخطط الحربية» ويُشرف علئ تمويل الجيش» والأسطول» وتزويدهماء وتجهيزهما 
للجهاد» وقد واظب علئ هذه المسؤوليات طوال مدَّة عمله مع صلاح الدين”'*. 


۳ - القاضى الفاضل والقضاء على المعارضة الفاطمية : 


استمد القاضي الفاضل أسس تحركاته السياسية في بداية وزارة صلاح الدين من خبرته في 
القصور الفاطمية ».وضمن الجيوش . ومع الوزراء » والمديرين » وأدرك: أن هذه 
المؤسسات » وما تضمُّه من شخصيات وَكْدٌ للمؤامرات؛ التي لا تنتهي » ومعينٌ للڏسائس ؛ 
التي لا تنضب » وقد تعامل معها جميعاً > وشاهدها من قبل ٠‏ وأيقن أيضاً: أنها لن تتوانئ عن 
الاستنجاد بالفرنج علئ الوّغم من كل ما مرّ بها » وبالشعب المصري من مصائب » ومِحَن في 
سبيل الحفاظ علئ نفودها » ولا سيّما إذا رأت في سلطة صلاح الدين » أو في سلطة الأيوبيين 
عامّة خطراً عليها ‏ ومن نَم نه أخذ حالما خوّله صلاح الدين ما خوّله من مسؤوليات مطلقةٍ في 
الإدارة يبثٌ عيونه ضمن هذه المؤسّسات . والمجموعات ٠‏ والأفراد الذين عرفهم » وخاف 
شرّهم . اال ات :والمسموعات هذه :قل انتزت تخطط يذؤرها للقضاء ووم 
صلاح الدين » وقد تزعّم مؤتمن الخلافة تلك المجموعات » وبدأ تحؤكاته مد تولئ صلاح 
الدين. وقد كان اكتشاف المؤامرة من مسؤوليات ديوان الإنشاء » وبالذات القاضي الفاضل ؛ 
الذي ظلّ يراقب كنَّاب ديوان الإنشاء » والمسرّحين منهم بصورة خاصة . 

وقد ساهمت جهود القاضي الفاضل في كشف مؤامرة مؤتمن الخلافة » وتم القضاء على 
شوكته » وفلً صلاح الدين شوكة الأرمن » وهم الفرقة التالية للسّودان قوةً وعدداً » فأحرق داراً 
للأرمن بين القصرين » وفيها عددٌ كبير من الجنود الأرمن » معظمهم من الّماة » ولهم رواتب 
من الحكومة » وكان هؤلاء قد حاولوا أن يعرقلوا حركة قرّات صلاح الدّين في أثناء المعركة مع 


. ٠۲۷ص المصدرنقسه‎ )١( 
. المصدرنفسه ص۱۲۹‎ )۲( 


۲۹۸ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


السّودان برميهم بالنشَّابٍ » فلقوا جزاءهم » وأما من تبقى منهم؛ فنفاهم صلاح الدين إلى 
الخد 

ولقد تم إضعاف شوكة الفاطميين » بل كسرها خلال الأشهر الخمسة الأولئ من وزارة 
صلاح الدين » ثم تلاها عامان 7 تمّ خلالهما تغيير النظام الإداري المصري » وتحويله إلى نظام 
أيوبي جديد سنَّى . ولقد ساهم القاضي الفاضل في هذا التغيير؛ الذي مهّد لحكم صلاح الدين 
المطلق في مصر » وتوليته هو (القاضي الفاضل) وزارة صلاح الدين » والقضاء على الخلافة 
الفاطمية”"' . 

: إعادة التنظيم الإداري في مصر‎ - ٤ 

شرع القاضي الفاضل في تنفيذ مخطّط قلب نظام الحكم الفاطمي اا ت 
الدَواوين » والكتّاب الموالين للفاطميين » وكان بحكم عمله في الدواوين على علم برجالات 
الدولة » وأصحاب دواونيها » وكتّابها . وبولاءاتهم اللاي وميولهم المذهبية » ولقد 
صاحب بعضاً منهم » وعادى ٠‏ أو نافس بعضاًآخر » وقد واتته الفرصة للتخلص » من يستطيع 
التخلص منه » ففعل » وتخلص من عدد كبير من الكتَّاب الشيعة الإسماغيلية » والمسيحيين › 
واليهود » وغيرهم خوفاً من أن يتآمروا مع الفلول الفاطمية » أو أن يتّصلوا بالفرنج باسم 
الدواوين التي يعملون فيها . 

ولقد أشار إلئ خطر هؤلاء الكتّاب في أكثر من رسالةٍ رسمية إلئ الخليفة العباسي » وإلئ نور 
الدّين. ففي إحدئ رسائله عن صلاح الدين إلئ الخليفة المستضيء(١1ده/ 1١11/4‏ - 111/6م) 
يصف أحوال مصر في ظل الفاطميين بقوله : ولهم ١للفاطميين»‏ حواش لقصورهم من بين داع 
تتلطف في الضلال مداخله » وتصيب القلوب مخالته » ومن بين كتَّاب تفعل أقلامهم أفعال 
الأسل. ولقد ثبت صدق ظنّه فيما بعد عندما راح هؤلاء يدبّرون مؤامرة لإحباط حكم صلاح 
الدين. وكما أنّه سرّح الكتَّاب » والإداريين؛ الذين شك في ولائهم ؛ فإنّه أبقى الإداريين الذين 
ضمن ولاءهم ٠‏ والذين كان بحاجة إلى إدارتهم » ومعلوماتهم » ومساعدتهم في تطبيق مخطط 
الانقلاب › وكان في مقدّم هؤلاء الخطير د بن مماتي رئيس ديوان الجيش › وأحد أصدقاء 
القاضي الفاضل » فقد خدم ابن N lS as‏ 
على يد أسد الدّين شيركوه » وظلّ قريباً من القاضي الفاضل محيّباً إليه حتئ وفاته سنة 
6 وف يميه انه الأمعد رين شما في الذيواة 2 .ولقد اجلمن الاسيفه كوالئة 


(1) القاضي الفاضل ص ١١١‏ إلى ٠١۳‏ . 
(0) القاضى الفاضل ص ١١55‏ . 
0 النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين ص 6١‏ - 97 . 


للقاضي الفاضل ؛ الذي كان يعتمد على إدارته » وولائه أثناء غيابه عن مصر . 

ورعئا القاضي الفاضل أيضاً الأثير بن بيان » صاحب ديوان النظر » وأبقاه في منصبه » وهو 

فيين نضا ٤‏ وا بن بيان هذا أكبر من القاضي الفاضل سنا 2 وكان يعمل في ديوان الونشاء عندما 
الاو o E E ERS Gs GORE AS‏ 
القاضي الفاضل يعمل مع ابن بيان » ويعتمد عليه حين تقدَّم ابن بيان في السنْ » وعجز عن 
العمل » فقرّر له القاضي الفاضل معاشاً يستعين به" » وأبقى أبا الحسن المخزومي -وهو 
سنيٌ ‏ ناظراً لديوان المجلس » بينما أمسك هو برئاسة ديوان الإنشاء بالإضافة إلى' الإدارة العامة 
كوزير » وشرع القاضي في توجيه هذه الدَّواوين بمساعدتهم إلئ خدمة أهداف صلاح الدين . 
ودولته”'' » ومشروعه الإسلامي الكبير. 

ه ‏ القاضي الفاضل والإحياء السُني في مصر : 

كانت اللإسكندرية مركزا للإحياء السنّي في مصر . وقد تمّ ذلك على يد علماء قصدوها من 
المغرب » مثل آبي بكر الطرطوشي › ومن المشرق » مثل السّلفي » وأسّسوا فيها مدارس كان 
لها أثر كبير في الإحياء السني » وفي حركة الجهاد ضدّ الفرنج » وهذا يفسّر مساندة أهالي 
الإسكندرية لأسد الدين - وصلاح الدين و القاهرة فلم تحظ كالإسكندية بمدارس » وفقهاء 

للسئّة » ولكن الوضع تغيّر مع ظهور صلاح الدين على المسرح السياسي . فمع أن نور الدين › 
وأسد الدين كانا قد استفادا من بعض آهل السنة قبل وزارة صلاح الدين للحصول على ار 
شعبية لحركتهما داخل مصر ؛ فال هذه العناصر وحدها لم تكن كافية » وكان هناك حاجة إلى 
ثورة ثقافية في مصر » يتم من خلالها إعادة مصر إلى المذهب السني بالتدريج . 

وقد بدأ صلاح الدين إصلاحاته في مصر » وحتئ قبل القضاء النهائي علئ الفاطميين بتأسيس 
عدد من المدارس علئ المذاهب الأربعة » بنئ أولها للمذهب الشافعي علئ أنقاض خن 
المعونة » السّجن الذي ضم الكثير من قادة مصر سنة 55 0ه/ ۰ 11١1م‏ ولعلّها أصبحت 
أوّل مدرسة من نوعها في مصر » كما أنشأ سنة 05757ه/ اا يع 
عمرو بن العاص » عرفت بالقمحية > وأسس تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب » ابن خي 
صلاح الدين ا للشافعية » أوقف عليها عدَّة ا كانت هذه المدارس بداية حر كوّبنائية 
سنية » ساهم فيها كثيرون من الأيوبيين » وأمرائهم خلال حكم صلاح الدين في مصر فيما بعد , 
كما ساهم فيها القاضي الفاضل بمدرسة من أغنى هذه المدارس؛ إذ رصد فيها قسماً كبيراً من 


)۱( القاضي الفاضل ص ١١0‏ . 
(۳) الخطط(5/ 555). 


خزانة كتب الفاطميين . وإن تكن فكرة إنشاء المدارس السنية مستوردة من الشام على غرار 
ما فعله نور الدين فيها من إنشاء مدراس شبيهة بمناهجها » وموضوعات تدريسها في المدرسة 
النظامية ببغداد؛ فإن تمويل هذه المدارس » واختيار المدرسين فيها كان ضمن مسؤوليات 
القاضي الفاضل . 

فمن ضمن إصلاحاته الإدارية في فترة وزارة صلاح الدين فصل ديوان الأحباس الفاطمي ؛ 
الذئ كان يشترف:غلئ إذازة: الموسسات: الدينية + .وتمؤيلها . وتزويذها عن.ديوان الأموال ء 
وجعله ديواناً مستقلاً تحت إدارة الوزير مباشرة (أي : صلاح الدين) قبل القضاء على الفاطميين › 
وتحت إدارته هو بعد القضاء عليهم > ومن ثم فقد كان المسؤول الأكبر عن إدارة هذه المؤسّسات 
المهمة' دوعن اعشان الند كسمن انها وقةاءالقراث. + والتحديكة ع والؤقاظ + وألا >¿ 
وكان هؤلاء جميعاً من وسائط التغيير. وكان من المعروف: أنَّ صلاح الدين كان يعتمد علئ 
خبرة القاضي الفاضل في اختيار هؤلاء؛ وهو في مصر » وظل على ذلك عندما انتقل إلى الشام؛ 
إذ كان يستشيره في الناحيتين التربوية » والدينية » وبعد أن هيّاً صلاح الدين المصريين 
للانقلاب » وقلّم أظفار المؤسّسة مّسة الفاطمية ‏ كما ذكرنا ‏ بدأ بالإعداد للقضاء نهائياً على شعائر 
الخلافة الفاطمية - ففي سنة 00 أبطل الأذان «بحيَ على خير العمل » محمد . 
وعلينٌ خير البشر» ويعلق المقريزي بأنَّ هذه أوّل وصمةٍ دخلت علئ الدّولة”'". 

* ثم أمر بعد ذلك في يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة ٥٦٥‏ ھ/ ١۱١۱۹۹‏ - ١۷٠١م‏ » بأن 
e‏ الراشدون ay‏ 


الخطيب قول MRS‏ لدينك9©؟ . 


* وولَئ القضاء في القاهرة للفقيه عيسئ الهكاري . وهو كرديٌ من أقرب المقرّبين إلئ 
صلاح الدين » وقد فعل هذا كبدايةٍ لتحويل الولاء في القاهرة؛ التي كان أغلب أهلها من 
امام 

* كما عزل قضاة مصر من الشّيعة » واستولئ بعدها علئ ممتلكات العاضد » وعلئ 
القصور » وسلمها إلى الطواشي بهاء الدّين قراقوش الأسدي » فتحكّم في مصر » وصار يراقب 


() القاضى الفاضل ص٣١٠‏ . 
(۲) اتعاظ الحنفاء (۳/ .)۳٠۷‏ 
(۳) اتعاظ الحنفاء (۳/ )۳١۷‏ . 
(6) المصدر نفسه (۳۱۸/۳). 


)0( القاضي الفاضل ص۷١٠ ١‏ 


كلَّ صغيرةٍ » وكبيرة فيه » حتئ أصبح الخليفة العاضد كالمعتقل في قصره”'" . 

#وفي بداية سنة /451ه ا ء 11١1/1١‏ 177١م‏ قطع صلاح الدين الخطبة للفاطميين » وكان 
قطعها بالتدريج أيضاً » ففي الجمعة الأولئ في محرم ۱۱۷۱/۵٥۵٩۷‏ - ۷۲٠۱م‏ حذف اسم 
العاضد من الخطبة » وفي الخطبة الثانية خطب باسم الخليفة المستضيء بأمر الله أبي محمد 
الحسن بن المستنجد بالله » وقطعت الخطبة الفاطمية'. 

وقد توفي العاضد في العاشر من محرم VY ١١١١/۵٥٦۷‏ وقد اختلفت هذه 
العاشوراء عمًّا تعود المصريون عليه من إشراف الدّولة الفاطمية علئ البدع في يوم عاشوراء من 
خطب مدميةٍ للقلوب ٠‏ وينعتون إلئ مراث مؤثرة في آل عليٌ - رضي الله عنه ‏ تثير في نفوسهم 
الكثير من الأحقاد بواسطة القصص الموضوعة » والأكاذيب المفضوحة » ويسبُون الخلفاء من 
الراشدين » وأمويّين » ثم ينصرفون إلئ بيوتهم؛ ليأكلوا القمح المسلوق . والعدس » وغيرها 

من المأكولات التي توارثتها أجيال بعدهم » وعرفت بعاشوراء حتئ وقتنا الحاضر » ثم 
يصبحون في اليوم التالي ؛ ليبدؤوا عاماً جديداً من حياتهم » وأنظارهم موجّهة إل حكامهم . 
وكان الخليفة يحتجب في قصره يوم عاشوراء » وعند الضحئ يركب قاضي القضاة » والشّهود 
في لباس خاصٌ » ويذهبون إلى مشهد الحسين المزعوم › فيجلسون » ومعهم قَرّاء القصر . 
والخطباء » فيدخل الوزير إلى صدر المجلس؛ وعلى جانبيه القاضي › والدّاعي » ويشرع 
القرّاء في تلاوة القرآن نوبة نوبة » والجميع خشوع » وما أن ينتهوا من قراءتهم حتى يقوم 
الشعراء- وهم عادة من غير شعراء القصر -فينشدون أشعاراً أعذّوها لهذه المناسبة المهمة › 
وكانت أشعارهم رثاء أهل البيت » فإن كان الوزير رافضياً؛ تغالوا » وإن كان سئياً؛ اقتضدوا. 
ويظلون علىا هذه الحال مدَّة ثلاث ساعات . 

وبعد الانتهاء ا 
يغادر الوزير؟ وهو يمنديل صخير إلى بيته » وأا قاضي القضاة » والداعي » ومن رافقهما؛ 
فيذهبون إلئ باب الذُهب من القصر؛ حيث يرون منظراً يختلف عمًا تعرّدوا عليه » فالسجاجيد 
الثمينة قد طؤيت؟ لتحلّ شحلها جصر بسيطة » وضاحب البات جال يتعظرهم .. فببجلسؤن »+ 
والناس من وجهاء البلد » والعلماء » والفقهاء؛ والعسكر حولهم . أو بجانبهم » فيقرأ قرّاء 
القرآن ثانية » كما ينشد المنشدون » فيكون الحاضرين ثانية » ثم يفرش سماط الحزن » وفيه 
نحو آلف زئدية :مخ العدين ». والملوحات : والميكللانت .:: والآجتان + :والالبات © و اعشال 


(۱) اتعاظ الحنفاء (۳/ ۳۲۵ .)۳۲٣-‏ 
e Oat ©‏ 
(۳) القاضي الفاضل ص۷١٠‏ . 


التّحل » والفطير » والخبز المغيرٌ لونه بالقصد. ووقت الظهر يقف صاحب الباب » وصاحب 
المائدة » فيّدخلان الناس للأكل » فيكون أول الداخلين القاضى . والدّاعى » ويجلس بقربهما 
صاحب الباب نيابة عن الوزير » ثم يدخل من يريد أن يأكل الاش و وبعد الانتهاء من الأكل 
يغادر الجميع القاعدة » ويطوف النائحون في القاهرة » ويغلق النّجّار حوانيتهم حتئ العصر . 
ثم يفتحونها''' » وتعود الحياة إلئ طبيعتها بعد هذه البدع. ولكم اشتراك القاضي الفاضل في 
هذه الاحتفالات بحكم عمله » وقربه من المؤسّسة الفاطمية » لكنّ هذه العاشوراء اختلفت عمًا 
تعوّد المصريون عليه » فليس هناك قاضي قضاة » ولا داعي دعاة؛ لأنهما عزلا » وليس هناك 
منشدون ٠‏ ولا نائحون يطوفون في شوارع القاهرة؛ لأنَّ اليوم كان معدا لنوع آخر من الاحتفال . 
وهو الاحتفال بالقضاء على هذه الطقوس ٠‏ والمراسيم؛ التي مارسها المصريون أكثر من مئتي 
عام » والقضاء على واضعي هذه الطقوس ٠‏ والمراسيم بشتئ رموزها » ومفاهيمها. ولم يذهب 
صلاح الدين إلى المشهد الحسيني ‏ المزعوم ‏ كعادة الوزير » بل ذهب إلى جامع عمرو بن 
العاص للصّلاة » فصلئ » ومعه عددٌ من أهالي الشام » ومصر › وجلس بعد الصلاة جانباً . 
وبقربه القاضي الفاضل يتباحثان فيما أنجزاه منذ الجمعة السابقة التي تم فيها إلغاء الخلافة 
الفاطمية » وأثبتت فيها الدَّعوة للخليفة العباسى » فدخل أحد الجنود مسرعاً » وتوجّه إليهما ‏ 
وقال لهم شيئاً » وخرج ٠‏ فنظر كلّ من صلاح الدين ٠‏ والقاضي الفاضل أحدهما إلئ الآخر » 
فغمز القاضي الفاضل إليه » وابتسما ابتسامة ارتياح » وحبور. 


ثم سرعان ما غيّر صلاح الدين تعبير وجهه » وقال: لو عرفنا: أنه - أي الخليفة العاضد- 
يموت في هذا اليوم ما عَصّصّناه برفع اسمه من الخطبة. فضحك القاضي الفاضل ٠»‏ ورد عليه 
قاتلا : يا مولاي! لوعلم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة؛ لم يمت "! فابتسم الحاضرون لهذه 
المداعبة الكلامية بين الوزير صلاح الدين » وكاتبه » ومستشاره؛ التي انطوت فيها آخر صفحة 
من صفحات تاريخ الدولة الفاطمية » فقد توفي العاضد آخر الخلفاء في هذا اليوم يوم عاشوراء 
سنة ٥١۷‏ ه/ ١۷٠م‏ أي : يوم ذكر مقتل الحسين بن على » رضي الله عنهما . 


- القاضى الفاضل والقضاء على الدولة الفاطمية : 


لقد اشا المؤرخ المصري المقريزي ال الوق الذي قام به القاضى الماضل فى الانقللاب 
علئ الفاطميين بقوله: واستعان صلاح الدين به (أي : بالقاضي الفاضل) علئا ما أراد من إزالة 


.)٤۹۰٩-_ ٤۳۲-٤۳۱ /۱( الخطط‎ )١( 
. آخبار الدولتین نقلاً عن القاضي الفاضل ص19‎ )۲( 
. القاضى الفاضل ص19‎ )۳( 


الدّولة الفاطمية ؛ حتى نّم مراده » فجعله وزيره » ومستشاره' وا ل امعان تفي إل قوز 
القاضي الفاضل في تنفيذ مخطّط صلاح الدين في القضاء على الدولة الفاطمية › » كما أن أختيار 
صلاح الدين القاضي الفاضل وزيراً له ما هو إلا تعبير عن تقدير صلاح الدين لدور القاضي 
الفاضل في اال الخطير » وفى تأسيس قواعد الدّولة الأيوبية؛ التى سبقت هذا 
السخطط: » وهذ] الأععيان شير ايض إلا ارا ان ور ای ادا 
في إطاحة الفاطميين » وبأهمية القاضي الفاضل لخطط صلاح الدين المستقبلية » ولقد ظل 
صلاح الدين يجني ثمرة اختياره القاضي الفاضل وزيراله حتئ وفاته » ولقد كانت أعمال القاضي 
الفاضل في الإدارة المصرية منذ عهد أسد الدين » وأقواله في كتاباته في عهد صلاح الدين تشير 
إلئ دوره الكبير في دعم الوجودالسُني في مصر . 


ولقد سعئ من خلال مخطط سئي واسع للقضاء علئ عوامل الانقسام الديني في العالم 
الإسلامي » وحماية مصر من الاجتياح الفرنجي > واستعادة فلسطين » وقد واتته الفرصة 
تحقيق هذه الأهداف مع صلاح الدين » وسارع إلى تحقيقها" . فقد رأئ في صلاح الدين مثالاً 
للقاتد القادر على أن ينقذ مصر من الخطر الفرنجي من ناحية » وأن يقدّم لأمته الكثير » ولذلك 
منح صلاح الدين مصادره الوافرة من معلومات » وتجربة » وإدارة » وأدب » وشعر » وأسّس 
بمساعدته » والتعاون معه شيئاً من الاستقرار الداخلى لمصر بعد كلّ ما دهاها » ودهئا شعبها من 
محنِ » ومصائب . ٠‏ 


وأدرك صلاح الدين: أنَّ القاضي الفاضل إنسانٌ عظيم عقلاً » وعلماً » ومكانة » وفي إمكانه 
أن يوصله إلى أهدافه في مصر من خلال مصادره الوافرة . وهكذا تضافر الرجلان علئ تحقيق غاية 
كوي اا ا اا ق نے ا اا 
ورل درا علا ب جح بن راف الا > زمرو > رات ون هف ر ار 
له » وصبر مع الأيام لتحقيقه » واستنشق رياح التاريخ حين هبّت » واعتقد: أن طريق الإسلام 
هو طريق أهل السّنة » وكل طريق غيره لا يوصل إلا إلئ الخلاف » وتبديد الإيمان » والقوئ. 
وما غابت أرض فلسطين عن باله » وعندما لاحت فرصة استعادتها » وأيقن بصدق صلاح الدين 
في الجهاد من أجلها؛ اشتدّت عزيمته » وشدت رحاله » ولئن أوصله اختياره إلئ سدَةٍ عاليةٍ » 
فأصبح في دولة صلاح الدين وزير الدولة » والرجل الثاني فيها » فإنّه حقق بذلك كل ما يطمح 


رجل السياسة إليه من نجاح أهدافه » وقضيته بمساهمته في التخطيط » والعمل . » كما حقق 


.)١5557/؟(ططخلا‎ )١( 
.١4١ص القاضي الفاضل‎ )0( 
.١6ال المصدر نفسه ص‎ )۳( 


نجاحه هو ء وعلوَ أمره ¢ اه مد ال غت ال د ¢ ا 


كان القاضي الفاضل المتحدّث الرسمي بلسان السّلطان صلاح الدين في الداخل › 
والخارج » وكان علئ حدّ قول ابن كثير : sS‏ كارا ملطان شد 
بفضله » فيقول: لا تطنُوا أني ملكت البلاد بسيوفكم » بل بقلم الفاضل”". وقد بلغ القاضي 
الفاضل مكانة سامية في الدّولة » فكان الساعد الأيمن لصلاح الدين؛ إذ جعله : وزيره » ومشيره 
بحيث كان لا يُصدر أمراً إلا عن مشورته » ولا ينفذ شيئاً إلا عن رأيه » ولا يحكم في قضيةٍ إلا 


000 


نَّ هذا العالم الرّباني يعلّمنا دروساً مهمة » منها: عدم الانعزال عن الشأن العام » والعمل 
الاجتماعي » والحكومي ٠‏ والحرص علئ كسب الخيرات » وأهمية التميّز في أداء العمل . 
الك بيع أهل السسنة » والتعاون مع إخوائه ف العقيلةة المحييحة + بوتوظرف القدرات > 
والإمكانات لخدمة المشروع السّني؛ فقد قدّم لصلاح الدين لجح ال ا العم 
العملية » ولم يبخل عليه برأي » ولا مشورة . ولا تجربة » كما أنَّ حياة هذا الّجل مدرسة في 
فهم مقاصد الشريعة » وفقه المصالح . والمفاسد . وبناء الدولة » وزوالها » كما نتعلم منه 
- وهو الدّجل المفكر ء والمفتي 2 الكبير في دولة صلاح الدين ‏ أهمية معاملة عامّة الشيعة 
بقوانين العدل » ومحبة الخير لهم » وعدم سفك دمائهم » والحرص على تعليمهم » وإنما 
يكون استخدام القوّة ضدًّ المؤامرات . والتكثّلات العسكرية » ومع من لا يجدي معهم إلا 
استخدام القَوّة . 

: القاضي الفاضل والجهاد‎ - ١ 

صحب القاضي الفاضل صلاح الدين في جميع غزواته ببلاد الشام » ثم أقام بمصر؛ ليشرف 
علئ الإدارة المالية » ويعمل علئ تجهيز الجيش » والأسطول » وبعدئذٍ عاد إلئ بلاد الشام 
بجوار صلاح الدين e‏ 2 ووفاته مع القاضي ابن شدَّاد سنة 
۹ه/ ۱۱۹۳م . وهناك مواقف حاسمة للقاضي الفاضل تؤكّد مكانته » وعلوٌ منزلته في 
الدولة الصلاحية » فعندما كان السّلطان صلاح الدين مقيماً علئ مرج الصفر في بلاد الشام عام 
١لاده/‏ 76١1م‏ طلب الصليبيون الهدنة منه » فأجابهم إلى ذلك مضطراً «لأنَّ الشام كان مجدباً» 


(۱) القاضى الفاضل ص59١‏ . 

© لدا ر الها غا غ دود الا الغا ا 
(۳) النجوم الزاهرة(١/۷١١أ٠).‏ 

Ng TEN "5 
.)5١“ 2 ۲۰۲ /۷( وفیات الاعیان‎ )٥( 


المبحث الرابع: مكانة العلماء > والفقهاء عند صلاخ الدين الأيوبي f*0‏ 
ا ۹ ي 


ثم أرسل جيشه في صحبة القاضي الفاضل إلئ الدّيار المصرية؛ حتئ يستريح أفراد الجيش بها من 
احية » ولخوفه من حدوث أي اضطرابات في مصر أثناء غيابه عنها من ناحية أخرئا » ولذلك 
كان إرساله للجيش بصحبة القاضي الفاضل غاية الحزم » والتدبير + التحفظ :ها استحد من 
الممالك شرا عله هالا" . 

وإلئ جانب ذلك كان القاضي الفاضل دائماً يلازم الشلطان صلاح الدين في جهاده » ولعل 

ما يؤكد ذلك تلك الرسالة التي بعث بها إلئ السّلطان صلاح الدين يعتذر فيها عن عدم مشاركته في 
الجهاد ضدً الصليبيين على حارم سنة ٥۷۴‏ ه/ ۷۷١١م‏ » > لرغبته في أداء فريضة الحج ٠‏ فيقول 
ابن واصل : وتخلّف القاضي الفاضل بمصر بنية الح في السنة القابلة » ووصل منه كتاب إلى 
السّلطان يذكر فيه : وأمًا تأسف المولى علئا أوقاتٍ تنقضي عاطلة من الفريضة ؛ التي خرج من بيته 
لأجلها » وتجدّد العوائق؛ التي لا يوصل إلئ آخرها حبلها؛ فللمولى نية رشده » أوليس الله 
بعالم بعبده » وهو سبحانه لا يسأل الفاعل عن تمام فعله » لأنه غير مقدور له » ولكن عن النية؛ 
لأنها محل تكليف الطاعة » وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة» وإذا كان المولى 
آخذاً من أسباب الجهاد» وتنظيف الطرق إلى المراد؛ فهو في طاعة قد من الله عليه بطول أمدها › 
وهو منه علئ أمل في نجح موعدها ؛ والثواب علئ قدر مشقته » وإنماعظم الح لأجل جهده › 
وبعد شقته » ولو أنَّ المولئ فتح الفتوح العظام في أوّل الأيام » وفصل القضية بين أهل الشرك › 
وأهل الإسلام ؟ ؛ لكانت تكاليف الجهاد قد قضيت » وصحائف البرٌ المكتسبة بالمرابطة › 
والانتظار قد طويت”" 

- القاضي الفاضل الأديب : 

برز القاضي الفاضل في عصره ه كأديب » ونُسبت إليه مدرسة نثرية عرفت بمدرسة القاضي 
الفاضل في النثو لك نين الأدياء » وكإداريٌ قدير » وضعته إدارته في صف الوزراء 
النابغين » وكإنسانٍ كرّرس حياته لخدمة الشعوب التي أحتكٌ بها » وفي الجهاد لتحرير مناطق 
إسلامية اغتصبتها شعوبٌ غربيةٌ قسراً » وقد أجاد القيام بأدواره العديدة كلَّ الإجادة » حتى إل 
المؤرخين اعتبروه نموذجاً للإنسان المثالي في عصره » ويقف الكثيرون في حيرة أمام أسلوب 
القاضي الفاضل -وإن صعب على البعض فهمه يدل على ثقافة واسعةٍ » وإطلاع دقيق على 
الآدب » والحديث » والفقه > وغيرها من العلوم » وعلئ فهم عميق للقرآن 00 
كان يملك أكبر مكتبة في عصره » تغلَّى المؤرخون بها » وأشادوا بمحتواها » كما ذكروا: أن 
ما فيها بلغ المئة لف » و ف ا و ن 


.)۷۹/۱۰( الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ۳٤۹ مفرج الکروب (۲/ 1۸) والقاضي الفاضل ص‎ )۲( 





إذازيا أ وسناشيا ٠‏ فحبيب يل كان أيضا أسعاذا كبر امن أمناتةة فصر + أمظ قرة تقاصدة 
في التدريس ٠»‏ وتثقيف الأجيال المقبلة » ويمثل أسلوب القاضي الفاضل طريقة ثالثة في 
التعبير » اختصت اللغة العربية بها إلى جانب الطريقتين الشائعتين في الآداب الأخرئ » وهما: 
الشعر » والنثر المرسل » لكن التعبير الأدبي العربي يحتوي على ثلاثة نماذج : أولها ء 
وأقدمها » النموذج الشعري الذي تصل منابعه إلئ الشّعر الجاهلي ٠‏ ويمتد تدفقه إلئ عصرنا 
الحالي » والأسلوب الثاني أسلوب التثر المرسل» وهو الذي كتبت به كتب التاريخ» والفلسفة» 
والفقه» والأصول . والتفسير » والعلوم » وغيرها مما أبدعه العقل العربي ٠‏ والإسلامي . وأما 
الأسلوبيه الثالق فق اسلوثب. الشن الف ٠‏ ونخد ف هذا الاب اديب :المقامات: > :وادت 
الرسائل ؛ الذي يعود إلى بداية التغيير الأدبى النثري متمّلاٌ فى عبد الحميد الكاتب » وكان هذا 
الأسلوت فى عضر القاضى الفاضل :> وآمفاله من أبناء غضرة هو الأساوف القبول تي التعبير:. 
لا من ناحية بلاغته فحسب ٠‏ بل من ناحية تأثيره أيضاً . فالرٌسائل التي كتبها القاضي الفاضل . 
وأمثاله من أبناء عصره كانت بيانات سياسية » واجتماعية » ومقاماتٍ تحمل مختلف 
المعاني”" ومما ينفي عن هذه الرسائل أنه شكهة بالسية آل مسحو الأسلوب . والتعبير 
اللغوي ما تحتويه في صلبها من إشارات إلى الآدب» والحكم. والأمثال. والأحاديث 
الشريفة » واقتباس من كتاب الله » فضلاً عن الصّور التي تستخدمها لتواكب الأحداث”" . 

1 دعوته إلئ الوحدة بعد وفاة صلاح الدين : 

ظل القاضي الفاضل محافظاً علئ مكانته المعنوية في البلاد بعد وفاة صلاح الدين » فاهتمّ 
العزيز عثمان ملك مصر بأمره » وأكرمه » وانّخذ منه ناصحاً » ومشيراً؛ إلا أن القاضي الفاضل 
لم يُظهر تهافتاً » أو اندفاعاً على التدحل في أمور الدولة » فقد آثر الانعزال عن العالم السياسي » 
وتكريس الأعوام الباقية من حياته لمدرسته الفاضلية . ولا شك في أن اعتزاله السياسة في هذه 
STS‏ 
وتوصل في عهده إلى مركز عالٍ لم يكن غيره يحلم بالوصول إليه في عهده » كما كرّس قسماً 
كبيراً من حياته في نصحه » وإرشاده . » وهبه كلّ ما في وسعه من محبةٍ » وإخلاص ؛ 
و اواو ال عا ا 
الحياة بعد موته كل ذلك ظاهرٌ في عددٍ من رسائله التي أشار فيها إلئ أمنيته بلقاء صلاح الدين في 
الا : وما بايعنا الدنيا علئ أنّا خالدون فيها مع الأحبّة » ولا أنَّ الموت غير زايرنا؛ وإن أطال 
الغيبة » والأحبّة الراحلون عا إن اشتقنا إليهم ؛ فإِنَّ الأيام مراحلنا؛ التي تدنينامنهم › والأنفاس 


0 
حتی 





(۱) القاضي الفاضل ص۹٤۳ .٠٠١ ٠‏ 
(۲) القاضى الفاضل ص٠٠"‏ . 


المبحث الرابم: مكانة العلماء » والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبي ۳۷ 
ES‏ 


خحطواتنا ؛ التي تخطو بنا نحوهم › الجن في كل يوم ا 
عليهم › » فكيف لا ينقص الحزن بمقدار ما فنص السا 


ولم يترك مناسبة تمو من دون ذكر صلاح الدين » فقد كان إذا رأئ معارفه؛ تذكّره » وإذا رأئ 
الناس من حوله › ووذك:ضورتةه لاط هة 5 ذكر لعماد الدين في إحدئ رسائله قوله : وَلِسَلوة 
الأيام موعد هو الحشر » وان ليلة لقائه هي ليلة القدر » ولقد حي » فطابت الحياة » وتوقاء 
الله » فطابت الوفاة » وإن امرأ يحسن به الضدَّان -وَهُما ما هما ومولى يطيب به الطوران - 
والحياة بالطيب أولاهما ‏ لمعزورةٌ فيه القلوب إذا خضعت تحت وطأة الخفقان » والجفون إذا 
أمررت عليها مؤرة الهملان”'* . كما أنه لم يعد المحرّك السياسي للدولة بعد وفاة صلاح الدين » 
فقد تقسّمت الدولة » وتقسّمٌ العمل الذي كان يقوم به زمن صلاح الدين بين أشخاص عديدين » 
بينهم أشخاص لم يكن راضياً عن تصرّفاتهم زمن تنفذه » كصفي الدين بن شكر وزير الملك 
العادل » وضياء الدين وزير الملك الأفضل ؛ الذي حاول أن يبعده عن أصحاب أبيه » 
ومستشاريه منذ البداية . 


ولقد أدرك القاضي الفاضل نهاية مسيرته بوفاة صلاح الدين » وعبّر عن مشاعره ببعض 
رسائله الإخوانية » يذكر في إحداها ؛ وقد تيمت بالحياة » فبعد أن كنت ممّن أخدمه بمكان 
العين ؛ صرت بمكان القذاة » والأعمار أكثرها الأكدار ؛ إلا أنَّ أشدّها مؤونة ما كان في أواخر 
المدد؛ حيث يكون المرء في أواخر الجلد”". ويمكن القول: أنه تبدّد بوفاة صلاح الدين حلم 
كبير كدّس القاضي الفاضل له قسطاً كبيراً من حياته » فقد تقسّمت البلاد التي طالما سعئ 
لتوحيدها » وتقويتها بين أبناء صلاح الدين الذين راحوا يتنافسون في شأنها » ويتناحرون 
مدفوعين بأنانيتهم . > مُخفلین آمر العدو الرابض على حدودهم › > فراح يدعوهم إلى التحالف › 
ويحاول التقريب بينهم » ولم يترك مناسبة تمؤ دون أن يذگرهم بضرورة توحيد الصف . » فكتب 
للملك الظاهر بن صلاح الدين ضمن رسالة عزاءٍ بوالده يقول : : وأمًا لائح الأمر فإنه إن وقع اتفاق 
فماعدتم إلا شخصه الكريم > وإن كان غير ذلك فالمصائب المستقبلية آهونها موته > وهو الهول 


ا 1 2 
وقد قام القاضي الفاضل بدور في الصلح بين العزيز عثمان بن صلاح الدين ملك مصر › 


."”55 المصدر نفسه ص‎ )١( 
. "٤٥ص القاضى الفاضل‎ )۳( 
. "٤٥ص والقاضي الفاضل‎ )٠٠٠ /۷( وفيات الأعيان‎ )٤( 


777 م کک سيب کا سس لاسلس يج 


والأفضل بن صلاح الدّين ملك الشام''' » وعمل على شد أزر العادل أبي بكر أخي صلاح الدين 
أكبر أقارب صلاح الدين » وأكثرهم خبرة؛ لكي يقف وقفاتٍ صامدة كأخيه ضد الخطر 
الصليبي › > فكتب له في إحدئ رسائله سنة 591ه/97١1١م:‏ وما تجدّد من وصول العدول 
اللعين إلئ جانب بيروت » وخطر البلاد ما أذهل كل مرضعة » وأوقع في ضائقة تنفق الأفكار 
فيها من سعة ٠‏ وللإسلام اليوم قدمٌ وإن زلت زلٌَ؛ وهمّة وإن ملت؛ فإن النّصر منها ملّ » وتلك 
القدم قدم العادلية » وتلك الهمّة الهمّة السابقة بقة السيفية » فالله الله ثبتوا ذلك الفؤاد » ودقُوا ذلك 
المهاد » واسهروا في الله » فليست بليلة رقاد » ولا يُنظر في حديث زيدٍ » ولا عمرو » ولا أنَّ 
فلانا نفع » وضر ء ولا أنَّ الجماعة مَنْ جاء » ولا أن فيهم من مرّ. انظروا إلى أنكم الإسلام 
كله » برز إلئ الشرك كله » وأنكم ظل الله > فإن صَمّمتم تلك النسبة فإن الله لا ناسخ لظلّه » 
ل ل ل 
هي إلا غمرةٌ » وتنجلي ٠‏ ومَيْعَة » وتنقضي . وليلة » وتصبح » وتجارةٌ » وترب”' لك 
ا ٠‏ فراح يتحسرٌ علئ انفراط العِقد؛ الذي جمعه مع 
صلاح الدين » ويزداد بأساً » وانعزالاً. 


وكان للأمراض التي تراكمت علئ القاضي الفاضل أثْرٌ في ابتعاده عن الجر السياسي » فقد 
كان ضعيف البنية » كثير المرض + وكات هذا يَؤخّرِه عن الاشتراك في بعض الغزوات عندماكان 
صلاح الدين حياً » وفي رسائله كثِيد من الإشارة إلىا مرضه » وضعفه اللذين ازدادا بعد وفاة 
صلاح الدين”ا > وقد ذكر في إحداها إلئ صديقه العماد الأصفهاني قوله: وسيدنا يعلم كيف 
حال الكبير إذا فقد الصّغير » والضّعيف المتثاقل إذا نودي للنفير » ما كأني عرفت الأيام إلا في 
هذه الأيام » ولا كأنّ الدنيا لبستها إلا علئ أن يخلعني الحِمّام » فقد توقّعت أمر الله أن يطرقني 
ياتاً؛ وآنا نائم » أو ضحى؛ واا هات ٠‏ کا کب إلبه في إجلق رمائك بف حال الجسادة 
قائلاً : : وأصدرت هذه الخدمة ورجلاي قد عام النقرس إلى تقييدهما » وتصفيرهما بالألطخة › 
وتسويدهما » جني طريحٌ » وما فيّ صحيح إلا سقمي . فإنه صحيحٌ » وإذا خلوت إلى شيطان 
المرض؛ أصي” . وكتب إليه رسالة أخرئ قائلاً: وأما أحوالي في جسمي؛ فلا تسأل عن 
تداعي البنية » المفاصل مذهبة » والأسنان مضمدةٌ » والنقرس يغلي » وزيادة كالتّقص زيادة 





.750 القاضي الفاضل ص‎ )١( 

(۲) كتاب الروضتين نقلاً عن القاضي الفاضل ص55 ”7. 
(۳) القاضی الفاضل ص٦٤"‏ . 
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() المصدر نفسه ص۷٤"‏ . 


المبحث الرابع: مكانة العلماء » والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبي ۳۰۹ 
کا کل س سسس 


الا ا وف اا ا اة لا ا ا واعلاق العلمان؟ 
وها ا مااع القيرونة أو م ال و ن 
الخدمة » فأجوع » ولا أقول: أطعموني » وأظما » ولاأقول: اسقونيء وألقيت بيدي. 
وقلت: مرُواء ومددت رجلي» وقلت: - جۇوا . 


: وفاته‎ - ١ 


توفي القاضي الفاضل بعد كلَّ هذه الآلام الجسمية » والمعنوية في السَّادس من ربيع الأول 
5ه  .‏ . قال العماد الأصفهاني في حوادث هذه السنة ناعياً إيّاهِ : تمّت الرزيّة الكبرئ » 
والبليّة العظمئ و ا » والدنيا » وذلك بانتقال القاضي من دار الفناء إلى 
دار البقاء في داره بالقاهرة 31 . وذكر في وفاته : أنه عمل ليلة العشاء السابقة لوفاته في مدرسته » 
وجلس مع الفقيه ابن سلامة مدرّسها » وتححدث معه ما شاء » وشوهد من كل ليلة أبن » 
وأبسم » وأهثْنََّ » وقد طابت المحاضرة » وطالت المسامرة » وانفصل إلئ منزله صحيح 
البدن » فصيح اللسان » وقال لغلامه: رنب حوائج الحمَّام » وعرّفني حتى أقضي مُنى المنام . 
فوافاه سحراً للإعلام » فما أكترث بصوت الغلام » ولم يدر أن كلم الجمام حَمي من الكلام . 
وأن وثوقه بطهارته من الكوثر أغنّاه من الحمّام » فبادر إليه والده فألفاه وهو ساكت باهت . 
فعرف أنَّ القدر له باغثٌ » فلبث يومه لا يُسمع له إلا أنينٌ خفيٌ علم منه أنه بعهد الله وفيٌّ » ثم 
ب 

SE CV ose‏ وى شهدا حميدا نوناك الله تعالن 
ال ات دا ی وا خر ان ع وان و ی ع ردد ایر وه من جال اليقاء 
ف کل کو ولاه ينق في مدَّة حياته عمل صالحاً إلا قدّمه » ولا عهداً في الجنّة إلا 
كمف و عفدا ف ال إلا آرمه فان صتائحة فى الرفايء وأرفافة غل شل الخبرات 
نازر عا الخمات ٠‏ ل هاا اة لكك اع العمل ال برع الات راان طا 
الشافعية» والمالكيّة عند داره بالمدرسة » والأيتام بالكلاب » والخيرات الدارّه على الأيام » 
فكانت له حياةٌ ثانية إلى يوم البعث » وإعادة حياة الأنام. . . إلئ أن قال: والسّلطان رحمه الله 
-أي: صلاح الدين -من مفتتحات فتوحه ومختتماتهاء ومبادىء أمور دولته» وغاياتهاء ما افتتح 


© ال 

© القاضى الفاضل صن م2 
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الأقاليم إلا بأقاليد آرابه» وآرائه» ومقاليد غِناف وغّنائه7" . 

ثانياً: الحافظ السلفى: 

هو الحافظ أبو الاه اة بن محمد بن أحمد بن محمد السّلفي الأصبهاني” » وهو من 
علماء المشارقة؛ الذين هاجروا إلئ مصر » واستقرُوا بالإسكندرية » ونفع الله بهم نفعاً عظيماً في 

| - قدومه إلى الإسكندرية: 

نزل السلفي الإسكندرية سنة ١١١‏ ه وكان عمره قد بلغ السادسة والثلائين عاماً » وكان قد 
تجمّع لديه خبراتٌ واسعة > وحصل على علم وفيرٍ » وبلغ من النضج الفكري > والتخصّصيٌ في 
ميدان علم الحديث مبلغ العلماء ء المتخصصين » فهو قد رحل إلى بلادٍ كثيرة » فأتيح له أن يلتقي 
بأعدادٍ كثيرة من العلماء » وكبار المحدثين » أتقن على أيديهم الرواية » وقواعد التحديث › 
وعلوم المصطلح . وانتخب من كتبهم كثيراً من المختارات الجيدة » والفوائد النادرة » ونسخ 
حا لحرا لح را لاا لير ل رد 
سبق له أن ألف معجماً لشيوخه في أصبهان ٠‏ ومعجماً آخر لشيوخه في بخداد ٥‏ کات 
ساقة بالتحديث » والتعليم › فهو قد زاول ذلك فعا في أوائل سنة ۹۲٤ه‏ في بلده 
بأصبهان » . . . وكذلك أثناء إقامته فى دمشق ق » حيث اشتغل بالتدريس من سنة 9٠١5ه‏ إلى 


۹١۱‏ ه. 


ولم تكن ثقافة «السّلفي» حين قدومه مقتصرةً علئ الحديث وحده » وإنما كان أيضاً فقيهاً 
على يلعي ي ال ل ل ا 
(0) 

: لمم لقانت المشهو رين ا ع‎ EOE a E 
يقول الذهبى : نقلت من خط الحافظ عبد الغنى المقدسى نقل خطوط المشايخ «للسَّلفَى‎ 
بالقراءات ¢ وأنه قرأ بحرف عاصه'' ' علئ أبي سعد المطرز ¢ ولوأ سوال سي > والكسائي‎ 


(۱) المصدر نفسه ص۸٤۳‏ . 

)۲( وفيات الأعيان (۱/ ۲۲) والحافظ أبو الطاهر السلفي ص١٠‏ . 

)۳( سير أعلام النبلاء نقلاً عن الحافظ أبو الطاهر السلفي ص١١‏ . 

(5) أبو الطاهر السلفى ص٦٩‏ . 

)0( ال 

(5) هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود توفي ۱۲۷ه.. وفیات الأعیان (۲/ .)۲۲۶١‏ 
(۷) هوحمزة بن حبيب بن عمارة المعروف بالزيات. 


سا ګل اکا ا کاک اا« ااا = 


على محمد بن أبي نصر القصّار » وقرأ لقالون"' “عل نصر بن محمد الشيرازي » وقرأ برواية 
قُنبل”" علئ عبد الله بن أحمد الخرقي » وقد قرأ على بعضهم في سنة ١44ه‏ » وفضلاً عن 
إلمام السَّلفْي بالحديث » ومعرفته بالفقه » وعلم القراءات قبل أن يستقرٌ في الإسكندرية؛ فقد 
كا ن مُلمَآً أيضاً بالأدب » واللغة العربية » فقد درس ذلك كله أيام كان في بغداد علئ يد العالم 
اللغوي المشهور أبي زكريا يحيى بن علي التبريزي شيخ الأدب في «النظامية» . . وكان شاعراً 
ينظم الشعر 5 ويتذوّقه ؛ ويحبٌ سماعه ؛ ويختم كلّ مجلس من مجالسه التي أملاها علئ طلاب 
الحديث في سَلماس بأبيات من شعر الحكمة التصيحة” '". 

أحبٌ السلفي الإسكندرية » وأهلها » فقد أكرموا وفادته » ورأئ: أنَّها المكان المناسب 
لإقامته » حيث يمكنه فيها أن يفيد » ويستفيد » فأقلع ‏ مؤقتاً ‏ عن نية مغادرتها إلى بلاد 
الأندلس » وقكر أن ينّخذها دار إقامته ولو إلئ حين » » كان قراره هذا يرجع في حقيقته إلئ عدّة 
أسباب بالإضافة إلئ إكرام » وحبٌ أهل الإسكندرية له » منها ما يلي : 

* موقع الإسكندرية الجغرافي المتوسط لبلدان العالم الإسلامي - - وبخاصةٍ بين الحجاز في 
المشرق » وبين المغاربة » والأندلس في المغرب - جعلها أشبه بملتقى الحجًاج الأندلسيين › 
والمغاربة الذين كانوا يستريحون فيها من وعثاء السفر أياماً أثناء توجُههم إلى الحجاز لأداء فريضة 
الحج » وكذلك أثناء عودتهم منه إلى بلادهم » فكانوا ينتهزون فرصة استراحتهم فيها » فيلتقي 
علماؤهم » وأدباؤهم بعلمائها » وأدبائها » فيُسمعون » ويسمعون منهم » ويتبادلون معهم 
ضروبامن المعرفة »› والثقافة » فيفيدون » ويستفيدون . 

ال ل ل ل ا 
كانت بلادهم ما للحروب الصليبية » والتي سقط بعض مدنها في أيدي الصليبيين » 
كالقدس » والكملة » وكثير من مدن الساحل ل هما افظر آولتك الغلماء إلى 
هجرتها » والنزوح عنها. 

* نزوح عدد كبير من علماء صقلية المسلمين إلئ الاسكندرية بعد أن احتلّ النورمان جزيرتهم 
في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري » ونزوح عدد آخر من علماء الأندلس علئ أثر 
الهزات السياسية المتلاحقة حقة التى أصيب بها بعض المدن الأندلسية ؛ مما دفع الكثيرين من العلماء 
إلى الهجرة » وطلب الأمن » كمافعل الفقيه المالكي المشهور أبو بكر الطرطوشي » وغيره. 


(۱) هو عيسى بن وردان الزرقي الملقب ب: «قالون» قارىء المديئة . 
(۲) هو قنبل عبد الرحمن بن خالد المكي » كان يلي الشرطة بمكة. 
(۳) الحافظ أبو الطاهر السّلفى ص44 . 

© ال هف 


1۲ الفصل الثاني قيام الدولة الآيوبية 


تمتّع أهل الإسكندرية بحرية الاعتقاد الديني - إذا ما قورنوا بأهل القاهرة رغم انطوائهم 

ل امم وار بحب اليا بابد » وهذه 
الحرية النسبية جعلت الوافدين إلئ مصر يتوجّهون إلئ الإسكندرية ‏ بدلاً من القاهرة ‏ للإقامة 
فيها بعيدين عن ضغوط المذهب الفاطمي الشيعي ؛ الذي يتنافئ مع اعتقادهم السني . 

هذه الأسباب ». وغيرها رغبت الحافظ السّلفي في البداية أن يقيم في الإسكندرية » ثم 
ھا لیت ان رسخت فا فدھ ونقدمت بها سه ٠‏ وأخيراً تزوّج - وقد قارب الستين عاماً ‏ من 
«ست الأهل» الإسكندرانية » فثقل بذلك حِمْله » ثم ألقئ عصا الترحال بعد ذلك نهائياً عندما بنوا 
له والى الاسكندرية العادل ابن السلار «مدرسته العادلية» وعهد إليه بالإشراف عليها . 
والتدريس فيها » فاستقرٌ به المقام > وطاب له الحال » ولم يبرح تلك المدينة ؛ التي أحبَها إلى أن 
توفاه الله تعال :7" , 


؟ - نشاطه العلمي ومدرسته : 

بدأ الحافظ ر للحديث منذ وصل إليهاسنة ١١51ه‏ حتئ إذا ما توفي محدّث 
ار ا ا ابويعيه لل ارق الت ان الطاب ب د اوی ج ا 
وأصبح بذلك شيخ الإسكندرية > ومحدثها المتفرد دون منازع > ثم آخذت شهرته > وسمعته 
تتزاید يوماً بعد يوم ٠‏ وراح حُجََاجٍ الأندلس يتناقلون أخباره في كل مكانٍ نزلوا به » فتسامع به 
طلاب الحديث في مصر » وخارجها » فشِدُوا إليه الرّحال » وتوافدوا علئ الإسكندرية من كل 
خلات: »ا وصيوتت لبانقو ا 
وروايته فيها » وأصبحت لها مكانتها المرموقة في هذا الميدان من الدراسة اقول وا لاس كر 
تبع لمصر › 5 زال بها الحديث قليلاً حتئ سكنها «السّلفي) فصارت مرحولاً إليها في الحديث : 
واا 


: المدرسة العادلية «السّلفية»‎  "“ 


ظل السلفي يلقي دروسه في المسجد حيناً » وفي منزله حيناً آخر زهاء ربع قرن إلئ أن ولي 
المدينة أبو الحسن علي بن السلار الملقب بالملك العادل > فاحتفل به » وزاد في إکرامه › 
وبني له مدرسة سميت #المدرسة العادلية؛ نسبة إل منشئها #العادل» ثم عرفت بعد ذلك بالمدرسة 
الل اد رسا افر و قد بِّن الدكتور جمال الدين الشيال في كتابه: أعلام 


. ٠١ ١ص الحافظ أبو الطاهر السلفى‎ )١( 
. 794 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )۲( 
. ٠١٤ص الحافظ بو الطاهر السّلفى‎ )۳( 


المبحت الرابع: مكانة العلماء > والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبي Ty‏ 
ا ا م ا ا و د 


الاسكندوبة: ا هه" وكذلك ذكر الدكتور حسن عبد الحميد صالح بأن 
افر ت س افو" روفن اقبازيت العضادن التاريشية إن أن اين الشيان ان اف 
أصل كردي" "ء وأنّه أظهر اعتناقه لعقيدة أهل السنة أثناء ولايته لثغر الإسكندرية ٠‏ ثم أخذ 
براسل نور الدين محمود حاكم حلب طمعاً في مسائدته ضدٌ السلطة الفاطمية » فتوطدت بينهما 
ا a Sk‏ الود الماديّ ؛ لان ابن السلار كان سنياً مثله » ولان نور الدين كان 
يطمع أن يفتح مصر يض“ » وربما أشار نور الدين محمود على ابن السّلار في مراسلتهما أن 
يطيّق نفس التجربة التي طبقت في سوريا بشأن تقويض المذهب الفاطمي الشيعي » والقضاء ء عليه 
عن طريق بناء المدارس » فبنا ابن السلار هذه المدرسة » ووكل رعايتها » والتدريس فيها إلى 
محدّث الإسكندرية السُّني الحافظ «السّلفي)”* . 


وان طبيعا أن تكوث هذا كله اثناء:ولاية اند البلاز علر: الاسكتدوية +:وقيل أن يستولي 
على الوزارة فى ٠١‏ شعبان سنة ٤٤‏ ١ه‏ وقد تخوف الخليفة الفاطمي «الظافر» وأحسنّ بخطورة 
ابن السلار » وأثر مدرسته السنية » واستقطاب أهل السنة حوله » فتخوّف منه » وأخذ يكيد 
له » وعهد بالوزارة إلى نجم الدين بن مصال الوزير الشيعي؛ الذي ينحدر من اصل مغربي ٠‏ 
فأغضب ذلك ابن السّلار الرجل السني » ؛ فجمع أنصاره من أهل الإسكندرية السنيين » وسار 

بهم إلئ القاهرة » فدخلها بعد أن هزم ابن مصال عند الجزيرة في ١5‏ رمضان سنة 44 هه" ' » 
وقد لا نکون مغالين إذا قان لاسي لحني 0 أبن مصال إنما هو نزاع 
اللىل ات لاط 9 لقد کان ا هذه الور رم ل MT‏ 
الإإسكندرية › واعتبروا بناءها هدية كبيرةً من واليهم ابن السلار › ومن واجبهم أن يشكروه 
عليها » فانبرئ شعراؤهم يمدحونه » ويثنون عليه » ویعبرون له عمّا في نفوسهم من الغبطة › 
الاتها (A)‏ 
والابتهاج . 


وقد ول الحافظ «السَّلفي) الإشراف على هذه المدرسة » فجعل منها مركز إشعاع لإعادة 


0010 أعلام الإسكندرية هن 1117 

(۲) الحافظ أبو الطاهر ص١١٠‏ . 

(۳) وفيات الأعيان .)۷١٦/۲(‏ 

(6) تاريخ الدولة الفاطمية في مصر ص۱۸۳ . 

)0( الا فى ر 

() الكامل لابن الأثير نقلاً عن الحافظ آبو طاهر السّلفي ص١١٠‏ . 
(۷) تاريخ الدولة الفاطمية ص ١85‏ ْ 

(۸) الحافظ أبو الطاهر السّلفي ص١١٠‏ . 


۳1٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 





أهل مصر لعقيدة أهل السنة » ومنتدئ لأهل الفكر » والثقافة » فكان يلتقي فيها علماء 
الحديث . وطلابه » ورجال الفقه » والقراءات ٠‏ والأدباء » والشعراء » ورجال التاريخ . 
وأصحاب الحكايات » فنمت » وازدهرت . وكثر روّادها » والمتأئّرون بما يلقئْ فيها من 
دروس » وما يعقد فيها من لقاءات » وندوات » ومحاضرات » وقد تجلّئ تأ: ثيرها واضحاً في 
أ ا اال اچ ن وو ا أولهما: يوم خرجوا مع واليهم ابن السلار 
للاستيلاء ء على الوزارة في القاهرة gE N aA O EE‏ 
ضد الوزير الفاطمي (شاور) وحلفائه الصليبيين › > فلم يخذلوه » أو يتخلوا عنه رغم الحصار 
الشديد؛ الذي فرض عليهم ثلاثئة شهور . بل حاربوا معه جنباً إل جنب » وبذلوا له كل 
ما يملكون من قوةٍ » ومالٍ » ورجالٍ إلئ أن فك شاور » والصليبيون الحصار”" . 


وقد احتفظ صلاح الدين الأيوبي لأهل الأسكندرية بهذا الجميل » فلما أزال الدولة 
الفاطمية » وأقام علئ أنقاضها دولته الأيوبية ؛ أولىا الإسكندرية اهتماماً خاصاً » ورعاية كبيرةٌ . 
وذلك لأهمية موقعها الاستراتيجي في الدّفاع عن مصر من ناحيةٍ » ولما كان لأهل الإسكندرية 
من مكانةٍ طيبة عنده لما ساندوه في وقفتهم البطولية حين حاصره «شاور) في مدينتهم سنة 
5ه »ء فوقفوا يذودون عنه » ويقدّمون له كل ما يملكون من رجالٍ » ومالٍ » وسلاح » ولهذا 
لبس بمستغرب أن نرئ صلاح الدين يأمر منذ اللحظة الأولئ لتوليه سلطنة مصر بإصلاح سور 
الإسكندرية » وتحصين أبراجها » وقلاعها » وإدخال بعض المنشآت فيها. وليس هذا فحسب 
بل نراه يسافر بنفسه في سنة 17ده إلى الإسكندرية؛ ليشاهدها » ويرتّب قواعدها » وأمر 
بعمارة أسوارها » وأبراجها'"' » وفي هذه الزيارة تفقّد صلاح الدين الأسطول الحربي » ورأئ 
ما آل إليه من خراب ٠‏ وإهمالٍ » فأمر بتجديده » وتعميره » وبناء سفن جديدة تضاف إليه . 
رفول ات خا وزو انها لدؤيؤانا جاه وغ لا ب ماعب اط 


اسار مل رعا صلاح الدين » وعنايته » يوصي بالإنشاءات فيها » ويتفقّد 
أحوالها > ويتابع الاهتمام بها إلئ أن وافته الفرصة لزيارتها مَرَةَ ثانية في سنة لالاده فزارها . 
ووقف بنفسه علئ ما تم فيها من إصلاحات » وتفقد المنشآت التي أمر ببنائها » وأمر بسرعة 
إنجازها » يقول العماد الآصفهانى فى وصف هذه الزيارة : وتوجّه السلطان بعد شهر رمضان سنة 
۷ه إلى الإسكندرية علىا طريق البحيرة > وخيم عند السّواري » وشاهد الأسوار؛ التي 





0010 المصدر نفسه ص۷١٠‏ . 
)۲( مفرج الكروب .)05/١(‏ 
(۳) الحافظ أبو الطاهر السلفي ص٠٠‏ . 


المبحث الرابع: مكانة العلماء > والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبي 10 
1و لوو ااام ا 


جدّدها» والعمارات؛ التي مهّدها » وأمر بالاتمام » والاهتمام''2. وفي هذه الزيارة حظيت 
الإسكندرية من صلاح الدين بتأسيس كثير من المنشآت العمرانية » والمرافق العامة » فأنشأ فيها 
مدرسةً كبيرة للطلاّب الغرباء » يتعلّمون فيها مختلف العلوم » والآداب » وبنى لهم دارا يقيمون 
فيها » وحماماتٍ يستحجُون فيها » ومارستاناً يعالجون فيه بالمجان » ويشرف عليه أطباء 


ثم تتابع بناء المدارس في الإسكندرية في عهد صلاح الدين تتابعاً سريعاً وفقاً لسياسته العامة 
في الإكثار من تشييد المدارس كوسيلة فكرية للقضاء علئ الفكر الفاطمي الشيعي » وقد كثر عدد 
المدارس في سنواتي قليلة كثرةً لفتت أنظار المؤرخين؛ الذين زاروا الإسكندريةء وكتبوا عنها. 
يقول ابن خزيمة ؛ الذي زار الاإأسكندرية سن ٥1١‏ ه- ٤١١١م‏ › وأقام فيها 2 وكتب وصفاً لها : 
وبها مئة وثمانون مدرسة لطلب العلم بها" . 


وأمر صلاح الدين في هذه الزيارة الثانية بإنشاء مسجده الجامع الكبير » ونقل الخطبة إليه 2 
بعد أن كانت تقام في عهد الفاطميين في مسجد العطارين أكبر مسجل في المدينة”*' » ثم تبع ذ ذلك 
بناء عدد كبير من المساجد بالإضافة إلى ما كان فيها من مساجد من قبل » وقد بلغ عدد المساجد 
في هذه الفترة رقماً عالياً لفت أنظار المؤرخين ؛ الذين زاروا المدينة > فأخحذوا يقدرونها تقديرات 
كلقن يصاون ها ااا ال حالما ووت ان جر ای ا فا قف 
سنة ۵۷۸ ه- أي في زمن صلاح الدين - فيصف كثرة المساجد بها » فيقول: وهي أكثر بلاد الله 
مساجد؛ حتى إن تقدير الناس لها يطفف » فمنهم المكثر » والمقل » فالمكثر ينتهي في تقديره 
إلى اثني عشر آلف مسجد ٠‏ والمقل دون ذلك لا ينضبط › > فمنهم من يقول: ثمانية الأف › 
ومنهم من يقول غير ذلك » وبالجملة فهي كثيرة جداً يكون منها الأربعة » والخمسة في موضع 
NE Nas E go,‏ 
بتعمير الإسكندرية مستمرة بعد صلاح الدين علئ نفس السياسة؛ حت نهاية القرن السَّادس 
ل 


)20 کات ا وتن قاد عن الحافظ أبى الطاهى اشام ا 
(؟) الحافظ أبو الطاهر السَّلفى ص١"‏ . 

(۳) الحافظ أبو الطاهر السّلفى ص۲٦‏ . 

(5) تاريخ المساجد الأثرية ص7” » حسن عبد الوهاب . 

(0) الحافظ أبو الطاهر السَّلفْى ص7" . 

03 رحلة ابن جبير ص57 . 

)¥( الحافظ أبو الطاهر السّلفى ص" . 
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: مميزات شخصية أبي الطّاهر السّلفي‎ - ٤ 
: جديته في الحياة‎ 

كرّس الحافظ السّلفي حياته كلها للتدريس » والمطالعة » والكتابة » وإلقاء المحاضرات 
دون أن يُؤثّر عنه ملل » أو سأمٌ ٠‏ وكانت حياته كلها جادةٌ صارمة » كما وصفها تلميذه الحافظ 
عبد القادر الزهاوي بقوله: وبلغني : أن ين اة بالإسكندرية ما خرج منها إلئ بستان » 
sS‏ 
ید . وأنه ما رأئ منارة الإسكندرية إلا مِنْ طاقةٍ كانت في داره'' "اووسقدانة السماة E‏ 
بقوله: واستوطن «السّلمي) الإسكندرية بضعاً وستين سنة مكباً على الاشتغال بالعلم » 
الال و د 

ب احترامه لمحلسه : 

كان رحمه الله حليماً » متواضعاً » موطًاً الأكناف » يألف الناس » ويألفونه » ويتحمّل 
الإساءة » ويصبر علئ جفوة الغرباء ٠‏ يحبٌ رؤاده » ويقبل علئ الجميع منهم بكل وجهه . 
ومشاعره » يدر وسعاً في إفادتهم . والتلطّف معهم . والإخلاص لهم. وصفه خليل 
الصفدي بقوله : وكان لا يكاد تبدو منه جفوة في حقٌّ أحد » وإن بدأته بادرها؛ حتئ لا ينفصل 
عنه أحدٌ إلا بطيب القلب ٠‏ ومع ذلك كله فلم يكن يسمح أثناء الدرس لواحد من الحاضرين أن 
يلهو » أو يعبث ٠»‏ أو يتحدّث مع جاره » أو يشغل غيره عن الإصغاء » والمتابعة مهما كان 
شانه » ومكانته » حتئ إذا ما انتهئ من عبارته » أو فكرته؛ التي يتحدث فيها؛ أتاح للحاضرين 
الاستفسار . والتعليق. روئ الحافظ الذهبي: أنَّ السلطان صلاح الدين » وأخاه حضرا يوماً 
عنده لسماع الحديث ٠‏ وأَنّهما تحدّثا معاًبصوتٍ منخفض » فالتفت إليهما » وزبرهُما » وأظهر 
لهما عدم الرّضا » وقال : أيش هذا؟ نحن نقرأ حديث النبي كله - وأنتما تتحدثان؟! فأصغيا عند 
ذلك 22 


ج - حبّه للمطالعة وجمع الكتب : 


وكان ‏ رحمه الله كثير المطالعة » واسع المعرفة » مجداً في التحصيل » كثير البحث عمًا 
و > لم يكن يشغله بعد الفراغ من التدريس إلا القراءة في كتاب » أو التسخ من كتب 
الآخرين ع وان واا علا وف وهه ل ه الحافظ عبد القادر الرّهاوي »› 


010 الحافظ أبو الطاهر السّلفى ص5١١‏ . 
(5): -شذرات الذهتب:(86/5ة00: 
(۳) الحافظط أبو الطاهر ص۱۸ .١‏ 


المبحث الرابع: مكانة العلماء > والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبى ۳1%۷ 


فقال : ما نكاد ندخل عليه إلا ونراه مطالعاً في شيء . وكان يحب الكتب حباً جماً » ويحرص 
حرها نديد على عبيون ونيا كنا » حت لقد تجمع لديه منها مجموعاتٌ كثيرةٌ منوّعة > لم 


يسعفه الوقت للنظر فيها > فلمًا مات ؛ واا ی ف ع لمق يفيه معدن اله 
لوطو عد الاشكتد و نموا أدفا :إلى اقلفته الكقير معا .وا کان صل اله من الال كان 


يحرجه. 


ه ‏ علاقته مع المثقفين : 

كانت حلقات الدرس في المسجد أولاً » ثمَّ في المدرسة بعد ذلك هي همزة الوصل بينه وبين 
كافة فئات المثقفين من الناس » وقد استطاع من خلال تلك الحلقات أن يكون له صلاتٌ واسعة 
مع عدد كبير جداً من علماء الحديث » وطلابه » ومع رجال الفكر » والأدب » كالكتّاب › 
والأدباء » والشعراء » ومع كبار موظفي الدّولة » كالولاة » والقضاة » وغيرهم » ومع أرباب 
المهن » والحرف المختلفة » كالأطاء » والمهندسين » والتجّار » والورّاقين » ومجلدي 
الكتب » وأئمّة المساجد , والوعَّاظ » والشْمَاحْ » والمؤذنين » ومع كثير من حكاج المغرب » 
والأندلس؛ الذين كانوا يفدون إلئ الإسكندرية في طريقهم إلئ الحجٌ . وأما علاقته مع الشّعراء ؛ 
فقد كانت طيبة متميزةً » يسودها الودٌ » والتعاطف » فقد كان يأنس بهم » ويحب مجالستهم ١‏ 
والاستماع إليهم » ويقارضهم القصيد أحياناً » فقد كان شاعراً مثلهم » يقول الشعر › 
ويتذوّقه » وينقده » وصفه الحافظ الذهبي بقوله: وكان يستحسن الشعر » وينظمه » ويثيب من 
أمتدلحه 


5 علاقته مع العوام : 


كانت طيبةٌ للغاية » فهم قد أنزلوه من نفوسهم منزلة عالية » وكانوا يحضرون عنده في بعض 
الأوقات؛ ليتبدّكوا به لتقواه » وصلاحه » بل لقد كانوا يبالغون في تقديرهم » واحترامهم له › 
وأخذوا يعتقدون فيه البركة”" . ومن لطيف ما لواه الحافظ الذهبي في هذا المقام: أنَّ العامة من 
أهل الاسكندرية كانوا يهرعون إليه إذا تعسّرت امرأة في ميلادها ؛ ليكتب لهم بعض الأدعية في 
ورقةٍ » وكان يكتب لهم . ولا يمتنع » وكان نص ما يكتب : اللهم إِنّهُم قد أحسنوا ظنَّهم بي 2 


فلا تخب ظلّهم ف“ . 


(۱1) المصدرنفسه‌ ص۹١١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء نقلاً عن الحافظ آبو الطاهر السّلفي ص۲۸٠‏ . 
(۳) الحافظ أبو الطاهر السّلفي ص٠٠‏ . 


۳۱۸ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 

: علاقته مع الدولة الفاطمية‎ - ٠ 

تجنّب السلفي الاصطدام بالدولة الفاطمية ما أمكنه؛ حتئا لا يؤذوه » كما آذوا غيره من 
علماء الإسكندرية » أو يمنعوه من التحديث » كما فعلوا من قبل مع المحدث أبي إسحاق 
الخال الف )> فتجنَّب نقدهم > والإساءة إليهم بشكل يثير حفيظتهم عليه › فابتعدوا 
عنه » وتركوه وشأنه » بل إل بعضهم كان يذهب إلى حلقة درسه » ويستمع إليه. ومما ساعد 
الحافظ السلفي في نجاحه في تأدرة و أن الدولة الفاطمية في تلك الفترة في 
۱۱ھ - ۷ه قد أخذ نجمها ينحدر نحو الأفول > والزوال > وأنٌ الخلفاء ا 
ضعافاً مسلوبي الإرادة » والإدارة » يتحكم في أمورهم » ومصائرهم الوزراء المتصارعون على 
كرسي الحكم ٠‏ ومركز القوّة » والسّلطان » وأنَّ أولئك الوزراء لم يكونوا حريصين علئ رعاية 
المذهب الفاطمي » والمحافظة عليه بقدر ما كانوا حريصين علئ السّيطرة » والبقاء في سدة 
الحكم » بل كان بينهم وزراء سَّيُونَ"'' » وهؤلاء الوزراء جميعاً علئ اختلاف مذاهبهم لم يكن 
يهمهم أمر المذهب الفاطمي في كثير » أو قليل" . 

وكانت صلته بولاة الإسكندرية الس -الذين لم يتمذهبوا بالمذهب الفاطمي ‏ حسنة 
طيبة > فهم کانوا یحبّونه › ا > ويعرفون له قدره ء ویحضرول دروسه › ويمرؤود 

3 فالوالي قسطة الآمري كانت بينهة ونين «السّلفي» وة ٤‏ ا قال عنه في معجم 
Ê‏ اوقا هاا من غغ ا ا اماق ر نه العدال. 2 المقادريه عل اة الك واه 
ميله إلئ التواريخ » وسير المتقدّمين » وكانت بيني وبينه مودةٌ » ومکاتة* , وأما نائب والي 
الإسكندرية أبو الرضا عبد الله بن الفضل بن دُليل الحضرمي؛ فقد قال في ترجمته: . . وكان 
يلازمني » ويراجعني في المسائل؛ التي يتشكك فيها » وقرأ علي «البخاري لابن بطال» قراءة 
وا را وااو و ا ا و 
عالية ؛ تليق به » وبنئ له المدرية «العادلية» وعهد إليه إدارتها » والتدريس فيها . و 
علا ران ق لها أوقافاً دنا غليها + ود اا واس ااا هدد اا اا لحا 
السّلفي برجال الدولة الفاطمية الرسميين » وهي كما تبدو علاقة طيبة » واضحٌ فيها التقدير . 
والاحترام رغم أله لم يَزّْرْ واحداًمنهم في بيته » أو مقر عمله”""' . 


. ٠۳۲ص المصدرنفسه‎ )١( 
. ٠۳٤ص الحافظ أبو الطاهر السّلفي‎ )۲( 
. ۱۳٥ص المصدر نفسه‎ )۳( 
. ١۳٣ص المصدرنفسه‎ )٤( 
. ٠١٦٣ص المصدر نفسه‎ )5( 
. ١7ص المصدر نفسه‎ )0( 





-علاقته مع رجال الدولة الأيوبية : 


فرح الحافظ السّلفي فرحا عظيماً لزوال الدّولة الفاطمية الشيعية » ووقيام الدولة الأيوبية 
السنية علئ أنقاضها؛ الذين شرعوا منذ اللحظة الأولئ من قيام دولتهم يدعون إلى إعادة اعتناق 
عقيدة أهل السنة » وإلى إزالة كلّ مظهرٍ من مظاهر الاعتقاد الفاطمي » وإلئ تخويف كل من 
يحاول إعادة المذهب الفاطمي > أو الدعوة إليه. . ومع هذا فإِنَّ الحافظ السلفي لم يقرع باب أحد 
ف السلاطن الا نوی > أو أمرائهم لا مهنثاً 2 ولاشاكرا ٤‏ تماماً کما كان يفعل مع حكام 
الفاطميين » وأمرائهم من قبل » وأكبَرَ سلاطينْ بني أيوب » وأمراؤهم في السّلفي هذا 
السلوك . وأخذو يسعون هم إليه . » يحضرون حلقات دروسه » فيستمعون إليه > کما یستمع 
غيرهم ؛ بكلّ تقدير » وإجلالٍ » وإكبار » فالسّلطان صلاح الدين علئ مهابته » وجلال قدره » 
وعلرٌ مكانته كحاكم لمصر كلها ذهب بنفسه من القاهرة إلئ الإسكندرية - يصحبه ولداه الأفضل 
«عليتٌ» والعزيز «عثمان» وأخوه «العادل» وسكرتيره «العماد الأصفهانى» وكبار رجال دولته؛ 
لزيارته 2 وليسمع الحديث منه""' . ا 


يقول القاضي ابن شدّاد في وصف تلك الزيارة أثناء حديثه عن أخلاق السّلطان صلاح 
الدين » وعن حبّه لسماع الحديث الشريف: وكان السلطان شديد الرغبة في سماع الحديث › 
ومتئ سمع عن شيخ ذي روايةٍ عاليةٍ » وسماع كثيرٍ » فإن كان ممَّن يحضر عنده؛ استحضره » 
وسمع عليه » وإن كان ذلك الشيخ ممّن لا يطرق أبواب السلاطين » ويتجافئ عن الحضور في 
مجالسهم ؛ سعئا إليه » وسمع منه. . . وقد تردّد إلئ الحافظ «السّلفي» بالإسكندرية » وروئ 
عنه أحاديث كثيرة”"' . وقد نقل أبو شامة صاحب كتاب الروضتين عن العماد الأصفهاني وصفاً 
ا 0 
شعبان » واصطحب معه ولديه الأفضل «علياً» والعزيز «عثمان». . . ثم وصلنا إلى ثغر 
الإسكندرية ء وتردّدنا مع السلطان إلئ الشيخ الحافظ ال امه سند للقي + 
وداومنا الحضور عنده » واجتلينا من وجهه نور الإيمان » وسعده » وسمعنا عليه ثلاثة أيام : 
الخميس » والجمعة » والسبت رابع شهر رمضان » واغتنمنا فرصة الزمان » فتلك الأيام الثلاثة 
هي التي حسبناها من العمر””". ومن ألطف ما حدث في تلك الزيارة » أنَّ الملك العادل » كان 
يجلس في أحد تلك الأيام الثلاثة بجوار أخيه السّلطان » فمال عليه » وهَّمّس في أذنه بكلام غير 


. السلوك للمقريزي نقلاً عن الحافظ أبو الطاهر ص/177‎ )١( 
. ٠۳۸ص النوادر السلطانية ص۷ والحافظ آبو الطاهر‎ )۲( 
٠١۸ص الحافظ أبو الطاهر‎ )۳( 


۹ 
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مسموع > فلما رآهما الحافظ «السّلفى» زبرهما 2 وأظهر لهما عدم الرّضا ET‏ 


4 السّلفى الشاعر ٠‏ وعلاقته بالشّعراء : 


كان الحافظ السّلفي ‏ رحمه الله شاعراً » ينظم الشعر » ويتذوّقه » وينقده عن دربو › 
ودراية « وکان يحب الاستماع للشعراء 2 والمنشدين 2 ويجزل التطاء المزه و وكان 
يحب حفظ الشعر » وروايته ¢ والاستشهاد به ففى مجالسه > وترديد ما كان يعجبه علئ مسامع 


جلاسه » فهو كثيراًما كان يردّد قول الشاعر : 
بايا وين ااانه اها 
حل المشيب بعارضي ومفارقي 


وقال الشاعر في عرَّة النفس : 


ا . 8 0 7 7 0 


و 
ثهوّنسه عند كش ف الكروب 
قن ننة زبا ظنو رت ارب 


نس الفتريحن أراةغيجين مفساز قفو 
اود تال حبك لاحقى 


ف ا كيا 
فلم ا ا 


وكان يعجبه قول آبي إسحاق الشيرازي في الصديق الوفي : 


سالت الاس عن خل وَفئ 


e 


فق الاش اال اسيل 
فإن‌الخروّفي ال نياقليل“ 
ر اا ( دروي منها هذه 


› والحنين لآهله‎ IM e DS الحكاية؛‎ 


وبلده أصبهان . 


قول اة ألحفد أبنو خمد عند ا بن محمد التجيبي الأندلسي المعروف بابن 


دن الم ابن ا 


.١79ص المصدر نفسه‎ )٠١( 
.١7١ص المصدر نفسه‎ )0( 
. ١7”ص المصدر نفسه‎ )9( 
. ٠۷۳ص الحافظ أبو الطاهر السّلفي‎ )5( 


واف جز ك اوي 


المبحث الرابع 


ع رق 1 1 


| ئيككك و لأقلس2ر أو لأرويّ 
قريح القلب لم أظفر بشيء 
يروح الناس عنك بكل خير 


وماذنبي سوئ آني غريب 


۲۲1 


وزال ١‏ نقصي وشيّلي 
فعدت لمنزلي صِفراليَدَين 
كأني لمأكنأ أملآًلِدَيِن 
وأرجعع لاسا خي حَتِنٍ 
وقومي جيل بينم وبني 


يقول أبو محمد ابن المليح : قال لي أبوالحجاج : لما وقف الشيخ أبو طاهر على هذه 


الأبيات » وبلغ قولي : 
وفنا الب اال ت 


وفقو مي حا ( بيهم وبيسي 


تواجد » وبكئ › وج بأعلئ صوته : «وقومي حيل بِينهُمٌ وبيني» حنيناً إلى وطنه 
أصبهان » وشوقاً إلئ ما خلّف من القرابة » والإخوان » وغشي عليه › > فجعل طلبته يلومونني » 
ويقولون لي : ما هذا الذي جنيت علينا اليوم؟! وأدخل الشيخ داره » فلم يخرج إلا بعد أربعة 


)1( 
أياه”" . 
وكان يقرض الشّعر » ومما قاله : 


إل علم الحديث علمٌ رجال 
فاج و ليلهم كتبوه 


ترك واالابتنداع للأتباع 


إذا كرت بحار العلم E‏ 


اا ا ا وما عذاأه 


فقول المصطفى لاعغَْرٌبحري 
: : 1 7 : 00 
فأنهلر صغالرمنهتجري 


ومدح الإمام الشافعي في قصيدةٍ طويلة جاء فيها : 


7 فعلك يا متسر رام ديرم : محمد 
وعلا على التُطراء طراً واغتدئ 


وبحت كذاعن ضغبو والحيم 


. ١۷۳ص المصدرنفسه‎ )١( 
.)۳۹/۲۱( سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
. 18١ص الحافظ أبو الطاهر السَّلفي‎ )۳( 


بالشسّافمي وماأتهه وقالا 
اال غ ا 
شمس الهدىئ والغير كان هلالا 
وآ ةج ا ا 
فم الجَّمَال لين أرذت ججمالا 
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وردَّ في هذه القصيدة علئ أصحاب التجسيم » والمعطلة » وتناول فيها مشاهير المذهب 
الشافعي واحداً واحداً إلى أن وصل إلىئا قوله : 
وال سداد اعبس وف ا بے ت اا ل 
مَنْ لم يخف في الله لومة لائم ويا اق الك ي ابل 
ذاك ابن حنبل الإمامٌ المقتتدئ من فاق بين العالمين خصالاً() 
١‏ -_- وفاته : 


في صباح يوم الجمعة - وقيل : ليلة الجمعة ‏ الخامس من ربيع الثاني سنة ١۵۷ه‏ غربت 
شمس حياة السّلفي من الوجود » وأفل نجمه من سماء الإسكندرية إلئ الأبد » فانتهت ت ذلك 
حياة طويلة غا دات دا من الزمن ء قضاها صاحبها في رحاب العلم . والتدريس » 
ل 
مانعٌ » وإنما ظل يتابع » ويفيد تحترا اخخر أمسية هن أمسانة عات وصلئا عليه صاحيه 
أبو طاهر بن عوف » فقيه الإسكندرية المالكي بعد ظهر الجمعة بجامع عبد اف بن عمرو بن 
العاص » ودفن في مقبرة «وعلة» التي ذكرها ابن خلكان بقوله : وهي مقبرة داخل السور عند 
الباب الأ : حو ا ا ي 


وقد زار قبره من المؤرخين المشهورين أبو شامة صاحب كتاب الروضتين في أخبار 
الدولتين ا : وفيها توفي الحافظ السّلفي » وقد زرث قبره 
ا 


إن الخاقظ أ الط اهر الل م علناء الآمنة الكبان + وفك أكيي الا دو ترجرةة ا 
شهرة عالمية في علم الحديث ٠‏ والقراءات طول القرن السادس الهجري . وعلىا أهل 
الإسكندرية أن يفتخروا بهذا العالم الجليل » ويردُوا له الجميل ٠‏ فيَعدّفوا الأجيال بمكانته »أو 
يعيدوا للأذهان اسمه بإطلاقه علئ أحد المعاهد » أو المدارس » أو أن ينشروا تراث“ 


(1) المصدرنفسە ص ۱۸۳ ۰ ۱۸٤‏ . 

(؟) الحافظ أبو الطاهر السّلفي ص4 ١5‏ . 

(۳) أحد أبواب الإسكندرية القديمة » كان يقع في الناحية الغربية . 
(؟) وفیات الآعیان (۲۲۱/۱). 

)0( كتاب الروضتين نقلً عن الحافظ أبو الطاهر الْسّلفی ص٠٠۲‏ . 
(0) الحافظ أبو الطاهر السّلفي ص١٠٠‏ . 


المبحث الرابع: مكانة العلماء » والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبي 00 
تي 5 


ثالثاً: أبو الطاهر بن عوف الإسكندراني : 


الشيخ الإمام 6 صدر الإسلام > شيخ المالكية ؛ إسماعيل مكي بن إسماعيل بن عيسى بن 
هري » العوفي الإسكندريٌ المالكيع 00 
ولد سنة خمس وثمانين وأربعمئة » وتفقه على الأستاذ أبي بكر الطرطوشي » وبرع » وفاق 
الأقران » وتخرّج به الأصحاب. وروئ عن الطرطوشيٌ «الموطأ» وعن أبي عبد الله الرازيّ › 
وكان إمام عصره » وفريد دهره في الفقه » وعليه مدار الفتوئ مع الورع » والرّهادة » وكثرة 
العبادة”" » والتواضع التام » ونزاهة النفس”'". وقد شهد أبو الطاهر بن عوف نهاية الدولة 
الفاطمية الشيعية » وقيام الدولة الأيوبية » وقد زار صلاح الدين الإسكندرية في سنة 0107 و 
وحرص في هذه الزيارة أن يحضر هو » وأولاده » وكبار دولته دروس أبي الطاهر بن عوف »© 
دعر اعد تعيياً اعوط مالل دوو عن اا دا ی 

روئ خبر هذه الزيارة » وهذا السّماع العماد الأصفهاني > فقد كان مصاحباً لصلاح الدين 
فيهما » قال: وتوجّه السلطان بعد شهر رمضان (۷۷٥ه)‏ إلى الإإسكندرية على طريق البحيرة › 
وخيّم عند السواري » وشاهد الأسوار التي جدّدها » والعمارات التي مهّدها » وأمر بالإتمام . 
Ek‏ ار 00 ا 
ولأولاده ٠‏ ولنا به الكماء © ودع : أنَّ صلاح الدين قد حصّل خيرأ كثيرً بتتلمذه ٣‏ على 
ا ل 000 بن علي البيساني رسالة 
مؤلفه الإمام مالك . وفيما يلي نص الرسالة : 

أدام الله دولة المولئ الملك الناصر » صلاح الدنيا » والدين > سلطان الإسلام › 
والمسلمين محيى دولة أمير المؤمنين » وأسعد برحلته للعلم › وأثابه عليها » وأوصل ذخائر 
الو( رارع لقا فى لهه عا ةا ور ار رها إا اة 
وأودع قلبه نور اليقين » فإنّه مستقر لا يودع فيه إلا ما كان مستنداً إلى إيداعه » وله في الله 


(۱) سیر أعلام النبلاء .)١١۲/۲۱(‏ 

(۲) المصدرنفسه (۱۲۳/۲۱). 

(۳) الديباج المذهَب لابن فرحون ص٥٠‏ . 
€3 کتاب الروضتین (۲/ .)۲٤‏ 
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رحلتاه » وفى سبيل الله يوماه » وما منها إلا أغرٌ محجّل . 


والحمد لله الذي جعله ذا يومين: يوم يسفك دم المحابر تحت قلمه » ويوم يسفك دم الكافر 
تحت علمه » ففي الأول يطلب حديث المصطفى بي - فيجعل أثره عيناً لا تستر » وفي الثاني 
يحفل لنصرة شريعة هداه علئ الصّلال » فيجعل عينه أثراً لا يظهر. وقد استغرق الناس همم 
العلماء في رحلتهم لنقل الحديث » وسماعه . والموالاة في طلب ثقته » وانتجاعه » وصنفوا 
في ذلك تصانيف . قصدوا بها التحريض للهمم » والتنبيه » والرّفع من أقدار أهله » والتنويه › 
فقالوا: رحل فلان لسماع مسند فلان » وسار زيد إلى عمرو على يُعد المكان. هذا وصاحب 
الرحلة قد نصب نفسه للعمل » وشغل به دهره » ووقف عليه فكره » فلا يتجاذب عنان همته 
الكبائر » فما القول في ملك خواطره كأبوابه مطروقة : وأمور خلق الله كأمور دينه به معذوقة ؛ إذ 
فاج إل هة الخر ني أن ارقا وترك للعك أشة ورات د وروه ل ااا ت اهي 
الغزاة يحاسب لها نفسه على لحظاته » وساعاته » وما يحسب للملوك: أن كاتب اليمين كتب 
لملِكِ رحلة في طلب العلم إلا للوّشيد هارون ‏ رحمة الله عليه علئ أنه خلط زيارةٌ نبوّية 
بطلب » ورحل بوالديه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع هذا الموطاً » الذي اتفقت 
الرشيدية > والناصرية على الرغبة في سماعه » والرحلة لا نتجاعه. 


وقد كان الرشيد سام مالكاً - رحمه الله - أن يجعل له » ولوالديه : الأمين والمأمون مجلساً 
خاصًاً لإسماع مصنفه » فقال له ما معناه : إنها سنة ابن عمك يله وغيدك من سترها » ومثلك من 
نشرها. فهذه رحلة ثانية في الرّمان » وأولئ في الإيمان » يكتبها الله للمولى بقلم كاتب اليمين › 
؛ يقوم فيها مقام الرشيد » ويقوم عليّه » وعثمانه'' مقام ولديه المأمون » والأمين » وكان أصل 
الموطأ بسماع الرشيد على مالك - رحمة الله عليه في خزانة الكتب المصرية » فإن كان قد 
حصل بالخزانة؛ فهو بركة عظيمة » ومنقبة كريمة » وذخيرةٌ قديمة » وإلا فليلتمس » وكذلك 
2200 بن جعفر في فتيا المأمون - رحمهما الله كان أيضاً فيها » وكلاهما يتبرك بمثله ع 
ويعلم به فضل العلم » لا خلا المولئ - أبقاه الله من فضله » وقف الملوك علئ ما بشر من صنع 
المولئ » وتوفيقه » وصحة مزاجه في طريقه » وانقطاع ما كان من دم » واسترواح القلب من كل 
هم » وقد استفتحت هذا الطريق بكل قال » مباركة الكبر » والفال » مأثورة عن سيد البشر › 
فمن ذلك صحة جسمه » فلتهنه الصكّة » وفسحة قلبه » دامت له الفسحة » وانقطاع الدم » 
وطريقه إلئ الشام ينقطع به الدم » ويتصل النصر له » وينتظم السلم. وأخرئ: أله رحل إلى 
الموطأ رحم الله مالكه » ويرحل فيما يطلب من الشام إلئ الموطأ أسعد الله ابن ممالكه › والله 


)1١(‏ يقصد ولدي صلاح الدين : الأفضل علي » والعزيز عثمان. 


تعالئ ب يحقق الخير » ويصرف الضير » ويبارك لمولانا في المقام » والسير؛ ان 


وأصبحت لابن عوف عند صلاح الدين منذ ذلك الحين مكانةٌ كبيرةٌ » يجله » ويحترمه ‏ 
ويقدّره » ويوقره » وإذا اعترضته مشكلة في الدين » أو الدولة » أرسل إليه يسأله الرأي › 
والفتوئ » ويؤكد هذا قول ابن فرحون: وكان السّلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب يعظّم . 
ابن عوف » ويراسله » ويستفتيه'”'“. وقد روئ الصَّفديٌ في كتابه «نكت الهميان» قصة مراسلةٍ ! 
من هذه المراسلات عند ترجمته للقاضي شرف الدين عبد الله بن أبي عصرون ٠‏ فقد أضرٌ هذا 
القاضي آخر عمره أثناء توليه القضاء ٠»‏ وثار الجدل حول جواز بقائه في منصبه بعد إصابته 
بالعمئ » وكان ابن أبي عصرون نفسه حريصاًعلئ أن يظلّ قاضياً » فآلّف رسالة أيّد فيها جواز أن 
يكون القاضي أعمئ » وهو رأيٌ تقول به القلة من الفقهاء. وترفضه الكثرة. ويبدو أن صلاح 
الدين كان حريصاً على إرضاء ابن أبي عصرون وعدم المساس بشعوره في شيخوخته » فأرسل 
يستفتي ابن عوف في الأمر. 

قال الصفدي : وكتب السلطان صلاح الدين بخطه إلئ القاضي الفاضل يقول فيه : إن القاضي 
قال: إن قضاء الأعمئ' جائرٌ » فتجة فتجتمع بالشيخ أبي الطاهر بن عوف الإسكندري ٠»‏ وتسأله عمًا 
اااي ري 


وكان صلاح الدين يستجيب لرأي ابن عوف » ومشورته » فقد أسرع بتلبية رغبته عندما أشار 
عليه بإعادة ضريبة الصّادر » وهي ضريبة كانت تفرض علئ تجارة الفرنج الصّادرة من 
الأسشكندرة > وتورّع حصيلتُها علئ فقهاء الثغر“ . وقد أشارت المراجع إلى أن نشاط ابن عوف 
لم يكن مقصوراً على التدريس وحسب » بل كان له نشاط مماثل في ميدان التأليف » فقد قال 
السيوطي : وله مؤلفات » وللشيخ أبي الطاهر : تذكرة التذكرة في أصول الدين » وغير ذلك 


من التأليف”"' . وفي سنه ١ه‏ توفي ابن عوف ¢ ودفن في الإسكندرية ¢ ول ن 
09/0 ْ 
سىث . 


إِنَّ ما قام به أبو الطاهر السّلفي » وأبو الطاهر بن عوف من طلب العلم » ونشره بين 


(۱) كتاب الروضتين (7/ 75 -50). 

(0) أعلام الإسكندرية ص9١١.‏ 

(9) الوفيات (5057/7) ونكتب الهميان ص 180 . 

(5) أعلام الإسكندرية ص 2.١١١‏ 

(0) المصدر نفسهص١١١.‏ 

(0) المصدرنفسه ص١١٠‏ . 

(۷) سير أعلام النبلاء )١77/7١(‏ والسنة النبوية في القرن السادس ص۷۷٦‏ . 


0 الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 


الناس » والعمل علئ أحياء المذهب السني من أعظم الجهاد . فإنَّ الاشتغال بطلب العلم . 
وتعليمه من أعظم الجهاد لمن صكّت ننه » ولا يوازنه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء 
العلم » والدين » وإرشاد الجاهلين » والدّعوة إلى الخير » والنهي عن الشرّ » والخير الكثير 
الذي لا يستغني العباد عنه"'' . 

فالعلم عبادةٌ تجمع عدَّة قربات: التقرب إلى الله بالاشتغال به » فإِنَ أكثر الأئمة نصّواً على 
تفضيله علئ أمهات العبادات ؛ وذلك في أوقاته الزّاهرة بالعلم ؛ فكيف بهذه الأوقات التي تلاشى 
بها » وكاد أن يضمحل؟! والاستكثار من ميراث النبى يله وأن من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً 
سهل الله له به طريقاً إلى الجنة » ونفعه واصلٌ لصاحبه ٠‏ ومتعدٌ إل غيره » ونافع لصاحبه حي 
٠ Ts‏ وطروك واج العد ازامل العلم سعم يم درا 
كلما انتِع بإرشادهم ء واهتّدي بأقوالهم . فتحقيق بالعافا الموفق أن »يتفق :فيه اثفائين أوقاته » 
وجوهرعمره ٠‏ وأن يَعُدَّه ليوم فقره » وفاقته” '". 


رابعاً: عبد الله بن أبي عصرون: 


الشيخ الإمام العلامة » الفقيه البارع » المقرىءٌ الأَوْحَدٌ » شيخ الشافعية » قاضي القضاة 
شرف الدين » عالم أهل الشام » أبو سعد عبدالله بن محمد بن هبة الله بن المطهّر بن علي بن 
أبي عصرون بن أبي السّريّ » التّمِيمِي الحديئيٌ الأصل » الموصليٌ » الشاة ف وقد تور 
ابن أ عصرون في عهد نور الدين قضاء سنجار » ونصيبين » وحرَّان » وغيرها من مدن ديار 
بكر » وأصبح هناك أشبه بقاضي القضاة » ينوب عنه في سائر المدن نوات أشرف على تعيينهم 
نتسه ١‏ فقد ولد المو صل سنة 495 أو 497 ه وتفقه تفقه على: جماعة من العلماء » وانعقل إلى" 
حلب سنة 50 0ه ١6١1م‏ » ثم قدم دمشق لدئ دخول نور الدين إليها عام 54 5ه 65١1م‏ 
ودرّس في الزاوية الغربية من جامع دمشق » وتولئ أوقاف المساجد » ثم رجع إلئ حلب ٠‏ وأقام 
بها » وصنف كتباً كثيرة فى الفقه » والمذاهب » ودرس على يده عددٌ كبير من التلاميذ » 
وانتفعوا به » وكان فقيهاً من طراز أول » ووصف بأنه من أفقه أهل عصره ٠‏ وأنه إمام أصحاب 
الشافعي يومذاك . وكان متوحٌداً في العلم » والعمل » وسرعان ما تقد م عند نور الدين › 
فكلفه بالإشراف علئ بناء المدارس في حلب » وحمص ٠‏ وبعلبك » وغيرها » ثم ما لبث أن 


. 7/7 الأسباب والأعمال التى يضاعف بها الثواب ص‎ )١( 
E N O 

4 سير أعلام النبلاء .)١77/71(‏ 

(4) عصر الدولة الزنكية للصَّلابي ص١‏ 75 . 


ولاه قضاء ديار بكر ¢ اتات و ¢ كما اعتمده عام 011ھ ۰م رسولا 


إل الخليفة المستضوء فى بيغ ذاو" ؟ , 
١‏ - عبد الله بن أن عصرون وصلاح فا 


زنكي 2 وي بمو اما ا با 
الأكفاء أحدهما يشتغل بالقضاء » والحكم . والفتيا » والتعليم » والعلم ولا يتفز 
بالأمور العسكرية » ويوليها اهتماماً زائداً » وتدلٌ مجريات الحوادث منذ أيام نور الدين محمود 
زنكي علئ أنَّ العلاقات بين الرّجلين كانت سليمة » تسيرها روح الود » والمحبة » والتقدير . 
فقد عرف كل منهما الآخر حقَّ المعرفة » وبادله الاحترام , بمثله بين والد ايل على ولك الرما له اللي 
بعئها صلاح الدين من مصر للشام إلئ ابن أبي عصرون ٠‏ ولع اختياره بالذات تفضيلٌ له عل 
غيره » واعتراف بقدرته علئ التأثير في الأحداث ٠‏ لذا كانت رسالته تحمل في طياتها نوعا من 
العتب عليه 6 واف في أن يعمل پل لإفشال تلك الاتفافقية الغادرة . وكان عبد الله بن 
بع اس ريا ا ا 
سويا ٠‏ وبانسجام تاء لتحطيم مثل هذه الاتفاقية ٠‏ والانطلاق إلرز تحقيق الهدف المعلن : 
طرد المحتل الصَّليبِي الجاثم فوق الأرض الإسلامية في بلاد الشام” " . 


ويبدو أنَ ابن أبي عصرون كان يحيّذ قدوم صلاح الدين من مصر إلئ الشام ‏ بعد وفاة نور 
الدّين » واختلاف الأمراء من بعده ‏ ويؤيّد هذا القول O E‏ 
ذلك شأن أمراء الشام » وقضاته خاصة . وأنّه كان من الشخصيات الكبيرة في المجتمع » 
ونائياء اله وقتهدة Ea Ne e NEN‏ 
ضدّ قدومه إلئ بلاد الشام الأمر الذي جعل صلاح الدين يوليه قضاء مصر”*' » ومع ذلك ذهب 
عبد الله بن أبي عصرون من دمشق إلئ حلب مع الملك الصًالح إسماعيل بن نور الدين محمود 
زنكي قبل قدوم صلاح الدين إلئ دمشق » ولم يمكث طويلاً » بل عاد إلئ دمشق كانه » وكان بها 
صلاح الدين الأيوبي عام ؟/51ه » وذلك عندما أشرف كمال الدين الشهرزوري قاضي الشام 


.)١ 5 عصر الدولة الزنكية ص۲٤۲ ۰ ووفيات الأعيان ص(7/‎ )1١( 
. ۲٤٣ص وعصر الدولة الزنكية‎ )۲۸١ /۸( مرآة الزمان‎ )۲( 
. المدارس العصرونية في بلاد الشام » د. صادق أحمد ص79‎ )۳( 
. السلوك للمقريزي نقلاً عن المدارس العصرونية ص58 ؟‎ )4( 


۳۲۸ الفصل الثانى قيام الدولة الأيوبية 


أيام صلاح الدين على الموت » بل كان من الذين غسّلوه » وكفنوه » وسار علئ رأس المشيعين 
ا 

؟ - تعيين ابن أبي عصرون على القضاء : 

عندما شعر كمال الدين الشهرزوري بدنرٌ أجله ؛ فوّض القضاء في بلاد الشام إلى ابن أخيه ¢ 
أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله الملقب ضياء الدين ؛ ولم يسَعْ صلاح الدين سوئ 
الموافقة علئا هذا التفويض؛ لأن ضياء الدين أهل للقضاء ليس إلا؛ لأنَّ القضاء من الرتب 
العليا؛ التي لا ينفع فيها توريث”'' وقد كان لكمال الدين الشهرزوري جهود في تهيئة الأمور 
بدمشق لاستقبال صلاح الدين؟ لأنه اعتقد: أنه أكفأ من باقي الأمراء لمنازلة العدو الصَّليبِي. 
وهذا العمل من الأعمال المجيدة التي تحسب لكمال الدين الشهرزوري ؛ حيث وضع المصلحة 
العامة للمسلمين فوق كل اعتبار » وفضّل صلاح الدين على باقي مجموع الأمراء في بلاد الشام ؛ 
الذين أمضوا الصّلح مع العدو الصليبي”'". وسيأتي بيان ذلك مفصّلاٌ في حينه بإذن الله تعالئ . إلا 
أن صلاح الدين بعد وفاة كمال الدين الشهرزوري كان ميله لتعيين ابن أبي عصرون على القضاء 
للأسباب التالية : 

١-قرّة‏ شخصية عبد الله بن أبي عصرون العلمية والأدبية » ومكانته كشيخ للمذهب 
الشافعي في زمنه » وقد شهد له معظم المعاصرين بهذا . 
إلى درجة التعصب أحياناً » وأنه أراد أن يوّحد الدَّولة علئ أساس المذهب الشافعى . 


۳ - احتضان صلاح الدين لعبد الله بن أبي عصرون عندما قدم إليه إلى دمشق ٠»‏ لا بل 
تفويض قضاء مصر له » كما روى المقريزي عام ٠١01ه‏ »ء وتوجيه كتاب له يحضّه علئ إبطال 
مفعول معاهدة دمشق مع الصليبيين في نفس العام”*' لدليلٌ علئ أن صلاح الدين يكن له الحتٌ » 
والتقدير » ويتمنَّئ أن يكون قاضيه » بل تعتبر الرسالة تمهيداً لاختياره في المستقبل . 

؛ - ثم إن علاقات صلاح الدين » وابن أبي عصرون كانت علئ درجةٍ كبيرة من المتانة » 
وكان ابن أبي عصرون هو الذي تولى الإشراف علئ تزويج صلاح الدين بالخاتون عصمة الدين 


(۱) مفرج الکروب (۲/ )٥١‏ والمدارس العصرونية ص۲۹. 
(۲) المدارس العصرونية في بلاد الشام ص١"‏ . | 
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(5) مفرج الكروب (۲/ )٠١‏ والمدارس العصرونية ص٤".‏ 
(9) كتاب الروضتين )71١/١(‏ والمدارس العصرونية ص 70 . 


بنت الأمير معين الدين أنر » وزوجة السلطان نور الدين- قبل وفاته -التي كانت تقيم بقلعة دمشق 


عام ه20 


4 - وجود شخصيات هامة في دولة صلاح الدين الأيوبي تَحَبّذ أن يسند قضاء قضاة الشام إلى 
عبد الله بن أبى عصرون أمثال القاضى الفاضل؛ الذي كانت علاقاته به متميزة » وكان 
انق أبى عغضزون: كتيرا ما خاطة ف فرانئلاته بجي الديق : القاضى الفاضل دللا على 
احترامه » وعلرٌ شأنه”"' » وكذلك الفقيه عيسئ الهكاري أحد أمراء صلاح الدين » والذي تتلمذ 
على يدي عبد الله بن أبي عصرون » والذي كان يميل إلئ أستاذه » ويتمئّئ أن يراه قاضياً لقضاة 
الشام”". ولا شك في أنَّ لهاتين الشخصيتين أثراً كبيراً في جعل صلاح الدين يميل إلى عبد 
الله بن أبى عصرول ¢ وسلد إليه القضاء ¢ فللناس فيما يذهبون 6 ويهوود مشارب 6 

2 
ومذاهب :5 

5 خطة عبد الله بن أبى عصرول ¢ وأعوانه ؛ الذين بدؤوا يذيعون أن ضياء الدين سيعزل › 
وربما يناله المكروه. فتحَرّج موقف الرّجل » ودفعه هذا العمل إلئ تفضيل السّلامة » وقدم 
استقالته من القضاء » والتى قبلت بسرعة””' » ودون ترد » مما يفسّر لنا: أنّ صلاح الدين يميل 
فإنَّ مجمل هذه الأسباب مجتمعة هيأت الظروف لأن يتولئ شرف الدين بن أبي عصرون قضاء 
القضاة فى جميع ممالك بلاد الشام الخاضعة لصلاح الدين الأيوبى عام VO ao‏ ¢ وكان شرط 
صلاح الدين علئ هذا التعيين أن يكون محيي الدين أبو المعالى محمد بن زكى الدين » والأوحد 
داود نائب كمال الدين الشهرزوري في الحكم › والقضاء قاضيان يحكمان » وهما عن منابته 
بوردان » ویصدران » وتولیتهما بتوقيع من السلطان نفسه . 


۳ - إنتاج ابن أبي عصرون العلمي : 


كان ابن أبي عصرون شخصية متميزةً لها سماتها الفريدة » فقد وصفه صاحب التُجوم 


(۱) كتاب الروضتين )717/١(‏ والمدارس العصرونية ص 0" . 
(۲) كتاب الروضتين )77١/١(‏ والمدارس العصرونية ص 0" . 
(۳) وفيات الآعيان(5/ )١77‏ والمدارس العصرونية ص٦"‏ . 
)٤(‏ المدارس العصرونية صا" . 

)2( المدارس العصرونية ص77 . 

(5) مفرج الكروب (7/ 20) والمدارس العصرونية ص۳۷ . 
(۷) سنا البرق الشامي ص١١‏ والمدارس العصرونية ص۳۸ . 
(۸) سنا البرق الشامي نقلاً عن المدارس العصرونية ص55 . 


الزاهرة بأنّه كان: إماماً فاضلاً مصنفا”''. ووصفه السّبكى صاحب طبقات الشافعية بقوله: نزيل 
دمشقء وقاضى القضاة نهاء» وعالمهاء ركسي . وقال عنه موفق الدين بن قدامة المقدسي : 
كان إمام أعيحاب الشاقفى فى عصيره: ونه إن الصلاح بأنّه أفقه أهل عصره » وإليه المنتهئ في 
الفتاوئ. والأحكام' '". ووصفه العماد الأصفهاني بقوله: حجّة الإسلام» مفتي العراق» والشام 
شيخ العلم » العلامة» وبفتياه توطدت للشّرع الدّعامة» وله الفخار » والفخامة » وليس في 
ل ل اي ل ا ا ل 
تصانيف مفيدة » قواعدها في العلم مهيدة “ '. ومما صنفه ابن أبي عصرون: صفوة المذهب في 
نهاية المطلب» وهو سبع نجلدات:؛ و«الانتصار» في أربع مجلدات» و«المرشد» في مجلدين» 
ل ا 
و( مختصر الفرائض» و«الإرشاد المغرب في نصرة المذهب» ولم يكمله. وذهب فيما ذهب له 
بحلب. وله مولفات أخرئ منها: «التنبيه في معرفة الأحكام» و«فوائد المهذب» في 
مجلدين”' '. و«الموافق والمخالف»”" . و«فوائد المنذري» في مجلدين » وجمع جزءاً في 
جواز قضاء الأعم !”7 . 


وأضاف البغدادي فى هداية العارفين”'' فتاوئ » ومسلسلات فى الحديث”١١)‏ 


: إنتاج شرف الدين , بن آبي عصرون الأدبي‎ - ٤ 


اشتهر شرف الدين فى علوم الفقه › والأصول > والخلاف » والفتاوى › والقضاء › 
وكذلك بالجانب الأدبى » فقد كان شاعراً أديباً أورد له العماد الأصفهانى » وغيره مقطوعات 
2 9 ع يي 5 . هه .110( 
شعريه كثيرة تنم عن إحساس متدفق » وخيالٍ خصب واسع » ونفس مجربة عركتها الحياة . 


(1) النجوم الزاهرة )٠٠۹ /١(‏ والمدارس العصرونية ص۲١٠‏ . 
(۲) طبقات الشافعية (۷/ )٠١١‏ والمدارس العصرونية ص۲١٠‏ . 
(۳) المدارس العصرونية ص۲١٠‏ . 

. ٠١۲ص والمدارس العصرونية‎ )۴١١ /۲( خريدة القصر »› شعراء الشام‎ )٤( 
. ١77ص المدارس العصرونية‎ )4( 

() المصدر نفسه ص”7١7١‏ . 

(۷) المصدر نفسه ص”7١١.‏ 

(۸) المصدر نفسه ص٤۱۲‏ . 

(9) المصدرنفسه ص٤١٠‏ . 

. ١٠١٤ص المصدرنفسه‎ )۱١( 

() المدراس العصرونية ص5 ١١‏ . 


ومن أشعاره : 
کل جم إلى e‏ 
والذي ع ف بلوغ الأماني 
وننكة نا نفسي أخلصضىئ إن زربي 
ور 
أمستخب ري عن حَنيني إليهِ 
لك الخ كك إِنَّ بقلبي إليكَ 


: مكانة العلماء » والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبى 


۳1 


ای صفو ما شابه تكدير 


والنايافي كل وقتتٍ تسيرٌ 
بسرب وحُُب مفرورورٌ 


مال أخفت الصَدور ؟ 


و لاتحي 


والنّوم لازا سما ع سه E‏ 


عله کو ان ا عصروة النشيرة فى ما ال اب ج مارا فی جال 
القضاء » والفتيا » والسياسة » والإدارة » والدبلوماسية » والسّفارة » تمتعت بقدر كافي من 
العلم » والأدب أهَلها إلى أن تتسنّم أرقي المناصب ٠»‏ وأرفعها » وهى: قضاء القضاة ء 
والتفارة :+ وس اة ف عضو 

- حمله البشارة إلى الخلافة العباسية : 

من المهام الجليلة التي قام بها القاضي شرف الدين بن أبي عصرون هي حمل البشارة إلى 
الخلافة العباسية سنة ۵٦۷‏ ه/ ۱م بقطع صلاح الدين الخطبة للخليفة ا العاضد » 
وإقامتها للخليفة العباسى المستضىء ا وکت مهه تسيخة لهذة البكنازة نقرا يكل مديئة يذ 
بها » فسار إلئ بغداد » ولم يترك مدينة إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدر » وقرأ فيها هذا 
أهل بغداد مكرمين لخطير وروده » معظمين لجليل مورده » ونثرت عليه دنانير الإنعام » وحَبيّ 
الاسام 00 
000 المصدر نفسه ص5١١‏ والنجوم الزاهرة (5/ .)١١١‏ 
(۲) سیر اعلام النبلاء (۱۲۸/۲۱ ۰ .)٠١۹‏ 


(۳) المدارس العصرونية ص۱۲۸ . 
0( السلوك /١(‏ 50 5 55"). 


Sê‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


وسفيراً لصلاح الدين إلئ الخلافة العباسية ببغداد » حتئ كانت موقعة حطين سنة 
۳ ه/ ۱۸۷ م. وأكد المؤرخون مشاركته لصلاح الدين في هذه الموقعة العظيمة؛ التي فتح 
الله بها معظم مدن الساحل الشامي » وبيت المقدس'. 

5 - عبد الله بن أبي عصرون يصاب العمئ : 

ل شرف الي بن أبي عصرون قاضياً يحكم بالشّرع حتى عام /الاده » حيث أصيب 
آنذاك بالعمئ » وفقد بصره » فتكلّم الناس في عدم أهليته للقضاء » وطعنوا بي" . وهنا وقع 
صلاح الدين في حرج شديد » وورطة فقهية » فهو لا يريد أن يممسنّ مشاعر صاحبه الذي فقد 
بصره » ويعزله عن منصب القضاء » وهو في نفس الوقت يتعرّض لأقوال الفقهاء ؛ التي تطعن في 
بقاء ابن أبي عصرون في منصبه لعدم أهليته » وقد تصدّئ شرف الدين بن أبي عصرون لهذه 
المشكلة بنفسه » وأصدر كتاباًفي جواز قضاء الأعمئ مخالفاً في هذا مجموع الفقهاء » وكان سند 
ابن أبي عصرون فيما ذهب إليه من جواز قضاء الأعمئ وجةٌ ورد في - ا ي 
واختاره شرف الدين بن أبي عصرون » وصّف فيه جزءاً في جواز قضاء الأعمئ » وظل هو 
قاضياً لمًا أصيب بالعمئ. ‏ ۰ 


وكانت حجّة الجمهور: أن الأعمئ لا يعرف الخصوم . ولا الشهود . فكيف يحسن قضاؤه 
فيما يعرض عليه؟ ! وحبّة من جوّز هذا : أن شعيباً نبي الله كان أعمئ » فما دام هذا نبي مرسل ؛ 
فالقاضي بطريق أولئ أن يكون قاضياً أن النبي أشرف من القاضي لتفضيل الله له على غيره ؛ 
وقيل : إن شعيباً لم يثبت عماه » فلو سلَّمنا بعمئ شعيب » فإنَ الذين آمنوا به كانوا قله فربما 
أنهم لم يحتاجوا إلئ من يحكم بينهم » ولو فرضنا أنهم احتاجوا؛ فإِنَ الوحي ينزل علئ النبي 
شعيب يزؤٌّده بالحكم الفاصل » ولا يتسئّئ هذا للقاضى ؛ إذ لا وحي ينزل عليه . 

وأمام هذه المشكلة التي يقف فيها شرف الدين بن ابي عصرون وحده في جانب » وجميع 
الفقهاء في الجانب الاخر بالشام انثافت صلاح الدين الحيرة » فماذا عساه صانع؟ ا ا 
الدين إلئ القاضي الفاضل ٠‏ وكان في مصر أنذاك » فأرسل إليه يستعين به على حل هذه 
المشكلة » بأنّه يتوجب عليه أن يتّصل بالشيخ أبي طاهر بن عوف الإسكندري » ويسأله عمًّا ورد 
من الأحاديث في قضاء الاب دغل حال د و ل وتيف نوردت 
إجابات القاضي الفاضل إلى صلاح الدين الأيوبي » وجاء فيها: لن يخلو الأمر عن قسمين › 


. ١7ه دورالفقهاء والعلماء فى الشرق الآدنئ ص‎ )١( 

© .رقيات الأعان (94/8)والمدارس المضرونية ا وم 
(۳) مفرج الكروب )0١/7(‏ ونكت الهميان ص١5‏ . 
)٤(‏ وفيات الأعيان(7/ 05) والمدارس العصرونية ص١‏ ؛ . 


الميحث الرابع: مكانة العلماء » والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبى rr‏ 


والله يختار للمولئ خيرة الأقسام » ولا ينسئ له هذا التخريج ج الذي لا يبلغه ملك من ملوك 
الإسلام : إما بقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه » ومشورته » وفتياه » وبركته » ويتولّئ 
ب 0 فطالما بعث حب 
الدين » فهو بقَيّة المشايخ › PEA A e E‏ 
طبقة في العلم منه”. 

وفي هذا الجواب وجد صلاح الدين المخرج بلا حرج » فأبقئ شرف الذي عل راس 
القضاء » وفوّض الأمر إلئ ولده محيي الدين أبي حامد محمد بن شرف الدين؛ علئ أن يكون 
والده هو الحاكم الحقيقي » ويظهر للناس علئ أنه نائب عن أبيه بحيث لا يظهر للناس صرفه عن 
القضاء . وهكذا بقى شرف الدّين بن أبي عصرون يمارس قضاء القضاة في بلاد الشام » وولده 
الأعمئ » ثم تضامن صلاح الدين معه “ويا تناة اح القاضى الفاقيل N‏ 

- وفاة ابن أبي عصرون : 


(TT) 
¢ ' توفي القاضي ابن أبي عصرون في حادي عشر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمئة‎ 


ولما بلغ الخبر القاضي الفاضل بمصر كتب رسالة بهذه المناسبة بعري بشرف الدين » ويرد على 
الرسالة التي وردته بالخبر من الشام: وصل كتاب الذات الكريمة جمع الله شملها » وسر بها 
أهلها » ويسّر إلئ الخيرات سبلها » وجعل في ابتغاء رضوانه قولها » وفعلها » وفيه زيادة هي 
نقص الإسلام » وثلم في البرية يتجاوز رتبة الإنثلام إلئ الانهدام » وذلك ما قضاه الله تعالئ › 
وقدّره من وفاة الإمام شرف الدين بن ن أبي عصرون » رحمه الله تعالئ » وما حصل بموته من 

ا و او ا ا ا ا ي > فلقد كان علماً للعلم 
منصوباً » وبقية من بقايا السّلف الصالح محسوباً . والعلم بالشام زرعه » وكل من انتفع فعليه 
كان » وإليه ينسب نفعه » رضي الله عنه » وأرضاه » ونقع بماء الرّحمة مثواه » وما مات من 
أبقى تلك التصانيف التى هى المعنىا المغنى » بل ما مات مَّنْ ولده المحيي » فإنّهِ والله لآثاره . 
ولعلمه » والحضرة تنوب عني في تعزيته » والقيام بحق تسليته » وقد ساءتني الغيبة عن 
مشهده » وتغيير القيام وراء سريره » والتوسّل إلئ الله في ساعة مقدمه » ولقد علم الله اغتمامي 
لفقد حضرته » واستيحاشى لخلو الدنيا من بركته » واهتمامى بما عدمت من النصيب الموفر 


(0) المدارس العصرونية ص١5‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء .)٠۲۹/۲۱(‏ 


(كان) من أدعيته . وما مات بحمد الله حتئ أحرز غيبته بأولادٍ كرام بررة 2 وأنشأ طلبة للعلم 
نقلة » وللمداس عمرة » وحتئ بن لله المدارس » والمساجد » وأحيا نهاره » وليله بين راكع › 


واه اف لدو واا ال ف 


خامسا: الفقيه عيسى الهكاري: 

هو الفقيه ضياء الدين أبو محمد عيسئ ن م ن ع اهارن اغد اا الول 
الصلاحية » معولاً عليه في الآراء » والمشورات ٠‏ وقام بتدريس الفقه في المدرسة الزجاجية 
بمدينة حلب » واتصل بالآمير أسد الدّين شيركوه عم صلاح الدين 2 وصار إمامه يصلي به 
الفرائض الخصن > ولما نوكه أمند الدين إل الذيار المصرية > وتولى الوزارة؛ كان عيسو' فى 
صحبته » وكان صلاح الدين يستشيره » ويتبع نصحه . وكان كثير الإدلال عليه » يخاطبه بما 
لا يقدر عليه غيره من الكلام » وكان واسطة بين صلاح الدين والناس بما ينفعهم”" . 

١-إسناده‏ لصلاح الدين في وزارته : 

يعدا اناتو لىعداقس النايق الوذازة يتقليونمن الاه الاه اع م الا رة 
الذين طمعوا في الوزارة لأنفسهم علئ هذا الوضع » ورفضوا طاعة صلاح الدّين » وخدمته " » 
وكادت تحدث فتنة بين قوات نور الدين في مصر لولا الدور الذي قام به الفقيه عيسئا الهكّاري 
- وهو من الأكراد ‏ فقد أخذ يسعئ جاهداً بين هؤلاء الأمراء إلى أن جمعهم حوله بأنواع من 
الغ واا و لا انف الد الياروقي فضّل العودة إلئ الشام لخدمة نور الدين 
محمود على أن يظل تابعاً لصلاح الدين ٠‏ '. وهكذا ينضح الدور العظيم الذي قام به الفقيه عيسئ 
الهكاري في دعم صلاح الدين في وزارته » فقد استطاع بقوة شخصيته » وذكائه أن يوطّد الأمور 
لصلاح الدين في بداية توليه » حتئ يتيح له الفرصة ة للتفوغ لما هو أهدٌ من هذه الصّراعات . 
ونعني بذلك : الجهاد الأعظم ضِدَّ الصليبيين””'. 

؟ -إصلاح الموقف بين صلاح الدين » ونور الدين : 

كان الفضل للشيخ عيسئ الهكّاري في إصلاح الموقف بين صلاح الدين » والسلطان نور 
الدين محمود عندما اعتذر صلاح الدين عن الرّحف إلى حصن الكرك » كما طلب نور الدين؛ 
الذي قبل وساطة الهكاري » وحمّله رسالة إلى صلاح الدين » مفادها: أن حفظ مصر أهيٌعندنا 


. ٠۹۲ص المدارس العصرونية‎ )١( 

)۲( وفیات الاعین (۳/ )٤۹۷‏ وطبقات الشافعية (۷/ .)٠٠۵‏ 
(۳) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنئ ص۳١٠‏ . 
(5:) الباهرص ١٠٤١‏ . 

(5) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنئ ص٤١٠‏ . 


المبحث الرابع: مكانة العلماء » والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبي ro‏ 


من غيره". وكان صلاح الدّين يعتمد عليه في كثير من الأمور؛ حتئ أصبح الفقيه عيسئ واحداً 
من كبار الأمراء الصَّلاحية » وكان صلاح الدين يحترم علمه » وعقله » واراءه » ويستشيره كثيرا 
في أمور الحكم ولم يكن يخرج عن رأيه"" 

۳ مساهمته في الصّلح مع آهل الموصل : 

وتتوالئا الأحداث » والمواقف بعد ذلك لتؤكد أهمية » ومكانة هذا الفقيه في دولة صلاح 
الدين الأيوبي » وذلك ينضح عندما أراد صلاح الدين في عام ٥۷۸‏ ه/ ۱۱۸۲م آن يحاصر 
الموصل » ويستعيدها من صاحبها الأتابك عز الدين مسعود » ويضمّها إلئ الجبهة الإسلامية » 
ويضمن وقوفها معه ضدّ الصليبيين في معركته الفاصلة معهم » ولكن بعد مناوشات عديدةٍ بين 
الطرفين تدخل الخليفة العباسي في الأمر » وأرسل صدر الدين شيخ الشيوخ مندوباً عنه للتوسّط 

في الصلح بين الطرفين”" » فأرسل صدر الدين إلئ صلاح الدين يطلب منه إنفاذ بعض ثقاته 
لحضور مباحثات الصّلح بين الطرفين » فتقدّم السلطان إلى الأجل القاضي الفاضل › وإلى 
افق عيبي أل يحضي ا ا ا ی ا 
وقام كلّ من القاضي الفاضل ٠‏ والفقيه عيسئ بالتباحث في الأمر نيابة عن صلاح الدين؛ حتئ 
استقرّ الصّلح بين الطرفين » ورحل صلاح الدين عن الموصل » وحقنت بذلك دماء 
ال 

: التفاوض مع وزير خلاط‎ - ٤ 

قام الفقيه عيسئ الهكاري في سنة ۱ه/ ۱۱۸۵م بمهكَةٍ دبلوماسية أ انها 
السلطان صلاح الدين الأيوبي للتفاوض مع وزير خلاط كنائب عنه؛ لأنّه بعد:وفاة شاه ارهن 
سكماة.ضاحي: خلاط تول' امملوكة سنيف الديق :يكثمر البلاد + فسان نحوه البهلوان اتابك 

شمس الدين محمد بن أيلدكز صاحب العجم لأخذ خلاط منه » وطمع وزير خلاط أيضاً في 

الاستيلاء عليها » وهو مجد الدين بن الموفق بن رشيق الذي أرسل إلئ السلطان صلاح الدين 
الأيوبي طالباً منه التدخل لحسم تلك الأطماع » فبعث السلطان الفقيه عيسئ الهكاري في هذه 
المهمة الدبلوماسية ليمهّد الطريق » ويناقش الأطراف » وتحدّث وزير خلاط مع الفقيه عيسئ ' 
طالباً استعجال السّلطان فى الوصول قبل وصول البهلوان » وكان السلطان بالفعل قد غادر 
الموصل في طريقه إلئ خلاط » ولما علم البهلوان بتلك التطؤرات » وذلك الموقف الحاسم؛ 


. دور العلماء في إصلاح المجتمع زمن الحروب الصليبية ص57‎ )١( 
. ١7 دورالفقهاء والعلماء والمسلمين في الشرق الأدنئ ص5‎ )۲( 
. ١7ص كتاب الروضتين نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء‎ )۳( 

(5) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنئ ص۷١٠‏ . 


الذي وقفه الفقيه عيسئ في مساندة وزير خلاط » ورسالته العاجلة إلى السّلطان؛ دخل البهلوان 
الخوف » وطلب الصلح مع وزير خلاط » والعودة إلى بلادهء فتم الصَّلحَ وانقضئا الخللاف» 
وذلك بحكمة الفقيه عيسئ الهكاري؛ الذي نجح في هذه المهمة » وفتح أبواب الاستعطاف › 
والاستمالة بين الفكتيه 7 , 

ه رجل المهمات الخاصة : 

في سنة ٥۸١‏ ه/ ١۱۸٠م‏ قام السلطان صلاح الدين بعدة تعديلات في مصر › والشام خاصة 
بنوابه في البلاد؛ لرغبته في الاطمئنان على مستقبل البلاد بعد وفاته من ناحيةٍ » وعدم حدوث 
خلاف بين أبنائه بالإضافة إلئ تدريبهم علئ سياسة الملك في حياته » وصيانة البلاد من الانشقاق 
من ناحيةٍ أخرئ» لاسيما وأنّه كان يعد نفسه للدخول في معركةٍ فاصلةٍ من معارك جهاده ضدً 
الفلييين.» فلما وهتلته اجار بان أبن اة تق اللذين غمر - نائبه في مصر مع ولده الملك 
الأفضل - قد صدرت عنه تصرفات أثناء مرض صلاح الدّين بحرّان تدلّ علئ رغبته في الاستبداد 
بالحكم في مصر ؛ أرسل الفقيه عيسئ الهكّاري  »‏ وكان كبير القدر عنده مطاعاً في الجند - إلى 
مصر » وأمره بإخراج تقي الدّين منها » والمقام بمصر . فأسرع الفقيه عيسئ بتلبية الأمر . 
وتوجّه إلى مصر › ونفذ ما أمر به » وظلّ بها حتئ يصل العادل أخو صلاح الدين إليها . 
وبصحبته ولده العزيز عثمان بن صلاح الدين . 

وهذا يدل عل الثقة الكبيرة ت التي أولاها صلاح الدين للفقيه عيسئ الهكاري » وأطمئنانه 
إليه؛ خاصّة وأنه يعلم مدئ تأثيير الهكّاري في جند مصر”” . 

-شجاعته في الحروب ضد الصّليبيين : 

بعد أن استتب الأمر لصلاح الدين » وبدأ جهاده في جبهة الشام يشار كه الكثير من المتطوعين 

من الفقهاء » والعلماء » وفي مقدّمتهم الفقيه عيسئ الهكاري » الذي يشاركه في جهاده ضدً 
الاين بارع ايوخل الكان اورال e e N‏ 
يلبس زي الأجناد بعمائم الفقهاء » فيجمع بين اللباسين "> وبوقن ات الحصادر الاسلوفية هذه 
المشاركة الفعلية؛ التي قام بها هذا الفقيه في الجهاد » فعندما خرج مع صلاح الدين في سنة 
٣ه/‏ ۷۷١۱م‏ لمحاربة الصليبيين في عسقلان؛ قام بالإغارة عليها » فقتل الكثير من 
الصليبيين » وأسر الكثير » وأحرق ما حولها » ثم واصل صلاح الدين بمن معه إلى الرّملة › 


(۱) مفرج الكروب .)١5861١597/5(‏ 

(؟) دور الفقهاء والعلماء المسلمین ص۲۸٠‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص9؟١.‏ 

.)598/*( وفيات الأعيان‎ )٤( 


ا لقا ا اك ا ڪڪ ي 


فسبى » وغنم » ولكن لما تشاغل الجيش بالغنائم » وتفرقوا في القرئ » والمناطق التي 
حولها » وبقي صلاح الدين في طائفة قليلة من جنده؛ قام الصليبييون فجأةٌ بالهجوم عليهم . 
فارتبك المسلمون » وأخذوا يقاتلون الصليبيين؛ ولكن حلت بهم الهزيمة » وقتل منهم أعدادٌ 
كثيرةٌ » وأسر راک ينيع » ركان لفقي ياه الان ہے ی دراک لور انين ان 
قتالآفي ذلك اليوم”''. 


وممًا يدل على المكانة العظيمة التي كانت للفقيه عيسئ الهكّاري عند صلاح الدين الأيوبي 
هو ما ذكره المؤرخون من أنَّ صلاح الدين افتداه من الأسر بعد سنتين بمبلغ ستين ألف 
دينا 0" ويشيا ليوز خود بذ صلا الدبو ل يقتصر في فك أدير الفقي الهكاري على 4113 
بالأموال فقط ٠‏ بل أطلق كثيراً من أفراد جماعة الدّاوية”' » ممّن كانوا عنده في الأسر » وهذا 
يدل علئ عظم > وقدر الفقيه الهكاري لدئ صلاح الدين الأيوبي”“ . هذا؛ وقد توفي الفقيه 


ع ااشننة :8268 هن" 7 : 


سادساً: زين الدين علي بن نجا: 


ومن المواقف الجديرة بالذّكر التي قام بها بعض الفقهاء » والعلماء في بداية قيام الدولة 
الأيوبية ما بدر منهم من حرص شديدٍ سنة 579ه/ 1175م علئ سلامة » وأمن الدولة » وعدم 
تفككها ؛ حتئ لا يطمع فيها أعداء الإسلام والمسلمين » وكان ذلك عندما قامت جماعة من 
الشيعة في مصر بمؤامرة تهدف إلئ إعادة الخلافة الفاطمية بمصر بعد أن أسقطها صلاح الدين سنة 
0ه 1171م » وكانت خخطّتهم في ذلك أن يستدعوا الصليبيين من صقلية » وبلاد الشام إلى 
مصر لمساعدتهم مقابل أن يمنحوهم شيئاً من المال » والبلاد » ومِنْ خطتهم : : أنّه في الوقت 
الذي تصل فيه القوات الصليبية » ويخرج صلاح الدين بقواته للقائهم يقوم المتامرون بإشعال 
نيران الثورة في الدّاخل » فيقع السلطان بين نارين: نار ثورة بالدّاخل » ونار وجود الصليبيين 
خارج البلاد؛ الأمر الذي يعمل على تشتيت قوّاته » ويساعد علئ هزيمته أمام الصليبيين من 
ناحية » وسيطرة المتآمرين علئ مقاليد الحكم من ناحية أخرى . 


.)٠١ » ٥4/۲( مفرج الكروب‎ )1١( 

(؟) كتاب الروضتين نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء ص5؟١‏ . 
(۳) جماعة دينية مسيحية حربية وهم من أصل فرنسي . 

. ٠۲° دور المقهاء والعلماء المسلمين ص‎ )٤( 

.)٤۹۷ /۳( وفیات الأعیان‎ )٥( 


۳۸ الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 





وكان على رأس هؤلاء المتآمرين من الشيعة الفقيه الشاعر عمارة بن أبى الحسن اليمنى 27 ع 
وعبد الصمد الكاتب » والقاضي هبة الله ابن عبد الله العويرس ٠‏ وغيرهم من جند المصريين » 
ورجالاتهم السّودان > وحاشية القصر » ومعهم جماعة من أمراء صلاح الدين » وجنده. 
ولاشك؟ أن هذا الميقطط خيانة صر من فل جماغة من الشيعة #الذبى اتشعائو | بالطليييية 
لقتال المسلمين من أجل تحقيق يق المصالح الشخصية » ومن أجل تحطيم دولة صلاح الدين 
الإسلامية السنية ؛ التي تجاهد ضد أعداء الدين › » بل لقد بلغت هذه الخيانة حدَّاًكبيراً لدرجة أنهم 
يغرون الصَّليبيين بالأموال للقدوم إلى مصر بدلا من صدّهم » ومحاربته". 

وقد أراد الله أن يكشف خيوط المؤامرة على يد أحد رجال الدّين من الفقهاء المخلصين 
الواعين » والمقدّرين للمصلحة الإسلامية » الغيورين على تماسك وحدة الجبهة الإسلامية » 
وهو » زين الدين علي . ويذكر ابن الأثير : وكان من لطف الله بالمسلمين : أنَّ الجماعة المصرية 
أدخلوامعهم زين الدين علي بن نجا » الواعظ » والقاضي المعروف بابن نجية“ » ورتبوا 
الخليفة » والوزير » والدّاعي » والقضاة" . فلمًا ضمُوا إليهم القاضي ابن نجا » وشعر 
بخطورة ما يدعون إليه؛ قام بإخبار صلاح الدين بكلّ تفاصيل المؤامرة » فطلب منه أن يظهر 
تعاطفه معهم » وتوطؤه على ما يريدون فعله » وإخباره بما يتجدّد من أخبار » ففعل ذلك » 
وصار يطالعه بكلّ ما عزموا عليه" . 


وبناء علئ ذلك استطاع صلاح الدين الوقوف على تفاصيل المؤامرة » وفي تلك الأثناء 
وصل رسول من ملك الفرنج بالسّاحل بهديةٍ » ورسالةٍ » وهو في الظاهر إليه (أي : إلى صلاح 
الدين) وفي الباطن إلئ أولئك الجماعة » وكان يرسل إليهم بعض النّصارئ » وتأتيه رسلهم . 
فأتئ الخبر إلئ صلاح الدين من بلاد الفرنج بجلية الحال  E‏ 
بعض من يثق به من النّصارئ . وداخله » فأخبره الوسول بالخبر على حقيقته”"" » وعندئدٍ تأكّد 
صلاح الدين من حقيقة الأخبار التي وصلته من القاضي ابن نجا » وتدارك الأمر قبل وقوع 
الكارثة » فأمر بالقبض علئ هؤلاء المتآمرين جميعاً » وقضئ عليهم » وسكنت الفتنة”*". 


(0) وفيات الأعيان 5١/90‏ 0 575). 

.)۲٤٤ 757/١( مفرج الكروب‎ )۲( 

(۴) دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنىا ص ٠°‏ . 
() وفيات الأعيان (9/ 2000 0020 

. ٠١ص ودور الفقهاء والعلماء‎ )۷١ › ۷٤ /١( السلوك‎ )٥( 
.)555 ٠ ۲٤٤ /۱( مفرج الکروب‎ )( 

(۷) الكامل في التاريخ نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء ص١1‏ . 
(6) تتاب الروضتين .)775-17١9/١(‏ 


N I a‏ ذأ و 


ثم قرب السلطان إليه زين الدين علي بن نجا » وأحسن إليه بالأعطيات › والإقطاعات › 
وأجمل » وأعطاه » وأجزل › وتم له مراده» وأكمل »› وكان السلطان يستشيره » ويروقه 
تدبيره » ويميل إليه لقديم معرفته » وكريم ب > وكان صلاح الدين يسمي ابن نجا: 
عمرو بن العاص » ويعمل برأيه لسداد رأيه » وسعة حيلته » وإن كثيراً من أرباب الدولة » وأهل 
السنة في مصر كانوا لا يخرجون عما يراه لهم زين الدين ابن نجا » وإن الملك العزيز عثمان بن 
صلاح الدين قال له: إذا رأيت مصلحة في شيء؛ فأكتب إليّ بها » فأنا ما أعمل إلا برأيك”'" . 
ويذكر سبط بن الجوزي: أنَّ ابن نجا نشط في الوعظ . والتحديث » وأن صلاح الدين › 
وأولاده كانوا يحضرون مجلسه » ويسمعون مواعظه . وكان له الجاه العظيم » والحرمة 
الزائدة . وعندما خرج صلاح الدين لمحاربة الصليبيين في بلاد الشام؛ كان يكتب زين الدين 
بن نجا بوقائعه”*' » من ذلك : أنه عندما فتح قلعة حمص عام ١51ه‏ - 115١م‏ كتب إليه يصف 
اللا ف 


وعندما قرّر رأي صلاح الدين علئ الاستقرار في بلاد الشام؛ كتب له ابن نجا عام 
هم 74١1م‏ كتاباً يشوّقه إلئ مصر » ونيلها » وخيراتها » ومساجدها » ومشاهدها » ثم 
ذكر فضيلة مصر » واستدلٌ عليه بالآيات » والأخبار » والآداب » والاثار. فردٌ عليه صلاح 
الدين فى رسالة ‏ أوردها كلّ من سبط ابن الجوزي » وأبو شامة ‏ يخبره بأنّ سكنئئا الشام 
أفضل و اچ وان الله أقسم بها في القرآن » ويعاتبه علئ عدم حنينه إلئ وطنه 
دمشق » ويدعوه للانتقال إليها؛ إلى' أن ختمها بقوله : وزين الدين وفقه الله قد تعوّض للشام » فلم 
يرض أن يكون المساوي؛ حتئ شرع في ذكر المساوي » ولعله يرجع إلى الحق » ويعيد سعد 
أسعاده » ورفاقه إلى الوفق إن شاء الله“ . ومهما يكن الأمر » فقد استمبٌَ ابن نجا يعمل مع 
صلاح الدين؛ حت دخل معه بيت المقدس فاتحاً » وألقئ في المسجد الأقصئ أول مجلس“ 
للوعظ كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالئ. وقد توفي أبو الحسن علي بن إبراهيم بن نجا الحنبليٌ 
الملقَّب بزين الدين عام 49 0ه ”*'. 


(0) دورالفقهاء والعلماء ص١7١.‏ 

(6) الطبقات لابن رجب (١//ا”57 ٠‏ 578). 

(۳) مرآة الزمان نقلاً عن : هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص77 . 
(4) كتاب الروضتين نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 787 . 
(5) هكذاظهر جيل صلاح الدين ص77 . 

(7) كتاب الروضتين نقلاً عن: هكذا ظهر جيل صلاح الدين ص 785 . 
(۷) هكذاظهر جيل صلاح الدين ص 7885 . 

(۸) وفیات الاعیان (۲/ .)٥۳۰‏ 





سايعاً: العماد الأصفهانى: 


القاضي الإمام » العلامة المفتى » المنشيءٌ » والوزير: عماد الدين » أبو عبد الله محمد 
بن حامد بن محمد بن عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الأصفهاني الكاتب » يعرف بابن أخي 
العزيز » قدم بغداد » فنزل بالنظامية ٠‏ وبرع في الفقه علئ أبي منصور سعيد ابن الرّزاز » واتقن 
العربية » والخلاف » وساد في علم الترسّل » وصنّف التصانيف . واشتهر ذكره''' » وانّصل 
E E a‏ 
نور الد وكان ب كشن بالقارسية أيضا: فنفذه تور الديخ رسولا إلى لمعتس ؛ وولأه تدريس 
اا وو ا ق ون ورای حل کا 
الموصل » ومرض ٠‏ ثم عاد إلى حلب » وصلاح الدين محاصرٌ لها سنة سبعين » فمدحه » 
ولزم ركابه » فاستكتبه » وقرّبه » فكان القاضي الفاضل ينقطع بمصر لمهمّات » فيسدٌ العمادفي 
ل > وصار العماد معاون القاضي الفاضل في كل الأمور » واستعاد مقامه القديم . 
وصار كاتب سر صلاح الدين"" , واسكتبه صلاح الدين » ووثق به » وقرّبه إليه وصار من 
خاصته » ويصرّف الأمور » ويقسم الأموال التي سلّمها إليه السّلطان » ويوقع على ما يوقع عليه 
دون مراجعةٍ » ويقضي حاجات من يلجأ إليه من الناس » ويزاحم الوزراء » وأعيان الدولة؛ وإن 
لم يصل إليئ نفس المكانة العالية؛ التي كانت للفاضل في نفس صلاح الدين . وقد لزم العماد 
صلاح الدين بعد هذا أكثر من القاضي الفاضل؛ الذي كان يتخلف عن السلطان كثيراً » ويقيم في 
القاهرة » ودمشق؛ ليشتغل بالأعمال السّلطانية. . . وأنشأ في عهد صلاح الدين الرّسائل › 
وااو ف رة وول مجان الو 

ولما مات السلطان صلاح الدين سنة 5864ه أفل نجم العماد » فاختلت أحواله » وساءت 
أموره » ولم يعامله أولاد صلاح الدّين معاملة أبيهم له » وأقصوه عن مركزه » وفي ذلك يقول 
العماد في مقدمة البرق الشامي : ولما نقله الله الكريم إلئ جناب جنانه؛ اقتسم أولاده ممالكه؛ 
وقلت: سلکوا مسالکه » ونسکوا مناسکه » وإنهم يعرفون مقداري » ويرفعون مناري . 
ويشرحون صدري » ولا يضعون قدري » فأخلف الظنٌ » حتئ قطعوا رسومي . ومنعوا 


2ت ٠‏ )6( 
مر سو ی » وغوّروا منابعي وكدوو ا مشتاعوى” : 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۱/ .)١٤١‏ 

(۲) المصدر نفسه(١55/5").‏ 

)۳( العماد الأصفهانى » د. حسين عاصى ص ١‏ ؟ . 

0© الد س ` 

() سنا البرق الشامي ص ”55 » والعماد الأصفهاني للعاصي ص5 7 . 


م ا م 


وبعد موت صلاح الدّين لا يذكر المؤلفون الذين ترجموا للعماد شيئاً من أخباره » فيقول 
ياقوت : إنه لزم بيته » وأقبل علئ التصنيف . والإفادة''؟. كما يذكر ابن خلكان: أنه لزم بيته » 
وأقبل علئ الإشتغال » والتصانيف”"". ويبدو: أنَّ العماد عاد بعد هذه الفترة إلئ الدرس › 
والتأليف » ويتّضح ذلك من رسالة بعث له بها القاضي الفاضل من مصر سنة ٥۹١‏ ه يشكو فيها 
حياة العزلة في مصر » ويعدٌ مقدرة العماد علئ الإنكباب على الدرس » والتأليف نعمة يتعيّن 
شكرها ء فيقول: وأنا علىا ما يعلمه المولئ من العزلة؛ إلا أنها بلا سكون » وفي الزاوية 
المسنونة لأهل العافية في الزمان المجنون » ونحن علئ انتظار البرق الشامي أن يمطر» وحاشا 
ذمة الوعد به أن تخفرء واشتغال سيدنا في هذا الوقت بالدرس 2 والتدريسن: والتصوير » 
والتكييف » والتصانيف؛ التي تصرف فيها بالبلاغة أحسن التصاريف نعمة ية يتعّن شكرها على 
اللا ورف اها سا فن لفقا 

ومما قاله من شعر: 
وللناس بالملك الناصرالقصّلاح ‏ صلاخ ونص ,رركي رم 
وال وأفلاكة في البلاد و و ر 
e SS o lT‏ 


وارتحل في موكب > فقال في القاضي الفاضل : 


اا کک ا © ر اا بي ا 
۽ )0( 


11 1 111ص( 
مقابر الصُوفية خارج باب النصر"'. 
ثامناً: الخبّوشاني: 


الفقيه الكبير » الزاهد » نجم الدين أبو البركات محمد بن موفّق بن سعيد الخْبُوشاني » 


.)86 إرشاد الأديب (لا/‎ )١( 

(؟) وفيات الأعيان(0/ .)١807‏ 

(۳) كتاب الروضتين نقلاً عن العماد الأصفهاني ص" 7 . 
(6) سیر اعلام النبلاء .)۲٤۹/۲۱(‏ 

6 سیر اعلام النبلاء (۲۱/ .)٠١‏ 

(0) العماد الأصفهاني ص۲۷ . 


۲ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


الشافعي » الصوفي ع مر بن يحيئ » وبرع"'' » وكان يستحضر كتابه المحيط وهو 
ستة عشر مجلداً » وأصله من نيسابور » وكان السلطان صلاح الدين يقرب » ويعتقد فيه »> وقد 
اشتهر بالفضل والدّيانة » وسلامة الباطن » وكان متقشفاً في العيش » صلباً في الدّين » وكان 
يقول - قبل نزوله إلى مصر ‏ أصعد إلئ مصر ٠»‏ وأزيل ملك بني عبيد اليهودي . فنزل بالقاهرة › 
وصرّح بمثالب أهل القصر » وجعل سَّبّهم تسبِيَحَهُ » فحاروا فيه » فنفذوا إليه بمال عظيم . 
قيل : أربعة آلاف دينار » فقال للرسول: ويلك! ما هذه البدعة؟ فأعجله » فرمي' الذّهب بين 
يديه » فضربه » وصارت عمامته حِلقَاً »؛ وأنزله من السلم". 


وعندما نزل مصر عام خمس وستين وخمسمئة » نزل ببعض مساجدها . فأتّفق : أنَّ الخليفة 
العاضد لدين الله رأئ في منامه أنه بمدينة مصر » وقد خرج إليه عقربٌ من مسجد معروف » بهاء 
فلدغه » فانتبه مذعوراً » واستدعئ عابر الرؤيا » وقصصّ عليه ما رأئ » فقال: ينال أمير المؤمنين 
مكروة من شخص مقيم بهذا المسجد » فألزم الوالي بإحضار مَنْ في المسجد » فمضئ إليه » 
وأحضر منه رجلاً صوفياً: فسأله العاضد من أين هو؟ ومتئ قدم مصر؟ وفي أي شيء جاء؟ فأجابه 
عن دلول رظهو للغاضداما يريية» بل تبكّن منه ضعف الحال مع الصدق » فدفع إليه مالا . 
j e See ea EEO,‏ 
دمشق ١‏ وقام في وزارة العاضد السّلطان صلاح الدين يوسف بن ايوب » وشرع في إزالة 
الدّولة » فاستفتئ فقهاء مصر » فكان أشدّهم مبالغة في الفتيا » وعدّد مساوىء القوم » وسلب 
عنهم الإيمان » وأطال القول في الحط عليهو” " . 


وكان يأمر بالمعروف » وينهئ عن المنكرء فقد جاءه حاجب نائب مصر المظمّر تقي الدين 
عمر » وقال له: الذين نله عليك . فقال الخبوشاني “كل : بل شي الدين » لا سم اله 
عليه ! قال : إلّه يعتذر » ويقول: ليس له موضع لبيع المزر. قال : يكذب . قال * إن كان ثم 
مكان ؟ فآرثاة قال ادنٌ. الا المي e‏ انت 
مزّاراً » فأعرفٌ مواضع المزن: فخلضوة 7 . وعاش عمره لم يأخذ درهماً لِمَلِكِ » ولا من 
د الذي صحبه من بلده » وكان يأكل من تاجر صَحِبَهُ من بلده”'. هذا؛ 


(۱) سير أعلام النبلاء (١1؟/‏ 5 .)7١‏ 

(۲) طبقات السبكي (1/ )١6‏ وسير أعلام )3١0 /7١(‏ . 

000 الموسوعة الشاملة في تاريخ الصليبية ٤۲۷ /۲١(‏ » 57/8). 

(5) المزر: بكسر الميم : نبيذ يتخذ من الذرة » وقيل : من الشعير » أو الحنطة . 
() سير أعلام النبلاء .)7١1//51١(‏ 

(0) المصدر نفسه(١؟//ا١7).‏ 


المبحث الرابع: مكانة العلماء » والفقهاء عند صلاح الدين الآيوبي وي 


وقد مات | لحَبُوشانييٌ في ذي القعدة سنة سبع وثمانين و < . 


فهذه التراجم لسير بعض العلماء في عهد صلاح الدين » وكانت مكانة هؤلاء العلماء » 
والفقهاء عند صلاح الدين بالغة الرفعة » ونالوا حظاً وافراً عنده » فكان مجلسه حافلاً بأهل 
العلم > والفضل ٠‏ ويذكر العماد في هذا الشأن: أنه كان: يؤثر سماع الحدية ب الاسانيك» 
وتكلم العلماء عنده بالعلم الشرعي المفيد » وكان لمداومة الكلام مع الفقهاء » ومشاركة القضاة 
في القضاء أعلم منهم بالأحكام الشرهنة + والأسنات الفرضقة »:والادلة الموضكة*"*. 

كما يذكر ابن شداد عنه : ومتئ سمع عن شيخ ذي روايةٍ عالية » وسماع كثيرٍ » فإن كان ممّن 
يحضر عنده » استحضره » وسمع عليه » فأسمع مَنْ يحضره في ذلك المكان من أولاده » 
ومماليكه المختصّين به. . . وإن كان ذلك الشيخ ممّن لا يطرق أبواب السلاطين» ويتجافى عن 
الحضور في مجالسهم » ويسعوئ إليه » وسمع عليه" . وقد كانت علاقة صلاح الدين بالإمام 
قطب الدين النيسابوري علاقة وطيدة؛ لأنّهِ كان دائم المناقشة » والبحث مع مشايخ أهل العلم . 
وأكابر الفقهاء فيما يحتاج إلى تفهجٌه”*'. 

وخلاصة القول: إِنَّ العلماء » والفقهاء كانوا اد وكانة عظيجة + :وعتظرة كبر ة عند 
صلاح الدين » ونالوا منه كلّ عطف > ورعاية » واحترام » وتقدير من الناحيتين: المادية . 
والمعنوية » وكانت آراؤهم موضع اعتبارٍ » وتقدير من هؤلاء الملوك » واستشارتهم واجبة في 
كلّ الأمور الشرعية؛ التي تمسنٌ كلّ نواحي الحياة في الدّولة › ٠‏ بل أصبح لهؤلاء العلماء » 


ع 


اه السيطرة ة الروحية علئ أذهان الناس ٠‏ وبلغت مكانتهم حدأً كبيراً من الرفعة لدرجة أَنّهم 

أئْروا تأثيراً بالغاً في الشعوب 6 والحكومات » ولا أدلَ علئ ذلك من أن الحكومات قد أسلمت 
زمام الدفاع « والقتال لرجال العلم »> والفقه › أمثال الفقيه عيسئ الهككاري ؛ الذي أجاد > وبرع 
في الناحيتين الدينية > والحربية في عصر صلاح الدين”* 


.)57١ا//5١(هسفنردصملا‎ )١( 
. ٠۳۸ص دور الفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنئا‎ )۲( 
الر او الماطاتة زلا ودور القفهاء والغلماء المسلميك قن القترق الأهق ص31‎ © 
ور لھا2 رانء الله فاا ى اا‎ ©0 
۰ اشر‎ 4 


<٤‏ الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 


الميحث الخامس 
الإصلاح الاقتصادي وأوجه الإنفاق 


كانت الدولة في عهد صلاح الدين تعيش في سعةٍ من الرزق » وبحبوحة من العيش . وذلك 
لأنّ مواردها كثيرةٌ » ومنابع الأرزاق فيها متنوعة » ويمكن أن نحصر هذه الموارد : 

#وضع يده على كنوز الفاطميين الكثيرة بعد أن أصبحت مصر تحت سلطانه . 

# موارد الجزية التى كانت تأتيه من غير المسلمين . 

* موارد للفدية التى كانت تصله من الأسرئ . 

#موارد الخراج الذي كان يؤخذ من أصحاب الأراضي؛ التى فتحت صلحاً » إلئ غير ذلك 
من هذه الموارد المشروعة » ومنابع الثروة المسنونة » ولم يكن صلاح الدين من السّلاطين؛ 
الذين ينفقون الأموال في غير وجهها » ويضعونها في غير موضعها » وإنما كان ينفقها في سبيل 
الله » وإقامة الحصون . وتشييد القلاع » والإصلاح العمراني » وفي كل ما يعود علئ الدّولة 
بالنفع'“. 

أولاً: اهتمامه بالزّراعة والتجارة: 

لأجل أن يجتب صلاح الدين البلاد ويلات المجاعات؛ التي تسببها الحروب اعتنئئ 
بالزراعة » ووسائل الري اعتناءً بالغاً؛ لتنبت الأرض أطيب الثمرات » وتنتج من كل زوج 
بهيج »> وقد تعاونت مصر › والشام فى تبادل المحاصيل الزراعية » وتعزيز المصالح 
اعتداءات الفرنج الغادرة » وتزويد الجيش الإسلامي بكل ما يلزم من مواد غذائية » وعتاد » كما 
عني صلاح الدين بالتجارة عناية كبيرة » فكانت مصر فى عهدة حلقة الاتصال بين الشرق › 
والغرب. وقد ات مدن افر کا ا هذه التجارة » مثل مدينة «البندقية » وبيزا) 


() صلاح الدين الآيوبي لعبد الله علوان ص ١/5‏ . 





الإيطاليتين » وقد سمح للبنادقة فيما بعد بتأسيس سوق تجارية في الإسكندرية »> كان يطلق عليه 
«سوق الأيك» وأولئ صلاح الدين الأسواق التجارية كل اعتنائه » واهتمامه؛ حتئ يزدهر 
الاقتصاد » ويزداد الإنتاج في دولته > فکثر عددها فی مصر › والشام ٠‏ واهتم بإصلاحاتها 5 
وتوسيعها ( ومرّ الرحالة «ابن جبير» ببعض هذه الأسواق في رحلته أيام صلاح الذّين سنة //2601.ه 
فسجل إعجابه بنظامها » فقال: فى معرض الحديث عن مدينة حلب : أما البلد فموضوعه ضخم 
جداً » جميل التركيب » بديع الحسن » واسع الأسواق » كبيرهاء متصلة بالانتظام › 
مستطيلة » تخرج من سماط صنعة إلئ سماط صنعة أخرها إل أن تفرع من جميع الاعات 
الد و كلها مسف ال > فسكانها في ظلالٍ وارفة » فكلّ سوق منها تقيّد الأبصار . 
J‏ 
وتستوقف المستوفز تعجباً » وأكثر حوانيتها من الخشب البديع الصنعة 


كما وصف «ناصر خسرو» في كتبه «سفر نامه» مدينة طرابلس الشام في عهد صلاح الدين › 
فقال: إنها بلد جميل » حوله المزارع » والبساتين » وكثير من قصب السكر » وأشجار 
النارنج > والموز » والليمون » وبها مغازل ذات أربع ظقاة :ع٠‏ أو سن > أو ست 
E E E E)‏ 
جامع عظيم › مليف يجميل الق جين ٠‏ وفي اعت فة رة تبعتها حوضن من الإؤخام > في 
وطسهاقؤازة مرخ النحاتن + الاأضفن + وف الوق مشرعة” وو را 1 
كثير » يأخذ منه الناس حاجتهم”*'. 

ثانياً: اهتمامه بالصناعات: 


اهتمّ صلاح الدين بصناعة السّلاح » والمنسوجات › e‏ الاد ال 
المزركشة » وسروج الخيل المطهمة » وصناعة الزجاج » كما انتشرت في عهده صناعة 
الخزف » والسفن » والأساطيل إلى غير ذلك مما يزهر الاقتصاد » ويضاعف الإنتاج » ويمكن 
للدولة أسباب القوة . ولقد كان أصحاب الحرف » والصتاع في عهد الدولة الأيوبية من أكثر 
الناس وفاءً لتقاليدهم الموروثة » فقد بقيت طوائف العمال » والحرف تسير على نفس الثّظم › 
والطرق الصناعية التي كان مستعملة في العهود التي سبقتها » وكان الصنّاع ينتظمون في نقابات 
تحمي حقوقهم » وتشرف علئ تأدية واجباتهم علئ الوجه الأكمل » بحيث كان لها نظمها . 


)١(‏ السماط : الجانب. 

(۲) صلاح الدين الآيوبي ص١۷٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص۱۷۷ . مشرعة : مورد الشاربة للماء. 
)٤(‏ المصدرنفسه ص۱۷۷ . 

(5) الفنون الإسلامية للعصر الآيوبي .)٥٤ /١(‏ 


۳٦‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


وتقاليدها؛ التي يحترمها الجميع » وتؤيّدها الدولة بنفوذها"" . وكان من تقاليد نقابات » 
وطوائف الحرف » والصتاع الحفاظ على أسرار تلك الحرف . وقصرها علئ أفرادها . 
وأسرهم. ولعل هذا يفسّر لنا ما شاع من تخصّص بعض الأسر في حرفةٍ واحدة يتوارثها الأبناء 
عن الاباء » فضلاٌ عن صعوية دخول الغرباء علئ الطائفة في صفوفها”" . 


١‏ - مدينئة القاهرة: 


لم يكن القصد من بناء مدينة القاهرة أن تكون عاصمة للدولة » وبيتاً لكل سكان مصر » بل 
قصد أن تكون مسكناً خاصاً للخليفة » وحرمه » وجنده » وخواصّه بعيداً عن مصر الفسطاط » 
وامتدادها » وقد أصبحت القاهرة بعد قرنٍ واحد علا الأكثر مركزاً عمرانيّاً هاما سرعان 
ما أطت ا ا ا و ری ا ا ر 
اغ ا > راجت رواجاً كبيراً خلال العصر الأيوبي””. ومن الواضح: أنَّ أسواق 
القاهرة قد ازدهرت في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي ؛ حيث تعدضت المدينة لمتغيرات 
اقتصادية » واجتماعية ترتب عنها زيادةٌ في الطلب عن منتجات الأسواق بشكل عام » كما أن هذه 
التطورات هي التي أوجدت أغلب المتغيرات ؛ التي شهدتها أسواق المدينة في تلك الأثناء . 


ومن أبرز هذه المتغيّرات ظهور التخصّص في الأسواق . أي: أن يكون لكل نوع من أنواع 
السلع سوقاً متخصّصة بها » وهو إجراء تنظيمي بدىء باتخاذه منذ عهد صلاح الدين الأيوبي ؛ 
حيث يلاحظ : أنَّ غالبية الأسواق الرئيسية؛ التي ظهرت في العصر الأيوبي كانت متخصّصة ببيع 
فئةٍ واحدةٍ من السّلع » والبضائع » وهذه ظاهرةٌ لم تكن معروفة قبل العصر الأيوبي. ومنها 
أسواق تباع فيها الثياب المخيطة . والفرش » ونحو ذلك » كما أن سوق الجملون الكبير قد 
أنشء في عهد صلاح الدين » كان هذا السوق مخصصاً ببيع الأقمشة الحريرية » كما اختصت 
بعض الأسواق ببيع جهاز العروس » وأساورهنً » وأيضاً ظهر سوق بين القصرين الذي كان 
يوجد به سوقاً للسّلاح » والقسي » والنشاب . والزرديّات وغير ذلك مما يحتاجه الحند من 
أنواع الأسلحة المختلفة . كما ظهرت أسواق أخرئ مثل الشرابشيين » والخوائصيين؛ حيث ' 
كانت تباع في هذين السوقين ملابس الأجناد » وأزيائهم علاوة علئ الخلع التي يلبسها السّلطان 
للأمراء » والوزراء » والقضاة. 


(0) المصدر نفسه(١/06).‏ 


(۲) الفنون الإسلامية للعصر الأيوبي .)٠١ /١(‏ 


المبحث الخامس: الإصلاح الاقتصادي وأوجه الإنفاق ۷ 





وقد حدث انتقال بعض الأسواق » والصناعات من الفسطاط إلئ القاهرة » وكانت هذه 
الظاهرة طبيعية لإباحة القاهرة لسكنى العامة » والجمهور في عهد صلاح الدين؛ حيث سيجد 
العديد من التجار » والصناع في ذلك فرصة للانتقال للقاهرة لممارسة نشاطهم بالقرب من رجال 
الدولة » وأمرائها بعد تخلص الدولة من الجهاز الصناعي؛ الذي كان قائماً في الحاصلات في 
العصر الفاطمي ٠»‏ وأدََّئ إلئ تحول عددٍ كبير من هؤلاء الصنّاع إلى الأسواق المختلفة للعمل 
فيها » مما أسهم على وجه التأكيد في زيادة النشاط الصناعي » وتطوره في القاهرة › والذي 
ساهم بدوره في ازدهار التجارة القائمة على الصّناعات في عهد الناصر صلاح الدين الأيوبي”''. 


ات اا 


يمكن القول : إِنَّ الحريق الذي قام به شاورعام 75 5هكاد أن يأتي على الفسطاط نهائياً؛ لولا 
أن تداركتها عناية بني أيوب » فمنذ أن ولي أسد الدين شيركوه الوزارة؛ أظهر الحرص علئ إعادة 
عمارتها » ثم واصل المهمة من بعده ابن أخيه صلاح الدين؛ الذي وجّه اهتماماً كبيراً نحو 
الفسطاط » فقام بإصلاح جوامعها » ومنشآتها الرئيسية » وبنئ بها المدارس » وتوّج أعماله هذه 
بضمّها مع القاهرة في سور واحدٍ يضمن من خلاله توفير الحماية لهما » وترتب على هذا الاهتمام 
أن أخذ العمران يعود إلئ المدينة بشكل تدريجيٌ » وكانت فرصة البناء بالفسطاط مواتية منذ عهد 
الناصر صلاح الدين؛ حيث جرى إنشاء المباني » والأسواق » والمصانع في هذه المنطقة”" . 
وسميت مصانع الفسطاط ب: «المسابك» فقيل : «مسابك النحاس» «ومسابك الفولاذ» ونحو 
ذلك . والذي لا شك فيه: أنَّ المسابك كانت قائمة بالفسطاط . وتنتج الخامات المعدنية 
المصهورة » والمسبوكة . وما كان صناع المعادن في مصر في حاجة إليه لعمل العديد من 
الأسلحة ء والآلات الحربية؛ علاوةً علىا الأدوات المنزلية » والتحف المختلفة” ". 


فى .“620 
” - تنیس . 
تعتبر تنيس من أهمٌ المراكز الصناعية للمنسوجات في العصر الأيوبي ٠‏ فقد أطنب كثير من 
المؤرخين » والوّحالة في صناعة منسوجاتها”” » فكان لا ينسح مثل هذا القصب في جهة أخرى 
غير تنيس . ومن الجدير بالذكر : أنَّ مدينة تنيس بقيت عامرة بنشاط أهلها الصناعي » والتجاري 


0010( عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدین ص۲۲۷ - ۲۲۲ . 

(۲) المصدر نفسه ص59؟١1-؟510.‏ 

(۳) الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي (؟/ )١57‏ . 

(5) من أجمل المدن وهى جزيرة قريبة من البحر فى مصر بين الفرما » ودمياط . 
() الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي (۲۱/ .)٠٤١‏ 


۳۸ الفصل الثانى ‏ قيام الدولة الأيوبية 


إلى حين خرّبها الملك الكامل محمد بن أيوب » وهدم سورهاء وبيوتها في سنة 
220001 


. ومن المدن التي اشتهرت كمراكز صناعية في العهد الأيوبي مدينة دمياط » وأخميم‎ - ٤ 
والإسكندرية > وجزيرة الروضة »> ومدينة دمشسق رمدو عاب > وغيرها.‎ 


ثالثاً: إلغاء المكوس والاكتفاء بالموارد الشّرعية: 
زواع فق كافك دوا رداك دولته فكية ٠‏ كما كانت تفقاتة التعربية ضكحمة :كلما كانت البلاة 
التي تقع في يده تزداد؛ كانت وارداته منها » ونفقاته من أجلها تزداد بصورة مطردة » وكانت 
قاعدته الدائمة : 

. والضرائب غير الشّرعية في جميع البلاد التي فتحها‎ ٠ إلغاء المكوس‎ - ١ 

۲ - الاكتفاء بالموارد الشرعية من زكاة » وجزيةٍ » وخراج > وغنائم » وعشور التجارة . 

وكانت واردات مصر هى مصدره الأول ؛ لآأنه اعتبرها مملكته ¢ ولذلك ألغوا ما كان يأخذ 
فيها من رسوم الحج علئ المغاربة » وألغى المكوس على تجار اليمن » والضرائب المماثلة في 
دمشق حين فتحها » وفى حلب »> وسنجار » والرقة » وتظهر سياسته المالية فى المنشور الذي 
نشره عند إسقاط مكوس الرقة : إن أشقئ الأمراء مَنْ سمّن كيسه » وأهزل الخلق » وأبعدهم عن 
الحق مَنْ أخذ الباطل من الناس . وسماه الحق . ومن ترك لله شيئاً؛ عوّضه » ومن أقرض الله 
قرضاً حسناً؛ قاف ولما انتهى أمرنا إلئ فتح الرقّة أشرفنا على سمن يؤكل 2 وظلم مما أمر الله به 
أن يقطع » فأوجبنا على أنفسنا » وعلى كافة الولاة من قَبّلنا أن يضعوا هذه الؤُسوم بأسرها. . . 
وقد آمرنا أن تسد هذه الأبواب » وتبطل » ويعفئ خبر هذه الضرائب في الدواوين » ويسامح بها 
جميع الأغنياء 3 والمساكين مسامحة مستمرة الأياه”" . 


وهكذا كان إسقاط الضرائب التى كان يحصّلها الصليبيون من الصَّلت » والبلقاء » وجبل 
عوف . والسّواد » والجوان » وكان الفرنج يأخذون نصف حاصلها » وقد أعاد صلاح الدين 
فريضة الرّكاة ‏ التى كان الفاطميوّن قد ألغوها ‏ إيذاناً بعودة مذهب أهل السنة » وجعلها البديل 
علئ المكوس ٠.‏ والرسوم غير الشّرعية ؛ واهتم بجمعها . وأقام لها ديواناً تسلّمه «متولي الزكاة» 


)۲( المصدر نفسه (؟7/5 ١57‏ إلئ .)١5/8‏ 
)۳( صلاح الدين الفارس المجاهد » والملك الزاهد ص۲۸۸ . 


وكانت حصيلته زهيدة"'' » وكانت الزكاة تؤخذ على الذهب › والفضة ›» وعروض التجارة › 
والماشية » والمزروعات » مع إعفاء المواد الغذائية كالسمسم » وبذور الكتان » والزيتون »› 
والخضار”". وكانت ضريبة الخراج تجبئا بنظامها » وأوقاتها في مصر › فلما اقتضى الأمر 
تحويل السنة الشّمسية القطبية إلى الهجرية سنة /551ه لأنَّ موعد الجباية صار يسبق موعد 
الإنتاج عدّل صلاح الدين ذلك. وأما المناطق الأخرئ في الشام » والجزيرة؛ فكان الخراج 
يؤخذ علئ مساحة الأرض بالفدان » وضريبة القمح » والشعير أردبين ونصف للفدَّان الواحد . 
ويجمع المنتفعون الضريبة » ثم يسدّدونها لديوان السلطان » وكان علئ الفول ٠‏ والحمّص مثل 
ذلك . وثمّ ضرائب نقدية على بعض الحاصلات » كالكروم ٠»‏ وثمار الشجر » وتتراوح بين 
دينار » وخمسة علئ الفدّان » وفي السنة الثالثة لا تزيد علئ ثلاثة دنانير . 

ويدفع أهل الذمة الجزية » ويعفى منها الصبية » والنساء » والؤهبان » وتسمّئ ضريبة 
الجوالين (ج: جالية) وتختلف حسب أحوال الشخص » من دينار واحد واحد إلى (5,5) 
دينار » إضافة إلى درهمين ونصف الدرهم على الجميع كل لسنة . 

ولما كانت المعادن » والأخشاب لازمة لصنع الأسلحة؛ فقد منع صلاح الدين أن يكون 
لأحدٍ دخل فيها » شدّد علئ احتكار الدَّولة لها » فهو في حالة حرب مع الفرنجة » وعقوبة مَنْ 
يهرب بشيء منها كبيرة”''. وكانت معظم واردات الدولة تنفة ين الشصضون + 
والأسوار » والقلاع » والمدارس ٠»‏ والمساجد » والأربطة » وخانات في الطرق » وزوايا › 
ورواتب للعاملين في الدّولة”*. . . إلخ. 

رابعاً: المستشفيات في عهد صلاح الدين: 

لم يكن في عهد صلاح الدين مدارسٌ خاصّة لدراسة الطب . بل كان هذا النوع من 
الاختصاص يدرس في المستشفيات ٠‏ ثم ينساب الطالب بعد المحاضرة بين المرضئ ليعاين 
الأمراض » ويعالج المرض” » وقد قام صلاح الدين ببناء مجموعةٍ من المستشفيات في عصره 
منها : 

أ- المستشفئ الناصري في القاهرة : 

بنئ صلاح الدين المستشفئ الناصري بالقاهرة » فقد اختار أحد قصوره الفخمة » وحَوّله إلى 


)١(‏ المصدر نفسه ص7”88. 

(۲) المصدر نفسه ص۳۸۸ . 

(۳) المصدر نفسه ص۳۸۹ . 

() صلاح الدين الفارسي المجاهد والملك الزاهد ص۸۹" . 
)٥(‏ تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص٤٠۲‏ . 


مستشفئ ضخم كبير » وانتقئ في اختياره ذاك قصراً بعيداً عن الصّوضاء"''. يقول الدكتور أحمد 
عيسئ : البيمارستان النّاصري . أو الصلاحي . أو بيمارستان صلاح الدين: لما ملك السّلطان 
في القصر قاعة بناها العزيز بالله في سنة 7885ه/ 44م » فجعلها السّلطان صلاح الدين 
بيمارستاناً > وهو البيمارستان العتيق داخل القصر”"'. قال القاضى الفاضل فى متجددات سنة 
۷ه / ١۱۱۸م:‏ آمر السّلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بفتح مارستان للمرضى › 
والضعفاء » فاختير مكانٌ بالقصر . وأفرد برسم من جملة الرباع الديوانية » مشاهرة مبلغها مئتا 
دینار › وغلاات جهتها الفيوم واستخدم له أطباء کځالین » وجرائحيين » وكارفا > 
وعاملاً » وخدّاماً » ووجد الناس به رفقاً » وبه نفعاً”" . وكان المستشفئ الناصري مؤئثاً بأثاث 
جيد ممتاز » وهو من القصور الرائعة اوەک ما يختاخة المريضن المداواتة ور ادع 


وقد وصف ابن جبير الرحالة المستشفىا ؟ الذي بناه صلاح الدين في القاهرة »> فقال: وممًا 
شاهدناه من مفاخر هذا السّلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة 3 وهو قصر من القصور الرائعة 
خا واتشباعا + أدر زف لهزة الفضيلة تأخر ا + واختسانا ٠‏ وعيّن قيّماً من أهل المعرفة › وضع 
لديه خزائن العقاقير » ومكنه من استعمال الأشربة » وإقامتها علىا اختلاف أنواعها » ووضعت 
فى مقاصير ذلك القصر أسدَةٌ يتخذها المرضيئئ بكرةً » وعيشة » فيقابلون من الأغذية » والأشربة 
بما يليق بهم» وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطعٌ للنساء المرضئ» ولهن أيضا من يكفلهن . 
ل د ع و 
والخلياة يطل على هده الأحوال كلّها بالبحث 6 ¢ كا نات ( والمثابرة 
عليها غاية التأكيد”*' . 


وقال علي مبارك باشا: لما تولى الشلطان صلاح الدين يوسف اتا و 
أماكن قصر الخلافة على أمرائه؛ ليسكنوا فيها؛ جعل موضعاً منها مارستاناً » وهو المارستان 
ال > وجعل بابه من حارة ملوخية > وهي حارة قائد القواد قديماً . ومو الان 
الدّار المعروفة بدار غمري الحصري بخ ما جاورها من الدور » كما وجدنا ذلك في CK‏ 


(1): 'المستففيات الاسلافية عبد الله عبد الوؤاق ص 75 
(۲) تاريخ البيمارستانات في الإسلام ص77 /ال/ا. 

0 . المستشفات الاجتلاسة ضن 0 

(6) المصدر نفسه ص775 . 

(5) المستشفيات الإسلامية ص7 77 . 


الأملاك » وهو بآخر الحارة من جهة بابها الصَّغير؟ الذي من جهة قصر الشوك › ويدخل منه إلى 
اران ال 


العا 7 ال © 
و ا ا 1 
ب - بيمارستان الإسكندرية : 


بناه صلاح الدين عندما دخل الإسكندرية سنة ٥۷۷‏ ه » وشرع في قراءة الموطاً على الشيخ 
أبو الطاهر بن أبي عوف ٠‏ وأنشأً بها دارللمغاربة » ومدرسة موقوفة على أخيه توران شاه" 

ج - البيمارستان الصلاحي بالقدس : 

أقام هذا المستشفئ صلاح الدين الأيوبي وذلك عام ٥۸۳‏ هالموافق ۸۷١۱م‏ » وذلك بعد أن 
حرر القدس من الصليبيين » وطردهم منها“ . 

وتقول الموسوعة الفلسطينية عن البيمارستان الصلاحى فى القدس : هو من مآثر السّلطان 
صلاح الدين الأيوبي” » وقد وقفه صلاح الدين › وكين ار اا و قن هليه أوقافا 
كثيرة » وأصبح ذلك البيمارستان من أشهر البيمارستانات في تلك الفترة » وكان علم الطب 
يدرّس فيه إلئ جانب ممارسته عملياً”"' . 

د - بيمارستان عكا : 


في سنة ٥۸۳‏ ه بعد أن 0 السلطان صلاح الدين بيت المقدس ٠»‏ واستنقذه من أيدي 
الصليبيين؛ انصرف إلَئْ د مشق » واجتاز في طريقه إلئ عكّا » ولمّا وصل إليها؛ نزل بقلعتها . 
ووكل بعمارتها »> وتعجديك محاسنها بهاء الدين فراقوش > ووقف دار الاشبتار نصفين على 
الفقراء ¢ والفقهاء ¢ وجعل دار الأسقف مارستاناً ¢ ووقف علا ذلك كله أوقافاً دادّةً . ا 
نظر ذلك لقاضيها جمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب » وعاد إلئ دمشق مؤيّداً منصور”" . 


() المصدر نفسه ص77 7. 
(۲) المصدر نفسه ص۳۳۸ . 
(۳) المصدر نفسه ص۳۳۹ . 
() المستشفيات الإسلامية ص 750١‏ . 
(5) المصدر نفسه ص۱١۲‏ . 
() المصدر نفسه ص۳٠۲‏ . 
(۷) المصدر نفسه ص 7060 . 


oY‏ الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 





وبغضٌ النظر عن سعة البيمارستان فقد يختلف من بيمارستان إلئ آخر » ومقدار الزخرفة » 
ومساحة الحدائق الملحقة » وعدد النوافير الذي قد يختلف أيضا؛ فإن البيمارستانات كان لها 
مخطط أساسيئٌ يحتوي علئ : 

أ- أقسام خاصّة بالرجال » وأخرئ خاصة بالنساء مفصولة عن الأولئ . 

با غات د ج ا ات ار تل ي الاين 
باقر واا خر ل افر ا وال > ورا لر ف اد وها 

ج - عنابر مفصولة للناقهين من المرضئ إلئ أن يشفوا . 

د - للأطباء للكشف على المرضى غير المنوّمين . 

# غرف لرئيس الأطباء » وبقية الإداريين. 

# قاعة محاضرات يلقي فيها رئيس الأطباء دروسه » ويجتمع بها مع تلاميذه . 

مكتبة . 

* مطبخ لطبخ الأغذية الصحية؛ حيث كان الغذاء أحد طرق العلاج » وكذلك لطبخ 
الأشربة » وغيرها من المواد العلاجية . 


* مخازن . 


* قاعة لغسل الموتى . 

# مصلئ (مسجد) . 

*# مراحيض » وحمامات . 

بالإضافة إلى الباحات ٠‏ والأفنية » والحدائق التي تحتوي على الأشجار › والمشمومات › 
OA IN EEE a OS‏ 

خامساً: خانقاوات الصُوفية: 

' لفظ خانقاه هو لفظ فارسي . معناه في الأصل : المائدة » أو المكان الذي يأكل فيه الملك › 

ثم أطلق بعد ذلك على الخوانق » أو الخانقاوات ٠‏ أو الدور التي قام على إنشائها الملوك › 
والأمراء الراغبون في عمل القرب ٠‏ والمبرات لأغراض كثيرة » أهمها: إيواء الغرباء من 


. 077 تنظيم صناعة الطب خلال الحضارة العربية الإسلامية ص‎ )١( 
. 077 تنظيم صناعة الطب خلال عصور الحضارة العربية الإسلامية ص‎ )۲( 


المبحث الخامس: الإصلاح الاقتصادي وأوجه الإنفاق or‏ 
e‏ ت ا کک ا يت 


المسلمين الوافدين إلى ديارهم » والقيام بمعيشتهم » وتثقيفهم » ومع أنَّ الصلوات الخمس 
المفروضة كانت تؤْدَّئ في إيوانٍ خاصٌ للصّلاة بهذه الخانقاوات؛ إلا أن صلاة الجمعة لم تكن 
تقام فيها”''. والخانقاه وهي بيت الصّوفية كانت أشبه ما تكون بالمدرسة؛ لأنها كانت فعلاً 
مدرسة العامة مكّن نذروا أنفسهم لحياة الأُهد » والتقشف » سواء كانوا من أبناء الشعب » أو من 
أرباب الحرف » والصناعات؛ الذين عملوا على حمل مبدأ الأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر في الطرق » والأسواق » فتشابهت الخانقاه بذلك مع المدرسة من حيث الشكل › 
ES‏ 


والخلاصة : إن الخوانق في الإسلام كانت عبارة عن دور للعلم > والعبادة » قامت بأدوار 
دينية » و اجتماعية» وثقافية هامة في حياة المجتمع الإسلامي منذ نشأتهاء فقد كانت أولاً معاهد 
للمذاهب الفقهية» والحديث » وكانت ثالثاً مراكز إشعاع ثقافي بما احتوته بعض مكتباتها من 
الكتب المصنفة في كثير من العلوم والمعارف”" + وكانت. وظائق الخائقاه كثيرةء ومتعددة: 
منها: شيخ الخانقاه إمامهاء وناظر وقفهاء ومدرسو المذاهب» ومعيدوهم› والحكال» 
والجرائحي» والطبائعي› وخازن الكتب» وكاتب الغيبة» والشاهد» والمؤذن» والمزملاتي» 
ومشرف الحمّام» ومشرف الطبخ» والطباخ» وخادم الشيخ» وخادم الربعات الشريفة, 
اا ا ور ا ر ا . وإن دلَّ هذا الكم من الوظائف علئ 

شيءٍ ؛ فإنَّما يدل على حجم ما كان في هذه الخانقاوات من وظائف متنوعة » كان كلَّ واحلٍ من 
أا کات ر ع اف اج قدا راغ افيه الوقك أن يعاضسيونع تراتة الحالي.: 
ومقامه الاجتماعي » علاوةً على ما كانوا جميعاً يشت ر كون فيه من أجر عيني انحصر في المأكل من 
الخضراوات » واللحوم » والأرز » واللبن » والعسل » والحلوى » ونحوها » وفي الملبس › 
والصابون » وغير ذلك من الأرزاق الوافرة التي كانت توزّع عليه“ . 


وقد سار صلاح الدين علئ نهج استاذه نور الدين » فاهتمٌ بهذه المؤسسات ٠‏ ورؤّادها من 

> وأحسن إليهم واستشارهم فى كتب رمن الأموز E‏ وجلس إليهم ؛ 
ستمع إلى نصحهم › ووقفوا معه في حروبه ضدّ الصَّليبيين في مواقع كثيرة " '. فقد نشأ صلاح 
8 وترعرع مع أبيه نجم الدين أيوب الذي كان خيّراً » حسن السيرة » كثير الإحسان إلى 


. )37 /١( خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين : الأيوبي » والمملوكي‎ )١( 
.)۲۳ /۱( خانقاوات الصوفية في مصر‎ )۳( 

.)55 ٠ المصدرنفسه(۲۳/۱‎ )٤( 

0( صلاح الدين والصليبيون أحمد الشامي ص١8‏ . 





الفقراء » والصوفية » والمجالسة ا قال ابن كثير: كان شجاعاً » كثير الصلاة » وله 
خانقاه بالدّيار المصرية » وله بدمشق خانقاه" » وقد رأئ ابن خلكان فى بعلبك خانقاه 
للصوفية » يُقال لها: النجمية » وهي منسوبة إليه » ومدحه بأنه كان كثير الصلاح” . وكان كثير 
الصلاح”*'؛ إلا أن التأثير الكبير في أخلاق » وشخصية صلاح الدين » جاء من سيّده نور الدين ؛ 
الذي تعلّم منه طرائق الخير » ومحيّة أهل الله » والاجتهاد فى أمور الجهاد » وقد سار علوا 
الدرب نفسه؛ الذي سلكه سلفه . > فقبل أن يشرع بتخليص البلاد من براثئن الصليبيين بقي اثنتي 
عشرة سنة ( ٠لاه‏ - 5875ه) يعمل من أجل تحقيق الوحدة » وإعداد قو الإسلام المادية › 
والروحيّة ¢ فزاد من إنشاء الوط ¢ والخوانق ¢ والزوايا ¢ وجعل منها مدارس ع ¢ 
وتربوية . قال الصفدي : وأربئ علئ نور الدين في جميع ذلك » وأردف كلامه هذا شعراً: 
أحيا الحذى قل مبين ورال ا وة ا و 

ويعل صلاح الل ا المراصع عر فصر قال القلقشندي : وآمًا 
الخرار وإتريظ افا لو شيل LS‏ الأيوسة :ركان الستكر لها 
ماح ا ا '. ووافقه في ذلك المقريزي » والسيوطي » وغيرهما: إنَّ صلاح 
الدين e‏ اقول بسر ع يران A E E OR‏ 
SSE‏ وفك است غت هدو ال مور 
الّحالة الأندلسي ابن جبير أثناء رحلته إلى المشرق ٠»‏ فقال: ومن مناقب هذا البلد (مصر) 
ومفاخره العائدة فى الحقيقة إلى سّلطانه: المدارس » والمحارس الموضوعة لأهل الطلب 
وال وهذا السّلطان الذي سنّ هذه السئن المحمودة هو صلاح الدين » المظفر » وَصَل 
س ع داب (A)‏ 
الله صلا حه » وتوفيقه 

وكا ره 8 اعا > ولي العدا رسن لافار ك ا ا 
جنب ء فخلال فتح صلاح الدين القدس سنة (۸۳٥ه)‏ أمر المسلمين بالمحافظة على كنيسة 


(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن البطولة والفداء عند الصوفية ص١٠٠‏ . 
(0) البداية والنهاية نقلاً عن البطولة والفداء ص”١٠‏ . 

(۳) وفيات الأعيان(١//ا76).‏ 

. ٠١ البطولة والفداء عند الصوفية ص4‎ )٤( 

(9) المصدر نفسه ص5 .٠١‏ 

(5) صبح الأعشئ (5110/7). 

(۷) الخطط )5١١6/7(‏ والبطولة والفداء ص5 .٠١‏ 

(۸) رحلة اين جبير ص5: » والبطولة والفداء صه١٠‏ . 


الميحث الخامس: الإصلاح الاقتصادي وأوجه الإنفاق "o0‏ 





القيامة » وبتر بالقرب منها مدرسة للفقهاء له الصّوفية » ووقف عليها 
وقوفاً : وأسدئا يدللت على :العا ناسين ف . وفي فتحه لعكًا وقف نصف دار «الإستبار» 
رباطاً للصوفية » ونصفها مدرسة للفقهاء“ ولا نجد غرابة من صلاح الدين في فعل مثل هذه 
الأشياء؛ لا سيما إذا علمنا: أن الفريقين قد رافقوه فى معاركه » وفتوحاته » ويبرز المؤرخون لنا 
هذا الحضور » وخاصًّة فتح القدس . قال ابن خلكان: وكان فتحه عظيماً » شهده من أهل العلم 
خلق » ومن أرباب الخرق والزهد عا" 


ويُعرّز هذا الكلام قول ابن الوردي في تاريخه: اد ا أرباب الخرق ء 
والزهد » والعلماء في مصر »› والشام؛ بعل اف م ا ا . وقد كان صلاح الدين 
يصحب معه علماء الصّوفية ؛ a SS‏ 
للحوية يو عل الال سال واف ا . وقد كانت شخصية صلاح الدين محببة لأهل 
التصؤف » فقد سلك طريق الزهد » كما أنه لم يحفظ ما تجب عليه الزكاة » ولم يُخلف في 
خزانته إلا سبعاً » وأربعين درهماً ناصرية وَحِرْماً واحداً ذهباً » ولم يُخلفْ مُلكا » ولا دارا 
ولا عقاراً » ولا بستاناً » ولا شيئاً من أنواع الأملاك » وقنع من الدنيا في ظل خيمة تهِبُ تهت بها 
الرياح ميمنة E TTY‏ 

وكان صلاح الدين يستوي عنده الذهب » والمدر (الطين) فقد قال ابن شداد: وسمعت منه 
في معرض حديث جركئا : يُمكن أن يكون في الناس من ينظر إلئ المال » NES‏ 
فكأنه أراد بذلك نفسه" . والروايات كثيرة تؤگد زهد صلاح الدين › وتقشّفه في مأكله . 
اقل ا ق دعا اد ا و ووا اا اك چ وارد 
وأرباح خدمة للرّوايا » ودور الفقراء . وبنى صلاح الدين الخانات في الأماكن المنقطعة › 
البعيدة عن العمران » وفى الطرق الموصلة بين المدن ء وذلك لخدمة أبناء السبيل ء 
والمسافرين » وقد شاهد ا الذي بناه صلاح الدين في الطريق بين حمص › 


. ١40 الفتح القسي والفتح القدسي ص‎ )١( 
.)١ا/84 (؟) وفيات الأعيان(ا/‎ 

(۳) تتمة المختصر فى أخبار البشر (۲/ .)٠٤١‏ 
9 ل لاغدالا 
(0) النوادر السلطانية ص٦ ٠١١‏ . 

(5) البطولة والفداء ص۷١٠‏ . 

(۷) تاريخ الأيوبيين ص5١5.‏ 

(۸) البطولة والفداء ص۸١٠‏ . 





ودمشق » وكان يسمئ ب: «خان السّلطان». كذلك بنئا الأمير بهاء الدين قراقوش خان 
الت 

وقد اهتم ج الدين بيجذب العلماء » وكدلك بيجذب الصّوفية ( فأنشأ لهم أول « خانقاه») 
للضوفية في مصر »› وجعلها «بر aS‏ 
أوقافاً جليلة » وولّئ عليهم شيخاً يدبر أمورهم » عرف بث بشيخ الشيوخ . ويذكر المقريزي : ُن 
سكانها من الصّوفية كانوا معروفين بالعلمء و وأنَّ عدد من كان بها بلغ الثلا: ثمئة» وقد 
رتب لهم السلطان الخبز » والحلوئ في كل يوم » وأربعين درهماً في العام ثمن كسوة » وبنئ 
ووه م موسا سه يهنا 0 
ا ويهدف إلى/ تحقيق غايةٍ معينة . 

ولعل السر في هذا هو: أن الفاطميين في مصر قد عجزث أساليبهم المتعددة- في الدّعوة إلى 
مذهبهم - عن أن تتسلل إلى عقائد معظم المصريين ٠‏ لكنّها بسهولة أثَّرت في عواطفهم . 
فمظاهر الحزن ٠‏ والبكاء على الحسين » والاحتفال بمولد آهل البيت › واحتفاء الفاطميين بهذه 
الاحتفالات. 6 «ؤغيرها ...“كل ذلك كان له تأثرة فى عواطف المصريين؟ وما تؤال يقية من آثارة 
موجودة إلى اليوم » وإذا كان صلاح الدين حاول جذب علماء السنة إلى مصر من كلّ مكان؛ 
ليشاركوا بعلومهم » وفكرهم في حركة الإحياء السنى ؛ فإنَّ هناك جانباً هاماً كان لابد من العمل 
علئ إشباعه » وتحويله من الوجهة التي اتجه بها الفاطميُون إلئ وجهةٍ أخرئ » هذاالجانب هو 
الجانب العاطفي في النّاس » والذي سيطر عليه الفاطميُون يسهولة”" » وكان التصوّف السنى » 
وأهله من الفئات القادرة على إشباع هذا الجانب يومها بأخلاقهم السهلة السمحة » وزهدهم في 
متاع الدنيا > وقدرتهم على مخاطبة الناس عن طريق مجالس الوعظ » والذكر » وغير ذلك“ › 
وقد استطاع صلاح الدين > ونور الدين من قبله الاستفادة من جموع المتصوفة السّنين في حركة 
الإحياء السني > والتصدّي للتشيّع » والغزو الصَّليبي. 


سادساً: الإصلاح الإجتماعى: 


كانت الحياة الاجتماعية في عهد صلاح الدين تَنَّسم بطابع الجدية » ومناهضة الفرنج ‏ 


.)5١5- 5١8 المواعظ والاعتبار(؟/‎ )١( 
. 71١ التاريخ السياسي والفكري ص‎ )( 

(۳) المصدر نفسه. 
(6) التاريخ السياسي والفكري ص١٠۲‏ . 


المبحث الخامس: الإصلاح الاقتصادي وأوجه الإنفاق ov‏ 





ومكافحة العدوٌ. . وكانت بعيدةً كلّ البعد عن مظاهر الأبهة الفارغة الكاذبة » والعظمة الكاذبة ّ 
والبذخ المفرط » وكان ‏ رحمه الله - يعطي لجنوده » ورعيته القدوة الحسنة في اللبانيى 
العادي » والطعام الخشن » والمجالسة المتواضعة. يقول العماد الأصفهاني في وصف 
مليسة. + ومتخالطه: كان لا يلبسن إلا عا يحل ليسه» كالكتان + والقطن » والضصوف»+ وكان مَنْ 
جالسه لا يعلم : أنه يجالس سلطاناً؛ لتواضعه”'" . 


وكان صلاح الدين رياضياً» يحت الفروسية » ولعب الكرة » ويشجُع ا وكان 
يركب؛ لمشاهدة مباريات الكرة » والصّولجان بعد صلاة الظهر » ومعه رجاله؛ حتئ إذا 

ما وصل إلى الميدان؛ نزل؛ ليشاهد اللّحب » ويستمؤ المتبارون في لعبهم م 
وكان يشترك في هذه المباريات مع خاصته » وينطلق للعب مع بعض رفاقه . . وكان الصيد من 
أحب الهوايات عند الناس » فكانوا ينطلقون زرافات ووحداناً لصيد الطيور › والأسماك › 
والأوز » والأرانب > وكانوا يستخدمون الكلاب في صيدهم . وهذه الظاهرة إن دلت علوا 
شي ءِ ؟ انما تدل علوا التأهّب الكامل » والاستعداد التام لخوض المعارك في شجاعةٍ فائقة » 
وبسالةٍ منقطعة النظير . 


ومن الإصلاحات الكبيرة؛ التي حققها صلاح الدين في المجتمع المسلم إبطاله مظاهر 
الخلاعة » والمجون؛ التي كانت شائعة في عهد الفاطميين » ولا سيّما في المواسم 2 
والأعياد » كعيد النيروز » وإذا أردنا أن نعرف مبلغ هذه الخلاعة؛ التي كانت متفشبة فن 
المجتمع المصري قبل عهد صلاح الدين؛ فلنسمع إلئ ما يقوله المقريزي في خططه: كانت 
المنكرات ظاهرةٌ في عيد النيروز » ومعه جمع كثير » ويتسلط علئ الناس في طلب رسم رَثُبه 
علئ بيوت الأكابر » ويقنع بالميسور من الهبات » ويتجمّع المؤنثون » والفاسقات تحت قصر 
اللؤلؤ بحيث يشاهدهم الخليفة » وبأيديهم الملاهي » وترتفع الأصوات . وتشرب الخمور في 
الطّرقات » ويتراش الناس بالماء » وبالماء » والخمر » وبالماء ممزوجاً بالقاذورات » فإن 
غلط مستور » وخرج من داره؛ لقيه من يرشّه » ويفسد ثيابه » ويستخفثٌ بحرمته » فإمًا فدى 
نفسه » وإما فض . وأبطل صلاح الدين هذه المظاهر الفاسدة » والمنكرات السافرة » ومكّن 
من الحياة البريئة النظيفة ١‏ وأعاد لهم أخلاق الإسلام > وآدابه السامية . 


ومن المظاهر الفاسدة؛ التي أبطلها بدع المناسبات » والمواسم » مثال ذلك: بدع يوم 
ويرتفع البكاء « وتتعطل الأعمال 6 وتتوقف الأسواق » وترئ الناس في هرج » ومرج » كأنما 


. ٠۷۸ص صلاح الدين الأيوبي › لعبد الله علوان‎ )١( 
. ٠۷۹ص صلاح الدين الأيوبي › لعبد الله علوان‎ )۲( 


فقد كل واحدٍ منهم أعرَّ الناس لديه» وأحيّهم إليه. فاستطاع أن يقضي علئ هذه العادات الذميمةء 
ال ا 

وأما إنعامه علئ الرعية » وتوزيعه العطاء علئ الناس ؛ فحَدّث عنه » ولاحرج » فكان يعطي 
عطاء من لا يخشئئ الفاقة؛ لأنَّ نظرته إلى المال كمن ينظر إلى التراب › وسبق أن ذكرنا : أله حين 
مات لم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية » وجرماً واحداً 
ذا ولم يخلف ملكا » ولاداراً » ولا عقاراً » ولا بستاناً » ولا قرية » ولا مزرعة . 
ولا شيئاً من أنواع الأملاك » وإنما أنفق أموالا طائلة على المشاريع الاصلاحية » وإعداد 
الوسائل الحربية › والس مان الرعية . . حتئ يتحقّق للمجتمع تكافله الكامل › 
وللدولة قوّتها المنيعة » وللأفراد معيشتهم المثلى » وهذا ما مكن له هذا السلطان العادل » 
والقائد البطل . 

ومن الأعمال الخالدة؛ التي لات لصلاح الدين ذكره إبطاله الكثير من الضرائب ؛ التي 
كانت تثقل كاهل المجتمع » وتقضٌ مضاجع الناس ٠‏ كالضرائب التي كان يفرضها أمير مكة على 
الججّاجٍء فقد كانت صاحب مكة قد أمر بأن يؤدي الحجّاج مكوس مكة مقدماً في جدَّة» فوقع على 
الحجّاجٍ » فقد كان صاحب مكة قد أمر بأن يؤدّي الحجاج مكوس مكة مقدماً في جدة » فوقع على 
الحجاج الظلم فيهاء فأبطل صلاح الدين كل هذا النظام» وعوّض صاحب مكة عنها جملة. 
فحمل إليه في كل سنة ثمانية آلاف إردب قمحا » واشترط أن تفرّق في أهل الحرمين » فرفع 
صلاح الدين بذلك متفرقاتها عن الناس» وأفاد بجملتها التي أداها من بيت المال أهل 
ES‏ 

ومما يدل على حسن طويته» وحرصه على سلامة المجتمعء ووحدة الأمةء والعدل ورد 
الظلم وصيّته لابنه الملك الظاهر؛ الذي أسند له ولاية حلب» يقول في هذا الوصية - كما رواها 
عنه قاضيه ابن شدًاد: أوصيك بتقوئ الله » فإنها رأس كل خير» وآمرك بما أمر الله به» فإنه سبب 
اكه و ادر من الاد ولرل ف ادا ن ال ل ام ارت ا 
قلوب الرعية » والنظر في أحوالهم . فأنت أميني ٠‏ وأمين الله عليهم » وأوصيك بحفظ 
الأمراءةء وآربات الدولة :+ والأكابر > فها ملقة :ما يلكت إلا بهنداراة الناين :ولا تمد غل' 
أحدٍ؛ فإن الموت لا يُُقى في أحد . واحذر ما بينك وبين الناس؛ فإنه لا يُغفر إلا برضاهم . 
اناما غو ا + و هرك ان و 


)۲( صلاح الدين لعبد الله علوان ص١18‏ . 


المبحث الخامس: الإصلاح الاقتصادي وأوجه الإنفاق ۳0۹ 


هذه أهم ما قام به صلاح الدين من إصلاح اجتماعي › وتقويم أخلاقي › ليزهو المجتمع 
الإسلامي في عهده بأكرم الخصال 3 وأحسن العادات 3 وأفضل الآداب”'' . 


سابعاً: الإصلاح العمراني : 


من هذه الإصلاحات: أنه اهتم بسور القاهرة » فلمًا كان قد تهدم أكثره » وصار طريقاً لا يرد 
داخلاً » ولا خارجاً؛ فقد سَوّرها » وانتدب للإشراف علئ عمارة السور «الطواشي بهاء الدين 
قراقوش». وقياس هذا السور من أوله إلى آخره يمتدٌ حول المدن التى كونت مدينة القاهرة في 
عهده» وهي: «مدينة الفسطاط» التي أنشأها عمرو بن العاص» ومدينة العسكر؛ التي أنشأها 
صالح ابن علي العباسي» ومدينة القاهرة التي أنشأها جوهر الصّقلي. والهدف من إقامة هذا 
السور حماية البلاد من كيد المعتدين » وبالإضافة إلى بناء السور بني قلعة الجبل؛ ليرد عن 
القاهرة غائلة الأعداء الغادرين؛ غير أنه لم يستطع أن يكمل البناء جميعاً؛ لإنشغاله بالحروب في 
شى الميادين» وتعدٌ هذه القلعة من الاثار الحصينة في تاريخ مصرء وقد تناولتها يد التغيير في 
فترات عديدة من التاريخ . 

ومن القلاع التي بناها صلاح الدين قلعة سيناء » بناها في شبه جزيرة سيناء علئ بعد ٥۷‏ كيلو 
متراً إلئ الشمال الشرقي من مدينة السويس » كما بنئ في الجهة الجنوبية من القلعة مسجدين 
متجاورين» وصهريجاً للمياه؛ ليرويّ العطاش» وعلئ أحد بابي الصهريج كتبت هذه الأسطر : 
بسم الله الرحمن الرحيم » وصلئ الله على سيدنا محمد » خلد الله ملك مولانا الناصر صلاح 
الدنياء والدين» ملك الإسلام والمسلمين » خليفة أمير المؤمنين» عمّر هذا الصهريج الملك 
على بن الناصر العادل المظفر » وكان فراغه شهر شعبان تسعين وخمسمئة هجرية”'". ويقول 
الأستاذ «نعوم شقير» في كتابه : تاريخ سينا والعرب : أنه مر بهذه القلعة وبالمسجدين » ورأئا 
للقلعة باب كبيراً في الجهة الشمالية الغربية منها » وفوق عتبة الدار حجر تاريخيئٌ عربي كبير مربع 
الشكل » نقش عليه بحروف ظاهرة اسم صلاح الدين: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على 
محمد. خلد الله ملك مولانا الملك الناصر صلاح الدين » سلطان الإسلام » والمسلمين › 
يوسف العادل الناصر في جمادئ الآخرة سنة ۸۳٥ه‏ . 


ولم يكن اهتمام صلاح الدين بإقامة التحصينات العسكرية هو كل شيء > فقد اهتم بتعمير 
جزيرة الروضة ¢ والجيزة › وبناء المقاييس ¢ وحفر الترع › كما اهتم ببناء الو هات 


(۲) صلاح الدين الأيوبي ص۸١٠‏ . 
002 المصدر نفسه ص۹٦٠‏ . 


۳ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


والمدارس » والخانقاوات . وكانت مدينة الجيزة » والروضة في أيّام صلاح الدين من أهم 
البلاد » ويقول ابن جبير في رحلته : إِلَّه كان يُتصب في الجيزة كلّ يوم أحدٍ سوق من الأسواق 
العظيمة » ويقطع بينها وبين مصر جزيرة فيها مساكن حسنة » وبيوت » وأماكن للهو والنزهة . 
كما يوجد بينها وبين مصر خليج في النيل » وبه مسجد جامع يخطب فيه » ويتّصل بهذا الجامع 
المقياس؛ الذي يعيّن زيادة النيل » ونقصه » كما كان يوجد به حجار ورخام. . . وغيرها من 
ضروب الجمال » والفن”''. 


وبنئ صلاح الدين السقي » وعمّر الأسطول . وجعل للأسطول ديواناً مخصوصاً » كان 
يسمئا «ديوان الأسطول» سلمه لأخيه العادل » وقد كانت الإسكندرية » ودمياط أهم المواني 
البحرية في ديار مصر » وكانت الفسطاط » وقوص من أعظم الموانىء النيلية » وكان فيها إنشاء 
السّفن الحربية؛ التي ترابط بتلك الثغور » وتذهب للغزو في البحر لإعلاء كلمة الإسلام › 
وجَعْل رايتها خفاقة في العالمين. ونظر صلاح الدين إلئ الإسكندرية » وإلئ أهميتها 
الاستراتيجية في مقاومة المشروع الصّليبِي » فأمر بعمارة أسوارها » وأبراجها . وبنى فيها 
مستشفئ » واهتم بالجسور » والترع ؛ ليصلح حال المزارعين” '". 


وقد ساهمت عوامل عديدة في التطور العمراني في عهد صلاح الدين » منها الدينية » 
والجغرافية » والسياسية » والإدارية » والاقتصادية » والحربية » والاجتماعية » والثقافية › 
وقد قام الدكتور عدنان محمد فايز الحارثي بشرحها » وتفصيلها في كتابه القَيّم: عمران 
القاهرة » وخططها في عهد صلاح الدين الأيوبي”" » وقد تحدّث الدكتور عز الدين فرّاجٍ عن 
مميزات العمارة في الطراز الأيوبي » فقال: وكانت أهم الظواهر المعمارية في العصر الأيوبي 
تلك التحصينات » وما اشتملت عليه من أبراج ٠‏ وأبواب زوّدت بها أسوارٌ مصر » وقلعتها . 
فالآبواب التي أنشأها صلاح الدين من النوع المنكسر؛ الذي يسمئ «الباشورة» وهي من 
الابتكارات المعمارية التى تزيد الحصون مناعة؛ إذ إن طريق الدخول فيها لا يخترق الجدار في 
خط مستقيم مثل الأنواع العادية » بل يضطر العدو أن يجتاز الباب بين برجين مزودين بفتحات 
يضرب منها بالسّهام في جوانبه المكشوفة بغير واقي » أو درعٌ . كما أن هناك عنصراً معمارياً جديداً 
استعمله صلاح الدين في التحصينات وهي شرفة حجرية بارزة عن حائط السور يطلق عليها 
اسم «السقاطة» ومزودة بفتحات رفيعة يرمي منها الجند سهامهم على العدو المهاجم من الأمام 1 
والجوانب » وقد أثبت الأستاذ كريزويل: أن العنصر المعماري شرقي » كما أثبت : أن نظام 


.١7١ص المصدر نفسه‎ )١( 
. ١7١ صلاح الدين لعبد الله علوان ص‎ (30 
. 194 إلئ‎ : ٠ عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدين ص‎ (۳) 








المدارس ذات الإيوانات المتقاطعة نظام نشأ » وتطور في مصر › ولم تأت فكرته من الخارج › 
وفي هذا العصر استمدَ ازدهار الزخارف الجصكَة » وأشغال النجارة » كما ظهرت الكتابة 
النَسخيّة » وسارت جنباً إلى جنب مع الكتابة الكوفية”''. 


ثامناً: الإصلاح الإداري: 


كان لظهور الدولة الأيوبية أثرٌ كبير في إحداث تطورات إدارية رئيسية » تخالف تقاليد الجهاز 
الإداري الفاطمي ٠»‏ فيذكر القلقشندي › بان الدولة الأيوبية عندما ورثت حكم الفاطميين؛ 
خالفتها في كثير من ترتيب المملكة » وغيّرت غالب معالمها""؛ إذ إن قدوم الأيوبيين من مشرق 
العالم الإسلامي حمل معه روحاً جديدة في الإدارة » كان مصدرها النظم السلجوقية › 
والزنكية » والعباسية » ولقد تعدّدت أوجه التغيير التي أدخلوها في الإدارية » من أبرزها ظهور 
مناصب إدارية جديدة مثل منصب نائب السلطنة” ''؛ الذي يعكس ظهور ضرورة خروج السّلطان 
فن اللا نعنينطة الخووف العاليية :كاتف الخاجة إل وجرد من توت السلطان أثثاء غياني”*. 
وقد قسّم صلاح الدين دولته إلئ أقاليم إدارية » يتمتّع كلَّ منها بإمكاناته الخاصة » وطابعه 
المميز » مثل: مصر ء والشَّام » وشمالي العراق » والنوبة » والمغرب » واليمن . 
والحجاز » وقضئ أكثر سني حكمه في ميادين القتال » يمارس سياسة التخطيط › والتنفيذ › 
والإشرات وتوجتية سبباسة الاولة العليا:+. كم برك رة اليد في الأموى المحلة في 
الاستعداد » والدفاع للولاة وفقاً لظروف ٠‏ وإمكانات كلّ إقليم » وهو ما يُعبّر عنه في مفهومُّنا 
الحديث ب: «اللامركزية». والحقيقة: أنَّ صلاح الدين لم يضع كافة السلطات في يده » علئ 
الرغم من أنه كان الحاكم الذي يدير دق الحكومة المركزية » والوّاجح: أنه أدرك أن توزيع 
السلطات يجعل من كلّ سلطةٍ رقيبة علئ السلطة الأخرئ » وموازنة لها في ممارسة 
اختصاصاتها » كما أن تقسيم العمل بين عدَّة أشخاص أكفاء يحقّق عدة مزايا تتعلق بإجادة 
العم .+ عة إا . 


وكانت القاهرة مركز حكومته ¢ يقيم فيها نوابه ( ووزراؤه ( ومنها تصدر أوامره إلىا مختلف 
الأقاليم ¢ وكانت بلاد الشام محور حروبه « TT‏ ”2 


. فضل المسلمين علئ الحضارة الأوربية ص77/8‎ )١( 

(۲) صبح الأعشئ (5/ 00) وعمران القاهرة وخططها ص5 75 . 
)۳( عمران القاهرة وخططها ص٤۲۲‏ . 

. الحركة الفكرية فى مصر » عبد اللطيف حمزة ص48‎ )٤( 
o (0) 

(5) المصدر نفسه ص١١5.‏ 


دم الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 


وقد أسند مهام مناصب الدولة القيادية إلى أولاده » وأقربائه > وأخلص الناس إليه » وذلك 
لحماية نظامه ومنهجه في الحكم » والقيادة. وكان يعتمد في اختيارهم على العقل » حتى إنه 
عزل ابنه الملك الظاهر غازي عن إمارة حلب » وأعطاها لأخيه العادل حينما استدعت مصلحة 
الدولة ذلك » وإذا ضم إمارة إسلامية يقي على حكامها؛ إذا وافقوا علئ الدخول في تبعيته » 
وتنفيذ سياسته ؛ التي تخدم أهدافه . بل الأهداف الإسلامية العامة » ومن يرفض ؛ يتركه يذهب 
حيث يشاء » وكان يستعمل الأساليب السلمية للتفاهم معهم . وإذا خرج أحد الولاة على 
حكمه؛ يتغاضى عن أخطائه » ويستقبله ببشاشة » ويبالغ في إكرامه؛ مثلما فعل مع تقي الدين 
عمر حينما أراد الخروج عن طاعته » والتوجّه إلئ المغرب بسبب عزله عن ولاية مصر. وكان 
يراعي المصلحة العامة في تعيين » وعزل الولاة » بالإضافة إلى الظروف السياسية » والعسكرية 
للدولة. وانّسمت سياستّه بالعدل » والتواضع » ولا يجرح شعور أحد » ولا يتعالئ على أحدٍ » 
ولا يتغطرس علئ أحدٍ » ولم يكن الاستبداد من طبيعته”"' . 


بهاء الدين قراقوش : من رجال الإدارة الأيوبية : 


كان بهاء الدين قراقوش عبداً رومياً » فرّ من إحدئا قرئ آسيا الوسطئ » وانتقل من بلدٍ إلى 
بلدِ » حتئ وصل إلى بلاد الشام » ثم التحق في خدمة أسد الدين شيركوه؛ الذي توسّم فيه 
النَجَابة » والشجاعة » فقرّبه من نفسه » وطفق يدرّبه علئ أعمال الفروسية » وينمّي فيه 
المواهب الحربية » وتسمّئ في دمشق باسم بهاء الدين بن عبد الله الأسدي » ووصف بالأسدي 
نسبة إلئ أسد الدين شيركوه؛ الذي اشتراه » وقام علئ تهذيبه ؛ وتعليمه » وكان سبباً في اعتناقه 
الإسلام » وما لبث بهاء الدين أن ارتقئ في سلم الجيش ؛ حتئ وصل إلى مرتبة الإمارة » وكان 
على رأس هذا الجيش قائده البطل أسد الدين شيركوه » وهو الذي دخل مصر فى أواخر الدّولة 
ا ثم انتهئ الأمر علئ يد القائد صلاح الدين الأيوبي فيما بعد إلئ إزالة هذه الدولة » 
وإنهائها » وإقامة الدولة الأيوبية مكانها: ومعنى قراقوش في اللغة التركية «العُمّاب» وهو الطائر 
اسرد الروت 6 و من الان اها رجاف وال م رون كي ها 
7و ا ی ا 

وذکر ابن خلکان شيا من سيرته » فقال: وقيل خادم أسد الدين شير كوه عة السلطان صلاح 
الدين » فأعتقه » ولما استقّلّ صلاح الدين بالدّيار المصرية جعله زمام القصر » ثم ناب عنه مدّة 
بالديار المصرية » وفوّض أمورها إليه » واعتمد في تدبير أحوالها عليه » وكان رجلا مسعوداً . 


.؟١7؟ص تاريخ الأيوبيين‎ )١( 
۶2 2 
. ١5ص حكم قراقوش‎ )۲( 


المبحث الخامس: الإصلاح الاقتصادي وأوجه الإنفاق ۳1۳ 


وصاحب همَّةٍ"'' عالية. وترجم له ابن كثير في البداية والنهاية : كان الأمير بهاء الدين قراقوش 
عالماً ٠‏ فقيهاً؛ إلا أنّه كرس نفسه للخدمة الإدارية » والعسكرية . وكانت حياة الأمير بهاء 
الدين قراقوش حافلة بالإنجازات العظيمة » والبطولات » والإخلاص للإسلام » والمسلمين 
خلال ملازمته القائد صلاح الدين الأيوبي » وكذلك بعد وفاته » مما جعله محط كيد 
الحاسدين » وأعداء الإسلام » والمسلمين”" 


حيث أسند إليه صلاح الدين أن يحرس القصر الفاطمي ؛ حتئ لا يصل من ذخائره شيء إلئ 
خصوم أهل السّنة » فقام الأمير قراقوش بهذه المهمّة خير قيام. وحرس القصر الفاطمي بعين 
لا تنام » وعبثاً حاول المتآمرون أن يحصلوا علئ المال اللازم لهم في الإنفاق علئ هذه 
المؤامرة » فلم يُفلحوا » وكان ذلك من العوامل التي ساعدت علئ إحباط المؤامرة”*' » وهي 
مؤامرة مؤتمن الخلافة » وقد تمّ الحديث عنها. وكان قصر الدولة الفاطمية يضم من الذخائر 
فلا عينٌ رأت: كسوةٌ فاخرة و ی .و عات > اھر ف رانو : 
وزمردٍ » ومصوغات ذهبية » وأوان فضية > وقلائد » ودرراً » فقام الأمير قراقوش بحراسة هذه 
الذخائر على خير وجه إلى إن أظفر الله القائد صلاح الدين » ومكّنَ له في الأرض”" . 


# بناء قلعة الحبل : 

لما رجع القائد صلاح الدين من الشام » وشاهد ما أنجزه بهاء الدين من إنجازاتٍ خلال 
غيابه ؛ أظهر فيها الأمير براعة » وخبرةً هندسية واسعة؛ أمره أن يبني له قلعة تحمي مصر » وترك 
لحار تي مكانها وا ا ی 

تشرف علوا القاهرة كلها ؛ لتكون مكاناً للقلعة » وباشر بعمارتها عام ”اده . وكانت عمارة 
اقل صن مجموعة تحضينات + وتدابير غسكرية اتخذها الأنونيوة "لتاميخ.فدن ضر : 
كالفسطاط » والقاهرة » ولذا حفلت عمارتها في الخارج بالتحصينات » والأبراج » والبوابات 
الع فيها اقكيات مشاتها الذلغلة عله أبن اطا رفع كانت مل افجات كل فن 


)۱( لع E‏ بس 
5( 1210 
(5) حكم قراقوش ص9١.‏ 


۳٤‏ الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 


زارها » أو وصفها من رحالةٍ » ومؤرخين » وشيّد بناء القلعة على هضبة صخريَةٍ ةو مرتفعة مما زاد 
000 
في صلابتها و 2 


يقول ابن جبير في رحلته : وشاهدنا أيضاً بنيان القلعة » وهو حصن يتصل بالقاهرة » حصن 
حصين المنعة › ' يريد السلطان أن يتّخذه موضع سكنهء ويمدٌ سوره حتئ ينتظم بالمدينتين: 
مصرء والقاهرة. والمسخّرون في هذا البناءء والمتولون لجميع امتهاناته. ومؤنته العظيمة› 
لحرا رجت الصخوره بوالعورام 2 رح الوق لمتحت مجر لتكت الع در وخر 
خندق ينقر بالمعاول نقراً في الصّخْر عجباً من العجائب الباقية الآثار. . . العلوج الأسارئ من 
الروم > وعددهم لا يحص كثرة »> ولا سبيل أن يمتهن في ذلك البيان أحد و 


َك ع 3 ٠‏ 
لخر كو سيعت . 


جعل الأمير بهاء الدين داخل القلعة بئرأأًعجيباً » نقر فى الصّخْر نقرأعميقاً جداً ولا يزال البئر 
اوا ق وا و سيت مكل نبي ارا موسق ا الد ر 
ذكر الأستاذ علي باشا مبارك : والبئر المعروفة بالحلزون الموجودة بالقلعة هي من عمل قراقوش 
في أيام صلاح الدين » عملت لأجل وجود الماء في داخل القلعة بواسطتها؛ إذا حصل لها حصارٌ 
ا 


* سور القاهرة والقلعة ومصر: 

قام الأمير بهاء الدين بعد بنائه للقلعة في عام ٠١٦۷‏ ه بمدٌ سور القاهرة الفاطمي الشمالي إلى 
المغرب؛ حتئ يلتقي بميناء المقسي على النيل » وموضعه الان مسجد الفتح الجديد بميدان 
رمسيس » وهو نفس الموضع الذي كان يشغل مساحته جامع أولاد عنان قبل نقله » كما قام يمد 
سور من الشرق؛ حتئ يتّصل بالسور الفاطمي الشمالي القديم الذي كان يقع شرقي حييٌ الدرب 
الأحمر » وقام بم سور ثالث من جنوب القلعة؛ حتئ يتصل بباب القرافة إلئ مدينة الفسطاط 
بسمافة قدوها خنسة كيلو متراتك:وتضصق "+ مد كان هذا السور« الى يناه الأمير تراقوكن ثالث 
الأسوار التي أحاطت بالقاهرة إلئ عهده . أمّا الأول؛ فكان قد بناه القائد الؤومي جوهر الصقلي . 
وأما الثاني ؛ فكان قد بناه الوزير لأمير الجيوش بدر الجمالي الفاطمي » وكان هذان السوران 


(۱) حکم قراقوش ص۲۲. 
)۲( رحلة ابن جبير ص05 . 
0 حُكم قراقوش ص75 . 
© افر د وال ا و 
(5) حکم قراقوش ص٦۲‏ . 


الأولان قد بنيا من اللبن + أما الغالث: » فقد بناه الأمير قراقوش من اللحجارة 7" . وامتدٌ السور 
حول المدن الأربعة التي كونت مدينة القاهرة في عهده » وهي : مدينة (الفسطاط) التي أنشأها 
الفاتح عمرو بن العاص» رضي الله عنه ومدينة (العسكر) التي أنشأها صالح بن علي العباس› 
ومدينة (القاهرة) التي أنشأها جوهر الصقلي . ومدينة مصر. ويعتبر سور القاهرة العظيم من 
أعظم المنشآت الحربية؛ التي بنيت في عصره ٠‏ وكان المتصدّي للإشراف علئ هذه الأعمال بهاء 
ل ل 
صلاح الدين كلما احتاج إلى عمارة أي منشأة حربية ؛ استعان على بنائها بالأمير بهاء الد " 


# قناطر الحيزة وقلعة المقسى : 

ومن العمارات » والمنشآت الحربية التي شادها الأمير بهاء الدين قناطر الجيزة الواقعة تحت 
الجسر الموصل بين النيل » والأهرام تجاه مدينة مصر”" » وذكر: أنه هدم الأهرام الصغيرة 
المبعثرة في الجيزة . وأخذ أحجاراً لبناء القناطر”*' » ومنها قلعة المقسئ . وهي عبارة عن برج 
كبير بناه الأمير بهاء الدين في محل قنطرة الخلفاء بجوار الجامع في نهاية سور القاهرة عند باب 
البحرء ومحلها اليوم المكان القائم عليه عمارتا الأوقاف » وراتب باشا المجاورتان لجامع أولاد 
عنان في الجهة البحرية الشرقية بميدان باب الحديد . 

* توليته علئ عكا وترميم سورها : 

في شهر المحرم من سنة خمس وثمانين وخمسمئة (54805ه) سار القائد صلاح الدين إلى 
عكا > وأقام بها يصلح أحوالها: ورتب فيها الأمير بهاء الدين قراقوش ٠‏ وأمر بعمارتها . 
وهار ة وره . وسيأتي الحدیث بإذن الله عن عكا » وما حدث فيها. 


# أصل المثل القائل : (حكم قراقوش): 

كان قراقوش من أروع القادة » وأشجعهم » ولقد وقع مرّة في الأسر » فافتدي بعشر ة آلاف 
دينار » وفرح به صلاح الدين فرحاً شديداً. . . ويبدو: أنَّ سياسته في القاهرة كانت حكيمة . 
وحازمة في إزالة الفاطميين » وتضييق الخناق على بقاياهم ؛ لذلك لم يجدوا سبيلاً لمحاريته إلا 
بالإشاعات » وتشويه السّمعة » حيث وضعوا عنه كتاباً أسموه: «الفاشوش في أحكام قراقوش» 


. 1٠ص الفاشوش في أحكام قراقوش‎ )1١( 

(۲) حكم قراقوش ص77 . 

€3 شذرات الذهب (4/ 061 - ۳۲) وحکم قراقوش ص۲۸ . 
00( النجوم (4/ 9) وحُكم قراقوش ص78 . 

000 حكم قراقورش ص 7 . 


م الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


وهي الإشاعات التي يُرَدّدها معاصرونا بغباء”'". وذكر ابن خلكان: أنَّ الناس ينسبون للأمير بهاء 
الدين قراقوش «أحكاماً عجيبة في ولايته نيابة مصر عن صلاح الدين؛ حتئ أنَّ الأسعد بن مماتي 
له في كاب سمّاه : «الفاشوش في أحكام قراقوش» وفيه أشياء يبعد وقوع مثلها منه » والظاهر: أنها 
موضوعة. فإِنَّ صلاح الدين كان يعتمد في أحوال المملكة عليه ولولا وثوقه بمعرفته» وكفايته ؟ 
ما فوضها إليه”"". لقد كان كتاب الأسعد بن مماتي «الفاشوش في حكم قراقوش» هو أصل المثل 
الذي انتشر في كلّ الأمصار من تاريخ صدوره؛ حتى تاريخنا المعاصر » وهو كتاب صغيرٌ الحجم 
تضمّن حكايات » ونوادرٌ ساخرة كتبت باللغة العامية » تنال من الأمير بهاء الدين قراقوش › 
وتظهره عل عكس مظهره SS‏ 
الشراث الشعبي الفكاهي . وقد أراد مؤلفه ابن مماتي التَيْل من الأمير بهاء الدين قراقوش "لوقن 
ذهب 6 لكان 4 0 کات کل موصو ¢ ل الان بن ن م ي کان 

وفي حقيقة الأمر: أنَّ الدافع من كتابة هذا الكتاب الذي يمسن الأمير بهاء الدين » وصلاح 
الدين » والدولة الأيوبية برمتها وراءه حملة دعائية » وسياسية دبرت للنيل من السلطان صلاح 
الدين » والدولة الأيوبية في أوج انتصاراتها » وأريد بنشره الإساءة لهذه الدولة » التي كان لها 
دورٌ بارزٌ فى القضاء علىا الدّولة الفاطمية » ودحر الصليبيين الغزاة. ومما يمكننا الجزم به أيضاً : 
أنَّ كتابة الكتاب بصيغة رسالة «نصيحة» إلئ السّلطان صلاح الدين » وباللغة العامية يدل على 
دهاء كاتبها » وسوء طويته » وقد استطاع أن قى مارية + وكيد عل ١‏ ذلك سترعة انتشار 
ما تضمِّنه الكتاب من أكاذيب » وتردادها على ألسنة الناس على آنها حقائق » حتى إن السيوطي 
قراقوش كان رجلا صالحاً غلب عليه الانقياد إلى الخير” . إن هدف كتاب : «الفاشوش في حكم 
قراقوش» هو هر الثقة في الأمير بهاء الدين » وهو من قادة صلاح الدين البارزين » ومساعديه 
الأمناء؛ الذين استعان بهم في الملمات » وبالتالي تأليب الناس » وتحريضهم علئ الدولة 
الآأيوبية «السّنيةَ) التي أنهت بمجيئها الحكم الفاطمي الشيعي ¢ وما الكتاب إلا وسيلة من وسائل 
الدّعاية السياسية ضدّ المشروع السِّني . 


.5١ص المصدر نفسه‎ )١( 
11 امعد تنص‎ ©0 
. 5١ص المصدر نفسه‎ )۳( 
کار‎ 20) 
. 017 قراقوش ونوادره ص74 حكم قَرَاقُوش ص‎ (0) 


المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين ۳۹۷ 


الميحث السادس 
النظم العسكرية في عهد صلاح الدين 


شرع صلاح الدين في تحصين المدن » وبناء القلاع » وتنظيم الجيش لصدٌ احتمال هجمات 
عليه » وركّز آنذاك على بناء قوات بحرية؛ لأنّه أدرك أنَّ قوة الفرنج في البحر » وضعفهم في 
البر » وأنه لا بد من بناء أسطول حربي لمنع القوافل الفرنجية البحرية التي كانت تعزز الممالك 
الصليبية في ساحل الشام بالمؤن » والسّلاح » والرجال كلما اشتد عليهم الضغط البري » 
وبالإضافة إلئ ذلك اكتشف صلاح الدين : أنَّ بنية الدولة في مصر ضعيفة » ومخلحَّلة » وكان 
لابدٌ له من إعادة تنظيم أمورها الإدارية » والشرعية قبل المباشرة في مواجهة الفرنج » وقد لاحظ 
صلاح الدين خطورة اتصال خطوط التجارة » والمواصلات بين البحرين: المتوسط › 
والأحمر » واختلاف مصالح تجار مدن أوربا المتوسطية عن طموحات أمراء الممالك اللاتينية 
في وسط أوربا » وغربها » وشمالها » فأقدم علئ توقيع اتفاقيات تجارية معهم مقابل فك 
ارتباطهم مع أمراء الممالك ٠»‏ والثانية : اكتشافه محاولة الفرنج مدَّ سلطاتهم من ساحل الشام › 
وفلسطين إلى البحر الأحمر » واحتمال تهديد قوافل التجارة من الخلف » وإلئ تعريض قوافل 
الحجّاج المسلمين إلئ الحجاز » فأمر بإرسال جيشه إلئ اليمن لتأمين خطوط التجارة البحرية » 
وقطع الطريق إلئ أعمال القرصنة » والاعتداءات ضد قوافل الحجاح”'. 

أولاً: تطور الإقطاع الحربي في عهد صلاح الدين: 

كان الإقطاع الأيوبي يُمنح مقابل الخدمات الحربية؛ غير أنه لم يكن إقطاعاً وراثياً » كما أن 
منح الإقطاع بواسطة السّلطان الآيوبي ليس معناه: منح ملكيات الأرض الزراعية لهذا المقطع » 
وليس معناه أيضاً تمتع المقطع بمتحصلات الإقطاع لفترة ة طويلة › > بل إل منح الإقطاع يعطي 
المقطع مجوّد الحق في أن يجمع لنفسه » ولأجناده مجموعة معيّنة من الضرائب في مقابل 
الواجبات المدنية » والعسكرية التي كان ملزماً بأدائها . وقد بدأ صلاح الدين بتوزيع أراضي مصر 
على هيئة إقطاعات » فمنح بعضها لأهل بيته » والبعض الآخر وزّعه على أمرائه » وقادة 


۳۹۸ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 





جيشه » فأقطع والده نجم الدين الإسكندرية » ودمياط » والبحيرة. وأقطع أخاه شمس الدّين 
تورانشاه: قوص » وأسوان » وعيذاب . 

ومع رز ادنك ها لذكره المكر يرك في الخطط ؛ حيث قال اونا جنك ياه صلا النين يوسب 

ولوب ازور قال Ea‏ سارب اش o RL‏ 
ES‏ ا ل 
لتوزيع تلك الإقطاعات علئ أمرائه » وأجناده » منها ما كان غرضه منه تثبيت أقدامه في البلاد ؛ 
التي تخضع له » مثلما حدث عندما استولى على حمص » وحماة سنة ۰ه/ ١۱۱۷م‏ حیث 
أقطع الأولئ لابن عمّه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه » والثانية لخاله شهاب الدين 
الحازمي”'. 


کما استخدم صلاح الدين الأيوبي توزيع الإقطاعات وسيلة لتحقيق الوحدة الإسلاميةء 
وود نا عل لك ادا الذي ر كه عت رو غا ال 2 حيث كات ملول الأطراف قائ : a‏ 

جاع ماما ؛ سلمت بلاده على أن يكون من أجناد السلطان > وأتباعه » ومساعدیه عل جهاد 
الكفرة”. وكذلك فعل عماد الدين زنكي مع عز الدين مسعود صاحب الموصل » ومع صاحب 
عينتاب ؛ الذي قام بمراسلة السّلطان معلناً دخوله في طاعته » ونزوله علئ خدمته » فلما فتحها؛ 
أقّها عليه إقطاعاً » » ذلك سنة ۵۷۹ ه/ ۸۳١١م“‏ . 


٠‏ كما كان صلاح الدين يمنح رجاله الإقطاعات مكافأةً لهم علئ ما قاموا به من أعمال جليلة 
يدلا علئ ذلك ما قعله صلاح الدين مع أمير حصن كيقا + الذي أقطعه آمد مكافاةله نظيرما قدّمه 
لصلاح الدين من خدمات”". وكذلك ما فعله مع سيف الدين المشطوب » عندما أطلقه 
الصليبيون من الأسر؛ إذ أحسن صلاح الدين استقباله » وأقطعه نابلس » وأعمالها » وذلك في 
سنة ۸۸ ه/ ۱١۹۲‏ . كما يلاحظ : أنَّ صلاح الدين في توزيعه للإقطاعات قد راعئ الجوانب 
الأمنية في دولته » فوزع الإقطاعات علئ القبائل العربية التي كثيراً ما خانه أهلها » وحملوا 
الغللآت إلئ الصليبيين » فأقطع قبيلتي جذام » وثعلبة إقطاعات متفرقة في الدّيار 


() الخطط للمقريزي (١//ا9).‏ 

(۲) صلاح الدين والصليبيون ٠‏ عبد الله الغامدي ص١٠٠٠‏ . 

(۳) مفرج الکروب (۱۳۹/۲). 

.)۱۳۹ /۲( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) النجوم الزاهرة (14/5). 

(7) مفرج الکروب (۲/ )۳۸١‏ وصلاح الدين والصليبيون ص7 ٠١‏ . 


المبحث السادس: النظم العسكرية فى عهد صلاح الدين ۳۹ 
اش لک ل 


المصرية » وذلك للحفاظ على الأمن > وح أولئك العربان عل الإشتراك معه فى الجهاد" . 


ومن خخصائص الإقطاع الأيوبي أنه يجيز أن ينتقل الإقطاع من مقطع إلئ آخر » ولكن ذلك 
الانتقال لم يكن عن طريق الوراثة » ولم يحدث توريث الإقطاع في عهد صلاح الدين سوئ ثلاث 
مرات57) . وفي مقابل الموارد المتحصلة من الإقطاع » كان علئ المقطع مجموعة من التزامات 
التي كان يجب عليه أن يؤدٌيها » وهي التزامات حربيّة مثل : تقديم العساكر وقت الحرب فضلا 
عن عدد من الواجبات غير الحربية”" » كتنفيذ المراسيم السّلطانية التي كان صلاح الدين 
يصدرها » وإقرار الأمن داخل الإقطاع » والنظر في الرعية داخل الإقطاع 0 بالإضافة 
إلئ ذلك كان علئ المقطع عدد من الواجبات المدنية » أهمّها تلك التي تختص بري » وزراعة 
الإقطاع > وبعض الخدمات الخاصّة بالسلطان » وكان الإقطاع أحياناً يحتوي علئ أراضي 
منوا که ی فوا وور : وكان على المقطعين أن يبذلوا كل جهدهم؛ لكي 
يحسّنوا هذه الأراضي المستصلحة » فضلاً عن قيام المقطع بإقامة الجسور البلدية ؛ وصيانتها » 
وهي السّدود الزراعية الصغيرة؟ التي كان لها أهمية كبيرة في ري الإ قطاع . 

وأما عن الجسور السُّلطانية -وهي السدود الزراعية الكبيرة ؛ التي شيدت لمنفعة الأقاليم - 
فلم يكن المقطع مسؤولاً عنها من الناحية النظرية » ولكن من الناحية العملية كان المقطعون 
يساعدون السلطان في تشييد هذا النوع من الجسورء وذلك بإمداده» بالرّجال » والبقر , 
والآلات » وغيرها » و يضاف إلى ذلك أيضا: أن المقطع كان يشترك في حفر » وتطهير الترع › 
والقوات. 

لقد لجأ صلاح الدين إلوا تفعن الاسلوت الذي اتبعه أسلافه الزنكيون في دفع رواتب 
الجيش » فورّع الإقطاعات علئ أمرائه؛ ليكون بديلاً عمّا يتطلّب منه من دفع رواتب للجند » فقد 
ss‏ 
أله 6 هة ود اا وا “. ولا كان صلا الدين هو المصدر الاصلي لمنح 


الإقطاعات؛ فقد كان يستطيع إلغاءه في أيّ وقت » وذلك متئ تقاعس المقطع عن أداء واجبه » 
أو بدر منه ما يخلٌّ بالتزاماته الحربية ¢ كما حدث سنة ۵۷۳ ه/ ۱۱۷۷م حيث إن صلاح الدين 


. 7 النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين ص5‎ )١( 
. ٠١7”ص صلاح الدين والصليبيون‎ (Y۲) 

(۳) المصدرنفسه ص۳١٠‏ . 

(6) المصدرنفسه ص٤١٠‏ . 

() المصدر نفسه ص١١٠٠‏ . 

(7) الخطط )٠١١/١(‏ والنظم المالية ص5 ”7. 


37( النجوم الزاهرة (57/ 9؟) وصلاح الدين والصليبيون ص1 ٠١‏ . 


قطع أخباز جماعة من الأكراد ؛ حب ابر كارا ساني ري العا ساقي فى رق 
الوملة عند تلّ الصافية أمام الجن الصليبي؛ الذي كان يقوده ا . والواقع أن نظام 
الوقطاع الحربي كان ذا أهميةٍ كبيرة بالنسبة لجيش صلاح الديه”" ' » كما أن نظام الإقطاع الحربي 
بما اشتمل عليه من واجبات يعاقب المقطع بالإعفاء من إقطاعه متئ قصّر في شيء منها » وكان 
كفيلاً بإخلاص الجند » واستماتتهم في القتال ‏ > فضلاٌ عا كان يقوم به بعض المقطعين من 
أعمال حربية ضدّ الأعداء > فیذكر کل من ابن واصل » وابن كثير في حوادث سنة: 
۵ھ / ۱۱۷۹م “أن غة الذين فرشفاة:؛ الذي كان إقطاعه بعلبك انذاك أغار في هذه السنة على 
صفد » وعاد سالمآ بعد أن فتك بعد كبير من مقاتليهم » وغنم منهم غنائم كثيرة7" . ويُضاف إلى 
ذلك : أن نظام الإقطاع الحربي » يعد من أولئ موارد الدولة الأيوبية؛ أنه مصدر الإبرادالدائم 
اللازم للصرف علئ الجيش السّلطاني » وجيوش الأمراء ا ٠‏ فضلاً عن النفقات 
العسكرية الهامة للجيش زمن الحرب ي وبهذا يمكن القول بأنّ صلاح الدين بتطبيقه لنظام 
الإقطاع الحربي في دولته قد وفر على نفسه مهمّة تزويد جيشه كله بالسّلاح . والعتاد › 
وال 

ثانياً: ديوان الحيش الصلاحي: 

كان هذ] الديوات مسؤولا عن الشتوون الخامّة بالعيش > ,ويعولاه الجن المطلعين عر قضانا 
هذه المؤسسة شرط أن يكون مسلماً » وله الرتبة الجليلة » والمكانة الرفيعة2. وكان هذا 
الديوان بمثابة وزارة الدفاع في الوقت الحاضر › ا له مسوّول عن معرفة أحوال 
الأجناد » وتسجيل الأمور الخاصّة بحضورهم » وغيابهم » وأوضاعهم الصحيّة » وموته 
وكان من اختصاصات ديوان الجيش إصدار إحصا ءات دورية بعدد الجيوش ٠‏ والمبالغ المقررّة 
لهم . ومن خصائص ديوان الجيش ما ذكره ابن خلكان في ترجمته للملك الظاهر غياث الدين 
ن هاچ الد هن أله جلس رها لرن الك > ودوان الح نين ذه م انه ا 
حضر جندي أمامه؛ سأله عن اسمه؛ ليثبتوه في القوائم”". وقام الموظفون بديوان الجيش 





() السلوك 55/١(‏ . 55) وصلاح الدين والصليبيون ص١٠‏ . 
(۲) صلاح الدين ص١٠‏ . 

)۳( مفرج الكروب نقلا عن صلاح الدين والصليبيون ص١٠‏ . 
(6) النظم المالية في مصر ص٠5‏ . 

. ٠٠١ صلاح الدين والصليبيون ص‎ (٥) 

(0) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص٠٠٠‏ . 

(۷) المصدر نفسه ص ٠°‏ . 

(۸) وفيات الأعيان(5/5 -/1). 


۳۷۱ المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين‎ 
EE OEE i SS E AEG BSL SE SSE 


بتسجيل أسماء أصحاب الإقطاعات على اختلاف طبقاتهم » وعدد الجند التابعين لكل مقطع 
داخل إقطاعه › وأمام اسم كل مقطع عبارة إقطاعه «رمزاً لا تصريحاً» . . ولع ذلك كان من باب 
الحذر » والسرّية التي توخَّاها موظفوا الديوان » لذا تجنب الديوان ذكر عبارة الإقطاع » أو 
متحصله إل اغ مر و ا 


ويبدو : أن ديوان الجيش قد قام بالصرف على العمائر » والتحصينات التي كان صلاح الدين 
يهتم بها خاصة في مصر خوفاً من هجوم الصليبيين عليها أثناء وجوده ببلاد الشام » ولعل خير 
شاهدٍ علئ تلك التحصينات - التي أنفق عليها الأموال الطائلة ا 
وتأسيس قلعة الجبل على طرف > ا وكذلك تحصين مدينة دمياط ؛ التي يذكر 
المقريزي : أن تحصينها قد كلف «ألف ألف دينار»”" 

وأما أهم موظفي ديوان الجيش في عهد صلاح الدين؛ فيشمل الناظر » وهو الذي يعد 
المسؤول الأول عن كل ما يجري في الديوان » ويلي الناظر متولي الديوان » ومهمته الإشراف 
على تنفيذ تعليمات الناظر . والمستوفي › ووظيفته E N‏ 
الحساب في أوقاته ny‏ 

ثالثاً: زي الأجناد: 

ِنَّ الدولة الأيوبية لكا طرأت على الدولة الفاطمية » وخلفتها في الديار المصرية خالفتها في 
كثير من ترتيب المملكة » وغيّرت غالب معالمها » وجرت علئ ما كانت عليه الدولة الأتابكية 
E N‏ > ثم ولده الملك العادل نور الدين محمود بالشام »ومن 
معه » وكان من شأنهم : أنَّهُم يلبسون الكلوتات”*' الصفر علئ رؤوسهم مكشوفة بغير عمائم › 
وذوائب شعورهم مرخاة تحتها » سواء في ذلك المماليك » والأمراء » وغيرهو'"'". وعلئ 
العموم فزي الأجناد في الدولة الأيوبية امتدادٌ طبيعيٌ لزي الأجناد في الدّولة الزنكية . 


رابعاً: التموين 
لکا الو حا مغر انفش هاده 4 أى اطق التعافة ور وات ت 
«الثقل» ولكن حدث فى بعض الحملات أن وضعوا الثقل في وسط الجيش ٠»‏ أي: بالقرب من 


60 النظم المالية ص57 وصلاح الدين والصليبيون ص١٠٠‏ . 
(۲) صلاح الدين والصليبيون ص١١٠.‏ 

(۳) الخطط )١١5/١(‏ وصلاح الدين والصليبيون ص ١١١‏ . 
(6) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص۲۲٠‏ . 

(0) المصدر نفسه ص۱۲۲ . 

(0) المصدرنفسه ص۲۲٠‏ . 


VY‏ | الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 
ص يبس ا س 


قلب العسكر » ويحتمل أن يكون سبب ذلك خشيتهم من استيلاء العدو عليه » والظفر به » ففي 
أواسط جماد الأولىا سنة 1ه 144١م‏ وخل 'الشلظان إلى تفيفة القاف العدى + ور 
الأطلاب » وسارت الميمنة أولاً » والقلب في الوسط » والميسرة في الأخير » ومقدمها مظفر 
الدين بن زين الدين » وسار الثقل في وسط المعسكر''". ونجد أن الجند من جهتهم كانوا 
يحملون معهم بعض مواد التموين الضرورية في الجراب ‏ الصولق ‏ المعمول من الجلد الذي 
يعلق على الكتف » ولدى التهيؤ للسير يتعبأ الجند بنزولهم إلئ السوق » والتزؤد بالضرورات » 
ولعلها لم تتعدٌ الخبز » والجبن » والبصل » وبعض اللحوم المجففة » وشيئاً من الحبوب » 
والبقول » والأثمار » والتمور”''. 

فلدئ الاستعداد للقيام بنوبة الّملة؟ التي انتهت بهزيمة صلاح الدين ۱۷/۷۲۴م 
يتحلّث العماد الكاتب بأسلوبه المسجّع ؛ الذي اشتهر به » ويقول : نودي في الجنود : خذوا زاد 
عشرة أيام أخرئ زيادة للاستظهار » فکتب إلى سوق العسكر للابتياع › وقد أخذ السعر في 
الارتفاع” ". وفي الغزوات التي أعقبت موقعة حطين ٠»‏ وقيام الجيش الأيوبي بالإغارة على 
الساحل في منطقة إمارة طرابلس الصّليبية سن ٠۸٤‏ ه/ ۱۸۸م نودي في الجنود: إلا داخلون 
إلى الساحل » وهو قليل الأزواد › والعدۇ بنا في بلاده من سائر الجوانب › فاحملوا زاد 


۾ )6( 
شهر ‏ . 


وحين اشتدّت الضائقة علئ أهل عكًا في الحصار الشديد الطويل » بعث الأمير بهاء الدين 
فرافوش من داخل المدينة يشكو إلى السّلطان قلة الميرة » فرتب لهم السّلطان بطسة (سفيئة 
واه ا وح وو ا ا 
مسرا علي باتهم ۰ رانیم . وللزيادة في التمويه أمرهم r a‏ 
ew‏ ك6 ومعهم الميرة وهي أربعمعة O e‏ رالا 
والغنم ا 





() مفرج الكروب )١905/5(‏ والجيش الأيوبي ص177 . 
(؟) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص۷١٠‏ . 

(۳) سنا البرق(١/567؟).‏ 

() الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص۲۷٠‏ . 

(5) الفتح القسي ص7١‏ والجيش الأيوبي ص178 . 
(5) مفرج الكروب (770/5). 


ا ا ا ا ل ا ل ت 


وق تر إرسال المؤن إلئ عكا نظراً لطول مدّة الحصار » وكانت تأتيهم من مصر ذات 
الثروة الطائلة ؛ إضافة إلى ما كان يرسل إليها من بيروت"" > وابتدع المسلمون من أجل ذلك 
مختلف السبل للحيلولة دون سقوطها . ثم حلّت بهم الهزيمة » وسقطت عكا » وكانت صعوبة 
التموين أهم أسباب سقوطها . وحدث لبعض المدن التي كانت بيد الصليبيين أن سقطت بيد 
الجيش الأيوبي بسبب انقطاع الميرةعنها" . ونجد أن الجيش الأيوبي كان يلجأ في الحروب إلى 
قطع طرق التموين عن عدوه لتجويعه » ومن ثم إضعافه » وتسليمه . . وكما قام بإفساد زرع 
الصليبيين » وكرومهم ال ا ا د 
شاتيون » وقام بحصد غالات العدو حين جف زرعهه”' 

خامسا: التعبئة العسكرية: 

تعني التعبئة : مجموعة الأعمال التي يقوم بها القائد في مجال تحشيد القوات في ميدان 
المعركة » وسوقها إلى خطوط القتال » أو تنسيق قواته للردٌ علئْ هجمات العدو » والانتصار 
عليه » ولم يخرج عن هذا المعنى مفهوم التعبئة قديماً » أو حديثاً؛ إلا أن أساليبها » وصنوف 
جيشها والآلات » والمعدات التي يستعملها » وغيرها هي التي تغيرت. وأمًا النظام الذي سار 
عليه الجيش الأيوبي؛ فهو نظام التخميس ". 

: نظام التخميس‎ - ١ 

توق : أنَّ صلاح الدين لم يكن مبتكراً لهذا النظام › جل لكان وخو اق و ا 
عجن سبقه من القادة المعروفين ؛ الذين طبقوا هذه الطريقة من حيث الأساس”'"" وتنظيم الجيش 
الأيوبي كان على نسق كتائب يشبه ترتيب أعضاء جسم الإنسان الرئيسة » أو يشبه الصليب » 
فالجذع في الوسط بمثابة قلب العسكر » والرأس في المقدمة بمثابة طليعة العسكر » أو المقدمة › 
واليدان في الجهتين بمثابة جناحي الميمنة » والميسرة . ثم السّاقين معا في الخلف بمثابة 
مؤخرة » أو ساقه الجيش . ومن هذا ترئ: أن التنظيم على هذا النسق قائم * على خمسة أجزاء » 
ومنها تسمية الجيش بالخميس”*'. 


. ٠۲۸ص الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين‎ )١( 
. ١75 (؟) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص‎ 
.١؟559ص المصدر نفسه‎ )۳( 

. ١79 كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبى ص‎ )٤( 
اا ا ا ا الا‎ )٥( 

000 الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص "4 ١‏ 
(۷) المصدر نفسه ص55١.‏ 

(۸) المصدر نفسه ص55١.‏ 


۳٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 





وكان موقع السّلطان في القلب عادة؛ ومعه الأعلام؛ حتئ يراه جميع الأمراء لتنفيذ 
التوجيهات التي تصدر منه » لتقويته » أو لإعادة تنظيمه حين يضطرب لسبب ما » وفي بعض 
الأحيان كان يتحوّل إلئ المقدمة لإثارة حماس الجند » وليلقى الؤُعب فى نفوس العدو » وكان 
صلاح الدين يضع القادة » والأمراء المعروفين علئ رأس الجناحين »و أما على رأس المقدّمة 
«الطلائع» فكان يضع أصحاب الخيول » والسيف . والرمي » والخفة في الطراد ء 
الا 

۲ - الحلقة الخاصة والمماليك السلطانية : 


تكونت الحلقة السّلطانية من جماعة من العساكر » تحيط بصلاح الدين » كانت بمثابة 
حراسة » وكانت للحلقة مكانة ظاهرة في المعارك المختلفة » واضطلعت بدورٍ واضح في فتح 
السّاحل » وقلاع الصليبيين المنعية » ويشير ابن الأثير إلئ فتح قلعة برزية المعروفة بوعورة 
المنطقة التي تقع فيها » وحصانتها » وكيف قسم صلاح الدّين جيشه إلئ ثلاثة أقسام للقتال 
بالتناوب » وحين جاء دور قوّات صلاح الدين الخاصّة » قاتلوا قتالاً شديداً رغم الح 
OE‏ وكذلك كان للحلقة الخاصة دودٌ مشرّفٌ أثئناء حصار عكا؛ إذ كانت تنتقل مع صلاح 
الدين حين انتقاله بين تل الخروبة » وشفا عمر » وتل كيسان » المواضع المحيطة بعكا » 
وكانت هذه الحلقة هي الوحيدة التي ظلت مع صلاح الدين بعد عودة العساكر إلى مواطنها 
للرًاحة » ولقدوم فصل الشتاء في سنة ٥۸۸‏ ه/ ١۹٠۱م‏ » وكان أكثر مَنْ في الحلقة من العساكر 
ال 

وما يؤكد هل أهمية هذه الحلقة» انها وجدها كانت فى قلت الجن الا وی٠‏ جي 
و E‏ و اد ارا جا اوور 
يكن معه سوئ الحلقة” » ولعلََ رجال الحلقة الخاصة كان يشكلون الفرقة التي سميت باسم 
السّلطان : «الفرقة الصلاحية » أو الناصرية» . وقد كان المحاربون الذين ينضوون تحت إمرة قائ 
كبير كانوا يسمون باسمه . لأنّهِم كانوا من مماليكه » أو غلمانه » فالنورية مماليك نور الدين 
ال ميحموة و الان عالت أسنك الدرى كبير كوه .وفك ذكر ابو قاف أذ مو مو تراث 
أسد الدين في مصر سنة ٠٠٤‏ ه/ ١١١۸‏ م: أنه خلف جماعة من الغلمان » خمسمئة مملوك › 


(۱) مفرج الكروب (5/ )١16‏ والجيش الأيوبي ص5١‏ . 
(۲) الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص8١‏ . 
(۳) الجيش الأيوبى ص48:١‏ . 

© لار هو 

(1)8' المضدر تة ۹ 


المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين Vo‏ 
ارا ل ب 


وهم الأسدية”'". وهذا يعني: أن الجيش الأيوبي عرف نظام المماليك » فالجيش المصري في 
عهد المماليك تكوّن من بقايا الجيوش الأيوبية؛ التي جاء معظمها من المماليك الترك » وبقايا 
الأكراد" » وأطلق على خاصّة مماليك السلطان ا الى "انعمو تو سان الأ عون عل هه 
السلاجقة » وأتابكتهم ‏ عماد الدين زنكي ٠‏ ثم ابنه نور الدين ‏ بالإكثار من المماليك الترك » 
واستخدامهم في الجيش › > على الرغم من آذ الأيوبيين » أو مؤسسي الأسرة الآيوبية لم يكونوا 
أتابكة » ولم يكونوا مماليك لأحدٍ » ولا جرى علئ أحَدٍ من بني أيوب” وق 


؛ - الأطلاب وأصناف الجيش حسب سلاح كل صنف : 


كان الجيش الصّلاحي قاء بعل إجابى تعب E‏ 
يكون علىا رأس كل مء 0 گان قال : إِنَّ الحملة 
الفلانية تضم كذا بن الأطلدئ9؟2 4 وكان لكل صف من المنوت المقائلة + والسساعدة 
خواص » تتميز بها عن الصنوف الأخرى ». وهذا التمييز يظهر بنوع السلاح » والأعتدة التي 
يتجيّز بها » والواجبات الملقاة على عاتقه » ولا يمكن للجيش أن بي يتحوّك بنجاح في العمليات 
العسكرية ما لم يعمل بوفاق » وتنسيق تأمّين : ويساعد بعضها البعض الآخر في حالات 
الاشحاك : وكان ثمة صنفان أساسيان في الجيش الأيوبي إضافة إلئ الأصناف الجانبية » وهما: 


- صنف الفرسان (الخيّالة) : 


وهو عصب الجيوش في ذلك » وكانت مهمّاته الرئيسة القتال» والاستطلاع » أو 
الاستكشاف » نظراً لما تتطلب هاتان العمليتان من سرعة الحركة الضرورية في الهجوم › 
والكشف » ومطارة العدو » وقطع طرق العودة عليه للتزود من القوات » والمؤن » وكانوا 
يختارون عادة أهل النصيحة » والنّجدة » والتّجربة في الحرب للقيام بهذا الواجب » وكانوا 
يتفادون الاشتباك بالعدو عند القيام بالاستكشاف . فالهدف من عملهم هو تقدير قوّة العدو , 
وكشف مواطن الضعف فيه » وكذلك يقوم الفرسان بنجدة المواضع المعرّضة للخطر 
المفاجىء » إلا أنهم كانوا يوضعون خلف المشاة في ترتيب الصفوف » كما يذكر الطرطوسي 
بقوله : ولتكن الخيالة» والأبطال من وراء الرجالة ينتظرون الحملة» » فإذا همُّوا بها شح لھم باب 


. ١5ص كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبى‎ )١( 
. ١44 (؟) النجوم الزاهرة (5/ 4؟١) والجيش الأيوبي ص‎ 
الجيش الأيوبي ص١١٠ . ظ‎ )۳( 

(4) المصدر نفسه ص١5١.‏ 

(©) المصدر نفسه ص”67١.‏ 

(*) المصدر نفسه ص67١‏ . 





يحملون منه «بالتعاون مع الرّجالة"'". وأما المزايا التي كانت ينبغي أن تكتمل في الفارس الحق ؛ 
gg‏ بالود الك ع مرا يه القلاو كر 
المصارعة (المنازلة) ومعرفة استعمال المح > وفن الا . وكان الفرسان اڪ 
بالسّيوف > والحراب الطويلة » ويرتدون الزرد » والترس ٠»‏ والخوذ »و أما خيولهم ؛ فمن 
المحتمل : أنهم كانوا يضعون عليها التجافيف » والسروج” ". 

ب - صنف المشاة (الرّجالة) : 


وكان يولّف القسم الأعظم من قوّة الجيش ٠»‏ ويقوم بأعباء القتال » ويتحمّل مشقاته : 
ونتائجه » وكانت الأسلحة التي يحملها أفراد هذا الصنف أسحلة خفيفة ؛ لأنهم يسيرون على 
أقدامهم » فكانوا يستعملون السّيوف » والأقواس . والرّماح القصيرة » وكان المشاة يقومون 
بإخراج أفراد العدو من خنادقهم » ويقضون عليهم *' » ولعلٌ أهم ما كان المشاة يكلفون به هو: 
حماية الجيش أثناء المسير للحيلولة دون مداهمته من قبل العدو » وحراسة القوافل التي تحمل 
الوت الاد اء كزين" درون ي موف الحو اد اة ر جس نى ارف 
الأمامية » وخلفهم الخيالة . EY‏ 

ج - أما الصنوف الأخرى المساعدة : 

م ل ا ل 
نهاك هنا > كت الي وال ا د وال وه وو لار س 
التموين » وغيرها”"'. 

وكان صلاح الدين قبل التوجه إلئ ساحة القتال يقوم بعرض الجيش ٠‏ وتعيين مواضع 
الأطلاب › وسد الثغرات » والخروق » والتأكد من صلاحية الأسلحة؛ التي يحملها 
المحارب ٠‏ فقبيل التوجُه إلى حطين وقف السلطان يوم العرض يرتّبِ العسكر ترتيباً ٠‏ ويبوبه 
تبويباً » ويعبيه بعيداً » وقرّر لكل أمير أمراً ولكلّ مقدم مقاماً » ولكلّ موفق موقفاً » ولكلّ كمينٍ 
مكاناً » وعين لكل موقفاً في الميمنة » والميسرة لا ينتقل عنه . ولا يغيب جمعاً » ولا يبرح 


. ١5 الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص5‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه ص١١٠‏ . 

0 الحياة العسكرية عند العرب »؛ إحسان هندي ص٦٦۱‏ . 
00 دروس في المعلومات الجغرافية » طه الهاشمي ص18 . 
(5) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص ١50‏ . 

(9») المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 


)¥( الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص١١٠‏ . 


المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين VV‏ 
الل ال ا ااي ا ل يميت 


أحدٌ منه » وأخرج الجاليشية”'' » والؤُماة الكماة من كلّ طلب » ووصّئ كلّ حزب بما يقرّبه من 
حزب . . وقال: : إذا دخلنا بلد العدو فهذه هيئة عساكرنا > وصورة مواردنا « ومضادرنا > ومواضع 
أطلابنا » ومطالع أبطالنا""' » وكان ثمة شخص في الجيش مهمّته النداء» واستنفار الجند. 
للقتال» وشحذ الهمم 4 وعراس يام ص ارا > فک ما شد يد انا سه 
بصوت عال إلى عموم الجيش » ويسمّى بالجاووش” “. وينادي بالقوم أن يستعدوا » أو أن 
الحاجة تذعو الأمير الفلانى بالانتقال بأطلابه لتقديم المساعدة إلى الجهة الفلانية أثناء القتال ¢ 
بعد أن أحدث العدوٌ ثغرة فيها » أو يذكي حماس المقاتلين بنداءاتس مثيرةٍ خاصّة في مثل (يا 
للإسلام وعساكر الموحدين ا 


سادساً: المتطوعون في الجيش الأبوبي: 


إضافة إلى المقاتلين من الفرسان › والمشاة ة النظاميين المسجلين في ديوان الجيش الأيوبي 
وإلئ جند الإقطاع التابعين إلى الأمراء الأيوبيين » والأمراء الآخرين؟ الذين دخلوا في تبعية 
صلاح الدين تباعاً » والذين كانوا يزوّدون الجيش الأيوبي بالمحاربين وقت الحاجة » وإضافة 
إلى المماليك السّلطانية كان ثمة مَنْ تطوّعوا . ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجيشن حًا 
بالجهاد في سبيل الله » ره منهم في تحرير الأرض الإسلامية من الاحتلال الصليبي › 
والواقع : أَنَّ عهد الإفاقة الإسلامية بدأ بوضوح بظهور المجاهد عماد الدين زنكي مؤسّس الدولة 
لي > بلغ هذا العهد ذروته أيام صلاح الدين » لقد 
أعاد عهد صلاح الدذين إلئ الأذهان أيام التطوع » والجهاد الأولى في صدر الإسلام » فلا غرابة 
إذا وجدنا جيش صلاح الدين يضم ؛الكثير من المتطوعين في معركة » لاسيما في حطين » وفتح 
بيت المقدس ؛ والمعارك اللأحقة مما استرعيا انتباه المؤرّخين »> فذكر ابن كثير : أن السلطان 
حين عزم علئ فتح بيت المقدس افون العلا عر الها اعون تل 


وكان المتطرّعون ينتمون إلىا مختلف الفئات الاجتماعية من المسلمين من أبناء القبائل › 
والقروٌيين » وأهل المدن » من الفقراء » والأغنياء لاسيما من الفقهاء » والصوفية"''. يقول : 
إن نور الذين محمود أمر بالنداء ذ في الغزاة ¢ والمجاهدين ( والأحداث المتطوعة من فتيان 


. الجاليشية: الأصل في معناها الراية العظيمة ؛ التي في رأسها خصلة من الشعر‎ )١( 
0 . ١5 الجيش الأيوبي فى عهد صلاح الدين ص5‎ )۲( 

) الجاووش: الجاوش : الشاويش : لفظ تركى . 

(04 «مفزع الكروت 07986:759 017175 والتعي الأ وى ض۷ 

(8) . البداية والتهاية تقل عن الحيفن الأيوى 16/6 

(7) الجيش الأيوبي ص١٠١.‏ ا 


۳۷۸ الفصل الثانى -قيام الدولة الأيوبية 


البلدان » والغرباء بالتأهب » والاستعداد لمجابهة الفرنج أولي الشرك › والإلحاد. وكان 
لفظ الأحداث يستخدم للدّلالة على المتطوّعين » ثم اختفئ اللفظ لتحلّ محلّه كلمة 
المتطوعين ٠‏ والكلمتان تدلآن علئ أنّ أفراد تلك الجماعتين لم يكونوا قوّة نظامية » بل كانوا من 
المتطوّعين . وفي المساجد كان الخطباء يحلون الناس علر] التطوح في النجيش الإسلامي > 
فإذا ما نزل الخطباء من علئ منابرهم ردّد المصلون الهتافات » والدّعوات مقبلين زرافات 
ووحدانا من جميع الجهات إلئ معسكر الجيش» وكان صلاح الدين يوكل إلى المتطوعين أحياناً 
أمر قتل الأسرئ بأيديهم لاسيما من المرتدّين» أو الؤُماة الصَّليبِيين» كما حصل في بيت الأحزان 
0ھ/ ۱۱۷۹م . 


وفي إثر انتصار حطين طلب صلاح لدين من المتطوّعين المتودعة ٠‏ والمتصوفة » أن يقتل 
كل وحمي أجل لاسرا المحين ي بن الصليبيتين م 
حن انشو ليتارت الحثيش لبس المحبط بالصايين هئ عي اام . 
ا وح الزمان » وحبٌ النار » والدّخان . وح القتال على حدّ تعبير 
اا 


سابعاً: الفرق الملحقة بالجيش: 
أ- الفرقة الهندسية : 


ات لسعب ا مني ودرا خري ر ا 
تتطلب معرفة خاصة بشؤون الهندسة العسكرية التى يلزمها القتال » لاسيما قتال الأسوار » 
رالا »ال نعي لمع ات الت اا٠‏ خو وات ا 
مثل » قوس الزيار » والجرخ . والقوس المتعدّدة الاتجاه » وقاذفات النفط » ثم بناء 
المعسكرابت ...و الاستوان لاسيما في الأماكن ذات الميزة العسكرية الحسّاسة » وتشييد 
الجسور » ونسفها . وردم الخنادق » وحفر الآبار » وتعيين مواقع ضرب الحصار حول أسوار 


Mea AE ©)‏ 
E E 450‏ 
(6) الجيشن الأيوني في غهد صلاح اللذين صن 151 : 

© کات او ق ا لو 
(5) الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص۲١٠‏ . 
() الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص۳١٠‏ . 


الفخة العادمن :ال الك ت ن عمد ضلا الات ۳۷۹ 
آذ<ذذآتتلل ‏ !||| لا ګګ ت 


المدينة المنوي فتحها » وتهشيم هذه الأسوار » وتغيير مجاري الأنهار » وغيرها من الأعمال 
الهندسية؛ التي هي ضمن واجبات هذه الفرقة . 

فلدئ حصار بيت المقدس ظلّ صلاح الدين » وجيشه يطوفون حوله طيلة خمسة أيام . 
وأخيراً استطاع الملمُون بشؤون هندسة الأسوار العثور علئ المكان المناسب في الجهة الشمالية 
من السّورء نحو باب العامود» وكنيسة صهيون» فأمر صلاح الدين بنصب معدات الحصار عند 
هذا الموضع”''. وفي عام ١0/8ه/‏ 1180م ولدئ حصار الموصل؛ التي عجز جيش صلاح 
الدين من إحراز نصر عسكري مباشر عليها- رغم تكرار محاولاته ‏ بسبب متانة أسوارها » أشار 
عليه بعض رجاله إلى تعطيش المدينة بتحويل مجرى نهر دجلة. وعرض الفكرة علئ رأي الفقيه 
العالم فخر الدين بن الدهان البغدادي کان ھی فا قال ا سيك ولا ار 
عساولا تسد 

وجاء في كتاب بعث به صلاح الدين إلئ الخليفة العباسي » والذي كتبه مستشاره المعروف 
القاضي الفاضل : وذكر المهندسون أهل الخبرة: أنه يسهل تحويل دجلة الموصل عنه » بحيث 
يبعد مستقى الماء منها » وحينئفٍ يضطر أهلها إلى تسليمها بغير قتال » ولا حصول ضرر في 
تضييتق » ولا نزال”"؛ إلا أنَّ صلاح الدين لم ينفذ المشروع » ولعلّ ذلك لصعوبته » وارتفاع 
تكاليفه » وضيق الوقت » واهتمامه بمشاريع أكثر أهمية ف 

ب - الفرقة 

وامتضاخة الفرقة القلية للج إل عدا لقال لمال الجر + والمرضين كان آمرا 
ضرورياً » وكان الأطباء » ومساعدوهم يشكلون ما يشبه مستوصفاً متنقلاً » فيه ما يحتاجونه من 
أدوية » وأدوات » ونقالات لحمل الجريح ٠‏ أوالمريض » وكانت هذه المعدّات تحمل على 
ظهر الحيوان » ثم ينصب المستوصف داخل خيام يبيت فيه المحتاج إلئ العلاج . . والظاهر أن 
عهد صلاح الدين كان فترة انتعاشٍ للشؤون المتعلقة بالطبٌ » وذلك لكثرة ة الحاجة إليها . 
وإغداق صلاح الدين » والأمراء المال عليهم بسخاء » والواقع : أنَّ صلاح الدين بدأ يهتمٌ 

کیا ا ا کی اللات باق رقت کر ی کک راد ار اا ار يقير 
البلاط الفاطمي بمصر » أو البلاط النوري الأتابكي في الشام اماما کیا 


. ٠١١ص الجيش الأآيوبي فى عهد صلاح الدين‎ )١( 

(؟) كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص77 . 
(۳) مفرج الكروب )١167/5(‏ والجيش الأيوبي ص ١77‏ . 
0© الج الا رش ص 

)0( ل ا 





ومن الأطباء الذين شاركوا في الحملات العسكرية؛ التي يقوم بها الجيش الصلاحي: أبو 
زكريا أمين الدولة يحيى بن إسماعيل الأندلسي أحد تلامذة الحكيم مهذب الدين » فقد كان 
يصاحب جيش صلاح الدين في القتال » ثم استقرّ في دمشق . كأكثر أطباء عصره » ويبدو لنا: 
أن سبب هذا الاستقرار في هذه المدينة يعود إلى وجود المستشفئ النوري الكبير فيها » وقد 
اختيرت دمشق لقربها من ميدان القتال » فكان جرحئ » ومرضئ الحرب يرسلون إليها بيسر 
هذا؛ وقد عجز أبو زكريا عن العمل فى أواخر حياته » فانطلق له السّلطان جامكية استمتت حتوا 
وف كما فعل صلاح الدين 95 أطباء آخرين أمثال ابن الدَّهان البغدادي . والككّال 
أبي الفضل سليمان المصري”'. 


ومن أشهر أطباء صلاح الدين موفق الدين أبو نصر أسعد المعروف بابن المطران الدمشقي ؛ 
الذي عرف عنه مشاركته في غزوات السّلطان» وكان يعمل فى البيمارستان النوري بدمشق» وله 
بجدر اهن الممكقات ا ا ا 
کر ا ااا ع ها ی لقا زاوها ا و ا کی ا 
حظي بتقدير صلاح الدين كثيراً» فكان له شأن كبير لديهء وكانت له دراية» وذكاء» وفراسة”*' . 


هذا وكان للسلطان طبيبه الخاص يصحبه في حملاته ؛ لأنّه كان يعاني في بعض الأوقات من 


آلام » والتياث مزاج » وتظهر دمامل في ظهره ا ا ا و 
وعدم أخذ قسط كافي من الراحة » فكان يرذ عليهم بقوله : إذا ركبت للجهاد . زال عني الألم 
و1 امو ع وو ووس ا ا وي 
ا مم أثناء 0 e‏ 0 لمعالج. وكان 
السّلطان يشرف بنفسه أحياناً علئ معالجة الجرحئ . كما حصل بعد هزيمة المسلمين في موقعة 
اسف في شعبان ٥۸۷‏ ه/ آيلول ١۱۱۹م‏ حين جلس » وطلب بإحضار الجرحئ . فقام 
مداه |“ (V)‏ 

بمداواتهم . 


. ١50 الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ١560‏ . 

(9) المصدر نفسه ص50١‏ . 

(6) الفتح القسي ص٦۷٥‏ » والجيش الأيوبي ص ١50‏ . 
(4) الجيش الأيوبي ص5١‏ . 

() المصدر نفسه ص5١‏ . 

(۷) مفرج الكروب (”/718) والجيش الأيوبي ص١١٠‏ . 


المبحث السادس: النظم العسكرية فى عهد صلاح الدين ۳۸۱ 
ج - فرقة الموسيقئ العسكرية: 


بعد أن ينادى الحاويش بالتسكر أن يشسدُوا؟ تق ةالرايات ::وتبذا الكوسات"”'' بالضرب»٠‏ 
وكان هذا بمثابة الموسيقئ العسكرية » أو المارشات في الوقت الحاضر كجزء من عملية إثارة 
حماس المقاتلين”''. وتثبت وقائع التاريخ الأيوبي: أنَّ الموسيقى العسكرية كان لها شأن كبير 
فى الجيش » حتى خصص لها مكان خاصيٌ يسمئا : «الطبلخاناه» أي : «مكان الطبل». ويذكر 
المقريزي بهذا الصدد: أله بعد استقرار صلاح الدين في مصر » وانتهاء الدولة الفاطمية «رنَّبِ 
نوبة الطبلخاناه»”'' ونظم شؤونها. ويشرح القلقشندي معنئ هذا المصطلح » ويقول: «ومعناه: 
بيت الطبل » ويشتمل علئ الطبول » والأبواق » وتوابعها من الاللات» وقد كانت هذه الالاات 
تضرب في أوقات القتال » وفي بقيّة الأيام «ثلاث مرات في كلّ يوم»”*' وكان الذي ينقر علئ 
الطبل يسمّئ : «دبندار» والنافخ في البوق يسمئ: «منفر» أما الذي يضرب بالصنوج النحاس 
بعضها علئ بعض › فکان يسم : او 2 وكاتك العاذة أن بقرت غل الكوسات أيضا 
لدى قدوم شخصية عسكرية هامة . وتنشر معها الأعلام > والبيارق » وتنعق البوقات » كما كان 
لكل مناسبة إيقاعها الخاص ٠»‏ تمرن على عزفها العازفون» وعلئ سماعه المقاتلون» فثمة 
ضربات خاصّةٍ حين تدعو الحالة إلى عدم التوقف عن القتال؛ رغم الهزيمة التي ألحقت بهم فكان 
«الكوسي» يدق » ولا يفتر". وكذلك ضربات خاصة لبشائر النصرء فحين وصل الخبر في 
شوال 0417ه/ ١14١م‏ بأنَّ الأسطول الإسلامي قد استولئ على مراكب الفرنج؛ التي كانت 
تحمل أكثر من خمسمئة صليبي؛ سرّ المسلمون بذلك » وضربت بشائر النصر » ونعق بوق 
انا 


د حملة أعلام الجيش : 


كان ضمن الجيش جماعة مهمّتهم حمل الراية السلطانية » والحفاظ عليها » والراية » أو 
العلم بمثابة البشارة؛ الى ت عماغة عر محماعة أخترف] : وزذولة عه أخرئاء فكان لكلّ دولة 


)۱( الكوسات : صنوج تشبه الترس الصغير يدق بأحدهما علئ الآخر بإيقاع مخصوص . 
(۲) النوادر ص۹٤۱‏ والجیش الآیوبی ص١١٠١‏ . 

(۳) الجيش الأيوبى ص۷١٠‏ . ٠‏ 

)€( الخد ا ص ا 

(5) صبح الأعشئ (5/ .)١7‏ 

(0) الجيش الأيوبي ص۷١٠‏ . 

(۷) مفرج الکروب (۲/ ۳۷۳ .)۳۷٤‏ 


A۲‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


إسلامية» وغير إسلامية علمها الخاصنٌ؛ الذي يشّخذ من لونِء أو رنك”. وكان لون العلم 
الصلاحي أصفر» وفي وسطه صورة طير التسر علامة القوة» والثقة في النصر”". وكان بين 
الرّايات راية عظيمة من حيرير أصفر مطرّزةٌ بالدّهبٍ » عليها ألقاب السُلطان » وأسمه» وتسمّئ 
العصابة» وراية عظيمة فى رأسها خصلة من الشعر تسمئ الجاليش» ورايات صفر صغار تسمئ 
الا اا لبور تحمل عاد فى ركيم ا 


وعن الراية اصلاحية يتَحَدّث العماد لدى ذ فتح الجيش الأيوبي لصیدا سنة ۵۸۳ ھ/ ۱۸۷ ام 
يقول : جاء رسل صاحبها بمفاتيحها » وأذهبنا ظلماتها من العزائم العز بمصابيحها » وطلعت 
الراية الصفراء باليد البيضاء على سورها” . 


هذا؛ وقد ورد ذكر الراية الصلاحية فى مجموعةٍ من قصائد شعراء ذلك العصر فى 
المناسيات :"التي اخرزفبها اليش الأبورى تمي غل الصلسيق »برقع نيه العلم الأبوى.- 
فلدئ انتصار المسلمين عليهم 5 وتخريب بيت الأحزان سنة 81/8ه/ 1174م هنّأه جماعة من 
الشعراء بالفتح » منهم بهاء الدين أبو الحسن علي السّاعاتي الخراساني؛ الذي قال في قصيد 
له : 
واروف تاع ل اة ا اغد ا و 
كَبَامِنْ أعاليه صليبٌ وبيعة وسادبهدِيْيٌ حنيفٌ ومصحفٌ 
ااا 1 ا ا ت يي 
نصحتكم والنصح في الدّين واجب ٠‏ ذروابيت يعقوب فقد جاء يوسف 
وقال «العلم الشاتاني» الذي مدحه بقصيدته الرّائية التي مطلعها : 
أرئ النّصر مقروناً برايتك الصَّفرا فسر واملك الدنيافأنت بهاأحرئ"" 


وكانت الراية رمز السيادة » فكانت ترفع في الأماكن » كالحصون .» والسفن » والمؤسّسات 
الحربية الرئيسية » وحين يهزم أحد الطرفين » فإن أوَّلَ ما كان يفعله المنتصر هو نزع راية 


() الجيش الأيوبي ص58١ ٠»‏ رنك: أي : لون بالفارسية . 
(۲) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص۸١٠‏ . 

(۳) صبح الأعشئ (8/5) والجيش الأيوبي ص8١‏ 

(5) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص58١‏ . 

(5) الفتح القسي ص ٠١7”‏ والجيش الأيوبي ص59١‏ . 

(7) مفرج الكروب (7/ ”8 - 85) والجيش اليوبي ص19١‏ . 
(۷) وفيات الأعيان(7/ )75١١‏ والجيش الأيوبي ص١17‏ . 


المنهزم » وإنزالها » ورفع رايته مكانها » كما فعل المسلمون في الحصون التي فتحوها ٠‏ والتي 
كانت بيد الصليبيي 7 

وأما الراية الصليبية فيصفها ابن شداد الذي رآها محمّلة علئ عربة » ويقول: وعلم العدو 
مرتفعٌ على عجلةٍ هو مغروس فيها » وهي تسحب بالبغال » وهم يذبُون عن العلم » وهو عالٍ 
حَدا كالمارة خرقته بياض ١‏ ملمعٌ بحمرة علئ شكل الصّلبان '". أي : إن العلم الصليبي كان 
يشبه علم منظمة الصليب الأحمر الدّولية الآن”". 


ثامناً: البريد والاستخبارات: 


أ تنظيم أمور البريد: 

كان تنظيم أمور البريد يجري بواسطة ديوانٍ خصّص لهذا الغرض » سمى بديوان البريد » 
وضع تحت إشراف بعض الموظفين » وكلت إليهم إدارة تون هذه الجد سس ا 
مؤسسة البريد » والاستخبارات الآيوبية قد اشتهرت بالتفؤق الدَّائم علئ ما كان عند الصليبيين » 
ES‏ او ري وم ري ال 
الجيش الأيوبي » أثبتت أحداثهااللاً حقة ة: أنَّ صلاح الدين يملك بريداً فعًالاً » استطاع بسرعة 
تحؤكه أن يقضي على الشائعات؛ التي انت نتشرت في مصر » والتي أفادت بمقتل صلاح الدين › 
وقضت سرعة هذا البريد على طموح الرّجال؛ الذين مذّوا أعناقهم للانقضاض على الحكم 
الآيوبي في مصر » وكان ذلك حين أرسل صلاح الدين من الحدود المصرية رسله على الهجن 
إلى القاهرة؛ ليؤكدوا لكل من سَوّلت له نفسه التمؤد على حكمه : أنه ما زال على قيد الحياة › 
وحمل الحمام الرّاجل بطائق البشري بعودته إلئ القاهرة”*'. 

وفي سنة ۵۷۸ ه/ ۱۱۸۲م » و الدين في مصر قام بخارة على الكرك › 
وضرب حصاراً عليها لمدة عشرة أيام » ولمّا رأئ قلة أزواد جيشه؛ أمر بالوّحيل » والعودة إلئ 
مصر . . ويقول المؤرخ الأيوبي محمد براي NE‏ ها 
نحو جائروة E‏ '. وكانت ك 
مخابرات صلاح الدين س الدقة » والسّرعة حتئ أن : أخبار العدو كانت تتواصل إليه ساعة 


. ٠۷١١ص الجيش الأيوبي‎ )1١( 
0047 /1( المصدر نفسه صن * 137 ومتزيج الكروب‎ (0 


0 الجيش الأيوبي ص ١17١‏ . 

(8) المصدر نفسه ص١7١.‏ 

(4) كتاب الروضتين نقلا عن الجيش الأيوبي ص ١1750‏ . 
(5) الجيش الأيوبى ص ١1750‏ . 
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فساعة إلئا الط ؛ لاسيما خلال حصار عكا . 

وكانت استخباراته تضهٌ بعضاً من الصليبيين » الذين أستأمنهم السّلطان في مناسبات 
مختلفة » وتكمن أهمية هؤلاء: أنهم كانوا يعرفون لغة العدو » ولا يشك بهم: أنهم رجال 
صلاح الدين بسبب من سحنتهم » ومظهرهم الخارجي ٠‏ فكانوا يزودون الجيش الأيوبي بأخبار 
العدو؛ التي يصعب الحصول عليها عن طريق رجال استخباراته المسلمين » فذات مرة أخبروا 
صلاح الدين ما ينوي العدو القيام به من كبس العسكر الإسلامي ليلا" » وأخبروه عن المنجنيق 
الصَّليبِي الهائل » الذي أنفقوا عليه ألفاً وخمسمئة دينار ٠‏ والذي أعدُوه للهجوم علئ عكا”” . 
وكذلك زودوا صلاح الدين بأخبار الحملة الآلمانية . 

وقد استعمل في البريد في حصار عكا كافة السبل للاتصال بالمحاربين المحاصرين للاطلاع 
علئ أوضاعهم الصعبة » وكذلك لإرسال المال اللازم إليهم » فكان يتّصل بهم بواسطة الحمام 
الطائر » والسبّاحين . 

ولعلّ من أشهر قصص البطولة في البريد الأيوبي قصّة العرّام عيسئ » فقد اعتاد هذا الرجل 
الدخول إلئ عكًا » رغم الحصار البحري » ومعه توجيهات السّلطان في كتب يشدُّها علئ وسطه 
مع مبلغ من المال. ولدئ وصوله إلى عكا كانوا يطلقون طائراً لإعلام السّلطان بسلامة وصوله 
إلى المدينة » وذات ليلة نزل إلى البحر وشد على وسطه ثلاثة أكياس فيها لف دينار مع كتب 
للعسكر » إلا أنه لم يستطع الوصول » فخرق في ساحل عكا“ » وعرفوا: أن مكروهاً حدث 
له » حال دون إطلاق الطائر » وبعد أيام عثروا على جثته وعلئ وسطه قطع الذهب » وشمع 
الكتب . ويعلق ابن شدّاد علئ ذلك بقوله: فما رؤي مَنْ أذَّئْ الأمانة فى حياته » وقد أَذَّاها بعد 
وفاته إلاهذاالرّجا”. ۰ 

تا اليك (فرق الاستكشاف»): 


لفظ اليزك فارسي . معناه: «طلائع الجيش» واليزك : هم جماعة الاستكشاف ؛ التي ترسل 
إلى جبهة العدو قبل توجه الجيش نحوه 3 والمهمّة التي يقوم بها محاربو اليزك كانت جزءا من 
نظام الاستخبارات » وإيصال المعلومات العسكرية الانية إلئ قيادة الجيش بالسرعة الممكنة . 
إذاً فبوسعنا أن نقول: إن اليزك عبارة عن الفعالية البريدية اليومية التي يقوم بها أفراد مختصّون » 


(1) المصدر نفسه ص٦۱۷‏ . 
(۲) المصدرنفسه ص٦۱۷‏ . 
(۳) النوادر ص٤۳٠‏ والجيش الأيوبي ص١۷٠‏ . 
)٤(‏ الجيش الأيوبى ص٣١۷١‏ . 
)٥(‏ اج ر ف 
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يكونون تحت الطلب؛ ليذهبوا»› وي يتعرّفوا عن كشب على ما يفعله العدو » أو ينوي القيام به . 
وكان أفراد اليزك يختارون من بين أهل النُصح > والنجدة في الحرب للقيام بهذا الواجب > وکان 
هؤلاء يتحاشون الاشتباك بالعدوٌ عند الاستطلاع > لأن الهدف من واجبهم هو: تقدير قوة 
العدو » وكشف مواطن الضعف فيه » لذلك فإنهم كانوا لا يلبسون الدروع اواو 
وغيرها من الأثقال > التي تعيق حركتهم › ويختارون الجياد الهادئة السريعة الجيدة الحوافر ١‏ 
والظّهر؛ التي لا تتهيج بسهولة”'". والواقع : أن المؤرخين المعاصرين - وخاصّة ابن شدّاد » ثم 
العماد الأصفهاني يذكرون لليزك في سياق رواياتهم مهمات كثيرة كان يقوم بها » وصار إرسال 
الاخار ائ تلك الماك . 

ولا أدل علئ أهمية » وخطورة اليزك في عهد صلاح الدين حين وضع على قيادته شخصيات 
عسكرية كبيرةً » أمثال الملك العادل أخي السلطان”"' » وابنه الأكبر الملك الأفضل › وكبار 
أمراته مثل : بدر الدين دلدرم الياروقي ي » وعز الدين ابن المقدم » وعز الدين جورديك » وعلم 
الدين سليمان بن جندر » وغيرهم › و واا ارت » فكل منهم له 
نوبته . ومن المهمّات التي أوكلت إلى اليزك تفقد أحوال المدن لاسيما بيت المقدس حين هدّدها 
الصليبيون بإعادة احتلالها ثانية بعد تحريرها في سنة ١۸۳‏ ه/ ۷۷١۱م ٤‏ فما كان من صلاح الدين 
إلا أن بعث أخاه الملك العادل علئ رأس يزك للإطلاع علئ قدرة هذه المدينة الدّفاعية » فسار 
الملك العادل في ذلك لهذا الغرض في رمضان ٥۸۷‏ ه/ ١۹٠٠م“‏ . وكذا ما فعله حين أرسل 
الأمير عز الدين جورديك » وجمال الدين فرج » وغيرهما بالمسير حتئ يكونوا قريبين من يافا) 
في صورة يزك يستعرفون كم فيها من الخيالة » والرجالة بالجواسيس » ثم يعرّفونه ذلك › 
ييه 

وحدث أن قام مَنْ كان في اليزك بمهمة الكمين » كما حدث في طريق يافا » وأوكلت المهمة 
إلئ بدر الدين دلدرهم . » فكمن حول الطريق N a‏ 


وكل تاتون تقر ا ا OOP r E‏ 


. المصدر نفسه ص۱۷۸‎ )١( 

. ١۷۸ص الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي‎ )٠( 
. والجيش الأيوبى ص۱۷۸‎ ١57صرداونلا‎ )*( 

(5) الجيش الأيوبي ص ١179‏ . | 

)0( كات الروسين علا عن الحيال 0 
(5) الجيش الأيوبي ص ١,8‏ . 

(۷) النوادرص۲۱۲. 


۳۸٦‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


اليزك في إحدى مصادماته أن يلقي القبض على الملك ريتشارد قلب الأسد بعد أن أصابته طعنة › 
وحال دون اعتقاله أحد المقاتلين الصليبيين » ففداه بنفسه » وشغل طاعته بما عليه من حسن 
لبسه » فاشتغل به » وأسره » وأفلت اللعين » وأخفي أثره » وقتل » وأسر من خيالته جماعة . 
وانهزموا من تلك الكرة الخاسرة » وقلوبهم مرتاعة'''. وكذلك قام اليزك بحماية الجيش 
این ا ادا ار 

إِنَّ تلك المسؤوليات المتعدّدة الجوانب ؛ الَّتَى أنيط تنفيذها إلى' اليزك لتدلٌ على مكانة اليزك 
في الجيش الأيوبي . وهذا يعني: أنّ هذا التنظيم العسكري كان يضهُ في صفوفه خخيرة جنود 
الجيش الأيوبي » وأشجعهم as,‏ الى يتوم بها 
وم دافا له كان ى کا من الفرسان » وقد يصل إلئ ألف فارس 
حل دالا ممصي الذي لالم اله ماي N a‏ 
الح 'وشكذاترف أن الىز قد تظرر بتطور مهماته في - خضم المواجهة الدامية المستمرة مع 
المحتلين » وتطور من فرقةٍ خاصّةَ باستطلاع أخيان العلاو + اق كجزء من أعمال 0 5 
والتجسس إلى تنظيم حربي نشط له أهدافه في الدفاع عن قواعد الجيش الأيوبي » أو المدن 
الإسلامية » أو الهجوم المباغت على معسكرات العدو » وكذلك في وضع الكمائن”*'. 

ج - حمام البريد: ٠‏ 

من أبرز سبل الاتصال البريدي في العهد الأيوبي استعمال الحمام الرّاجل» أو ما يسمّئ 
بالحمام الهوادي لقدرته العجيبة على الاهتداء إلى عشّه رغم ابتعاده عنه مسافات شاسعة””'» وقد 
وصف القاضي الفاضل هذا الطير بأوصافي لطيفة› وقال: إنّهِ «ملاتكة الملوك) ب يشير إلى نزوله 
على الملك من جو الهواء نزول الملائكة على الأنبياء- عليهم السّلام -من السّماءء مع فرط ما فيه 
ل ع ا اي . إِنَّ هذا النوع من الحمام إضافة إلى اهتدائه إلى وكره 
اكور سرعة :طيرانه”” ورا اد و قاب غو وط ر سنين فأكثر» ثم هو علئ ثبات 
عقله» وقوة حفظه» ونزعه إلىا وطنه› حتئ يجد فرصة ليطير إليه"" . ولهذا بلغت أثمان الحمامة 


. ٥٥١ص الفتح القسي‎ )١( 

(۲) النوادر ص۳٩‏ والجیش الأيوبي ص ١/8‏ . 

(۳) الجيش الأيوبي ص١8١‏ . 

() المصبدر تقدص :11 

(60) المصدر نفسه ص ١8١‏ . 

. ١۱۸۹ص كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبى‎ (٦) 
. الجيش الأيوبي ص۱۸۱‎ )۷( 

(۸) دائرة المعارف )١748/1(‏ والجيش الأيوبي ص۱۸۱ . 
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مبالغ مرتفعة جداًء وصل إلئ سبعمئة دينار» وأحياناً إلى ألف دينار» وبلغ”'' ثمن البيضة الو احل 
من هذا النوع الفاخر عشرين دينارا” '' . 

وكان للحمام البريدي مطاراتٌ منتظمة » هي أوكارها » وقد عُيّن علهيا بَرَاجون » أو حرّاس 
برعوا فى الاعتناء بشؤونه: فى تدريبه » وإطعامه » وراحته » وإطلاقه » واستقباله » ولكن 
العادة: أنَّ الطائر إذا هبط بالبطاقة » لا يقطعها البراج بيده » بل يأخذه إلئ الخليفة » أو السلطان 
خشية أن يكون في البطاقة سدرٌ ينبغي عدم اطلاع أحدٍ عليه » حتئ ولو كان الوقت غير مناسب ٠‏ 
كأن يكون السّلطان يتناول طعامه ء أو نائما › فيترك طعامهم » أو يوقظه من نومه » حتئ 
لا يفرّت علىا نفسه ء ورعبته الأمور الهامة العاجلة » فيفك الدّسالة بنفسه”'' » أو يقوم رئيس 
االحرسن اة اله ٠‏ 

لقد اتخذ نور الدين محمود الحمام منذ تولّيه حكم حلب ٠‏ والشام علئ غرار والده عماد 
الدين زنكي 2 إلا أنّما فعله في سنة ٦۷‏ ٥ه‏ هو أنه نّم شؤون الحمام علئ أسس جديدة ودد 
علئ الاهتمام بأمره » إذاً فكيفية رعاية الحمام › وتنظيم مهابطه في أنحاء الدّولة النوريّة 
ووريثتها الدّولة الأيوبيّة » وتعيين البراجين ٠‏ وتقاليد كتابه الرقع » وكيفية ربط البطاقة › 
واستقبال الحمام » وفك » وقراءة الرسالة » كل هذه الأمور كانت موجودةً حين استلم صلاح 
الدين مقاليد الأمور » وكلَّ ما فعله هو أنه زاد من ربط مصر بالشام بواسطة البريد الجوي؛ حتئ 
صارت هناك شبكة من المهابط «المطارات» في مصر » والشام تمتدٌ من أقصئ جنوبي مصر من 
أسوان إلئ القاهرة » فالسويس » وإلئ بلبيس كُلَّ على حدة » ثم من بلبيس إلئ الشام » ومن 
بلبيس أيضاً إلئ الصّالحية » وإلئ قطيا””' » ومن قطيا إلئ الواردة في الطريق إلئ غزة » ثم غزة؛ 
أي : إِنَّ بلبيس الواقعة شرقي القاهرة كانت مركز المهابط في مصر » ومثلها غزة في جنوبي 
السطيى عل لاج .وجيت يبعا قط إلى ل مو ال عا فار ت 
جنين » فصفد » فبيسان » فإربد » فطفس » ومنها الصَّنمِين”" » فدمشق » ومن كلّ واحد من 
هذه المراكز إلى ما جاورها من المدن » فمن بيسان إلئ أذرعات”* » ومن دمشق يسرح الحمام 


e~ 


(۱) صبح الأعشئ .)7940/١5(‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) حسن المحاضرة )١777/7(‏ والجيش الأيوبى ص١18‏ . 

٠ . ۱۸١ص الجيش الأيوبي‎ )٤( 

(5) قطيا: قرية في طريق مصر في وسط الرّمل قرب الفرما . 

(0) قاقون: حصن بفلسطين قرب الرّملة علئ مسافة نصف يوم من قيسارية . 
(۷) الصنمين : قرية من أعمال دمشق في أوائل حوران . 

)۸( أذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقان » وعمان. 
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إل لك > وكدلك إل فارة اوم قار أا ال خفن > وهال اة » قالمع ةة 
فحلية :فالبيزة 6.وهكذابقة مدن الجديرة الشافية””* . 

إنَّ هذه المحطّات الكثيرة كانت تضوٌ- ولا شلك -عدداً كبيراً من الحمام » وقد قَدّر في وقتٍ 
لاحق عدد الحمام الذي كان موجوداً في برج قلعة القاهرة وحده بحوالي ألفي طائ ر" . وصارت 
مهنة تربية الحمام مهنة مربحة » نظراً للإقبال الشديد عليه؛ لا سيما أثناء حصار الصليبيين لعكًا. 
يقول العماد الكاتب : صرنا نحبو صاحب الطيور بالإطراء » ونخصّه بالمدح » والثناء » ونأمره 
بالاستكثار » ونطلبها منه مع الليل » والنهار » حتئ قلَّ وجودها عنده لكثرة الإرسال”؟ . 

وقد استفاد الجيش الأيوبي من الجهاز البريد النوري » واستعمله صلاح الدين » ونوابه في 
حالات الشدّة » فالحمام الزاجل أرسلت البشائر من فلسطين إلى مصر بنجاة السّلطان فى موقعه 
الرّملة ؛ التي هزم فيها الجيش الأيوبى . ويقول العماد: وسيّرنا بها البشائر » وأنهضنا ببطاقات 
الطائر لإخراس آلسنة الأراجيف ٠‏ وإبدال التأمين من التخويف” . 


وكان الجيش الأيوبي يصحب معه حمام الجهة » أو الجهات التي ينوي الاتصال بها » أو 
حين كان ينبغي طلب المعونة منها » كما حدث في سنة /اهه/178١ام‏ حين اجتمع 
الصليبيون » وساروا نحو دمشق مع ملكهم » فأغاروا على أعمالها » ونهبوها » وأسروا › 
وقتلوا » وسبوا » فأرسل صلاح الدين ابن أخيه عز الدين فرخشاه في جمع من العساكر إليهم » 
وأمر: أنه إذا قاربهم يرسل إليه بخبره علئ جناح طائر يسير إليه » فسار فرخشاه فى عسكره 

00 

ولعل ما يؤكّد علئ قرّة تنظيم البريد الجوي في هذا العهد تواصل الحمام علئ صلاح الدين 
من مختلف أنحاء البلدان أثناء مرابطته الطويلة علئا عكا » فممًا يذكره ابن شدّاد : أنه أثناء رمضان 
الاق لم أرسل حجاء وى حلب ار اسواة 6 زع Ele‏ 
يعلن فيه نواب الملك الظاهر صاحب حلب عن قيام قوات العدو من جنود إمارة أنطاكية الصليبية 
بشن الغارات علئ القرئ التابعة لحلب » مستغلين ضعف قواتها بسبب ذهاب جندها بقيادة 
الملك الظاهر إلى عكا . إلا أن القوات الباقية في حلب استطاعت من وضع الكمناء؛ الذين 


. قارة: قرية كبيرة على قارعة الطريق وهي المنزل الأول من حمص‎ )١( 
.)597/١5( صبح الأعشئ‎ )۲( 

(۳) تاريخ التمدن الإسلامية (۱/ ۲۳۳) والحياة العسكرية ص۲۱۷ . 
©) القتح القسي ص٠٠٠.‏ 

() سنا البرق الشامي (۱/ .)۲٠١‏ 

(5) الكامل في التاريخ نقلا عن الجيش الأيوبي ص۱۸۷ . 
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استطاعوا دحر المعتدين؛ الذين لم يشعروا إلا والسيف قد وقع فيهم »َيل من عسكرهم خمسة 
وستعون نفرا اوا وو ع 


وقد تفئّن المسلمون في إخفاء أسرارهم؛ لكي لا يطلع عليها العدو؛ لاسيما أثناء حصار 
عكًا » حت إنهم استعملوا رموزاً خاصّة » وتسمئ بالشفرات » تدلّ علئ أمورٍ متّفق عليها 
مقدماً » فقد ذكر العماد: نمال البريد كانوا: يان كنا ور وطيورا ويعودون بكتب 
وطيورٍ » ونكتب إليهم » ويكتبون إلينا على أجنحة الحمام بالتّرجمة المصطلح عليها سر 
الأمور » ويودع المكتوب ٠»‏ والمكتوم ما نطلعهم عليه من الخفي المستور"'. 


د الكمائن : 


لعل من أكثر فترات التاريخ الإسلامي نشاطاً للكمائن هي فترة الحروب الصليبية ؛ لاسيما أيام 
صلاح الدين نظراً لقرب موافع الاحتكاك العدائى ¢ واستمراره بين القوئ الإسلامية ¢ 
والمرتكزات الصّليبية؛ التى أقاموها علئا الجهات الساحلية من بلاد الشام » أو القريبة منها . 
ودعني الكمائن : إرسال جر ¢ أو سرية من المحاربين الفرسان إلى جهات العدو . 
ومباغتته » والإيقاع به في مناوشات محدودة لا تصل إلئ حد القتال الواسع النطاق. 1 إن 
العملية كانت تبدأ في السب » ولهذا كان ينبغي أن تتوفّر في رجال الكمين جملة من المواصفات ؛ 
لكي يستطيعوا أن يقوموا , عدي ا 


ويبدو: أنَّ صلاح الدين رأئا بعد سنة 0/86ه/ 1189م أنَّ من الأفضل سلوك طريقة إرسال 
الكمائن › والتحرٌّش بقوى العدو › وعدم فسح المجال له ليخلد إلى الرّاحة › ويجمع قواته 
ول و > فصار على الجيش الأيوبي أن يدافع عن عكا من جهة » ويفرض الحصار على 
الصليبيين الذين يحاصرون عكا من جهة أخرى » ويرسل الكائن للتحرش بالجماعات الصليبية 
هنا » وهناك » من جهة ثالثة””*". ونجد أن الظروف التى مر بها الجيش الأيوبي في تلك الفترة › 
رمات ارف الا ٠‏ لاسا ارتي لشن ار ارش اء ولات اي 
تؤوي رجال الكمين المقاتلين قد حّمت على الجيش تنظيم مثل هذه العمليات العسكرية 
المحدودة الأثر » والتي كانت الغاية منها إحراج العدو » وجعله لا يشعر بالأمان » وهذا 


. الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص188‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص۱۸۸ . 

(۳) الجريدة: تعني أقل العسكر » وهي قطعة جردت من سائرها. 
(4) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدین ص۱۸۹ . 

(5) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدین ص۱٩۱‏ . 


۳۹۰ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 
الألوف ف اال وها ت دح تالا فار اودلا 


تاسعا: إدارة شؤون القتال والسّلم والأسرئ: 

: مجلس حرب جيش صلاح الدين‎ - |١ 

كان من الطبيعي أن يكون لصلاح الدين مساعدون » يعينونه على توجيه سياسة الحرب › 
ووضع الخطط العسكرية » وإدارة شؤون الدولة ٠‏ وكان هؤلاء يشكّلون مجلساً شبيهاً بما يطلق 
عليه أركان الجيش . ويتكوّن من: صلاح الدين وكان يرأس الاجتماعات عادة ‏ وعضوية 
إخوته » لاسيّما الملك العادل » وأولاده الكبار خاصّةَ الملك الأفضل عليّاً » والملك الظاهر 
غازي » وأولاد أخيه مثل تقى الدين عمر » وخاله شهاب الدين محمود الحارمى » وكبار 
الأمراء » والقادة القدامىئ الاد ومستشاره الحكيم القاضي الفاضل » وقاضي الس بهاذ 
الدين بن شدَّاد المؤرّخ ٠»‏ وبهاء الدين قراقوش » وسيف الدين المشطوب الهكاري » وقادة 
آخرين مثل أبو الهيجاء الهذباني » وعلم الدين سليمان بن جندر » وأمير الأسطول المصري 
حسام الدّين لؤلؤ . ر المدن » والقلاع المعروفين من أمثال مظفر الدين وکر 
وشمس الدين ابن المقدم » وعز الدين جورديك » والفقيه ضياء الدين عيسئ الهكاري » وكان 
لكل من هؤلاء حقٌ إبداء الرأي في صراحة تامّة ما داموا يتصرفون » وينطلقون من مبدأ خدمة 


دولة صلاح الدين 6 و 


وكان المجلس يجتمع كلما رأئ صلاح الدين ضرورة في ذلك . وسوف نلاحظ -بإذن 
اله - من خلال الأحداث في هذا الكتاب : أنَّ صلاح الدين شاور أصحابه في كلّ المناسبات . 
والأحداث الخطيرة ( ووافق علئ رأيهم عن رضاً حيناً ( وعن كره حيناً آخر حفاظاً علئ مصلحة 
المسلمين » وإيثاراً لرضائهم . وحرصاً منه علئ احترام رأي أمرائه“ . 


كان الهدف الأسمئ' للجيش الأيوبى فى قتاله هو طرد المحتلين الصليبيين ؛ الذين استقدٌوا فى 
الساحل الشامى الممتد من أقصى الشمال من أنطاكية إلىا أقصىئا الجنوب فى عسقلان » وكذلك 
فى بعض الأجزاء الدّاخلية » مثل: بيت المقدس » والكرك » والوّها » وطبرية » وغيرها . 


() المصدر نفسه ص”9١.‏ 
(0) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص ١91‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص۲۰۳ . 
)٤(‏ المصدرنفسه ص٥۲۰‏ . 
() المصدرنفسه ص٦٠۲‏ . 


لعجت السادس: اللظم العسكرنة قى عة صلاخ اين ۳۹۱ 


فالهدف الاستراتيجى فى القتال الأيوبى هو استعادة الأراضى التى پا الصَّليبيُون منذ أواخر 
القرن الخامس الى لات ر الميلادي . ومن أجل عقن هادا الهدف سلكت الجيوش 
الإسلامية مختلف السبل » وشئَّئ الأساليب سواء عن طريق المجابهة المباشرة مع العدوٌ » أو 
عن طريق إضعافه اقتصادياً » ومعنوياً » وحصره في نقاط الارتكاز التي حصّنها » فالمسلمون 
- لاسيما في عصر صلاح الدين - انّبعوا مختلف التكتيكات للإيقاع بالصَّليبِيين!'؟ » ولم تكن 
الخطط العسكرية في الجيش الأيوبي يصنعها صلاح الدين وحده » بل كان يعينه مجلسه 
الاستشاري ؛ ؛ علئ الرّغم من أنَّ قيادة الجيش المركزية ظلْت بيد صلاح الدين 5 والنّجاح يكون 
في الغالب مضموناً إذا حافظ القائد علئ الاتصال الدائم بالأعداء » وقد تحل الهزائم به إذا فقد 
ذلك الاتصال”''. وكان اليزك (الفرقة الاستطلاعية) يقوم بدور أساسي في هذا الصَّدد » فكان 
واسطة اتصال دائم بين قيادة الجيش › وقوئ العدو. ومن الأساليب التي استعمالها الجيش 
الأيوبي نجد أنفسنا أمام جملة من الأعمال » والإجراءات التي يمكن إدراجها تحت اسم الأعمال 
التكتيكية » ومن هذه الأعمال : 


۳ قطع الأشجار : 


من الأعمال التي قصد منها إضعاف العدو : أنه أوعز إلئ جنده بقطع كروم ضياع صفد في غور 
الأردن في موقعه بيت الأحزان؛ التي حدثت سنة 41/5ه/ 74١1م"‏ " ' وأمر بحصد غلّتهم . 
وقصد من هذا تحطيم اقتصاد العدوٌ » وجعله لا يستفيد من الكروم > وأخشابها > ومن الحبوب 
التي حصدها الجند”*' » وقد تكرّر هذا العمل في مناسبات عديدة » فيذكر المؤرخ محمد بن 
تقي الدين عمر الأيوبي: أنَّ السلطان سار بمن انتخب من عساكره » وتوجّه بهم إلئ الكرك في 
TS‏ 
قريباً منهم › فأذللناهم 3 0 حتئ لاذوا بالجدار ١‏ فاستولينا عليهم . فقطعنا 
أشجارهم » ورعينا زروعهو” فو ج وا و و اعا عفرن ناوا 
إلى حصن الكرك . وأخافوا أهله »> وأخذوا ما كان حوله » ورعوا زرعهم » وقطعوا 
أشجارهم » وكرومهم » ثم ساروا إلى حصن الشوبك » وفعلوا به مثل ذلك" . 


010( المصدر نفسه ص٦ ۲٠١‏ . 

2 الجيش الأيوبى ص8 7١‏ . 

(۳) سنا البرق الشامي )7721/١1(‏ والجيش الأيوبي ص۲۰۸ . 
)٤(‏ مفرج الکروب (۲/ *۸). 

)0( الجيش الأيوبى ص8 ١‏ 

(7) كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص۰۸٠۲‏ . 


۳4۲ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


٤‏ - قطع المياه: 

كان لتكتيك قطع الماء أثره العميق في إضعاف العدرٌء وهزيمته. فالمعروف: أنَّ سيطرة 
الجيش الأيوبي علئ منابع الماء يوم حطين كان أحد أسباب هزيمة العدو » كما هو معلوم» حين» 
حجز بينهم وبين الماء'''؛ حتئ قتلهم العطش”"2. ولجأ الجيش الأيوبي إلئ إفساد مياه بعض 
ينابيع القدس سنة ٥۸۷‏ ه/ 1١941١‏ م للحيلولة دون وقوع هذه المدينة بأيدي الصليبيين بعد هزيمة 
المسلمين المعروفة في عكًا" . وكان إفساد الماء يتو عن طريق إلقاء الرّرنيخ » أو طرح الجيف 
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- 


ه ‏ أسلوب الحرب الخاطفة : 

ومن الخطط التى اتّبيعها تطبيقه لأسلوب الحرب الخاطفة » ومباغتة العدو . والانتصار عليه 
قبل أن يستطيع تجميع قواه. وهذه الخطة تظهر معالمها بوضوح أكثر في سنتي 
7ه ۵۸٤‏ ه/ ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸م حين لم يكتف بالانتصار الحاسم في حطين > بل إنه أتبع 
الانتصار بانتصارات لاحقةٍ سريعةٍ بحيث يمنع الصليبيين من التَّجمّع في مكانٍ واحدٍ » والاشتاك 
معه في موقعه مكشوفةٍ أخرئ > فعلئ أثر فوزه في حطين هجم الجيش الأيوبي على التوالي على 
عكًا » وصفورية » والناصرة » وقيساريّة » ونابلس » والداروم » وفتحها جميعاً . وحين 
استعصت عليه مدينة صور بسبب استحكاماتها؛ اضطر إلى تركها » وأستأنف فتوحه في البقاع 
الأخرئ » وتوّجها بفتح بيت المقدس ». والمدن السّاحلية » والداخلية » ففتح هونين”” 2 
وجبلة ¢ واللاذقة ¢ وصهيول ¢ ثم توجّه شمالا ¢ فاستو لی على حصون بکاس ¢ والشغر ح 
وبرزية » ودريساك ¢ وبغراس المحيطة بإمارة أنطاكية الصليبية ¢ ثم اتجه قسم من جيشه مرَّة 
احرف a‏ حصن الكرك المتين ؟ التي سميت 
بصخرة الصحراء » وأخيرا فتح صفد » وكوكب قبل أن يعود إلى د مشق لقدوم فصل الشتاء › 
ولأخذ قسط من الءاحة” . 

5 خطة القتال بالتناوب : 


أعاد صلاح الدين الكرّة على صور » وعند أسوارها طبّق خطّة نفذها بنجاح في فتح بعض 


.7١ كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبى ص9‎ )١( 
سالارا ا‎ ©7 

08 الج الأبويى ض٠١‏ 

.7١ مفرج الكروب نقلاً عن الجيش الأيوبي ص9‎ )٤( 
بلدة حصينة تقع إلئ الشرق من صور: معجم البلدان.‎ )5( 
.7١١ص الجيش الأيوبي‎ )7( 


الميحث السادس: النظم العسكرية فى عهد صلاح الدين ۳۹۳ 


القلاع » ؛ مثل : برزية » وهي خطة القتال بالتناوب”" » وذلك بأن قسم عسكره إلئ ثلاثة أقسام . 
يقاتل كل قسم منها فترةٌ محدّدة » ثم يستريح ليواصل القتال ة قسم ثانٍ . ثم ثالث . وقد قصد 
باتباعه لهذا الأسلوب إنهاك الصّليبيين › وعدم فسح المجال لهم ليرتاحوا؛ إلا أن الأسلوت 
اصطدم بمتانة أسوار صور؛ إضافة إلئ وضع المدينة الطوبوغرافي”'". 

e 
5 ا ا ¢ گرا د أن‎ 
ه/ ۱۱۹۱ م واستحضر صاحب صیدا لسماع رسالته » وكلامه » فحضر » وحضر معه‎ ٨۸ 
جماعةٌ وصلوا معه » وكان المؤرّخ المذكور حاضراً » وأكرم السّلطان ضيوفه الصَّليبِيين إكراماً‎ 
عظيماً » وحادثهم » وقدَّم بين أيديهم ما جرت العادة بكرف ا ا » ثم تقرّر‎ 
أن يصالح السّلطان المركيز مونتفرات صاحب صور » الذي انضمٌ إليه جماعة من أكابر الفرنجة ؛‎ 
منهم صاحب صيدا » واشترط صلاح الدين علئ المركيز المنشق أن يظهر عداوته للفرنجة الذين‎ 
انشقٌّ عنهم » وكان سبب ذلك شدّة خوفه منهم إضافة إلى خلافه معهم بسبب الرّواج » وبذل له‎ 
السّلطان الموافقة على شروط قصد بها الإيقاع بينهم على حد قول ابن شداد”.‎ 

۸ توطيد علاقته الاقتصادية التجارية مع المدن الإيطالية : 


ومن الاجراءات الحكيمة؛ التي لجأ إليها صلاح الدين بصدد إضعاف العدوٌّ اقتصادياً قيامه 
بتوطيد علاقته الاقتصادية التجارية مع دويلات المدن الإيطالية » مثل: (بيزا » وجنواء 
والبندقية) فمنذ أن تولّئْ الحكم في مصر صار يبذل الجهود لجذب تجارة هذه المدن إلئ مصر » 
وراح يعقد الاتفاقات مع هذه الدويلات لتبادل الشّفراء معها » وقد انتفع صلاح الدين من هذه 
الاتفاقيات من ناحيتين : 


-ازدياد موارد دولته بسبب النشاط التجاري ؛ فحصل علئ حاجته من الحديد » والخشب « 
ال 


- إضعاف تجارة الصّليبيين؛ لاسيما إذا عرفنا: أن صلاح الدين كان يسيطر على البحر 
الأحمر » ولاشكٌ: أنَّ هذه التجارة أدت إلى الاهتمام بإعادة بناء الأسطول الإسلامي 


.7١١ الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص‎ )١( 
: ال الا وی فن‎ © 
.٠٦*ص والفتح القسي‎ » ۲١١ المصدرنفسه‎ )۳( 


4٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


اا ففي خطاب وجُهه صلاح الدين إلى الخليفة العباسي سنة ۵۷١‏ ه/ ١۷٠٠م‏ قال: 
ومن هؤلاء الجيوش: البنادقة » والبياشنة » والجنويون › کل هؤلاء تاه يكونون غزاة» 
لا تطاق ضراوة ضرّهم » ولا تطفأ ” شرارة شرّهم » وتارةً يكونون سقّاراً يحتكمون علئ الإسلام 
في الأموال المجلوبة » وتقصر عنهم يد الأحكام المرهونة » وما منهم إلا من هو الآن يجلب 
إلى بلدنا آلة قتاله » وجهاده » ويتقرب إلينا بإهداء طراتف أعماله » وتلادة » وكلّهم قد قوّرت 

معهم المواصلة » وانتظمت معهم المسالمة على ما نريد » ويكرهون » وعلى ما نؤثر » وهم 
o‏ وهذه العلاقات بين مصر والمدن الإيطالية لم تكن بالأمر الجديد . بل هي 
استمرار لما كانت عليها في العهد الفاطمي”'' » لكن صلاح الدين نجح في المحافظة عليها . 
وتطويرها. 


وممًا يُذكر بصدد خطط صلاح الدين الحربية : أنه لجأ في سني صراعه الأخيرة مع الصليبيين 
-الذين كان يقودهم ريتشارد قلب الأسد - إلى تخريب مدينة عسقلان؛ التي كانت المفتاح 
الجنوبي لبيت المقدس ¢ وطريق القوافل الذاهبة إل مصر ¢ وكان المسلمون يطلقون عليها 
عروس الشام لحسنها“ » ولجاً السّلطان إلئ هذا الإجراء حين عجز جيشه عن الدّفاع نها" » 
وخشي أن يستولي عليها الصّليبيون . وهي عامرةٌ ‏ كما حصل لعكًا فيقطعوا بها طريق 

030 

ورأئ صلاح الدين إِذَّخار قوة جيشه الدّفاعية لحفظ بيت المقدس » واستشار صلاح الدين 
أخاه الملك العادل » وأكابر أمرائه في ذلك » فأقوّوه على ريه » وقال علم الدين سليمان بن 
O E e SR E E‏ 
تخريب عسقلان”" والواقع اا کیا ای وت ھا اتی ف 
تقكّر تخريب حص: ا كذلك”” » وحصن التّطرون؛ الذي كان من أملاك 


() المصدر نفسهص١١7.‏ 
(۲) الجيش الأيوبى ص7١7.‏ 
(۳( لر م 
(5) الفتح القسي ص000 والجيش الأيوبي ص7١7.‏ 
(5») الجيش الأيوبى ص7١7.‏ 
E TN 000‏ 


)۷( الجيش الأيوبى ص١7‏ . 
(۸) وفيات الأعيان (7/ )١199‏ والمصدر نفسه ص 7١7‏ . 


المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين ۳۹٥‏ 


الاو 6 ودام سور افا وغزة » واللد » والدّاروم الواقعة في أقصئ ساحل الشام 
الجنوبي » وقد خرّبها صلاح الدين حين ملك الساحل في سنة ٥۸٤‏ ه » وهذاما حصل لحصن 
سرمينية أيضاً » فبعد أن فتحه الملك الظاهر غازي فى جمادئ الآخرة سنة 05485ه/88١1م‏ 
أخرج أهله منه ثم هدمه 6 وسواه مع الأرض ¢ وعفوا أثره”' وختب حصن يازور بسواحل الرّملة 
من أعمال فلسطين > وخرب معه بلدة ابيت جبرين» قبيل عقد الصّلح مع ريتشارد " 

: -تأمينه للطريق الموصل بين مصر والشام‎ ٠ 

وممًا يدخل ضمن خطط صلاح الدين الاستراتيجية تأمينه للطريق الموصل بين مصر 
والشام » والذي تبلغ المسافة بينهما مسيرة حوالي ثلاثين يوم”*؟. وشيّد صلاح الدين القلاع . 
والمنازل » وآقام الحراسة على طول الطريق بين مصر والشام > فأعاد الأمن » والسلام إلى 
سيناء وقد اعتاد صلاح الدين » وقوّاده أن يسلكوا هذا الطريق في غدواتهم » وروحاتهم إلى 
الا 

واهتمً بتحصين مدينتي مصر » والقاهرة » وثغور الدّيار المصرية > ومداخلها › وأهمٌّها في 
عهد صلاح الدين » الإسكندرية » ودمياط » ورشيد » وعيذاب » ونيس » وادرك صلاح الدين 
مدئ الخطر الذي قد لحق بمصر من ناحية الشّمال من جانب الصليبيين » وكان ما حصل في 
دمياط حين حاصرها أموري براً » وبحراً سنة ٥٦٩‏ ه/ ۱۱۹۹م جعله يولي هذا النّغر قدراً كبيراً 
من اهتمامه > فكان حريصاً على تحصينه » وكذلك اهت بتحصين سواحل البحر الأحمر › وأمًا 
تاخل محرااي اللسواف الى الانواكا حي وى متره امغر SS O‏ 
سور ¢ رم أكثره ¢ وصار طريقاً لا يرد داخ ¢ واا 6 وولا 

كانت الاستعدادت للقتال ندا بانتهاء موسم الشتاء ¢ وارتفاع درجات الحرارة مم ودوم 
الوّبيع» أمّا ما كان يجري في الشتاء بين الجانبين؛ فلم يكن يتعدّئ المناوشات القصيرة » ووضع 


© اء الق ل ت اغ الجن الاو ف الا 
(۲) مفرج الکروب (۲/ .)۲٦۶‏ ۰ 

(۳) الجيش الأيوبي ص٤٠۲‏ . 

. 7١ كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبى ص5‎ )٤( 
. 7١5 الجيش الأيوبي ص‎ )5( 

. ۲٠١ص الجيش الأيوبي‎ )١( 


41م الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


الكمائن » وإرسال فرق الاستطلاع لمعرفة أحوال العدو » وإذا نظرنا إلى فترات المعارك › 
نلاحظ : أنها تقع خلال الثمانية » أو التسعة أشهر التي تبدأ مع انتهاء حدّة البرد » وتنتهي مع قدوم 
الشتاء”'". وإذا تابعنا اليوميات الخاصّة بتحوّكات صلاح الدين؛ التي دوّنها كلّ من العماد 
الكاتب » وابن شدّاد » وغيرهما من المؤرخين المعاصرين » واللاحقين؛ نرئ: أن القتال » 
مجر الاي لا بردي زو اح مراك اله عسوي هذ الل 
القارس والموحل - لاسيما في بلاد الشام - حتئ يدب 0 في الجيش » فيبدأ بالاستعداد 
ل 


وأما بعد أن ينتهي موسم القتال » فتعود العساكر إلئ بلدانها. يقول العماد: إنه حين هجم 
الشتاء العنيف » وانحرف خريف الخريف » واشتعلت رؤوس الجبال شيباً للثلج » وحلّ الوحل 
المخيم > طلب الأمراء من صلاح الدين الأذن بالعودة إلى بلادهم للدّاحة » والاستجمام » فسار 
ضاخو سار واو صان جر ان مرو > وع اتن احج اموضل د وناک 
ابن شدّاد بهذا الصدد تحت عنوان: (عود العساكر من الجهاد): أله لما هجم الشتاء » وهاج 
البحر » وأمن العدو أن يضرب مصافاً » وأن يبالغ في طلب البلد ؛ وحصاره من شدَّة الأمطار » 
وتواترها؛ أذن السلطان للعساكر الإسلامية فى العود إلىا بلادها؛ لتأخذ نصيباً من الدّاحة » 
وتجم خيولها إلى وقت العمل . وقد تكرّرت حوادث قدوم العساكر إلى ساحة المعركة لإنجاد 
الحيش الصلاحي المركزي » بعد ا ألا >¿ ثم العودة إلى أوطانها بمجيء هذا 
الفصل””' . 
لدئ المسلمين» وهذا لا يعني : أنّه كان يتوقف عن القتال في أيام الأسبوع الأخرئ في انتظار يوم 
الجمعة » > لكنّه كان يتفاءل من نتيجة القتال؛ إذا صادف » وكان اليوم هو يوم الجمعة » ففي وقعة 
خطين يبسيّر عساكزه وسط نهار الجمعة من ربيع الآخر من سنة 81 8ه تبركا بدعاء الخطباء ء على 
المنابر » فربما كانت أقرب إلى الإجابة2 » ودخل جيش صلاح الدين عكا يوم الجمعة”" 2 
وفي فتوح قلاع الساحل الشمالي لبلاد الشام؛ أي : القلاع المحيطة بأنطاكية اتفقت: أن جميعها 


a O 
. المصدرنفسه ص۲۱۹‎ )۲( 

(۳) المصدرنفسه ص۲۲۰ » ومفرج الکروب .)۲٤۹/۲(‏ 
(6) کتاب الروضتین نقلاً عن الجیش الأیوبی ص*۲۲. 
( الع لازي ضا : ۰ 

© الف ف ا 

(۷) وفیات الأعيان (۷/ .)٠۷١‏ 


المبخث السادس: النظم العسكرية فى عهذ صلاح الدين ۳۹۷ 


فتحت في أيام الجمعة » وهى علامة قبول دعاء الخطباء المسلمين » وسعادة الشّلطان » حيث 
يسر الله له الفتوح في اليوم الذي تضاعف فيه ثواب الحسنات"" 


ولعلّ مجلس حرب صلاح الدين كان يخطط لجعل القتال يقع في يوم الجمعة » وهذا يعني : 
أن هذا اليوم كان له تأثيره الطيب على نفوس المقاتلين المسلمين» واندفاعهم البطولي في 
القتال”'" . وتركاة أن النصر والهزيمة e‏ يناد 0 يوم الجمعة بالنسبة 
ا يل ا" 


ا 


RIS ET ar FA‏ : أله منع 
أولاده من قتل الأسرئ؛ لكيلا تنموا في نفوسهم غريزة سفك الدَّم » > فلربما إذا اعتادوا على قتل 
أسراهم ا ال 0 «والعادر "وبل [لسارواب 
ا او ا 
دمشق » وعرضهم للبيع » أو قتلهم . ولعل من الصواب أن نقول: إن صلاح الدين لم يشذ عن 
القادة » أوالحكام السابقين في طريقة تعامله مع الأسرئ كنور الدين محمود؛ الذي سار صلاح 
الدين علئ نهجه في طريقة حكمه » وكان يجهز على الأسرئ في بعض المناسبات » كما حدث 
في سنة 0607ه/ 51١1م‏ حين جلب له الأسرئ » فأمر بضرب أعناقهم » وكذلك نور الدين 
محمود يسجنهم في أكثر الأحيان » لاسيما القادة الكبار منهم » كما حدث لأرناط «رينودي 
شاتيون» صاحب أنطاكية ثم «الكرك» الذي حبسه خمس عشرة سنة > ثم أطلق الأمير كمشتكين › 
وكان القصد من الإبقاء علئ حياة الأسرئ ‏ لاسيما الأمراء منهم ‏ هو الاستفادة منهم في 

إجراء عملية التبادل مع الأسرئ المسلمين؛ إذ إن المعروف عن نور الدين محمود حرصه الشديد 
علئ فكاك أسرئ المسلمين » سواء بالتبادل » أو بالفداء » ولا سيما الأسرئ المغارية منهم؛ 


. الفتح القسي ص77 والجيش الأيوبي ص۲۲۱‎ )١( 
الج الاو ص11‎ ©0 

0 اد ا 

. ۲۲٤ص کتاب الروضتین نقلاً عن الجیش الآیوبی‎ )٤( 
.۲۲٤ص النوادر ص۲۳۸ والجيش الأيوبي‎ )( 


لأنّهم غرباء عن الشام » ولا أهل لهم فيها. فمما يذكره ابن جبير بهذا الصدد: أن من جميل صنع 
الله تعالئ لأسرئ المغاربة في الشام: أن الملوك » والأغيناء كانوا يخرجون مبلغاً من مالهم 
يخصّصونه لافتكاك الأسرئ المغاربة". وحرص صلاح الدين على الاقتداء بنور الدين 
محمود » والسير علئ منواله في هذا » بل إنه ما برح يطلق سراح الأسرئ الصليبيين الفقراء دون 
مقابل » كما حدث لدى فتحه بيت المقدس » إضافة إلى قيامه بافتكاك الأسرئ المسلمين » وقد 
تحتم ذلك عليه بوصفه المسؤول عن حياة المحاربين » ولأنَّ بتحريرهم من الأسر يطلق قوة 
إسلاميّة حبيسة في معسكر العدو » ومن ثم فإنَّ ذلك عمل من أعمال البر والتقوئ . 

وسار علئ هذا النهج بعض أمرائه » فممًا يُذكر عن مظفر الدين كركبري صاحب أربيل . 
الب ا لس وار ا ا عر ا ايان 
لاال الك لخر اا رف العمل ن الى الف" وع ن سط ان اجوز 
يقول: إِنَّ أموال إمارته قد استنفذتها الصدقات . وقدّر هذا المؤرخ عدد أسرئا المسلمين الذين 
حرّرهم هذا الأمير بنحو ستين ألف أسير » ما بين رجل » وامرأة' '“. ومن وقائع حسن معاملة 
الأسرئ ما حصل سنة /8/41ه/ ١9١١م‏ حين أحضروا إليه خمسين أو أربعين نفراً صليبياً من 
بيروت » وكان بينهم شيخ طاعنٌ في السن » لم يبق في فمه ضرس » ولدئ إحضاره أمام صلاح 
الدين طلب من الترجمان أن يسأله عن السّبب الذي حمله على القدوم إلى المشرق؛ وهو في هذا 
العمر » وغيرها من الأسئلة » فأجاب الصليبي الهرم على أسئلة السّلطان » فرق له السلطان › 
ومنّ عليه » وأطلقه » وأعاده راكباًعلئ فرس إلىا معسكر العدو”*' . 

ل حين “ضاوع الاين تم بن يض E‏ 
لا تغمر إلا بسفك دمهم > بل والتشهير بهم قبل الشّروع بقتلهم' ““» كما سيأتي بيانه في محله 
بإذن الله . ونجد: أنَّ صلاح الدين كان يرئ: أنَّ من الأفضل الإبقاء علئ حياة الأسرئ للاستفادة 
من طاقتهم في بعض الأعمال » فحين شرع ببناء حصن القاهرة «قلعة صلاح الدين» سخْر هؤلاء 
الأسرئ في القيام بالأعمال الشاقة . ر > ونحت الصخور العظام » وحفر الخندق 
المخوق سور الحضين + بوكان. دا ق بالغاول شا ` محر عا م لصاف 
ولاس كما يفول ابن جير اتير ق لك الاد مى اللو اااي مر ال 


(۱) رحلة ابن جبیر ص ۲۸۰ والجیش الأيوبيى ص 775٠‏ . 
(6) الجيش الأيوبى ص٣۲۲‏ . 

)۳( ا ي 

(6) المصدر نفسه ص۲۲۷ . 

() المصدرنفسه ص۲۲۷ . 


(5) الجيش الأيوبى ص۲۳۷ . 


الميحث السادس: النظم العسكرية فى عهد صلاح الدين ۲۹۹ 


وذكر مؤرخٌ مصريٌ متأخد: أنَّ قراقوش كان يستعمل في بناء القلعة والسّور خمسين ألف أسيرٍ 


(1) 


o 


: المعاهدات بين صلاح الدين والصّليبيين‎ - ٤ 

كان أول المعاهدات بين صلاح الدين والصليبيين في مستهل سنة ۵۷١‏ ه/ صيف ١۷٠٠م‏ › 
أي : في بداية استقرار صلاح الدين في بلاد الشام » ولا ريب : أن ضغط الظروف السياسية › 
والاقتصادية » والعسكرية » وغيرها هو الذي دفعه إلى عقد هذه الهدنة مع الصليبيين » وأيضاً: 
حاجت لإ وقت إضافي لتصفية حسابه مع الجماعات الإسلاميةالمناوئة ل » وكوته القائد الذي 
ينبغي عليه قيادة الجبهة الإسلامية ضدّ الصَّليبيينَ » إضافة إلى قطع الطريق على الجماعات 
الإسلامية التي رغبت في التعاون مع الصّليبيين على حساب صلاح الدين › لاسيما أتابكة 
العوصل + وحكلت” . 

وهذه الأسباب جميعها دفعت السّلطان » والصليبيين إلئ إيقاف القتال » وقيام فترة سلم 
بينهما » وحين تم عقد الهدنة آمر السلطان الحساكر المصرية بالعودة إلى مصر › نظراً لانتفاء 
الحاجة إلى وجوده في الشام بالإضافة إلى صعوبة الوضع الاقتصادي في الشّام نت كما قلنا ب 
وكذلك حاجة مصر إلئ جندها في موسم الحصاد » فيذكر العماد : أنَّ الشّلطان أذن لعسكر مصر 
بالانصراف » والإقامة في مصر «ريثما يستوعب المغل»”". والوقع أنَّ صلاح الدين لم يعقد هذه 
الهدثة أوغيرها الأوهو خر نالفل مخافة أن ينققيوها :»كا حدث فعلا + فكان حك 
لنفسه الحيطة من الشروط ٠‏ والبنود التي تقيد العدو » وتمنعه من القيام بالعدوان » وكذلك لم 
يكن يلقي السلاح ؛ ويركن إلى السلم مع عدوٌ محتل » بل إِنّه كان يضع جيشه في حالة استعداد » 
وترقّب دائمين » ولا ينقطع عن القيام بمناوشته خشية غدره » وكذا كان صلاح الدين يستشير 
مجلس حربه حين يعزم علئ الاتفاق مع العدو لإيقاف القتال”*' . 

عاشراً: أسلحة الجيش الأيوبي: 

إِنَّ استمرار حالة الحرب مع الغزاة الصليبيين التي عاشتها المنطقة ‏ لاسيما بلاد الشام -أدئ 
إلئ قيام صناعات حربية نشطة؛ خاصّة وأنَّ هذه المنطقة تتوافر فيها بعض موادها الأولية إلى 
جانب فئة من الصناعيين المهرة » فبلاد الشام عرفت بتوفر مادة الخشب فيها من غابات الجبال 
الكثيفة » لاسيما أشجار الصّنوبر » والسنديان » والبلوط » والزان » وغيرها؛ إلا أن المنطقة 


. على مبارك‎ » 7/١ الخطط التوفيقية ص‎ )١( 

© کاب الو فن غد عن الج ٣۸‏ 
(۳) سنا البرق )١96 /١(‏ والجيش الأيوبى ص 778 . 
(5) الجيش الأيوبي ص 775 . ا 


عرفت بقلة وجود الحديد فيها » وقد عوض المسؤولون- لاسيما صلاح الدين -عن هذا النقص 
باستيراد الحديد من إيطاليا » وغيرها » وافتقر وجوده علئ بعض أجزاء الشام » والموصل . 
ومن الراجح : أن هذا الحديد ظل يستخرج من مناجمه في عهد الحروب الصليبية ؛ سواءٌ من قبل 
المسلمين » أو من قبل الصَّليبيين حين احتلوا هذا الجزء . هذا إضافة إلى غنى منطقة الموصل 
بالحديد » والقير » والتّفط الأبيض . الضروري لقاذفات النار”'' » وكانت الموصل تمد صلاح 
الدّين بين فترة وأخرئا بما تجود به أرضها ٠‏ وأيدي صناعها » فكانت ترسل إليه «أحمالاً من 
النفط الأبيض ٠‏ من التراس » والرماح » ومن كل جنس أحكمه » وأقوامه » وأجوده. وأما 
مصر؛ فقد كانت غنية بأنواع الخشب التي استخدمت فى صناعة الشف . 


وأما أنواع الأسلحة فهي : 
١-الأسلحة‏ الفردية: 

أ- السيف . 

وا 

فوت القاس 

ه - العمود » والدبوس . 
و - القوس. 

ز- المقاليع”*'. 

؟ ‏ الأسلحة الثقيلة : 

أ النفط » وقاذفات النار. 
الالات الجماعة > کالمنجنیق « والدبابة وملحقاتها. 


۳ أسلحة الجسم : 


المغفرة » والبيضة » والحوشن ٠‏ والتجفاف؛ أي: حارس البدن » وكان لباساً يرتديه 


)۲( الفتح القسي ص٠٠"‏ . 


(۳) الجيش الأيوبى ص5 75 . 
(6) المصدر نفسه ص55 إلى ۲۹۰ . 


المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين ٤١‏ 


الفارس » ويلبسه حصانة كذلك للوقاية من الإصابة الناد”') . والمثلثات » وهي آله صغيرة ة تصنع 
من الحديد » أو الخشب » وذات أطراف شوكية على هيئة مثلث مستدق الأطراف”' » وغيرها. 

الحادي عشر: البحرية الأنويية: 

تغيّرت استراتيجية صلاح الدين بعد انتقاله من الشَّام إلئ مصر حين وجد في الأخيرة نقاط 
ضعف » فشرع في تحصين مدنها » وقلاعها » وتنظيم الجيش لصدّ احتمال هجمات عليها . 
وركّر صلاح الدين علئ بناء قوات بحرية؛ لأنه أدرك: أنَّ قوة الفرنج في البحر » وضعفهم في 
البر ١‏ وأنّه لابد من بناء أسطولٍ حربيٌ لمنع القوافل الفرنجية البحرية التي كانت تعزّز الممالك 
ا » والدجال » كلما اشتد عليها الضغط البري . فسن 
أجل ذلك اكتشف صلاح الدين أن بنية الدولة في مصر ضعيفةٌ ومخلّعةٌ » وكان لابدٌ له من إعادة 
تنظيم أمورها الإدارية » والشرعية قبل المباشرة في مواجهة الفرنج . وهنا لاب من الانتباه إلئ 
مسألتين أقدم عليهما صلاح الدين إضافة إلى بناء أسطولٍ حربئٌ » وتحصين الأسوار . 
والقلاع » وهما: خطورة اتصال خطوط التجارة » والمواصلات بين البحرين المتوسط . 
والأحمر » واختلاف مصالح تجار مدن أوروبا المتوسطية عن طموحات أمراء الممالك اللأّتينية 
في وسط أوروبا » وغربها » وشمالها . فأقدم علئ توقيع اتفاقات تجارية معهم مقابل فك 
ارتباطهم مع ساحل الشام » وفلسطين إلئ البحر الأحمر » واحتمال تهديد قوافل التجارة من 
الخلف إلئ تعريض قوافل الحجّاج المسلمين إلئ الحجاز » فأمر بإرسال جيشه إلى اليمن لتأمين 
خطوط التّجارة البحرية وقطع الطريق علئ أعمال القرصنة » والاعتداءات ضد قوافل 
ا 

: نشاط البحرية الآيوبية‎ - ١ 

بوسع الباحث أن يلاحظ ثلاث مراحل مرّت بها البحرية الأيوبية : 

أ مرحلة التمهيد : 

في هذه المرحلة - التي يمكن أن نطلق علهيا مرحلة الإعداد » ووضع الأساس لقيام أسطول 
أيوبي في مصر- قام صلاح الدين بجملة إصلاحات » فأعاد تنظيم الأسطول جاعلا إياه ديواناً 
مستقلاً تحت إمرة أخيه» ومنحه السّلطة لأخذ ما يحتاج إليه من الموادء وتجنيد كل الرّجال 
الذين يحتاجهم. فصار للدولة الفتية أسطول استطاع الدّفاع ‏ بدعم من قوّاته البرية ‏ عن ثغور 


. الجيش الأيوبي ص۲۳"‎ )١( 





مصر اعتباراً من سنة ۵1٩‏ ه/ ۱۱۹۸ -۹١١١م‏ واستمر الأسطول ينمو نمواً مطرداً» فما إن حل 
عام ۷۵٥/۱۱۷۹م‏ إلا وتضاعفت عدت حتئ: بلغت ستين شينياً» وعشرين طريدة» فسارت 
الشواني اة فدخلت البلاد الرومية» ودوخت السّواحل الفونجيةة: واسرت الف علج 
أحضرتهم أسرئ في قيد الأسار» وقتلت الرفاق الكبار. 


تمتدٌ هذه المرحلة من سنة ١۷١‏ ه/ ١۸٠٠م‏ وتنتهي مع بداية سنة ١۷۹‏ ه/ ١۸٠٠م‏ أي : 
دامت حوالي أربع سنوات » استطاع الأسطول الأيوبي خلالها أن يقوم بجملة أعمال حربية 
هجومية ضدٌ الأسطول البحري الصليبي » والردً علئ الأعمال العدواينة التي قام بها العدو بعد أن 
تضاعفت عدّة الأسطول . وقويت » واستفرغت فيها عزائم الجهاد''". وأول فعالية حربية قام 
بها الأسطول الأيوبي هي صدامه مع العدو في معركة بحرية في سنة ١۷١‏ ه/ ١۸٠٠م‏ وأحراز 
النّصِر عليه » واستطاع أن يظفر ببطسةٍ صليبية «مستصحباً فيها ألف رأس من السبي» ورافق هذا 
الانتصار البحري إحراز الجيش الأيوبي النصر في موقعه «بيت الأحزان) ذ فعم النصر »> وتساوى 
فيها البرء ا ا ا 
وقتٍ واحد؛ إذ أخذ صلاح الدين يتابع انتصاراته في سرعةٍ بحيث لم يستطع الصليبيون معها 
ملاحقته » حتئ إِنَّه لم يكتف بالانتصار علئ العدرٌ » وتدمير بيت الأحزان » والإغارة علا 
صور » وصيدا » وبيروت » بل إِلّه أمر الأسطول بالخروج ثانية من ثغور مصر للهجوم على عكا 
«(قسطنطينية الشام» حسب تعبير القاضي الفاضل ٠»‏ واستطاع أسر مراكب صليبية عديدة » فنزل 
الي لي وا لداعي 
هر ء لا في حالة قوّة إسلام » ولا ضعف كفر“ . 


3 


0 


ولعل الانتصار الأكبر » والأكثر صدئىّ هو الذي أحرزه أسطول صلاح الدَّين في البحر 
الأحمر (بحرالقلزم) ففي شعبان 518ه/ خريف 187١م‏ استغل الأمير الصَّليبِي المعروف 
«أرناط رينودي شاتيون» انشغال صلاح الدين بحصار الموصل » فأعدٌ مشروعاً ضخماً . 
وخطيراً » قصد منه الوصول إلئ أهدافي عديدة » منها : 


.7”07 الجيش الأيوبي ص‎ )١( 
. ٠٠۳ص كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي‎ )( 
.٠٠٤ص كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي‎ )۳( 
.705 الجيش الأيوبي ص‎ )5( 


المبحث السادس: النظح العسكرية فى عهد صلاح الدين ۳ 
ل ل ا گگگ 


ح - السيطرة على البحر الأحمر : 


باحتلاله أيلة على خليج العقبة » وعيذاب علئ الساحل المصري الجنوبي الذي يشرف على 
هذا البحر“ » وكذلك احتلال جدّة » ورابغ علئ ساحل الجزيرة العربية » ثم احتلال عدن » 
وبذلك تكونمياه هذا البحر تحت رحمة الصليبيين » ويسيطرون عن طريقها علئ منافذ التجارة › 
ثم يصلون إلئ مياه المحيط الهندي . 


د محاولة قطع الصّلة بين الحرمين : 


قلبي العالم الإسلامي > وبين بقية أجزاء هذا العالم ¢ سو اء في الاتصال البري ¢ أو 
البحري ¢ وهذه المحاولة قصل بها استفزاز مشاعر كافة المسلمين وبعث و اا ¢ 
والؤُعب فيهم ٠‏ بل إِنَّ الصليبيين عزموا علئ دخول المدينة المنورة » وإخراج رفات الرسول 
الأعظم ية من ضريحه""'. 

ه-إقناع مملكة الحبشة المسيحية بالعمل : 


على المشاركة في الحروب الصّليبية » وقد استعدً ا اظ لد و وه الى ف کل 
الجوانب» فأمر بقطع غابات المناطق الخاضعة له» وقطع نخيل منطقة العريش» فصنع هياكل 
سفن من أخشابهاء وقام بتجربتها في مياه البحر الميت”"» كما عهد إلى صليبي عسقلان بصنع 
مراكب أخرئ » حتئ صار لديه أسطول مكوّن من خمس سفن حربية كبيرة » وعدد كبير من 
المراكب المتوسطة» والصغيرة» قام رجاله بنقل أجزائها مفكّكة إلئ ساحل خليج العقبة على 
ظهر جمال مؤجّرة يمتلكها بدو المنطقة بعد أن أغراهم بالمال”؟ » ثم أحضر أرناط جيشاً برياً » 
وسكره إلا بلاد تيوك للحيلولة دون وصول أى مدد عسكرئ قذ يطلبه نائب أيلة من الشّام» أو 
مصر . 

وانّخْذْ أرناط سبيله فى البحر » وتوجّه نحو أيلة التى سقطت فى يده بعد مقاومة قليلة » إلا أَنَّ 
قواته عجزت عن احتلال جزيرة القلعة #جزيرة فرعون» ومنع أهلها من الحصول علئ الماء «فنالوا 
فا ايد وا وا غا هون فول ادن الات ا اطا هة سفن ال طول 
للإغارة علئ السّاحل الإفريقي » وأخذوا يغيرون علئ كلّ ما صادفهم في طريقهم » حتئ وصلوا 


. عيذاب : بليدة وثغر مصر على بحر القلزم وهي مرسى المراكب‎ )١( 
. "٠۷ص ابن جبير ص75 » والجيش الأيوبى‎ )۲( 

© ۰ الجيش الأيوفي صنلا" : ا 

(4) الجيش الأيوبي ص7017 » ورحلة ابن جبير ص4 7. 

(5) الخطط (87/7) والجيش الأيوبي ص75/8. 





إلئ عيذاب 2 واستولوا فيها على سفن تجارية زاخرة بالسّلع 2 قدمت من اليمن » والجهات 
الأخرئ > کالهند » وعدن »› وقد فزع المسلمون حين شاهدوا مراكب الصّليبيين تجوب عباب 
البحر الأحمر؛ لأنهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنجياً قط لا تاجراً » ولا محارب. 


وأحدنة الصّلنيؤة تحوادت حه احا جر ج عر مركا المي واوا 
مركباً يحمل حجَاجاً » وأحرقوا مواد غذاتية كانت معدّة لميرة مكة » والمدينة » هذا فضلاً عن 
حوادث القتل » والأسر ء والتنكيل؛ التي ارتكبوها في البرّء والبحر”"' » ومن عيذاب توجه 
الصّليبيون إلئ ساحل البحر الأحمر الشرقي (أرض الحجاز) فأشعلوا الحرائق في السفن الراسية 

في «الحوراء ١‏ وينبع» مينائي المدينة المنورة » ثم توعّلوا إلئ الجنوب؛ حتئ بلغوا «رابغ» من 
موا مكة ؛ وأغرقوا بالقرب منها سفن كان يستقها الحبجاج؛ وتنجه نحو جدة”9. 


وصلت هذه الأخبار في رسالةٍ بعث بها مستحفظ قلعة أيلة إلى صلاح الدين وكان نازلا على : 
الموصل » فبعث السّلطان إلى أخيه » ونائبه على مصر الملك العادل أبى بكر » يحثه علا اتخاذ 
ما يلزم للردٌ علئخ المغتدين بالشرعة الممكنة : ويبذو: أن الملك العادل استعد لتلك المهمة قبل 
أن يصل طلب أخيه السّلطان”*' » فأوعز إلئ قائد الأسطول الحاجب حسام الدّين لؤلؤ بالاستعداد 
للعملية العسكرية » وعمّر أسطولاً من السُّفن في مدينة مصر » والإسكندرية » ثم فلك أجزاءها 
وحملها علئ الجمال إلئ ساحل خليج السويس » فوصلت الأجزاء بصحبة محاربين مغاربة 
قاموا بتركيب تلك الأجزاء . 


له 


0~ 


س 


قسم الحاجب حسام الدين لؤلؤ سفن أسطوله إلى جماعتين » فسارت الأولى إلى قلعة أيلة 
واستولت علئ مراكب العدو برمّتها » وقتلت أكثر من بها » إلا أن قسماً منهم استطاعوا الهرب 
والاختفاء في شعاب » ووديان المنطقة » فسلط عليهم الحاجب رجاله » فعثروا عليهم . 
وانقضوا عليهم انقضاض العقاب على صيدها”” . وأما الجماعة الثانية فوجهَهُم نحو عيذاب و 
ولم يجدوا فيها أحداً منهم » فقاموا بتعقب أسطول العدو » فوجدوا قطعة راسية قبالة الحوراء . 
ل LIE r I‏ لا 


س 


000 تاريخ ابن خلدون (5/ 100) والجيش الأيوبي ص08 7. 
(۲) مفرج الكروب )١717/5(‏ والجيش الأيوبى ص0/8”. 


)٤(‏ الجيش الأيوبى ص7094. 
)0( المصدر نفسه ص709. 


المبحث السادس: النظم العسكرية في عهد صلاح الدين 0 
م رار 2 لمشي 


مراكبهم » وما فيها من بضائع”'"' . ثم عاد الحاجب بأسطوله المنتصر إلئ مصر » ومعه الأسرئ 
وفي أرجلهم القيود » وكان دخولهم الإسكندرية في ١‏ ذي الحجة لاهه/ 1187م وا 
مشهوداً » وصادف ذلك اليوم وصول الرحالة الشهير ابن جبير إلى هذه المدينة » فشاهد مجتمعاً 
من الناس عظيماً لمعاينة الأسرئ من الوم آدخلوا البلد راكبين على الجمال » ووجوههم إلى 
أذنابهم » وحولهم الطبول » والأبواق. وأمر الملك العادل: بضرب رقابهم »> وقطع 
أسبابهم » بحيث لا يبقئا منهم عين تطرف » ولا أحد يخبر طريق ذلك البحر » أو يعرف" » 


وتولئ ذبحهم رجال الصوفية 6 والفقهاء وأرباب ال 


وكما جاء في رسالة القاضي الفاضل إلى الديوان الخليفي ببغداد: لم يكن في مقتل هؤلاء 
الكفار مراجعةٌ » ولا للشرع في إبقائه فسحةٌ » ولا في استبقاء واحدٍ منهم مصلحة . »> فليمض 
العزم في قتلهم؛ ليتناهئ أمثالهم عن فعلهم» وقد كانت عظيمة ما طرق الإسلام بمثلها”” . 
وتصادف أن كان الموسم موسم الحج » فساق المسلمون معهم البعض من الأسرئ إلئ منى» 
لذبحهم كما تنحر البدن ‏ الذبائح”'' - وصادر نجاح أسطول صلاح الدين في الردٌ على عملية 
الإنزال الصليبي تجربة قاسية للمغيرين » وأسهم أكثر من أي حادث اخر في تعزيز شهرة صلاح 
الدين » وتقوية مركزه بين كافة المسلمين » وعرَّز أيضاً شهرة قاتد أسطوله الحاجب حسام الدين 
و 

وأما مدبر الحملة الصليبية الأمير أرناط » فقد استطاع الإفلات من الأسر » والعودة إلئ 
حصنه بالكرك » كذئب كسيح يلعق جروحه”* » ليواصل خططه » ومشاريعه الحا د 
GS‏ لطي تاي أجيا/9.ا محري رااان اف 
للانتقام 0 “. ولم يستطع هذا الأمير الصليبي » ولا غيره من القادة الصليبيين أن يعيد التجربة 
ری ی ال اا ما الذي ظلَّ بحراًإسلامياً. ولعلّ آخر نشاط قامت به بحرية صلاح الدين 
في هذه الفترة خروجها في بداية سنة ٥۷۹‏ ه/ ۸۳٠۱م‏ إلى غياهب البحر المتوسط للبحث عن 


000 المصدر نفسه ص09 7. 

(۲) كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص*٠٠".‏ 
9 'الجيش الا وی ص 

. "٠٠ص الجيش الأيوبي‎ )٠( 

. "٠*صهسفنردصملا‎ )5( 

(۷) الفتح القسي ص١٤۳‏ والجيش الأيوبي ص٠٠"‏ . 

)۸( الجيش الأيوبي ص .7”5١‏ 

(9) مراة الزمان (۸/ ۳۸۹) ومفرج الکكروب (۲/ .)۱۸١‏ 


٦‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 





سفن صليبية » فعثرت على بطسة عليها ثلاثمئة وخمسة وسبعون )۳۷١(‏ مقاتلاً مع أسلحته ° 
وعليها أموال > وأسلحة يسيرون بها إلى الساحل الشامي المحتل > فقاتلهم المسلمون » وصبر 
الفريقان » ثم ظفر المسلمون » فأخذوا أفراد البطسة الباقين أسرئ » وعادوا بهم › وبالغنائم 
ال 


ه- مرحلة ما بعد حطين إلى صلح الرّملة اموه مهاه : 


واصل جيش صلاح الدين انتصاراته بعد انتصار حطين الحاسم في جبهات القتال المختلفة › 
سواء في فتح ثغور » وحصون شمالي الشام » أو فلسطين » وغور نهر الأردن؛ إلا أن نشاط 
الأسطول ظل دون المستوئ المطلوب في العمل العسكري ٠‏ وظلَّ دوره في التخفيف عن الأعباء 
القتالية الثقيلة الملقاة علئ عاتق الجيش البري في فتح المدن الساحلية محدوداً » وهذا الوضع لم 
يكن ناجماً عن ضعف البحرية الأيوبية بقدر ما كان راجعاً إلىا قوة البحرية الصّليبية » وكان 
صلاح الدين علئ علم بهذا الفرق ٠‏ فلم يشأ أن يشترك أسطوله مشاركة جادة » ولخشيته من 
هجوم قد يقوم به العدو علئ السّاحل المصري إذا حشد كل قواته البحرية في الساحل الشامي . 
ولهذا نرى: أن الجيش البري لم يقم بفتح القلاع » والحصون الداخلية فقط » بل قام بفتح المدن 
البحريّة كذلك » كعكاء وبيروت ٠.‏ وعسقلان » واللاذقية » وغيرها. 


إلا أن هذا لم يمنع اسطوله أن يضطلع ببعض المهام لمعاونة جيشه » ففي صور ضاقت الحيل 
بجيش صلاح الدين » وصار عليه أن يحارب في ثلاث جبهات : جبهة المدينة المحاصرة بسورها 
المتين » وفي الجبهة الشمالية » وكذلك الجنوبية المحيطة بالمدينة » حيث تلقفهم الصَّليبيون 
بالوّمي من سفنهم الراسية في جانبي الموضع؛ الذي يقال المسلمون منه أهل البلد » فيرون 
المسلمين من جانبهم بالجروح ٠»‏ فكانت سهامهم تنفذ من أحد الجانبين إلى الجانب الاخر لضيق 
الموضع » فكثر القتل » والجراحات في المسلمين » ولم يتمكّنوا من الدنرٌ إلئ البلد”” » فما 
كان من صلاح الدين إلا وأرسل في إثر الشواني المصرية الراسية في مياه عكا التي تم فتحها 
حديثاً ‏ فوصلت هذه السفن في الوقت المناسب » فاستطاع المسلمون الاقتراب من سور 
البلد » فقاتلوه برا » وبحراً » وضايقوه » وكان من المتوقع أن تسقط هذه المدينة بعد هذا . 


وفي ضوء هذه الاعتبارات صار للعمل الذي كلف به الأسطول أهمية خاصة » وثقيلة » فمن 
واجبه أن يحاصر الميناء » وأن يحول دون قدوم مساعدة بحرية للصَّليبيين إلى صور » ولم يكن 
(1) مضمار الحقائق ص ٠*‏ » والجيش الأيوبي ص١٠۳‏ . 


(۲) الجيش الأيوبي ص١٠".‏ 
(۳) الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص"٠٠.‏ 


المبحث السادس: النظم العسكرية فى عهد صلاح الدين ۷ 


في استطاعة الحامية بسبب هذه الأحول أن تصمد طوياً. إلا أن المسلمين تماهلوا في 
واجبهم » والقيام بمهمة الحراسة للحيلولة دون اقتراب سفن الأسطول الصَّليبِي من صور . 
كاثنارها كات نوس قطع من الاسكول الأبويي تقوم بالحراية + لمنتهرا الصابييين من الخروج 
من صور » والدّخول إليها تصوّروا أنهم قد سيطروا علئ الوضع » فأمن الحراس » وناموا وقت 
السحر » فاستغل رجال البحرية الصّليبية الفرصة للإيقاع بهم : فقتلوا من أرادوا قتله » وأخذوا 
الباقين بمراكبهم » وأدخلوهم إلئ ميناء صور » وأفراد جيش صلاح الدين في البر ينظرون 
ال 

كان قائد الأسطول الإسلامي هو عبد السّلام المغربي؛ الذي يصفه ابن الأثير بالحذق في 
صناعته » وشجاعته”"' » ومعه بدران الفارسي” » وقد استطاع بعض رجال الأسطول الذين 
أسروا في شوانيهم أثناء نومهم رمي أنفسهم في البحر » فمنهم من سبح » ونجا » ومنهم من غرق 
أما الشوا: نى الخمس الباقية فقد طلب السّلطان من متوليها أن يتّجهوا بها نحو بيروت «لعدم انتفاعه 
cl LOUIS‏ > فما كان من البحارة والمقاتلين المسلمين 

هاه إلا والنوا شيع بن تبوانبهم إلى البر » فنجوا بأنفسهم تاركين شوانيهم » لكن صلاح 
الدين لم يدع هذه السفن تقع في أيدي الصليبيين » فأوعز إلئ جماعة من رجاله بالوصول إليها . 
ونقبها ثم «عاد إلى مقاتلة صورفي البر»“. وكما هو متوقع فقد: اغتم السلطان بسبب هذه 
النكبة » وفرح الكمار بتلك الضربة 2 

و هكذا أخفق الأسطول الأيوبي في المشاركة في معارك إحدئ المدن الساحلية؛ التي كانت 
بيد الصليبيين » وكانت هذه العملية هي الوحيدة التي قام بها هذا الأسطول في هذا المجال » ولم 
يكرّرها في فتح المدن الأخرئ » ولكن يلاحظ : أن الأسطول عاد إلئ نشاطه ثانية أمام الحصار 
الصليبي الطويل لمدينة عكا . لإنجاح هذه المدينة » وتزويدها بما تحتاج إليه من عتادٍ ء 
وذخيرة » ومقاتلين”"'. 

۲ أهم إصلاحات صلاح الدين البحرية : 


من أجل إحياء البحرية في مصر قام صلاح الدين بجملةٍ من الإصلاحات > وهي : 


.7 تاريخ البحرية الإسلامية ص11‎ )١( 
.717 الج الآ بين صن‎ © 

)۳( المظيلاز تنه عر 6 

.7 المصدر نفسه ص77‎ )٤( 

(5) الفتح القسي ص١١٠١‏ . 

() الجيش الأيوبي . ص۳٠‏ 


أ - جعل غابات مصر ملكا للدّولة : 


ولا سيما غابات مناطق «بهنسا » وسفط » وأشمونين » وأسيوط › وأخميم »> وقوص) 
وكانت قيمة العود الواحد تبلغ مئة دينار حسب قول الد وله سمح سويب هذا 
القرار لأحد بالتصوّف بالأشجار » وذلك للانتفاع بأخشابها » وقد ظلٌ هذا المبدأ معمولا به إلى 
أواخر الدولة الأيوبية في مصر » على الرغم مما أصاب الأسطول من إهمال . وبهذا الصدد ذكر 
عثمان إبراهيم النابلسي المعاصر للدولة الأيوبية في مصر: أن الحراج ‏ الغابات -حكمها حكم 
المعادن » وهي لبيت مال المسلمين » ما لأحد فيها ملك » ولا اختصاص » وصار مفعول 
هذا القانون يسري علئ المواد الضرورية التي تستوردها الدّولة من الخارج أيضاً » لاسيّما 
الحديد » والخشب الضروريان لقيام صناعة السّفن » فمما يذكر أنَّ: الدولة الأيوبية كانت لها 
صلات » ومعاهدات تجارية مع جمهوريات المدن الإيطالية » حصلت بموجبها على حاجتها 
من هاتين المادتين”" . 

وممّا يؤكد سريان القانون المذكور علئ هذه المواد » ما يقوله المؤرخ النابلسي المصري 
المذكور في أن كل خشب » وحديد » ورصاص . . . وغير ذلك من الأصناف التي ترد إلئ الديار 
المصرية عن طريق البحر إنما يبتاعه الديوان بكسب يسير » وذلك لصنع الشواني «سفن» وغيرها 
من المراكب » والعمارات » وخزائن السلاح”* وكان في الإسكندرية ديوان سمي بالمتجر 
السّلطاني » عمله شراء البضائع المستوردة؛ التي تحتاجها الدولة للأغراض العسكرية » لاسيما 
في بناء السفن » وكان المشرفون علئ المتجر يشترون هذه البضائع بأموال الخمس التي تفرض 
علئ التجار وقد استفاد صلاح الدين في بناء أسطوله ‏ إضافة إلى ما ذكرناه ‏ من أخشاب 
الفنتوين + والارز؛ التي تنبت في غابات لبنان » وكذلك من معدن الحديد الذي كان يستخرج 
من جبال لبنان بالقرب من بيروت”"؟. وإذا صم هذا؛ فإنَّ ذلك حصل بعد أن أعادت تلك 
المناطق إلى المسلمين » أي : بعد سنة ۸۳ ه/ ۸۷٠١م‏ . 

ب - أفرد صلاح الدين ديواناً خاصاً للأسطول : 


عرف بديوان الأسطول وخصّص للصّرف عليه خراج الفيُوم » وأعمالها » وخراج البرّين: 
الشرقي »> والغربي > ويضم البؤٌ الشرقي نواحي بهتين > والاميرية »> والمنيا. والبر الغربي يضم 


.)۱۹۳/۲( الخطط‎ )1١( 
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(۳) المصدرنفسه م #مم, 

(2)5 المدر اض ١‏ 

(5) أحسن التقاسيم نقلاً عن الجيش الأيوبي ص "777 . 


سس ا گگگ 


ناحية سفط » ونهياء ووسيم» والبساتين خارج القاهرة . وكذلك خصّص حصيلة النطرون؛ التي 
بلغ مقدار ضمانها يومئذٍ ثمانية آلاف دينار في السنة > مضافاً إلى ذلك ما يحصل عليه من مال 
الزكاة في مصر » والذي بلغ أكثر من خمسين ألف دينار » إلئ جانب أجرة المراكب الدَيوانيّة 
«الحكومئة) 7 

ج - اهتمّ صلاح الدين برفع المستوئ المعاشي : 

لرجال البحرية » والعاملين في صناعة السفن » وملحقاتها لتحسين أوضاعهم » وتشجيع 
الناس علئ الالتحاق بصفوف البحرية » والعمل في الأسطول » وتقرّر أن يكون دينار الأسطول 
نصف » وربع الدینار (۳/٤الدينار)‏ بعدأن كان نصف » وثمن الدينار (8/4) أي بزيادة 
Saa V8)‏ 

د - عين صلاح الدين شخصيات عسكرية هائّة على رأس الأسطول : 

فعلى الرغم من أنَّ المصادر لا تشير إلئ أسماء الذين عملوا في إدارة شؤون البحرية الأيوبية 
لكيه الأولئ من تاريخ الدولة الأيوبية سوئ اسم القائد البارز حسام الدين لؤلؤ الذي 

شتهر في حادث الردٌ على عدوان أرناط ؛ الذي تحدثنا عنه » وكذلك أسماء قادة السفن من 

أمثال: يعقوب الحلبي» وجمال الدين محمد بن أرككزء وبدران الفارسي » ومحمد بن 
إسحاق » وعبد السلام المغربي › ورم إلا 4 تعيين أخيه الملك العادل فلولا عاماً 
لمؤسسة البحرية في السنوات المتأخرة ليدل دلالة قاطعة علئ مدئ اهتمام صلاح الدين بديوان 
الأسطول» وحين تسلّم الملك العادل عمله أقام في مباشرتهء وعمالته صفي الدين عبد الله بن 
على بن ا : أن العادل عيّن صفي الدين ليكون نائبه في الإأشراف علئ إدارة الأسطول» 
وقد منح صلاح الدين صاحب الأسطول صلاحيات واسعة لتنفيذ المهمات الخاصة بالبحرية » 
فبعد أن أتمّ صلاح الدين إعداد الأسطول سنة ۲ه/ ١۱۱۷م‏ كتب إلى سائر البلاد يقول : القول 
قول صاحب الأسطول » وألا يمنع من أخذه رجاله » وما يحتاج إليه » وأمر صاحب الأسطول 
اترا لي 

ه - اهتمّ صلاح الدين كثيراً بتحصين ثغور مصر : 

وقرّر القيام بعمليات واسعة في أوقات مختلفة لتعمير أبراجها 4وأسوارها + وشفر الختادق 
حولها » وخصّص لهذه المهمة مبالغ طائلة » وعيّن عليها رجالاً أكفاء لتنفيذها » مثل : : بهاء 


. "٤ص الخطط (۲/ ۱۹۳) والجيش الأيوبي‎ )١( 
.""٤ص والجیش الأیوبى‎ )٤۹۱/۲( (؟) الخطط‎ 





الديق كرافوشس ؛ الذي أوكلت إليه مهمّة تجديد » وبناء الكثير من المباني العسكرية » وغيرها"" 
وكان صلاح الدين يقوم بزيارات تفقّدية للإشراف علئ عمليات التحصين ٠‏ والبناء الجارية في 
الور لوطا عل ال الو لآسيها الاسكتدورة »:ووضياظ در ذلك ي وخا خود 
من رحلته الأولئ إلئ بلادالشام خرج في شعبان ٥۷١‏ ه/ ۱٠۷١‏ م ولداه: الملك الأفضل علي . 
والملك العزيز عثمان؛ ومعهم العماد الكاتب المؤرّخ المعروف » وجعل طريقه على دمياط » 
ورأئ في الحضور بالثغر » ومشاهداته الاحتياط”"' . ) 

وفي سنة /الاده/ ١18١1١م‏ رنّب صلاح الدين المقاتلة علئ البرجين الواقعين على طرفي 
المدينة من جانب البحر » وأمر بشد المراكب إلى السلسلة؛ ليقاتل عليها المدافعون عنها إذا 
استطاع العدؤٌ من الدخول بين البرجين » وكذلك أمر في نفس السنة بترميم سور دمياط » وسد 
الثلمات فيه » وفي وقت لاحق أمر صلاح الدين بحفر خندق دمياط » وعمل جسر عند سلسلة 
البرج بها" , ثم غادر دمياط إلى ثخر الإسكندرية «وشاهدنا -كما يقول المؤرخ - ما استجدّه 
السلطان من السور الدائر » وما أبقاه من حسن الاثار » والمآثر » وما انصرف حتئ أمر بإتمام 
الثغور » وتعمير الأسطول”*». وكانت هذه هي الزيارة التفقدية الثانية التي قام بها إلى 
الإسكندرية » وقام بزيارة ثالثة وأخيرة للإسكندرية في سنة ١۷۷‏ ه/ ١۸١١م‏ لمشاهدة الأسوار 
التي جدّدها » والعمارات التي مهّدها » وأمر بالإتمام , والاهتمام” “. ومن التحصينات التي 
انَخذها صلاح الدين في الإسكندرية خلال هذه الزيارة :أنه أمرافشر الدين قراجا ركس أزيعوة 
عمود روماني كانت تحيط بعمود السّواري ٠‏ وإلقائها عند شاطىء البحر لمنع مراكب العدو من 
الوصول إلى مرساها » أو لكسر حدًة الأمواج على سور الإسكندرية" . 

و - قام صلاح الدين بتشجيع الناس على الالتحاق بصفوف البحرية : 

واستقدام العناصر الكفؤ من خارج مصر . وقد نجحت محاولته بسبب المغربات التي صار 
ديوان البحرية يوفرها لهم ٠‏ أو ببثٌ روح الجهاد في نفوس المسلمين » وحثهم علئ التطوع . 
والعمل في الأسطول . حتى صار «خدَّام الأسطول يقال لهم: المجاهدون في سبيل الله › 
والغزاة في أعداء الله » ويتبرك بدعائهم الناس”"". وقد ضرب صلاح الدين نفسه مثلاً رائعاً في 


)01 وفيات الأعيان (5/ )4١‏ الجيش الأيوبي ص 770 . 
0 ا الاو ضا 
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(5) كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبي ص/77. 
(5) الجيش الأيوبى ص/77. 

(۷) الخطط (5/ )١95‏ الجيش الأآيوبى ص778. 


المبحث السادس: النظم العسكرية فى عهد صلاح الذين ۱۱ 


الجهاد . وفقد ذكر مؤرّخه ابن شدَّاد الذي شاهد الكثير من أهوال البحر : أن صلاح الدين التفت 
إليه ذات يوم في نهاية حوار دار بينهما » وقال له: ل ل د 
السّاحل؛ قسمت البلاد » وأوصيت > وودعت » وركبت هذا البحر إلى جزائرهم » أَتتبّعهم فيها 
حتئا لا أبقى علئ وجه الأرض مَنْ يكفر بالله » أو أموت”'*. 

* - دور المغاربة في الأسطول الصّلاحي : 

كان المغاربة أكثر مَنْ لبّى نداء صلاح الدين للعمل في مجال البحرية » وهم الذين عوّل 
عليهم في إعداد الأسطول المصري . حتئ أصبح ذلك وقفاً عليهم -علئ حدّ قول المقريزي - 
لمعرفتهم الجيدة بشؤون البحر”'' » ومعروف: أن شهرة المغاربة في المشرق قد ذاعت بصفة 
خاصّةٍ في الجهاد البحري » لمهارتهم في قيادة السفن » والملاحة » وفي فنون القتال البحري › 
ولهذا عرفوا بفرسان البحر منذ وقتٍ مبكرء واستعان بهم الفاطميُون» والأيوبيُون . 
والمماليك » والعثمانيُون في إدارة أساطيلهم البحرية » فالرّحالة ابن جبير ينص على أن 
الحملات البحرية التي قادها حسام الدين لؤلؤ ضدّ الصليبيين في البحر الأحمر علئ عهد صلاح 
الدين كانت تضوٌعدداً كبيراً من إنجاد المغاربة البحريين ". 

ولعل أكبر دليل على اختصاص المغاربة بالأساطيل البحرية في ذلك الوقت هو ما ترويه 
المصادر؛ من أنَّ صلاح الدين أرسل سفيره عبد الرحمن بن منقذ إلئ عاهل المغرب يعقوب 
المنصور الموحدي » يطلب منه مساعدة بحرية لمنازلة ثغور الصَّليبيين بالشام . وعلئ الرغم مما 
قيل من أن المنصور رفض طلب صلاح الدّين؛ لاله لم يلقبه في رسالته بأمير المؤمنين » أي: لم 
يعترف بخلافة الموحدين » فقد ذهب المؤرّخ المغربي السّلاوي الناصري إلى ال المنصور 
أرسل إلئ صلاح الدين مئة وثمانين سفينة حربيّة لمنع سفن الصليبيين من سواحل الشام *أ 
وكانت مشاركة المغاربة في جهاد الصليبيين في مصرء أو الشام في المجالين البري › 
والبحري. ونجد في هذا الصدد مادة خصبة في كتب التراجم » والرّحلات التي تصف 
أعمالهم » وبطولاتهم » وتذكر أسماء من استشهد منهم » ودفن هناك في فلسطين . 

وحسبنا أن نشير بصفة خاصّةَ ة إلى الرّحالة الأندلسي ابن جبير الذي زار مصر ء والشام ‏ فإِنَ 
هذا الرّحالة المغربي أعطانا معلومات قيمة عن نشاط المجاهدين المغاربة في الحروب 
الصليبية » فيشير مثلاً إل الضريبة الإضافية التي فرضها الصليبيون في الشام على الشجار المغاربة 
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(۳) الخطط (۲/ ۱۸۹) الجیش الاأیوبی ص۳۳۸. 

(5) الاستقصئ' لأخبار دول المغرب الأقصئ (17/1) وبحوث في تاريخ الحضارة ص88 . 


1۲ الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 


فقط دون سائر تجار المسلمين والسبب في ذلك ير - جع إلئ أن طائفة من إنجاد المغاربة حاربوا مع 
السّلطان نور الدين محمود زنكى » واستولوا على أحد الحصون الصليبية بعد أن أبدوا شجاعة 
نادرة كانت مضرب للأمثال » فجازاهم الإفرنج على ذلك بأن فرضوا على كل تاجر مغربيٌ يمو 
بمستعمراتهم في الشام ديناراً إضافياً عن سائر تجار المسلمين » كعقاب لهم علئ شجاعتهم . 

وكذلك يشير ابن جبير إلئ اهتمام ملوك المسلمين 3 وأهل اليسار . والخواتين من النساء 
Rm‏ . هذا إلى جانب الأوقاف الكثيرة التي 
خصّصت للمقيمين من المغاربة في الشاء“ . ودور المغاربة الجهادي مشرفٌ » فقد كانوا دائماً 
متواصلين مع إخوانهم في المشرق في السّراء والضراء . وفي ميادين العلم . وفى ساحات 
الجهاد » وقد قدموا خبراتهم القتالية لإخوانهم المشارقة في عهد الزنكيين ٠‏ والأيوبيين » ولم 
يبخلوا بقدراتهم العسكرية على الأيوبيين › > بل وظّفوها من أجل التصدّي للأساطيل الصليبية . 

وهدا يبن لا أن الشعوب الإسلامية دائماً تتفاعل مع بعضها › وتنضوي تحت راية الإسلام 
الجهادية عندما 5 تتعّض الأمة للخطر . ومن الدروس المهمة : أنَّ المسلمين تغلبوا بعقيدتهم . 
ودينهم على دعاوى الوطنية الضيقة › والقوميات › فنور الدين تركي » وصلاح الدين كردي › 
ويوسف بن تاشفين بربري » والخليفة العباسي عربي ٠»‏ وكلهم كانوا في جبهةٍ واحدة تحت راية 
أهل السِّنَّةَ والجماعة . 

ويعتبر حماية الأماكن المقدّسة من الاعتداءات الصليبية أهمً ما قام به الأيوبيُون خلال 
حكمهم ". ونستطيع أن نقول بأنّ صلاح الدين استطاع تكوين جيش بري » وأسطول بحري 
مزوّد بكلّ متطلبات القتال من سلاح » وعتادٍ » ومؤن بفضل تلك السياسة الحكيمة التي اتبعها 
لتنظيم جيشه » والتي قامت علئ بعث روح الجهاد الإسلامي في نفوسهم ٠‏ وتطبيق نظام الإقطاع 
e E POE Sr‏ 0 
مشكلات تعيقه عن 0 لخاد الها > وات واد نيف 52 اا 
الدّاخلية » وهذا ما سنعرفه في المبحث القادم بإذن الله . 


ع اخ 0 
0010 بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية ص 860 . 


(۲) بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشرف ص٤٤‏ . 


الميحث السَايع 
جهود صلاح الدّين الأيوبي في توحيد الجبهة الإسلاميّة 


كانت وفاة نور الدين مفاجأة لم يكن أحدّ ينتظرها » فبينما دمشق تحتفل معه بختان ولده في 
عيد الفطر سنة 0589ه؛ إذ بالبلاد الإسلامية كلها تفتقده بعد أسبوعين مرّة واحدةً » وما عرف 
الخبر حتى انطلقت من عقالها كل الأطماع لا في أسرة نور الدين الأقربين فقط » ولكن في أمرائه 
و ای اھا ری ارق الین ما الا ل سمي ا ا 
بمهابة » وشجاعةٍ » وبتقى » وبعد نظر. ترك نور الدين دولة مترامية الأطراف تمتذ من برقة › 
واليمن إلئ الشام» والجزيرة» والموصل. وإذا استعرضنا شريط الأحداث عقب وفاته مباشرة ؛ 
وجدنا: أنَّ الصراع بين القوئ قد بدأ » وأن مجموعات القوى تصرّف كل منها حسب قوتها”'' . 

فالآسرة الرّنكية فى الموصل : 

كان ممثّلها » ونائب نور الدين فيها سيف الدين غازي ‏ وهو ابن أخيه وكان قد جمع جيشه 
لمعاونته في حرب الفرنج ٠‏ فإذا به ينّجه إلئ «نصيبين» فملكها » ويرسل الشحن إلئ «الخابور» 
فيملكه » ويقطعه . ثم يسير إلئ «حَرّان» فيحاصرها أياماً »> ويمكلها بعد أن استسلم حاكها 
"قايماز الحرّاني» مملوك نور الدين . الم يجام الدرياة ويوداحيا من لحي كاد ورد دين 
ثم يرسل إلى الرقة من يتسلمها على الفرات ¢ وإلئ «سروح» . وهكذا 0 الجزيرة 
بيذه > عدا «(قعلة جعبر) > فقد أعاد المكوس > وتسامح في مور اللهو ولا 

والأمراء في دمشق تمسّكوا بالطفل الملك الصّالح : 

الذي خلفه صلاح الدين » وعمره ١١‏ سنة » واتّفقوا أن يكونوا يداً واحدة » وجعلوا الأمير 
ابن المقدّم كالرئيس علئ جماعتهم حين أعطوه أتابكية الطّفل؛ أي : الإشراف علئ تربيته” '". 


)۲( صلاح الدين الفارس المجاهد ص٦٤‏ » وكتاب الروضتين (۲/ ۳۲۷). 
(۳) صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص١١٤٠‏ . 


1٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


- والأمير شمس الدين ابن الدّاية مع أخويه كان يحكم حلب : 
فبقي مقطوعاً ما بين الزنكيين في شرقه » ومجموعة دمشق . وإن كان صديقاً لصلاح الدّين . 
وو 
وآما الفرنج فانتهزوا الفرصة فوراً: 
وهاجموا حصن بانياس عند مدخل الجولان الجنوبي «آخر شوال سنة ٥٦٩‏ ه/ مايو ١١۷٤‏ م» 
وأرسلت أرملة نور الدين ‏ بشجاعةٍ تفوق شجاعة معظم النساء ‏ علئ قول وليام الصّوري - 
تطلب رفع الحصار » ومنح البلد هدنة مؤقتة . ودفع مبلغ كبير من المال. ورفض الملك › 
واستمرٌ يحاصر بانياس أسبوعين » ودمّر فيها آلاته » وأخيراً قبل المال مع إطلاق سراح الفرسان 
الصَليبيين الا ا روفاد ات يف للك و و ل ها المجذوم الفتئ بغدويه 
اليَابع” "“. وهذه هي رواية الفرنج . أما المصادر العربية؛ فتذكر: أن ابن المقدم خرج إل 
بوصفه الأتابك . وهادنهم علئ أن يؤدّي مبلغاً ضخماً من المال » ويطلق الأسرى الفرنج › 
ويهادنوه » ويبدو بوضوح: أنَّ زوجة نور الدين » وهي ابنة الأتابك أنر » كانت ذات نفوذ في 
دمشق » وبمكان ركاسة بوصفها أمٌ الملك . ولهذا كانت الرسالة باسمها . والأتابك ابن المقدم 
هو قائد الجيش » والمدبّر لأمور الدولة » وقد اتفق مع الفرنج علئ الهدنة » وقطع مواد الحرب 
والفتنة”" . 


وآما صلاح الدين في مصر : 

ففل وصله الخبر غن طريق المردج > فلم يصدّقه » وكتب إلئ نور الدين يقول : : ورد خبر من 
جانب العدو اللعين عن المولى نور الدين » أعاذ الله تعالئ فيه من سماع المكروه » ونوّر بعافيته 
القلوب ٠‏ والوجوه » فاشتد به الأمر » وضاق الصدر. . فإن كان العياذ بالله قدتمً. . . فما رتب 
الملوك ممالكها إلا لأولادها. فالله الله أن تختلف القلوب » والأيدي » فتبلغ الأعداء مرادها › 
ولا تنازعوا فتفشلوا » فالعداوة محدقة بكم من كلَّ مكان » ولهذا البيت ما ناص لا نخذله . 
وقد كانت وصيته إلينا سبقت بأن ولده القائم بالأمر . وسعد الدين كمشتكين بين يديه » فإن 
كانت الوضية ظهرتت » وقبلت ٠‏ وإلا؟ فحن لهذا الولد ي عل من غاداه؛ وإن أسفر الخبر عن 
معافاة الغرض المطلوب”'. 


20 ولام الصوري 91/5/53) ومبااح النرين الفازس المبجاهد ١١١‏ 
)۳( كتاب الروضتين نقلا عن صلاح الدين ص5 8 ١‏ . 
)٤(‏ صلاح الدين الفارس المجاهد ص١٤٠‏ . 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة 10٥‏ 


فورد عليه الكتاب من أمراء دمشق بتوقيع الملك الصّالح يقول : أطال الله بقاء سيدنا الملك 
الناصر السيدٍ الأجل » وعظّم الله أجرنا » وأجره في والدنا السيد العادل » وقد اجتمع أمراء 
الحضرة علئ البيعة المؤكّدة والأيمان المغلظة للملك الصّالح » وما ها هنا ما يشغل السر غير 
شغل الفرنج خذلهم الله » فما كان اعتماد مولانا السيد الملك العادل ‏ رضي الله عنه ‏ إلا عليه 
(أي: صلاح الدين) وسكونه إلا لمثل هذا الحادث الكارث » وقد أمَّله ليومه » وغده » ورجاه 
ا وول ي . وهل سوئ السيد الأجل الناصر من ناصر”"؟! وكان أمراء دمشق يريدون 
تطمين صلاح الدين من جهة ليبقى بعيداً » وتحديد عمله بقتال الفرنج فقط من جهو أخرئ؛ لال 
یرالد که دات رار ان 0 ون ا 

ما صلاح الدين » فجلس للعزاء ثلاثة أيام » وكتب للملك الصّالح يعزَّيه » وجاء في آخر 
الكتاب: وأما العدوٌ خذله الله تعالئ - فوراءه من الخادم مَنْ يطليّه ليل نهار إلئ أن يزعجه في 
مجائمه » وذلك من أقلٌ فروض البيت الكريم .+ أصد هذه الخدمة يوم اللجمعة رابع ذي القعدة 
وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم. . . وأشبه يوم الخادم أمسه في الخدمة › 
ووفي ما لزمه من حقوق النعمة » وجمع كلمة الإسلام » والله تعالئ يخلد المولى الملك 
الصّالح . ويصلح به » وعلئ يديه » ويوفق الخادم لما ينويه من توثيق سلطانه » ومضاعفة 
لک 

قد جاء في كتاب آخر بعد ذلك : الخادم مستمرٌ على ما بدأته من الا ستشراف لأوامرها » 
والرفع لكلمتها » والإيالة لعسكرها » والتحقّق بخدمتها » والترقّب لأن يؤمرء فيتمثل . 
ويكلف » فيحتمل » وأن يُرمى به في نحر عدرّه فيتسدّد » ويوفي أيام الدولة العالية يوماً يكشف 
لله فيه للمولئ ضمير عبده”؟. وضرب السّكّة باسم الملك الصالح . وأرسل له منها وخطب 
اغا الاد 

- مراقبة صلاح الدين للأحداث في الشّام والعراق : 

بقي صلاح الدين يراقب الأحوال في الشَّام » والعراق » وحين سمع أخبارها؛ وهو في مصر ‏ 
ضار يكنب محتيجا ثارة :وناضكا + او شير ا تازة أخرة: 

-سمع بما اقتطعه سيف الدين غازي من مملكة عمّه » فأرسل إلئ لملك الصّالح يعاتبه؛ إذ لم 


(۱) کتاب الروضتنین (۲/ )٥۸۷‏ . 

(۲) المصدر نفسه (2887/5) وصلاح الدين الفارس المجاهد ص57 ١‏ . 
(۳) صلاح الدين المجاهد والملك الزاهد ص58 ١‏ . 

0 كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين المجاهد ص58 ١‏ . 

)2 الباهر ص57١١‏ - ١57‏ > وصلاح الدين المجاهد ص88 ١‏ . 


۱٦‏ الفصل الثاني -قيام الدولة الأيوبية 
يعلمه بذلك؟ ليحضر فى خدمته ¢ وود مف الد عن دفص ٠‏ 


- وسمع بهجوم الفرنج على بانياس » والهدنة التي اشتراها ابن المقذم منهم بالمال الكثير › 
فاستنكر المعاهدة » وكتب إلى جماعة من الأعيان » وإلئ ابن المقدّم » وإلئ القاضي ابن ابي 
عصرون في دمشق يقول: لما بلغني وفاة المرحوم » خرجت من مصر لقصد الجهاد » وتطهير 
البلاد من أهل الكفر » فبلغنى حادث الهدنة المؤذنة بذل الإسلام. . . وسيدنا الشيخ أولى من 
جرد لسانه في إنكار هذا الأمر » فَإنَّه بلسانه تغمد السّيوف » وتتجرّد الحقوق”'*. وأدرك صلاح 
- قائد قلعة حلب من التآمر مع ابن المقدّم » ونقل الملك الصالح إلئ حلب » وتدبير مؤامرة 
قبضوا بها علئ ابن الدَّاية غدراً ‏ بعد أن وعدوه بأتابكية الدّولة ‏ وعلئا أخويه » وأودعوهم 
السجن بعد ضربه بالأيدي . والأرجل » ثم غضب ابن المقدّم أخيراً وهو بدمشق » فكتب إلى 
صلاح الدين يستدعيه للتدخل » ومكث صلاح الدين ثلاثة أشهر ونصف الشهر في مصر يترئتص 
مِنْ /٠١‏ شوال حت مطلع صفر سنة ١۷٥ه‏ » ولم يكن يكل من المكاتبة » وهو مشغول بأمرين : 
حركة كنز الدولة في الداخل » والهجوم النورماندي الصقلي علئ الاسكندرية » وكلاهما خطر 
كبيدٌ » وحين انتهئ وجد : أن حادثة القبض علئ ابن الدّاية دليل آخر علئ أنَّ الأمراء في الشام 
سائرون مع أنانياتهم » ومصالحهم . وتنافساتهم » ولم يرعوا رغبات نور الدين نفسه . 

وكان صلاح الدين يعتقد بأنَّ ولد نور الدين يتولآه بعد أبيه مجد الدين ابن الداية » وإخوته فى 
حلب ( وهم أصدقاوه . وحلفاؤه” '"' ويطمئن إليهم ( ولكنّ ضربهم ¢ واعقالهم غدراً جعله 
يقول: آنا أحق برعي العهود » والسعي المحمود » فإلّه إن استمرّت ولاية هؤلاء تفوّقت الكلمة 
المجتمعة » وانفردت مصر عن الشام » وطمع آهل الكفر في بلاد الإسلام. وكتب إلى ابن 
المقدّم » وهو صاحب دمشق ينكر ما أقموا عليه من تفريق الكلمة » وكيف اجترؤوا علئ أعضاء 
الدّولة » وأركانها » وأنه يلزمه أمرهم ٠‏ وأمرها » ويضژه ضؤهم › وضۇها. 


فكتب إليه ابن المقدّم يردعه عن هذه العزيمة 2 ويقبّح له التفكير بذلك . ويقول: لا يقال 
عنك : إنك طمعت فى بيت غرسك ( وراك ( واسيلك 6 وأصفىا مشربك 4و أخلل' سكونك 
لمك ضر زف ديت جلك فعا ليق يجا للك :ومخاسن اخلافلفه > وجاك غر 


6 الكامل في التاريخ /١١(‏ 5005 -505). 
)۲( كتاب الروضتين (7/ 584) وصلاح الدين المجاهد ص54 ١‏ ' 
)۳( سنا البرق (۱۹۸/۱) وصلاح الدین ص۹٤٠‏ . 


الميحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۷ 


فضلك . وأفضالك”''. ووقع صلاح الدين في حيرة بين الاستجابة لواجب الوفاء لبيت نور 
الدين » وبين نار الاتهام بالطمّع فيه سدق آل ك المكاتبات التي وصلته من أكابر الشام 1 
a E E E e‏ > وقور التدخل » رع ل عدي 
آمالهم من نور الدين بعد وفاته إليه » وعلقوا عليه الآمال لم يكن صلاح الدين اليوم شيئا 
مذكوراً » وكان اسماً من أسماء الأمراء العابرين في عصره”'' . 


لم يكن صلاح الدين منذ أواخر عهد نور الدين مجرّد قائد بارز بين أمرائه > ولكنّه أضحئ 
وا عو ا > وان عار مو القادة كانفيها ارلا شيركره عمرنجم الدين 
أيوب » ثم صلاح الدين » وخاله شهاب الدين الحارمي » ثم إخوته » وبرز منهم : توران شاه › 
وطغتكين » وأبو بكر العادل وبوري » وبعض أبناء أخي صلاح الدين » ابن عمّه » بالإضافة 
إلى بعض أولاد صلاح الدين: الأفضل علي » والظاهر غازي » والعزيز عثمان » فهم ثلاثة 
أجيال من القادة وضعوا أنفسهم في خدمة نور الدين ». وحملوا لواءه » وقد جمعم نور الدين 
بنفسه بعضهم مع بعض؛ ليتعارفوا بسبب رابطة القربئ بينهم » وكان نور الدين وائقاً من صلاح 
الدين » ومن تعاونهم معه » وسيطرته عليهم كمجموعة في مصر » وواثقاً أيضاً من حسن تأتيه 
ا 

ولم تكن قوة صلاح الدين في هذا وحده » ولكنّها كانت أيضاً في غنئ مصر » ومواردها من 
الاقتصاد » ومن البشر وكانت الأرض التي صارت إقطاعه أوسع » وأكبر في المدئ » والغنئ من 
مملكة نور الدين الأصلية نفسها في الشام » والجزيرة كانت إمارته وحدها » ولها من برقة إلى 
النوبة إلئ اليمن » وهكذا كان وضع صلاح الدين لا يشبه وضع القادة الاخحرين لنور الدين › 
ويفوقهم قوةً » وغنى » ومكانة » وأولاد الداية الثلاثة لم يبرز منهم غير واحدٍ » ولم تتح له 
الفرصة التي أتيحت لصلاح الدّين؛ الذي كانت مصر بمثابة المجمع : أو المختبر؛ الذي برزت 
فيه قدرات الأسرة الأيوبية » وكان صلاح الدين يدرك هذا جيداً » كما يدركه الأمراء الآخرون””". 


وحين اجتمع أمراء دمشق علئ التعاون يداً واحدة 5 ومنابذة صلاح الدين : الشيخ إسماعيل 
خازن المال » والحسين الجراحي > وشهاب الدَّين العجمي » والطواشي حسام الدين ريحان » 
وعلئ راسهم ابن المقدّم بحضور القاضي كمال الدين الشهرزوري . وقال القاضي : قد علمتم : 
أنَّ صلاح الدين صاحب مصر هو من مماليك نور الدين » ونوابه » والمصلحة أن يشاور في الذي 


(۱) سنا البرق /١(‏ 75؟) وصلاح الدين ص١5١.‏ 
(۲) صلاح الدين المجاهد والملك الزاهد ص ١6١‏ . 
)۳( صلاح الدين المجاهد والملك الزاهد ص ١6١‏ : 
)٤(‏ المصدرنفسه ص١١٠‏ . 


۸ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 





ص 
ت 


لانفراده بملك مصر. . أخرجنا » وتولى هو خدمة الملك الصالح. فلم يوافق أغراضهم هذا 

. القول » وخافوا أن يدخل صلاح الدين » ويخرجوا"'؟. . وظنُوا: أنه إذا دخل البلاد؛ أخرجهم 
0 

فوا ۽ 


وتفرّغ صلاح الدين من مهامه في مصر بعد أن أساءه 2 وأغضبه ما كان يجري > وبخاصة 
ما جرئ بحلب من شقاق سنَّيٌ ‏ شيعيٌ » وغدرهم بصديقه ابن الدّاية » وكان قد كتب إلئ ابن 
المقدّم في دمشق ٠‏ وإلئ الأمراء : لو أن نور الدين يعلم: أنَّ فيكم من يقوم مقامي به مثل ثقته 
بي » لسّلم إليه مصر التي هي أعظم ممالكه » وولاياته » ولو لم يُحَجّل عليه الموت؛ لم يعهد 
إلى أحد بتربية ولده ؛ والقيام بخدمته غيري > وأراكم قد تفرّدتم بمولاي ' وابن مولاي دوني . 
وسوف أصل إلئ خدمته » وأجازي أنعام والده بخدمة يظهر أثرها » وأجازي كلا منكم على سوء 
صنيعه في ترك الذبٌ عن بلاده” . 

وهكذا اغتبر نفسة.مسؤولا عن .دولة الملك الصَّالح » وحسن حمايته » وحمايتها“ › 
وكتب إلى الأمراء بحلب ينذرهم بقدومه إلئ الشَّام » فكتبوا إليه يسيئون الأدب””' » ويبدو أنّهم 
ظنُوا: أنه يغادر مصر. وكتبوا إلئ صاحب الموصل يطلبون إليه الحضور إلى دمشق؛ ليملكها 
قبل صلاح الدين » فظّن ذلك مكيدةً منهم » ولم يلب طلبهم » وألح أهل دمشق علئ ابن المقدّم 
- الذي عاد إليهم ‏ بدعوة صلاح الدين؛ لئلا يستولي (مشتكين) الذي استأثر بحلب علئ دمشق 
أيضاً » وكثرت المكاتبات ؛ التي وصلته للحضور إلئ الشام » فقرّر صلاح الدين ذلك . 


أولاً: ضه دمشق: 


بعد أن استتبٌ الوضع الداخلي في مصر ء تجهّر صلاح الدين للرّحف نحو بلاد الشام بعد 
خمسة أشهر من وفاة نور الدين محمود » وقد خرج من القاهرة في «شهر صفر عام ٥۷١‏ ه» شهر 


عمر »© وعزالدين فروخشاه ¢ وعهد إلىا أيه العادل بإدارة شؤون مصر أثناء غيايه » كمااحتاط 


(۱) کتاب الروضتین (۲/ 0894) وصلاح الدين ص١ ١5‏ . 

(۲) صلاح الدين الفارس المجاهد ص١ ١50‏ . 

(۳) الكامل في التاريخ نقلا عن صلاح الدين الفارس المجاهد ص ١١7‏ . 
)€( صلاح الدين الفارس المجاهد ص7 ١5‏ . 

(5) صلاح الدين الفارس المجاهد ص١١٠‏ . 

(7) صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص ٠١١‏ . 


الميحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۹ 


٠ “fe +‏ سه ٠‏ وک 3 )1( + م 1 
للمحافظة عليها » فوزّع بعض عساكره على ثغورها » ومداخلها''. وقطع الطريق متمهلا جدا 
في ثلاثة أشهر بين أول صفر » ونهاية ربيع الثاني سنة ٥۷١‏ ه وتوقف على الطريق في بلبيس › 
وتفقد حصن أيلة (العقبة)ربيع الثاني سنة ١/01ه‏ . 


هل كان يفكر في ما سوف يشيعه الأمراء » والزنكيون في اتهامه بالعقوق » وبالطّمع 
الشخصي؟ أم كان يتأنّئ وهو يرسم الخطة لكسب أمراء نور الدين دون حرب ٠‏ أو نزاع؟ أم كان 
يقيس مدئ شعبيته لدئ الناس بهذا الجيش القليل » فيأتي الشام » كالأعزل » وجيشه في مصر؟ 
أم كان يتحدّئ الذين يريدون عزله في مصر ء والانفراد بإرث نور الدّين » وولده؟ أم كان يمهّد 
تمتو لرن الاد اا ادا ای ا کار کے کی أن تزه ]ل 
حاط وول اشا ها آن أغذاء» سمطتوة بد الطنوق. م ود كر ها ور و غا لاح 
الشّخصية » فقد كتب كتاباً بالإنشاء الفاضلى قال فيه : إِنَّ الوفاء إنما يكون بعد الوفاة » والمحبة 
نظاير أثارها صنو ادر التعذاة + وبا لتحمالة قا فى :واو توالا لوت فى ظ لري واد ولان 
الصَّلاح مراد لن يبعدنا عنه مراد » ولا يقال لمن طلب الصّلاح: إنك قادح » ولا لمن ألقئ 
السلاح : إنك جارح ؛ وما مرادنا إلا مصلحة تؤثر » لا فتنة تثار » فلو زدنا علئ غير هذا السبيل ؛ 
لما سلكنا مراجعة الخطاب » ومطالعة الكتاب » فلا يحمل أمرنا إلا علئ أحسنه » ولا يظن بنا 
إلا الخير ؛ الذي طبْعْنا أخص بوجوده من معدنه” '" . 


وقد أرسل صلاح الدين رسالة إلئ الخليفة السمتضيء يوضح فيها سبب زحفه علئ بلاد 
االشام » وكان الهدف من الرسالة إضفاء الصّفة الشرعية للعمل؛ الذي يقوم به » وكذلك لوشعار 
الخلافة العباسنة بو لأتدليا”* فلك 


: خطاب صلاح الدين الموجه للخليفة العباسي‎ - ١ 


أرسل السّلطان صلاح الدين الخطيبَ شمس الدين بن الوزير أبي المضاء إلئ الديوان العزيز 
برسالة ضمَّنها القاضى الفاضل كتاباً طويلاً رائقاً فائقاً »> يشتمل على تعداد ما للسلطان من 
الأيادي من جهاد الإفرنج في حياة نور الدّين » ثم فتح مصر » واليمن » وبلادٍ جمّة من أطراف 
المغرب » وإقامة الخُطبة العباسية بها » يقول في أوله للرسول: فإذا قضئ التّسليم حقّ اللقاء . 
واستدعيا الإخلاص جهد الدّعاء » فليُعد حوادث ما كانت حديثاً يفترئ » وجواري أمور إن قال 


. ٥1ص تاريخ الأيوبيين في مصر‎ )١( 

(۲( صلاح الدين الفارس المجاهد ص ١07”‏ . 

(۳) سنا البرق الشامي نقلا عن صلاح الدين المجاهد ص١١٠٠‏ . 
(5) دور المدن الفلسطينية في مقاومة الغزو الصليبي ص ”7ه . 
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فيها كثيراً؛ فأكثر منه ما قد جرئ » وليشرح صدراً منها لعلة يشرح منا صدراً » وليوضح الأحوال 
ال الله لا عير + 
ااا ا في الأرض لم يعلم بها المأمول 
كالعِيس أقتل ما يكون لها الصّدئ والماء فوق ظهورهامحمول 

اکا فن ا اکا و ا ر عط الا اج و اا مر ا 
السّهام بنحورنا ؛ وغيرنا يعتمد النُصوير » ونصافح الصّفاح بصدورنا > وغيرنا يدعي التّصدير. 
“لوأو EE SEPE E E Ce‏ 
بالخدمة ٠‏ وإيجاباً للحن يشاكل إيجابنا للق » وكان أول أمرنأنا كنا في الشام تفع الفعوح 
مباشرين بأنفسنا » ونجاهد الكقار . . . متقدّمين لعساكرنا » نحن ووالدنا » وعمنا » فأئٌّ مدينةٍ 
فوت ؛ أو مَعْقِل مُلِكَ ٠‏ أوعسكر للعدوٌ كير » أو مصاف للإسلام معه طرب لم نكن فيه؟ 

فما يجهل أحد صنعنا » ولا يجحدعدونا : أن نعطي الجمرة ¢ ونملك الكدة ¢ ونتقدّم 
الجماعة » ونرتب المقاتلة » وندبّر التّعبئة » إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرها . 
ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرُها » وكانت أخبار مصر تتّصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء 
تدبير » وبما دَؤلتها عليه من غلبة صغير على كبير » وأن النظام بها قد فسّد ٠‏ والإسلام بها قد 
ضَعْففَ عن إقامته كل مَنْ قام » وقَعَد » والفرنج قد احتاج من يدبّرها إلئ أن يقاطعهم بأموال 
كثيرة » لها مقادير خطيرة » وأنَّ كلمة السُّنَّهَ بها وإن كانت مجموعة ؛ فإنها مقموعة » وأحكام 
الشريعة »؛ وإن كانت مسماة ؟نها متحاماة > وتلك البدع بها على ما يعلم > وتلك الضلالات فيها 
علئ ما يفتى فيه بفراق الإسلا م » ويحكم » وذلك المذهب قد خالط من أهله الحم » والدم ‏ 
وتلك الأنصاب قد تُصبت آلهة تَْبَدُ من دون الله » وتعظّمٌ » وتضحّم » فتعالئ عن شبه العباد . 
وويل غَدّة تقلب الذين كفروا في البلاد . 


فسمت همَّئّنا دون همم أهل الأرض إلئ أن نستفتح مُقَفْلها » ونسترجع للإسلام شاردها . 
ونعيد على الدّين ضالّته منها » فسرنا إليها في عساكر ضخمة » وجموع جمة » وبأموال انتهكت 
الموجود » وبلغت منا المجهود » أنفقناها من حاصل ذممنا » وكسب أيدينا » وثمن أسارئا 
الفرنج الواقعين في قبضتنا » فعرضنت عوارض منعت » وتوجّهت للمصريين رُسُّلّ باستنجاد 
الفرنح 5 قطعت «ولكل أجل كتاب» ولكلّ أمل باب . وكان في تقدير الله :آنا نملكها على الوجه 
الأحسن » ونأخذها بالحكم الأقوئ الأمكن , فَعَدَرَ الفرنج ع بالمصريين غدرةً في هدنة عَظُمّ 
حَطَيُها » وخبطها . وعُلِم : أنَّ استئصال كلمة الإسلام محطّها » فكاتبنا المسلمون من مصر في 
ذلك الزّمانء كما كاتبنا المسلمون من الشّام في هذا الأوان أناارن ر 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۲١‏ 


عن اليد » وإن لم ندفع غريم اليوم؛ لم نمهل إلئ الغد. فسرنا بالعساكر المجموعة » وأمراء 
الأهل المعروفة إلئ بلادٍ قد تمهّد لنا بها أمران » وتقّرر لنا في القلوب وٌدَان : الأول ما علموه من 
إيثارنا للمذهب الأقوم » وإحياء الحقّ الأقدم » والآخر ما يرجونه من فك إسارهم ٠‏ وإقالة 
عثارهم . ففعل الله ما هو أهله .وجاء الخبر إلئ العدقٌ » فانقطع حَبْله » وضاقت به سبّله »› 
وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها > ورساتيقها » وبلادهاء وأقاليمها قد نفذت فيها 
4 ا امس 
حاصلاً » وأن يُستنقذما صار في ملكهم داخلاً 


ووصلنا البلاد » وبها أجناد عددهم كثير » وسوادهم كبير » وأموالهم واسعة » وكلماتهم 
جامعة » وهم على حرب الإسلام أقدر منهم علئ حرب الكفر » والحيلة في السّرٌ فيهم من 
العزيمة في الجهر ٠‏ وبها راجل من السّودان يزيد على مئة ألف ٠‏ كلهم أغتا م0" أعجام (إن هم إلا 
كالأنعام» لا يعرفون ربا إلا ساكن قصره » ولا قبلة إلا ما يتوجهون إليه من ركنه » وامتثال 
أمرنة + ووه عسكر من الأرمن ناقون علره التصرائية + موضوعة عنهم الجزية . كانت لهم 
شوك ٠‏ وكة ‏ وشثمة : وبي » ولمم راش لقصورهم من بين حام للف في الشلال 
اغ » وتصيب القلوت مخاتله » ومن بين كتَّاب تفعل أقلامهم أفعال الأشل . وخدام 
يجمعون إلى سواد ا سواد النحل > ودولة قد كبر نملها الصغير › ولم يعرف غيرها 
الكبير » ومهابة تمنه من خَطَّرات الضّمير » فكيف بخطوات التدبير . 


N E 
وكُفرٍ سّمي بغير اسمه » وشرع يُتسثّر به » ويُحكم‎ ١ بالتأویل » وعدول إلى غير مراد اله بالتنزيل‎ 
لر که > فما زلنا نسحتهم سحت المبادر للشّفار » ونتحيّفهم تحيّف اليل والتّهار للأعمار‎ 
بعجائب تدبير لا تحتملها المساطير » وغرائب تقدير لا تحملها الأساطير » ولطيف توصّل‎ 
ما كان من حيلة البشر ء ولا قدرتهم لولا إعانة المقادير » وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا‎ 
الفرنج : دفعة إلى بلنيس » ودفعة إلئ دمياط » وفي كلّ دفعة منهما وصلوا بالعدو المجهر”” ء‎ 
› فإنهم نازلوها بحرا في آلف مركب مقاتل‎ ١ والحشد الأوفر . وخصوصاً في نوبة دمياط‎ 
. وحامل » وبرًاً في مئتي ألف فارس » وراجل » وحصروها شهرين يباكرونها » ويراوحونها‎ 
والقراع الذي ينادي به الموت من كل‎ ٠ ويماسونها » ويصابحونها القتال الذي يصلبه الصليب‎ 
: مكان قريب » ونحن نقاتل. العدوين. الباطن > والظاهرء وتضابر الضّدَّينَ المنافق‎ 
. والكافر؛ حتئ أتئ الله بأمره » وأيّدنا بنصره » وخابت المطامع من المصريين » والفرنج‎ 


. أغتام: مفردها أغتم » وغتمئ. الغتمة: عجمة في المنطق‎ )١( 
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وشرعنا في تلك الطواتف من الأرمن ٠‏ والسّودان » والأجناد » فأخرجناهم من القاهرة بالأوامر 
المرهقة لهم 2 وبالأمور الفاضحة منهم > وبالسيوف المجرّدة » وبالتار المحرقة > حت بقي 
القصِرٌء ومن به من خدم . ون د قد فت هب وتمزقت بدعه» وخفتت دعوته› 
وخفيت ضلالته . 


فهناك تم لنا إقامة الكلمة » والجهر بالخطبة » والرّفع لِلَّواء الأسود المعظم » وعاجل الله 
الطاغية الأكبر لهلاكه . وفنائه » وبرأنا من عهدة يمين ثم يمين كان إثم حِنثها أيسر من إثم 
إبقائه » لأنه عوجل لفرط روعته » ووافق هلاك شخصه هلاك دولته » ولما خلا ذرعنا » ورَحُب 
اسع لا رو ارو ل ل e‏ 
وبحراً ٠‏ مركباً ٠‏ وظهراً » إلئ أن أوسعناهم قتلاً » وأسراً » وملكنا رقابهم قهراً . وقسرا 
ومجدلى تحتل والخكار اهل الوإماام وام لحنت ور ابابو اود رجه ديا اسيليم 
ولا ركابهم مذ ملكها أعاديهم . ؛ فمنها ما حكمت فيه يد بد الخراب > ومتها ما استولت علية يذ 
الاكتساب . ومنها قلعة بئغر أيلة » كان العدؤٌ قد بناها في بحر الهند » وهو المسلوك منه إلى 
الحرمين » واليمن » وغزا ساحل الحَرّم > فسبي منه خَلقاً » وخرق الكفر في هذا الجانب 
خرقاً » فكادت القبلة أن يُستولي علئ أصلها » ومشاعر الله أن يسكنها غير أهلها » ومقام الخليل 
عليه السّلام أن يقوم به من نَارُه غير برد وسلام » ومضجع الرسول يَكِْ أن يتطرّقه من لا يدين بما 
جاء به من الإسلام » ففتح الله هذه القلعة » وصارت مَعْقِلاً للجهاد » ومؤثلاً لسُّمار البلاد . 
وغيرهم من عبّاد العباد . ثم قال : 

وكان باليمن ما عَلِم من ابن مهدي الضَّال الملحد المبتدع المتمرّد » وله آثار في الإسلام . 
وثأر طالِبُهُ النَّينُ » عليه الصلاة والسلام؛ لأنه سبي الشرائف الصّالحات » وباعهن بالثمن 
البَبخس » واستباح منهنٌ كل مالا يقر المسلم عليه نفس , ودان ببدعة » ودعا إلى قبرء أبيه 
وسمّاه: كعبة » وأخذ أموال الرّعايا المعصومة » وأجاحها''' . وأحل الفروج المحرّمة ؛ 
واا او ليه اانا ی ن يعد أن كلنا له اتواه دوا ران وساد 
فأخذناه » ولله الحمد » وأنجح الله فيه القصد » والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى الهند سامية › 
وإلئ ما يقتضي الإسلام عذرته متمادية . 

E gS 
المطلب . وذلك أن بني عبد المؤمن قد اشتهر : أنَّ أمَرْهَم قد آمر' رملکهم قد عمو‎ 
.)7351١7/5؟(هسفن المصدر‎ )0( 


)۲( أي : أهلكها . 
02 أي قد تم . 
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وجيوشهم لا تطاق » وأمرم لا يشاق » ونحن بحمد الله قد تملکنا مما يجاورنا منه بلاداً تزيد 
مسافتها علئ شهر ؛ وسَيّرنا إليها عسكراً بعد عَسكر » فرجع بنصر بعد نصرٍ » ومن البلاد 
المشاهير » والأقاليم الجماهير : برقة » قفصة ء قسطيلية » تَوْرّر » كلّ هذه تقام فيها الخطبة 
لمولانا المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه -ولا عهد للإسلام بإقامتها » وينفذ 
فيها الأحكام بعلمها المنصور . وعلامتها. وفي هذه السنة كان عندنا وف قد شاهده وفود 
الأمصار » ورموه بأسماع » وأبصار » مقداره سبعون راكباً » كلّهم يطلب لسلطان بلده تقليداً ؛ 
ويرجو هنا وعدا ويفا وعيدا ...وقد صدوك غا محمد الله تقالبدهاء.والقيث إلينا 
مقاليدها دود ليو والطاتبي E‏ من الأوامر » والأقضية. 

فأمًا الأعداء المحدقون بهذه الاد وار الان اا بالممالك العظام » والعزائم 
الشّداد » فمنهم صاحب قسطنتطينية » وهو الطَّاغية الأكبر » والجالوت الأكفر » وصاحب 
ا ل و ل ل ل ل 
وَغَلَبَتْ » جرت لنا معه غزواتٌ بحرية » ومناقلاتٌ”'' ظاهرةٌ وسِرّية > ولم نخرج من مصر إلى 
أن وصلتنا رُسله في جمعة واحدة نوبتين بكتابين › > كل واحد منهما يظهر فيه خفض الجناح › 
وإلقاء السّلاح » والانتقال من معاداة إل مُهاداة » ومن مفاضحة إلئ مناصحة؟ حتئ إِنّه أنذر 
بصاحب صقلية » وأساطيله؛ التي تردّد ذكرها » وعساكره؛ التي لم يخفَ أمرها . ومن هؤلاء 
الكفار هذا صاحب صقليّة كان حين علم بأنّ صاحب الشّام » وصاحب قسطنطينية قد اجتمعا في 
نوبة دمياط فخلا سر :وفوف كينا اراد أن تظير فته المستفلة .-فعمر أسطولا 
استوعب فيه ماله » وزمانه » فله الآن خمس سنين يكثّر عِدَّته » وينتخب عَدَّته » إلئ أن وصل 
منها في السنة الخالية إلى الإسكندرية أمرٌ رائع » وخَطبٌ هائلٌ » ما أثقل ظهر الحبر مِثل حمله » 
واا مرول ك و اجا و وا عر را قت ر انال له وك نا اخصل ماك فا 
بنظيره لو لا أن الله خذله . ومن هؤلاء الجيوش البنادقة » والبياشنة » والجنوبية . 

كلّ هؤلاء تارةً يكونون غزاةً ؛ لا طاق ضراوة ضرمم » ولا تطفأ شرارة شرّهم . . وتارة 
ونون هارا يحتكمون علئ الإسلام في الأموال المجلوبة » وتقصّر عنهم يذ الأحكام 
المرهوبة » وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلئ بلدنا آلة قتاله » وجهاده » ويتقرّب إلينا بإهداء 
طرائف أعماله » وتلاده » وكلَّهم قد درت معهم المواصلة » وانتظمت معهم المُسالمة » > علولا 
ما نريد » ويكرهون » وعلئ ما نؤثرٌ » وهم لا يؤثرون. 

ولما قضوا الله سبحانه بالوفاة النورية » وكنا فى تلك السّنة علئئ نِيّة الغزاة » والعساكر قد 
تجهّزت » والمضارب قد برزت » ونزل الفرنج اتان + وأشترقو :هله اجتازها :» وراوها 


. )*56 /7( كتاب الروضتين‎ )١( 


٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


ا اه ا ا فاخا ق ام اخ اف ا ارما 4 عر 
بالهذنة الدمشقية ؛ التي لولا مسيرنا ما انتظم حكمها ٠‏ ثم عدنا إلئ البلاد » وتوافت إلينا الأخبار 
بما المملكة النورية عليه من تشِكٌّبٍ الآراء » وتورّعها » وتشدّت الأمور . وتقطّعها ٠‏ وأن كل 
قلعةٍ قد حصل فيها صاحبٌ . وكلّ جانب قد طمع إليه طالبٌ » والفرنج قد بنوا قلاعاً يتحيّفون 
بها الأطراف الإسلامية » ويضايقون بها البلاد الشاميّة » وأمراء الدولة التّورية قد سُّحِنَ 
كبازٌهم » وعوقبوا » وصودرواء والمماليك الأغمار الذين خلقوا للأطراف لا للصّدور . 
وجعلوا للقيام لا للقعود في المجلس المحضور قد مذدّوا الأيدي . والأعين » والسيوف › 
وساءت سيرتهم في الأمر بالمنكر » والنَّهى عن المعروف"''. 

وكل واحد يخذ عند الفرنج يداً » ويجعلهم لظهره سنداً . وعلمنا : أن البيت المقدّس إن لم 
تتيسّر الأسباب لفتحه » وأمر الكفر إن لم يجرد العزم في قَلّعه؛ والا فتك عرو قه واو الست عل 
أهل الدين خروقه . وكانت الحجّة لله قائمة » وهمم القادرين بالقعود آثمة » وإنا لا نتمكن 
بمصر منه مع بُعد المسافة » وانقطاع العمارة » وكلال الدّواب التي بها علئ الجهاد القوّة » وإذا 
جاورناه كانت المصلحة بادية » والمنفعة جامعة ء واليد قادرة » والبلاد قريبة » والغزوة 

ممكنة » والميرة منّسعة » والخيل مستريحة » والعساكر كثيرة الجموع » والأوقات مساعدة . 
وأطحنا ما في الشام من عقائد مَعتَلة » وأمور مختلّة » وآراء فاسدة » وأمراء متحاسدة » وأطماع 
غالبة » وعقول غائبة » وحفظنا الولد القائم بعد أبيه » فإنّا به أولئ من قوم يأكلون الذّنِيا باسمه . 
ويتظهرون الوفاء في خدمته؛ وهم عاملون بظلمه . 

والمراد الآن هو كل ما يقرّي الدولة » ويؤكّد الدّعوة » ويجمع الأمّة » ويحفظ الألفة › 
ويضمن الرأفة » ويفتح بقية البلاد » وأن يطبّق بالإسم العباسي كل ما تطبقه المهاد » وهو تقليد 
جامع بمصر » واليمن » والمغرب » والشام ٠‏ وكلّ ما تشتمل عليه الولاية النورية » وكل 
ما يفتحه الله تعالئ للدولة العباسية بسيوفنا » وسيوف عساكرنا » ولمن نقيمه من أخ . أو ولدٍ من 
بعدنا تقليداً يضمن للتّعمة تخليداً » وللدّعوة تجديداً » ومع ما ينعم به من السّمات التي يقتضيها 
الملك . 

وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه » والبيت المقدّس ليس له قرن يقوم به » ويكفيه » 
والفرنج فهم يعرفون منا حصماً لا يَمَلَّ الشرّ حتئ يملُوا » وقزناً لا يزال محرم السيف حتى 
يجلوا » وإذا شد رأيتا حُسْن الرأي؛ ضربنا بسيف يقطع في غمده » وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى 
وید کل مؤمن تحت برده » استنقذنا ارا المسجد الذي اسر ئ الله إليه ا 


(۱) كتاب الروضتين (؟7/ 3756). 
(۲) کتاب الدولتین (۲/ ۳۹۷). 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ٥‏ 


ومن كتاب آخر فاضلي جاء فيه : لم يكن سببٌ خروج المملوك من بيته إلا وعد كان انعقد بينه 
وبين نور الدين ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في أن يتجاذبا طرفي الغزاة من مصر »ء والشام » المملوك 
بعسكربي بَرّه » وبحره » ونور الدين من جانب سهل الشّام » وَوَعْره » فلمًا قضئ الله بالمحتوم 
على أحدهما وحدثت بعد الأمور أمور » واشتهرت للمسلمين عورات » وضاعت ثغور › 
و الآراء الفاسدة › ورقف المحاجٌ القاصدة » وصارت الباطنية نطانة من دون 
المؤمنين » والكفار محمولة إليها جرّئ المسلمين » والأمراء -الذين كانوا للإسلام قواعد › 
وكانت سيوفهم للنّصر موارديشكون ضيق حلقات الإسار 3 وتطؤّق الكفار بالبناء في الحدود 
الإسلامية » ولا خفاء: أنَّ الفرنج بعد حلولنا بهذه الخطة قاموا » وقعدوا » واستنجدوا علينا 
أنصار التّصراينة في الأقطار » وسيرّروا الصّليب ومن كسي مذابحهم بقمامة » وهدّدوا طاغية 
كفرهم بأشراط القيامة » وأنفذوا البطارقة » والقسّيسن برسائل صور مَنْ يصورونه ممن يسمّوهم 
الِدّيسين » وقالوا : إِنَّ الغفلة إن وقعت؛ أوقعت فيما لا يُستدرك فارطه ا 
فبوطلتطليقة . ورضا تسن س وا ا و ورا الجر 6و اتات الا 
كالبندقية » والبشانية » والجنوية » وغيرهم › قد تأهبوا بالعمائر البحرية › ا 
| القويّة » والإسلام يا أمير المؤمنين أعرٌ ناصراً » لاسيما وهم ينصرون باطلاً » وهو ينصر حقا . 
وهو يعبد خالقاً » وهم یعبدون خلت . 

وقد استجاب الخليفة لمطالب صلاح الدين » وأنعم عليه بحكم مصر » والشّام > وأرسل 
إليه رسل دار الخلافة عندما كان يحاصر حماة في عام (١۷٥ه/ ٤‏ ١١٠م)‏ تحمل التشريفات › 
والتقليد » والتمليك » والتفويض”'' وهذا دليلٌ علئ رغبة الخلافة العباسية في التعامل الصَّادق 
مع صلاح الدين؛ الذي رأت فيه الشّخصية التي سوف تملا الفراغ الذي تركه نور الدين محمود › 
واعترافٌ له بالسلطنة » وأنّه أصبح الشخصية المؤمّلة للدفاع عن المسلمين. وقد أضفئ هذا 
التقليد عليه المهابة أمام الأمراء المسلمين بعامة » والصَّليبيين بخاصة. والواقع: أن صلاح 
الدين -علئ الرغم مما توافر له من القرّة كان بحاجة إلئ مساندة الخلافة في صراعه مع الأمراء 
المسلمين المناوئين؛ وبخاصة الرّنكيين » لذلك كان يُطلع هذه الخلافة على تحركاته › 
ومنجزاته ؛ لک 


١‏ دخوله دمشق 


(۱) کتاب الروضتین (۳۹۸/۲). 


الثالى أبوات المندينة +-وسلمها لوانتت عليه العلعة + وكاتك ينه ادم سمه مال الدين 
ريحان » فاستماله صلاح الدين » وأقنعه بتسليمها له » وهكذا ضَمَّ صلاح الدية مشق 
وقلعتها بحجَّة حماية الصّالح إسماعيل من خطر الصَّليبيين » والأمراء الطاميعن » واستردً 
الأملاك؛ التي استولئ عليها سيف الدين غازي أمير الموصل » والجزيرة"''. واعتمد صلاح 
الدين في دمشق سياسة تأييد الناس له » فأمر بإنفاق الأموال علئ النّاس » وإبطال الضرائب › 
وإزالة المكوس ٠‏ وإطابة النفوس ٠‏ وأكرم العلماء لما كان لهم من تأثير كبير على العامة؛ حيث 
زار دار القاضي كمال الدين الشهرزوري ٠»‏ وأزال سوء التفاهم بينهم" » وأجابه القاضي 
الشهرزوري بقوله: طب نفساً فالأمر أمدك » والبلد بلدك. فكانت كلمات القاضي إعلاناً 
للدمشقيين بالتسليم المطلق لصلاح الدين » والانقياد له » فأعلنوا فرحتهم » وسروره”“ › 
وسلموا مقاليدهم إلئ صلاح الدين › وقابلهم بالإكرام والترحيب » وإظهار السرور بهم . 

وألقئ صلاح الدين كلمة في أهل دمشق قال فيها إل الله مكنا دمشق عناية » لا عنوةً » ولم 
يكتب فيها - بحمد الله - إلى خطيئة خطوةً » ولا حدثت عثرة » فيقال في أمرها لعل يقال 
ولا استعبدت حقه في ذكرها لعله يقال : ... فعلموا: أن الهشيم تذروه الرياح › والصريم 
يمحوه الصباح » والسيف أصدق أنباءً » والحق أعرٌ بناءَ » والباطل يضمحل عناءً » والزَّبد 
يذهب جفاءً. ألا وإنا رأينا العفو أقرب للتّقوئ . وأمثل فى سلوك الطريقة المثلئ » فحفظنا 
الدماء في أهبتها » وأرحنا القلوب من نصبها › وأبقينا السلطنة في منصبها ؛ ورددنا السيف عن 
قرب نقيضها في قربها » وتركنا الرّياح وأطرافها تضطرم » وستضطرب وقداً » وقلنا لنار الغيظ 
يا نار كوني برداً ٠‏ ونظرنا في أحوال البيت النوري - أعلاه الله فإذا قد انطفأت مصابيح نوره : 
وكاد ذكره في الذَّهاب يلحق بمذكوره 0 

وبعد ضم دمشق أخذ صلاح الدين ينفذ سياسته في إعادة بناء الجبهة الإسلامية المتّحدة » 
بحيث تمتدٌ من شمالي العراق إلى بلاد الشام » فمصر؛ ليتمكن بعد ذلك » من البدء في حركة 
ا ؛ والمسلمون أشدٌ ما يكونون قوةٌ » وتماسكا "". ولمًا حصل 
عل دمشى » وفلعغا » واسخوظن جنها ؛ نشر عَلم العَذل » والإحسان » وعفّئ آثار الظلم › 


)۲( دور المدن الفلسطينية في مقاومة الغزو الصليبي ص 07 . 
(۳) ذرات الذهب في آخبار من ذهب .)۲٤۳ /٤(‏ 

(6) المصدر نفسه (78/4). 

)0 النجوم الزاهرة /١(‏ 50) . 

(5) سنا البرق الشامي ص77 والفكر السوقي الأيوبي ص77 . 
)۷( تاريخ الأيوبيين في مصر والشام ص05 . 


والعدوان ¢ وأبطل ما كان الولاة ادوه عك موت دور ا ¢ والمنكرات ¢ 
والمؤن » والصرائب » والمحرّمات"''. ثم تابع تقدّمه باتجاه الشّمال لمناوأة كمشتكين في 
حلب 2 بعد أن عدّن أخاه طغتكين والياً على دمشق > فضم حمص ¢ وتقدّم باتجاه حلب » بعل 
أن استعصت غل الق ٌْ 

۳ مهاجمة حلب : 


تولّئ الملك الصالح إسماعيل الحكم بعد وفاة والده » ولما كان صغيراً لا يفقه تدبير شؤون 
الحكم؛ كان وجوده على رأس السلطة اسمياً فقط » بينما تمكن أغوانه من التلاعب بمقدّرات 
الدولة » ونقلوا مركز الحكم من دمشق إلى حلب” '' ومن حلب » بدأ كمشتكين » الوصي على 
الملك الصّالح » والمتفرّد بحكم المدينة تنفيذ سياسة خاصّة تقضي بتثبيت نفوذه » فاعتقل 
ابن الداية » وراح يخطط لإبعاد صلاح الدين عن حلب بكلّ الوسائل » فعندما تقدَّم صلاح الدين 
إلى حلب ؛ بعث إليه كمشتكين كتاباً » واتهمه فيه بحبّه للغزو » والسيطرة علئ أملاك سيّده نور 
الدين محمود » وابنه الملك الصّالح”*“. والواقع: أن صلاح الدين وقف علئ نوايا كمشتكين ١‏ 
وغاياته » فكان يراسل الملك الصَّالح لتوضيح الأمر له » وإبداء النّصح منعاً لتردي العلاقات 
بينهما'”' » ويبدو: أنَّ الملك الصالح لم يكن راضياً عن تصرّفات أمراته » إلا أنه كان ضعيفاً 
لا يستطيع إبعادهم مِنْ حوله » كما كان سريع التأثر بهم نظراً لصغر سنه . 

وليس أدلٌ على ضعف الملك الصالح » وتلاعب كمشتكين بمقدراته: أنه علئ الوّغم من 
معارضته لاعتقال عز الدين جورديك » أمير حماة » ورسول صلاح الدين إليه لعقد صلح بين 
ر إلا أنَّ كمشتكين لم يأبه لهذه المعارضة > فقبض عل جورديك » وأثقله بالحديد » 
وعذّبه » ووضعه في الجبٌّ الذي وضع فيه أولاد ابن الدّاية''2 » ولذلك كان من الطبيعي أن 
يت وجه صلاح الدين إلئ حلب لإنقاذ رسوله ؛ والملك الصّالح من قبضة كمشتكين > وضم حلب 
إلى أملاكه » ونظراً لأهميتها في مخطّطه القاضي بتوحيد القوئا الإسلامية. أغلق كمشتكين 
أبواب حلب في وجه صلاح الدين الذي شرع في ٠"‏ جمادى الآخرة عام ١٠41ه/ ١‏ كانون الأول 
عام ١۷١١م‏ في حصارها" . وكان أهلها يميلون إلئ الإذعان له باستثناء الشيعة فيها. وناشدهم 


(۱) کتاب الروضتین .)۲٤٤/۲(‏ 

(۲) الكامل لابن الأثير نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص٦٥‏ . 
)۳( كنز الدرر (/ا1/ 0/8 - 09) . 

(6) مراة الزمان (۸/ ۳۲۷) وتاريخ الأيوبيين ص۷٥‏ . 
(٥)‏ تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص۷٥‏ : 

(0) زبدة حلب في تاریخ حلب (۲/ .)٥۲۰‏ 

)۷( تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص۷٥‏ 1 


۲۸ الفصل الثاني قيام الدولة الآيوبية 
الملك الصّالح أن يحافظوا عليه من رجل يريد أن يسلبه إرئه » فاشترطوا لمؤازرته أن : 

-يخصّص الجانب الشرقي من الجامع لهم . 

يُعاد الأذان ب «حىَ على خير العمل» وأن يُذكر ذلك فى الأسواق . 

-يُذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز . 

-يكبّر على الجنازة خمسا 

وافق الصّالح إسماعيل على طلبهم بتأثير من كمشتكين”'. حدث هذا في الوقت الذي لجأ 
فيه كمشتكين إلئ الاستعانة بالحشيشية » والصّليبيين لإبعاد صلاح الدين عن أسوار حلب › 
استحاب ان زعيم الشيعة الباطنية الإسماعيلية » وبعث بجماعة من الفدائيين في جمادى 
الآخرة ١01ه/‏ كانون الثاني 00م لقتل صلاح الدين متنكرين بزي الجند . ؛ فتمكن بعضهم 

من السار ال هه را غل داد ع 
الدين من محاولة الاغتيال" . 

وبعد أن فشل الشيعة الإسماعيلية في اغتيال صلاح الدين؛ أرسل كمشتكين إلى ريموند 
الثالث آمير طرابلس » والوصي على عرش مملكة بيت المقدس أن يحدّ من تعاظم قوة صلاح 
الدين » إذلم يكن بوسع الصليبيين أن يمنعوا وحدة دمشق » والقاهرة » غير أن حلب ما زالت 
علئ الأقل خارجة عن الاتحاد » وهكذا أدرك الصليبييون: أن استقلال حلب » وبقاءها في يد 
البيت الزنكي هو الضّمان الوحيد لمنع قيام وحدة إسلامية تمتذٌ من النيل إلى الفرات › وقد 
توافقت مصالحهم مع مصالح الزنكيين في هذا الشأن” ". 

وحاول ريموند الثالث الالتجاء إلئ الوسائل السياسية » فأرسل إلئ صلاح الدين يرّغبه في 
الصلح ¢ ويلوّح له بأن: الفرنج قد تعاضدوا ¢ وصاروا ا اة ولكن صلاح الدين لم 

يخشَ التهديد » ورد على ريموند الثالث بالإغارة على أعمال أنطاكية” . عندئلٍ لم يجد الحاكم 
الصليبي وسيلةً لإبعاد صلاح الدين عن حلب سوئ مهاجمة حمص » فظهر أمامها » وشرع 
ل ( تسانده الحامية ( المرابطة في القلعة التي ظلّت علئ وفائها للزنكئينٍ ¢ 3 


(1) البداية والنهاية نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص58 . 
(۲) مفرج الکروب (۲/ .)۸۲٤‏ 

(۳) الحركة الصليبية (۲/ )۷٤٤‏ وتاريخ الزنكيين ص68 . 
)٤(‏ کتاب الروضتین (۲/ .)7"01١- 65٠0‏ 


المبحث السابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۹ 
ي کي 


ريموند الثالث لم يمكث ليلتقي به ٤‏ فاد ا ر الک رادان ا تى غر . 


ولمّا أطمأن صلاح الدين علئ سلامة حمص ؛ غادرها متوجهاً إلئ بعلبك وضمّها إلئ أملاكه 
في ٤(‏ رمضان ۷۰٥ه/‏ ۳۰ آذار ۱۱۷۵م . كان أمراء حلب يعرفون: أذ صلاح الدين قوئ 
منهم مادياً » ومعنوياً » فقد أخطؤوا بالنّخطيط للتعامل معه » واعتمدوا علئ إمكان إثارة ثلاث 
قوى معهم ضدَّه: الموصل . والفرنج » والإسماعيلية » ولذلك ارسلوا رسولا هو قطب الدين 
ينال بن حسان المنجي برسالة تبرق » وترعد » ومع أن صلاح الدين استقبل الرسول بنفسه 
بالتّرحاب ثلاثة أيام » إلا أنه أدَئا الرسالة في النهاية قائلاً : إنَّ السيوف التي مَلكْتُكَ مصر ما تزال 
في أيدينا » والرّماح التي حويت بها قصور الفاطميين علئ أكتافنا » والرجال التي ردّت عنك 
تلك العساكر هي ترك » وعما تصدّيت له تصدّك » فقد تعديت طورك » وجاوزت حدّك . 
وأنت أحد غلمان نور الدين » وممن يجب عليه حفظه في ولده” " . 

ولم يُحِبْه صلاح الدّين علئ هذا کله ». بل ضرب عنه صفحاً » وتغاضياً » وخاطبه بكلام 
رقيق » وقال: يا هذا اعلم أني وصلت إلئ الشام لجمع كلمة الإسلام » وحياطة الجمهور . 
وسدٌّ النغور » وتربية ولد نور الدين » وكففٌ عادية المعتدين » فقال ابن حسان: إِنْك إنما وردت 
لأخذ الملك لنفسك . ونحن لا نطاوعك علا ذلك. ودون ما ترومه خرط القتاد » وإيتام 
الأولاد. فتبسم صلاح الدين » وأومأ لرجال بإقامته من بين يديه » وتماسك بعد أن كاد يسطو 
عليه » وقال له : والله ما جئت إلا لأستنقذ هذا الملك الصّالح من يد أمثالك » فأنتم سبب زوال 
1 

لقد رفض كمشتكين الانقياد لصلاح الدين » وبذل ما في وسعه للتصدّي له » ومن العمليات 
الذكيّة التي استخدمها كمشتكين ضدَّ صلاح الدين : 

لعب علئ الخلاف الطائفي » وفاوض الفريق الشيعي في البلد » وتملّقهم » فاشترطوا عليه 
أمورانّم ذكرها ممّا كان نور الدين قد منعه من قبل » فسمح لهم بكلّ ذلك ؛ ليدافعواعنه””". 

لعب بعواطف الجمهور . فجمع الناس وكان فيهم الشيعة بالطبع ٠‏ وأخرج إليهم الملك 
الصّالحَ الصبي » فخطب فيهم بما وضعه كمشتكين على لسانه: يا أهل حلب أنا ربييكم . 
ونزيلكم » واللاجئ إليكم ٠‏ كبيركم عندي بمنزلة الأب » وشابّكم عندي بمنزلة الأخ . 


() تاريخ الزنكيين في مصر وبلاد الشام ص٩٥‏ . 

)۲( الكامل في التاريخ نقلا عن تاريخ الزنكيين ص04 . 

(۳) كتاب الروضتين (535577/57). 

(5) المصدر نفسه(57/7") وصلاح الدين الملك المجاهد ص5 ١5‏ . 
(5) صلاح الدين الملك المجاهد ص١١٠‏ . 


وصغيركم عندي يحل محل الولد. .. ثم خنقته العبرة » وعلا نشيجه »› فافتتن الناس › 

وصاحوا صيحة واحدة » ورموا بعمائمهم » وضجُوا بالبكاء » والعويل؛ وقالوا: نحن عبيدك . 

وعبيد أبيك » نقاتل بين يديك > ونبذل أموالنا » وأنفسنا لك » وأقبلوا على الدّعاء له » والترخُم 
N) f‏ 

على ابيه `. 


ولم يستطع الحلف الحلبي » والموصلي ٠»‏ والإسماعيلي . والفرنجي التصدَّي لمشروع 
صلاح لدين التوحيدي » ولم يحل شهر نيسان حتى أضحى صلاح الدين يبسط سلطانه على كامل 
بلاد الشّامِ حتى حماة شمالاً » فانصرف بعد ذلك على العمل على إضفاء الشّرعية على وضعه أمام 
المسلمين ٠‏ وقد بيئًا خطابه إلى الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله » ورسالته الطويلة بقلم 
القاضى الفاضل » والتى عدّد فيها فتوحاته » وجهاده ضِدَّ الصليبيين لخدمة الخلافة العباسية » 
اة ا رى الان ي مه ان ان ا اجا درا 
أشار في رسالته ٠‏ بأنّه قدم إلى بلاد الشام لإصلاح الأمور » وحفظ الثغور » وخدمة ابن نور 
الدين محمود » وطلب في ختامها تقليداً بمصر . واليمن » والمغرب » وبلاد الشام » وجميع 
ما اشتملت عليه دولة نور الدين محمود » وكلّ ما يفتحه بسيفه”" . 

٤‏ - معركة قرون حماة: 

كان سيف الدين غازي الثاني صاحب الموصل - يراقب نوسّعات صلاح الدين في بلاد 
الشام » وضايقه انتزاعه دمشق » وحمص ٠»‏ وحماة » وبعلبك » وأثار غضبه حصاره لحلب في 
محاولة لضمّها إلى أملاكه » ثم بدت له الصورة واضحة فيما إذا استمرّ صلاح الدين في تقدّمه 
ونجح في ضمٌ حلب ٠»‏ فإن ذلك يشكل تهديداً خطيراً للموصل ؛ التي تصبح بعد ذلك هدفاً سهلاً 
له . من هنا أدرك سيف الدين غازي الثاني ضرورة الارتباط مع حلب في حلففب دفاعئٌّ ضدًه" › 
وحدث آنذاك أن تعرّض الصالح إسماعيل لضغط صلاح الدين » فاستنجد بابن عمّه صاحب 
الموصل » وطلب منه إمداده بالجند » وتمكن وفده من إقناعه بضرورة تقديم المساعدة للوقوف 
في وجه صلاح الدّين؛ لأنّه متى ملك حلب ؛ لم يكن له قصد إلا الموصل”*'. 

ولم يكن سيف الدين غازي الثاني بحاجةٍ إلى من يستحّه لمواجهة صلاح الدين » فقد 
أدرك : أنه متى غفل عنه؛ استملك البلاد » واستقرَ قدمه في الملك » وتعدّى الأمر إليه » فبادر 
إلى جمع العساكر من الموصل ,٠‏ والجزيرة » وأعدٌ العدّة لعبور الفرات إلى حلب » وأرسل إلى 


.)۳٤۹ ٤ ۳٤۸ /۲( کتاب الروضتین‎ )١( 
.)۳٣٦۔‎ ٣٣۷ /۲( كتاب الروضتين‎ )۲( 


(5) المصدر نفسه ص ٠۰‏ نقلاً کتاب الروضتین (۲/ .)١۸۱١‏ 


الميحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلامكة ٠‏ ۳۱ 


أخيه عماد الدين زنكى الثانى » صاحب سنجار » يطلب منه موافاته بعساكره » لكن هذا الأخير 
امتنع عن تلبية طلبه بعد أن استقطبه صلاح الدين » ونفخ في روعه: أنه أحقٌ من أخيه بالملك ؛ 
لأنه كبير البيت الزنكي » فاضطرً صاحب الموصل أن يُخضع آخاه »> ويو جه في الوقت نفسه قوة 
عسكرية إلى حلب » عَهد بقيادتها إلى أخيه عز الدين مسعود”". عَبَرَ عر الدين مسعود الفرات 
متوجهاً إلى حلب i‏ وصل إليها؛ انضم إليه من كان بها من العسكر »› وسار إلى حماة › 
وحاصرها وبعد تداول الأمور رأى الجانبان الأيوبي » والزنكي: أن المصلحة العامة تقتضي 
بضرورة التفاهم » وحقن دماء المسلمين » فجرت مفاوضات بينهما تقر بنهايتها : 

- الإغضاء عن حركة الموصل المعادية لصلاح الدين . 

- يتنازل صلاح الدين للصّالح إسماعيل عن المدن » والقلاع التي انتزعها في بلاد الشام 
لا سيما حمص وحماة مكتفياً بدمشق » على أن يكون فيها نائباً عنه » منتمياً إليه » والخطبة › 
;الال 


-يعيد صلاح الدين كل ما أخذه من الخزانة". 

أتاح هذه الاتفاق فرصة طيبة للرّنكيين لاستعادة نفوذهم في بلاد الشام » وحفظ هيبة البيت 
الزنكي . ثم إنَّ قبول صلاح الدين لمبدأ التفاهم كان بهدف حفظ البلاد من التفكك » والانقسام 
بعيداً عن المطامع الشخصية » ٠‏ لكن الزّنكيين الذين اعتزُوا بقوّتهم > وطمعوا في الحصول على 
مزيدٍ من الامتيازات بعد أن علموا بقلّة عدد أفراد جيشه ؛ طالبوه بالدتحبة وأعمالها » فاعتذر عن 
إجابتهم بحجّة أنها في يد ابن عمّه ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه » ولا سبيل 
إليها" » وبذلك لم يسمح صلاح الدين لأي انشقاق يحدث داخل صفوفه » وربما اكتشف بأنَ 
الزنكيين أرادوا ضرب قوته من الدَّاخل » ففضّل الحفاظ على وحدة صفه . 

ونتيجة لهذا الرفض قدّر الزنكيّون استئناف العمليات العسكرية؛ إلا أنَّ صلاح الدين هزم 
الجيش الزنكي في مكانٍ يقع عند حدود حماة في وادي نهر العاصي يُعرف ب (قرون حماة) إلى 
الشّمال من المدينة وذلك في ١9‏ رمضان عام 01٠١‏ ه/ 77 نيسان عام 111/5 م » وأسر جماعة 

من أمرائه » ثم أطلقهم » وطارد خصومه حتى أبواب حلب » وحاصر المدينة للمرّة الثانية » 
وأمر بقطع الخطبة للملك الصّالح » وأزال اسمه من السّكّة في المناطق الواقعة تحت لحن ع ا 
ومع ذلك لم يشعر: أنَّ له من القوّة ما يكفي لمواصلة القتال . ومن جهتهم فإِنَّ الحلبيين مالوا إلى 


. ٠١ الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص‎ )١ ٠ 
.)۳۷۸ /۲( کتاب الروضتین‎ )۲( 
المصدرنفسه(۳۷۹/۲).‎ )۳( 


۲ ) الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


الح » ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الطرفين تقرّرت الهدنة التي قضت بأن يكون 
لصلاح الدين ما بيده من بلاد الشام » وللحلفاء الزّنكيين ما بأيديهم » وأن تضاف إلى أملاكه 
بعض الأراضي الواقعة شمال حماة مثل المعرّة"'' » وكفر طاب” . وبعد توقيع الاتقاف رحل 
صلاح الدين عن حلب”*'. وقد ساعد الانتصار الذي حقّقه صلاح الدين في «قرون حماة» على 
تثبيت مركزه تماماً في بلاد الشّام » كما أضعف مركز مناوئيه تماماً في بلاد الشام » ودفعه إلى أن 
يتلقّب : «ملك مصر والشام» ودُعي له على منابرها » كما سك نقوداً ذهبية باسمه . 


والواقع: أنَّ صلاح الدين كان صادق النية في التعامل الإيجابي مع الملك الصّالح 
إسماعيل » وحاول إقناعه بأنه على استعداد لخدمته بإخلاص › مع أنه كان واضحاً: أنه لن 
TS‏ 0 
من هذا الو لاء کی اقروت د ی کت الا ی ان ا ی 


كانت أصداء معركة القرون خطيرةً بقدر ما كانت نتائجها خطيرةً » فإِنَّ السلطان ما وصل 
حماة في طريق العودة؛ حتى وصلته رسل الخليفة المستضيء » ومعهم النّشريفات الجليلة . 
والأعلام السود وتوقيع من الدّيوان بالسلطنة على بلاد مصر » والشام عدا حلب؛ فأصبح 
السّلطان الشّرعى > والأكبر » والأقوى في المنطقة كلها . اما ا 
مبادئه ؛ وهذا ما أحفظ عليه الزنكيين المهزومين » وزاد في حقد الحلبيين » والفرنج 
ودفع ذلك كله إلى تجدد القتال » وكأنّ الصلح مع حلب ٠‏ والأيمان كانت لغو". 


© - معركة تل السّلطان » والمحاولة الأخيرة لطرد صلاح الدين : 


والواقع: أنَّ الخلاف بين الأيوبيين » والرّنكيين لم ينته بانتصار صلاح الدين في «قرون 
حماة» . وذلك : أن مف الدين غازى الانى لم فاس عدا اهي إلى استجاعه أخبان الهزيمة ٤‏ 
وأثاره حصول صلاح الدين على تقليدٍ من الخليفة بحكم مصر . وبلاد الشام بالإضافة إلى سك 


© افدر ضا 
(۲) المعرة: مدينة كبيرة من أعمال حمص بين حلب » وحماة. 
() كفر طاب: بلدة بين المعرة » وحلب . الحموي (5/ .)57١‏ 
(4) النوادر السلطانية ص 48 تاريخ . 

(5) تاريخ الأيوبيين في مصر » وبلاد الشام ص 5١‏ . 

(0) المصدر نفسه ص 5١‏ . 

(۷( صلاح الدين الفارس المجاهد ص 17٠١‏ . 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجيهة الإسلاميّة زفرة: 


النقود باسمه مكّا دفعه إلى التفكير بالانتقام » ووضع خطّة عسكرية تتيح له تطويقه » وتضمن له 
الفوز. وتصكف على أربعة محاور : 


-أرسل إلى أمراء حلب يعتب عليهم > ويلومهم على تسرعهم في إبرام الصّلح »؛ ويحرّضنهم 
على نقضه > والتعاون معه في خوض المعركة | ف EA‏ 


- أرسل سفارة إلى ريمويد الثالث صاحب طرابلس 3 والوصي على عرش مملكة بيت 
المقدس يطلب منه أن يتحالف معه » ويسانده ضدّ صلاح الدين”'". 


حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين » فأرسل إليه رسولاً بحبّة طلب الموادعة » وأخذ 
العهد له » أما المهمة الحقيقية؛ فهى التضليل » وكشف ما عنده من نوايا » لكنّ الرسول أخطأ 
حين أخرج كتاب سيف الدين غازي إلى أمراء حلب ¢ فقرأه صلاح الدين ( وعرفما بُييّنه آل 
زنكى مدركاً فى الوقت نفسه: أنَّ أمراء حلب قد نقضوا العهد الذي ارتبطوا به معه » وأنهم 
ر يستعدٌون لاستئناف القتال7" . 


2 استقطب کد من صاحب حصن ا ¢ وصاحب ماردين : وغيرهما من الأمراء 
ا کان کا اغ غاا الان فاع خر اهاد لاون 
بدی اخو ين ردحي الثاني : 


والواضح : أن صلاح الدين لم يكن بعيداً عن هذا المناخ العدائي » وحتى يقطع الطريق على 
تعاون سيف الدين غازي الثانى » وصاحب طرابلس ؛ عرض على هذا الأخير سلمه » وصداقته؛ 
إذا وقف على الحياد » وأظلن سراخ ها عفده من اسرى الطاسين دال عن جن ا" 
حشد سيف الدين غازي الثاني أعداداً كثيرة من الجند سار بهم إلى نصيبين”"' » في شهر ربيع 
الأول عام ٠۷١‏ ه/ شهر أيلول عام ١١1/5‏ م » وأقام فيها حتى نهاية فصل الشتاء » ثم عبر 
الفرات من البيرة” » وكتب إلى سعد الدين كمشتكين » والملك الصّالح إسماعيل لمساندته. 


سے 
د 


وفعلاً تم الاتفاق على أن يتقدّم صاحب الموصل نحو حلب » ويجتمع بابن أخيه؛ ليقررا معاً 


(۱) مفرج الكروب (757/7) تاريخ الأيوبيين ص 57 . 

(۲) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص ٦۲‏ . 

(*) المصدر نفسه ص 517 . 

)٤(‏ حصن كيفا: بلدة وقعة عظيمة مشرفة على دتَيُسر ودارا. 

(60) _زبدة حلب (077/5). 

(5) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص ”57 . 

07( نصيبين : مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام . 
(۸) البيرة: بلد قرب سميساط بين حلب والثغور الرومية » وهي قلعة حصينة . 


٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


الخطوة التالة“ « واجتمع الطرفان فى مكانٍ يعرف ب (عين المباركة) وتقرّر انضمام جيش 
حلب إلى جيش الموصل » فبلغ عدد أفراد الجيشين عشرين آلف مقاتل » تحرّك هذا الجيش 
الضخم باتجاه دمشق في شهر رمضان عام 01١‏ ه/ شهر آذار عام ١١1/5‏ م وتوقف في تل 
السلظان على ميتافة قخرية ميلا إلى النعتو تن مره حل . 


وقرّر كمشتكين في هذا الوقت التعاون مع الصليبيين لإجبار صلاح الدين على القتال على 
جبهتين » حتى يُضعف قوّته » لذلك أطلق سراح الأسرى الصليبيين في حلب ؛ وبخاصةٍ رينولد 
شاتيون صاحب الكرك » وجوسلين صاحب الوّها كبادرة حسن نَة” " . 


وتحرّك صلاح باتجاه خصومه ٠»‏ بعد أن تلقّى إمدادات من مصر » فعبر العاصي عند 
شيزر”*' » في (شهر شوال/ شهر نيسان) وَمَجَ بقرون حماة حتى وصل إلى تل السلطان » ولم 
تمض عشراة أيام حتى فاجأه سيف الدين غازي بعساكره؛ وقد تفرّق عسکره » وهم يوردون 
أفراسهم الماء » حين تردّد حاكم الموصل في الهجوم » وقرّر تأجيل اللقاء إلى اليوم التالي””'. 
ولما عبّأ عساكره في صبيحة اليوم التالي في ٠١(‏ شوال / ٠۲‏ نيسان) لشن هجوم على معسكر 
صلاح الدين ؛ كان الوقت قد فات"'' . 


واشقيلك الطرفان في رحى معركة شديدة » وكاد أول هجوم للقوات الزنكية أن يتكلّل 
بالنّجاح؛ غير أنَّ صلاح الدين قاد ما لديه من قوات احتياطية لردٌ الهجوم » فحطم خطوط 
خصومه » ولم يحل المساء حتى أضحى سيّد الموقف ٠‏ ومني الزّنكيون بخسارة فادحة » ووقع 
بعض قادتهم في الأسر » ولكنّ صلاح الدين منّ عليهم » وأطلقهه”"' مظهراً مرونة في التفكير 
السياسي ٠»‏ ويبدو: أنه هدف إلى استقطاب هؤلاء » وبخاصّةٍ أنه كان من بينهم أصحاب مراكز » 


و 


قنع سيف الدين غازي الثاني بهذه الهزيمة وقورّر العودة إلى بلاده“ ولم یکسب سوى 
عداء صلاح الدّين » وما خلفه من أموال في معسكره عند انسحابه بذلها صلاح الدين لرجاله على 


. 57" الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص‎ )١( 

(۲) مفرج الكروب (78/7) وتاريخ الأيوبيين ص ”57 . 

6*9 وليم الصوري (487/7) وتاريخ الأيوبيين ص 55 . 

)€( شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة بينها وبين حماة . 
() تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 54 . 

(1) المصدر نفسهدص 55. 

(۷) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص ٠١‏ . 

(4) النوادر السلطانية ص 45 وتاريخ الأيوبيين ص 50 . 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة t0‏ 


سبيل المكافأة » وبهذا الانتصار الحاسم تمهّد السبيل أمام صلاح الدين لضم حلب » ونواحيها 
إلا أنه لم يشأ في هذه الآونة أن يلاحق فلول العساكر الزّنكية » ويحاصر حلب ٠‏ واكتفى بالقيام 
بشن غارات على أملاك خصومه فى المنطقة » بعد أن سيطرت عساكره على الحصون المحيطة 

ونيجة لهذا التشوّت في الصفتٌ الإسلامي ؛ رأى الطرفان ضرورة الدخول في مفاوضات من 
أجل إحلال المّلام؛ لقطع الطريق على الصّليبِيين من الاستفادة من هذا الوضع » وخدمة 
لمصلحة المسلمين العامة » ولذلك قدّم كل طرف بعض التنازلات » واستقرٌ الرأي على الصّيغة 
التالية : 

- أن يكون الجميع يدا واحدة ضدّ الصليبيين. 

-لا يجوز لأحد الأطراف نقض العهد . 

إذا نقض أحد الأطراف العهد . أو خالفه؛ فالباقون يداً واحدة عليه؛ حتى يرجع إلى 
الوفاق . 

-يتنازل صلاح الدين عن قلعة عزاز"'' للملك الصَّالح . 

-وعقدت الهدنة في شهر محرم عام oV‏ ه/ شهر تموزعام ١١1/5‏ ا 

” - وفاة سيف الدين غازي الثاني » وتولية عز الدين مسعود الأول : 

وید أن تطورات الأحداث في الموصل الخدت مارا ف مجنا اهتمام صلاح الدين م 2 
ذلك : أن سيف الدين غازي الثاني توفي في شهر صفر عام 015 ه/ شهر تموز عام ۱۱۸۰ ۵ 
وقد حدث في عهده شيءٌ عجيب » وهو أن الئّاس خرجوا يستسقون بالموصل سنة خمس 
وسبعين للغلاء الحادث فى البلاد َ وخرج سيف الدين في موكبه » فثار الناس > وقصدوا 
مستغيثين به » وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر » فأجابهم إلى ذلك » فدخلوا البلد . 
وقصدوا مساكن الخمّارين » وخرّبوا أبوابها » ونهبوها » وأراقوا الخمور » وكسرواالاواني › 
وعطيانا E RS‏ 


هو أراق الخمور » ولما رأى فعل العائة؛ i‏ ا فلا شكي أحضر بالقلعة ‏ 
ودب تج عل امه فسقطت عمامته . 


. عزاز: بليدة فيها قلعة » ولها رستاق شمالي حلب بينهما‎ )١( 
.150 مفرج الكروب (51/7) وتاريخ الأيوبيين ص‎ )۲( 
. 55 تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص‎ )۳( 


2 الفصل الثاني قيام ١‏ الدولة الأبوبية 3 


فلمًا أطلق لينزل من القلعة؛ نزل مكشوف الرأس » فأرادوا تغطيته بعمامته » فلم يفعل . 
وقال: والله لا غطيته؛ حتى ينتقم الله لي ممّن ظلمني! فلم يمض غير قليل حتى توفي الدّزدار 
العائير لاؤلدي اق اعتيامرفريبييفه الدين »ودام عرف إلى انتوفي » وكان عمره نعو الانين 
سنة » وكانت ولايته عشر سنين » وشهوراً » وكان من أحسن الناس صورة » تام القامة » مليح 
الال ٠‏ اعرا سيفة ير للحرة :+ تتتوسظ الننان نين الكتمنة ولد فق و ان غا 
وقوراً » قليل الالتفات إذا ركب » وإذا جلس » عفيف , لم يُذكر عنه شيء من الأسباب التي 
TS‏ ل ات م ا ل ل 
يدخل عليهنَ الخدم الصّغار » وكان لا يحبٌ سفك الدماء » ولا أخذ الأموال مع شم فيه”''. 


وبعد وفاته دخلت الموصل في دوامة صراع على البديل » فقد رأى سيف الدين غازي الثاني 
أن يعهد بالملك لولده معز الدين سنجر » وكان عمره آنذاك اثنتا عشرة سنة » إلا أنه خشي على 
ل ل ا ل ل ا ا يه 
عارض هذا التوجه » بحجّة : أنه أحنٌّ بالسلطة . وأيّده أمراء الموصل » وأوضح الأمير مجاهد 
الدّين قايماز لسيف الدين غازي الثانى المخاطر التى ستواجهها الدولة الأتابكية من جراء تولية 
ول صغير في الوقت الذي تزداد فيه قوة صلاح الدين في بلاد الشام » ويبد أن سيف الدين غازي 
الثاني اقتنع برأي أمرائه » فعيّن أخاه عز الدين مسعود حلا له" . 


- وفاة الملك الصّالح إسماعيل بن نور الدين محمود : 

كانت وفاته في الخامس والعشرين من رجب من سنة /الاه ه بقلعة حلب » ودفن بها . 
وكان سبب وفاته فيما قيل : أن الأمير علم الدين سليمان بن جندر سقاه سما في عنقود عنب في 
الصَّيْدِ. وقيل: بل سقاه ياقوت الأسدي في شراب . وقيل: في خشكنانجة » فاعتراه قولنح › 
فما زال كذلك؛ حتى مات -رحمه الله - وهو شاب حسن الصّورة » بهئٌ المنظر » ولم يبلغ 
عشرين سنة» وكان من أعففٌ الملوك» ومَنْ أشبه أباه فما ظلم » وصف له الأطباء في مرضه شرب 
الخمر» فاستفتى بعض الفقهاء في شربها تداوياً» فأفتاه بذلك» فقال له : أيزيد شربها في أجلي . 
وينقص منه شيئاً؟ قال : لا. قال : فو الله لا أشربها > فألقى الله ؛ وقد شربت ما حرّمه عليّ! ولما 
يئس من نفسه؛ استدعى الأمراء» فحلّفهم لابن عمّه عز الدين مسعود صاحب الموصل ؛ لقوة 
سلطانه » وتمكنه ليمنعها من صلاح الدين » وخشي أن يبايع لابن عمّه الآخر عماد الدين زنكي 
صاحب سنجار » وهو زوج أخته » وتربية والده » فلا يمكنه جفظها من صلاح الدين . 


. 55 المصدر نفسه ص‎ )1١( 
. )547- 5577/9( (؟) الكامل في التاريخ‎ 


الميحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۷ 
ي کي 


فلمًا مات استدعى الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدّين صاحب الموصل » فجاء 
إليهم. فدخل حلب في أبهة عظيمةٍ وكان يوماً مشهوداً » وذلك في العشرين من شعبان ٠‏ فتسدّم 
خزائنها » وحواصلها . وما فيها من السلاح » وكان تقي الدين عمر بمدينة منبج » فهرب إلى 
حماة » فوجد أهلها قد نادوا بشعار عز الدين صاحب الموصل ٠‏ وأطمع الحلبيّون عز الدين 
مسعود في أخذ دمشق ؛ لغيبة صلاح الدين بالديار المصرية» وأعلموه محبّة أهل الشام لهذا البيت 
الأتابكي » فقال: بيننا وبينه أيمانٌ » وعهود . وأنا أغدر به؟! فأقام بحلب شهوراً » وسار إلى 
الرقة » فنزلها » وجاءته رسل أخيه عماد الدين زنكي يطلب منه أن يقايضه حلب إلى سنجار » 
وألمّ في ذلك. وتمنع أخوهء ثم فعل ذلك على كره منهء فسلم إليه حلب» TTR‏ الله 
سنجار» والخابور» والرقة» ونصيبين» وسروج» وغير ذلك من البلاد » ولا س الملك 
صلاح الدين بهذه الأمور؛ ركب من الديار المصرية في عساكره» فسار حتى أتى الفرات فعبرهاء 
وحاصر إليه بعض آمراء الموصل» فتقهقر عن لقائه» فاستحوذ صلاح الدين على بلاد الجزيرة 
بكاملهاء وهم بمحاصرة الموصل» فلم يتّفق له ذلك» ثم جاء إلى حلب » فتسلمها من عماد 
الي 

۸ الحصار الأول للموصل : 

دفعت التطوّرات السياسية التي شهدتها بلاد الشَّام » والجزيرة » والموصل بعد وفاة الصالح 
إسماعيل صلاح الدّين إلى مغادرة مصر » والتوجّه إلى الشرق ؛ ليكون على مقربةٍ من الأحداث 
الجارية هناك » ويتدخّل عندما تقضي الظروف ذلك ٠‏ وعَدَ تصرف عز الدين مسعود الأول فيما 
يتعلق بسياسته في حلب نقضأً للمعاهدة المُبْرّمة , بين الطرفين : الأيوبي » والزنكي؛ لأنَّ هذه 
المدينة وما جاورها من قلاع تابعة له بحكم تفويض الخليفة . > مما يؤدي إلى القضاء على مشروع 
الوحدة الإسلامية الذي يسعى لتحقيقه » لذلك انّخذ عدّة إجراءات وهو في طريقه إلى الشرق 
لفكٌ ارتباط حلب بما حولها : 

أ- طلب من ابن أخيه تقي الدين عمر صاحب حماة » وفروخ شاه حاكم دمشق » وغيرهما 
من الأمراء بمهاجمة مناطق غرب الجزيرة » وضمّها إلى الأملاك الأيوبية » ومنع عبور جيش 
الموصل نهر الفرات » لكن تقي الدين عمر عجز عن منع عز الدين مسعود الأول من دخول 
حلب . كما كان فروخ شاه منهمكاً في التصدّي لمحاولات رينولد شاتيون لاجتياح الجزيرة 
العربية انطلاقاً من حصن الكرك”'' . 

ب -كتب رسالة إلى الخليفة العباسي النّاصر لدين الله (هلاه 577 ه)(80١١15115-1م)‏ 


.)067 /١5( البداية والنهاية‎ )١( 


e۳۸‏ الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 





يشرح فيها بلاءه في الإسلام » وجهاده وما قدَّمه من أعمال جليلة للخلافة العباسية » وأوضح 
دوره في إسقاط الخلافة الفاطمية» وإعادة النفوذ العباسي إلى مصر موضّحاً له سوء الأوضع في 
بلاد الشام» وتعؤوُض حارم'' 'لهجوم الصليبيين» وغدر صاحب الموصل» واعتداء عسكر حلب 
على أملاكه. واستنجادهم بالصَّليبِيين ss‏ ودف التعار عدي يذ متروع 
الوحدة الإسلامية؛ الذي يسعى جاهداً لتحقيقه > وذكره أن الخليفة المستضيء بأمر الله قلده 
حلي ماتيا رانه ل يركوا الاين أجل تور الدب عبرت رلا ويه 11د [0 اد يطاني 
بحقّه؛ وعّر عن ذلك بقوله والآن فليرجع كل ذي حقٌّ إلى حقه ٠‏ وليقنع برزقه”") 


ومن جهته » تحرّك عز الدين مسعود الأول باتجاه الصّليبيين لاستقطابهم . وحتّهم على 
مهاجمة الثغور الإسلامية؛ ليشغل صلاح الدين عن قصد بلاده » فأيقن هذا الأخير من غدر 
صاحب الموصل ٠‏ فقرّر أن يولي اهتمامه لمناطق شمال الشام » والجزيرة . وَيَمّم وجهه صوب 
حلب . والموصل » وانضمٌ إليه أثناء زحفه على حلب مظفر الدين كوكبوري صاحب حدرَّان » 
وأشار عليه بعبور الفرات » والاستيلاء على البلاد الواقعة في شرقه قبل التوجُّه إلى حلب حتى 
لا تشغله عن غيرها » ووعده بالمساعدة”". والجدير بالذكر أن كوكبوري كان على خلاف مع 
صاحب الموصل » وناتبه قايماز الذي كان قد أقصاه عن ولاية إربل 9 . 


واتجه صلاح الدين نحو حلب متحصناً ببراءة الخليفة » وحاصرها مدّة ثلاثة أيام في شهر 
«جمادى الأولى/ أيلول» » رحل بعدها إلى الموصل لانتزاعها من آل زنكي مفضلاً ضمً 
الجزيرة » والحصون التابعة لها أولا. فعبر الفرات عند البيرة » وكان صاحبها شهاب الدين 
محمد بن إلياس الأرتقي يدين بالطاعة » ودخل الأراتقة في حصن كيفا » وماردين في طاعته . 
وانضموا إلى جيشه » فهو أمامه مدن الجزيرة: الوُها » وسروج ل 
والخابور » وغيرها » فأقطع كوكبوري الها » وول حسام الدين أب الهيجاء السمين نصيبين › 
ومنح جمال الدين خوشترين الخابور" 


وبذلك يكون صلاح الدين قد نجح في السّيطرة على ديار مضر كلها ؛ وتكوين حلف مناهمض 
لإمارة الموصل » ولم يبق أمامه سوى التوجه إلى الموصل لإخضاعها » والواقع : أن الموصل 


(1) حارم: حصن حصين » وكورة جليلة تجاه أنطاكية » وهي الآن من أعمال حلب . 
(0) مفرج الكروب (7/ )١١7-1١٠١١‏ وتاريخ الأيوبيين ص .7١‏ 

() الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص .7١‏ 

(6) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص ۷٠١‏ 

(9) سروج: بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر . الحموي .)7١577/757(‏ 

() مفرج الكروب )١١4/7(‏ وتاريخ الأيوبيين ص .,١‏ 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۳۹ 
ي کي 


شكّلت مصدر قلق له » وحجر عثرة أمام تحقيق أهدافه » فرأى : أنّه لا بدَّ من إخضاعها » أو على 
الأقل ضمان تأييدها له » e‏ وأدرك : أنه لا يمكن أن يتحقّق ذلك إلا بضم 
ا ا ؛. وصل صلاح الدين إلى الموصل في شهر رجب 
عام 51/8 ه/ شهر كانون الأول عام 7م وضرب عليها حصاراً مركّزاً » ثم ما ليث أن 
هاجمها ؛ لكله لم يثل منها . واستعصت عليه بسيب متاعتها » ومتانة أسوارها ء ويفضل 
الاستعدادت | E‏ التي فذقا عر الدين مسعود الأول ¢ ونائبه قايماز 4 حيث حشدا 
العساكر الكثيرة للدّفاع عنها : وأظهرا من السّلاح » وآلات الحصار ما حارت له الأبصار 0 


وقام 3 الدين أثناء الحصار بجولة استطلاعية حول المدينة » فتأكد له استحالة 
اقتحامها”" » وتحوّك صاحب الموصل في غضون ذلك » يلتمس الحلفاء من كل جانب » 
فأرسل القاضي ا الدين بن شدّاد إلى بغداد » مستنجداً بالخليفة العباسي لردٌ صلاح الدين عن 
بلاده » فكتب الخليفة إلى صدر الدين شيخ الشيوخ > وکان بصحبة صلاح الفو» انر 
بالتوسّط في الصلح بين الطرفين““. والتمس مساعدة كل من قزل أرسلان صاحب 
ارجات اوا ا ا ات وا و کی دا وا ا 
ينجده سوى بكتمر الذي أرسل إلى صلاح الدين يطلب منه الشفاعة » والكفٌ عن الموصل" › 
وعلى الرّغم من أنَّ صلاح الدين ردّ رسل بكتمر؛ إلا أنَّ كلّ هذه العوامل دفعته إلى إعادة النظر 
بخططه لضم الموصل بالقوّة المسلحة » ومال إلى استعمال الأسلوب السياسي » ويبدو: أنه 
وجد نفسه في موقفب حرج » وخشي أن يفقد مكانته كمجاهد في سبيل الإسلام » بسبب ظهوره 
بمظهر القامع في دولة الموصل » لذلك عرض على عز الدين مسعود الأوّل الصلح » فطلب هذا 
إعادة البلاد التي أخذت منهم » فأجابه صلاح الدين إلى ذلك بشرط عدم اعتراضه على ضم 
حلب » فرفض أمير الموصل خيانة أخيه » وحرص على التمسك بسيادته على حلب » وأعلن 
عن استعداده لمساعدته إذا تعدّض الخ 


. )178/5( جزيرة ابن عمرو: بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام. الحموي‎ )١( 
.۷١ الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص‎ )۲( 

(۳) تاريخ الأيوبيين ص .۷١‏ 

.۷١ مفرج الكروب (١/؟17١١) وتاريخ الأيوبيين ص‎ )٤( 

.)١758( أذربيجان : إقليم واسع قصبته تبريز . الحموي‎ )٥( 

(5) همذان : أكبر مدينة في إقليم الجبال . 

(۷) خلاط : البلدة العامرة المشهورة ذات الخيرات الواسعة . 

(۸) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص .7١‏ 

(9) تاريخ الأيوبيين ص 7. 





-ضم سنجار : 

نتيجة لفشل المفاوضات بين الطرفين رأى صلاح الدين أن يضيّق الخناق على الموصل . 
وعزلها عن حلب » وكانت سنجار هي المدينة التي توفرله هذه السياسة » لذلك فك الحصار عن 
الموصل » وتوجّه إلى سنجار في ١١‏ شعبان عام 01/8 ه/ ١5‏ كانون الأول عام ۱۱۸۲ م » 
وأخطر الخليفة بما استقرٌ عليه رأيه » فحاصرها مدة خمسة عشر يوماً؛ حى سقطت في يده . 

-ذيول ضم سنجار: 

أثار ضدٌ سنجار حفيظة أمراء الجزيرة » فتنادوا إلى عقد حلفب دفاعيّ موجّهِ ضدَّ سياسة 
صلاح الدين » وقد أزعجهم توغّله في إقليم الجزيرة » وضوٌسنجار . مما يهدّد أمنهم » وتألف 
الحلف من: طبار يعدا ع حاو وري دين برع اين الى فد سيم 
ماردين » ودولة شاه صاحب بدليس”' ورزر لاف إلى هو الذين سح دلاول 
وخرج الحلفاء للتصدّي له » مستغلين تفؤق جيشه في أنجاء الجزيرة » وعسكروا في حرزم من 
أعما ل ماردين» ولما علم بمسيرهم جمع جيشه » وسار إلى رأس العين”*'لملاقاتهم» ويبدو: 
اللو ا ا راس و را لوم و مير 
الأول في مسعاه لإخراج صلاد الدين من منطقة الجزيرة على الرّغم من تأييد بعض أمرائها له . 
ولم يَعْدْ له من القوّة ما يكفي لعرقلة مشاريعه في المنطقة”" . 


-ضمٌ أمد : 

استغل صلاح الدين تفؤّق خصومه » وضعفهم . فتقدّم إلى آمد » بعد أن استأذن الخليفة 
الناصر لدين الله بمهاجمتها > فادن له. وكان نور الدين محمّد صاحب حصن كيفا يلخ عليه 
بمهاجمتها » والاستيلاء عليها » وتسليمها إليه وفقاً للاتفاق الذي تك بينهما“ . وصل صلاح 
الدين إلى آمد في ١١‏ ذي الحجة عام ۵۷۸ ه/ ٠١‏ نيسان ۱٠۸١‏ م » وضرب الحصار عليها . 
وكان حاكمها محمد بن إيلدكز ضعيفاً لا يملك من السلطة إلا اسمها » أما حاكمها الفعلى؛ فكان 


.77 الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص‎ )١( 

(؟) بدليس: بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط . الحموي .)708/١(‏ 
(۳) أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط . 

(5) تاريخ الزمان » غريغوريوس المطلي ص ١14‏ . 

(5) رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حرّان » ونصيبين . 
(7) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 77. 

(۷) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص 77 . 

(۸) المصدر نفسه ص ”/ا. 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ٤٤١‏ 


بهاء الدين بن نيسان » الذي انَّصف بالشحٌ » وسوء السيرة » فمنع الذخائر » والأموال عن آهل 
البلد » وأرسل صلاح الدين في غضون ذلك الرّسائل إلى كبار أمراء أمد يعدهم » ويمنيهم » 
ويتهدّدهم؛ إن هم أصرُوا على القتال''". أدّت هذه الظروف التي أحاطت بالسكان إلى 
التخاذل » والتهاون في الدفاع » فاضطر ابن نيسان إلى طلب الأمان له » ولأهله » وأن يمنحه 
صلاح الدين ثلاثة أيام لنقل أمواله » وذخائره . وبعد انقضاء هذه المذدَّة تسلمها صلاح الدين في 
٠‏ محرم 016٠‏ ه/1؟١‏ أيار ١١87‏ مء وسلمها. وأعمالها إلى نور الدين محمّد » وأمره 
بإقامة العدل » وقمع الجور . وأن يكون سامعاً مطيعاً للسّلطان من معاداة الأعداء » ومصافاة 
الخلان في كلَّ وقت » وأنَّهِ متى استمدّ من آمد لقتال الفرنج ؛ وجده لذلك يقظان”'' . 


ثانياً: ضة حلب: 


أضحى صلاح الدين بعد سيطرته على مناطق الجزيرة مجاوراً لإمارة حلب » فقرّر أن يضمّها 
وحاصرها حتى استسلمت في شهر محرم عام 01/4 ه/ شهر أيارعام ١١417‏ م » ثم سار منها إلى 
عينتاب” "' » فقدَّم صاحبها ناصر الدين محمد بن خمارتكين الولاء له » وطلب منه أن يبقيه على 
إمارتها » فوافق صلاح الدين » وتقدّم من عينتاب إلى حلب » ونزل عليها في 
5 محرم/ 7١‏ ايار > إلا أن لم يباشر بقتالها » بل نزل بالميدان الأخضر ء ثم انتقل بعد عدّة أيام 
إلى جبل جوشن » وأوهم عماد الدين زنكي الثاني بأنَّهِ يبني المساكن له » ولجنده؛ حتى يدفعه 
إلى الاستسلام تجنباً لإراقة الدّماء““ واضطرٌ عماد الدين زنكي الثاني إلى فتح المفاوضات مع 
المفاوضات على الأسس التالية : 


-يتنازل عماد الدين زنكي الثاني عن حلب لصلاح الدين . 
-يمنح صلاح الدين عماد الدين زنكي الثاني سنجار » والخابور » ونصيبين » وسروج . 
-يمنح حسام الدين طومان » والرقة. 
-يضع عماد الدّين زنكي الثاني قواته العسكرية بتصرف صلاح الدين متى طلب منه ذلك . 
)١(‏ المصدر نفسهص "”ال/ا. 
(۲) المصدر نفسه ص 5/,. 


)۳( عينتاب : قلعة حصينة ورستاق بين حلب » وأنطاكية » وكانت تعرف بدلوك . 
)€( تاريخ الأيوبيين في الشام ص 5ن . 


۲ الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 


-دخل صلاح الدّبن مدينة حلب بعد إبرام الصّلح في ۱۷ صفر عام 51/4 ه/ ١8‏ حزيران عام 
AY‏ م وسط ترحيب السّكان”"''. 


: نتائج ضم حلب‎  # 

و صم حلب من فل صلا ا ا 
تماسكاً » وأضحى من القرّة ما حمله على التفرُغ لقتال الصليبيين » فاشتدّت مخاوف هؤلاء » 
وعدُوا هذا الحدث أعظم نكبة حلت بهم » بالإضافة إلى أنها أكّدت الروابط السياسية . 
والعسكرية بين مصر . وبلاد الشام » وغدت ممتلكاتهم في بلاد الشام محصورة ةَ داخل هذا 
المحور. فالتمس بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية منه الآمان » فوافق صلاح الدين على منحه 
هدنة ريثما يفرغ من استكمال خططه بتوحيد العالم الإسلامي في الشرق الأدنى”'" . 

: الحصار الثاني للموصل‎ - ٩ 

ما لبئت الأحداث التي استجدّت في الموصل أن فرضت على صلاح الدين التدخُل مرةً 
أخرى في شؤونها » ففي شهر جمادى الأولى عام 51/9 ه/ شهر أيلول عام ١١417“‏ م استمع عز 
الدين مسعود الأول إلى وشاية بعض كبار أمرائه ضدّ نائبه مجاهد الدّين قايماز ممّن تربطهم به 
عداوة مستحكمة » فقبض عليه » وسجئه » وصادر أمواله » وكانت إربل » وجزيرة ابن 
عمرو » وشهرزور" » ودقوق > وقلعة عقر الحميدية تحت حكم قايماز » وبها نواب 
کون ا ی و و ا اول ا 
يوسف صاحب إربل » ومعز الدين سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمرو رسالة ولاء إلى صلاح 
الدين » وأضحت هاتان المدينتان تابعتين له . 

وبهذا التصوّف الّلامسؤول ساهم عز الدين مسعود الأول في إضعاف موقفه أمام صلاح 
الدّين » فمال إلى السياسة » فأرسل القاضي بهاء الدين بن شدّاد إلى الخليفة العباسي في شهر 
شوال 51/9 ه/ شهر كانون الثاني ١١85‏ م » يطلب منه التوسّط من جديد في الصَّلح بينه » وبين 
صلاح الدّين » فاستجاب الخليفة إلى طلبه » وأرسل شيخ الشيوخ » وبشير الخادم إلى دمشق 
للتفاوض مع صلاح الدين لحل المشاكل القائمة بينه وبين صاحب الموصل » وانضم إليهما 


َه 
سر 
5 


جى الدين الشهرزوري ممثلاً عن صاحب الموصل » ومعه القاضي اسن شدًاد' 6 تعثرت 


(۱) مفرج الكروب )١57/75(‏ وتاريخ الأيبيين ص 750. 
م شهرزور: كورة كبيرة واسعة في الجبال بين إربل » وهمذان. 
)€( دقوقا: مدينة بين إربل ويغداد. الحموي (559/5). 
(5) النوادر السّلطانية ص ١١5-١١‏ » وتاريخ الأيوبيين ص 7/5. 


المفاوضات » ثم توقفت؛ لأن صلاح الدين اشترط أن يكون لأميري إربل » وجزيرة ابن عمرو 
حرية الاختيار في الانضمام إليه » أو إلى صاحب الموصل » وهذا ما رفضه ممثل عز الدين 
مسعود الأوّل؛ الذي تمسّك بتبعيتهما لصاحب الموصل » وأصرّ على ذكر اسميهما في نسخة 
CD ia f £ 2‏ 
الصلح . ورجعت الرسل بغير ظفر بطائل”'". 


ما بدر منه بحقٌّ نائبه » فتدارك الأمر » وأخرجه من السجن > وأعاد إليه نفوذه السابق" . خرج 
مجاهد الدين قايماز من السجن فى الوقت الذي شهدت فيه الموصل تراجعاً في قوّتها » وانهيارا 
في معنويات حكامها » فعمل على إعادة القوّة إلى أجهزة الدّولة بما فيها الجيش » وطلب 
مساعدةً من القوى المجاورة » ونجحت مساعيه فى استقطاب قزل صاحب أذربيجان » فأمدّه 
بثلاثة ألاف جندي”"' » وبعد أن وثق بقدرته على التحرّك؛ قَرّر إعادة المدن التي خسرتها 
الأتابكية » فهاجم إربل » لكنّه فشل في اقتحامها“ . 


ولم يكن صلاح الدين بغافل عمًّا يجري من أحداث . فعزم على التدخل لصالح حليفه زين 
الدين يوسف . صاحب إربل » والتوجّه بعدذلك إلى الموصل لانتزاعها من يد عز الدين مسعود 
الأوّل مستغلاً الهدنة التي عقدها مع ريموند صاحب أنطاكية لمدة أربع سنوات » فكفل بذلك 
تأمين مؤخرة جيشه” . ولم يلبث أن حشد قواته » وخرج على رأسها إلى إلى حرّان في شهر 
صفر عام 58١‏ ه/ شهر أيار عام ١١45‏ م ونزل برأس العين رل إلى دير ك 
انضم إليه عماد الدين بن قرا أرسلان الأرتقي ومعه عساكر أخيه نور الدين محمد صاحب حصن 
كيفا » وآمد » وساروا جميعاً إلى نصيبين؛ حيث وافاهم فيها معز الدين سنجر شاه بن سيف 
الدين غازي الأوّل صاحب جزيرة ابن عمرو”'' » وتابع صلاح الدين زحفه باتجاه الموصل ١‏ 
ونزل بالإسماعيليات الواقعة بالقرب منها في شهر ربيع الأول 58١‏ ه/ شهر حزيران ١١865‏ م. 


وتدعيماً لمواقفه أرسل رسالة إلى الخليفة العباسى يخبره بعزمه على تصفية أموره في 
الموصل ٠‏ وأشار إلى أنَّ أهلها يخطبون باسم طغرل السّلجوقي سلطان العجم » المعادي 


(۱) مفرج الكروب )١95-١00/1(‏ وتاريخ الأيوبيين ص 75. 

(۲) تاريخ الأيوبيين ص 75. 

(۳) تاريخ الأيوبيين ص 76, انظر : مجاهد الدين قايماز نائب إربد » والموصل . 
(4) المصدر نفسه ص ”7. 

.۷۷ المصدرنفسه ص‎ )٥( 

(7) ديسر : بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الجزيرة قرب ماردين . 

(۷) مفرج الكروب .)١557/75(‏ 


للخليفة » ويضربون السكة باسمه » كما أنهم يراسلون الصَّليبيين » ويحرّضونهم على مهاجمة 
بلاد المسلمين ٠‏ وأنه لم يأت رغبة في توسيع ملكه , أو التخلص من البيت لزنكي ٠‏ وإنما قصد 
أن يردّهم إلى طاعة الخليفة» ونصرة الإسلام» ومنعهم من ارتكاب الظلم» وانتهاك الحرمات› 
وقطع صلتهم بسلاجقة العجم » وإلزامهم بماايجب عليهم من حفظ الجار » وصلة الحم 

كان الضغط شديداً على عز الدين مسعود الأول . الذي أسقط في يده » فمال إلى المهادنة › 
وأرسل إليه وفداً ضمٌ دولته » وإبنة عمّه نور الدين محمود » وغيرهما من النساء » وجماعة من 
أعيان الدّولة لطلب الصلح ث والكفٌ عن حصار الموصل > وكان رأي صلاح الدين قبول الصّلح 
لولا اعتراض الفقيه عيسى الهكاري» والأمير علي بن أحمد المشطوب ؛ الّلذين حذراه من الإقدام 
على قبول الصّلحء وقالا له: مثل الموصل لا يترك لإمرأة» فإِنَّ عز الدين مسعود ما أرسلهن إلا 
وقد عجز عن حفظ البلد '". فاقتنع برأيهماء واعتذر لوفد الموصل» ومضى يحاصر المدينة لكن 
اعترضه عدَّة صعوبات» اضطرته إلى فك الحصار عن الموصلء ولعلّ أهمها : 

كان أهل الموصل يخرجون من الجانب الشرقى » فيقاتلون القوات الأيوبية » ويعودون 
إلى ذاغل المدينة » مكاضايق ضلاح الذي ` 


لقد حصّن قايماز البلد بالاستحكامات . وأصلح أوضاع الجيش الع ومن اسل 
للهجمات الأيوبية ؛ فاستبسل أفراده قو الدفاع . 


دخات حار ارف ف فل اف حك در ارارق مره وال كلدي © فأمر 
صلاح الدين بوقف المناوشات العسكرية إلى أن يزول الحرٌ. 

- وصادف آنذاك أن خمّت مياه نهر دجلة » فأشار المهندسون على صلاح الدين بتحويل 
مجرى النهر بعيداً عن الموصل » لقطع الماء عن أهلها » فيصيبهم العطش ٠‏ ويضطرون إلى 
الاستسلام. لكن صلاح الدين رأى أن هذا المشروع قد يستخرق وقتاً طويلاً » لا يتوفر له › 
ويأخذ مجهوداً شاقاً » قد يُنهك الجيش . 

- حدث أثناء الحصار أن توفي كل من شاه أرمن صاحب خلاط دون أن يترك ولداً يخلفه في 
الحكم » ونور الدين محمّد صاحب آمد . وحصن كيفا”" » فأراد صلاح الدين أن يرتب أوضاع 
الإمارات الأرتقيّة بشكل يخدم افا 


() مفرج الكروب )١17/7(‏ وتاريخ الآيوبيين ص 77. 

(۲) الكامل في التاريخ /١٠١(‏ 5 » 5) وتاريخ الأيوبيين ص ۷۸. 
0 تاريخ الآيوبيين ص . 

(5) المصدر نفسه ص 8/. 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدَّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة 0 
۳ محاولة ضم خلاط : 


استولى أحد مماليك شاه أرمن » ويدعى سيف الدين بكتمر على الحكم في خلاط بعد وفاة 
صاحبها › » فتطلع صلاح الدين إليها لضمّها > واستشار أركان حربه في ذلك » فأشار , بعضهم إلى 
مواصلة حصار الموصل في حين نصحه البعض الآخر بالّحيل إلى خلاط للسّيطرة عليها بحجة 
أنها تشكل خطوةً تمهيدية للسّيطرة على باقي القلاع في المنطقة › نتيجة لهذا الاختلاف في 
وجهات النظر ترد صلاح الدين في اتخاذ قرار ما > ولم يتحدّد موقفه إلا بعد أن جاءته الكتب من 
أهل خلاط يستدعونه؛ ليسلموا البلاد إليه”'*. والواقع أن شمس الدين بهلوان بن إيلدكز › 
Dh e‏ و0 
يفقد منصبه ؛ كما رفض أهل خلاط الخضوع له » وحنَّى يصدّه عنها اتفق بكتمر مع أعيان البلد 
على مراسلة صلاح الدين » والدّخول في طاعته » وفي نيّنهم ضرب الطرفين بعضهما ببعض؛ 
حتى تبقى البلد بأيديهم . 


وسار صلاح الدين باتجاه خلاط دون أن يعلم بنوايا بكتمر » وعلى مقدمته ابن عمّه نصر 
الدين محمّد بن شيركوه » ومظفر الدين بن صاحب حرّان » وغيرهما » ونزلوا بطوانة بالقرب 
من خلاط ٠‏ وأرسل الفقيه عيسى الهكاري » وغرس الدين قلج أرسلان إلى خلاط لتقرير قواعد 
التسليم » وتوجّه هو إلى ميافارقين لضمّها » وأما البهلوان فقد تقدّم نحو خلاط ونزل قريباً 
منها 2 » ثم تردّدت رسل بكتمر بين الطرفين 5 الذين هدّدوا البهلوان من أنه إذا هاجم خلاط » فإن 
کر سو ف ما اا إلى صلاح الدين لکن البهلوان تک م اسا مر وزو جه 
ابنته » واعتذر هذا الأخير لرسل صلاح الدين الذين عادوا دون أن يحققوا الهدف » وهكذا 
فشلت جهود صلاح الدين في تملك خلاط”"' » ومن جهته فقد اعترف قطب الدين سقمان- الذي 
خلف أباه في حكم آمد » وحصن كيفا_بالطّاعة والولاء بعد أن خشي أن يستردً منه آمد" 

(5) ضح ميافارقين ”4 : 

كانت ميافارقين تحت حكم حسام الدين يولق بن قطب الدين إيلغازي صاحب ماردين » وله 
من العمر عشر سنوات » وفيها حامية لشاه أرمن خلاط » وعلى رأس أجنادها أسد الدين 

يرنقش » وقد رفض الانضواء تحت راية صلاح الدين » وأعلن عصيانه » فاضطرٌ صلاح الدين 


.,/4 الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص‎ )١( 
.١١8-١١7 (؟) النوادر السلطانية ص‎ 
آمد: أعظم مدن ديار بكر » وأجلها » وأشهرها ذكراً.‎ 02 
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إلى حصار المدينة؛ إلا أله لم يتمكن من اقتحامها » فمال إلى استعمال أسلوب الدّهاء 
السياسي » فاتصل بزوجة قطب الدّين المقيمة فيها » وأوهمها أن يرنقش اتفق معه على تسليم 
البلد » كما أرسل إلى هذا الأخير يخبره بميل الخاتون إليه » وبهذا الأسلوب السياسي ضمٌ البلد 
إلى أملاكه في 74/ جمادى الأولى عام 54١‏ ه/ ۲۸ آب عام ۱۱۸١‏ م“ » ووصل إلى صلاح 
الدين آنذاك كتاب من الخليفة العباسي بتقليده النّظر في أمر ديار بكر » ومصالح أيتام ملوكها . 
فخُطب له في الولايات الأرتقية » وضربت النقود باسمه . 

٠‏ -حصار الموصل الثالث ودخولها في طاعة صلاح الدين: 

عندما انتهى صلاح الدين من أمر ميافارقين؛ عاد إلى الموصل ليحاصرها للمرّة الثالثة › 
وجعل طريقه على نصيبين » ووصل إلى كفر زحار في شعبان من سنة 08١‏ ه وأقام فيها لحين 
انتهاء فصل الشتاء » ثم جاء رسول عز الدين مسعود صاحب الموصل يطلب الصلح”'' » ومرض 
صلاح الدين في ذلك الوقت » فرحل إلى حَرّان » فاغتنم عز الدين مسعود الأول هذه الفرصة › 
وجدّد محاولاته لتحقيق التفاهم معه بعد أن يئس من مساندة الخليفة له » ووقوف سلطان العجم 
إلى جانبه » فأرسل بهاء الدين بن شدَّاد » وفوّضه بالتوقيع على الصّلح”'' » وكانت اتفاقية 
الصّلح بين الطرفين تنصنٌ على ما يأتي : 

١‏ -يسلم عز الدين مسعود أتابك الموصل إلى صلاح الدين شهرزور » وأعمالها » وولاية 


القرابي وجميع ما وراء الزاب من أعمال مع ولاية بني قفحاق”*'. 


e ۲‏ صلاح الدين عن الموصل > وأعمالها إلى عز الدين مسعود زنكي > وتكون 
إدارتها له على أن يكون تابعاً إلى صلاح الدين «حكماً ذاتياً» في ضمن إطار الدُّول الأيوبية . 

” - يجب على عز الدين أن يخطب باسم صلاح الدين على المنابر » والبلاد التابعة له وان 
تقطع الخطبة السّلجوقية عن تلك البلاد » كما وافق عز الدين مسعود على صك النقود باسم 
صلاح الدين في تلك البلاد . 

٤‏ - على عر لدي مسعود الالتزام بالحضور مع عساكره في خدمة صلاح الدين متى 
استدعاه » وأن يشترك الطرفان في مجاهدة الصَّليبيين » واسترجاع فلسطين . 

4 -يتعهّد الطرفان بالحفاظ على المعاهدة السابقة » ووضعت بنودها بالقول فى ذي الحجة 


.87١ وتاريخ الأيوبيين ص‎ )4-8/٠١( الكامل في التاريخ‎ )١( 
. ٠١١ الفكر السوقي الأيوبي ص‎ )۲( 

(۳) النوادر السلطانية ص ۱۱۹ » وتاريخ الأيوبيين ص *۸. 
(5) الفكر السوقي ص ٠١١‏ . 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۷ 


سنة 5١‏ ه/” آذار ١١187‏ م واستمرٌ العمل بهذ المعاهدة > وصلاح الدين على ذلك الصّلح لم 


وبهذا الاتفاق استطاع صلاح الدين توحيد الجبهة الإسلامية تحت زعامته » وأصبح أقوى 
حاكم مسلم في المنطقة » وبهذا الإنجاز أصبح أمامه السّعي لتحقيق الهدف الكبير » وهو: 
تخرد ر الاي و ق ال ر ال ت ف ا اا 

# تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الاسرة الزنكية : 

في الوقت الذي جرى فيه إبداء التشكيك في حقيقة دوافع صلاح الدين » وعلاقته بالأسرة 
الزّنكية من جانب بعض المؤرخين المعاصرين له » وبعض الباحثين المحدثين » فإن هذا 
الارتياب يفقد أهميته » ولا يستند إلى ايّ أساس صحيح بدليل : 

كان صلاح الدين حريصاً بدقةٍ شديدة على أن يعرض على الخليفة دوافع عمله في مراسلاته 
معد . ) 

إِنَّ الدوافع التي برّر من خلالها أعماله ترجع دائماً إلى جهاد الصليبيين » وتحرير بيت 
المقدس » بالإضافة إلى الحاجة الماسَّة لتوحيد الصف الإسلامى » من أجل تطوير متابعة 
الجهاد بنجاح . ظ 

صف صلاح الدين أثناء تعامله مع الزنكيين بالكرم بصورة دائمة بعد هزيمته لهم في 
المعركة » وفي أساليب فرض الحصار عليهم . 

- بعد تحقيق وحدة مصر » وبلاد الشام » وضمان تأييد الموصل ؛ شرع صلاح الدين فوراً في 
تحقيق الهدف الثانى؛ الذي يمثل اهتمامه الأساسى » وهو تدمير الجيش الميداني للمملكة 
نتيجتها بقدراته على نشر قوَّةِ إسلامية كبيرة ¢ وموحٌّدة فى الوقت الصحيح ¢ وفي المكان 
الصّحيح؛ في حين تحققّ الأمر الثاني بعد معركة حطين » وجاء نتيجة للانتصار فى هذه 
ل ١ ١‏ 

ومن الأخلاق التي تميّز بها صلاح الدين في صلح الموصل: أنه لم يغادر منطقة الموصل 
حتى أهدى صاحبها » ووالدته » وزوجته » وابنة نور الدين » وعدداً آخر من رجال الدولة هدايا 
عظيمة بما يزيد غلى غشرة الاق :دينار سوق الخ ٠‏ والطيت > والتحف الغرية + رالياب > 


. ١57 النوادر السلطانية ص‎ )١( 
. ٠١۳ (؟) الفكر السوقي الأيوبي ص‎ 
.۸١ تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص‎ )۳( 


۸ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


وتوجّه بعد أن زال عنه المرض مع أخيه العادل أوائل سنة 5/7 هإلى حلب » ثم دمشق » وكتب 
إلى جميع عماله بالأقطار بإخراج الصدقات » وقد تصدّق في دمشق وحدها بخمسة آلاف دينار 


)1( 
يه . 


١١-محاولات‏ الشيعة الإسماعيلية للقضاء على صلاح الدين: 


انقسمت الطائفة الإسماعليلة بعد وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر في عام 51 ه/ ٠١95‏ م 
إلى فرقتين: النزارية التي اعتقد أتباعها بأحقية ابنه الأكبر نزار بالخلافة » وقد فووا إلى الشرق 
بعد أن تعرّضوا لحملة اضطهاد في مصر » وكان على رأسهم الحسن بن الصّبّاح الذي أسس في 
بلاد فارس ما يُعرف بالفرقة النزارية » وغلب على اتباعه اسم الحشيشية ؛ أو الباطنية » والفرقة 
الثانية هي المستعلية ٠‏ أتباع المستعلي الابن الثاني للمستنصر . وتعمّق الحسن بن الصّباح في 
راا اا 


وكان الحسن بن الصباح الحميري قد نشأ بالدّي في بلاد فارس > وتأثر في شبابه بالدّعوة 
الإسماعيلية » وزار مصر » والتقى بالمستنصر”"ا > وظل الحسن بن الصباح مقيماً في مصر 
زهاء ثمانية عشر شهراً كان خلالها موضع حفاوة المستنصر . فأمدّه بالأموال » وأمره بأن يدعو 
الناس على إمامته في بلاد العجه”*'. وكان الحسن بن الصّباح يرى أنَّ تولية نزار تتّفق مع التعاليم 
الإسماعيلية التي تشترط في الإمام أن يكون من أبناء أبيه”*“. ولا شك بأنَّ إقامة الحسن بن 
الصّباح في مصر أتاحت له التعدّف على أحوال الدولة الفاطمية » وما آلت إليه الدَّعوة 
الإسماعليلة في ظلّ سيطرة بدر الجمالي » وقد عزم على إقامة الدعوة للمستنصر في فارس › 
وخراسان » وحرص على تكوين مجتمع إسماعيلي”' ؛ صرف » وحين عاد إلى بلاد فارس؛ بدأ 
بنشر دعوته إلى نزار رافضاً البيعة للمستعلي معتبراً نفسه نائباً للإمام » ومخططاً لإنشاء دولة 
إسماعيلية جديدة في المشرق الإسلامي”" . 


الملك عليه الخناق ؛ رحل إلى قزوين « واستولى على قلعة «الموت» الحصينة « وجعلها مقا 


() صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 77١‏ . 
(۲) تاريخ الأيوبيين ص 95. 

(*) الخلافة العباسية » فاروق فوزي (7/ .)١8/8‏ 

. ۳۹۳ › ۳۹۲ تاريخ الفاطمييند. محمد طقوش ص‎ )٤( 
.797 المصدر نفسه ص‎ )5( 

(0) المصدر نفسه ص ۳۹۳. 

(۷) الخلافة العباسية (۲/ ۱۸۸). 


له » ولجماعته”"' » فتوسّعوا » وأكثروا الفساد في البلاد”"' » ولم يكد الحسن الصّباح يستولي 
على قلعة الموت؛ حتى بادر بالاستيلاء على القلاع المجاورة » فأطلق دعاته لتحقيق هذا 
المأرب”“. ولم يمض وقت طويل حتى كان الصباح قد استولى على المنطقة الواقعة جنوب 
قزوين برمّتها بعد أن سيطر على القلاع المتناثرة في أرجائها » والتي تبلغ نحو الستين قلعة ‏ 
وكانت هذه القلاع تقع في الغالب وسط وديان صالحة للزراعة » وبالقرب من موارد ثابتة 
للمياه » وكانت القلعة تكوّن وحدة اقتصادية عسكرية مستقلة بذاتها » يعيش أهلها معتمدين على 
أنفسهم في زراعة الأرض » والدفاع عن القلعة » وما حولها في مواجهة أيٍّ غزوٍ » أو اعتداء“ . 
واستطاع الحسن الصباح في عهد نظام الملك السّلجوقي أن يوجّه أتباعه الشديدي الولاء له 
لتحقيق أهداف سياسية مناهضة لخصومه » وبخاصة الخلافة العباسية السِّئَية » فقد تحدّئ 
شرعيتها بالإضافة إلى بعض الأمراء المسلمين من السّلاجقة » وأهم ما استخدمه من الأسلحة 
هو الاغتيال””' » وقام أتباعه بسلسلة عمليات اغتيال كان ضحيتها الكثير من رجال الدولة 
العبّاسية » وأمرائها » فعظم أمرها » وقويت شوكتهم » وخشيهم الناس ٠‏ وامتلؤوا منهم رعباً. 
وكان الحسن الصباح » وأتباعه من الإسماعيلية الشيعيّة شديدي البغض لأهل السّنّة . 
وتوسعت الحركة الإسماعيلية الباطنية الشيعية » وامتلكوا عدّة حصونٍ هامّة في بلاد الشام . 
مثل : القدموس ٠‏ والعليقة » والكهف ٠‏ ومصياف . وغيرها. والواضح : أنهم ارتاعوا لزوال 
الخلافة الفاطمية » وانتصار المذهب السُني في 0 وشعروا بالخطر يتهدّدهم في بلاد 
الشام » وبخاصّةٍ : أن نور الدين محمود كان قد قبّد تو سّعهم على الطريق الشرقي » من أجل ذلك 
SS‏ ھ/ ۱۱۹۳ AT E‏ > المعروف 
بشيخ الجبل ليتولى إقليم النصيرية في بلاد الشام ‏ » فتوجّه هذا إلى حلب متنكراً بزيٌ الدراويش 
نایک کل ی ابس ورس 
أ محاولة الشيعة الإسماعيليّة الأولى لاغتيال صلاح الدين : 
نقم الشيعة الباطنية (الحشاشون) على صلاح الدين لأنّه أسقط الخلافة الفاطميّة » و ا 
لبلاد الشام لتوحيده » وضمُّه إلى مصر مما يشكّل تهديداً لكيانهم » فتعاون رشيد الدّين مع كل 


. ٦٦> 560 حركةالحشاشين ص‎ )١( 

() الجهاد والتجديد في القرن السادس الهجري ص ؟7. 
(۳) دولةالإسماعيلية فى إيران. محمد السعيد ص 6 . 
)٤(‏ دولة السلاجقة ص 9؟١.‏ 

(65) المصدر نفسه ص 97 . 

(5) تاريخ الأيوبيين ص 97 . 


6 الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


من الصليبيين » والزّنكيين للقضاء عليه''' ورشيد الدَّين كبير الإسماعيلية وطاغوتهم » وهو 
أبو الحسن سنان بن سلمان بن محمد البصري الباطني » صاحب الدعوة النزارية”'* » كان ذا 
أدب » وفضيلة » ونظر في الفلسفة » وأيام الناس » وفيه شهامة . ودهاء » ومكر » وغور ". 
وقال عنة الذغين: «وكان يخطة: :ويلا + متكا متشقعاء: واعظا» وكان جلي على 
صخرة » لا يتحوّك منه سوى لسانه » فربطهم » وغلوافيه » واعتقد منهم فيه الإلهية فتباً لهم » 
ولجهلهم -فاستغواهم بسحر» وساو کات کا ر 


ففي عام 51١‏ ه/ ١١1/5‏ م عندما توجّه صلاح الدين لحصار حلب أرسل سعد الدين ‏ 
كمشتكين أتابك الملك الصّالح إسماعيل إلى رشيد الدَّين يطلب مساعدته » وبذل له أموالاً 
كثيرة » وعدداً من القرى ثمناً لقتل صلاح الدين » والواضح: أن مصلحة مشتركة قد جمعت 
الطرفين » هي العداء لصلاح الدين » أرسل رشيد الدين سنان جماعة من أتباعه الفدائيين إلى 
المعسكر الأيوبي 2 فاكتشفهم أميرٌ يدعى : خمارتكين > فقتلوه » ووصلوا إلى خيمة صلاح 
الدين في جوف معسكره » وحمل عليه أحدّهم ليقتله » فقتل دونه » واستبسل الباقون في الدفاع 
عن أنفسهم قبل أن يُقتلوا جميعاً. ومن المستبعد أن يكون تحريض كمشتكين هو الدافع 
الأساسي » والوحيد لرشيد الدين » للقيام بتلك العملية؛ لأنه كان يعمل لأسباب خاصّة به , 
على توحيد أهل السنة هناك ؟ الذى من شأنه أن يهدّد كيان حركته”* . 

ب - المحاولة الثانية : 


لم يتوقّف رشيد الدين عن محاولات اغتيال صلاح الدين رغم فشل المحاولة الأولى » بل 
زاد تصميمه » فأرسل في ذي القعدة عام ٥۷١‏ ه/ أيار عام ١11757‏ م جماعة من أتباعه يتذكرون 
في زي الجنود » فدخلوا المعسكر الأيوبي أثناء حصار قلعة عزاز » وباشروا الحرب مع جند 
صلاح الدين » واختلطوا بهم يتحيّنون الفرصة لقتل صلاح الدين » وفيما كان الجند مشغولون 
بحصار القلعة » مرّ صلاح الدين بخيمة أمير جادلي الأسدي لتشجيع الجند على مواصلة 
القتال » فهجم عليه أحد الإسماعيلية » وضربه بسكينة على رأسه » إلا أن صلاح الدين كان 
يلبس خوذته الحديدية فوق رأسه » فعاد الرّجل > وضربه على خده » فجرحه > فأمسكه صلاح 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۲۱/ ۱۸۳). 
(۲) المصدر نفسه (۲۱/ ۱۸۳). 
(*) المصدر نفسه(١5/ .)١86‏ 

(54) تاريخ الأيوبيين ص 97 . 
(5) تاريخ الأيوبيين ص 97 . 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ٤٥١‏ 


الدين بيده ¢ وحاول تعطيله وهو مستمرٌ في هجومه « وضربه إلى أن أدركه الأمير سيف الدين 
نكي 0 2 e TT‏ ا 0-0-0 » وقتله 2 
٠ e‏ وقتله OT‏ الك عار E‏ وقتلوه"". 


وقد تسكب هذا الحادث المفاجى فى اضطراب صلاح الدين ؛ حتّی إنَّه فحص جنوده 
ا ا و ف ته نو سودي رض اا ا ا ا 
صارمة » وبالطبع فقد كان للحادث أنوٌ 5 في نفوس الجند » حتى إنّهم توقّفوا عن القتال أمام 
عزاز » وخاصّة عندما أشيع: أنَّ صلاح الدين قد قتِل » وعلى سبيل الاحتياط الشديد ضرب 
حول سرادقه برجاً من الخشب . وقد أرسل القاضي ليطمئن الملك العادل أخا صلاح الدين فيها 
على أخيه » ويروي له تفاصل الحادث الحقيقية'. 

ج - أسلوب صلاح الدين في تأديب الإسماعيليّة : 


أرسل صلاح الدين إلى رشيد الدين سنان يتهدّده » فردٌ عليه زعيم الحشاشين بهذه الأبيات : 
ياللرجال لأمرهال مقطعه CT al‏ 
فإذاالذي بقرع السّي ف هدّدنا لاقام مصرع جنبي حين تصرعة 
قام الحَمَام إلى البازي يُههدّدهُ واستيقظلت لأسودالَرٌّ أا 

وقفت على تفاصيل كتابكم » وجُمله » وعلمنا ما هددنابه من قوله » وعمله » فبالله العجبٌ 
ا ا ع ع ا ا 
وما كان لهم من ناصرين اللي حضوت > وللباطل تتضروق؟ وسيغلم الذين.ظلموا أ 
ل ل لت ل ٠‏ وقليك لقلاعي من الجبال الرّواسي » ف 
أمانيٌ كاذه + رالات غو اة > تن الجؤاعر :لآ نزول بالأعراضن + كما أن الأرواخ 
لا تضمحل بالأمراض » وإن عُدْنا إلى الظاهر » وعُّدَنا عن الباطن؛ فلنا فى رسول الله أسوة 
حيدةة ا ا يوق علدت ما ری على فر رتیه انان 
ما حال » والأمر ما زال » وقد علمتم ظاهر حالنا » وكيفيّة رجالنا » وما يتمنّنةُ من الفوت » 
ويتقكّبون به من حياض الموت . وفي المثل : أو لبط تّهدَّدُ بالشَّط؟ فهيّئ للبلايا أسباباً» وتدرّغ 
للدّزايا جلباباً » فلأظهرن عليك منك » وتكون كالباحث عن حتفه بظلفه » وما ذلك على الله 
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(۱) تاريخ الأيوبيين ص 98. 
(۳) روي بأسانيد ضعيفة من حديث أنس ٠‏ وبريدة » وجابر . الجامع الصخير . 


01 الفصل الثاني _قيام الدولة الأيوبية 


بعزيز » فكن لأمرنا بالمرصاد » واقرأ أوَّل (التّحل) وآخر(ص)"'' . 

وبعد محاولات الاغتيال الفاشلة أخذ صلاح الدين بالاحتراز الشديد » حتى إنه ضرب حول 
سرادقه برجاً من الخشب”'' » وكان للحادث أَثْرٌ بالغ في نفوس الجند؛ الذين اضطربوا . 
وتوقفوا عن القتال أمام عزاز » واضطرب أمر الناس أيضاً » حين شاع في البلاد أن صلاح الدين 
قد قتل ء فاضظر 'ضلاح الدين + عندثذ إلى الطواف بين جنده ليشاهده الناس + كما أرسل 
القاضي الفاضل كتاباً إلى الملك العادل أخي صلاح الدين » يطمئنه فيه » ويروي له حقيقة 
الحادث” '. وصمّم صلاح الدين على أن يضع حداً لهذه الحركة؛ التي وضح خطرها في بلاد 
الشام » وجهّر حملة عسكرية في شهر محرم عام 017 ه/ شهر تموز عام 1١1175‏ م » فحاصر 
حصونهم » ونصب المجانيق الكبار عليها » وأوسعهم قتلاً » وأسراً » وساق أبقارهم » وخرب 
ديارهم » وهدم أعمارهم » وهتك أستارهم ؟ حتى شفع فيهم خاله شهاب الدين محمود تكشي 
ا لأنهم جيرالة .© فرخل عتهم. + واقل انتق مني > 
ودمّر قوّتهم/” 

وقد اضطر الحشاشون إلى التفاهم مع صلاح الدين بعد فشل محاولاتهم المتكرّرة لاغتياله › 
وعدم قدرتهم على التصدّي لقوّاته » لذلك فضَّلوا وقوفهم على الحياد على أن يكون عدواً مباشراً 
لهم . ومهما يكن من أمر » لم تشر المصادر التاريخية بعد إبرام الصّلح إلى أي احتكاكٌ بين 
الطرفين » وانفرد ابن الأثير بروايةٍ تشير إلى تعاونهما عندما طلب صلاح الدين من رشيد الدين 
سنان قتل رتشارد قلب الأسد » وكونراد مونتفيرات صاحب صور » ووعده بدفع الأموال مقابل 
ول ا ل لي ا 
عليهم » لذلك اکتفی بقتل کونراد » وعدل عن قتل ریتشار د" 


١١‏ علاقة صلاح الدين مع سلاحقة الرّوم: 





كان عز الدين قلج أرسلان الثاني عام (5050- 580 ه/ -١١55‏ ۱۱۹۲ م) سلطاناً على 
سلاجقة الوُوم » وكان بينه > وبين البيزنطيين صراعاً » انتهى بانتصاره على البيزنطيين في معركة 
ميريوكيفالون في عام (١1ا5‏ ه/ ١١7/5‏ م) وكان انتصاره مؤثراً على وجود الدّولة البيزنطية؛ 
)0012 أول (النحل) ا : # وَلْْعلَمنَ نَأ بعد جين 4 . 
)۳( ا ا 
)€( کات الرو صن ۲/۲ 
(٥)‏ موسوعة تاريخ العرب » العصر الأيوبي ص 57 . 
(5) تاریخ الآیوبیین ص ۸۸. 


المبحث السّابم: جهود صلاح الدين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة tor‏ 


حيث إنه تم في هذه المعركة تحطيم القوة الميدانية للجيش البيزنطي نهائياً. وذكر المؤرخون: أن 
هذه المعركة (معركة ميريو كيفالون) قررت مصير آسيا الصغرى » والشرق بصورة نهائيّة » فلم 
يعد بوسع البيزنطيين تهديد بلاد الشام بعد ذلك . 

١‏ -المواجهة الأولى بين صلاح الدين وقلج أرسلان: 

فكر قلج أرسلان الثاني في بلاد الشام > وأراد أن يؤمّن له طريقاً إلى الفرات » فتظاهر 
بالسياسة » والمداهنة » وأرسل رسولا إلى دمشق ؛ اجتمع بصلاح الدين » وطلب منه حصن 
«رُعبان» وحصن «كيسوم» وهما إلى جنوب قلج أرسلان » فرعبان مدينة بالتُغور بين حلب » 
وسميساط قرب الفرات معدودة بالعواصم » وكيسوم قرية من أعمال سميساط”"“. وجاء 
رسول قلج أرسلان ليطلب هذا الطلب بحبّة أنّهما كانا سابقاً من أملاك سلاجقة الروم ‏ 
وضمهما والده مسعود » ثم اضطر أن يتنازل عنهما لنور الدين محمود . وأغضبت هذه الرسالة 
صلاح الدين » وأثارت غيظه » فأغلظ القول لرسول أرسلان » بل وتوعّد قلج أرسلان الثاني » 
فعاد الرسول إلى قونية » وأخبر سلطانها بما جرى » فغضب قلج أرسلان » وهاجم حصن 
«رُعبان» في عام 01/4 ه/ ١١1/4‏ م. وكان يحكم هذا الحصن شمس الدين بن المقدّم من قبل 
صلاح الدين » فهاجمه قلح أرسلان بقَوّة كبيرة تساوي عدّة آلاف . 

وعندما علم صلاح الدّين أرسل قوة عسكرية تقدّر بألف فارس بقيادة المظفر تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه صاحب حماة”*' » فتقدّم بقواته حتى اقترب من المعسكر السّلجوقي » ودار 
حوله مستكشفاً » فتبين له أن جيش أرسلان مسترخ غافل » فاغتنم هذه الفرصة » وورّع قسماً من 
قواته حول المعسكر » ومعهم الآلات الموسيقية » البوقات » وغيرها » واستعدٌ هو من القسم 
الآخر للانقضاض على المعسكر » وهيأ جرَ المفاجأة » وفي الوقت المحدّد أعطى إشارة البدء 
للموسيقيين بإطلاق الموسيقى » وإحداث جلبة مصطنعة » فلمًا سمع الجنود السّلاجقَة تلك 
الضبّة من أصوات الموسيقى . وجلبة الرجال » واصطكاك الحديد » وشدّة وقع حوافر الخيل 
التي كانت تدور باستمرار حول المعسكر؛ هالهم ذلك » وتومهَّموا: أنَّهِم مطوّقون بأعداد هائلة 
من الجنود؛ فدَبٌ الذعر بينهم » وغرقوا في بحر من الفوضى ., ثم لاذوا بالفرار طالبين النجاة » 
تاركين وراءهم خيامهم ٠‏ وأثقالهم » وانقض عليهم في تلك اللحظة المظفر تقي الدين عمر 
بفرسانه » وأخذ يعمل فيهم قتلاً » وأسراً؛ وهم هاربون لا يلوون على شيءٍ » وغنم جميع 


.80 موسوعة تاريخ العرب » العصر الأيوبي ص‎ )١( 
.)0١7/(نادلبلامجعم‎ )۲( 
.)591//5( المصدر نفسه‎ )9 

(5) الكامل في التاريخ .)١58/9(‏ 


o٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


ما تركوه » ثم منَّ على الأسرى » وسرّحهم . وعاد قلج أرسلان الثاني إلى ملطية » يجدٌ أذيال 
الهزيمة » والعار. وملطية بلد من بلاد الشام المشهورة » والمتاخمة لبلاد الروم”''. 

؟ ‏ المواجهة الثانية بين صلاح الدين وقلج أرسلان الثاني : 

وبعد مرور عام على هذه الأحداث ». عاد النزاع مَرَّةَ أخرى بين صلاح الدين » وقلج 
أرسلان » وكان سبب هذا النزاع مسألة عائلية » فقد أقام قلج أرسلان الثاني علاقات سياسية مع 
أصحاب حصن كيفا » ووثّق هذه العلاقات بزواج ابنته سلجوقة خاتون بنور الدين محمد بن قرا 
أرسلان صاحب الحصن » ومنحه قلح أرسلان الثانى عدداً من الحصون؛ التى تجاور بلاده 
كمهر » وبعد فترة من الزمن أحبّ نور الدين محمّد مغنية فمال إليها » وتزوّجها > وأعرض عن 
زوجته السّلجوقية » فكتبت إلى أبيها تشكوه » فبعث إليه : إِمَّا أن تحسن عشرتها » وإما أن 
تفارقها! فلم يهتمَّ به » عند ذلك قرّر قلج أرسلان الثاني القيام بحملة عسكرية ضدً نور الذين 
خمد اده 4 والاستيلاء على بلاده 6 فاستجار هذا الأخير بصلاح الدين ¢ فأرسل صلاح 
الدين إلى قلج أرسلان يطلب منه أن يتخلّى عن محاولته ضدٌ إمارة كيفا » فأجابه بأنّهِ أعطى نور 
الدين محمد عدّة حصون مجاورةً لبلاده عندما زوّجه ابنته » وقد سلك سلوكاً سيئاً مع ابنته » 
فقّر استعادة ما أعطاه من الحصون . 

ومن ثم ترددت الؤُسل بين الوّجلين دون أن تسفر عن نتيجة » فاضطر صلاح الدين إلى 
التوجّه على رأس جيشه إلى بلاد الروم لإيقاف قلج أرسلان الثاني عند حده » والتحق به نور 
الدين محمد » فتقدّم إلى تل باشر » وهي قلعة حصينة شمال حلب » ثم عرّج على رعبان » 
فلمًا علم قلج أرسلان الثاني بتقدّم صلاح الدين؛ خشي الهزيمة » وأرسل على الفور أحد كبار 
مساعديه وهو الأمير اختيار بن عفراس؛ ليشرح له الموقف . وأنّه لا بد من تأديب نور الدين 
محمّد على تصرّفه. وأسفرت الاتصالات عن اجتماع الأطراف الثلاثة: نور الدين » وقلج 
أرسلان 6 وصلاح الدين في شهر جمادى الأولى 51/7 ه/ تشرين الأول عام ١١7٠‏ 0 

وبعد مداولات مستفيضة تمسّك صلاح الدين بوجهة نظره » وهدّد بالرّحف على ملطية ‏ 
وبلاد السّلاجِقة؛ إن أصرّ قلج أرسلان على تأديب نور الدين محمد . وكان الأمير السّلجوقي قد 
شاهد أثناء إقامته في المعسكر الأيوبي شدَّة صلاح الدين » وقوّته » وكثرة سلاحه » ودوابيّه » 
فهاله الأمر» لذلك بذل جهداً مضنياً في شرح القضية من الوجهة الدّينية » فاقتنع صلاح الدين 
بكلامه ٤و‏ ارا تم الاتفاق على ما يلي : 


(Y)‏ معجم البلدان (۲/ )٤١‏ وموسوعة تاريخ العرب ص ا 
ور تازيع العروصض 0ه 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة t00‏ 


ال محم ا 

-إذالم يفعل ذلك يتعاون صلاح الدين مع قلج أرسلان الثاني على حربه . 

-يدخل جميع أمراء الموصل » وديار بكر » والأرتقة في هذا الصّلح . 

ويبدو: أنه جرى اتفاق ثنائى على هامش المباحثات بين صلاح الدين » والأمير السلجوقي 
بمساعدة الأول لاسّلاجقة في حربهم ضدًّ الأرمن من كيليكيه الذين كانوا يهاجمون الأراضي 
السّلجوقية بدليل: أنَّه هاجم بلاد الأرمن عقب توقيع الصلح مباشرةً » وقبل أن يعود إلى بلاد 
الشام''". ومهما يكن من أمر » فقد كان لهذا الاحتكاك الأيوبي السّلجوقي انعكاساث سلبية › 
إلى حدّ ما على العلاقات بين الطرفين فى المستقبل » توضحت فى التّحالفات التى قامت بين 

: ی DS‏ 
والأمبراطور فريدريك بربروسا من جهة ثانية”'". 

١٠٠‏ علاقة صلاح الدين مع الخلافة العياسبية: 


لم تكن علاقات صلاح الدين مع العباسيين في يوم من الأيام سيئة » أو لم تصل إلى درجة 
السوء » والعداء » فلربما فترت أحياناً؛ لكنها لم تصل إلى العداء » وإذا نظرنا إلى صلاح 
الدين؛ نجده قد ارتبط بالخلافة العباسية نتيجة ارتباطه بالزّنكيين » فزعيم الزنكيين نور الدين 
محمود كان محباً للخليفة العباسى المستضىء بأمر الله لاقتناعه بعقيدته السنية » ولذلك فقد 
حرص خلى اد واخ مده راو اة فة اعر مهف رسال الل وا رات لد 
وحضٌ أمراء الولايات على مساندته ضدّ الصليبيين”" » من ذلك بدأ صلاح الدين علاقة جيدةً مع 
الخليفة العباسي حينما كان وزيراً للخليفة الفاطمي العاضد عام 551 ه/ ١١1١‏ م » وخطا 
صلاح الدين خطوة هامة في علاقته بالعباسيين حينما قطع الخطبة للخليفة الفاطمي ٠‏ وأقامها 
للعباسيين على منابر مصر معبراً عن طاعته » وولاته للخليفة العباسي”*. 

ولمامات نور الدين محمود » واستغل الصّليبيون حالة بلاد الشام المضطربة » وهاجموها؛ 
أرسل صلاح الدين إلى الخليفة العباسي يصوّر له الأوضاع في بلاد الشام السياسية » وهجوم 
الصليبيين على بلاد المسلمين » وبيّن جهوده في إنهاء الخلافة الفاطمية في مصر » وإعادة 
الخطبة للعباسيين » وتصدّيه للصليبيين عندما هاجموا الإسكندرية في مصر » وأسباب ضمّه 


.)559- 57 /9( النوادر السلطانية ص 48 » والكامل في التاريخ‎ )١( 
.17 تاريخ الأيوبيين ص‎ )۲( 

(۳) موسوعة تاريخ العرب ص 085 . 
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لليمن » ويعد هذه الرسالة المطوّلة التى عدّد فيها إنجازاته التى تؤكد إخلاصه » وولاءه للخليفة 
العباسي طلب منه أن ينعم عليه بتقليد يشمل مصر » والمغرب » واليمن » والشام » وك 
ما تشتمل عليه ولاية نور الدين » وكل ما يفتحه الله للدّولة بسيوفنا » وسيوف عساكرنا » ولمن 
نقيمه من أخ ٠‏ أو ولد من بعدنا » تقليداً يضمن للنعمة تخليداً » مع ما ينعم به من السّمات؛ التي 
يقتضيها الماك . 

كانت هذه الرسالة من صلاح الدين وما نتج عنها نقطة تصبٌ في بناء صرح دولة صلاح 
الدين » فقد استجاب الخليفة لمطالبه » وأنعم عليه بحكم مصر » والشام » وقد رأى فيه الخليفة 
العباسي شخصية تملا فراغ نور الدين محمود بعد وفاته » مما جعله يعترف له بالسّلطنة؛ لأنه 
أصبح في نظره الشخصية الوحيدة التي يمكن أن تدافع عن المسلمين » وقد ساهم هذا التقليد . 
وغيره » مثل : إرسال دار الخلافة له عندما كان يحاصر حماه في عام ۹ ه/ ۱۱۷۴٤‏ م رسالة 
تحمل إليه التشريفات » والتقليد › والتمليك › والتفويض »> ساهم كل هذا في إضفاء المهابة 
على صلاح الدين أمام أمراء المسلمين » وكذلك الصَّليبِيين؛ الذين أقلقهم صعود نجمه . وهذه 
العلاقة الطيبة مع الخلافة العباسية أفادت صلاح الدين في صراعه مع الأمراء المسلمين المناوئين 
له » والمتطلعين للسّلطة وبخاصة الزنكيين » لذلك كان دائماً ما يُطلِع الخلافة على إنجازاته . 
وانتصاراته » ويحيلها إلى مفهوم حرصه على الخلافة » وولائه » وانتمائه لها » والمحافظة على 
وجودها”'*. وكانت العلاقة في عهد الخليفة المستضيء متميزةٌ . 

أ- وفاة الخليفة المستضيء بأمر الله : هلاه ه: 


هو الخليفة أبو محمّد الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي محمد ابن المستظهر 
أحمد بن المقتدي الهاشمي العباسي ٠‏ بويع بالخلافة وقت موت أبيه في ربيع الآخر سنة ست 
وستين وخمسمئة » وقام بأمر البيعة عضد الدّين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء » فاستوزره 
يومئذٍ. وكان ذا حلم » وأناة > ورآفة » وبر » وصدقات . وقال ابن الجوزي في المنتظم : 
بويع » فنودي برفع المكوس » ورد المظالم » وأظهر من العدل » والكرم ما لم نَرَهُ من 
أعمارنا » وفرّق مالا عظيماً على الهاشميين”". وقال ابن الجوزي: . . . وفى خلافته زالت دولة 
العيية NE N EE‏ 


و 


وصيّفتٌ كا كع : «النصِر على مصر) وعرضته على الإمام المستضيء'*'. وخطب له 


)۱( صبح الأعشى للقلقشندي /١11(‏ 40-80). 
(۲) كتاب الروضتين نقلاً عن موسوعة تاريخ العرب ص ٠١‏ . 


(۳) المنتظم (۲۳۳/۱۰). 


.)۷١ /۲۱( سير اعلام النبلاء‎ )٤( 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة 0۷ 


باليمن ٠»‏ وبرقة » وتوزر » وإلى بلاد الترك » ودانت له الملوك › وكان يطلب ابن الجوزي › 
راودا ينوس ست بسر إلى ميب لمجا لقع O‏ 
زره ووت ا ارجف ن ٠‏ ركان اكد مرن المستضيء في أواخر شوال من 
هذه السنة » فأرادت زوجته أن تكتم ذلك» فلم يمكنهاء ووفك فقن كه ادو 
العوامٌ دورأكثيرة » وأموالا جزيلة . 

اللاي O‏ 
المستضيء » وهو الخليفة الناصر لدين الله » وكان يوماً مشهوداً تئر الذهبُ فيه على الخُطباء . 
والمؤذنيين » ومن حضر ذلك عند ذكر اسمه على المنبر » والتنويه باسمه في العشر. فلمًا كان 
يوم السبت سَلخ شوّال مات المستضيء بالله » وله من العمر تسعٌ وثلائون سنة وكانت مدّة خلافته 
تسع سنين » وثلاثة أشهر » وسبعة عشر يوماً » وغْسّل » وصّلي عليه من الغد » ودفن بدار 
النّصر؛ التي بناها » وذلك عن وصيّته التى أؤصاها » وترك من بعده ولدين: أحدهما ولي 
عهده » وهو عَدَة الدين والدّنيا ا حمق الناضر لذين الل والاخر : أب ضور 
هاشم » وقد وزر له جماعة من الؤُؤساء » وكان من خيار الخلفاء أمّاراً بالمعروف نَهَّاءَ عن 
المنكر » وضع عن التاس المكوسات » والضرائب » ودرأ عنهم البدع ء والمصائب » وكان 
حليماً » وقوراً » كريماً » فرحمه الله تعالى » وبل ثراه » وجعل الجنة مأواه”'* . 

ب علاقة صلاح الدين بالخلافة العباسية بعد المستضيء : 

توفى الخليفة العباسى المستضىء بالله » وخلفه ابنه أبو العباس أحمد؛ الذي تلقّب بلقب : 
التاضير لباين الل 4 ناب ماكح ال دو | رسسل وسو ل زل با ل يوقا وال راا 
له بمناسبة توليه مهام الخلافة” . كما توفي في هذه الأثناء » سيف الدين غازي الأوّل صاحب 
الموصل ٠»‏ وخلفه أخوه عز الدين مسعود الأوّل » فكتب صلاح الدين إلى الخليفة يطلب منه أن 
يفوّض إليه الأمور » كما كانت أيام والده » واستجاب الناصر لدين الله لمطالب صلاح 
الدين » وأرسل شيخ الشيوخ صدر الدين أبا القاسم عبد الرحمن » شهاب الدين بشير الخادم 
بالتفويض » والتشريف الجديد » وذلك في (شهر رجب/ كانون الأول) ولقبه بالألقاب السنية 
منها: الملك الأجلّ السيد صلاح الدين 5 ناصر الإسلام 4 عماق الدولة + رالا > صفي 
الخلافة » تاج الملوك » والسلاطين » قامع الكفرة > والمشركين » قاهر الخوارج . 


.)۷٠١/۲۱(هسفنردصملا‎ )١( 
.)651١7/١5( البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) تاريخ الأيوبيين ص 850. 
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والمرتدين عن المجاهدين » آلب غازي يوسف بن أيوب ٠‏ أدام الله علوّه على هذه السجايا 
مقبلاً”'". وأمره بتقوى الله » والحفاظ على الصلاة » وقصد المساجد الجامعة » ولزوم نزاهة 
الحرمات » واجتناب المحرّمات » وإحسان السيرة فى الرّعايا » وإظهار العدل في الرّعية › 
وحفظ الثغور » ومجاهدة الكفار ء والاعتماد في إدارة شؤؤون البلاد على أصحاب الدين 
والعفاف » ثم أشار إليه بواجب شكر الخلافة على ما أسبغت عليه من التأييد » والاحترام" . 


وأطمأن صلاح الدين لمساندة الخليفة له » وتقيّل كتابه بقبول حسن . وكتب إليه يقول : 
الخادم ولله الحمد يعدّد سوابق في الإسلام » والدولة العباسية لا يعمرها أولية أبي مسلم: لأنه 
والى » ثم وارى » ولا آخرية طغرلبك؛ لأنه نصر » ثم حجر ء والخادم خلع من كان ينازع 
الخلافة رداءها. . . فكسر الأصنام الباطنية بسيفه الظاهر" '". وكان يخطب له على المنابر في 
Em Sa‏ ء في كل مناسبة شارات الدولة العباسية » ويرفعون 
أغلامها الكوواء ”7 . 


وااتط راس الس e‏ > والعمامة السوداء لأحد المقربين › أو 
الأمراء ممن يدخل في حكم صلاح الدين ولك ار اما ل > و فد ا هة »:وتمبيرا لعن 
غيوة: فين ذلك أله رفض في عام 014 ه/ 1١87‏ م منح الأمير جمال الدين خوشترين الذي 
هرب من الموصل ٠‏ واراد الالتحاق بصلاح الات د كله سردا 2 e‏ سوداء بناء على 
طلبه“ » مما يدل على رغبة الخليفة الصّادقة في الحفاظ على العلاقات الطيبة مع صلاح 
الدين"''؛ إلا أن الخليفة العباسي لم يمنحه تقليداً بولاية الموصل ٠‏ وكان صلاح الدين قد وجّه 
عدّة رسائل إلى بغداد يوضّح حاجته في الحصول على تقليد بإمارة الموصل؛ لكن طلبه لم 
يتحقّق » برغم : أنه أعطاه تقليداً بإمارة آمد في ديار بكر”" وتعد الموصل قريبة جداً من حدود 
الخلافة» ممايثير مخاوف الخليفة . 


ويذكر المؤرّخون: أنَّ السبب الذي حمل الخليفة الناصر على عدم إعطائه تقليداً بولاية 
الموصل ربما يكون من امتداد سلطان صلاح الدين إلى البلاد القريبة من الخلافة > کالموصل › 


(1) ماثر الإنافة في معالم الخلافة (۳/ ۸۸-۸۷). 

(۲) تاريخ الآيوبيين ص ۸9. 

(۳) كتاب الروضتين (/ 87-46) وتاريخ الأيوبيين ص 85. 
(6) رحلة ابن جبير ص ٠١‏ » وتاريخ الأيوبيين ص 85. 

)0( تاريخ الأيوبيين ص ۸A٦‏ . 

(0) المصدرنفسه ص .۸٦‏ 


)¥( كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص .A٦‏ 


والجزيرة. وفي خلاف صلاح الدين مع سيف الدّين غازي صاحب الموصل استجاب صلاح 
SS‏ 
رقيق » ولكنه استمد ر في طاعته » ومراسلة الخليفة » وإطلاعه على إنجازاته » وأعماله أولاً 
بأول » وخاصة معركة حطين » وخاطبه قائلاً : الخادم يشرح من نبأ هذا الفتح العظيم » والنّصر 
9 انون 2000 ٍِ 2 5 1 ١‏ ۶ : 
بيت المقدس » ومن جملة هذه الهدايا لوحا منقوشا عليه بعض الايات » والكلمات لتعليقه على 
باب بيت المقدس ٠‏ قال فيه : أجري هذا الفتح على يد محيي دولته » وسيف نصرته » والقائم 
بطاعته » المخلص في عبوديته › والمجاهد تحت رايته » يوسن يق انوس معين أمير 
الو وقل حاول الوشاة ا بين الخليفة ¢ وصلاح الدين الأيوبي بعل معركة 
حط ٩‏ ¢ يأتي الحديث عن ذلك في محله بإذن أللّه . 


١:‏ علاقة صلاح الدين بالدّولة اليدزنطبة: 


كان الإمبراطور مانويل كومنين من أكثر المعادين لصلاح الدين » والمسلمين » وكان حليفاً 
الكليبييق 1 ترلكن غندها ول الاقير أظون اتدوى دقوي كومتة الى عام 0۷۸ ه/ 1١87‏ م؛ 
تغيرت الأحوال » وأقام علاقات قوية مع صلاح الدين نظراً لمصلحته المشتركة مع صلاح 
الدين » فقد كان عدوّه الأول السلاجقة الذين دمروا الجيش البيزنطي في معركة «ميربو كيفالون» 
في أواخر عام 01/١‏ ه/77١١‏ مء كما أنَّ كراهية البيزنطيين للصَّليبيين اللاتين » والإيطاليين 
لاستيلائهم على مقدّرات > واقتصاد بيزنطة جعلت أندرو نيقوسى كومنين » يتقارب أكثر من 
صلاح الدين » وكان هذا التقارب يهدف إلى المحافظة على مصالحهما المشتركة «اللاتين» 
الصّليبية بشكل عام + والسّلاجقة بشكل خاصٌ » وقد نظر الغرب الأوروبي إلى هذا التقارب 
غلى أنه انتهاك لرابطة الدّين من بيزئطة »:.وتخطيماً للتقاليد؟ لأنْ الحرونت بين الجانبين 
الإسلامي والبيزنطي كادك تكن مشتهرة مدل «ظهوز الإسلام > ومع ذلك اندرو تقو سی 
ترك رخات إنجا وبااي التسارسس ب إا عله العاية اريك يكن مياد للد .د أكير از 
للمنلمين .د نا ا خاو ل ج افد ا حتفنا على الآخارات الملينة ف العرق 57 0 وسيق 
ذلك كاري ی ا ارو وین كردي زكر له كين إمازاة و 
٩‏ م » فقد لجا إلى دمشق » فأحسن نور الدين محمود استقباله » وقد وضع أندرو نيقوسى 


. 07 كتاب الروضتين نقلاً عن موسوعة تاريخ العرب ص‎ )١( 
.٠١5 2 ٠١5 تاريخ الأيوبيين ص‎ (€) 


كومنين أساساً لهذه العلاقة عندما أرسل سفيره إلى صلاح الدّين في عام 04١‏ ه/ ١١805‏ م2 
يعرض عليه قيام تحالف بينهما على أسس » أهمّها: - 


-يبذل صلاح الدين الولاء لأندرو نيقوسى كومنين نظراً لأنه إمبراطور . 


- يتعاون الطرفان ضدّ السلاجقة » وإذا تم الاستيلاء على آسيا الصّغرى من السلاجقة تضاف 
إلى أملاك الإمبراطورية . 


د اندوق وشي ذل اساد لصلاح الدين في نضاله ضذ الصليبيين في بلاد الشام . 
ولكن قبل أن يقرّر صلاح الدين الردً على هذه الشروط خلحَ أندرو نيقوسى عن القدس في جمادى 
الآخرة عام 08١‏ ه/ ايلول عام ١١45‏ م » م قَتِلّ » وأصبح إسحاق انجيلوس إمبراطوراً عام 
(011946-1186م2300. 


وقد رغب صلاح الدين في استمرار التقارب بين الإمبراطور إسحاق الثاني استجابة لرغبة 
الثاني الذي رأى ضرورة الحفاظ على هذه العلاقة ليواجه أعداءه: وهم: النرومان في صقلية ؛ 
الذين هددوا العاصمة القسطنطينية » والصُليبيين في بلاد الشام > والسلاجقة في اسيا 
الصغرى » فأقرٌ المعاهدة السابقة مع أندرو نيقوسى بعد أن عدّل صلاح الدين في بعض شروطها 
بما يتفق وقوته » ومكانته ؛ التي لا تضاهيها قوة البيزنطيين المنهارة”'*. وقد أغضب هذا الاتفاق 
الصليبيين في الشرق ٠‏ فعمد ريمون أمير طرابلس الصّليبي » إلى إلقاء القبض على الكسيوس 
أخي الإمبراطور ٠»‏ وكان في طريقه من دمشق إلى القسطنطينية ؛ حيث كان لا يزال ضيفاً على 
صلاح الدين » وذلك أثناء مروره بعكا في عام (047 ه/185١١‏ م) ثم قام بإيداعه السّجن . 
واستنجد الامبراطوو إسحاق بصلاح الدين » وحنّه على مهاجمة الصليبيين » والضغط عليهم 
لإطلاق سراح أخيه » وهاجم في العام التالي جزيرة قبرص كي يخفف الضغط عن صلاح 
الدين . غير أن القوات البيزنطية 7 تعوّضت للهزيمة » كما جرى تدمير الأسطول البيزنطي . 


أما صلاح الدين؛ فقد هاجم في تلك الأثناء مملكة بيت المقدس الصّليبية مستغالاٌ الأحداث 
لتحقيق هدفه الأول . وهو ضرب الصّليبيين » واستطاع صلاح الدين أن يفتح بيت المقدس . 
والمدن الساحلية » وأطلق الكسيوس ؛ الذي عاد إلى القسطنطينية . وبعد أن انتصر صلاح الدين 
على الصَّليبِيين أرسل رسلا إلى الإمبراطور البيزنطي» تحمل إليه الهداياء وتخبره بما حقّقه من 
انتتصارات » ونجاحات» فاستضاف الإمبراطور و صلاح الدين في قصر وسط العاصمة ٠»‏ 


)01 تاريخ الأعمال المنجزة وليم الصوري (۲/ .)٠٠۴١‏ 


وجدّد التحالف مع صلاح الدين"''» ورد الإمبراطور برسالة ممائلة » واستقبل صلاح الدين 
الوّسولين البيزنطيين في ذي القعدة عام 0817 ه/ عام ١١84‏ م بعد أيام من رفع الحصار عن 
صور ء بحضور أبنائه » وأمرائه » وموظفيه » وقد أشاد إسحاق الثاني إنجليوس في رسالته 
لصلاح الدين بما قام به من جهد في سبيل إطلاق سراح أخيه » وأعرب عن امتنانه . 


وسأل صلاحٌ الدين الّسولين عن أحوال الإمبراطويرة » ولعلّ أهمّ خبر حملته البعثة الإشارة 
إلى ما حدث في الغرب من الدّعوة إلى حملةٍ صليبيةٍ جديدة » وقد كان صلاح الدين على علم 
بهذه الأنباء > فتبین له إخلاص إسحاق الثاني > وقد شعر صلاح الدين »> وإسحاق الثاني 
بالانزعاج من هذه الأنباء » وقد أراد صلاح الدين ضمان مساعدة إسحاق الثاني إنجليوس أثناء 
اجتياز الحملة بلاده؛ التي تعد ممراً طبيعياً للحملات البرية » لذلك أرسل مع الوّسولين 
البيزنطيين عند عودتهما رسلاً من قبله للتفاوض مع الإمبراطور البيزنطي بشأن قيام تحالف 
التي أرسلها صلاح الدين إلى إسحاق الثاني إنجليوس منبراً لتنصيبه في مسجد القسطنطينية مع 
اهتمامه بعمارته » والمحافظة على الشعائر الإسلامية فى العاصمة البيزنطية » وأبدى إسحاق 
القاني الجلتزسن رغتة فى راعاة الشعافر اليواناقةافى كتاقين فلسلين ''' ,.وشياي التحديف فا 
عن العلاقة الأيوبية البيزنطية فى الحملة الصليبية الثالثة لاحقاً بإذن الله . 


ه٠١‏ علاقة صلاح الدين بالصّلديدين قديل حطدن: 


كان صلاح الدين يهدف إلى توحيد مصر » وبلاد الشام من أجل تحقيق النصر على 
الصَّليبيين » وفي نفس الوقت أدرك صلاح الدين : أنَّ مقاومة الصّليبيينَ » وإشغالهم لا يجوز أن 
ينتظر تحقيق الوحدة الشاملة » ولذلك اعتمد صلاح الدين في استراتيجية العمل على هذين 
الخطين : خط الوحدة » وخط مقاومة الصَّليبِيين » واستغلال كلَّ ظرفي يمكن أن يفيد منه في 
مقاومة الصّليبيين » ولم يغفل صلاح الدين في خضم ذلك أن يتّبع العديد من الاستراتيجيات › 
وكان منها : 


أ العمل على زيادة تحصين مناطق سيطرته في مصر » والشام » سواءٌ أكان ذلك بزيادة قواته 
العسكرية » والاهتمام بقسميها البري » والبحري . أو بالعمل على بناء تحصينات » وقلاع 
تؤمّن له » ولقوّاته حماية أفضل . أو لجعلها مناطق مراقبة لتحصينات الصَّليبِيين » فاهتم 
بتحصين القاهرة » والإسكندرية > ودمياط » وبنى القلاع في بلاد الشام مثل قلعة عجلون 5 


11 الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


وفى نفس الاتجاه العمل فى سبيل السّيطرة على القلاع 3 والحصون الواقعة تحت السيطرة 
الصّليبية » أو العمل على منع » أو إعاقة العمل الصَّليبِي لبناء قلاع »> وتحصينات يمكنها أن تهدّد 
لاط الا 


ب - العمل على عقد اتّفاقيات مع قوى يمكن أن تؤثر على إمداد الصَّليبِيين » كما يمكنها أن 
تؤثّر على الجبهة الإسلامية اقتصادياً » وعسكرياً » وكان التركيز فى هذا المجال على المدن 
الويطالية التجارية . 


ج - اللجوء إلى عقد هدن مع بعض الأطراف الصّليبية بهدف التفوُغ لمحاربة طرف صليبي 
آخر مستغلاً في ذلك أوضاع الصّليبيين » وخلافاتهم » وخاصّة ما كان بين مملكة بيت 
المقدس » وإمارة طرابلس » كما كان يستغلٌ هذه الهدن للتفوُغ لإتمام تحصينات عسكرية » أو 
للعمل على إتمام الوحدة منطلقاً في ذلك من أنَّ طبيعة الأوضاع لا تتيح له المحاربة على أكثر من 
جبهةٍ واحدةٍ في نفس الوقت"''. 

وقد استفاد صلاح الدين لتحقيق ذلك من ظروف كانت تميل لصالح الجبهة الإسلامية؛ التي 
تسير إلى طريق الوحدة فى حين : أن الجبهة الصليبية كانت تسير فى خط الانحدار حسب تعبير 
النورة..وريرت :باقع كما ابطاد ضلاح الديق. من الروت الجوادة» الى دات مانا 
بالوضوح منذ أيام عماد الدين زنكي » ومن بعده ابنه نور الدين. وعند الحديث عن المعارك ؛ 
التي خحاضها صلاح الدين الأيوبي ضد الصليبيين في هذه الفترة علينا أن ندرك بأنها كانت معارك 
متعدّدة » وفي أكثر من موقع » ولكنّها لم تكن في هذه المرحلة لتصل إلى مرحلة خوض حرب 
شاملة مع الصليبيين”" وأهم تلك المعارك هي : 

أ- غارات الصّليبيين على أملاك صلاح الدين: ٠٥۷۲-٠١۷١‏ ه: 

كان أول ما التزم به ريموند الثالث من واجبات - بوصفه وصياً على عرش مملكة بيت 
المقدس أن يحدّ من نموّ قوة صلاح الدين » ومنعه من ضهٌ حلب . لذلك لم يتوقف الصليبيون 
عن شن الغارات على أملاكه خلال الصّدام بينه وبين الزّنكبين » وإن كانت هذه الغارات ضعيفة 
الأثر » محدودة النطاق بسبب اضطراب أوضاعهم "» ففي شهر محرم عام 01/١‏ ه/ شهر آب 
عام 1١75‏ م انتهز الملك الصليبي بلدوين الرابع فرصة انشغال صلاح الدين مضطراً لتهدئة 
الجبهة مع الصَّليبيين؛ ليتفرّغ لقتال سيف الدين غازي أمير الموصل؛ حتى لا يحارب على 


(1) دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص ٩١‏ . 
(۲) المصدرنفسه ص ۹۲ . 
(۳) تاريخ الأيوبيين ص .١١9‏ 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة 1Y‏ 


جبهتين في وقتٍ واحد: الزنكيين في الشمال » والشرق » والصليبيين في الجنوب ٠‏ والغرب ١‏ 
فجدّد الهدنة مع مملكة بيت المقدس. ْ 


ونفض الصٌّليبيون الهدنة في العام الثاني في عمرة استمرار النزاع بين صلاح الدين ¢ 
والزنكيين ¢ فهاجموا الأراضي التي يسيطر عليها صلاح الدين 4 فأغار ريموند الثالث صاحب 
طرابلس على إقليم البقاع » في حين زحف الجيش الملكي من الجنوب بقيادة الملك وهمفري 
سيدتبئين » ويبدو: أن ريموند الثالث تعض للهزيمة على يد ابن المقدَّم أمير بعلبك » غير أن 
الجيشين الصَّليبيينَ اجتمعا سوياً » واصطدما بشمس الدّولة توران شاه » آخي صلاح الدين › 
ا و لي و ل 0 
يشأ أن يتعقّبهم وان د نا ريرم سينا لاد ورا ابا ار 6 


ب الصّليبييون يغيرون على حمص »> وحماة: 


لا شك بأنّ الصليبيين أضاعوا من أيديهم فرصة ذهبية لضرب صلاح الدين في مصر » في 
الوقت الذي لم يُنبّت أقدامه شمالي بلاد الشام » ذلك : أنَّ الظروف كلها كانت مهيأة لهم بعد أن 
و الور ا را لد ال ا ثبتت الأيام : أنَّ تلك الفرصة لم تتح 
للصليبيين بعد ذلك وإذا كان مشروع الحملة الصليبية -البيزنطية المشتركة على مصر قد باء 
بالفشل؛ فإنَّ ذلك لم يمنع الصليبيين من الاستفادة من الحملة الفلمنكية لمهاجمة الأراضي 
الإسلامية؛ التي يسيطر عليها صلاح الدين في بلاد الشام » ففي 5 ربيع الأول عام 
۲ هم ١١‏ أيلول عام ١١177‏ م غادر صلاح الدين بلاد الشام إلى مصر بعد أن عقد الصلح مع 
الملك الصالح إسماعيل صاحب حلب“ فانتهز بلدوين الرابع الفرصة » وكرّر الطلب من 
فيليب الألزاسي بضرورة ضرب القوات الإسلامية المتمركزة على الحدود الشرقية لإمارتي 
الؤها » وطرابلس » فوافق الأخير على طلبه » ثم غادر بيت المقدس في شهر ربيع الآخر عام 
۳ ه/ نهاية 7 نشرين الأول عام 1١1/1/‏ م متوجهاً إلى الشّمال لمساعدة كلّ من ريموند الثالث 
صاحب طرابلس » وبوهيموند الثالث صاحب إنطاكية بناءً على طلبهما » حيث بدا ممكناً إنجاز 
شيءٍ ما في ظل غياب صلاح الدين » وأمدّه الملك بمئة فارس ٠‏ وألفين من المشاة» وأغارت 


. ١١9 الكامل في التاريخ (4/ 577) وتاريخ الأيوبيين ص‎ )١( 
. ١١9 وليم الصوري (887/7) وتاريخ الأيوبيين ص‎ (۲( 
. ٠٠۹ وتاریخ الایوبیین ص‎ )۷٥٤ /۲( الحركة الصليبية‎ )۳( 
. ١77 النوادر السلطانية ص 45 وتاريخ الأيوبيين ص‎ )5( 
. ١77 تاريخ الأيوبيين ص‎ (0) 


٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


كتيبة من الجيش على بلاد حمص ؛ فوقعت في كمين » وفقدت كلّ ما حصلت عليه من غنائم » 
بينما أغار كل من فيليب » وريموند الثالث بقوّاتهما على حماة؛ التي كادت أن تسقط لولا صلابة 
المسلمين في الدّفاع عنها » وارتدًا خائبين بعد حصار دام أربعة أيام دون أن يحققا"'' شيئاً. 
ويبدو: أنَّ الجدب الذي عَم المنطقة في تلك السنة كان من بين أسباب هذه الغزوة » وفي الكتاب 
الفاضلي المرسل إلى بغداد بتوقيع صلاح الدين ما يدل على ذلك: خرج الكفار إلى البلاد 
الشامية فاسخين لعقدٍ كان مُحْكماً » غادرين غدراً صريحاً » مُقَدّرين أن يجهزوا على الشَّام لما 
كان بالجدب جريحاً » ونزلوا على ظاهرة حماة يوم الإثنين الحادي والعشرين من جمادى 
الأول ". 

ج - الوغارة على حارم : 

كانت حارم مدينة تقع شرقي نهر العاصي على بعد اثني عشر ميلا من إنطاكية » وقد طلب أمير 
إنطاكية بوهيموند الثالث مِنْ فيليب الألزاس أن يشنّ هجوماً على مدينة حارم » ووعده ببذل 
المساعدة » فتوجّه فيليب إليها بصحبة ريموند الثالث » وكانت آنذاك تحت حكم : 
الأتابك السابق للملك الصالح إسماعيل » وقد سادها الاضطراب الداخلي بسبب مساندة هلها 
لکمشتکین ؛ الذي كان على خلاف مع الملك الصالح إسماعيل "". حوصرت حارم على يد 
الصليبيين في أوائل شهر جمادى الآخرة شهر تشرين الثاني » فتناسى أهل حارم خلافاتهم 
وقاوموا الحصار؛ الذي اخم اربع اهر » وكانت مقاومتهم باسلة 5 وفي الوقت نفسه أخذ 
الحلبيُون يشنُون غاراتٍ على الأراضي الصليبية القريبة » وأرسل الصّالح إسماعيل فرقة عسكريّة 
اجتازت خطوط الصّليبيين » وانضمت إلى حامية المدينة» وخرج صلاح الدين » في هذا 
الوقت » من مصر ليهاجم مملكة بيت المقدس الخالية مِمّن يحميها » فخشي الصّليبييون أن 
يستنجد الحلبيُون به » كما عزموا على مساعدة مملكة بيت المقدس . لكنّ الملك الصالح 
إسماعيل فاوضهم على فك الحصار لقاء دفع مبلغ من المال » كما أنذرهم بألّه سيسلم المدينة 
إلى صلاح الدين » فقاموا بفكٌ الحصار » وفشلوا في الاستيلاء عليه . 

د معركة الرملة : 


كانت هذه المعركة تجربة مريرةً لصلاح الدين » ولعله تعلم منها: أنَّ الخطأ مقارعة 


(1) الکامل في التاریخ (9/ 479 -470). 

(۲) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (7/ .)51/١‏ 

1680 موسو عة تار ال رباص ۷6 

(5) الكامل في التاريخ (4/ .)57١‏ 

(5) تاريخ الأعمال (۲/ )٠٠٠٠١‏ وموسوعة تاريخ العرب ص 75. 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة 10 


الصليبيين قبل أن يحقّق الوحدة الإسلامية » فبتحقيقه لهذه الوحدة سيحصل على قوَّةٍ زاخرة 
هائلةٍ مستعدَةٍ للبذل في سبيل تحطيم قوة العدرٌ المحتل؛ إضافة إلى أنه سيكون بوسع جيشه 
التحوُك في رقعةٍ أوسع ؛ على الرّغم من أنَّ صلاح الدين قد ألحق جزءاً لا يستهان به من بلاد الشام 
بدولته في مصر منذ أن توجّه إلى د دمشق عام ۵۷۰ ه/ ١١1/5‏ مء ثم ضم حمص › وحماة › 
وحارم » إلا آل أجزاء واسعة ظلّت خارج نطاق نفوذه” 0 


وبعد أن عاد صلاح الدين إلى مصر سنة ۲ ه/ ۱۱۷١‏ م قرّر أن يقوم بحملةٍ ضدٌ 
الصليبيين » فخرج من القاهرة في عشرين ألف مقاتل”' في شهر جمادى الاولى 
۳ ه/ تشرين الثاني ۱١۷۷‏ م وخبّم بمدينة بلبيس المصرية الواقعة على بعد عشرة فراسخ من 
مدينة مصر على طريق الشام” ثم توجه منها إلى الأجزاء الجنوبية من فلسطين » فنزل على 
عسقلان؛ التي يحتلها الصليبييون » وتمكن من أسر بعض الصّليبيين » فأمر بضرب أعناقه “» 
ولم يجد صلاح الدين أية مقاومة تذكر من العدوٌ » فتفرّق جنده يكتسحون القرى مغخيرين › 
وأخذوا يجمعون الغنائم » ثم جمع صلاح الدين بعض جنوده » وتقدَّم بهم نحو بلدة الرّملة 
القريبة من السّاحل » والتي كانت من أكبر المدن الفلسطينية يومئذٍ””*'» فاعترضهم نهر تل 
الصّافية » فتفرقوا يبحثون عن مكان يصلح لعبورهم . 

وبينما هم في هذه الحالة هجمت عليهم قوةٌ صليبية » قبل أن يرتّبوا أوضاعهم » والظاهر: 
أنَّ الصليبيين كانوا يراقبون تحركاتهم » فباغتوهم في الوقت المناسب » وكان يقودهم الأمير 
الشّهير أرناط » ويسانده فى مهمّته بلدوين الثالث ملك بيت المقدس"“*» ولم يكن مع صلاح 
الدين فى تلك اللحظة سوى عددٍ ضئيل من أمرائه » وجنده؛ لأنّ أكثرهم تفرّقوا في طلب 
الغنيمة'"' » ثم بدأت المصادمات » وتجمّع جند صلاح الدين » واشتبكوا مع الصَّليبيين » وقد 
أبلى بعض قادة صلاح الدين » وأقاربه بلا حسناً » لا سيّما تقي الدين عمر » وابنه أحمد ؛ 
لسري لوا الي عراوك مرا واي الا ار 


(1) الجيش الأيوبي فى عهد صلاح الدين ص 5١١‏ . 

(۲) مرأةالزمان نقلاً عن الجيش الأيوبى ص 5١١‏ . 

٠ .)٤6۷۹/۱(نادلبلا‌مجعم‎ )۳( 

. 4١١ مفرج الكروب نقلاً عن الجيش الأيوبي ص‎ )٤( 

. يصفها ياقوت بأنها مدينة عظيمة بفلسطين» وكانت قصبتها سابقا‎ )٠( 
. 5١75 تاريخ الجيوش» كاستلان ص 54» والجيش الأيوبي ص‎ )5( 
. 4١7 والجيش الأيوبي ص‎ )1١/5( مفرج الكروب‎ )۷( 

(۸) سنا برق الشامي )5907/١(‏ والجيش الأيوبي ص 4١7‏ . 


٦‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


ببسالة بين يدي عمّه » وقتل عدداً من الصَّليبِيين ٠‏ ثم تقدّم ابنه أحمد » وأبدى ضروباً من 
الشجاعة » وقتل عددا من أفراد العدو » وعاد إلى أبيه سالماً » ثم أمره أبوه بالعودة إليهم قائلاً 
له : #عد يا أحمد » فإنّ العود أحمد» فعاد إليهم » وقاتلهم ؛ فاستشهد”'؟؛ إلا أن المسلمين لم 
يستطيعوا الصمود بوجههم . 


وقد تحدّث صلاح الدين عن الهزيمة » وكيف أدَّى تغيير مواقع الجنود » وأجنحة الجيش 
إلى هذه النتيجة المؤسفة قائلاً : في وقتٍ صار العدو على مقربةٍ منهم رأى بعض الجنود أن يعبروا 
الميمنة إلى جهة الميسرة » والميسرة إلى جهة القلب ليكون التلٌ الموجود بأرض الرّملة خلف 
ظهورهم » وليس أمامهم » فبينما هم مشغولون بهذه الخطة ؛ هاجمهم العدو. 


- أسباب الهزيمة في معركة الرّملة : 


- مباغتة الصليبيين للجيش الأيوبي أثناء تفؤّق أفراده قبل أن يرتبوا أنفسهم في الوقت 
لهاست 


هذه المباغتة دت إلى حدوث خلل في صفوف » وأجنحة الجيش الأيوبي » وتفؤّق قادة 
الجيش » ولجوئهم إلى أسلوب المبارزة الفردية ؛ التي لم تج نفعاً في مثل هذه الحالة . 


-اختفاء صلاح الدين عن الأنظار حبَّى ظَنّ : آنه قتل . 


ابتعاد الجيش الأيوبى عن خطوط التموين ¢ وانقطاع الزاد ¢ E TTT‏ وممًا يؤكد 
فداحة الخسارة التى ألحقت بالجيش الأيوبى فى هذه الموقعة قول المؤرخين : إن الهزيمة كانت 
وهناً » لم يجبره الله إلا بوقعة حطيه”*'. 


وقد قتل في هلذه المعركة » وجرح » وأسر معظم من كان مع صلاح الدّين”' » وخرج هو 
من وسط المعركة سالماً بأعجوبة » فبعد أن تمّت الهزيمة حمل أحد الصليبين عليه » فقاربه ؛ 
حبَّى كاد أن يصل إليه » فقتل الصَّليبِيُ بين يديه: وتكائر الفرنج على صلاح الدين » فمضى 
منهزماً يسير قليلاً » ويقف ليلحقه العسكر » إلى أن دخل الليل » فسلك طريق البرية » ومضى 
في نفر يسير إلى مصر » ولقوا في طريقهم مشقة شديدة » وقلّ عليهم القوت » والماء » وهلكت 


(۱) سنا برق الشامى )707/١(‏ والجيش الأيوبى ص ٤١١‏ . 
0( كتاب الروضتين )7١ /١(‏ والجيش الأيوبي ص 41 . 
(۳) مفرج الكروب (7/ 050 )1١‏ والجيش الأيوبي ص 517 . 
(5) النوادرص ”5 » و الجيش الأيوبي ص 4١7‏ . 

(5) الكامل في التاريخ /١١1(‏ 57) و الجيش الأيوبي ص 5١5‏ . 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي في توحيد الجبهة الإسلاميّة ۷V‏ 
ي ي 


دوابّهم جوعاً » وعطشاً » وسرعة سير" . وفي الطريق إلى مصر اختفى صلاح الدين عن 
الأنظار » فأوقع ذلك الؤعب في الصفوف » فخرج القاضي الفاضل مع بعض رفاقه يلتمس 
مكانه » وبثهم وسط الصحراء ؛ حتى اهتدوا إلى مكانه » وأسعفوه بماكان معهم من الزاد » ثم 
وصل الركب إلى القاهرة في منتصف جمادى الآخرة 21 ه/ كانون الأول ١١175‏ م إلا أن 
خبر سلامته قد وصل إلى مصر على الهجن السّريع”" قبل وصوله هو؛ لكي يضع حدًا لكل من 
تسوّل له نفسه التمؤّد على حكمه ؛ لا سيما مَنْ هم من أعوان الفاطميين > وليؤكد : انه مازال على 
قيد الحياة. ولدى وصوله إلى القاهرة حمل الحمام الرّاجل بطائق البشرى إلى نحاء مصر › 
لی ا 150 

كانت معركة الرّملة تجربة قاسية لصلاح الدين › ؛ تَعَلّم منها الكثير في مواجهاته التالية » كما 
كانت أوّل هزيمة كبرى له » ولقوّاته » وآخرها أمام قوّاد الصليبين » ومن ناحية أخرى فقد تحمق 
صلاح الدين من حقيقة أخرى تتعلق بهلذه الجبهة مع الصّليبين » وهي طول خطوط الإمدادات » 
والتموين بين مركزه في القاهرة وبين سهول فلسطين » وصعوبتها » وقلة الماء » والعشب فيها. 
وهلذه الحقيقة كانت معروفة لديه » ولدى أمرائه » والقاضي الفاضل؛ إذ ضَمّنت في الكتاب 
لذي وجهه إلى دار الخلافة قبل هلذه المعركة بثلاث سنوات طالباًالتقليد على كل الشام إضافة 
إن عضر . ونا لا نتمكن بمصر منه (العدو) مع بعد المسافة » وانقطاع العمارة » وكَلال 
لواب التي بها على الجهاد القّة » وإذا جاورناه؛ كانت المصلحة باديةٌ » والمنفعة جامعة ؛ 
الك فر 4 وال > واو ةة ولي او معا وال 
مستريحة » والعساكر كثيرة الجموع والارقات اغد قحالات تتعركة الزملة+ لت 
فاا کر 

ومنذ ذلك الوقت قرّر صلاح الدين نقل مركزه الدّائم » بعد إعادة بناء قوّته العسكرية › 
والشیاسة إل دمشی؛ التي كان لقوّتها العسكرية- والتي ورث بعضها عن نور الدين › 
وأمرائها » وأمرائه - خبرة أطول في مواجهة قوّات الصليبين » ومعرفة أفضل بجغرافيتها إضافة 
غلى قصر خطوط مواصلاتها وتموينها » وطول هلذه الخطوط بالتسبة للعدو. . وإذ كان الهدف 
الأساسي في عملياته العسكرية في المستقبل هو تحرير القدس ٠‏ واستعادة الأراضي التي سيطر 


(۱) مفرج الكروب )5١/7(‏ والجيش الأيوبي ص 4١5‏ . 

(۲) مفرج الكروب (7/ 57) والجيش الأيوبي ص 4١5‏ . 

(۳) سنا البرق الشامي )۲٠١ /١(‏ والجيش الأيوبي ص ٠١٤١‏ . 

() رنسیمان (۲/ 1۷۳) والجیش الأیوبی ص ٤٠٤‏ . 

.۲٠۲ صلاح الدين القائد وعصره ص‎ )٥( 

() کتاب الروضتین (۲۱۳/۱) وصلاح الدين القائد وعصره ص ۲٠۳‏ . 


۸ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


الصليبيون عليها » فإنَّ دمشق هى القاعدة الأساسية الأكثر مناسبة لمثل هلذه العمليات » ولذلك 
جعلها صلاح الدين مركزه الدَّائم ولا يغادرها إلى مصر إلا لتفقد أحوالها”'' . 


ه ‏ معركة تل القاضي : ظلّ صلاح الدين في مصر عدَّة أشهر بعد معركة الرّملة ؛ حتى تحقَّق 
له: أن كل شيء أضحى تحت سيطرته » ثم غادرها متوجها إلى دمشق ٠‏ فوصل إليها يوم السبت 
في ۲٤‏ شوال عام ٥۷ ٤‏ ه/ شهر نيسان عام ١١1/4‏ م » وأمضى بها بقية تلك السنة » وكل ما وقع 
من حروب أنذاك لم يتجاوز شن بعض الغازات » ورد بعض الهجمات . والواقع: أنَّ صلاح 
الدين انهمك بحصار بعلبك بعد أن رفض حاكمها محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدَّم . 
لاا ل ل ا لل ترات 
وصرّح لأمرائه : أنه إذا أتمّ الصليبيون بناءه «نزلنا عليه» وهدمناه إلى الأساس)”"' وبعد أن فرغ من 
أمر بعلبك التفت إلى الحصن » وطلب من الصَّليبِين أن يهدموه » فطلبوا مقابل ذلك » النفقات 
التي بذلوها في تشييده » فعرض عليهم ستين ألف دينار » ثم رفع المبلغ إلى مئة ألف » ولكنهم 
كنا 


وحدث في شهر ذي القعدة عام SS ٥۷ ٤‏ م أن اعتدى بلدوين الرّابع 
على بعض الرّعاة المسلمين الذين خرجوا لرعي ماشيتهم ف المراعي ي من باتياسن 0 
وشاركه همفري دي تورون سيد تبين » فأرسل 55 الدين قوة عسكرية 0 ابن أخيه 
OSA O SERO ES‏ وات 

عليه » ولم يتمكن الملك من النجاة إلا بفضل بسالة همفري الذي جرح في المعركة > وتوفي بعد 
ذلك متأثراً بجراحه ¢ وكانت وفاته خسارةً كبرى للصّليبيه”' . 


وكان صلاح الدين قد خرج من دمشق عندما علم بنبأ الاتتصار لحصار بيت الأحزان » لكل 
اكتفى بمهاجمة حاميته؛ إذ بلغت استحكاماته الدّفاعية من المتانة ما حمله على الارتداد بعد 
مضي بضعة أيام » فعسكر عند تل القاضي في سهل مرجعيون غربي بانياس » وأرسل العساكر 
عاي لجال + ولان لدي رلت الار اض ال اة ت د 
وبيروت . أثارت هلذه الخارات حفيظة بلدوين الرابع » الذي رأى: أله لا بد من وضع حدٌ لها , 


010 صلاح الدين القائد وعصره ص Ê‏ 

(۲) مفرج الکروب (۲/ ۷۲). 

(۳) الکامل في التاریخ )٤٤١ - ٤۳۹ /٩(‏ وتاريخ الأيوبين ص ٠١۷‏ . 
)٤(‏ شقيف أرنون: قلعة حصينة جداً في كهف من الجبل قرب بانياس . 
(5) تاريخ الأيوبين ص ١78‏ . 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۹ 
ي ي 


فجمع قوّاته » وخرج للتصدّي للمسلمين » ودعا ريموند الثالث صاحب طرابلس لمساعدته » 
وعلم بأنَّ فروخشاه عائد من السّاحل بغنيمةٍ كبيرة » فتحرّك نحو الشمال لاعتراضه في وادي 
مرجعيون بين نهر الليطاني ٠‏ والمجرى الأعلى لنهر الأردن » غير أنَّ صلاح الدين شاهد 
تحوكه » وفي الوقت الذي كان فيه الملك الصَّليبِي يشتبك مع فروخشاه؛ كان ريموند الثالث 
والدّاوية يتقدّمون نحو نهر الأردن » وعند مدخل الوادي فاجؤوا صلاح الدين » فبادر الذَّاوية 
إلى الاشتباك في القتال على الفور » وصمد صلاح الدين في المعركة » وبفضل ما طبّقه من 
خطط عسكرية أتاحت له أن يقوم بهجوم مضادٌ » وتحقيقه الانتصار وول المتلسوة الاذنان » 
لا يلوون على شيء . 


ولما وصلوا إلى الجيش الملكي » وساد الذعر صفوف أفراده » واضطروا إلى الارتداد » ثم 
لاذوا بالفرار » ووقع كثيدٌ منهم في الأسر ء كان من بينهم أودو سانت أماند » مقدَّم الداوية › 
وبلدوين سيد الرّملة » وهيو صاحب الجليل”''. 

وقد حدثت المعركة في أوائل عام 51/0 ه/ صيف عام ١١1/4‏ م ولم يستثمر صلاح الدين 
انتصاره هلذا بمهاجمة بيت المقدس ؛ لآنه اعتقد : : أن باستطاعة الملك الصليبي؛ الذي ما زال 
طليقاً استدعاء العساكر من مختلف المناطق د ٠‏ مما جعل مهمته صعبة » 
وبخاصة: أنه وصلت إلى المملكة آنذاك مجموعة قويّة من الفرسان الفرنسيين للحج برئاسة 
هنري الثاني ذي شامبانيا » مما أنعش آمال الصليبين » ورفع من معنوياتهم”''. واستعاض عن 
مهاجمة بيت المقدس بمهاجمة حصن بيت الأحزان في شهر ربيع الأول/ شهر أيلول. واستطاع 
بعد حصار دام خمسة أيام من اقتحامه » ودمّره عن آخره » وسوّاه بالأرض » كما أغار على 
المناطق السّاحلية : ا وصيدا » وبيروت » وهاجم أسطوله البحري مدينة عكا » ودمّر 
السّفن الراسية فيه”"أ 


و-الهدنة بين صلاح الدين وبلدوين الرابع 


ارتفعت خسائر الصليبين ¢ وانزعج بلدوين الرابع من هلذه الانتصارات للمسلمين ¢ فلم 
يجد أمامه إلا طلب الهدنة » وبالفعل وافق صلاح الدين على طلب بلدوين بعقد هدنة بينهما 
لاعتبارات خاصّة لديه » ومنها أنه : 


- أراد أن يضم حلب إلى سيطرته قبل أن يوجه ضربة حاسمة إلى الصليبين » وفي الوقت نفسه 
0010 الكامل في التاريخ (4/ 579 ) وموسوعة تاريخ العرب ص ۱۲۸ . 


(۲) تاريخ الأيوبيين ص ١78‏ . 
(۳) تاريخ الأيوبيين ص ١149‏ وليم الصوري (7/ .)1١10- 3١١15‏ 





-ومن هلذه الاعتبارات أيضاً: رغبته في القيام بحملةٍ على أرمينية . 

- أن يبني علاقة مع قلج أرسلان الثاني سلطان سلاجقة الوُوم تجعله في معسكره » أو على 

- أن يتفرغ لمهاجمة إمارة طرابلس » وقد وصلته أنباء بأنَّ هناك اتصالات بين الصَّليبيينَ : 
والبيزنطيين لتجديد التحالف بينهماء وقد هاجم أسطوله انطرخوس» وهي بلد في سواحل 
الشامء وهي آخر أعمال دمشق من البلاد السّاحلية"''» وفتح جزيرة في البحر قرب القسطنطينة › 
يقال لها: أرواد» فاضطرَ ريموند إلى عقد هدنة معه» وطلب الانضمام إليهء وجعله من أتباعه » 
وذلك بسبب خلافاته داخل مملكة بيت المقدس ٠‏ والتي انتهت إلى إقصائه » وطرده من حكم 
المملكة'"' وأما بلدوين الرّابع » أصبح منهكاً متعباً » وكذلك جنوده بسبب كثرة الاصطدامات 
بينه» وبين صلاح الدين» ولذلك سعى إلى الهدنة لحاجته إليها في تنظيم صفوفه› ومخاطبة 
حلفاء جدد» وقد تحدّدت مدَّة الهدنة بينهما بسنتين» وتبيّن في ذلك : أن الفترة التي سبقت الهدنة 
كانت هدفها الإغارة على الصَّليبِين والموافقة على الهدنة لبناء الصّغُوف الإسلامية» وتوجيهها” . 

ز- صلاح الدين والفارس اللّص «أرناط» : 

استفاد صلاح الدين من الهدنة التي وقعها مع حاكم مملكة بيت المقدس يوه 
العسكري إلى مناطق التواجد الصليبي في شمال بلاد الشام؛ حيث تمّت غاراتٌ بحريّة ناجحة 
ضد إمارة طرابلس كانت كفيلة بإجبار الصليبيين بقيادة ريموند الثالث على عقد هدنة مع صلاح 
الدین مدّتها خمس بسنوات ۱٠۸١-۱۱۸۰‏ م“ وقد أفاد صلاح الدين من إنجازاته 
العسكرية » والسياسية تلك بالتفوُغ لهدفه الأساس ». وهو توحيد بلاد الشام » فبدأ بحملاته 
دا اشرت ها د ا اطق لفو ص د و انعا تولف مخضا ندل + وال علا 
تقوم بعمل عسكري موفق على الجبهة الجنوبية في منطقة الداروم (ما بين غرَّة : ومصر) وقد 
أثبتت مجمل هلذه المعارك : أن الجبهة الصليبية في هلذا الموضع أقصى ما يمكن أن تقوم به هو 
القدرة على الدّفاع عن بعض مناطق سيطرتها » وفقدت ميزة القدرة على الهجوم مقارنة بأوضاعها 
قبل ظهور صلاح الدين الأيوبي » والاستثناء الذي حصل هي الغارات التي كان يقوم بها حاكم 


.۸۲ وموسوعة تاريخ العرب ص‎ )۲۷١ /١( معجم البلدان‎ )١( 
.۸۲ وموسوعة تاريخ العرب ص‎ )٠١١/۹( الكامل في التاريخ‎ )۲( 
. ۲۸۲ صلاح الدين في بلاد مصر » والشام » والجزيرة ص‎ )( 
.)1/87 الحركة الصليبية (؟/‎ )4( 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي في توحيد الجبهة الإسلاميّة ٤۷١‏ 
يا شي 
الكرك الصَّليبِي أرناط وال واا لیا ت الس ٠‏ 


وقد عرف أرناط بالفارس اللّص؛ حتى عند الفرنج؛ إذ لم يكن من نوع الفرسان الذين 
يحرصون على شرفهم » ويتمسّكون بمبادئ الفروسية » بل كان لا يصلح إلا للنهب », 
والسّلب » والغدر » وشنٌ الغارات على الأبرياء المسلمين » وقد وصفه بعض المؤرّخين 
الأوربيين : أنه نموذج للفارس اللص في عصره » فقد الصف بالجشع » والخدر › والوحشية ؛ 
ا م ا ل ل ا 
أي . وأمًا المؤرخ أبو شامه فقد وصفه بأنه : : أغدر الفرنجة » وأخبثها » وأفحصها عن 
الركق وا و قا ار ا ال نو الا يمان المبرية ” . 


وقد تناسى أرناط أمر هدنةٍ معقودة بين صلاح الدين » ومملكة بيت المقدس » وخرج على 
رأس قرَّةٍ من رجاله » وأوغل في صحراء العرب حنَّى تيماء”*' » وكان في نيته أن يزحف من تيماء 
إلى المدينة النبوية : للاستيلاء على تلك النواحي الشّريفة”*2؛ إلا أنَّ فرخشاه ابن أخي صلاح 
الدين » ونائبه في دمشق أسرع إلى غزو الأردن » وأعمال الكرك » ونهبها » مما جعل أرناط 
يعود إلى إمارته للدّفاع عنها » بعد أن نهب قافلة إسلامية كبيرة كانت مشّجهة من دمشق مشق إلى مكة + 
وسلب منها ثروةً ضخمة”''2 » ولذلك غضب صلاح الدين » وأرسل إلى ملك بيت المقدس 
يلومه على ما حدث » ويذكره بالهدنة المعقودة بين الطرفين »> ويطلب منه أن يلزم أرناط برد 
المسلوبات » والملك - بلدوين الرّابع ‏ كان مستاءً من أرناط أيضاً » فأرسل إليه يطلب إعادة 
ما سلب من المسلمين » وأسراهم ٠‏ ولكنّ أرناط سخر من سيده ‏ الملك المريض -ورفض أن 
عن الى ع 


كانت حملات أرناط غير موفقة من حيث توقيتها ؛ فهى جاءت فى وقتٍ كانت فيه قوّة صلاح 
الدين تتعاظم في حين أنَّ مملكة بيت المقدس ٠‏ والإمارات الصّليبية الأخرى تعاني من مشكلات 
داخلية عصيًةٍ على الحلّ » فبذور الشك أصبحت متزايدة بين حاكم مملكة بيت المقدس بلدوين 


)01( دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص 0 . 

(؟) الحركةالصليبية. عاشور )7١1//5(‏ والجهاد والتجديد ص 5١١‏ . 
)۳( كتاب الروضتين (؟/ 7/6). 

. ۲٣۱ الجهاد والتجدید ص‎ )٤( 

)0( الكامل في التاريخ حوادث سنة ٥۷۷‏ ه » والجهاد والتجديد ص 7١١‏ . 
0030 الكامل في التاريخ (9/ )١161‏ والجهاد والتجديد ص 11 

(۷) الحركة الصليبية (؟50657/5) والجهاد والتجديد ص 5١١‏ . 


28 الفصل الثانى ‏ قيام الدولة الأيوبية 
جب کک يجيت سنن بح س 


وفت تعاني فيه مملكة بيت المقدس من مشاكل حول صكّة بلدوين ¿ ألرّابع > ومشكلة وراثة 
اعرش ؛ وعلى الشعيد الخارجي كانت علقات صلا الدين توق مع المد لطي » وي 
جاءت لتؤد فشل مملكة بيت المقدس في السيطرة على امناط اتابمة لا؛ ذإ أرناط الذي 
لحقدس ٠‏ إضافة إل أذ حملات أرط ٠‏ وما حم من تهديد للأمكن المقئمة قد عادبا 


, يجابي على الجبهة الإسلامية ¢ حيث إِنَّ هلذه التصرفات من قبل أرناط جعلت جميع القوى 
وسو > والجزيرة تقف إلى جانب صلاح الدين”'* . 


وبدأ صلاح الدّين يركز على معاقبة أرناط على كل أفعاله الإجرامية بحقٌّ قوافل التّجارة . 
والحجيج . وانّجه لحصار الكرك أكثر من مدّة عام 0/١‏ ه/ ١١184‏ م وعام 0/7 ھ/ ۱۱۸۷ م 
إلى جانب عمليات عسكرية إسلامية على الجبهة الشمالية في مناطق طبرية في عام 
0/35 ه/ 1١87‏ م. جرت هلذه التطوّرات والجبهة الإسلامية الآن مكتملة الوحدة بعد الصلح 
الذي وقع مع حاكم الموصل 2 والجبهة الصليبية تعاني من مشكلاتها الداخلية ؛ التي ازدادت 
سوءا بعد وفاة بلدوين الرا ومان اا الى س ۷ ج رر بعدرذلك 
NSEC‏ 
راب رود الات ۾ فرت د جل رفا دون افاس : أهي وفاة طبيعية ‏ أم أنَّ 


الأطراف الطامعة في تاج مملكة بيت المقدس كانت وراء هلذه الوفاة ؛ حیث يشار على أله مات 
(TX‏ 
ها 


ووصل الأمر إلى أن أصبح الصّليبيون يشكلون معسكرين متعاديين حول وراثة حكم مملكة 
بيت المقدس » فريق يؤيد جاي لوزجنان » وحكمه للقدس › وفريق آخر معارض لهذا 
الحكم » ويرأسه ريموند الثالث أمير طرابلس » وبوهيمند الثالث أمير أنطاكية" . في هلذه 
الأوضاع المضطربة داخلياً على الجبهة الصليبية » والتي يقابلها وحدة » وقوّة فى الطرف 
ي res NAR e‏ 

غير الملتزم بالهدن » والمواثيق › واعتدى على قافلة تجارية ما بين دمشق » والقاهرة › 
وغنم » ونهب ما في القافلة » وأسر تجًارها » وحرًاسها » ولم تفلح جهود صلاح الدين بإقناع 
أرناط بتسليم الأسرى » ورد الغنائم » كما لم تفلح جهود حاكم مملكة بيت المقدس في إجبار 





(1) دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص 5 . 
() دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك ص 997 . 


VY N a 


اونا هال ليم نا نهبه في القافلة > أو إطلاق الأسرى › وقد قاد ذلك إلى رذ فعل إسلامي قوع 
من جانب صلاح الدين قاد إلى معركة حطين » ونتائجها التي سنشير إليها لاحقا"'' بإذن الله 
تعالئئ . 

۱٦‏ أهم الدُّروس > والعبر » والفوائد ما بين وفاة نور الدين » ومعركة حطين: 

: المدة التي استغرقها صلاح الدين لتوحيد الجبهة الإسلامية‎ - ١ 

بعد ١١‏ سنة من الجهاد المرٌ أضحى صلاح الدين سيّد مصر » والشام » والموصل » وغيرها 
من بلاد المسلمين » واستجمع في يده القوى الحربيّة طائعة في الغالب » ومسايرة في بعض 
الأحيان » وقد تمئّلت وسائله لإقامة الجبهة الموحدة بقيادته فى عدَّة أمور بالإضافة إلى اعتماده 
على المؤسسّة العسكرية الأيوبيّة؛ التي أوجدها”'' : 

الور رك رو ل عر روفراك رد 
عند النُصرة على العدوٌ الخارجي » كما حدث ذلك لحصن كيفا مثلا” " . 


ب - كان صلاح الدين يلقي بواسطة السّهام رقاع يكتب عليها عبارات التّرغيبٍ » والترهيب 
إلى داخل الحصون الممتنعة؛ لدفع أهلها إلى طلب الاستسلام بعدما يُحُدِثْ في صفوفهم 
اضطراباً نفسياً. 

ج - كان صلاح الدين يظهر للمدينة القويّة الحصينة بأنّه إنما جاء يسكن بقربها » وأنَّه عازمٌ 
على الاستقرار بجوارها » بعد أن يحاصرها دون أن يعمد إلى الهجوم المباشر عليها » مما يدفع 

بمن داخل الحصن » أو المدينة إلى طلب الأمان ؛ أو السعي من أجل الوصول إلى الصّلح لدفع 
قوات صلاح الدين الضخمة من قرب البلد ؛ لأنّها إن استمرت خول البلد سوف تلحق أضراراً 
كبيرة به ع وهلذا هو الذي حصل فعلاً عند حصار الموصل في المرّة الثالثة سنة °۸١‏ ھ2 

د - وفي بعض الأحيان كان صلاح الدين يقدَّم تنازلات > ويمنح الأموال الوفيرة لأمراء بعض 
الحصون في سبيل فتح حصونهم دفعاً للقتال » كما حدث ذلك عند محاصرته حصن حارم » 
ومیافارقى. . 

ه- وأحياناً أحرى كان صلاح الدين يلجا إلى الأساليب السياسية » فيعمد إلى التحالف مع 


. ۹٩۷ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص ۲۳۱ . 
(۳) تاريخ الوطن العربي والغزو الصليبي ص ٠١١‏ . 

.١١١ المصدرنفسه ص‎ )٤( 

. ١١١ المصدرنفسه ص‎ )٥( 


V٤‏ الفصل الثانى -قيام الدولة الأيوبية 
بعض الأمراء الأخرين ا ول 
:رالا اليب و ا ی ا ی 
الوجدة وا اة ا ا اف 

۲ السّمات العامة لمواقف صلاح الدين في جهوده الوحدؤية : 

تتمثّل السّمات العامة في جهود صلاح الدين الوحدوية في عدَّة أمور » منها : 

أ-الكرم بالمال » واحتقاره: 

ويظهر فى كثرة ما وهب » وأعطى لأتباعه » وللوافدين عليه » أو المستسلمين لحكمه › 
الموعودين منه بالعطاء » ومسامحته لجميع البلادالتي فتحها بديون الضّرائب السابقة » وإلغاء 
المكوس . والمظالم عدا الجبابات الشّرعية » ولا شك : أنَّ ذلك لعب دوره في اجتذاب النّاس 
إلى صفوفه » وفى إسكات خصومه . 

ب - خلقه السّمح : 

فكان يحارب المعادين لقيام الجبهة ٠‏ فإذا هزمهم ؟ لم يسمح باللحاق بهم › ولا بقتل 
جرحاهم ¢ ويطلق أسراهم 6 ويتسامح أحياناً مع مَنْ يعرف : أنهم أعداؤه »ولا يظهر ذلك » بل 
يغضٌ على بصيرة ؛ لأنه يريدهم أن يكونوا بعد الخصومة حلفاء له 

ج - إيمانه الإسلامى العميق : 

الذي كان يتمئّل لا فى العبادات فقط » ولكن فى الإيمان بأنَّ الجهاد فريضة عليه أولاً : 
وعلى الآخرين » فهو لا يرضى إلا بحملهم عليه . 

د ترك الأمراء لإماراتهم : 

أو إطعامها لقواده » والمقّبين » أو للأعداء أحياناً؛ لأنه لا يريد بعد ملك مصر ودمشق أن 
يملك أرضا +.ولكن أن يكبي حلفاء-وحندا يقدهون :له القوة اللازمة عتد الطلين هنذا 
ما يفسّر تنازلاته ومفاوضاته الذّبلوماسية » ومنحه الأمان لمن يعاديه . 

ھے - لم يظهر في البيت النوري خاصّة ¢ ولا في أمراء نور الدّين الل د مرا 
قوية را الا ای ا اعا ر الان ر وم 0 


)۲( المصدر نفسه ص ١٠١١‏ . 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ¥0 


و محاولته بجانب كسب الجمهور الإسلامي كسب رضا الخليفة العباسي : 


الذي ظلّ يؤمن : أنه مصدر الشّرعية الؤُوحية لجميع المسلمين . ٠‏ فكان يواليه بالكتب تباعاً 
بمختلف المواقف يفسّرها أحياناً » وينّهم خصومه أحياناً أخرى » ويستأذن ثالثة » ويستشير 
رابعة دون انقطاع . وتلخّص من كلّ ذلك إلى أنَّ قوة صلاح الدين إِنَّما كانت بالتلاحم بينه وبين 
الجماهير الإسلامية من خلال أعماله » وجهاده » وبوقوفه بالدّفاع عن مطالب الجماهير المتمثلة 
في حماية دينها » وعقيدتها » والتصدّي للغزاة » وإذا حارب صلاح الدين بعض حكام 
المسلمين؛ فإنّما حارب فيهم مصالحهم الشخصية الخاصّة » وسيادتهم » وأنانياتهم الصّغيرة 
التي تدمّر أحلام الناس » لا أشخاصهم » وقد قضى في إقامة الجبهة الإسلامية الموحٌّدة اثنتي 
شرة سنة (01/0 ه- 087 ه/ ١١87-1١15‏ م) وكانت طموحاته خلالها أضخم بكثير من 
قوی جسمه » وأمراضه » فهو عملاق حربنٌ » وكتلة أمراض جسديّة » وكان حيّه للجهاد هو 
ا | 


: تكامل شخصيتين في التوحيد والتحرير‎ ٣ 

مما تحدثنا به من الأحداث ¢ والوفائع ندرك بسهولة »> ويسر . إن حف وراد ¢ 
وشخصية صلاح الدين قد تكاملت جهودهما في توحيد الأمّةَ على الجهاد » والتحرير » وقد 
وفقهما الله لذلك » وجاء صلاح الدين ‏ رحمه الله - وهو قائد من قادة نور الدين زنكي ٠»‏ وأمير 
من أمرائه ؛ ليكمل مسيرة نور الدين محمود في توحيد الأمّة الإسلامية » وجمعها على الإيمان » 
والولاء لله » ولرسوله » والذين آمنوا » والبراءة من أعداء الله » ورسوله » والمؤمنين » وقتال 
الصَّليبيينَ » وطردهم من بلاد المسلمين » ونهض بالأمة علميّاً » وشرعيّاً ٠‏ وجهادياً › فأقام 
الحدود » والقصاص » والتعزير » وقضى على الظلم » والفساد » ثم انطلق بعد أن هيّاأ المّة 
الموحّدة للجهاد گی الشام > ومصر › والحجاز » والعراق › واليمن ؛ ليغزو الفرنجة ١‏ 
ويطردهم من بلاد المسلمين » وكان صلاح الدين الأيوبي عو هة أله تعلخ > أنه أخيل ككير ا مخ 
أخلاق نور الدين ؛ وبخاصةٍ عدله في الحكم»ء وجهاده» وقال - رحمه الله ي 
وأخذه عنه تعقيباً على عدل نور الدين مع من أساء إليه : هنذا هو الحنٌء وکل ما تن فيه من 
ل ف 


وقال أبو شامة فى تكامل الشخصيتين: فلله درهما من ملكين › قد تعاقبا على حسن 
السيرة » وجميل السّريرة » وهما حنفيع » وشافعئ » شفى الله بهما كلّ عي » نور الدين أصل 


(۲) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين .)٤١/١(‏ 


ذلك الخير كله » مهّد الأمور بعدله » وهيبته في جميع بلاده » مع شدّة الفتق » واتساع الخرق » 
وفتح من البلاد ما استعين به على مداومة الجهاد . فهان على مَنْ بعده على الحقيقة سلوك تلك 
الطريقة ¢ لكنّ صلاح الدين أكثد جهاداً . وأعةٌ بلاداً » صبر © وصابر » ورابط ¢ وثابر » 
وذخر الله له من الفتوح أنفسه . وهو فتح الأرض المقدّسة » فرضي الله عنهما » ما أحقهما بقول 
الشاعر : كم ترك الأوّل للاخر”''؟! وقال عماد الدين الكاتب في نور الدين وصلاح الدين: فهما 
جددا الإسلام بعد دروسه ». وشيدا بنيان التو حيد بعد طموسه » ثم ايد الله الإسلام بعدهما 
بالملك الظاهر ركن الرر. "° 

؟ - توحيد الأمّة عن طريق القوة : 

إن الوقائع » والأحداث جاءت بأنَّ المسلمين عند بدء الحروب الصليبية كانوا متفككين . 
وكانوا دولاً متنازعة » وإماراتٍ متحاربة » فجاء نور الدين زنكي يجمع الأمة على الجهاد . 
ويوخُدها بمخاطبتها بالدّليل الشرعي في الوحدة » والاعتصام بحبل الله » والاجتماع على قتال 
الصليبيين ؛ لتطهير المقدّسات . وقد بينت الأحداث : أن توحيد الأمّة لا يقف عند أمنية الناس و 
والشعوب ٠»‏ ولا عند رغبتهم فيها » بل يتعذاها إلى وجود حكام مخلصين مؤمنين موحٌّدين 
يرغبون من كل قلوبهم بتوحيد الأمة » ويترجم هلذه الوّغبة جهود عمليّة مضنية من هؤلاء 
الحكام » وجهاد مستمرٌ تبذل فيه الأنفس » والأموال » بل ويتعدّى ذلك إلى استخدام أسلوب 
الْقَوَة َ والحرب مع دعاة الانفصال . وَالتمرق ¢ والتفرقة ؛ وبغير هذا لا يقوم توحيك »© 
ولا وحدة . فلا غرو بعد هلله المقدّمة الموجزة أن نجد نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي » وأسرة زنكي إجمالاً » وكذلك الأسرة الأيوبية ؛ وفي مقدّمتها صلاح الدين الأيوبي قد 
حملوا راية التوحيد » توحيد الأمّة لتكون صفاً فى وجوه أعداتها الغازين » ووحّدوها على 
مريرا » وحاربوا حروبا كثيرة حتى فتحوا البلاد » وطوّعوها » وطوعوا أمراءها للوحدة. 

كان الخطاب لهؤلاء الأمراء واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار » وكان حازماً كل 
الحزم 2 لا هوادة فيه » ولا تراجع : إما الاستجابة للوحدة > وإما العزل عن الحكم ¢ 
والإمارة "" » وقد وجه صلاح الدين الأيوبي سنة ٠۸٠‏ ه قبل حطين » وقبل تحرير القدس 
خطاباً إلى زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك بإربل » وما يجري معها من البلاد . 
والقلاع » وجاء فيه: إن الله مكّن لنا في الأرض ووفَّمَنا في إعزاز الحقٌّ » وإظهاره لأداء 


.)78-55/١(هسفن المصدر‎ )١( 
. 7177 دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص‎ )١1947/7( مفرج الكروب‎ )۲( 
. 1757 تأملات في الحروب الصليبية ص‎ )۳( 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۷ 


الفرض ٠»‏ رأينا أن نقدّم فرض الجهاد في سبيل الله » فنوضح سبيله » ونقبل على أعداء الذين › 
وننصر قبيله » وندعو ألياء الله من بلاد الإسلام إلى غزو أعدائه > ونجمع كلمتهم في رفع كلمته 
العليا في أرضه على استنزال نصره مِن سمائه » فمن ساعدنا على هلذه الفريضة › واقتناء هلذه 
الفضيلة يَحْظَ من عوارفنا الجزيلة بحسن الصّنيعة » ونجح الوسيلة » ومن أخلد إلى الأرض » 
واتّبع هواه » وأعرض عن حقٌ دينه بالإقبال على باطل دنياه » فإِنْ تاب » ورجع؛ قبلناه » وإن 
أصدَ على غوايته ؟ أزلنا يده وعزلناء17) 

وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه » فالمسلمون ليسوا أمّةَ واحدةً » وليس لهم دولة واحدة 
تحكمهم » وتدبّر أمور حياتهم » ولكنهم فرقٌ تفرقوا شذر مذر » قدآلت الأحوال بهم إلى أسوأ 
مما كانت عليه في الحروب الصليبية؛ التي نتحدث عنها » وأصبحت بلادهم نهبة لأعدائهم › 
وخيراتهم » وليست لهم » بل وفرضت عليهم مناهج الأعداء » وقوانينهم . 

إِنَّ الإسلام يوجب على دعاة الوحدة أن يجاهدوا دعاة الفرقة » ويحملوهم على ذلك إلى أن 
يذهب بهم » ويؤتى بغيرهم » والله غنيٌ عن العالمين'". 

ه ‏ الوّخدة مطلبٌ شعبئٌ عام لا يقف أمامة حاكمٌ انفصالي : 


لما رفض حاكم دمشق استقبال صلاح الدين كارهاً للوحدة » والجهاد ضدّ الصليبيين؛ لم 
يقبل أهل دمشق منه هنذا التخاذل » واستقبلوا صلاح الدين » وجيش صلاح الدين » وأصبح 
النفوذ » والحكم لصلاح الدين المجاهد ومن معه" ". وها هو ذا المملوك سرخك حاكم قلعة 
حارم من أعمال حلب قد امتنع عن تسليمها لصلاح الدين الأيوبي » وقد راسله في ذلك توحيدا 
لقوّة المسلمين في جهاد الصَّليبيين » فأبى » وأرسل إلى الصَّليبيين؛ ليحتمي بهم ضدٌ صلاح 
الدين » فسمع من معه من الأجناد : أنه يراسل الصَّليبِيين » فخافوا أن يسلمها إليهم » فقبضوه . 
وحبسوه > وراسلوا صلاح الدّين » يطلبون منه الأمان » والإقدام » فأجابهم إلى ما طلبوا . 
لاا 
الوحدة بين مصر والشام وأهميتها : 


إل الاتحاد بين مصر » والشام له أثره الحسن على المسلمين » فهنذا يشكل جبهة حرييّة » 
وقاعدةً شعبية عريضة» وقويّة فى التصدَّي للصَّليبِيينَ ؛ إذا أرادوا غزو أي بلدٍ من البلاد في مصرء 


(0) کتاب الروضتین (۲/ ۳۲ - 77) ومفرج الكروب .)١15- 1١57/7(‏ 
(0) . دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص ٠۳۷‏ . 

(۳( الكامل في التاريخ نقلاً عن دروس وتأملات ص 778 . 

. ٠۹ المصدرنفسه‌ ص‎ )٤( 


3 الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


وفي الشام» فكان إذا اعتدي على أي بلدٍ في مصر ؛ هّت جيوش الشام بمساعدة المُعْتدى عليهم 
في مصرء وذلك إما بإرسال الجيش الشّامي للقتال جانب المسلمين في مصر ء أو بالقيام 
بالجيش الشّامي بفتح جبهة أخرى ضدًّ الصليبيين لتفريق قوّتهم » وتخفيف الضغط على 
إخوانهم » وهكذا إذا حدث العدوان على أي بلد من بلاد الشام؛ يهب الجيش المصري بنجدة 
إخوانهم على أرض الشام . 


وسيرة صلاح الدين وضّحت كيف كان يتعاون الجيش المصري مع الجيش الشامي للتصدي 
للصَّليبِيين؛ وبخاصةٍ في فتح عسقلان» والمدن السّاحلية » أو الدفاع عنها" . وقد تمكن صلاح 
الدين من تحقيق الوحدة أحياناً بالدّبلوماسية » وبالنّهديد » والترهيب أحياناً أخرى » وبالعمل 
العسكري المحدود في بعض الأوقات». م ی وت مر 2 وبلاد الشام ٤‏ والقسم 
الأكبر من بلاد شرق الفرات تحت سيادته » وقيادته » وإلزام بقية القوى ؛ حتّى حدود بلاد العجم 
بالمشاركة في الجهاد ضدّ الصليبيين » وأتمّ ذلك دون تعطيل الجهاد؛ إذ استمرّت العمليات 
العسكرية الهجوميّة بقيادته هو بنفسه ؛ أو بقيادة أمرائه من القاعدة الرئيسية في دمشق” '' . 


۷-القاضي الفاضل وجهوهه في التوحيد : 


كان القاضي الفاضل العالم الكبير المؤثر في دولة صلاح الدين » وكان صلاح الدين 
يشاوره » ولا يقطع أمراً دونه » ولا يُحْفي عنه ضميره » ولا مكنونه”" » وكان قلم القاضي 
يحقّق الانتصارات الإعلاميّة » والسياسية » والفكرية للدّولة الأيوبية » سواءٌ في تواصله مع 
الخليفة العباسي » كما مرّ معنا » أو التواصل مع الأمة الإسلاميّة من خلال موسم الحج » وكان 
صلاح الدين يسند إليه مهام إدارية » واجتماعية » واقتصادية » وأمنية بمصر » فيقوم بها على 
خير مقام » وکان یراسله » ويستفتيه في كثير من الأمور » وهلذه بعض فصول كتب وردت من 
القاضي الفاضل إلى صلاح الدين » وهو بالشام . 


أ- سور القاهرة: 
وأمًا سور القاهرة؛ فعلى ما أمر به المولى شرع فيه > وظهر العمل > وطلع البناء > وسلکت 


به الطريق المؤدّية إلى السّاحل بالمقسم » والله يُعمّر المولى إلى أن يراه نطاقاً مستديراً على 
البلدين » وسوراً بل سواراً يكون به الإسلام مُحلى اليدين ٠‏ مُحَلَى الصَّدَّين » والأمير بهاء الدين 


200 صلاح الدين القائد وعصره ص 7١7‏ . 
(۲) البداية والنهاية(5١/57/ا0).‏ 
0 کا الو 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۹ 


قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه . ورجاله » لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله » قليل التثقيل مع 
غا و 

ب - في حق نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عصرون لما ذهب بصره إلى ولده: 

لن يخلو الأمر من قسمين - والله يختار للمولى خِيْرّة الأقسام » ولا ينسى هلذا التحوّج الذي 
3 يلع ملك من مارك الوسادم ما إبقاء الأمر باسم الولد؛ بحيث يبقي رأيه » ومشاورته › 
زناف » ويزكتة + وعولى ولدهالثابة ويشتر ترط عليهما المجازاة لأوّل زلة » وترك الإقالة لأوّل 
عة > فظالنا مجه بحت المقاقسنة الراتجيطة عن :اكتساتب الأخلاق الصّالحة وها أن هوض 
الأمر إلى الإمام قطب الدين » فهو بقية المشايخ » وصدرٌ الأصحاب . ولا يجوز أن يتقدّم عليه 
في بلدٍ إلا مَنْ هو أرفع طبقة في العلم منه"" 

AE. 
وتجدٌد العوائق آي اروا رج ای ود کے قات‎ 
وهو سبحانه لا يسأل الفاعل عن تمام فعله › > ور لكو غن :اللكتاة ام‎ 
تكليف الطاعة « وعن مقدور صاحيها من الفعل بحسب الاستطاعة « وإذا كان المولى «أخذاً» فى‎ 
أسباب الجهاد » وتنظيف الطّرق إلى المُراد؛ فهو في طاعة قد امتنّ الله عليه بطول أمدها » وهو‎ 
منه على أمل في تُجح موعدها » واللّواب على قدر مشقته » وإنّما عَظُمّ الححجُ لأجل جُهُده ؛‎ 
ا و‎ E RT 
ااا‎ 

د_فى ذكر أولاد السلطان : 

وقبل الإجابة عن الفصول فنبشّر بما جرت العادة به - لا قطع الله تلك العادة من سلامةٍ . 
وصحةٍ » وعافية شملت موالينا أولاده السّادة أطاب الله الخبر إليهم عن المولى » وإلى المولى 
عنهم » وعجّل لقاءه لهم » ولقاءهم له » فإنهم من يلق منهم. . فهم بحمد الله بهجة الدنيا , 
وزينتها » وريحان الحياة » وزهرتها » وإن فؤاداً وسع فراقهم لواسع » وإن قلباً قنع بأخبارهم 
لقانع » وإن طرفا نام عن البعيد عنهم لهاجع ؛ وإن ملكا ملك تصبّره عنهم لحازم » وإن نعمة الله 
000 كتانت الروظ شين 001/10 , 


(۲( كاب ال وضع 07/1 
(۳) المصدرنفسه(۷/۳). 


فيهم لنعمة بها العيش ناعم ٠‏ أما يشتاق جَيْدُ المولى أن يتطوّق بُدرَرهم؟ أما تظمأ عينه إلى أن 
تتروّى بنظرهم؟ أما يح قلبه على قلبه؟ أما يلتفظ هلذا الطائر بتقبيلهم ما خرج من حيّه؟! 
وللمولى- أبقاه الله تعالىا أن يقول : 
ومامِثْل هلذا الشوق تحمل مُضْعغَة ولك قلبي في الهوى بقلوب 

وفي أخرى: والملوك الأولاد في كفالة العافية » لا رفعت عنهم كفالتها > وعليهم جلالة 
السّلطنة › > لا فارقتهم جَلالتها » وكل من الموالي السّاده الأمراء الأولاد . والقلادة كلها 
جوهر » وكلهّم المقدّم » وليس فيهم ‏ بحمد الله - من يؤخرهم على ما عوّد الله من صحَةٍ 
وسلامة » وكفايةٍ » ووقاية. . والله تعالى يمد في عمر المولى إلى أن يرى من ظهورهم ما رأى 
جَذّهم ‏ رحمه الله -في أهل بيته من البطن الرّابع » فوارس الحرب الرائعة » وملوك الإسلام التي 
منهم للإسلام أكاسرة » وتبابعة : ؤ 
ومافيهمعِنْدالعلاءٍ صغير ‏ وصغ 2 أبناء الكبارر كيار 

نجوم الأرض > وذرية بعضها من بعض » والخلف الصّالح المحض » وهم في الدُنيا » 
والاخرة فرسان القوّة » والتّقَى يوم الحرب » ويوم العرض”. 

ه - ومنها: 

وأما المأمور به في معنى المنكرات الظّاهرة » وإزالة أسبابها » وإغلاق أبوابها » وتحصين 
كل مبتونة من عصمة ء وتطهير كل موسومة بوصمة ‏ فلله يثيب المولى ثواب من عَفِبَ 
ليُرضيّهِ بغضبه » وحمل الخَلقَ على منهاج شرعه . وآدبه 

و -في إسقاط الضرائب والمكوس عن الحجاج : 

من البشائر التي لا عهد لحاجّ ديار مصر بمثلها » ولا عهد لملك من ملوك الدّيار المصرية 
بالحُصول على فخرها ٠‏ وأجرها انقطاع المكاسين عن جُدّة » وعن بقيّة السّواحل » ويكفي أنَّ 
تمام هلذه المثوبة موجبٌ الاستطاعة» مقيم لحجّة فقد كانت الفتيا على سقوطه مع وجود الجامل» 
وماأكثر ماأجرى الله للخلائق على يد المولى من الأرزاق؛ التى تفضل عن الاستحقاق» 
وما أولاه أن يتوحَّى بالمعروف مكانه من هلذين الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف أهل 
الاقتدار » والمحروم من قَدَر فيهما على خير » فأضاع فُرْصَّيُه بترك البدار . 

وغير خافي عن مولانا همّة الفرنج بالقدس يرا » وبحرا » ومركبا » وظهراً » وسلماً . 
(۱) كتاب الروضتين (8/9). 


(؟) المصدر نفسه ("/ 9). و المبتوته : المرأة المطلقة طلاقا بائناً. 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدَّين الأيوبى في توحيد الجبهة الإسلاميّة ۸۱ 
ي ي 


وحرباً » وعدا » وقريا أ » وتوافيهم على حمايته » وهو أنف في وجه الإسلام » ومسارعتهم إلى 
نصرة أهليه بالأرواح » والأموال على م مر الأيام » ومعاذ الله أن يستبصروا في الصَّلال » ونصْرّف 
نحن عن الحق » وتضيق بنا في التوسعة على أهله سعة المجال”'' . 

والمملوك في مستهل رجب بمشيئة الله يُعوّل على السّفر إلى الحجاز لقضاء ء الفريضة قولاً . 
وفعلا »› والسائرون في هلذه السنة بطمعة وقفة الجمعة » وبفسحة وضع المكس خلقٌ 
لا يحصى » والمولى شريك في أجرهم . ٠‏ فَليَهيهِ : أنَّ الملوك عمرت بيوتها » فخربت » وأنَّ 
المولى عَمرَ بيت الله » فمن كرمه ‏ سبحانه أن يَعْمْرَ بيت المولى » وما أشدَّ خجل الملوك من 
النبي- صلى الله عليه وسلم في التقصير في قوت جيرانه في هلذه السّنة”"*! . 

وكانت هلذه حبجّة سنة 01/4 ه ء وفي عام 015 ه استأذن القاضي الفاضل صلاح الدين في 
الحج » فوافق السّلطان » ورد على القاضي الفاضل » وكتب إليه على رأس الرقعة في سطر 
البسلمة : على خيرة الله تعالى » يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً»” '"! . 

وجاء في رواية: أنَّ السّلطان صلاح الدين رد على طلب القاضي الفاضل كتابياً » وجاء فيه 
على حجُه الأول سنة ٠۷٤‏ ه: وصلني كتاب القاضي الفاضل › وهو يذكر: أنه مصمّهٌ على 
الحجٌ » الله يجعله مباركاً ميموناً » لا يركب بحراً » يسير من العسكر إلى أيلة » ومنها يتوجّه ‏ 
ويقيم العسكر على أيلة ليلة » وعلى إِرّم ليلة » ودون ليلة ء وقاطع إِرَم ليلة » هو قد بَعْدَ ء 
ا مق عله خرف إن اء قال واا : تأخذ يده وتحلفه : أنه لا يجاور » وثالثة اة 

من مال الجوالي لان الاقف تار :وتقول له: لا بد ما تخرج E‏ لا عنك في 
ااو ب و ر + لقان اللا د 
الطّلب » ولا بد من العطاء » وإن قال: إن الشيء قليل » فأنت تقرضني هلذا المبلغ من مالك › 
وتعطيه إيّاه » فلا بد » وإلا فلا إذن له في الرَّوّاح إلى الحجّ إلا على هلذه الشروط؛ التي قد 
شرطتها » وأما مجيئه؛ فيجيء إلى الشَّام » فأنا ما بقي لي دار إلا هي ؛ حتى يقضي الله بيننا وبين 
الفرنج « وهو حَير المتكريت4 . 

وكاب القاضي a‏ : سقى الله الحجاز وحيًا كعبته! 
ويا طول ما تر شقني سهام الشّوق الذي أصبح الذكر جَحْبَتَهُ جَعْبَتَهُ » آهاً على تلك المواقف » وتبا لمن 
رضي أن يكون مع الخوالف » فرّعياً » ونُعْمى » وحسنة » وحُسنى لمجاوري ذاك الحرم , 
ولعامري أيامه؛ التي هي الأام لا أيام ذي سَلَم » ياه الضدور » وطول عَليلها إلى رود ماء 


)1( البرق الشامي (۳/ )٠١٠١‏ وكتاب الروضتين .)١١/۳(‏ 
)۲( كتاب الروضتين (7/ .)١١‏ 


(۳) كتاب الروضتين ("/ 74) إشارة إلى قوله تعالئ' : # يتن كنت معَهم قاور ورا علي ًا . 
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زمزّمه › وطوبى لمن استضاء في مَضَالٌ الظّلم بَعَلَم ٠‏ ومهما نسيثٌ؛ فلا أنسى يَدْدَ الكبد بحر 
صيفها » ومّوسم الأنس بثلاث مِنّاها » وخيّفها : / 
آهأعليهاليالٍماتَرَكُنَلنا إلاالأسى وعٌدلاتٍِ من الحُلم 
عا ا ااا بو و ا بلاخم 
ثم قال : فأما الطريق المباركة؛ فقد جرى فيها خطوب » وشؤون » وأحاديث كلها شجون » 
وكانت العقبى إلى سلامة » ولما قاربنا الكرّك نهض العدوٌ » فلم تمكنه الرّجعة» ولا التعريج 
جانباًء ثم من الله تعالئ بإنجلاء النّوبة » ووصلنا إلى بلاد السلطان » ولقينا ذلك الوجه » فلا 
عَدِمنا بشرّه » وذلك الفضل » فلا فارقت أعيئنا فجره > ووجدناه في الغرّاة جاهداً » وللعدوٌ 


نجاهدا + اوقا تمسر فة وعزعناته يف77 , 


7 - رغبة صلاح الدين ف في الحج عام ٠۷١‏ ه: 


قال العماد: وفيها في رجب وصلت ل الديوان العزيز التاأصري صدر الدين شيخ 
الشيوخ ٠‏ أبو القاسم عبد الرحيم؛ ومعه شهاب الدين بشير الخاص بالتفويض » والتقليد › 
والتّشريف الجديد » فتلقيناهم بالتعظيم » والتمجيد » وركب السلطان للتلقّي » وعلى صفحاته 
بشائر الترقي » فلمًا تراءى الؤسل الكرام EE E‏ ؟ نزل » وترجّل . 
وابد الخضوع > وتو جل » ونزل الؤْسل إليه > وسلموا عن أمير المؤمنين عليه » فتقبّل 
الفرض » وقبّل الأرض » ثم ركبوا » ودخلوا المد وظفر السّلطان من صدر الدين 
بصديق صَدُوق » وكان قد عزم على قصد الديار المصرية » وسلوك طريق أيلة » والبريّة . 
فحَسّن لشيخ الشيوخ مصاحبته » ورغعَبّه في زيارة قبر الشّافعي ‏ رضي الله عنه -فقال: قد عزمت 
في هلذه السنة على الحج » فأصل معكم إلى القاهرة بشرط إقامة يومين » ولا أدخلها . وإنما 
أسكن بالتربة الشّافعية » وأسير منها إلى بحر عَيْذاب”" » فلعلي أدرك صوم رمضان بمكة! فالتزم 
له ذلك » وأعاد أصحابه إلى بغداد » ليأتوه من طريقها إلى الحجاز » ورجع شهاب الدين بشير 
في جواب رسالته » ومعه رسوله ضياء الدين الشهرزوري ٠‏ وأنشأ العماد كتاباً في الجواب إلى 
الذيواة. © وف وا ر الان لي ال ار الجر ادد ال قا مفو رتخير اله في 
الحجّ وأدائه » ويعود إلى مجاهدة أعدائه . 

وكتب القاضي الفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن يُعلمهم: أنَّ ملوك الشرق قد 


(0) -كتات الرؤضتين 0/7 + 7 

(۲) کتاب الروضتين .)٦٦/۳(‏ 

(۴) هو البحر الذي يمتد من أرض العرب إلى جدَّة حتى اليمن . 
(4) سنا البرق الشامي /١(‏ 767 705 . 


الميحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبي فى توحيد الجبهة الإسلاميّة AY‏ 


دخلوا في طاعة السّلطان ¢ وأنه عازم على القدوم على مصر ¢ وصوم رمضان بها ¢ والحج إلى 
بيت الله الحرام منها 6 ويأمرهم بالاستكثار مما يحمل لأجله إلى مكة من المال 6 والأزوان» 
والخلعَ مما تشتمل عليه تلك الأعمال”'' . 


وكتب القاضي إلى أمير مكة . وأمير ينبع يعلمهما بذلك ليتأهّبا لقدومه”"'. وكتب القاضي 

الفاضل إلى السّلطان صلاح الدين: جعل الله الملوك ذمّةَ لسيفه » وشّرد منام الأعداء منهم 

بطيفه » وأمّن أهل الإسلام بعدله من جور الدّهر . وحَيْفه » وأشهده موقف الح الأكبر » وزان 

بمحضره مشهد َيِه" » وجعل وفده الأكرم » وضيف بيته منتظمين ' في هلذه السنة في 

وفده » وضيفه » ثم هته بما فت الله عليه من محبّة الجهاد » وما أثره في بلاد الأرمن » وغيرها 

من البلاد » وما تبع ذلك من نية الحج › e‏ ا أنَّ السّلطان سنح له 
الحخ مع شيخ الشيوخ ٠‏ ثم حصل له ما منعه” ا 


ح ‏ مرض صلاح الدين وأثره على مجرى الأحداث : 


في عام 0/١‏ دا قو اوی اوا ی م اال 
حتى قوي عليه الأمر» وتزايد الحال؛ حتى وصل إلى حرّان » فَخْيّم هُنالك من شدَّة ألمه . 
وشاع ذلك في البلاد » فخاف الناس عليه عليه » وأرجف الكفرة الملحدون » وخاف أهل البرّء 
والمؤمنون » وقصده أخوه أبو بكر العادل من حلب بالأطيّاء 2 والأدوية > فوجده في غاية 
المح اناو لحري ررحي ا E‏ را د م دق اا کر 
وعمر » وعثمان » وعلياً ‏ يعنى : أخاه العادل صاحب حلب » وتقيّ الدين عُمَرَ صاحب حماة 
وهو إذ ذاك نائب مصر › 5 ؛ وابنيه العزيز عثمان » والأفضل علياً ‏ ثم نذر لله تعالئ : 
لئن شفاه الله من مرضه هنذا؛ ليصرفرً همّته كلها إلى قتال الكفار » ولا يقاتل بعد ذلك مسلماً › 
وليجعلنّ أكبر همّه فتح بيت المقدس ». ولو صرف في سبيل ذلك جميع ما يملكه من الأموال » 
والنخائر » وليقتلنَ البرنس صاحب الكرك بيده » وذلك لأنّه نقض العهد الذي عاهد السَّلطان 
عليه » فغدر بقافلة من تجار مصر » فأخذ أموالهم » وضرب رقابهم صبراً بين يديه » وهو 
يقول: أين محمّدكم ينصركم؟! . 


.)٦۸/۳( کتاب الروضتین‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه(58/7). 

(۳) الخيف: ما انحدر من غلظ الجبل » وارتفع عن مسيل الماء . 
)٤(‏ كتاب الروضتين (7/ 58). 

(0) كتاب الروضتين (58/7). 

(5) المصدر نفسه(597/7). 


A٤‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 





وكان هدا انار ك رة اقاي الال رح ال وهر الى أ دول ولك ر 
عليه ؛ حتى عقد مع الله عرَّ وجل - فشفاه الله عز وجل » وعافاه مما كان ابتلاه به من ذلك 
ل ا ل 
بذلك من كل ناحية » وريت البلاد » ولله الحمد والمئّة”'؟!! وكتب القاضي الفاضل من دمشق 
وهو مقيم بها إلى المظفر تقيّ ال عم ا مقر ل ار إن العافية الناصرية قد 
اشخاضيت age Et a a‏ و التق نار هاا + 
وانجلى غَبّارها » وخمد شرَارُها » وما كانت إلا فلتة وقى الله شّها » وعظيمة كفى الله الإسلام 
أمرها » وما كان الله ليُضيع الدّعاء؛ وقد أخلفته القلوب . ولا ليُوقف الإجابة؛ وإِنّْ سدّت 
طريقها الذنوب » ولا ليُخلف وعد فرج ؛ وقد أيس الصاحب والمصحوب . 
مسيم جعسسيي ب e‏ 


والجدّة 502 البساط » وقد انقضى الحساب » ٠‏ وجزنا الصّراط 5 نحن ا 
الأهوال؛ التي من خوفها كاد الجمل يلج في سَّمٌ الخياط”'" . 

وقد وصف العماء مرض السلطان صلاح الدين » فقال: . . والسّلطان كلَّما زاد ألمه؛ زاد في 
لطف الله أمله » وكلما ا قوي على الله تَوكلة انا ملازمه للا »و نهار شترا 
وجهاراًء وهو يُملي عليَ في كلّ وقت وصاياه » ويُّفرّق بقلمي على عُفاته عطاياه”". . وكان 
خلقه أحسن ما كان في حال الصّحة » يخاطبنا بسجاياه السّهلة السّمحة » ولا يخلو مجلسه من 
أولي فضل » و ا و وا ا ا 
الما ا ار ل ا را 
ومعانٍ أدبية » ومرَّة في أحاديث الأجواد. وشِيّم | الأمجاد. ودفعة في ذكر فضائل الجهاد. 
وفزائفن الاهت له و الاسجعداة 4 وتذر: أنه إن خلّصه الله من تَبُوةٍ هلذه النوبة» وأعفاه الله من 
كدر هلذه المرضة» ومرادتها بالعافية الضّافية الحُلوة؛ اشتغل بفتح البيت المقدسي . ولو ببذل 
نفائس الأموال » والأنفس » وأنه لا يصرف بقية عمره إلا فى قتال أعداء الله » والجهاد فى 
ا ورا ق ا لاحل ر ا هه االسود و السماده: 
بالموجود » والوفاء بالعقود » والمحافظة على العهود » وإنجاز الموعود » وربما استروح في 


.)01١ /١15( البداية والنهاية‎ )١( 
.)60ا/1١/1١5(هسفن المصدر‎ )0( 
.)۲۳۸/۳( کتاب الروضتین‎ )۳( 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة A0‏ 


بعض ساعات الليل أو النهار إلى السماع لإشارة الأطباء به لأجل التفريجح ٤‏ والامتاع . ولقد 
كان ةلله ا فا اا یاو ا ا 
وكانت صدفانة الراتة داه ٠‏ وتالا رار بازة »على أن خودة :مستوعب الموجوة .ولا ترك 
فضلاٌ للوفود”'". . . فدفع بالصّدقة البلاء » ورفع للصدق الولاء > ونظر الله إلى النيات”" . 


ا و د 
أ- وفاة عصمة خاتون : 


في عام oV‏ ه تروّج السلطان صلاح الكين بالست خاتون عصمة الذين بنت معين الدين 


عو 


ر » وكانت زوجة الملك نور الدين محمود » فأقامت بعده في القلعة محترمة مكرّمة 9 
Rg E E E‏ 
معه من العدول » وبات صلاح الدين عندها تلك الليلة » والتي بعدها وكانت من أحسن 
النساء » وأعَفهنَ > وأكثرهر اقا > وهو واقفة الخاتونية الجُوانيه بمحله حجر الذهب 5 
وخانقاه خاتون ظاهر باب النّصر في أوّل الشرف القبليٌ على بانياس » ودُفنت بتربتها في سفح 
قاسيون قريباً من قباب الشّركسيّة » وإلى جنبها دار الحديث الأشرفيّة » والأتابكية » ولها أوقافٌ 


كثيرةٌ غير ذلك » وقد توفيت عام 0/١‏ ها" . 


ب - وفاة الأمير الكبير سعد الدين مسعود بن مُعين الدّين : 

كان من الأمراء الكبار أيام نور الدين » وصلاح الدين » وهو أخو الست خاتون عصمة 
المدرسة الصلاحية بالسّفح على الحنابلة › وقد تأخرت مَدَّتها ¢ فتوفيت فى سنة ثلاث › 
وأربعين » وستمكة »© وكانت آخر من بَقى من أولاد أيوب لصلبه . وكانت وفاته بدمشق في 


ادیال OA‏ ه من جرح أصابه ؛ وهو في حصار ميّافارقين" '. 


ح - وفاة تورنشاه أخو صلاح الدين : 


فى عام 51/7 ه توفي أخو السّلطان الأكبر الملك المعظم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب؛ 


(۱) کتاب الروضتین (۳/ ۲۳۹). 
(0) المصدر نفسه(9*/ ٠5؟).‏ 
(۳) المصدر نفسه(”7/ .)55٠‏ 
(5) البداية والنهاية .)0١8/١5(‏ 
(0) المصدر نفسه(5١/*/اه).‏ 
(>) البداية والنهاية /١5(‏ 01/7) . 


۸٦‏ الفصل الثانى _قيام الدولة الأيوبية 
الذي افتتح بلاد اليمن عن أمر أخيه صلاح الدين » فمكث فيها حيناً » واقتنى منها أموالاً جزيلة › 
ثم استناب فيها » وأقبل نحو أخيه إلى الشإم شوقاً إليه؛ وقد كتب إليه في أثناء الطريق شعراً عمله 
له شاعره ابن المنجم ؛ وكانوا قد وصلوا إلى تيماء : 


فهل لأخي بل مالكي علم باتني 
واحياجير يوي اكه 
ولم يق إلأ دون عشرين ليلة 
اندي ك د واا ا 
بيت ا ا 


اليحنة:وإن طبسال التحدرةة رايم 


الى ا E‏ 


وما الوا إلا راح انت EE‏ ف 2 ا الندنينا ونح ا 


وكان قدومه إليه في سنة إحدى وسبعين » فشهد معه مواقف مشهودة » وغزواتٍ محمودة › 
واستنابه على دمشق مدَّةَ » ثم سار إلى مصر . فاستنابه على الإسكندرية » فلم توافقه » وكان 
يعتريه القولنج » فمات بها » ودفن بقصر الإمارة فيها » ثم نقلته أخته ست الشام بنت أيوب في 
تانوات إلى دمشق) وف بالمدرسة الشاضة"؟" ‏ ومعنى تورانقناه+ هلك المشرق""", بوكان الملك 
تورانشاه كريماً » جواداً » مُمَدَحاً » شجاعاً » باسلاً » عظيم الهيبة » كبير النفس ٠‏ واسع 

00 )0 1 5. : . : 
حمص ؛ حزن عليه خزناً شديداً » وجعل يُنْشْدٌ باب المراثى من الحماسة ينا 

د وفاة الملك المنصور عز الدين فروخشاه بن أيوب : 

توفي في عام //01 ه وهو صاحب بعلبك » ونائب دمشق لعمّه الملك صلاح الدّين » وهو 
والد الملك الأمجد بهُرام شاه صاحب بعلبك أيضاً بعد أبيه » وكان فرٌّوخشاه شهماً » بطلاً . 
غاقلاً + ذكيا > فاغبلا + كريما مُمدها »اتعتيحة الشدراء لحوده .«وفظ له وا اة ركان 
من أكابر أصحاب الشيخ تاج الدين أبي اليمن الكندي » وله في الكندي مدائح . ومن مواقفه التي 
تدل على شهامته » ومروعءته: أنه دخل يوماً إلى الحمَّام » فرأى رجلاً كان يعرفه من أصحاب 
الأموال » وقد نزل به الحال؛ حتى إنه تسئّر ببعض يديه حتى لا يبدو جسمه » فرَقٌ له » وأمر 
غلامه أن ينقل بقجة » وبساطاً إلى موضع الوّجل ٠‏ وأحضر له بغلة » وألف دينار » وتوقيعاً له 


.)655/١5(هسفن المصدر‎ )١( 
.)01 /7١( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه(١607/5).‏ 
(5) البداية والنهاية .)0557/١5(‏ 
(65) المصدر نفسه(5١/0557).‏ 


في كل شهر بعشرين ديناراً » فدخل الرّجل؛ وهو من أفقر الناس » وخرج؛ وهو من أغنى 


الناس » فرحمه الله على الأجواد الأكياس ١”‏ . 


ه- وفاة أحمد الرّفاعي مؤسّس الرفاعية : 


هو الإمام » القدوة »› العابد 2 الرّاهد « شيخ العارفين 3 أو العباس أحمد بن أبي الحسن 


علي بن أحمد الرّفاعي المغربئٌ » ثم البطائحئٌ » قدم أبوه 


من المغرب > وسكن البطائح » بقرية 


أَمٌّ عبيدة > وتزوّج بأخت منصور الزاهد ؛ ورزق منها الشيخ أحمد » وإخوته > وكان أبو الحسن 
مقرئاً يوم بالشيخ منصور » فتوفي وابنه أحمد حَمْل » فربّاه خاله ٠‏ فقيل : كان مولده في أول سنة 


خمسمكة . قيل: إنه أقسم على أصحابه إن كان فيه عيب يبهو 


نه عليه » فقال الشيخ عمر 


الفاروثئٌ : يا سيّدي آنا أعلمُ فيك عيباً. قال: ما هو؟ قال: يا سيّدي » عييُك أننا من أصحابك . 
فبكى الشيخ » والفقراء » وقال: أي عمر: إن سَلْم المركب حمل مَنْ فيه . وقيل: إن هة نامت 

على كم الشيخ أحمد » وقامت الصلاة » فقص كُمِّهُ » وما أزعجها , ثم قعد » فوصله › وقال: 
ما تغبّر شيء » وقال: أقرب الطريق الإنكسار . والذَّلُ » والافتقار » تُعظّم أمر الله » وتشفق 
مني E‏ وكات ريرم اللؤؤساء و ويترك لخر ني 
وجوههم يُقِسّي القلب ٠‏ وكان كثير الاستغفار » عالي المقدار » رقيق القلب ٠‏ غزير 


¢ توفي سنة ثمانٍ وسبعين وخمسمئة في جمادى الأولى 


0 


قال الشّاعر ابن التعاويذي في مدح صلاح الدين : 


كاد الأعادي أنْ يصيبك كيده 
حفس ااا اورا ا 
دَقَكَتْ حبائلَ مَكُرِهافرددتها 
ولت ما اأخفےا كأ قلوبَيُم 
واو اا قى کین اد 


فهوت نجوم سعغودهم وقضى لهم 


.)009/١5(هسفنردصملا‎ )١( 
.)۷۹ /۲۱( سیر آعلام النبلاء‎ )۲( 


- (6) مشفون: من الشفن » وهو : أن يرفع الإنسان طرفه ناظراً إلى الشيء كالكاره له 


.)۳۳/۳( کتاب الروضتین‎ )٥( 


لولم تكد برايهاالمافونٍ 
IEEE E E‏ 
تدوي بغيظ صَدورها المدفون 
افق الك س اال ون 
في الغيب يظهر من وراء كمين 
بالتّحس طائرّهم برج عيون” 


»> أو المبغض . 


A۸‏ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


وجاء فى تلك القصيدة : 
افيح ا ااا درو ا 
لكشعفةفي قدرة وتواضخع في عزة وشراسة في لين 
وأريتنابجميل صنيك ماروى الراوون عن أمَم لث وقرون 
ا عيبي نانسا اتافيصع. بدالتكوزيات كس عير لبو 

ب ما قاله أسامة بن منقذ في مدح صلاح الدين : 

جاء أسامة بن منقذ إلى دمشق في عام 51/١٠‏ ه » وقال : 
حمدت على طول عمري المشيبا SEE EE E CET‏ 
ا ج ااا اا د ا 

: مو قف العلماء ممن يسبب الصحابة‎ -١ 

في عام ٥۷٤‏ ه احتيط ببغداد على شاعر للرّوافض ٠»‏ يقال له: ابن قرايا » يقف في 
الأسواق » ويذكر أشعاراً يُضَمّنها ذمَّ الصحابة -رضي الله عنهم ‏ وسَبَّهم » وتجويرهم . 
وتهجين من أحبّهم » فعْقّد له مجلس بأمر الخليفة » واستّنطق فإذا هو رافضي جلد داهية » فأفتى 
الفقهاء بقطع لسانه » ويديه » قفعل به ذلك » ثم اختطفته العامة » فما زالوا يرمونه حتى ألقى 
نفسه في دجلة » فاستخرجوه منها » وقتلوه حتى مات » فأخذوا شريطاً » وربطوه في رجليه » 
وطوّفوا به في البلد يُجرجرونه في أكنافها » ثم > ألقوه في بعض الأثونات مع الاجر › 
والكلب ' "غير ا ا 

١‏ -دخول صلاح الدين بلاد الأرمن في سنة 615 ه 

وفيها هادنَ السّلطان صلاح الدين الفرنج » وتوجّه إلى بلد الوُوم » فأصلح بين نور الدين 
محمد بن قرا أرسلان بن داود , بن أرتق صاحب حصن كيفا » وحن الستعات عر الدين فلج 
أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان . مراص رمك اكوك e‏ 
الهدايا » والدّعوات ٠»‏ والأفراح » والهبات” '' » وفيها دخل السلطان بلاد الأرمن لقلع ملكهم 
ابن لاون؛ لأنّه كان استمال قوماً من التركمان » حتى يرعوا في مراعي بلاده بالآمان » ثم 


9 كتاسه الروضعين (7/ 072 

(۲) کتاب الروضتین .)٤۳۳/۲(‏ 

(۳) البداية والنهاية )٥۳١ /١١(‏ والكلس: مأ طلى به الحائط . 

(4) البداية والنهاية (079/15). ۰ 

(5) هوالنهر الأزرق من فروع الفرات في طرف بلاد الروم من جهة حلب . 
() كتاب الروضتين (”/ 00). 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۸۹ 


صَبّحهم بغدره » وحَصّلوا بأسرهم في أسره » فدخل السّلطان بلاده » وأذلَ أعوانه » وأجناده . 
وتغير (الله المملمية بالثق احق م الف ف ام ن الما .و ادر 
المسلمون إلى إخراج ما فيها من الآلآت . والغلآت . فتقوّوا بها » وتمّموا هدمها إلى 
الاسام ت وأذعن الأرمني » وَل » وأطلق ما بيده من الأسارى » ورجع السلطان مُؤيدا 
منصوراً » ووصل إلى حماة في أواخر جُمادئ الأخرة 


: المنجّمون وهلاك العالم‎ ١ 


في سنة 0/7 ه »ء كان المنجمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم في هلذه السنة في 
شعبان عند اجتماع الكواكب السئّة في الميزان بطوفان الرّيح في سائر البلدان » وخوّفوا بذلك من 
لا وثوق له باليقين » ولا إحكام له في الدّين من ملوك الأعاجم » والروم » وأشعروهم من 
تأثيرات التُجوم » فشرعوا في حفر مغارات في التَّخوم » وتعميق بيوت في الأسراب . 
وتوثيقها » وسدّ منافسها على الرّيح وقطع طريقها » ونقلوا إليها الماء » والأزواد » وانتقلوا 
إليها » وانتظروا الميعاد » وكلما سمعنا أخبارهم استغربنا في الضَّحك من عقولهم » وصلاح 
الدين متنمّر من أباطيل المنجّمين موقرنٌ: أنَّ قولهم مبنئٌ على الكذب ٠‏ والتخمين › » فلما كانت 
الليلة التي عيّنها المنجمون لمثل ريح عاد" » ووصف لنا العماد تلك الليلة » فقال: وقد شارفنا 
الميعاد؛ ونحن جلوس عند السّلطان في فضاءٍِ واسع > ونا للشّموع الزامرات جامع » 
وما يتحوّك لنا نسيم » ولا لسرح الهواء في رعى منابت الأنوار يي » وما رآينا ليل مثلها في 
رکودها » ورکونها » وهدوها » زو 


: مراعاة الخليفة العباسي لرعاياه من اليهود‎ ١١ 


وفي سنة ٥۷۲‏ ه جرت فتنة عظيمة بين اليهود » والعامّة ببغداد وكات سسة أن دنا عفد 
gS‏ فشتمه المسلم . فاقتتلا > فجاء المؤدّن يشتكي منه 
إلى الدّيوان » وتفاقم الحال » وكثرت العواءٌ » وأكثروا الصجيج » ولكًا كان يوم الجمعة؛ 
مَتعت العامة إقامة الخطبة في بعض الجوامع ايم اع كي لاس لازي 
الذي فيه اليهود » وذهبوا إلى كنيسة اليهود فتهبوها » ولم يتمكن الشرط من رَدّهم 5 فأمر 
الخليفة بصلب بعض العامة » فأخرج من الليل جماعة من الشطّار الذين كانوا في الحبوس »> وقد 


.)606 المصدر نفسه(7/‎ )١( 

(۲) سنا البرق الشامي /١(‏ 7517 -758). 
(۳) كتاب الروضتين (7/ 775). 

(5:) المصدر نفسه("/ 758). 


وجب عليهم القتل » فصّلِبوا » فظنّ كثيد من النّاس : أنَّ هاذا كان بسبب هلذه الكائنة » فسكنت 
الفتنة » ولله الحمد7١؟!‏ 

15 -مقتل وزير الخليفة عضد الدولة: 

وفي سنة ٥۷۳‏ ه خرح وزير الخليفة عضد الدولة ابن رئيس الؤؤساء ابن المُسلمة قاصداً 
الحجّ » وخرج الناس في خدمته لِيُودّعوه » فتقدم إليه ثلاثة من الباطنية في صورة فقراء » ومعم 
قِصَصٌ » فتقدّم أحدهم ليُناوله القصّة » فضربه بالسّكين ضَرباتٍ » وهجم الثاني » وكذا 
الثالث » فهبروه » وجرحوا جماعة حوله . وقتل الثلاثة من فورهم ٠‏ وحَرّقوا ورجع الوزيرإلى 
مله م ل قات من يوق ع وخا الرزير هو الذي كل :ولد الورين ابن هة 
وأعدمهما » فسلط الله عليه مَنْ قتله » وكما تدين تدان » جزاءً وفاقاً #وَمَارَيْكَ طلم لَِحِيدِ * 
0 


6 تعويض الله لخلقه : 


استهلت سنة لالاه ه والملك الناصر صلاح الدين مقييٌ بالقاهرة مواظبٌ على سماع 
الأحاديث » جاء كتاب من نائبه بالشام عز الدين فدٌوخشاه بما من الله تعالئ به على الناس من كثرة 
ولادة الا من التوائم جبراً لما أصابهم في العام الماضي من الوباء 6 والفناء « وأن الشّام 


مخصتٌ بإذن الله برا لها كان أصابهم من الجَدذب ( ا 


: ترتيب صلاح الدين لأموره الإدارية والعسكرية قبل حطين‎ - ١5 

عاد صلاح الدين من شرق الفرات إلى دمشق يوم ؟ ربيع الأول 087 ه فاستقبل استقبالاً 
كبيراً من عامّة الناس » وخاصّتهم » العامّة احتفالاً بشفائه من المرض؛ الذي كثرت حوله 
الأراجيف ٠‏ واشتدً القلق » والخاصة احتفاءً بمثل ذلك » وبتحقيقه الهدف الذي جمع كلمة 
المسلمين بتوحيد البلاد؛ التي تُشَكُل قلب العالم الإسلامي بقيادة الخليفة العباسي في العراق » 
وقيادة السّلطان بتفويض الخليفة » وعلاماته على كتبه في كل الجزيرة الفراتية » والشام › 
ومصر › والتمن « وغيرها « وكان ول من اجتمع به بعد أهله وزيره الكبين + و تاره 
الخطير » وعقل دولته المُّدبّر » القاضي الفاضل”“. يذكر العماد: . . واجتمع السّلطان في 
القلعة بأهله » وأقلع المرجف عن جهله » وحسنت الأحوال » وشاهدنا الفضل » والكرم 


.)076 /١548( البداية والنهاية‎ )١( 
.)0760 /١5(هسفن (؟) المصدر‎ 

(۳) المصدر نفسه(5١/١060).‏ 

(€( صلاح الدين القائد وعصره ص 777 . 


بالمشاهد الفاضليّة » واجتمع السّلطان به » فبنّه أسراره » واستزال بصفو رأيه أكداره » ودخل 
جنّته » وجنى ثماره » وزاره مَدَةَ » واستزاره » وراجعه في مصالح دولته » واستشاره''' فما 
الذي حققه صلاح الدين في حملته على البلاد الموصليّة؟ وما الإجراءات الإدارية والعسكرية؛ 
التي قام بها بعد عودته إلى دمشق لترتيب دولته » والاستعداد للمواجهة الكبرى؟ . 

تم الصلح مع صاحب الموصل من آل زنكي » وقطعت الخطبة السّلجوقية فيها » وخطب 
للشلطان صلاح الدين بعد الخليفة العباسي » وتنازل للسّلطان عن كلّ ما وراء نهر الزاب «من 
البلاد » والحصون » والقلاع » والضياع » وشهرزور › ومعاقلها » وأعمالها » وولاية بني 
قفجاق » وولاية القرابلي > والبوازيج » وعانة» » مقابل إبقاء الموصل وأعمالها بيده: على أن 
كوو ا a e‏ 

ت اة > وال ٠‏ والطاعة لصلاح الدين في بلاد الجزيرة الأخرى » وديار بكر 
خا التي كانت بيد بني أرتق ٠‏ وتقديم العساكر لمساعدة الشلطان في الجهاد عند الطلب؛ 
لأنّ العزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع » وقد زالت العوائق » وارتفعت الموانع” 

ج - ضاف صلاح الدين الؤها » وقلعتها » وولايتها إلى إقطاع كبري بن زين الدين على 
كوجك؛ الذي كان أوّل من سانده في عمليات شرق الفرات منذ البداية » وذلك لتوفره في 
الخدمة السّلطانية على حفظ القوانين » وظهر منه ما حقّق به الاستظهار » وأوجب لأمره 
الإمرار”*'. وكان هو الأمير الذي عهد إليه قيادة كلّ القرّات الشرقية في معركة حطّين”* . 

د - ألغى السّلطان المكوس (الضرائب غير الشرعية) في كلّ البلاد التي خضعت لسلطته 
المباشرة » أو التي خضعت له بصورة غير مباشرة . فهلذاهو: ا 2 
واقتصر منها على الرُسوم التي يبيحها الشّرِعء وهي : الخراج»ء والأجور. والررع » وغيرها. 

وأما أمور بيته الخاصّة » وبيت عمّه؛ فد اند إجراات أولى في حلب » وصحب معه 
العادل إلى دمشق؛ حتى يتقوّر الأمر في التراتيب النهائية بعد التشاور مع القاضي الفاضل › 
وغيره. وفي الطريق رنَّبَ أمور حمص؛ التي توفي صاحبها ابن شيركوه » فعيّن ابنه مکانه › 
وألزمه بحفظ الئغر الحدودي هناك » كما ألزمه بالتقيّد بالضرائتب الشرعية . وأمضى صلاح الدين 


(۱) كتاب الروضتين (59/7). 

(0) المصدر نفسه(5/ 51). 

(۳) صلاح الدين القائد وعصره ص 755 . 

. ۲٠٤ كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين القائد وعصره ص‎ )٤( 
. 750 كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين القائد وعصرهو ص‎ )5( 
المصدر نفسه.‎ )*0( 


۹۲ الفصل الثاني قيام الدولة الأيوبية 


بقية سنة 587 ه/ حزيران ۱۱۸۷ - آذار ۱۱۸۷ م في استكمال التراتيب الإدارية » 
والااستعدادات العسكرية ففى مصر 3 وبلاد الشام . 


این صلاح الدين ابنه الظاهر غازي على حلب مكان أخيه الملك العادل » والد زوجة 
الظّاهر باتفاق بين الأخوين ¢ ETE‏ ¢ والمدينة الأمير شجاع الدين 
O‏ 
عيسو بن بلاشو”ا : 


- استدعى الملك الأفضل ابنه الأكبر في مصر إلى دم" و له ناتا فا 6 و ا ال 
عثمان نائباً في مصر ¢ ورتت معة أخاأة الملك العادل لأذارة مر ¢ وأقطعه إقطاعاً مناسباً فيها ¢ 


رضي به العادل عن طيب خاطر . 


- وأثار هنذا الإجراء الأخير تقي الدين عمر ابن أخيه الذي قور التوجُه إلى المغرب » 
والسيطرة عليه » وإقامة ملك فيه » لكن ذلك سيؤثر حتماً على مخططات صلاح الدين 
العسكرية؛ إذ كان تقى الدين من أبرز رجال دولته » وقادة عسكره » ومشورته » فأرسل صلاح 
الدين إليه يسترضيه » ومما يؤثر عن السّاطان قوله: لعمري إِنَّ فتح المغرب مهم » لكن ف 
بيت المقدس أهمٌ » والفائدة به أتيُ » والمصلحة منه أخصنٌ . وأعدي؛ وإذا توجّه تقي الدين . 
واستصحب معه رجالنا المعروفة؛ ذهب العمر فى اقتناء الّْجال » وإذا فتحنا القدس السّاحل ؛ 
طوينا إلى تلك المماليك المراحل”'©. ثم كتب إلى تقي الدين يأمره بالقدوم إلى الشَّام . 

كما كتب القاضي الفاضل إليه أيضاً » وقول القاضي مسموع : سبب هلذه الخدمة «الكتاب» 
ما انَصَلَ بالمملوك «القاضي الفاضل» من تَرَدٌدِ رسائل مولانا في التماس رسائل مولانا في التماس 
السّفر إلى المغرب. يا مولانا ما هلذا الواقع الذي وقع . وما هلذا العّريم من الهم الذي 
ما اندفع » بالأمس ما كان لكم في الدنيا إلا الب ٠‏ واليوم قد وهب لله هذ الأسمة » وقد كان 
الشّمل مجموعاً » والهّدُ مقطوعاً ممنوعاً » أفتصبح الانّ الدنيا ضيّقة علينا؛ وقد وسعت . 
والأسباب بنا مقطوعة ٠»‏ ولا والله ما انقطعت! يا مولانا إلى أين؟ وما الغاية؟ وهل نحن في 
ضائقة عيش ١‏ أو في قل مِنْعَدَد؟ أو في عدم من بلاد؟ أو في شكوى من عدم؟ . كيف نختار على 
الله » وقد اختار لنا؟ وكيف نُدَيّر لأنفسنا » وهو قد دبّر لنا » وكيف ننتجع الْجَدْبٍ » ونحن في 
دار الخضب؟ وكيف نحل إلى حرب الإسلام المنهيّ عنها » ونحن في المذْعوٌ إليها من حَرْب 
أهل الحرب؟! معاشر الخُدَّامِ » والجيش ٠‏ وأرباب العقول » والآراء أليس فيكم رجل 


رشد؟!: 


۲٦٦ ص‎ e (۲( 


المبحث السّابع: جهود صلاح الدّين الأيوبى فى توحيد الجبهة الإسلاميّة ۹۳ 
ا ارا فی ايد ااا ن ااا 


لازال مولانا يمضي الآراء الصّائبة » ويلحظها بادية » وعاقبة » ولا خلت منه دار إن 
خلت . ولا عَدِمته أيامٌ إن لم تطلع فيها شمسنٌ وجهه . دخلت في عداد الليالي » فلم تذكر"''. 
فكيف يستطيع الأمير الكبير بعد هلذه الحجج ألا يستجيب للأمر السّلطاني فيتوجّه بجميع أهله . 
وعساكره إلى دمشق ٠‏ فتلقّاه السلطان في مرج الصّفر في “71 شعبان 0/87 ه/ ٠١‏ تشرين الثاني 
7 م ودخلا معاً إلى دمشق » وأقطعه السّلطان حماة » وبلادها » وأمره بحماية ثغورها . 
فتوجّه إليها؛ حتّى تأتيه أوامر السّلطان . 


وبهلذه التراتيب المحكمة تمكن صلاح الدين » والقاضي الفاضل من ترتيب أمور الدّولة من 
أقصى شرقها إلى أقصى غربها » وتفرّغ للاستعداد » والتجهيز لحملته الكبرى التي كان ينتظر 
قدوم وقتهاء وفي ذات الوقت كانت الأوضاع السياسية في مملكة الصّليبين تزداد سوءا 
والخلاف بين حزب البارونات النبلاء » وحزب الملك . ومؤيّديه يبلغ أوجه؛ مما دفع الكونت 
ريموند الثالث ‏ الذي أَبْعِد عن وصاية العرش بتتويج غي دي لوزيجنيان زوج الملكة الوارثة 
للعرش - إلى مهادنة صلاح الدين ؛ لابعاده عن بلاده (طرابلس) وبلادزوجته (طبريّة) بحيث قيل 
عنه في المصادر العربية : . . فالتجأ إلى ظلّ السّلطان فصار له من جملة الأتباع » فقبله السّلطان » 
وقوّاه» وشدّ عضده بإطلاق من كان فى الأسر من أصحابه » فقويت مُتَاصحته للمسلمين » وكان 
السبب الذي دفع ريموند إلى ذلك الاتفاق هو: أن مقدّم الداوية نصح الملك غي بجمع القوات ٠‏ 
ومحاصرة ريموند » وإجباره على الاستسلام » فنفذ الملك عملية جمع القرّات » لكن باليان بن 
بارزان صاحب نابلس _أقنعه بخطأ هلذه الحركة » ففرّق القوات » وعادإلى القدس . 


وأقام صلاح الدين في دمشق ينتظر الفوْصة المناسبة لجمع العساكر » والتوجّه إلى ميدان 
القتال » فكان الاستيلاء على القافلة القادمة من مصر إلى الشام > وفشل المفاوضات بين 
السّلطان » وأرناط » والملك فى حل المشكلة » وبدأ الجانبان الاستعداد » والتجهّز » وكتب 
السلطان إلى العساكر في الموصل » والجزيرة الفراتية » وحلب » وحماة » ومصر طالباً منها 
القدوم: الشرقية » والحلبية إلى الاجتماع برأس الماء » المخيم المعتاد لدى صلاح الدين › 
ومركز الاجتماع للانطلاق. والمصرية بقيادة أخيه العادل إلى بلاد الكرك » والشّوبك. وأما 
السّلطان؛ فخرج إلى جسر الخشب » وقام هناك حبَّى يتكامل تجمّع قوّات دمشق لديه”" . 


. ۲٦۷ المصدرنفسه ص‎ )١( 
. ۲۱۸ صلاح الدين القائد وعصره ص‎ (۲( 


الفصل الثالث 
معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


الميحث الأوّل 


تمكّن صلاح الدين من تكوين جبهة إسلامية موحّدة » انُّسمت باتساع رقعتها » لكن سيطرة 
الصَّلِيبين على بعض مدن الساحل الشَّامِيء فضلاٌ عن حصني الكرك» والشوبك » كل ذلك يمثل 
عقبة كأداء في إمكانية الاتصال بين محوري دولته التي ضمت مصر » ومعظم بلاد الشام ؛ وجزءآ 

من أرض العراق » يضاف إلى ذلك : أنَّ هنذه المدن ء والموانئٌ الساحلية تمنّعت بمكانة 
استراتيجية هامّة ؛ لذن سيط ة الصليبيين عليها جعلهم على اتصال دائم بوطنهم الأم الغرب 
الأوربي”'' » لذلك اهتمّ صلاح الدين منذ بداية حكمه بالإغارة على هلذه المناطق » بل إِنَّ 
ا ذلك يريع اعا او ای را ا 


وفي الواقع إِنّ صلاح الدين قد ألحق بالصليبيين خسائر جيسيمة في الأرواح » والعتاد من 
جراء تلك الإغارات؛ التي نظمها على مدن الساحل الشامي » الأمر الذي دفع الصّليبيين ‏ على 
ما يبدو إلى التفكير في تخفيف الضّغط عن تلك المناطق بتحويل نظر صلاح الدين عنها . 
وذلك بالإغارة على منطقة ساحل الأحمر » هلذا فضلاً عن استغلال وجوده في تلك المنطقة . 
وتهديد المقدّسات الإسلاميّة لطعن الإسلام في أقدس بقاعه”" إلا أن الأحداث كانت تجري 
بسرعة في مصلحة صلاح الدين . 


)۲( المصدر نفسه ص ٠١۷١۷‏ . 


أولاً: مقرّمات معركة حطين: 

١‏ -وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصَّليبيين: 

توفي الملك بلدوين الخامس في شهر جمادى الآخرة عام 0/7 ه/ شهر آب عام ١١85‏ م 
بعد شهور من توليته » فبرزت من جديد مشاكل الصَّليبيين الدّاخلية ؛ إذ كانت وفاته إيذاناً بصراع 
حادٌ بين الأمراء حول الفوز بعرش المملكة ٠»‏ وقل بدأت أولى حلقات لمر بن رو 
التالت: د وران دی كرراناي اللذين كلا على ماقرا من الك عن راب نی ک8 .وال 
نهب وتحويل الثلك من الطفل إلى اه سيبلا وأوكلوا إليها اختار الملك الجديد) لاله 


لا تستطيع أن تحكم كامرأة ¢ وسلّمت سيبيلا تاج الملك إلى زوجها جاي لوزينان وفق ما أراده 
المعارضيون اريهؤتن الكاليق7” ., 


" - استفادة صلاح الدين من الظروف التى تمرٌ بها مملكة بيت المَقَدس : 


في الوقت الذي كان صلاح الدين يعمل جاهداً لتكوين قرّة عسكريةٍ مزوّدةٍ بالمؤن . 
والعتاد » واستعداداً لخوض معركة فاصلة ضدَّ الصليبيين؛ كان يتجنب الاشتباك مع الصليبيين 
في أكثر من جبهةٍ واحدة » ولا يمكن عدوّه من تعبئة قواه » وتوحيد صفوفه رداً على تعبئة 
القرّات الإسلامية » فأرسل في سنة ٠۸۳‏ ه/ 1١817‏ م إلى أهل حلب يأمرهم بمصالحة بوهيمند 
الثالث أمير أنطاكية ليتفرّغ لجهاد الصليبيين من جانب واحد" » كما عمد صلاح الدين الذي 
عرف بمهارته العسكرية أيضاً إلى استغلال تلك الظروف العصيبة ؛ التي كانت تمرٌ بها مملكة بيت 
المقدس عقب تتويج جاي لوزجنان؛ الذي تنازلت له زوجه عن الحكم » وأصبح ملكا لبيت 
المتح يعد انح E‏ : زوجي أقدر » وهو أحق 
بالملك . وأجدر”" 


وفشل القومص ريموند الصنجلي أمير طرابلس في الفوز بذلك المنصب عندما رفض فرسان 
الداوية استقلاله بالحكم » وطالبوه بالعمل بالوصية ؛ التي كانت تقضي له بحقّ الوصاية فقط . 
الأمر الذي جعله يلقي بنفسه بين أحضان صلاح الدين طالباً منه مساعدته ضدّ ملك بيت 
المقدس » والداوية » وأجاب صلاح الدين نداءه » وأمدّه بالمعونه اللّزمة » وبذلك استطاع أن 


(1) تاريخ الأيوبين في مصر وبلاد الشام ص ٠٤٠١‏ . 
)۲( صلاح الدين والصليبيون ص ٠۷١‏ 
)۳( الفتح القسي ص 77 - 1۸ وصلاح الدين والصليبيون ص ٠۷١١‏ . 


۹٦‏ الفصل الثالث -معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


يضم إليه حليفاً جديداً من الصَّلِيبِيين 5 مكوّناً بذلك ثغرة كبيرة في ف اا 7 


وبالفعل أوشك الصدام المسلح أن يحتدم بين الملك جاي ری ریو یت اعسكر 
الصليبيين » وح العزم السلطاني على قصدهم ليرد إليه الملك ٠‏ . كما قام ملك بيت المقدس 
أيضاً بحشد جيش عظيم لمهاجمة طبرية لولا تدخل بعض الأمراء لتهدئة الموقف » ومطالبة 
الي ل سا ةم ذلك الاستعداد الهائل الذي أعدّه صلاح الدين لهم . الأمر الذي 
اضط الملك لوزجنان ا المسير بنفسه إلى القرمص ريمويد الصنجلى ١‏ لاسترضائه 2 
م 1 
ومصالحته 3 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن القول بأنَّ صلاح الدين قد جنى من جراء تدخُله في شؤون 
الصَّليبيين بمساعدة أحدهما على الآخر ثماراً » أهمُّها ذلك الاختلاف الكبير في وجهات النظر 
بين ريموند الصنجلي > وبعض الاأمراء الصليبيين » وفي مقدمتهم أرناط صاحب حصن 
الكرك » ولعلّ هلذا هو السبب الذي جعل المؤرخ ابن الأثير يصف هلذا التّحالف بين صلاح 
الدين » وريموند الصنجلي رغم قصر مدَّته بأنه: من أعظم الأسباب الموجبة لفتح بلادهم . 
واستنقاذ البيت المقدّس منهم”*' » وهكذاعقد صلاح الدين مع بوهيموند الثالث أمير أنطاكية » 
هدنة منفصلة معه إما بناء على طلب منه » وأما بدعوة من صلاح الدين؛ ليطمئنّ على خطوطه 
الخلفية » ويتفّغ للقتال في الجنوب””*' » ووسع ريموند الثالث مدى اتفاقيته مع صلاح الدين 
مضيفاً إليها حماية منطقة الجليل » وبذلك يكون قد فتح الطريق لصلاح الدين للولوج بين 
الأردن » وفلسطيء”. 

: رينولد شاتيون ينقض مجدداً الهدنة مع المسلمين‎ ٣ 

أثار تحالف صلاح الدين مع ريموند الثالث غضب رينولد شاتيون؟ الذي كان في هدنةٍ مع 


القوافل التجارية تتردّد بين مصر » وبلاد الشام » مجتازة الأراضي الصّليبية بأمان”"" » ولا شك 


2 صلاح الدين والصليبيون ص ١75‏ 1 
)۳( كتاب الروضتين نقلاً عن : صلاح الدين والصليبيون ص 1/5 . 
)۷( مفرج الکروب (۲/ )۱۸١‏ وتاریخ الأيوبيين ص ١47‏ . 


الميحث الأوّل: معركة حطين 2۹۷ 





بأنَّ ذلك عاد بالفائدة على ريئولد شاتيون نفسه » نظراً لما يفرضه من ضرائب ٠»‏ ومكوس عليها : 
كما سناو أله لا يستطيع الحياة دون أن ينهب » ويسرق » فقام بنقض هدنته مع صلاح الدين عام 
مه ه/ أواخر عام ١١45‏ م حين أوقف قافلة تجارية كبيرةً مارّةَ بأرض الكرك في طريقها من 
مصر إلى بلاد الشام » واستولى عليها » فقتل حرّاسها » وأسر بعض الجند اال بي 
في القافلة من تجار » وعائلات » وحملهم إلى حصن الكرك”'*. 

لم تلبث أنباء الاعتداء أن وصلت إلى مسامع صلاح الدين » ولحرصه على احترام المعاهدة 
أرسل إلى رينولد شاتيون ينكر عليه هلذا العمل » ويتهدّده إن لم يُطلق سراح الأسرى » ويعيد 
الأموال » غير أنَّ صاحب الكرك رفض استقبال رسله » وعندما وجد صلاح الدّين إعراضاً من 
جانب رينولد؛ أرسل إلى الملك جاي لوزينان شاكياً » ومطالباً بالنصح لرينولد بإعادة الأسرى . 
والأموال. بّى جاي دعوى صلاح الدّين » لكنّه أخفق في الضغط على رينولد”"' » وكان لهنذا 
الأسلوب الذي استخدمه صلاح الدين في موضوع الأسرى؛ الذين وقعوا بيد أرناط صاحب 

حصن الكرك » ومطالبته إِيَاه بإطلاق سراحهم و وردٌ أموالهم دون استخدام القرّة كان له الأثر 
الأكبر في إدخال الخلاف » وعدم الكّقة بين ملك بيت المقدس » وأرناط الذي الم متحي 
لرجائه باحترام الهدنة المعقودة مع صلاح الدين » وأصبح الملك الطليي يتشكك في نوا 
أرناط ؛ وطمعه في الانفراد بحكم تلك المنطقة عون كاد منهها ناك خدراً رن الا 


كانت سم التعالفاك م وها فة الاطاوق الأولى لع كا ن ذلك أن 
تحالف صلاح الدين مع ريموند الثالث أتاح له مجالاً للتدخل في السياسة الداخلية للصليبيين › 
وإِنَّ تجديد تحالفه مع كل من ريموند الثالث » وبوهيموند الثالث حرما مملكة بيت المقدس من 
مساعدة أقوى إمارتين صليبيتين في الشام » وهما إمارة طرابلس ٠»‏ وإمارة أنطاكية » وهكذا 
نجح صلاح الدين في شقٌّ الصف الصَّليبِي » وفي المقابل فإنَّه نجح في توحيد الصف 
الإسلامي ٠‏ فأعدٌ الجيوش الإسلامية في مصر ء والجزيرة » والموصل » والشام » معنوياً . 
وعسكرياً للمعركة ؛ التي أرادها فاصلة””' . 


وعندما اكتملت استعدادات التجهيز » خرج صلاح الدين من دمشق في شهر محرم 
۳ه/ شهر آذر ۱۱۸۷م على رأس جيش كبيرٍ متجهاً نحو الجنوب» فوصل إلى رأس الماء إلى 


(۱) الکامل في التاریخ (۱۸/۱۰ )١9 ٠»‏ وتاريخ الأيوبيين ص ١57‏ . 
(۲) تاريخ الأيوبيين ص .١57‏ 

(۳) صلاح الدين والصليبيون ص ١11‏ . 

(5) تاريخ الأيوبيين ص ١57‏ . 

. ٠٤۳ المصدر نفسه ص‎ )٥( 


4۹۸ الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


الشّمال الغربي من حوران”"' » ثم انّجه إلى بصرى”"“؛ ليستقبل قافلة الحجّاج التي كان من 
آله ارت إلى ر ن ا اة اح ووا ا إلى ودل اا 
وسلامتها؛ شرع في مهاجمة الكرك. ولمّا علم رينولد شاتيون (أرناط) بوجوده في المنطقة ؛ 
تراجع إلى حصنه» وكان صلاح الدين قد ترك ابنه الأفضل نور الدين عليّاً في رأس الماء ينتظر 
وصول العساكر التي استدعاها للجهاد“ ٠‏ وكانت حركة صلاح الدّين باتجاه الكرك تحقق 
هدفين : 

الأول : التمويه على هدفه الحقيقي > وهو مهاجمة مملكة بيت المقدس . 

الثاني : إخافة رينولد شاتيون (أرناط) ومنعه من الذهاب إلى مملكة بيت المقدس . 


سرّح صلاح الدين عساكره في الننطقة + فراحوا يعينون فيها - ثم قصد قد الوك وف 
يها مثلما فعل بالكرك » وظلٌ في الأردن شهر صفر » وربيع الأول 005 ه/ شهر نيسان وأيار 
۷ م تغطية للحشود التي كانت تتجمّع حول ابنه الأفضل في رأس الماء © 

؛ ‏ وقفعة صفورية : 

في الوقت الذي كان صلاح الدين فيه معسكراً بالقرب من حصن الكرك » والشوبك لحماية 
الحاجٌّ من اعتداءات الصَّليبيين؛ عمد إلى إرسال قُوةِ استطلاعية » انتخب أفرادها انتخاباً » 
وأسند قيادتها إلى مظفر الدين كوكبوري صاحب حرّان » وبدر الدّين دلدرم بن ياروق أمير 
عسكر حلب » وصارم الدين قايماز النجمي أمير عسكر دمشق ؛ لتقوم بالإغارة على ممتلكات 
العدرٌ » لإضعاف معسكراته » وكشف مخطّطاته » فسارت هلذه السرية المدجّجة بالسّلاح » 
والعتاد » باتجاه صفورية . وقد حرص قوّادها على أن يكون مسيرها على قدر كبير من السرية » 
والمفاح لكان سورهم ديا فى الجر الأخير من الليل » ؛ على أن يكون هجومهم عليها في 
الصباح الاك وبالفعل فقد نفذت تلك الخطة بدقة تامَّة ة وصبحوا صفورية » وساء صباح 
المنذرر ا 


وأما الصلبيو ت الذين كانوا يتعمون بنوم هادئ في ذلك الوقت؛ فإنهم قد استيقظوا على 





. حوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة‎ )١( 

0© :صرق من أعهال:دمشى + "وهن قضعة حووان: 

(۳) الفتح القسي في الفتح القدسي ص 08 - 094 . 

(5) تاريخ الأيوبيين ص ٠٤۳‏ . 

(9) المصدر نفسه ص .١55‏ 

(5) كتاب الروضتين (”/ 1/5) وصلاح الدين والصليبيون ص 178 . 


المتتحف ]لو ل فهر كة خطين ) 4۹ 
اي تت 


أصوات السيوف » والرّماح » وأسرعوا إلى لم شعئهم » وتجميع قواهم لمواجهة ذلك الهجوم 
الإسلامي المفاجئ » والتقى الجمعان » ودارت بينهما معركة رهيبة » انتهت بانتصارٍ إسلاميّ 
مظمّر » وسقط معظم الصَّليبِيينَ بين قتلى » وأسرى » وكان من جملة القتلى. مقدّم الاسبتارية › 
وعد كبير من أبرز فرسانهم » ونجام قدّم الداوية بصعوبة "' بالغق. 

ااا E‏ اتو عليه اى غل الاسر إلى صفورية لنجدة 
إخوانهم ؛ كانت المعركة قد انتهت » فأسر المسلمون تلك النّجدة ةعن آخرها » وعاد المسلمون 
من هلذه المعركة سالمين غانمين”"'. وكان انتصارهم في هلذه المعركة باكورة البركات ٠‏ 
وة لاا بها ي ما الضر قاف 

وهكذا كد المسلمون الصليبيين خسائر فادحة في الأرواح » والعتاد » وألقت هلذه 
المعركة الوّعب في قلوب الصّليبيين » وجعلتهم يُدركون خطورة ذلك التّجمّع الإسلامي 
الرّهيب ؛ الذي أعدّه صلاح الدين لجهادهه”*' . 

- الاستعدادات التي سبقت معركة حطين : 

ستبشر صلاح الدين - الذي كان آنذاك يعسكر بالقرب من حصن الكرك بذلك النّصر الذي 

له نك الث الدلة في معركة صفورية + ترك لكر »اوك :وسار سوعط 
رأس جيشه في اتجاه العدو » وعكسر في عشتر ا 
ةس ىبي فضا على حون واس وفي عشترا قام بعرض عسكره » فكان 
في أثني عشر ألف مقاتل”"". ثم ثم رتب جيشه طبقاً لنظام المعركة المعتاد » فجعل ابن أخيه تقي 
الدين عمر في الميمنة د وكان هو في القلب 
الجيش فّقه على الجناحين استعداداً للحرب”* . 


أ استعدادات الصليبيين : 
وردًّاً على ذلك التجمّع الإسلامي العظيم فإنَّ الصليبيين لما سمعوا باجتماع كلمة الإسلام 


. ۱۷۸ مفرج الكروب (۲/ ۱۸۷) وصلاح الدين والصليبيون ص‎ )1١( 
. ٠۷۹ مفرج الکروب (۲/ ۱۸۷) وصلاح الدين والصلیبیون ص‎ )۲( 
. ۹ وصلاح الدين والصليبيون ص‎ )۷١ /۲( كتاب الروضتين‎ (۳) 
. ٠۷۹ صلاح الدين والصلیبیون ص‎ )6( 

(5) عشترا: موضع بحوران من أعمال دمشق . 

(7) صلاح الدين والصليبيون ص ١78‏ . 

(۷) کكتاب الروضتين )۸٦/۲(‏ وصلاح الدين والصليبيونص ۱۸١‏ . 
(۸) وفيات الأعيان(7/ )١7/5‏ وصلاح الدين والصليبيون ص ١186١‏ . 


و هه الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


توا جرت الخدى لامي ار اولي و ا بك 
امرض لقي مريت ا ل و . ومن م أصدر الملك جاي الأمر 
بالتعبئة العامة » ومعنى ذلك: أنه لا بدَّ أن يتقدّم لحمل السلاح كل الرجال القادرين » ولا يلجأ 
الملك إلى ذلك إلا عيك رر هوى بوخد لاون جود کر ور ليت 
الصلبوت ٠‏ لتجتمع الناس حوله » وقد اكتملت عدّة ذلك الجيش بعد أن تم توزيع الأموال التي 
بعثها ملك انجلترا هنري إلى الملك جاي ٠‏ والتي أمر بإنفاقها على الرّجال . وأما بالنسبة لتقدير 
عدد الجيش الصليبى ؛ الذي ظلّ معسكراً فى صفورية بعد هزيمته من تلك السرية الإسلامية ؛ فإن 
المؤرخين المعاصرين ذكروا: أنَّ عدده بلغ زهاء خمسين ألفا ٠‏ أويزيدون” » وبعضهم رجح : 
3 ا (CEN tf‏ 

أنه يبلغ عشرين ألفا . 


ب - اختيار صلاح الدين لخطّة المعركة الفاصلة : 


هلذا المكان؛ استشار قواده فيما يفعل » فأشار أكثرهم بترك اللقاء » واتباع الطريقة السابقة من 
إغارات متكرّرة » وتكبيد العدو خسائر حتى تضعف مقاومته » ثم إنزال الضربة القاضية 
بالطلميين: 4و اشنار الفريق الا حر بالتوعّل في بلاد الصَّليبِيين » والاشتباك معم في معركةٍ 
ار 


وهنا تبدو لنا حنكة صلاح الدين العسكرية؛ إذ اختار الخطة الثانية القائمة على الاشتباك مع 
العدوٌ في معركةٍ فاصلة ؛ إذ يظهر يا ار 
ذلك الوقت جاءت من أماكن بعيدة من مصر . ودمشق . وحلب . والجزيرة » والموصل . 
وديار بكر » وغيرها » وأنَّ هلذه العساكر القائمة على نظام الاقطاع الحربي ‏ كما سبق أن رأينا - 
لها التزامات في إقطاعاتها الأمر الذي قد يدفعها بعض الأحيان إلى طلب الاستئذان منه » والعودة 
E TT‏ هلذا بالإضافة إلى أنَّ صلاح الدين ربما قصد باتّباع تلك الخطة استغلال 
ولك الانشقاق الذي حدث في صفوف الصليبيين نتيجة وفاة الملك بلدوين الخامس » وتتويج 


(۱) کتاب الروضتین .)۷٦/۲(‏ 

(۳) الشرق الأدنى في العصور الوسطى ص 85 . 

(۳) کتاب الروضتین .)۷٦/۲(‏ 

(4) الشرق الأدنى في العصور الوسطى ص 85 . 

(5) تاريخ ابن خلدون نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 18١‏ . 
(7) الحركة الصليبية (7؟/ 10/49). 


المبحث الأوّل: معركة حطين 0۰۱ 
ا 


الملك جاي لوزجنان » والذي عدّه أحد الباحثين سبباً حُرمت من أجله مملكة بيت المقدس من 
معونة أقوى إمارتين صليبيتين بالشّام ا اة ا وار 

وهكذا أصبح الموقف بين صلاح الدين » والصليبيين على أشدّه » وبات الطرفان كل منهما 
يتوق إلى الاشتباك مع الآخر في معركة فاصلة » وكان صلاح الدين يدرك أن تمركزهم في 
صفورية يعطيهم مكانة عظيمة في القتال » وذلك أنَّ صفورية تعتبر في أحسن المواقع الملائمة 
لإقامة المعسكرات » وذلك لما يتوافر فيها من المراعى » والمياه » وغيرها من الموارد الطبيعية 
اللازمة لذلك”" ؛ لهنذا عمد إلى استدراج الصليبيين إلى المكان المناسب؛ الذي يستطيع فيه 
إنزال الهزيمة بهم . هلذا بالإضافة إلى أنه على الرغم من ذلك كان يريد أن يجبرهم على المسير 
إليه حتى يصلوا متعبين » ويكون هو مدّخراً جهده » وجهد رجاله”'". لذلك أخذ صلاح الدين 
يعد عدّته للقيام بعمل يستطيع اجتذاب الصّليبيين من معسكرهم في صفورية » والنزول إلى 
المكان الذي يختاره » فأخذ كل يوم يرسل جماعة من رجاله › > لمناغتة الصليبيين + والتكاية 
بهم » محاولاً بذلك استدراجهم إليه » غير أن تلك الغارات المتكرّرة لم تؤثر على الصليبيين ؛ 
فلم يتركوا مركزهم في صفورية » فرأى صلاح الدين الهجوم على طبرية ذاتها ؛ ؛ لأنَّ الصليبيين 
متى رأوا هجومه ذلك؛ بادروا بالوصول إليه » وبذلك يكون قد تحمقّق له ما قصد *'. 

ج - توجّه صلاح الدين إلى طبرية : 

أدرك صلاح الدين بهجومه على طبرية بأنّهِ يمكنه إثارة ريموند أمير طرابلس المشهور بشدّة 
الغيرة » بالإضافة إلى أنَّ صلاح الدين كان يعلم : أن نزوله في ذلك الموضع يستطيع أن يوصد 
الطريق الحزدي إلى المرية ٠‏ ريسيارفي الوادت اناري ررب لني لجار E‏ 
طبرية » وتنتهى إلى الما '. في حين يبقى الصّليبيون عند خروجهم من صفورية » وتقدّمهم 
إليه في منطقةٍ وعرة لا تتوفر فيها المياه. 

وفي يوم الخميس ۲ ربيع الأول سنة ٠۸۳‏ ه/ ١‏ يوليه /1141 م أصدر صلاح الدين أوامره 
إلى الجانب الرئيسي من جيشه بالتقدّم إلى طبرية » ومهاجمتها » فلما جنّه الليل؛ جعل في مقابل 
الفرنج من يمنعهم من القتال » ونزل جريدة إلى طبرية » وقاتلها » ونقب بعض أبراجها » وأخذ 


(۱) تاريخ الأيوبيين ص 187 . 

(۲) الحركة الصليبية (۲/ )۸٠ ٤‏ وصلاح الدين والصليبيون ص ١187‏ . 
(۳) الحركة الصليبية (۲/ )۸٠ ٤‏ وصلاح الدين والصليبيون ص ۱۸۲ . 
(5) کكتاب الروضتين (۲/ )۷١‏ وصلاح الدين والصليبيون ص ۱۸۲ . 
(5) الشرق الأدنى فى العصور الوسطى ص ۸۷. 

0( ال ص .AV‏ 

(۷) المصدر نفسه ص 87 » وصلاح الدين والصليبيون ص 187 . 





المدينة عنوة في ليلةٍ » ملجأ من بها إلى القلعة » وامتنعوا بها" . وما كادت أخبار ذلك الهجوم 
تصل إلى أسماع الصليببين ؛ ؛ حتى جنّ جنونهم » ودعا الملك جاي إلى مجلس حرب”'' فأشار 
بعضهم بالتقدّم إلى المسلمين » وقتالهم » ومنعهم من التوغل في طبرية » في حين أشار ريموند 
صاحب طرابلس على الملك بالبقاء في موضعه بصفورية » قائلاً له: إِنَّ طبرية لي » ولزوجتي » 
وقد فعل صلاح الدين بالمدينة ما فعل » وبقي القلعة » وفيها زوجتي . وقد رضيت بأن يأخذ 
القلعة » وزوجتي . ومالنا بها » فيعود . فوالله لقد رأيت معسكر الإسلام قديماً » وحديثاً 
ما رأيت مثل ذلك العسكر الذي مع صلاح الدين كثرةً » وقوةً » وإذا أخذ طبرية؛ لا يمكنه 
المقام بها إلا بجميع عساكره , ولا يقدرون على الصّبر طول الزّمان عن أوطانهم > فيضطر إلى 
تركها #:ونفدك من أسر و9 


وهنا يبدو أن سياسة صلاح الدين في إيقاع الخلاف في صفوف الصَّليبيين قد آنت أكلها 5 
حيث لقي رأي ريموند هلذا معارضة شديدة من كلّ من أرناط صاحب الكرك 2 وجيرار مقدّم 
الداوية اللذين اتهماه بالخيانة » والإنحياز إلى المسلمين »> حيث ردٌّ عليه أرناط قائلاً : قد أطلت 
a:‏ ؛ ولا شك : أنّك تريدهم > وتميل إليهم . واستطاع أرناط » وجيرار 

ثير على الملك جاي؛ الذي أصدر أوامره إلى الجند بالمسير إلى طبرية » وبدأ الجيش 
rh‏ يتقدّمه ريموند في ظروف سيئَةٍ للغاية 2 ونا 
منحطة » وجزء كبير منهم لم يكن من أنصار التقذّم نحو طبرية » فساروا مكرهين 


هلذا بالإضافة إلى ما تعرّض له ذلك الجيش الصليبي في طريقه من متاعب » وخسائر بسبب 
الكمائن التي نصبها صلاح الدين لهم أثناء سيرهم » فضلاً عن حرارة الجو » ووعورة الطريق 1 
وانعدام الماء » وإزاء هلذه الظروف القاسية حل بالجيش الصّليبي أثناء سيره من صفورية إلى 
طبرية انفصال كبيرٌ » حيث لم تستطع مؤخرته مجاراة سير بقية الجيش » والاتصال بالملك في 
الوسط » الأمر الذي اضطر الملك جاي إلى إقامة معسكره قبل الوصول إلى طبرية » وعلى 
الرَّغم من تلك المحاولة التي قام بها ريموند أمير طرابلس؛ الذي كان في المقدّمة لحثٌ 
الصليبيين على التقدّم للوصول إلى المياه. ممًا أدى إلى تذمّر ريموند من ذلك التصرف . 
افوا ا ااا ا 


. 187” وصلاح الدين والصلیبيونص‎ )٠٥۳۳ /١١( الكامل في التاريخ‎ )١( 
.۸۳ صلاح الدين والصليبيون ص‎ )۲( 

(۴) الكامل في التاريخ نقلا عن صلاح الدين والصليبيون ص 187 . 

(5) الحركة الصليبية (ج ؟6567/5). 

(4) صلاح الدين والصليبيون ص ١1854‏ . 


الميحث الأوّل: معركة حطين اه م 





والواقع : أنَّ هلذه الأوامر انّصفت بالتهور » ودلّت على انعدام التفكير العسكري السليم 
لدى القادة الصَّليبِيين؛ الذين غلبت عليهم العاطفة الدينية المتزمتة ؛ لأنها أوقعت الملك » 
والمملكة » والجيش الصليبي في فح صلاح الدين؛ الذي علق عندما علم بتحركهم بقوله : فل 
حصل المطلوب » وكمل المخطوب » وجاءنا ما نريد » ولنا بحمد الله الجد الجديد » والحد 
الحديد » والبأس الشديد » والنصر العتيد » وإذا صت كسرتهم وات 
أسرتهم ؛ فطبرية » وجميع الساحل ما دونها مانعٌ » ولا عن فتحها وازعٌ” '". ورتب صلاح الدين 
رجاله في تلك الليلة » وسار هو على رأس جيشه لملاقاة الصَّليبيين على سطنح جبل طبرية 
المشرف على سهل حطين » وهي منطقة على هيئة هضبة ترتفع عن سطح البحر أكثر من ثلثمئة 
متر » ولها قمّتان مما جعل العرب يطلقون عليه اسم قرون حطين . وبوصول الصّليبيين إلى تلك 
الهضبة؛ كانوا قد بلغوا حالة سيئة من الإنهاك » والتعب » واشتدّ بهم العطش بعد أن حال جيش 
صلاح الدين بينهم » وبين الوصول إلى الماء''' » والتقى الجمعان على سهل جبل طبرية الغربي 
منها + وختال الليل قوق تصادمهها ذلك انوع 


وفي صباح الجمعة ۲٤‏ ربيع الأخرة ٠۸۳‏ هھ/ ۱۱۸۷ م . تحدّك الجيشان » وتصادما بأرض 

تسمى اللُوبيا » واستمدٌ القتال إلى أن حجز الظلام بينهما » وبات كل فريق في سلاحه . 
والواة قع أنَّ جيش صلاح الدين قضى تلك الّليلتين ينعم بكافة الوسائل التي تعينه على القتال » 
فقد كان يعسكر في منطقةٍ سهلةٍ غنيةٍ بالمراعي » والمياه . أما الجيش الصليبي ء فقد ازداد بلا 
شك خلال تلك المدة شقاءٌ » وإنهاكاً » بسبب إقامة معسكره على منطقةٍ وعرة جداً عديمة 
المياه » وفي جو شديد الحرارة. ويبدو: أن صلاح الدين » قد استغل توفف القتال تلك الليلة ؛ 
ليكمل استعداداته لمهاجمة العدو؛ الذي لجأ إلى سفح جبل حطين » ليعصمهم من المهالك » 
ومن ثم المبيت في جرٌ معتدلٍ يخفف عنهم شدّة الحرارة » والعطش » وعلى الرّغم من أوامر 
الملك جاي التي كانت تقضي بأن يندفعوا إلى أسفل التلّ؛ ليؤدُوا واجبهم نحو الصَّلِيب » 
والعرض » إلا أنّهم اعتذروا بشدّة العطش ٠‏ وأنهم لا يستطيعون الحرب » فاستغل صلاح الدين 
ذلك » ورتب جيشه » ورسم له الخطط . وأحاط بهم إحاطة الذَائ ة بقطرها » كما يقول ابن 
الأثير 0 


)001 تاريخ الأيوبيين ص 77 نقلاً عن العماد الأصفهاني . 

(۳) النوادرالسلطانية ص ۷٦‏ . 

€3 كتاب الروضتين (۲/ )۸١‏ وصلاح الدين والصليبيون ص 8 . 
(5) الكامل في التاريخ /١١(‏ 0175). 





ثانياً: أحداث المعركة: 

اكتشف الصّليبيون في صباح يوم السبت ١5‏ ربيع الآخر/ 087 ه/ بأنّهم محاصرون بعيداً 
عن المياه » فنزلوا مسرعين إلى قرون حطين ‏ وهناك دارت معركة رهيبة » فقد تقدم الجيش 
الإسلامي؛ الذي أكمل استعداداته للمعركة الفاصلة » وفي المقابل تحرّك الجيش الصليبي 
واضعاً في ذهنه الوصول إلى طبرية لعلّه يرد الماء » إلا أنَّ صلاح الدين ببراعته الحربية أدراك 
مقصودهم ٠»‏ ووقف بعسكره في وجوههم . وأخذ صلاح الدين يطوف بين الصَّفُوف يحرّض 
الرجال على الجهاد » ويأمرهم بما ينفعهم » وينهاهم عمًا يضِدٌهم » وهم له طائعون”"' . 

: -_بداية الهجوم الإسلامي‎ ١ 

وبدأ الهجوم الإسلامي على الصَّلبيين » فاستمات المسلمون في القتال » وشدّدوا هجماتهم 
على الأعداء مدركين : : أن من ورائهم الأردن » ومن بين أيديهم بلاد الوُوم » وأنهم و جيم 
الله . وأمام ذلك الهجوم الإسلامي الوّهيب أدرك الصليبيون: أنَّ نهايتهم قد حانت » وأنَه 
لا ينجيهم من صلاح الدين سوى الفرار » أو الاستسلام » ولم يستطع النّجاة سوى ريموند أمير 
طرابلس؛ الذي رأى عجز الصّليبيين عن مقاومة الجيش الإسلامي ٠»‏ فاتفق مع جماعةٍ من 
أصحابه » وحملوا على من يليهم من المسلمين » ففتح المسلمون لهم طريقاً يخرجون منه . 
وبعد خروجهم التأم الصف مرة أخرى" 

ويبدو أن خروج ريموند تم بموافقة صلاح الدين » الذي أصدر أوامره إلى ابن أخيه تقي 
الدين عمر » مقدَّم تلك الناحية التي حمل عليها ريموند » وقصد صلاح الدين بذلك إدخال 
الضّعف . واليأس في نفوس الصّليبيين عندما يعلمون بهروب ريموند » وجموعه ٠‏ كما 
مهد أذ ن ر ق ن ر 2وا ا ا و 
الصليبيين عندما تعرّضوا لذلك الهجوم الشامل من المسلمين؛ ألقوا أسلحتهم » وجاؤوا إلى 
مک الما مستسلمين” *'. 

ومكا زاد الطين بلة ا الوقك الذى تان درن تعن اانا كاد تح ال 
المسلمين قد اشعلوا النيران فى الأعشاب » والشواك اليابسة التى تكسو تلك المنطقة » وكانت 
اليح تهت باتجاه الصليبيين » فاجتمع عليهم العطش » وح الزمان » وحدٌ النار » والدّخان » 
وحرٌ القتال » الأمر الذي اضطر معه الصليبيون إلى التراجع إلى أعلى الجبل ٠‏ وأرادوا أن ينصبوا 


000 صلاح الدين والصليبيون ص ۱۸١‏ . 

(۲) النوادر السلطانية ص ۱۸١‏ . 

)۳( الكامل في التاريخ .)٠٥١١ /١١(‏ 

() مفرج الكروب (۲/ ۱۹) وصلاح الدين والصليبيون ص ۱۸١‏ . 


الميحث الأوّل: معركة حطين ) 0*0 
ج ل ا ا 


خيامهم ¢ ويحموا نموسهم به 6 فاشتد عليهم القتال من سائر الجهات ¢ معز اغا آرادوا ¢ 
ولم يتمكّنوا من نصب خيمةٍ واحدة سوى خيمة الملك”'*. 


؟ ‏ الحرب النفسية عند صلاح الدين : 


ويبدو: أنَّ صلاح الدين كان في تلك المعركة الحاسمة يعمد إلى القضاء فلي الاين ؛ 
وإدخال الوهن في نفوسهم بكل الوسائل » ولم يكن همه مقصورا على القتال المباشر فقط » بل 
كان يستخدم الحرب النفسية للتأثير على العدوٌ » والدّليل على ذلك" O OTE‏ 

فى أعلى جبل حطين ؛ ركز اهتمامه على الاستيلاء ء على صليبهم الأعظم الذي يسمونه :لتت 
الصلبوت » والذي يذكرون RD a‏ ضيه العا 
بزعمهم” '"؛ لأنّه كان يعلم: / نَّ الاستيلاء عليه يع أعظم سلاح لتحطيمهم نفسياً » ومعنوياً ؛ 
وبالفعل » فما أن تمكّن من أخذه حتَّى حل بالصَّليبيينَ البوار » وأيقنوا بالهلاك » وتقدّم 
المسلمون نحو قمّة الجبل » والصليبيون يتراجعون أمامهم » ويتساقطون أسرى » وقتلى؛ حتى 
لم يبق مع الملك الصليبي الذي وصل إلى أعلى التَّلَ سوى فئة قليلةٍ ٠‏ > لا يتجاوز عددها مئة 
رزخ اران الاد ال رر اة . وذكر ابن الأثير على لسان الملك الأفضل 
ابن صلاح الدّين : أنَّ الصليبيين لما تراجعوا على رأس ملكهم إلى أعلى التل ؛ ا 
على مَنْ بإزائهم من المسلمين » وكادوا يزيلونهم عن أماكنهم » إلا أن المسلمين عادوا » فردٌوا 
على تلك الحملة » واستطاعوا إعادة الصليبيين مرةً أخرى إلى أعلى الجبل » مما جعل الملك 
الأفضل يعبّر عن فرحته بذلك النصر بقوله : «هزمناهم» . 


وعاد الصَّليبيون مرءً أخرى وحاولوا دحر المسلمين الذين ردُوا عليهم بحملةٍ أقرى . 
أرجعتهم مرةً ثالثة إلى أعلى التل › > فعاد الملك الأفضل ٠‏ وعبّر عن فرحته بذلك النصر مرة 
أخرى بقوله: هزمناهم . وهنا تبدو لنا مهارة صلاح | لدين الحربية » وخبرته في ميادين القتال؛ 
اذ کان ی أن الهزومة لن ” تتم على الصليبيين إلا بسقوط قيادتهم قتلاً » وأسراً » فأجاب ابنه 
قائ : کی سی ادت یا اليف عه الا . ثم أخل في تشديد 
هجماته » وما هي إلا لحظات حتى سقطت تلك الخيمة » فنزل صلاح الدين » وسجد شكراً لله 


تعالىا » وبكى من فرحه”*' . 


)010( الكامل في التاريخ /١١(‏ 5 7ه » 075) وصلاح الدين والصليبيون ص 181 . 
(۲) کتاب الروضتین (۷۸/۲). 

)۳( مفرج الكروب (۲/ )۱۹١‏ وصلاح الدين والصليبيون ص ۱۸۷ . 

(5) الكامل في التاريخ )٥١١ /١١(‏ وصلاح الدين والصليبيون ص 188 . 


۵۰٦‏ الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 
ا SE‏ 


- خسائر الصليبيين في حطين : 
والواقع : أنَّ ما فقده الصليبيون في هلذه المعركة مِنْ قتلى ؛ وأسرى يعتبر من أفدح الكوارث 


a 
بقيادة باليان ابلين » وريجنالد صاحب صيدا » أو جند المقدمة بقيادة ريموند صاحب‎ 
طرابلس"' ' وتساقط معظم الجيش الرئيسي بقيادة الملك جاي لوزجنان » فقد تساقطوا في أيدي‎ 
المسلمية قتلى 6و أشررف. + وكان على رأس الأسرى الملك جاي لوزجنان وأرناط صاحب‎ 
» الكرك › وأوك صاحب جبيل > وهنفري بن الهنفري صاحب تبئين » وابن صاحبة طبرية‎ 

وجيرار مقدّم الداوية » ومعظم من نجا من الاسبتارية » وغيرهم من أكابر الصليبيين”" . 


؛ - صلاح الدين يصلى صلاة الشّكر ويستقبل الملوك الأسرى : 


أمر صلاح الدين بأن تضرب له خيمة » فتمّ له ذلك » فنزل فيها » وصلى لله تعالئ شكرا على 
هلذه التّعمة؛ التي درج الملوك من قبله على تمي مثلها » وماتوا بحسرتها”". ثم أحضر ملوك 
الصّلييين ٠‏ ومقدّميهم ٠‏ واستقبلهم استقبالاً حسنا » وأجلس الملك جاي إلى جاب > وأجلس 
البرنس أرناط صاحب الكرك إلى جانب الملك » وبادر صلاح الدّين بتقديم إناء به ماء مشلّج 
للملك جاي » فشرب منه > وعطى ما تبقى لأرناط » فشرب » وعندئذ غضب صلاح الدين من 
ذلك » وخاطب الملك مؤكدا له بأن أرناط لم يشرب الماء بإذنه » فينال أمانه . ثم التفت إليه › 
وذكره بجرائمه » وخيانته » وقال له : كم تحلف ٠‏ وتنكث؟ ! فقال الترجمان عنه : إنه يقول: قد 
عاك فاده الول 1ك ره 157 . فوقف السّلطان صلاح الدين » وقال: هأنذا استنصر لمحمّد. ثم 
عرض عليه الإسلام فأبى » فاستل صلاح الدين سلاحه » وضربه » فحلّ كتفه » وتمّم عليه مَنْ 
خد وقال: كنت نذرت دفعتين أن أقتله إن ظفرت به » إحداهما: لما أراد المسير إلى مكة 
والمدينة . والثانية : لما أخذ القوافل غدراً. ولمّا رأى ملك بيت المقدس جاي لوزجنان ذلك 
المنظر؛ خاف . وظن: أن صلاح الدين سوف يثْنّى به » ولكن السّلطان استحضره » وطيب 
قلبه » وقال له: لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوكء» أمَا هلذا فإنه تجاوز حدّه» فجرى 
e‏ 


)010 الشرق الأدنى في العصور الوسطى ص 48 . وصلاح الدين والصليبيون ص 188 . 
(0) النوادر السلطانية ص /ا » ومفرج الكروب (7/ 197). 

(۳) مفرج الكروب (5/ .)١95‏ 

.)١95 //5( مفرج الكروب‎ )٤( 

() النوادر السلطانية ص ۷۹-۷۸ . 

000 النوادر السلطانية ص ۷۲٩۹‏ » ومفرج الكروب (7/ .)١948‏ 





الميحث الأوّل: معركة حطين 0۹¥ 





موقف صلاح الدين من الأسرى 


أحضر صلاح الدين الدّاوية » والاسبتارية » وعرض عليهم الإسلام » فمن أسلم؛ 
ااه ون أبن افر له وقدكن ابو #اموسبب قاي أن لات ال قال ا 
أطهّر الأرض من هلذين الجنسين النّجسين » فما جرت عادتهما بالمفاداة » ولا يقطعان عن 
المعاداة » ولا يخدمان في الأسر » وهما أخبث أهل الكفر'*. ومن المعروف: أن فرسان هاتين 
الهيئتين قد تنكّروا للمبادئ التي كدّسوا حياتهم لخدمتها » فخلعوا زيّهم الديني الأسود › 
واتشحوا بالوشاح العسكري الأبيض ٠»‏ والشّارة الصليبية الحمراء » وأصبحوا في زمرة 
المحاربين » وامتلك كلّ منهم ثلاثة من الخيل » وغلاماً يتبعه » وصار منهم قادةٌ يحملون 
الألقاب » والؤٌتب العسكرية » ويجيدون حبك سياسة الغدر بالمسلمين » ونقض العهود › 
والموائيق » وكان هدف فرسان هاتين الطائفتين تين الأول » والأسمى طعن الإسلام » وانتهاك 
حرماته بشّى الوسائل مهما كلفهم ذلك من ثمن د 


كان عدد الاسبتارية » والداوية حوالى ثلاثمئة وستين رجا » والأمر المؤكد: أنَّ دورهم 
الحربي السّابق ضدّ المسلمين كان دافعاً لقتلهم » وخاصّة: أنه عرف عنهم عدم احترامهم 
للعهود » والمواثيق » كما أنه ادرك أنه في حالة إطلاق سراحهم سيعودون إلى قتال المسلمين 
بصورة أشرس من ذي قبل ٠»‏ كما لا تُغفل: أن منهم من شارك في حملة أرناط الاثمة على 
الحجاز. وأمام كافة تلك الاعتبارات لم يتردّد صلاح الدين في الفتك بأولئك الأسرى من 
الصّليبيين » وقد تعرّض للهجوم من جانب عدد من المؤرّخين الغربيين المحدثين؟ الذين 
نسوا » أو تناسوا ما فعله الصَّليبيون من مذابح . فشكو قنها لكلاف الدز نةامرة المسلمين : 
وليس هلذا بجديد على العقلية الغربيّة؛ التى نجدها أحياناً تكيل بمكيالين » وتبيح لنفسها 
ما تحئمه على غيرها. ولا نغفل أن ذلك الأسلوب من صلاح الدّين جاء استثناءً لسياسةٍ متسامحةٍ 
نضيفة غامّة تعاء اعدا , 

وأما بقيّة الأسرى؛ فقد أمر صلاح الدين بأن يساقوا إلى دمشق ؛ حيث احتيط على الأمراء › 
وبيع عامّة الفرسان » والجند الصَّليبيين في الأسواق بأثمانٍ””' زهيدة » ودخل القاضي ابن 


.١9٠ وصلاح الدين والصليبيوذ ص‎ )١95/5( مفرج الكروب‎ )1١( 
.)۷۹ /۲( کتاب الروضتین‎ )۲( 

(۳) التاريخ الحربي المصري ص ۱۸١‏ حسان سعداوي ص ۱۸١‏ . 

(4) الحروب الصليبية العلاقة بين الشرق والغرب ص 5١9‏ . 

(5) کتاب الروضتین (۲/ ۸۲) صلاح الدین والصلیبیون ص ۷۹۰ . 


أن عصرون دمشق ٭ وصليت الات م ت > وعاد السلطان إلى 7 أما 
ويعرنك ی ا ا لما سام للع كدت كنا مييق أل و 
قصد طرابلس > ولم يلبث إلا أياماً قليلة؛ حيث مات بها غيظاً » وحنقاً ممًا جرى على الصَّليبيين 
ا وغل و الق ا ع 


ثالثاً: أسباب الانتصار فى معركة حطين: 
١‏ -الإعداد وسنة الأخذ بالأسباب: 


لقد استطاع صلاح الدين الأيوبي - رحمه الله - أن يوخُد الامَةَ » ويجمعها على كتاب الله » 
وسنة رسوله 5 والجهاد في سبيل الله » وتحرير البلاد الإسلامية » فأصبحت الشام » ومصر . 
والحجاز » واليمن » والعراق تحت إمرته » وقيادته » وحشد لهلذه المهمة العلماءء والفقهاءء 
والجيوش ٠»‏ والألوف من المجاهدين » وفي مقدّمتهم العلماء » والفقهاء يحرّضون المقاتلين 
على القتال » وكوّن جيشأً برياً قوياً . وأنشأ أسطولاً بحرياً مصرياً » وأنفق عليه أموالاً طائلة”" . 

قال ابن شدّاد : إن السلطان رأى: أنَّ نعمة الله عليه باستقرار قدمه في الملك » وتمكين الله 
ياه في البلاد » وانقياد الناس لطاعته › ولزومهم قانون خدمته ليس لها شكر سوى الاشتغال 
ببذل الجهاد . والاجتهاد فى إقامة قانون الجهاد » فسيّر إلى سائر العساكر » واستحضرها » 
واجتمعوا إليه بعشترا في التاريخ المذكور 4؟ ربيع الثاني 51 ه ورثّبهم » واندفع بهم قاصداً 
نحو بلاد العدو المخذول في وسط نهار الجمعة. . . وكان أبداً يقصد بوقعاته الجمع لا سيما 
أوقات صلاة الجمعة تبوكاً بدعاء الخطباء على المنابر » فربّما كانت أقرب إلى الإجابة”*' . 


لقد كان الإعداد والاستعداد . فقد اختار الوّماة ٠‏ وزوّدهم بالنبال الكافية الكثيرة » فملاً 
كنائنهم بها » وقد بلغ ما فرّقه على الؤّماة من نبال أربعمئة جمل » ورصد حمولة سبعين ناقة في 
ساحة القتال » وميدان المعركة » وجعل هلذه النوق المحمّلة بالسهام لمن تنفذ سهامه أن يأخذ 
منها ما يحتاج ضماناً لاستمرار القتال » والوّمي وعدم التوقف فيه حتى يتنزل النصر بإذن الله » 
ساف وا وقد خاض صلاح الدين المعركة بجيش قويٌ » ومهارة حربية منقطعة 
التظير؛ فضا عن اختياره لمكان المعركة » وزمن وقوعها؛ حيث عسكر بجيشه على طبرية 


(۱) مرآه الزمان نقلاً عن صلاح الدين والصلیبیون ص ٠۹۰‏ . 

(؟) الكامل في التاريخ (7/ 07 50) صلاح الدين والصليبيون ص ١9١‏ . 
(۳) صلاح الدين الأيوبي لعبد الله علوان ص ٠١١‏ . 

(6) النوادرالسلطانية والمحاسن اليوسفية ص ۷١‏ . 

.)۲۸١ /۳( کتاب الروضتین في آخبار الدولتین‎ )٥( 


الميحث الأوّل: معركة حطين 0۹۹ 


حائلاً بين العدو وبين الماء » كما أعلن جهاده في شهر يوليه الذي يعد أشد شهور السنة حرارة » 
وأقلها ماء في الصهاريج » والغدران » حتى أصبح العطش من أقوى الأسلحة بين يديه a‏ 
مارس صلاح الدين قول الله تعالئ ود يد ولف لي 
دو اله وَعَدُوَكُمْ وَءَاحَرنَ من دونهرٌ لا E‏ آله يعَلْمهم ¥ [الأنفال: ]1١‏ فقد جمع 
الجيوش الإسلامية ؛ واستدرج الجيوش الصّليبية » واختار المكان المناسب للمعركة . 


؟ - سنّة الندوُج ووححدة الأمَدَ : 


فقد قدّم أمراء السّلاجقة الكثير من أجل دحر الصَّليبيينَ » وقد حقّق عماد الدين زنكي إنجازاً 
عظيماً بوضعه لمشروع رائدٍ » ربما رأى الكثيرون - في ذلك الوقت استحالة تحقيقه على 
بساطته » وهو مشروعه الوحدوي التحؤري » والذي حقّق ابنه نور الدين جُرَُْ الأول » وحقّق 
صلاح الدين قسماً مهما من جُزئه الثاني » ولذلك نرى انتصار صلاح الدين في حطين تتويجاً 
لمشروع عماد الدين الوحدوي التحوّري » فلولا متابعة نور الدين لخحطى والده في توحيد الشَّامء 
ثم توحيد مصر مع الشّام ؛ لما تحقّق هنذا النّصر”'؛ الذي تم بفضل الله » وجهود التوحيد؛ التي 
قامت على عقيدة الإإسلام الصحيحة ؛ التي تدعو للوحدة الإسلاميّة؛ التي لا تفرّق بين جنس . 
أو لونٍ » أو طائفةٍ » وإنما جمعتهم الأخوّة في الله؛ التي لم تفرّق بين الأتراك » والأكراد . 
اله هوان و عا ا ا ا عتارايه الإسلام . قال الشاعر : 
ولست أدري سوى الإسلام لي وطناً اشح تورات الل ع 
وأينماذكر اسم الله في بلل سنن ارو ف ذن ES‏ 


ولقد تفاعلت العوامل التي ساعدت على الوحدة في عهد صلاح الدين مع الزّمن . 
والوقت › وخضعت لسنّة التدرُج . وأعطت ثمارها في معركة حطين . وتَوّجت بفتح بيت 
المقدس » وأصبح المؤمنون في توادهم » وتراحمهم » وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
ضر تداس لاساو الجسد باهر والحتي ٠‏ 


الست لعي سام ار E E‏ 


)۱( صلاح الدين والصليبيون ص .١9١‏ 

(۲) العلاقات الدولية فى عصر الحروب الصليبية (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) الوحدة الإسلامية بين الأمس واليوم » إبراهيم النعمة ص 4 . 
(5) البخاري ؛ كتاب الأدب » باب : رحمة الناس والبهائم . 
(0) الوحدة الإسلامية بين الأمس واليوم ص ۲۳ . 


لو اشتكى مسلمٌ في الصّين أرّقني 
فمصرٌ ريحانتي والشَّام نرجستي 
وفي العراق أكففٌ المجد ترفعني 
وک الس لے و 


ع 
ارى بخارى بلادي وهي نائية 


و س س 
شريعحة الله لست شملتن.با ونت 


أو اشتكى مسلجٌ في الهند أبكاني 
وفي الجزيرة تاريخي وعلواني 
عن كل باغ ومأفونٍ ونحوّان 
في القلب لا شك آرعاء وورعجاسي 
وا يح الي رى راان 
Dl ES‏ 


فلم تأت انتصارات صلاح الدين من فراغ» ولم تكن النتائج إلا ولهامقدمات. 
۳ بعد نظر صلاح الدين وحنکته الاه 


من الملاحظ : أنَّ صلاح الدين الأيوبي كان يدرك أهمية العمل المزدوج: توحيدا الجبهة 
الإسلامية » وجهاد الصليبيين؛ نظراً لما بينهما من اتصالٍ وثيق » وممًا يذكر هنا: أن عام 
O۸ |¢ 31۸1‏ ه شهد الاتفاق مع عز الدين مسعود صاحب الموصل على أن يكون تابعاً له » 
ولذلك استطاع آن يُخضع الأربع مدن الإسلامية الرئيسية التي تحكمت في الظهير البري > وهي : 
القاهرة » ودمشق . وحلب . والموصل » وجميعها سيكون لها شأنها البارز في مشروع 
الجهاد”'' » ومن زاويةٍ أخرى لا تغفل: أنَّ الصليبيين وعلى رأسهم ريموند الثالث كونت 
طرابلس اتجهوا إلى عقد هدنة مع صلاح الدين » وذلك عام ۱۱۸١‏ م/ ٥۸١‏ ه مدتها ربع 
سنوات » ومن الملاحظ: أنَّ كلا من الجانبين احتاج إليها من أجل تنظيم قوّاته » والتقاط 
الأنفاس . 

ومما يدل على بعد نظر صلاح الدين » وحنكته السياسية مهادنته لبعض القوى الصليبية من 
أجل المحافظة على قوّاته » وعدم تبديد فعالياتها في عمليات حربية كبيرة مستمرة؟ لا سيما مع 
الصَّليبيين » ولذا نجده يتجنَّب طوال تلك الأعوام الدخول في معركةٍ حاسمة معهم » ولا يتعجّل 
الأمر » بل يترك عوامل الانقسام » والفرقة تلعب دورها في صفوفهم . وكان من أخطر قراراته 
السياسية قرار (السّلام) المؤكّت مع الصّليبِيين. . ومن المهم إدراك : أنَّ تلك المعاهدات عندما 
سيت خرقها ستعطيه المبرر لشن حرب التحرير الشاملة ؛ التي من ثمارها معركة حطين » وكانت 
شرارة الصّدام بين صلاح الدين الأيوبي » والصليبيين أتت من الفارس الصَّليبي رينو دي 
شاتيون » أو أرناط » وهو الفارس الذي أدخلته رعونته التاريخ من أوسع أبوابه » فقد خرق 
أرناط الهدنة » واعتبرها صلاح الدين إعلان حرب صليبي » وكان الرذٌ الأيوبي سريعاً » أو 


010 الوحدة الإسلامية بين الأمس واليوم ص ۲٤‏ . 
(۲( الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص 7١0‏ . 


حاسماً » كما حدث في معركة حطین ۵۸۳ ه/ ۱۱۸۷ م . ومن بعد نظر صلاح الدين › 
وحنكته السّياسية : أنه قبل الدخول في معركة حطين قام بهلذه الأمور : 

أ تنظيم دولته وإقطاعات أمرائه : ) 

كان صلاح الدّين بارعاً في تسوياته الرّضائية » وحفظ التوازنات لإرضاء الجميع » وكان 
يفوّض غيره في أمر الإدارة » وينشغل كلياً بالمهمّات الحربيّة » وكان يسند الآمور إلى أهلها . 
ويشترط على نوّابه » وحكامه في إدارة الأقاليم » والإقطاعات معاملة الوَعيّة بالمساواة » 
والإسهام في نفقات الجهاد » والاحتفاظ بجيوشهم جاهزة دوماً للقتال » وكان يهتمٌ بالولاء 
المخلص من أتباعه » وقال مَرَةَ للقاضي ابن شدّاد : إنََّى لو حدث لي حادث الموت ما تكاد 
تجتمع هلذه العساكر". وقد كتب منشوراً في الرقّة ذات مرَةٍ » قال فيه: إِنَّ أشقى الأمراء من 
سَمّن كيسه » وأهزل الخلق » وأبعدهم عن الحقّ مَنْ أخذ الباطل من الاس » وسكاه الحقّ . 
ومن ترك لله شيئاً؛ عوّضه الله » ومّن أقرض الله قرضاً حسناً؛ وقّاه ما أقرضه” . وقد ته ترتيب 
الدولة » وإقطاعات أمرائه بعد حركة التوحيد التي استغرقت أكثر من عمَدٍ من الزّمن . 

ب - تنظيم أطماع أسرته وإرضاؤها : 

وكانت الأسرة الأيوبية هي سنده » وشاغله في وقت معاً » وكانت مطامع أفرادها متّفقة مع 
مفاهيم عصره؛ لكنّها لا تتّفْق مع طموحات صلاح الدين » ومفهومه للدولة » كانوا جديدين 
على عمليات الحكم . يفهمونه على أنه امتلالكٌ لأراضي الناس ٠‏ ورقابهم؛ لا على أنه إدارة 
لشؤونهم » وتسيير لرعية هم مسؤولون عنها » ومفهومه أتاه مِنْ تتلمذه على يدي نور الدين 
محمود الشهيد . أمّا أسرته؛ فكان مفهومها مستقى من واقع ما يجري في العصر » وقد عانى 
صلاح الدين من تباين الحالين » وعبّر عن هلذا التباين يوم قال لأخيه العادل ‏ وهو يطلب عقد 
تملكِ لحلب مقابل ١5١‏ ألف دينار اقترضها صلاح الدين منه: أظننت: أنَّ البلاد تباع . 
وتفرع غ ا د ا ا ا ا ر تو وه الس وة 
للدّين » وخُوّاس لأموالهم”*'؟! وقد انتهى الأمر بعد عدد من التغيرات » والمبادلات في سنة 
م0 ه كما يلي : 

- أعيد تعيين أخيه الملك العادل في مصر لا في ملكية قلعة » ولا إقطاع كامل؛ ولكن بصفة 
وصح على العزيز عثمان بن صلاح الدين . 


. 7١7 الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص‎ )١( 
.7١8 النوادر السلطانية ص‎ )۲( 
.)07 /7( كتاب الروضتين‎ )5( 


- عدّن ابن أخيه تقي الدين عمر لإقطاع ميافارقين ¢ وديار بكر بعد أن تمدّد فی مصر » أو كاد 
يخرج عن الطاعة وعن مصر » وقد أقنعه القاضي الفاضل بعدم التهوّر . 

- وتم إعادة ابن صلاح الدين الظّاهر غازي لولاية حلب . 

ص اش 5 2 . » < 2000 

-بقي شيركوه بن ناصر الدين محمد في إقطاعه بحمص لم يتغيّر : 

ج - العمل الدبلوماسي الخارجي : 

فقد أدرك صلاح الدين من خلال تجاربه » ومسؤولياته خلال عشرين سنة ونيّفب : أنَّ الإطار 
الخارجى للأحداث له أثره فيها » وقد يمارس عليها تأثيراً خطيراً » وأن القوى المادية التي بنى 
منها دولته قطعة قطعة لا تكفى لضمان الاطمئنان إلى مسيرة الأمور كما يشتهي › ولا بد من 
صداقات » وهدنات » وعلاقات سلام تقوم على القوى الخارجية » بل والمعادية أحياناً » فقد 
آقام في عام ٥۷۷‏ ه علاقات حسنة مع القسطنطينية 3 وتمّفتح الجامع الإسلامي فيها » وإطلاق 
حوالي مئتي أسير مسلم عندها » وكان من نجاح هلذه العلاقة أن زاد العداء بين بيزنطة » وفرنجة 
الشّام 3 مما زاد في اطمئنان صلاح الدين إلى بيزنطة ال ف 


وف حه أرق فان الأساطيل 'الإيطالية ‏ أمناطيل خا > ورا > ولد و ااا :د 
كانت متصلة الورود» والتكاشف على السّواحل الشّامية» ولها امتيازاتها في المرافئ كلهاء وهي 
تحمل الرّجال » والسلاح » والمال إليهم دون انقطاع » وترجع ببضائع الشرق » والتوابل إلى 
الغرب » ودورها الفعّال هو الذي ساند الإمارات الفرنجية في المشرق على مدى قرابة قرن؛ 
ولولا أشرعتها ما بقيت هلذه الإمارات » ولا قويت » فكان على صلاح الدين أن يكبح من قوَّتها 
ما استطاع » لا يجريها في البحر » فلم يكن لديه الأسطول الكافي لذلك » وإنما بفتح بعض 
مرافئه لمصالحها » وهو يعرف أنَّ مصلحة هؤلاء التّجَّار تغلب تديُّهم » وتجعلهم ينسون 
الحرمان الذي يمكن أن يرميهم به البابا؟ كما أنَّهم متنافسون فيما بينهم » فاستغل منافساتهم فيما 
بينهم » وبذل كثيراً من الجهود لاجتذاب تجّارهم إلى مراف مصر »› مما لا يؤدي إلى تأمين 
منافعهم » ولكن إلى تأمين منافع الدولة » وزيادة مواردها » ومنافع التجَّار المصريين من وراء 
الفرنج › وقد أقام مع البيازنه » والبياشنة (تجار بيزا) معاهدة سنة 074 ه » وثم فقرة في كتاب 
أرسله صلاح الدّين إلى الخليفة في بغداد تؤكد وجود اتفاق مماثل مع جنوا » والبندقية. تقول 
الفقرة: ما منهم إِلأَمَنْ هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله» وجهاده ‏ أسلحة -يتقرّب إلينا بإهداء 


الميحث الأوّل: معركة حطين 017 





طرائف أعماله » وتلاده » وكلهم قدتقرّرت معهم المواصلة 2 وانتظمت معهم المسالمة”''. 
د قضية الحهاد : 


ا ا ل ل ل ا 
الأشهر الأخيرة من سنة 087 ه”“ هي أشهر المكاتبات » والرسائل لنوّابه » وعمّاله , 
والتابعين له في مصر . والشام » والجزيرة » والاستعداد للحرب › وكان لا يجهل بالطّبع 
ما يجري في مملكة بين المقدس من منازعات ٠‏ ويعرف معنى الهدنة التي منحها لريموند أمير 
طرابلس الغاضب على ملك القدس . وعلى أيّةَ حال كانت جميع الخيوط في يد صلاح الدين في 
مطلع سنة 0817 ه » وساق الله له قانون الفرصة عندما نقض أرناط عهده » ومواثيقه » فتعامل 
معه بسنّة الأخذ بالأسباب » والتوگل على الله » عر وجل . 


: لا تقاتلوا عنّي » وقاتلوا في سبيل الله . وإخلاصه العظيم لله عز وجل‎ ٤ 


حين سبع صلا الديق فى غزوة ن مين الان الاي ا قال: جاءنا ما كنا 
نريد » واجتمع أصحابه . وأشاروا بالقيام بالغارات » فرفض > وقال: الرأي عندي أن نلقى 
بجميع المسلمين جمع الكفار » فإن الأمور لا تجري بحكم الإنسان » ولا نعلم قدر الباقي من 
اا ی ا ا ا لذ يح اھ واا وال لجالا : لا تقاتلوا 
5 عني » ولكن قاتلوا في سبيل الله . وهلذا تطبيق عملي من صلاح الدين لقول الله تعالئ : # الْدِينَ 
اموا يو ف مبِْل أَلَّهِ وَالدِينَ كُمَروا َو فى سبل الطَمُوتِ 4 [النساء : 7] . فقدخاض صلاح 
الدين حروبه مع الان اناد بن هيدا الال فى سيل ١ ٠4‏ وقد كان بحر ص كل احرص 
أن يكون القتال في سبيل الله » وفي رفع رابة الإسلام خفاقة » وتنكيس راية الشرك » والمشركين 
من الصليبيين؛ الذين عبدوا الصَّلِيبٍ » وقدّسوه » فقد كان صلاح الدين مخلصاً في جهاده . 
ومخلصاً في طلب الشهادة » وكان يذكر قواده » وأمراءه بضرورة الإخلاص لله » وإرادة وجه الله 
في قتال الأعداء ؛ حتى يثيبهم الله ثواب المجاهدين » ويبلغهم منازل الشهداء الغرّ الميامين من 
أمة سيدالمرسلين يلل ولقد وفقه الله فى معاركه » وفتوحاته لكثرة إخلاصه » كيف لا وهو إذا فتح 
بلدا من البلاد؛ لم ينسب النصر له » بل نسبه إلى الله عز وجل » فهو واهب النصر » وناصر 
المؤمنين الموخُدين » وهازم الكافرين المشركين » فما أن ينتصر المسلمون بقيادته؛ إلا وخر 


(1) صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص 7017 . 

(۲) المصدر نفسه ص ۲٥۷‏ . 

(۳) صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد ص ۲١۳‏ » وکتاب الروضتین (۳/ ۲۹۷) . 
(4) صلاح الدين الأيوبي لعبد الله علوان ص ١١7‏ . 


مادا للتبارك وتغال شتاكرا علق تنصرةء وفك احا ةق خط وغ 0 

ه ‏ تطبيق الشريعة وبركاتها في دولة صلاح الدين : 

ا : أن صلاح الدين رحمه الله حينما تولى الإمارة » والسّلطنة قد تاب إلى الله 
توبة نصوحاً » وهجر أسباب المعاصي ٠‏ ووسائل اللّهو المحرّم » وندم على كل ما وقع منه في 
مراهقته » فأقبل على الله تعالئ بتوبةٍ صادقة » واشتغل بالطّاعات ٠‏ فأكثرمن العبادة » وقد علم 
جنوده » وغيرهم » وربّاهم على حسن الضلة بالله تبارك وتعالئ » والوقوف عند حدوده . 
وهجر معاصيه ¢ والإقيال على طاعته ¢ وكان يهتمٌ بالشريعة ¢ وعلمائها ¢ ويطيق الأحكام 
الشرعية على الرعيّة » ويسوسها بالعدل » والسّوية » ويقمع أهل الضلالة » والفساد » ويأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر » ويتواضع للناس » ولا يحابي محباً » ولا يظلم مبغضاً » بل 
كان يتجاوز عن المبطل إذا خاصمه بالباطل » ويحيطه بكرمه » وحسن أخلاقه » وكان يأمر 
أهله » وقواده بتوثيق الصلة بالله » وبكتابه تلاوة > وحفظاً » ودا وعملاً + وكان يوصى 
أبناءه بتقوى الله » وطاعته > ویذگرهم بالموت » وما بعده. 


وتأمّل معي هلذه الوصية لولد من أولاده ‏ الذين بلغوا سبعة عشرة ذكراً وهو الملك 
الظاهر : أوصيك بتقوى الله تعالئ » فَإنَّها رأس كلّ خير » وآمرك بما أمرك الله به » فإنّه سبب 
نجاتك » وأحدّرك من الدّماء » والدخول فيها » والتقلّد لها » فاد الدّم لا ينام . أوصيك بحفظ 
قلوب الرّعية » والنظر في الدَّولة » وأكابرها » فما بلغت ما بلغت إلا بمداراة الناس . ولا تحقد 
على أحدٍ . فإن الموت لا يبقي أحداً . واحذر ما بينك وبين ¿ الناس » فإنّه لا يغفر إلا برضاهم 
وما بينك » وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه » فإنّه كري ” 

إن للحكم بما أنزل الله آثار دنيوية » وأخرى أخروية » أما الآثار الذّنيوية التي ظهرت في دولة 
صلاح الدين؟ فهي : 

أ الاستخلاف والتمكين : 

حيث تجد تور و ی ا و ا ا ی ی ی 
وأخلصوا لله تحاكمهم في سرّهم » وعلانيتهم » فالله سبحانه وتعالئ قرّاهُم ؛ وشدٌ أزرهم حتى 


استخلفهم في الأرض ٠‏ وأقام صلاح الدين شريعة الله في دولته » ٠‏ فمکن له الله عرز وجل خؤوطأ 
له سلطانه » وهلذه سل ربانية نافذةٌ » لا تتبدل في الشعوب » والأمم؛ التي تسعى جاهدة لإقامة 


شرع الله » وقل خاطب الله تعالئ المؤمنين من هلذه الأمَة واعداً إياهم بما وعد به المؤمنين 


)۱( دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص ١7/8‏ . 
)۲( دروس وتأمّلات في الحروب الصليبية ص ۱۸١‏ . 





قبلهم » فقال سبحانه في سورة النور : ل ود آله لرن انوأ یك وأو لصحت حلفي 
الْرْضٍِ * أي : بدلاً عن الكفار كما سحلت الي من لهم 4 من بني إسرائيل"'". فإذا 
حقق الناس الإيمان » وتحاكموا إلى شريعة الرحمن؛ فستأتيهم ثمرة ذلك » وأثره الباقي : 
« وَلسكْمَنَّ هم دِيهُمْ ألرِى أريِصَئ طَنْمْ 4 [النور: 55] فتحقيق التحاكم إلى الدّين يتحقّق به 
الاستخلاف » وتحقيق الحكم به يوصل إلى الدين » وهلذا ما رأيته في دولة نور الدين . 
وصلاح الدين . 

ب - الأمن والاستقرار : 

بعد أن أكرم الله صلاح الدين بإزالة الدولة الفاطمية » وفتح مصر . وضمٌ حلب » ودمشق . 
والاتفاق مع الموصل في جبهةٍ إسلامية عريضة؛ تيسّر لدولته الأمن › والاستقرار في تلك 
الربوع؛ التي حكم فيها بشرع الله؛ حيث نجد: أن دولة صلاح الدين بعد أن استخلفت قار 
الله لها أعطاها دواعى الأمن » وأسباب الاستقرار؛ حتى تحافظ على مكانتها. وهلذه سنّة جارية 
داقيية تيوق آله لأهل الإزمانا متو العف ره + روتكيه أن سر لي الان الاي يدون 
في أنفسهم > وواقعهم > فبيده سبحانه مقاليد الأمور » وتصريف الأقدار » وهو مقلب 
القلوب » والله يهب الأمن المطلق لمن استقام على التوحيد » وتطهّر من الشرك بأنواعه. قال 
تعالی  :‏ اَن ءامو ور يبوا إيمتَهم بلي أُوْلَيِكَ لم لمن وَهْم مُهَسَدُونَ 4 [الأنعام : 87] 
فنفوسهم في أمن من المخاوف » ومن العذاب » والشقاء؛ إذا خلصت لله من الشرك: صغيره › 
وكبيره. إِنْ تحكيم شرع الله فيه راحة للنفوس؛ لکونها تمس عدل الله » ورحمته » وحكمته . 

إن الله تعالئ بعد أن وعد المؤمنين بالاستخلاف ». ثم التمكين لم يحرمهم بعد ذلك من 
الأمن » والطمأنينة » والبعد عن الخوف » والفزع » قال تعالئن: 8 وعد اله ألَِينَ »امثوأ يتك 


عرس ا وض صا اع دعي RA‏ م ا م يي 0007 2< ع ع كوم سكس هه يكوه مرو مت 
وعملوا الصَْلِحَدتِ إستخلفنهم فى الأرض حكما استخلف ليت من قبلهم وم > ن هم دينهم الف 


اتی فم ورکیم می بََدِ حَوفِهحْ ما يسَبُدُويقِ لا شرفت فى شيا 4 [النور : 55] . وإنَّ تحقيق 
العيودية لهب وتيك الشرك بأتواغه يحقق الهم فى النقويس على ترق الافراد© والشعوت؟ 


وهلذا ما حدث لصلاح الدين › ودولته › والمسلمين ق عهده 4 انقادوا لفن منهج رب 
الا 

إن عزّ صلاح الدين 2 والأيوبيين ؛ وشرفهم العظيم؛ الذي سُطر في كتب التاريخ يرجع إلى 
تمسكهم بكتاب الله» وسئّة رسوله يَهِ . إِنَّ من يعتز بالانتساب لكتاب الله وسنة رسوله 5ي به 


. 555 تفسير الجلالين ص‎ )١( 


15 القع لالت جور كة حظين وفختوميت المقدسن:والحملة الصليدية 


تشرف الأمة » وبه يعلو ذكرها؛ وقد وضع رجله على الطريق الصحيح » وأصاب سنة الله في 
الجارية في إعزاز . ا كاه > وسنة رسوله يكدِ قال تعالىا : # لقد أَننا 
اکم کا فيه کرک أف قو بح * [الأنبياء: 1٠١‏ . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في 
تسو انه الارة فيه شرف ٩2‏ »> هذه الأمة لا تستمد الشرف:» والعرّة إلا من استمساكها 
بأحكام الإسلام » كما قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : (إنا كنا أذل قوم ٠‏ فأعزنا الله 
بالإسلام »› ٠‏ فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله ؛ أذلنا الله“ فعمر رضي الله عنه كشف لنا بكلماته 
عن حقيقة الارتباط بين حال الأمّة عزاً » ودلا مع موقفها من الشريعة إقبالاً » وإدباراً » فماعرّت 
17 يان واي يع و . قال تعالئ : # من كان يري ألْعرَه فيه 
لْعرَّوَجِيا 4 [فاطر: 1٠١‏ يعني : من طلب العرَّة؛ فليعتز بطاعة الله » عز وجل”". وقال تعالئ : 
5 لْعِرَّهُ وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤَّمِيِين ولكنّ المتفقيت لا يحَلَمُونَ 4 [المنافقون: ۸] لقدا نتصر 
صلاح الدين » والمسلمون في حطين بفضل الله عز وجل الذي طبّقوا شرعه . 

د النصر والفتح : 

لقد حرص صلاح الدين والمسلمون على نصرة دين الله بكل ما يملكون » وتحققت فيهم سنة 
e PD EY RE a e rE rl E N‏ 


وقوّته > قال تعالى: # وا ا ت آله قوی عَرِرٌ () الَدِبنَ إن > مف 
a‏ < 0 0 رج و سس ق سر بره سر ر مج عو 
الاأرْضِ اقام الصو واوا الركرة وأمروا lT‏ ع اش 
[الحج : ° 1[ 
> -العدل: 


إن العدل أساس الملك » ولهلذا أمر الله رسوله القيام به » فقال : وام ث >2 
[الشورى: ]١5‏ كما قال تعالى' : # #8 اا الب ءامنا كوا وم الوط شآ و4 [النساء : 
118 ]ونال عمال نوأ ميت ين شُهَدَاه الْقسَيِ 4 [المائدة 4] وقال تعالىا : # وَإدًا 

مَكمَسّم بَيْنَ ألدّاس أن حَحَكْموأ بالْمدّل * [النساء : 1۸ والعدل في الرعية » وإيصال الحقوق ال 
أهلها » وإنصاف المظلوم يبعث في الأمة العزّة » والكرامة ايو ان كفنا ا ورت 
إرادتها بدفع الظلم عنها » رعية تحتٌ حكامها » وتطيعهم؛ لأنهم أقاموا العدل على أنفسهم . 
وأقاموا العدل على غيرهم ٠‏ وأما الظلم ؛ ؛ فهو ظلماتٌ في الدنيا » والآخرة » وهو يؤذن بزوال 
الول » ولهنذا حرمه الله على نفسه » وجعله محرماً بين ن خلقه » فقال تعالئ في الحديث 


)۱( تشر ادن كر ( | ١7‏ ). 
(0) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الإيمان /١(‏ 57) . 


)1 مضيو ادن ر۰6۲/۲ 


الميحث الأوّل: معركة حطين 01¥ 





القدسي : «يا عبادي! إن حرمت لكلل على ي و 
وقال تعالىا 3 #اأحشرواً زوأ ألذِينَ طَلموأ روجهم 4 [الصافات : ۲۲] وقال تعالى : # فتللت رتهم 
َاويةَ يما ظَلَمُوَا4 [النمل : [oY‏ . 

ومن الحقٌّ أن نسجّل : أنَّ الدولة النورية في عهد نور الدين زنكي » والدولة الأيوبية في عهد 
صلاح الدين الأيوبي قد ساد فيهما العدل في الرّعية » وتم إيصال حقوق الناس إليهم » فنشطوا 
إلى الجهاد » والدفاع عن دولتهم”'*. قال القاضي ابن شداد عن صلاح الدين : لقد كان يجلس 
للعدل في كل يوم اثنين » وخميس في مجلس عامٌ يحضره الفقهاء » والقضاة » والعلماء ويفتح 
الباب للمتحاكمين ؛ حتى يصل إليه إليه كل أحد » من كبير » وصغير » وعجوز » وهرمة › 
ا ل الود كم 
ع وتات لفان رن الاق SG O E‏ 
ساعة إما في الليل » أو في النهار » ويوقع على كل قصة بما يطلق الله على قلبه » ولم يرد قاصدا 
أبداً » ولا منتحلاً » ولا طالب حاجة » وما استغاث إليه أحد إلا وقف » وسمع قضيته › 
كشك للاهه ومو اد . 

لقد قام صلاح الدين بالعدل في دولته » وترك لنا وقائع ملموسة ٠‏ وتطبيقاتٍ عملية مع 
الأمراء » والرعية في المحافظة على حقوق الأفراد » وحقوق الدولة » وقامت هلذه التطبيقات 
على العدل » والإنصاف ٠‏ وأرست هلذه القاعدة: «العدل أساس الملك » والظلم يؤذن بزوال 
الدولة»”*؟. كما أن العدل الذي أقامه صلاح الدين في دو لته كان من أسباب انتصاره في حطين . 


۷ جيل مقاتل في سبيل الله : 

لم يظهر جيل صلاح الدّين من فراغ » وإنما سبقته جهودٌ علميّة » وتربوية على أصول منهج 
أهل السّنّة » والجماعة » وأصبح ذلك الجيل ؛ الذي أكرمه الله بالنّصر في حطين تنطبق فيه كثيراً 
من صفات الطائفة المنصورة » والتي من أهمها : 

أ أنَها على الحقّ : 

وللطائفة المتصورة هه ملازمة الحق. : واباغة مالس السات الان : 
استحقّت الذكر » والنّصر؛ لتمسّكها بالحقٌّ الكامل حين أعرض عنه الأكثرون . 


6 مختصر صحيح مسلم للمنذري رقم ۱۸۲۸ . 

(۲) دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 7١0‏ . 
(*) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص .١5- ١7‏ 
(4) دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص 7١١‏ . 
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ومن الجوانب البارزة فى الحقٌّ الذي استمسكت به؛ حتى صارت طائفة منصورةٌ ما يلى : 

الاستقامة ون الاعتقاد » وملازمة ما كان عليه الى کل وأصحابه » ومجانية البدع 6 
وأهلها » فهم أصحاب السَّنَّةَ » وصلاح الدين » والمسلمون الذين معه هم الذين قضوا على 
الدّولة الفاطمية الشّيعيّة الإسماعيلية. 

-الاستقامة في الهدى . والسلوك الظاهر على المنهج النبوي الموروث عن الصّحابة » رصى 
الله عنهم 3 والسلامة مخ أسبات القشق ؛ والريبة ا a‏ 

- الاستقامة على الجهاد بالنفس > والمال » والاأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر › 
وإقامة الحقٌّ على العاملين . 

- الاستقامة في الحرص على توفير أسباب النصر المادّية » والمعنوية » واستجماع 
المقوّمات التي يستنزل المؤمنون بها نصر الله » ولا شلك أَنّهم إنما ينتتصرون لملازمتهم للجادة 
المستقيمة من جهة . ولبذلهم الجهد الواجب في تحصيل أسباب النصر من جهة ثانية. وهلذا 
ما قام به صلاح الدين » والقادة الذين معه » وبذل الجهد في تحصيل تلك الأسباب هو في 
الحقيقة جزءٌ من الاستقامة على الشريعة؛ إذ الشريعة تأمر بفعل الأسباب » واتخاذ الوسائل 
المادية الممكنة : من الصناعة . والسّلاح » والتخطيط » الإدارة » وغيرها » ولا يتوهّم أحد: 


ب - أنها قائمة بأمر الله : 


e 


وهلذه الخصيصة بارزةٌ جداً في الوصف النبوي لهلذه الطّائفة » فهم أمَة قائمة بأمر الله 
واسمهم : «الطائفة المنصورة» » فقد تميّر صلاح الدين بحمل راية الدّعوة إلى الله » وإلى دينه . 
وشرعه ١‏ وسنّة نبيه ب والقيام على نشر السنة بين الناس بكل وسيلةٍ ممكنةٍ مشروعةٍ » ووظف 
إمكانات الدولة لذلك ٠»‏ ولدفع الشبهات عن منهج أهل السنة » والردٌ على مخالفيه . 

- كما كانت دولة صلاح الدين قائمة بالأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر باليد ‏ 
واا واف معارضة لكل انحراف يقع بين المسلمين؛ ا کان قت سبابيا :آذ 
اجتماعياً » أو اقتصادياً » أوعلمياً » أو اعتقادياً. 

ج - أنها تقوم بواجب الجهاد فى سبيل الله : 

عه 1 2 . الك 4 . . ا EOD‏ 
والطائفة المنصورة حاءت الاحاديث النبوية في وصعهم بانهم «يقاتلون على الحق») أو 


0010 تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين ص ٤۷۳‏ . 
(۲) أبو داود > کتاب الجهاد » باب دوام الجهاد (۱۱/۳) رقم ۲٤۸٤‏ . 


الميحث الأوَّل: معركة حطين ٥۱۹‏ 


«يقاتلون على أمر اش . وكان صلاح الدين وجيشه قاموا بالجهاد الشرعي في سبي الله ¢ وقتال 
أعداء الله من الكفار ( وغيرهم . 


د انها صابرة : 


فقد حص الله الطائفة المنصورة بالصّبر » وقد رأيت » وسوف ترى - بإذن الله كيف تسلّح 
مي E e‏ 
منهجهم › وهدفهم الذي يسعون إليه » ولهلذا وصف الرسول 4 هؤلاء القوم بأنهم : 
«(لا يضرهم مَنْ كذبهم 2 ee‏ > ولا يبالون بمن خالفهم»”'". وهلذه التعبيرات 
النبوية الكريمة تشير إلى هؤلاء العاملين الذي عرفوا أهدافهم » وسلكوا طريقهم ٠‏ فلم ينظروا 
إلى خلاف المخالفين » وعوائق المخدّلين » ولا تكذيب الأعداء الحاقدين . وكانوا يواجهون 
كلّ المتاعب بصبر » وثباتٍ » ويقين" . فهلذه الصفات التي جاءت في الأحاديث النبوية 
ر الاه الور ف ات عل جلا این اا ري 

وكان صلاح الدين يوصي جنوده بالوصايا النافعة » فقد قال - رحمه الله -ذات يوم : اعلموا 
أنكم جند الإسلام اليوم » ومنعته » وأنتم تعلمون : أنَّ دماء المسلمين » وأموالهم » وذراريهم 
في ذممكم معلقة والله عز وجل - سائلكم يوم القيامة عنهم . وأنَّ هلذا العدو ليس له من 
المسلمين من يصدّه عن البلاد » والعباد غيركم ٠‏ فإن توليتم والعياذ بالله - طوى البلاد » 
وأهلك العباد » وأخذ الأموال » والأطفال » والنساء » وعُيد الصليبُ في المساجد › وعُزل 
ال LE‏ 
وأكلتم أموال المسلمين؛ لتدفعوا عنهم عدوّهم ٠‏ وتنصروا ضعيفهم » فالمسلمون في سائر 
البلاد متعلقون بكم . والسلاه9©؟ . 


الاستعانة بالعلماء واستشارتهم في الحرب والإدارة : 


كان صلاح الدين يلازم العلماء > ويجالسهم » ويستشيرهم في الحرب » والإدارة » 
ويستمع إلى نصائحهم » ويقدّرها » وكان يعتمد على بعضهم في إدارة ممالكه » وكان أكثرهم 
مرافقة له في السّراء والضرّاء » وفي حلّه » وترحاله القاضي الفاضل › تأمّل حديثه » وتحليله 
لاه انما النصير يعد توقيق آل ال سين كول ا الود اك و ا 


. ٠۷١ مسلم ء كتاب الإمارة » باب قوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین (۳۱/ ۱۹۲۰) رقم‎ . )١( 
. رواه سعيد بن منصور » كتاب الجهاد رقم 7717/5 وله طرق تقويه‎ (00 

)۳( صفة الغرباء ص 7١0‏ . 

. )737/7 /١( البداية والنهاية نقلا عن : واقدساه‎ )٤( 
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بكلام الفاضل"'*. فالقاضي الفاضل كان يقدم له الرأي الحصيف ٠‏ والقول السديد » والقرار 
الحكيم » وكان يصدقه في الرأي » والحرب » والمكيدة » والسياسة » والحكم. قال ابن 
كثير: وكان القاضي الفاضل بمصر يدبّر الممالك بها » ويجهز إلى السّلطان ما يحتاج إليه من 
الأموال » وعمل الأسطول » والكتب السلطانية”'©. 

وقد لقي صلاح الدين التايرد التام من العلماء ٠‏ والفقهاء » وكان يستشيرهم > ريخل 
بآرائهم . وبعد انتصاره الكبير في حطين رأى صلاح الدين استكمال الجهاد ضدّ الصليبيين ‏ 
واستعادة المدن الشامية منهم مَرَهٌ أخرى » وقد شارك مجموعة من العلماء في هلذه المتوحات 
يأتي ذكرهم في حينه” '' بإذن الله . فقد استعان صلاح الدين بالعلماء » والفقهاء على إعداد الأمة 
جهاديا مُبيّنا لهم غاية الجهاد في الإسلام » وضرورة الالتزام بها » والعمل لها » وقد ساهم 
العلماء ء مساهمة جوهرية في رفع الوُوح المعنوية القتالية في حطين > وغيرها. 

: حسن الصلة بالله‎ - ٩۹ 

كان صلاح الدين كثير العبادة » والدعاء » والرجاء في نصر الله » وعونه » وكان يأمر الناس 
بالمعروف ٠‏ وينهاهم عن المنكر » ويحضّهم على الطاعة » والعبادة » ويتقدّمهم في ذلك ؛ 
ويهيئ لهم الفرصة لتزكية النفوس ٠‏ والانشغال بتلاوة القرآن » وتدثّره » وحفظه » وكان 
حريصاً على صلاة القيام » وكثرة الذكر » ويحضْيٌ أمراءه » وجنده على ذلك . فكان رحمه الله 
يجلس إلى العلماء . ويقرا عليهم القرآن . ويستمع منهم إلى تفسيره › يعاس ال ار 
الحديث » يتفمّه عليهم فقه الحديث . ويستمع إلى الفقهاء » والعلماء وكان يُحْضٌِ العلماء » 
والفقهاء والمفسرين ؛ ليعلموا الجيش كتاب ربّهم » ويفقهوهم في دينهم . ويونّقوا صلتهم 
بربهم . و کان وخمه الله - يأمر جنوده في الخيام أن يقوموا في الليل » وأن يذكروا الله ذكراً 
كثيراً » وكان يتفقّد خيام الجند . فإذا وجد خيمة غفل أهلها عن القيام » والذكر » وتلاوة 
القرآن؛ أيقظهم . وذكرهم بضرورة الإكثار من ذكر الله » وعبادته » وطاعته. وهلذه الأمور من 
أهمٌ عوامل النّصر على العدوٌ”*'. 

: _اللجوء إلى الله بعد الإعداد‎ ٠ 

ومن أسباب النّصر: أنه كان بعد الأخذ بالأسباب يلجأ إلى الله تبارك وتعالئ ‏ يطلب منه 
المد » والعون » وكان ‏ رحمه الله كثير الذَّعاء » واللجوء إلى الله في الملمّات » وكان في 


(۱) شذرات الذهب /٤(‏ ۳۲۷). 

(0) البداية والنهاية نقلاً عن: دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص ۱۹۸ . 
© دووس وات ی الوت ااا فنا 

)2 دروس وتأملات في الحروب الصليبية ص ۱۸١‏ . 


دعائه مخلصاً متضرّعاً . قال القاضي العالم المصاحب له في أسفاره » وجهاده عن دعائه » وحاله 
في الدّعاء : كان يتصدّق » ويخفي صدقته قبل أن يناجي ربّه ؛ وهو ساج » فيقول: اهي قد 
انقطعت أسبابي الأرضية من نصرة دينك » ولم يبق إلا الإخلاد إليك » والاعتصام بحبلك 
E‏ ا يعي ا ا 
ثم على سجادته » ولا أسمع ما يقول'''. فسرعان ما يستجيب الله دعاءه » ويجعل أمر 
الصليبيين في اضطراب » ويعودون شر مآب بالهزيمة من رب الأرباب . 

ائ ا ع الف اه لوال ارو روي كلت كس وك لقان سيد 


وتعالئ : ومن بسي الله عل له ,رجا 9 فة مِنْ حَيَتُ لا يحتسِبٌ 4 [الطلاق : ۲ - ۳] وقال 

تعالى : + ومن سول عل ل ا i‏ لن آله بل آمروء فد جحل ام لِكَلَْ شَىّءِ مَدَرَا» [الطلاق : [r‏ 

وقال تعالئ : « کا سالک مکار ی مان ری يب عة الع إ5 عا ليتوا لي 
ہے الو و ود ص 


ول منوا بى رشدوت € [البقرة : ٦‏ وقال تعالی : # وقال رد کا 
لم6 [غافر : 0+] . 
- نجاح العمل الاستخباراتي لصلاح الدين : 

استطاع صلاح الدين أن يخترق الصّليبِيينَ استخباراتياً » فقبيل معركة حطين تمكّن صلاح 
الدين من استمالة زوجة أمير أنطاكية بوهيموند الثالث السيدة سيبل » فكانت لها اتصالات سرية 
مع صلاح الدين الأيوبي » وكانت تطَلِعُه على خطط الصليبيين » وتحركاتهم أولا بأوّل » وذلك 
في فجر يوم حطين » ويؤكد المؤرخ ابن الأثير هلذه الحقيقة » فيقول: إِنَ أميرة أنطاكية كانت 
6 < “ 5 ي ء ۴ (۲( ء۶ ۴ 9 
فيقول: وكانت امرأة «برنس أنطاكية» » وتعرف ب: مدام سيبل في موالاة السّلطان » عينا له على 
العدرٌ » وتهاديه » وتناصحه » وتطلعه على أسرارهم » والسّلطان يكرمها لذلك ٠»‏ ويهدي إليها 
أنفس الهدايا””. إنَّ من أسباب الانتصار في حطين إعطاء هلذا الأمر حقّه من الاهتمام؛ الذي 
جنب صلاح الدين المفاجآت العدوانية من الصَّليبِيين ٠‏ وقد كت طبن اتزو شيا لأهمكة ذلك: 
إذا عرفت العدو » وعرفت نفس ك؛ فليس هناك ما يدعوك إلى أن تخاف نتائج مئة معركة ٠»‏ وإذا 
عرفت نفسك ». ولم تعرف العدوٌ؛ فإِنّك سوف تواجه الهزيمة في كلّ معركة”*'. وقد انعكست 
عبقرية صلاح الدين في إيجاد شبكة اتصالات » ومخابرات متينة ضمن صفوف الصّليبيين بحيث 


. ١7 النوادر السلطانية ص‎ )١( 

(۲) دور المرأة في الاستخبارات الإسلامية ص ٦۷‏ . 
)۳( حطين وقائع وعبر » عبد الفتح عاشور ص 15 . 
(5) الاستخبارات العسكرية في الإسلام ص "١١‏ . 


o۲‏ القصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


كانت أخبارهم » وتحركاتهم تصل إليه سرغة 4 وباستهر و3 

۲ الأسباب التي تعود إلى الصَّليبيين: 

كان الصليبيون منقسمين على أنفسهم في هلذه المعركة » فبينما يرى «القونص» صاحب 
طرابلس عدم القتال في المكان الذي اختاره صلاح الدين ؛ ينبري له أرناط صاحب مملكة الكرك 
بالاتهام بالجبن » والتواطؤ مع المسلمين » والدّعاية لهم بقوّتهم ٠»‏ ويتّهمه بأنه يلاين 
المسلمين ؛ لأن زوجته حاصرها صلاح الدين » والمسلمون في قلعة طبرية » ولهلذا نجده ما إن 
وتعدفرضة للهروب اغرية وف فاي ارک الد > وتركهم في صعب ساعات القتال › 
«قونص طرابلس» . 

- الؤُوح المعنوية التي انهارت من حرب الاستنزاف » وفي بداية المعركة › والمعارك السابقة 
التي وجدوا أنفسهم أمام المسلمين » أقوياء الشّكيمة » لا قدرة لهم على دفع الهزيمة . 

- فسق هؤلاء الصليبيين » وفجورهم » وانتشار الدّعارة فيهم » وأنَّ قسماً كبيراً منهم جاء 
للنّهب . والسّلب » والسّفك ظلماً. إِنّهِم لا أخلاق لهم » والنّصر منهم بعيد على المؤمنين 
الموحدين المجاهدين . 

وفى هلدا يقول جوستاف لونوة فى كانه #تخضارة العرية :وميا لفت النظر: أن هو لاء 
الغزاة لا أخلاق لهم » وليس عندهم قيم » بل كانوا فجرةً » أشراراً » منحلين » فاسقين ‏ 
وهؤلاء أعداء الحضارة » وقتلتها؛ إذا لا يُرى منهم في أرض الميعاد غير الرّنادقة . 
والملحدين » واللضوصن » والأناة ؛ والقيلة > والكائتية. :والمهةجين > والرهيان الذغار + 


والراهبات العواه ". 

3 - رأيُ أبي الحسن التّدوي في سر انتصار صلاح الدين : 

ألقئ الشيخ النّدوي كلمة في رابطة العالم الإسلامي ٠‏ جاء فيها: . . . إِنَّ الحل الوحيد لقضية 
فلسطين أن يبرز صلاح الدين على مسرح القضية الفلسطينية ٤ E‏ 
ثانية , الور اي 


010( تاريخ الأيوبيين ص ٠١۳‏ . 
)۲( حضارة العرب ص 778 . 


.. ماذا كان سِرٌ انتصار صلاح الدين الأيوبي الانتصار الباهر؛ الذي حيّر العالم » وغيّر 
مجرى التّاريخ؟ إنما السّدُ: أنه كان مسلماً مؤمناً محمّدياً » لا يعرف غير لغة القرآن . ولا يعرف 
غير لغة الإيمان » ولا يعرف غير لغة الحنان » والمسلمون ما زالوا » ولا يزالون. . . إِنَ 
المسلمين إلى هلذا الوقت؛ وإن كانت المادّية الرعناء » والتربية العصرية قد فعلتا فعلتهما؛ فهم 
لا يفهمون غير لغة القرآن. إِنَّ المسلمين في مشارق الأرض » ومغاربها » ومهما تعدّدت 
لغاتهم » ومهما فاق ذكاؤهم » ومهما فاقت ألمعيتهم ٠»‏ وعبقريتهم ؛ فإنهم إلى الآن لا يفهمون 
إلالغة محمّد عليه الصلاة والسلام الذي آمنوا به كنبئّ خالد » وكرافع علم الجهاد المقدّس . 
نهم لا يفهمون غير لغة القرآن » خاطبوا المسلمين بلغة القرآن أيُها الإخوان » لا بلغة 
السياسة ٠‏ أثيروا فيهم الحنان » والإيمان بكلمة الجهاد » بكلمة الحنين إلى الشهادة » إنهم 
لا يزالون يحسّون: أن فيهم هلذه اللغة. إنما كان سوٌ سيطرة صلاح الدين على القلوب . 
والأرواح في أنه فهم هذا السّرَ . 


إن المسلمين لا يندفعون إلا بدافع الجهاد » فجمع تخا راه الاسانة اتتا من 
القيادات » وضروباً » وأنواعاً من الشعوب . واستطاع أن يوحٌد كلمة العالم الإسلامي 
الممرّق » المتشتّت ٠‏ المنقسم على نفسه. كيف استطاع أن يجمع هلذا العالم المترامي الذي 
تعدّدث عناصره » وتعدّدت ثقافاته » وتعدّدت مذاهبه الفقهية؟ وكيف استطاع أن يوححد العالم 
الإسلاميَّ في هلذه الفترة الحالكة العصبية تحت راية محمَّدٍ عليه الصَّلاة والسّلام؟ لم يرفع راية 
القومية العربية. اسمحوا لي أن أقول: أنا هنديٌ الأصل ٠‏ أنا هنديٌ الكّقافة » أنا رجل ولدت › 
ونشأت في الهند » ولكن أؤمن بمحمَّدٍ . عليه الصلاة والسلام > وأؤمن بالقرآن. إِنَّ هناك قلوباً 
تعد بالملايين تهفو . وتصبوا إليكم » وتسهين في سبيلكم بأجسامها » وحياتها » وسلامتها . 
إِنَّ مذبحة كبيرةً وقعت فى الهند فى أحمد آباد فى مدَّةٍ قريبةٍ » وماذا كان السبب؟ ذلك لأجل 
ال الامو ار انی خف ا ا تی م ا رفت هار ورف 
هنذا الاضطراب الطائفى الهائل ؛ لأنَّ المسلمين فى احمد آباة تجمّعوا على بعد الدار + وخيلولة 
التساو ة وغد مرفي لله الراب + ورا عا افم الع لد ا ري لبد انوا عن 


وذلك برها ساطع على أنَّ هنالك فلا ا لا يعرف مدى إخلاصها إلا الله تبارك 
E a ds Is‏ ول Sa OLS‏ 
الإيمان » إنما تعرف الحنان » إنما تعرف لغة القرآن » فأنتم تملكون ثروة لا تملكها أمريكا . 
ولا تملكها روسيا » تلك ثروة الإيمان » تلك ثروة الإيمان الدّافق » .. إن هنذه الثروة 


موجودةٌ » ولكنها تحتاج إلى إثارة » تحتاج إلى تحريكِ » تحريكِ صادق مؤمن”'''. 


رابعاً: ردود أفعال معركة حطين: 

| - فرحة القاضى الفاضل بنصر حطين : 

كان القاضى الفاضل غائباً عن نصر حطين بدمشق » فلكًا بلغته؛ كتب إلى السّلطان : لِيَهْن 
المولى : أنَّ الله قد أقام به الدين الق ؛ وأنّه كما قيل: أصبحت مولاي » ومولى كل مُسْلم : 
وأنه قد أسبع عليه النعمتين : الباطنة 6 والظاهرة 6 وأورئة الملكية: ملك الذنيا ¢ وملك 
الآخرة . كتب المملوك هلذه الخدمة » والرؤوس إلى الآن لم ترفع من سجودها » والدّموع لم 
تمسح من خدودها » وكلما فكّر المملوك : أن البيّع تعود؛ وهي مساجد » والمكان الذي يقال 
فيه : إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم فيه : إِنّه واحدٌ؛ جَدَّد لله شكراً تارةً يفيض من لسانه » وتارة 


تلك المكارمٌ لاقعَبَانٍ من لبن 


و سين اسن ذف فدرن 


وللألسنة بعد في هلذا الفتح سبح طويل ¢ وول 


: من شعر العماد الأصفهانى فى حطين‎ - ١ 
يايومَ حطينّ والأبطالٌ عابسة‎ 
رأيِتٌ فيه عظيم الكفر مُحتقراً‎ 


تا طهر سف رئ ران اليرنس فقند 
وغاص إذ طار ذاك الرأس فى دمه 


عرى ظباه من الأغماد E‏ 


مَنْ سَيْفْه في دماء القوم منغمسرٌ 
أفناهم قتلهم والأسرٌ فانتكسوا 
“- وقال الشهاب فتيان الشّاغورى : 


جاشت جيوش الشرك و لقيتهم 


(۱) محاضرات فى الفكر » والدعوة(۲/ ۲۲۷ ۰ ۲۲۸). 


(۲) کتاب الروضتین (۳/ ۰۳۰۰ ۳۰۱). 
)۰ کات الروضنن( ۳4/۳ د : 


وبالعجاجة وجه ابس فا 
يا خحذه i EE ES‏ 
أصاب أعظم مَنْ بالشركِ قد تَجسا 
ا ال داعا نو کت 
من كل مَنْ لم يزل في الكفر مُنْقَسا 
ا 


اجون ولي و وا ر 


E S0 
| خی لق دوقت عق اتل‎ 
شنت امالك الكرام ملوگهم‎ 
وعجمت غود صلييهم فكسَزتة‎ 
أغلى الالام د ارت را ع‎ 
وجعلت شرق الأرض يحسد غربها‎ 


3 ج‎ 0 f 
انت سزبهم وصنت حريمهم‎ 


إن راك اة إلآا وا 


ا ا الا 
لميخل سمعامن هناءِ مهنتىءِ 
واستعظم الأخبار عنك معاشزر 
او 


050 


فوَّلفْن في علق النّجيع"''الأحمر 

ا ی ا 
ومن الذي يِن جمعهم لم يُؤسر 
بالسّبي بالثّمن الأخسسٌ الأحقر 
كأسآبه سقت الهم الهنقري 
ا 1 كك اك كد 
بيض الصّوارم من تهاب العشكر 
بك فهودع دع و المستنصر 
أوليتهم معروفهالميُتكر 
ودرأتَ عنهم قاصمات الأظمر 
فيهم بمعروفي ومُتكِرَ مر 
EG‏ 
للسلمين وين سمع مشر 
فاستصغروا مااستعظموابِالمَخّر 


007 م ا م 1 ا )۳( 


سيوس ميو E‏ 
رَدَدْتَ أغِذةةًالإسلام لقا 
eS TEN ELE‏ 
يقاتل كل ذي ملك ريا 

فت قى وج الأيام خلا 
فياله كم سرت قلوبا 
وف اط ري إلاهَدى 
حصان اليل لم تقدّف بسوء 
فو اما 0 ذا 


قا انكو اص الت وال 


)١(‏ المصدرنفسه(۳۰۱/۳). 
)۲( الأداهم : جمع »؛ مفردها: أدهم . 
(۳) كتاب الروضتين (”/ 5 .)7٠١‏ 


نقد قجت عيون المؤوؤمنينا 
نذا صرف القضضاء بهاضمينا 
يعر على العوالي أن يهونا 
وأتسيت ةة ات الأع ادا 
وفي جيٍد الغلا ععقداً ثمناً 
وياله كمأبكث عييونا 
ترفعع نأكف اللامسينا 
وسل عنها الليالي والسّينا 
ت أن يلح الكرينا 
اح اا عونا 


اي ال ارصن طا 
ي رأث كفِؤواًفلانت 
قضيت فريضة الأسلام منها 
تَْرٌ معاطف القَدس ابتهاجا 
فر أن الج ذظ خخ طف 
ا صباحَ آهليها ظلاما 
ال و ا اء 
لبر لبينضك في جَمَاحِمِهم غناء 
مل ی اااي 
يكاد القع بُ ذهلهمافلولا 
فكم حازت قَدودٌ اك منها 
وف ا الج ور اتات 
وال اشا 
فلاععيمَ الشامٌ وساكتوه 
سُهاهُ بُفونها في كل قح 
فقلبٌ القدس مسرو ولولا 
أَدَرْتَ على الفرنج وقد تلاقتُ 
ا ب ارا ا اك سا 
لقد جاءتهم الاعات خد 
وخانهمالرّمنان ولامَلامٌ 
لحك دت عزماً EE a EE‏ 


اا طب الاي 


(۱) كتاب الروضتين (”/ .)7١0‏ 


1 0 ااال 
د قاس أن يلييا 
وو ت ااب اوا ا 
وى عنك مكّةوالحَجُونا 
د اوا هاا ا 
lo O ll,‏ 
E E E E,‏ 
حرة و ا ا و 
طون تنيا ا 
کت لاک رزو ےنا 


ا ااا 
سُهاد يمنح الغمض الجفونا 
إليك وألحق الها المُتونا 
تطنماك کے ان مک ا ينا 
وفي صفد آتوك EE)‏ 
کر و ا اا کا 
فلا هر ا وا 
له هوت الكواكب ساجدينا 
ly ae‏ 


(1)9. الحاذن: وار ولوا ال ج ات خو و اسه الطبة النضى ؛ ال 
جمع : جمع مفر وهي الطيٍ : 


تحب قربك » وحديثك . 
00 كتاب الروضتين )7١١57/7(‏ . 


ااال مركا ج o۷‏ 


© - رؤيا عجيبة : 

كانت والدة السّلطان صلاح الدين تخبر: أنّها أتيث في نومها؛ وهي حامل بالسّلطان » فقيل 
لها : إِنَّ في بطنك سيفاً من سيوف الله تعالئا”'' . 

5 فتوحات السّاحل قبل فتح القدس : 

بعد أن منّ الله على صلاح الدين الأيوبي بالنّصر المظفْر على الصّليبِيين في معركة حطين 
الخالدة » والتي كانت بمثابة «مفتاح الفتوح الإسلامية»”'' في المنطقة ؛ أراد تتويج جهاده العظيم 
بتحرير المدينة المقدسة » وطرد الصليبيين منها » إلا أنه لم يتوجّه نحو مدينة بيت المقدس 
مباشرة » وإنما اختار التوجّه نحو الساحل لفتح المدن » والحصون . والقلاع الصَّليبية المنتشرة 
هناك » وذلك لعدَّة أسباب » منها: 

أ- إن قيامه بالهجوم مباشرة على المديئة المقدسة سيؤدي إلى استنفار كافة القرّات الصليبية 
في المنطقة > فتجتمع في حربها ضده > مما قد يصعب » ويؤخر عملية التحرير . 

ب - إِنَّ فتح المدينة من قبل صلاح الدين قد يحدث قلقاً شديداً لدى العالم الغربي؛ الذي 
ربما يؤدي إلى اندفاعه بكل قواه”'' لمحاريته . 

ج ‏ وكذلك لعلمه بقوّة التحصين التى فرضها الصَّليبيون على هلذه المدينة داخل الأسوار › 
وخارجها. 
بالعالم الخارجي . وبخاصةٍ الغرب الأوروبي » فيمسوا محصورين داخل بلاد الشام . 

ه ‏ كما أنّه أراد أيضاً تسهيل الاتصال البحري السّريع بين موانئه البحرية الموجودة على 
السّاحل المصري ,٠‏ وبين تلك الموانىئٌ المنتشرة في السّاحل الشامي”*' . 

لذلك كله قام صلاح الدين بالتوجّه إلى المواقع الصَّليبية المنتشرة على الساحل ضمن خطة 
تكفل استتنزاف قوّاتهم 3 وتمنع وصول الإمدادات إليهم من أوروبا . 

وفي يوم الأحد 6 ربيع لار به ۳ ه/ ٥‏ تموز ۱۱۸۷ م نزل صلاح الدين على 


.)۳۰۷ المصدرنفسه(۳/‎ )١( 

(۲) مقرج الکروب (۲/ ۸۸). 

)۳( سياسة صلاح الدين في بلاد مصر والشام ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ صلاح الدين وتحرير القدس . عليه المهتدي ص ١75‏ . 
(5) صلاح الدين وتحرير القدس ص ١75‏ . 


طبرية ‏ واستولى على قلعتها » وأقام بها إلى يوم الثلاثاء يرب أمورها ء ثم ولأها لصارم الدّين 
قايماز النجمي” ''» وفي يوم الأربعاء ۸ تموز ۱۱۸۷ م تقدّم صلاح الدين نحو عكا' ' وما أن 
وصلها ؛ حتى خرج إليه أهلها يتضرّعون ٠‏ ويطلبون الأمان » فأمئّهم على أنفسهم » وأموالهم » 
وخيّرهم بين الإقامة » والرّحيل » فاختاروا الرّحيل » فدخلها الجيش الأيوبي يوم الجمعة 
جمادى الأولى 587 ه"" » واستولوا على ما فيها من الأموال » والذخائر » وأطلقوا سراح من 
كان بها من الأسرى المسلمين » وكانوا أربعة آلاف دون أن يلحقوا أذى بأهل البلد » أو بالتّجار 
الثاوقة + والس] نف , 


فكان لهلذه السياسة السمحة التي اتبعها صلاح الدين فوائذ كثيرة ؛ حيث ساهمت في تسهيل 
مهمة فتح مدن السّاحل دون مقاومةٍ كبيرة نتيجة لما حدث في عكا » كما حافظت سياسته تلك 
على استمرار الحياة الاقتصادية فى المدينة بعدما لمسه التجار الغربيّون من عدله »› 
وسماحته”*؟ » وأقام صلاح الدين في مدينة عكًا لفترةٍ من الوقت » حيث انّخذها مركزاً لانطلاق 
جيوشه لفتح المعاقل القريبة » مثل: الناصرة » قيسارية » حيفا » صفورية » الشقيف . 
الفولة » الطور » وغيرها من البلاد المجاورة'' '؛ حيث استولى عليها. ثم جرى الاستيلاء على 
مدينة نابلس » وتم إقرار أهالي البلدة على أموالهم » وأملاكهم؛ لأنّهم كانوا مسلمين » وقد 
مكثوا في المدينة بعد استيلاء الصّليبيين عليه" . 


كما تم فتح كل من صيدا » وبيروت » ومنطقة جبيل » وقرّر صلاح الدين أن يكون فتح مدينة 
صور بعد فتح بيت المقدس > ولذلك أراد التوجه نحو عسقلان؛ لأنَّ أمرها أيسر”*" » ولأنّها تقع 
في ملتقي الطرق ٠‏ بين بلاد الشام » ومصر”*'. وفي طريقه إلى عسقلان استولى على الوّملة » 
وحصن تبنى » وبيت لحم » والخليل » واستسلمت له عسقلان في رجب سنة “0/1 ه/ أيلول 
سنة ۱۱۸۷ م . 


(۱) کتاب الروضتین (۲/ ۷۹) ومفرج الكروب .)١95/5(‏ 

(۲) عكا: مدينة واسعة كثيرة الضياع » ولها مرسى مأمون حيث ترسو فيه السفن . 
(۳) النوادر السلطانية ص ۷۹. 

. 797 سياسة صلاح الدين ص‎ )٤( 

(5) صلاح الدين وتحرير القدس ص ١70‏ . 

(5) مفرج الكروب .)5١7/5(‏ 

.)5١* 20 5٠١5 المصدر نفسه(5؟/‎ )۷( 

(0) النوادر السلطانية ص ١‏ ؛ وصلاح الدين وتحرير القدس ص ١175‏ . 

(9) صلاح الدين وتحرير القدس ص ١575‏ . 

( النوادر السلطانية ص 8١٠ 8٠١‏ . وصلاح الدين وتحرير القدس ص ٠١١‏ . 


الميحث الأوّل: معركة حطين 52 0 
20210 010121012 01020 ا ا ا 


ا ا وأرسوف. E e e‏ 
عدا الشُّوبك > والكرك اللتان بقيتا على المقاومة. 


وهكذا دخل الساحل برمّته تحت إمرة صلاح الدين من بيروت إلى يافا ما عدا مدينة صور؛ 
التي دخلها المركيز «كونراد دي مونتفران» . في ذلك الوقت » وكان شديد القوة كثير الحيلة › 
والمال » فشرع بتحصين المدينة » وتجديد حفر الخندق استعداداً لملاقاة صلاح الدين”'" ‏ 
وخصوصاً وأن الجيوش الصّليبية التى خرجت من مدن الساحل قد تجمّعت جميعها في مدينة 
صور » بعد أن ترك لها صلاح الدين حرية الاختيار بين الأحيل إلى بيت المقدس » أو مدينة 
صور » فقصد معظمُهم صور"'". 


خامساً: نتائج معركة حطين: 
١‏ - معركة فاصلة » وحاسمة : 


وماك ع كلا عطي ااه اعا وا ا ا ا نت خريطة 
التوزيعات السياسية في المنطقة » ففي أعقابها اتجه ذلك السّلطان المجاهد إلى فتح مدن السّاحل 
الشامي » وتساقطت الواحدة تلو الأخرى باستثناء صور ذات المنعة » والحصانة » وهكذا تم 
حل مشكلة السّاحل الشامي؛ الذي طرد منه المسلمون منذ أعوام طوال » ولم يعد المسلمون 
أصحاب وجود بريّ حبيس » وهكذا فت ودن عا > ويافا » وصيدا » وبيروت › 
وجبيل » وعسقلان » وغيرها › والواة قع أنَّ من يطالع نصوص المصادر التاريخية لذلك العصر 
مله التعثة من موجة قوط المد الصلية بصورة غير مسبوقة عكست التق المسكري 
الكاعق للمسلمين عد أعداته»" "© » كما تهاوت القلاع الصّليبية التي طالما أغارت على مناطق 
المسلمين”؟؟ » وأحالت حياتهم أحياناً إلى جحيم . ومن أمثلة القلاع ؛ التي تهاوت أمام فعاليات 
الجيش الأيوبي نذكر: طبرية » صفد » هونين » تبنين » بغراس » دربساك » حجر شغلن . 
القصير » وغيرها كثير » ومن بعد ذلك جاء فتح المسلمين لبيت المقدس عاصمة الكيان 
ا 


(۱) مفرح الکروب (۲۰۸/۲ ۲۰۹۰). 

(۲) صلاح الدين وتحرير القدس ص٣١٠‏ . 

(۳) الحروب الصليبية العلاقات بین الشرق والغرب ص ۲۱۹ . 
(5) انظر : النوادر السلطانية ص ٩٦-۸٩‏ . 

. ۲۲۰ الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص‎ )٠( 


وان الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


- بداية النهاية للوجود الصليبي : 

كانت معركة حطين أعظم من مجوّد كارئة عسكريّة حلّت بالصليبيين » لقد كانت في حقيقة 
أمرها بشيرا بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركة استعمارية » شهدها العالم في العصور 
الوسطى › قا بحلت تراج نينو ائدة الصردي بانجاء لقوق الأدتي E‏ 
القفاية للوسجود ال 7 > وقد أنهت المع ر كة زهاء تسعة عقود من الاضمحلال › والتدهور › 
والتشرذم في المنطقة الإسلامية في الشرق الأدنى ؛ لتؤكد أهمية الوحدة بين أقطار هذه المنطقة 
الجغرافية في جنوب غرب آسيا » وفي مصر في مواجهة كل الأخطار . 
لفك مستت ت حطين بداية جديدة لموازين القوى » رادت : أن قوة الفرنج يمكن أن تقهر » وقد 
كشفت الدراسات التاريخية الحديثة ؛ التى بحثت تفاصيل تلك المرحلة أن ف ك حط اهت 
بانتصار صلاح الدين؛ لكنّها لم تقتلع نهائياً وجود الفرنج » فهي استراتيجياً معركةٌ فاصلةٌ بين 
حدّين؛ أي : أنها ختمت مرحلة التراجع ٠‏ والهزائم » وأَسَّسَتْ مرحلة الانتصارات » والتقدّم . 
وشقت الطريق الطويل » والصعب؛ الذي شهد الكثير من الصّعود ٠‏ والهبوط ٠‏ والهجوم . 
e‏ إلى أن تم خلخلة مواقع الفرنج » وتفكيك ممالكهم » وطردٌّهم من 
| 


ارتفاع قدر صلاح الدين : 


و ؛ فقد كانت معركة حطين من الأسباب التي رفع الله بها صلاح 
الدين ؟ وأصبح في صفوف كبار المجاهدين › والقادة »› والحكام الفسلمية + كما اغادت 
للمسلمين الثقة بالنّمْس » والكرامة التي كانوا قد فقدوها بعد وفاة نور الدين محمود”” » وقد 
كان لهذا النّصر صدئ بالعٌ في نفوس المسلمين بعامة » وأهالي دمشق بخاصّةٍ ؛ لأنَّ دمشق كانت 
الذاك شركر أعمالة ع رمقو ورنيها قضناتة. وو كانه + لذن كات انطو ال ات لاجد 
لله » وقائمين يدعون له ار غل أعدائه > ولما علموا بالانتصار؛ عبّروا عن فرحهم 
بالدّموع » والكلمات المؤثرة التي تضمّنت عبارات الشكر » والحمد لله . 


: معركة حطين مفتاح بيت المقدس‎ - ٤ 


)۱( تاريخ الأيوبيين في مصر ص ٥"‏ . 
)۲( المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 


(۳) تاريخ الأيوبيينر ص ٠٠١٤١‏ . 
() مفرج الکروب (۱۸۸/۲). 


الفح الأول ر ن o۲1‏ 


المقدس » وباقي فلسطين › رودويت اب رام e‏ : كانت وقعة حطين مفتاح 
الفتوح الإسلامية » وبها تيسّر فتح بيت المقدس” اا ا وم فو ات نور الد 
محمود» وركن الدين بيبرس البندقاري . فمنذ وفد ملوك الفرنح إلى البلاد الساحلية › واستولوا 
عليها ؛ لم يقع للمسلمين معهم يومٌ كيوم حطين » فرحم الله الملك الناصر » وقدّس روحه » فلم 
يويد الإسلام بعد الصحابة - رضي الله عنهم ا ا ول وو الین جردي 
٠‏ زنكي » رحمة الله عليهما › » فهما جدّدا الإسلام بعد دروسه › وشيّدا بنيان التوحيد بعد طموسه ٠‏ 
ثم أيد الله الإسلام بعدهما بالملك المظفر ركن الدين بيبرس » وكان أمره أعجب؛ إذ جاء بعد أن 
استولى التتار على معظم البلاد الإسلاميّة ؛ وأيس الناس أن لا انتعاش للملة » فبدّذ شمل التتار » 
وحفظ البلاد الإسلامية » وملكٌ من الفرنج أكثر الحصون الساحلية”. 

5 أهمية الوعي الجغرافي : 

أبرزت هذه المعركة أهمية الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع الجغرافي للشّرق 
الإسلامي » واستشمار ميّزاته ؛ بحيث يكون عاملاً فاعلاً من عوامل القوّة الذاتية » ومن دلا لات 
المعركة بروز أهمية مصر كقاعدة بشرية مادية بالغة الأهمية في الرّبط بين العالم الإسلامي في 
الشرق الأدنى وكداقيك اعد رض ال ا ب الحو ةا المعبر الدى يفيل 
بيؤبلاة الشام ».وفص ”*. 

” - هيبة صلاح الدين ممزوجة بالإعجاب والإجلال : 


غدا لاسم صلاح الدين بعد الانتصار من الرّهبة في قلوب الصليبيين الممزوجة بالإعجاب ٠‏ 
.والإجلال؛ نظراً لما اتصفت به فتوحاته من التُّبل » والشهامة » والمروءة » كما كان لتسامحه 
مدي و وحن بعادلكه لأسراه انز كيز في امتعلام العدرد من الملا » والحقيو جود ناوه 
كر والواقع : أنه أظهر رحمة » وفروسية كبيرتين في تعامله مع الصَّليبيين » وبفضل هذه 
oS‏ ا لا 
في ذلك الوقت . ففي معرض الحديث عن مروءة صلاح الدين لزوجات » وبنات الصّليبيين*' 
كتب أرنول: لقد أعطاهنٌ الكثير لدرجة أنهنً حمدن الله » ونشؤن في الخارج الكثير عن 
العطف » والإجلال؛ اللذين أسداهما لهنَّ صلاح الدّين. كما أكرم إسكيفا زوجة ريموند 





000 أين عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 

(۲) مفرج الکروب (۲/ ۱۹۳) وآين عمر بن عبد العزيز . 
(۳) تاريخ الأيوبيين ص ٠١١‏ . 

( الصو اة 

. ٠٠١ تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص‎ )٥( 


o۲‏ الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


اثالث » فسمح لها بأن تخرج من قلعة طبرية بالأمان » فخرجت بمالها » ورجالها » ونسائها . 
وسارت إل طرانلس. ) 

وكان بالبان الإبليني من بين الأمراء الناجين » وكانت زوجته » وأولاده فى بيت المقدس › 
فسمح له صلاح الدين بالذهاب إلى المديئة لإخراج زوجته » وأولاده » واشترط عليه ألا يبيت 
فيها أكثر من ليلةٍ واحدة'''. ولقد وقف الغرب الأوروبي ٠‏ وبخاصّةٍ فرنسا موقف الإعجاب » 
والمدح لصلاح الدين ؛ حنّى تحوّل في المؤلفات الأدبية الأوروبية إلى ما يشبه الأسطورة؛ التي 
خرجت عن إطار التّاريخ الواقعي » والموضوعي”"" وقد أضاعت خسارة الصَّليبِيين في حطين 
هيبة مملكة بيت المقدس › ا أسر ملكها جاي لوزينان » ونقص عن المعركة نقص 
ملموسُ في الفرسان المحاربين بعد أن سقط معظم فرسان الصليبيين » وغالبية جيش بيت 
المقدس بين قتلى » وأسرى : فمن شهد القتلى ؛ قال : ما هناك أسير » ومن عاين الأسرى؛ قال : 
ما هناك قتيل”" . 

۷-الجهود التراكمية التي سبقته : 

لم تأت انتصارات صلاح الدين من فراغ » ولم تكن النتائج العسكرية التي حقّقها د 
مقدّمات سياسية » وتنظيمية » وإدارية » وإصلاحية » وإحيائية امتدّت على أكثر من قرن إلى أن 
بدأ قطف ثمارها في عهدي عماد الدين زنكي ٠»‏ ونور الدين زنكي ٠‏ والأخير يعتبر المؤسّس 
الحقيقي للتحؤّلات الكبرى؛ التي شهدتها بلاد الشام » ثم مصر » فقد عرف نور الدين محمود 
بانتصاراته العسكرية » وأعماله الإصلاحية الإحيائية » وإنجازاته الشرعية » فقد اشتهر ببناء 
المدارس » ومعاهد التربية » والتعليم » واهتمً بالقضاء » وبتشييد المساجد » والحصون . 
وکر العلم في حلب » ودمشق ٠.‏ ومختلف مدن الشام > وفي عهده استعاد القضاء دوره 
الشرّعي والتاريخي وي دازا للغذل. > وشجع العلماء ٤‏ والفقهاء ء على لعب دورهم في 
الإعداد التّمسي للقوّات ٠‏ وتبليغ الرّسالة » وتعليم اعون الل واه ٠‏ لحرت ا 


م 


وفى هذه الأجواء العلمية تلقّى صلاح الذونخ دروسه » وتربيته ال فثية م فتعلم على يد 
المحدّث أحمد بن محمد الأصبهاني . والواعظ علي بن إبراهيم بن نجا » ونجم الدين 
الحبوشاني » وهؤلاء جزء من الفقهاء » والعلماء؛ الذين أشرفوا على تربية الجيل الثالث من 
القيادات السياسية » والعسكرية؛ الذي كان له شرف إنزال الهزائم بقوّات الفرنجة بعد مئة سنة 


000 المصدر نفسه ص 06 . 
)۲( المصدر نفسه ص ١6‏ . 
)۳( المصدر نفسه ص ١06‏ . 


المنخة ازل مركا حط o‏ 
ا 


فق البواضيناك اليققطة فصلاح الدين لم يصنع نفسه ء بل وفقه الله تعالى - ثم هو نتاجٌ 
تاريخ » وموضوعيمٌ لسياق من التقدّم » بدأ مع بدء الحركة الإصلاحية حية الدّينية”''؛ التي تزعمها 
نظام الملك في عهد السَّلاجقة ٠‏ والتي كان من رموزها الإمام الجويني » وأبو إسحاق 
الشيرازي » والغزالي » وغيرهم > ولقد آتت تلك الجهود ثمارها » والتي كان من أهمّها معركة 
حطين ؛ وفتح بيت المقدس على يدي صلاح الدين . 


.۷۹ ۰ ۷۸ صلاح الدين الأيوبي » وسقوط القدس وتحریرهاص‎ )١( 





الميحث الثاني 
فتح بيت المقدس 


تعتبر «حطين» معركة حاسمة في تاريخ الحرب الإسلامية الصّليبية؛ إذ فقدت مملكة بيت 
المقدس قوّاتها العسكرية الرئيسية في هذه المعركة » كما تم تدمير أكبر جيش صليبي أمكن جمعه 
منذ قيام الكيان الصَّليبِي » وأضحى صلاح الدين القائد المنتصر فى هذه المعركة على الصَّليبِيين 
صاحب السيادة على العالم الإسلامي بأسره"''. وبعد حطين لم يعد للصليبيين في المملكة 
المقدّّسة خصوصاً قوة يتباهون بها . + لذااما إن لسلست فسقالات :+ وغ لاح الین فى 
اش درن ال عي لورسلام الذين ايان يسيك الذي ال ج 
SS‏ الا ل EE SS‏ 
ا ريا لبا SS E eR‏ 
احتلال الصَّليبِيِين لها" . 

أولاً: استعدادات الصّلدِيبِين داخل بيت المقدس: 

كان عدد المقاتلين الصليبيين في القدس «يزيد على ستين ألفاً» من الخيالة «عدا النّساء 
والصبيان» بحسب ما ذكر «أبو شامة» في كتاب الروضتين””“. ويبدو: أنَّ عدد سكان المدينة . 
وبالتالي عدد المقاتلين فيها قد ازداد بسبب توافد الّلاجئين إليها من المدن » والقرى الفلسطينية 
المجاورة » والتي تعوّضت للأخطار خلال الحرب الإسلامية الصّليبية. ويذكر «رنسيمان»: أن 
معظم هؤلاء اللاجئين لم يكن يتقن فنّ القتال » وكان الرجال فيهم قله ضئيلة ؛ إذ كان مقابل كل 
رجل #خمسون امرأة » وطفل» » ولم يكن في المدينة سوى «فارسين اثنين» مما حدا بباليان إلى 
أن «ينصب فارسا كل صبي تجاوز السادسة عشرة من عمره » وانحدر من أسرة نبيلة» ثم جنّد كلّ 


(۳) كتاب الروضتين (۲/ ۹۲)۔ 


المبحث الثاني: فتح بيت المقدس oo‏ 
م ار سي 


الذكور الذين بلغو ا هذه الس > وورًع الأسلحة على كل من استطاع أن يحمل السّلاح ٠‏ وتر 


المقاتلين على الأسوار » وفي الحصون » ونصب المجانيق » وحفر الخنادق . يقول أبو شامة 
في ذلك : ونصبوا الل غل كلتق اا حدقا > وحفروا في الخنادق حفراً عميقاً 6 
وشادوا في كل جانب ركنا وثيقاً » وفرّقوا على كل برج فريقا”''. 

إلا أنَّ ابن الأثير يخالف رنسيمان فى عدد الفرسان الذين كانوا في القدس قبل تجنيد الصبية 
النبلاء » وتنصيبهم فرساناً » فيذكر: أنه كان في القدس «من خُلص) من فرسان الصّليبيين «في 
حطين؟ وآن خلقاً كيرا اجشمعوا فى المدينة من أهل تلك التواغي: عسقلان + وغيرها ٠‏ وقد 
ا الجميع على الانوار كتهو ديدج + ك صر الجا و را يلك 
الأسوار بما وجدواإليه سبياً" . 

ثانياً: خطّة صلاح الدين العسكرية: 

: الخطوات التي سبقت فتح القدس‎ - ١ 

تجلّت مقدرة صلاح الدين الحربية في تلك الخطة العسكرية؛ التي اتبعها في جهاده ضد 
الضلسي: ؟ لاسترداد بيت المقدس » وقامت تلك الخطة على تكوين جبهة إسلامية موحدة › 
تضةٌ مصر » وبلاد الشام » وأجزاء من العراق ١‏ ثم منازلة الصّليبيين في عقر دارهم » وإنزال 
عر لوا ة بهم » كما حدث في معركة حطين. . وتلا ذلك مسيره إلى مدن الكاحل الشامي 
لإضعاف الصليبيين مادياً » ومعنوياً . ولوانّجه صلاح الدين عقب انتصاره في حطين إلى بيت 


3 


المقدس ؛ لتمكّن من دخوله بدون عناء » إلا أنَّ استيلاءه على بيت المقدس قبل السيطرة ة على 
مدن السّاحل لن يضمن له الاستقرار التام في بيت المقدس؛ إذ كان من المتوقع قيام الغرب 
الأوروبي بإرسال الجيوش الصليبية إلى موانىء الشام » ومجيء فرسانه زرافات » ووحدانا » 
والدّخول مع صلاح الدين في معارك حامية: مواد بيه المقدس» الى يه كنييه العامة 
لاعتقادهم الباطل كما يقول العماد الأصفهاني : إن فيها صلب المسيح ٠‏ 57 الذبيح › 
وتجسّد اللاهوت ٠‏ وتألّه الناسوت » وقام الصليب©©. 

وبفضل الله » ثم بتلك الخطة العسكرية؛ التي نقذها صلاح الدّين بسيطرته على الشريط 
الاحلي عزل بيت المقدس » ومنع وصول الإمدادات إليه > وقطع كل أمل للصليبيين » سواء 

في الخرب الأوروبي » أو في بلاد الشام في الوصول إلى بيت المقدس ٠‏ وإنقاذه من جيوش 


.)۷٤۹/۲( رنسیمان‎ )١( 

(9):. ' كتاته الرنواضتين OTD‏ 

00 حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص ٠١٠١‏ . 
(€) المصدر نفسه ص ٩٦‏ . 


0 الفصل الثالث معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 





المسلمين. ولما استردٌ صلاح الدين من الصَّليبيين عسقلان » وغيرها من البلاد المحيطة ببيت 
المقدس » وضمن بذلك إحكام العزلة على مملكة بيت المقدس؛ شمّر عن ساق الجدّ . 
وامعياده ودر على تعد روك TT‏ 
الإسلاميّة ؛ التي كانت متفرقة في الساحل”' . 

؟ ‏ البعد الإعلامي : 


كانت تلك الحشود العسكرية الإسلاميّة قد شاركت صلاح الدَّين في معركة حطين » واستغل 
صلاح الدين تواجدها في الشام قبل عودتها إلى إقطاعاتها في السّيطرة على عدد ربوا 
السّاحل » وحرص صلاح الدين على أن يسبق مسيره إلى بيت المقدس حملة إعلامية إلى كافة 
أطراف العالم الإسلامي بقصد استنفار المسلمين للجهاد . الأمر الذي ثارت معه عزائم 
المسلمين بالعزم على الجهاد » والاشتراك في تطهير تلك البقعة المقدّسة أولى القبلتين » وثالث 
الحرمين » ومسرى محمد بي . ذكر أبو شامة » وابن كثير : أنَّ المسلمين ما أن بلغهم ما منّ الله 
به على صلاح الدين من فتوح السّاحل الشامي » ومن ثم قصده المسير إلى بيت المقدس؛ حتى 
توافدوا عليه من كل مكان » يتقدّمهم العلماء > والفقهاء؛ الذين قدموا للتطوٌع في الجهاد لتصفية . 
الوجود الصليبي من بلاد الشام". 

۳ استدعاء القوات المصرية : 

ومن ناحيةٍ أخرى فقد استدعى صلاح الدين القوات المصرية أثناء قيامه بالاستيلاء على 
السّاحل لمساعدته في الاستيلاء على المدن » والقلاع الجنوبية » واجتمع بابنه الملك العزيز 
عثمان في عسقلان » فقرّت به عينه » واعتضد بعضده. ويبدو: أن صلاح الدين على الرغم من 
بعر ی ووی ل ای كان رن من و ای من الازبيا ؛ 
كنا 'تقدمة إلى بيت المقدس . لذلك أمر الأساطيل المنصورة بالمسير للمشاركة في الجهاد 
فسارت إليه من مصر يتقدّمها الحاجب لؤلؤ » وأخذت تجوب البحر » وتقطع الطريق على سفن 
الصلفيية ê N pr E N e‏ 
بكل سهولةء 0 الدين بأن مدينة بيت المقدس قد أخذت قسطاً وافراً من 
التحصين؛ لما تتمتع , ا ا O‏ 
السار «الكاقة لاتتحاء اوت ار ااا ١‏ نار جه الات 
والعرّادات » والتّفاطات والقطاعات . وعَدَدٌَ النقوب » وغيرها من الأدوات اللازمة لدك 


)۱( النوادر السلطانية ص 8١‏ » وصلاح الدين والصليبيون ص .7١8‏ 
(؟) البداية والنهاية نقلاً عن صلاح الدین والصلیبیون ص ۲۰۹ . 
)۳( وفيات الأعيان (7/ 185) وصلاح الدين والصليبيون ص .7١١‏ 


المبحث الثاني: فتح بيت المقدس oY‏ 





الأسوارء ونقبها > ثم حشو تلك النقوب بالحطب » والنفط » وإشعال النيران فيها ٠‏ لفتح 
ثغرات في الأسوار يمكن من خلالها اقتحام الأسوار » ودخول المدينة""'. 


: الحصار والقتال‎ - ٤ 


كان الصليبيون قد بدؤوا القتال قبل تمركز جيش المسلمين حول أسوار المدينة » أي: قبل 
٠‏ أيلول » وذلك عندما تقدّمت مفرزةٌ من طليعة الجيش الإسلامي نحو الأسوار بقيادة الأمير 
جمال الدين شروين بن حسن الرازي » فخرجت إليها مفرزة من حامية المدينة » فقاتلتها , 
وهزمتها » وقتلت أميرها" » وقد حدث هذا قبل أن يتمركز صلاح الدين بجيشه في الجانب 
الغربي من السّور. ومهما يكن من أمر؛ فقد بدأ صلاح الدين قتاله الفعلي ضدّ العدو المتحصّن 
داخل أسوار المدينة في صباح 75 أيلول سبتمبر ۱۱۸۷ م 17١٠‏ رجب ٥۸۳‏ هفتقدّم بجیشه نحو 
الأسوار بغطاءٍ كثيف من المدفعية التى كانت سائدة فى ذلك العصر «وهي المجانيق» وكان عددها 
۲ منجنيقاً كبيراً ترمي الحجارة الكبيرة و كد بدت هذا الغطاء أيضاً النقّابون الذين بدأوا 
ينقبون في السّور » ودار القتال عنيفاً بين الفريقين : حامية المدينة تحاول أن تنال من المسلمين › 
وتوقف تقدّمهم بسهامها » ونبالها » ومجانيقها مِنْ على الأسوار » ومن التحصينات » وهي 
تقاتل بعنفب » وضراروة لا مثيل لهما » بينما كان فرسانها يخرجون إلى ظاهر البلد » يقاتلون . 
ويبارزون؛ إلا أنَّ ذلك لم يكن ليثني المسلمين عن تقدّمهم > ونقبهم للأسوار » وتدميرها . 
وتدمير التحصينات بمجانيقهم . 


وقد قتل في هذه المعركة من الفريقين الكثير » وممّن قتل الأمير عز الدين عيسى بن مالك 
وكا نو الل قاحس وا ج" » واستمر 3 > القتال عنيفاً بعد ذلك > ويصف اغر وسيه» المعركة 
التي دارت عند أسوار المدينة بأنّها كانت من الضراوة ما لم يسمع بمثله كنا انت طا قفا 
للشّهادة . وهو يستطرد : لقد كانت : المعارك الأكثر ضراوة » كما لم يشهده ا را 

ی )€( 

من الجيشين كان ينظر إلى الصّراع كفعل دينيٌ » والتزام حتميٌ' . وقد كان تفؤّق صلاح الدين 
في المدفعية إلى درجة : أنَّ سقوط المدينة كان حتمياً » وأنّ التقايين العاملين تحت غطاء من 
حجارة المجانيق نجحوا في فتح ثغرة في جدار الشُور' “» وقّر الفرسان » والنبلاء الصّليبيون 
القيام بهجوم انتحاريٌ على المسلمين خارج الأسوار؛ إلا أنَّ بطريقهم «هرقل» ردعهم عن ذلك 


.7١١ صلاح الدين والصليبيون ص‎ )١( 

90 کات اا و( 

(۳) حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص ٠٠١‏ . 
(0):- 'المضدر تفسة صن 1 


بعد أن أقنعهم : أنَّ «عملهم البطولي» هذا لن يكون سوى التخلي عن النساء » والأطفال للعدوٌ 

5 الهجوم الحاسم : 

بعد هذا القتال العنيف قرّر صلاح الدين أن يشنَّ هجوماً حاسماً على المدينة » وكدّف رمايات 
المجانيق » مغطياً تقدّم المهاجمين بحجارتها » وسيل من السّهام » والنبال يطلقها الؤّماة نحو 
المدافعين عن السُّور » والحصون؛ لكي تشلّ مقاومتهم مما جعل أولئك المدافعين يتراجعون 
عن مراكزهم » بينما تقدّم المسلمون » واجتازوا الخندق الخارجي المحفور حول السّور» ثم 
التصقوا به وعملوا به نقبأ » وتهديماً » واشتد قصف المجانيق ٠‏ وتوالى رمى السّهام » والنبال 
من الرّماة المتقدمين خلف المهاجمين يحمونهم » ونجح المهاجمون في فتح ثغرات عديدة في 
الور“ الذي أوشك أن يصبح ملكا للمهاجمين » وفي وقت ما من تاريخ 59 أيلول/ سبتمبر 
۷ استطاع المهاجمون فتح «ثغرةٍ كبيرة» في السُّور نفذ منها المسلمون » ورفعوا راياتهم 
عليه » إلا أنّ المدافعين ما لبثوا أن احتشدوا » وردوا المسلمين عن السّور » ورغم ذلك فقد 
أيقن المدافعون أن لا جدوى من دفاعهم » وأَنَّهم مشرفون على الهلاك » بل إِنّهم هالكون حتما ؛ 
إن هم استمروا في عنادهم”"' » وتزاحم الناس في الكنائس للصّلاة » والاعتراف بذنوبهم . 
وأخذوا يضربون أنفسهم بالحجارة » ويرجون المدد » والرّحمة من الله » وقطعت النّساء شعور 
ا ^ 1ق َه )0 
بناتهن على أمل استثارة الرّجال لحمايتهن من سبي المسلمين لهنّ : 


5 المفاوضات 3 وتسليم القدس إلى صلاح الدين : 


اتف ال يون غا رسال لاا طا انان مقابل تسليم المدينة لصلاح الدين » وامتنع 
صلاح الدين عن إجابتهم إلى ذلك » وقال: لا أفعل بكم إلا كما فعلتم بأهله حين ملكتموه سنة 
إحدى وتسعين وأربعمئة من القتل » والسبي » وجزاء السيئة بمثلها“ . فلما أعاد صلاح الدين 
رسل الصّليبيين خائبين محرومين ؛ اجتمع الصَّليبيون مرة أخرى داخل بيت المقدس . وحاولوا 
القيام بهجمات مفاجئة ضدٌ المسلمين » ولكن البطريرك هرقل اعترض على ذلك » وأوضح لهم 
نهم لو فعلوا ذلك؛ فإنهم سيسوقون نساءهم » وأطفالهم إلى العبودية» وحّضهم على طلب 
الأمان من صلاح الدين» فأرسل باليان دي ابلين إلى صلاح الدين طالباً الأمان لنفسه» ليحضر 





© افر ص 

(۲) المصدرنفسه ص .٠١١‏ 

(۳) مفرج الکروب (۲/ ۲۱۳) وصلاح الدين والصلیبیون ص .۲٠۳‏ 
() الكامل في الأثر نقلاً عن صلاح الدين والصلیبیون ص ۲۱۳ . 


المبحث الثانى: فتح بيت المقدس o۳4‏ 





عنده للتفاوض » فأجابه صلاح الدين إلى ذلك » وحضر باليان عنده» وسأله الأمان للصَّليبِيين» 
فأصر صلاح الدين على فتح المدينة بالسّيف . 


فلما يئس باليان من ذلك؛ أراد ‏ أن يستثير عطف صلاح الدين بالتّهديد بقتل النساء . 
والأطفال » وأسرى المسلمين » حيث قال له: أيها السلطان اعلم أنَّنا في هذه المدينة خلق 
كثير » لا يعلمه إلا الله » وإنما يفترون عن القتال رجاء الأمان ظناً منهم أنّك تجيبهم إليه » كما 
أجبت غيرهم » وهم يكرهون الموت » ويرغبون في الحياة » فإذا رأينا لابدَ منه؛ فوالله لنقتلنٌ 
أبناءنا > ونساءنا » ولنحرقن أموالنا وأمتعتنا » ولا نترككم تغنمون منها دينارا واحدا »› 
ولا درهما » ولا تسبون » وتأسرون رجلا » ولاامرأة. وإذا فرغنا من ذلك؛ أخر جنا الصحرة » 
والمسجد الأقصى » وغيرهما من المواضع . ثم نقتل مَنْ عندنا من أسارى المسلمين » وهم 
ت الات أسير 6 ولا ر ك ا جا ى يقل أمقاله:.ه وموك أغزاء + وانظفر راما : 
واستشار صلاح الدين أصحابه » فأوضحواله أنه يكفي للبرٌ بقسمه أن يستولي على بيت المقدس 
بحدٌ السيف » وأن تستسلم المدينة بشروط كأنّها سقطت بالقتال » وفي هذه الحالة يعتبر سكان 
المدينة أسرى حرب” . فأجابهم صلاح الدين إلى الأمان مقابل تسليم بيت المقدس » ووافق 
على مغادرة الصَّليبِينَ المدينة مقابل فداء يدفعونه » فجعل على الوّجل عشرة دنانير » يستوي في 
ذلك الغني » والفقير » وعلى المرأة خمسة دنانير” " . 


ويضيف كلّ من سبط ابن الجوزي » والعماد الحنبلي : أنَّ صلاح الدين جعل على الصبي 
أربعة دنانير”*". أما بالنسبة للطفل فقد اختلف فيما فرض عليه » فذهب البعض إلى أن فديته دينارٌ 
و ¢ في حين يرى الخ الا أن فلديته 0 » ويبدو. أن الرأي الأول أرجح 
بدليل إجماع المراجع الصليبية على ذلك . أما الفقراء » والمعدمون؛ فقد وافق صلاح الدين 
على أن يدفع «باليان» مقابل إطلاق سراحهم مبلغاً إجمالياً قدره ثلاثون ألف دينار » وحدّد صلاح 
الدين لباليان مدة أربعين يوماً ¢ فمن أذَّى فديته خلالها أطلق سراحه ¢ ومن بقى بعدها؛ صار 
مملوكاً. وسلمت المدينة يوم الجمعة ۲۷ رجب ۱۲/۰۸۳ آکتوبر "۱۱۸۷ م. 


(۱) مفرح الکروب (۲/ )۲٠١‏ وصلاح الدين والصلیبیون ص ۲٠٤١‏ . 
(۲) صلاح الدين والصليبيون ص .7١5‏ 

(۳) النوادر السلطانية ص 4١‏ -87. 

.۲٠٤ صلاح الدين والصلیبيون ص‎ )٤( 

(5) كتاب الروضتين (”/ 15) وصلاح الدين والصليبیون ص ۲٠٤١‏ . 
(0) النوادر السلطانية ص ۸۲ وصلاح الدين والصليبيون ص ۲٠١‏ . 
(۷) المصدر نفسه. 


06 الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


وذكر أبو شامة نقلاً عن العماد في البرق الشامي: أنَّ الصليبيين عقب توقيع اتفاقية التسليم 
شرعوا في إخلاء البيوت » وبيع ما اذّخروا من الأثاث ؛ والأقوات بأرخص الأثمان » وكان 
شبيها بالمجان لا سيما ما تعذر نقله » وصعب حمله › وکانوا كما قال الله تعالى كم كاين 
حت وعيون () ودزوع وَمَقَامِ کریم €9 عة و كنأ نِبَا فَكهِينَ 7 كَدَزكَ وَأَورَبْنَهَا فوم ءَآحَرِيينَ # 
[الدخان:۲۸] . 


ثالتاً: دخول صلاح الدين بيت المقدس: 


تم الاتفاق بين صلاح الدين » وباليان على تسليم المدينة وفقاً للشروط التي ذكرناها . 
ودخلها صلاح الدين: يوم الجمعة في ۲۷ رجب ٥۸۳‏ ه وذلك بعد أن أعطى بالباب الأوامر 
لحاميتها بإلقاء السّلاح » والاستسلام لجند المسلمين » وكان يوماً مشهوداً ورفعت الأعلام 
الإسلاميّة على أسوار المدينة المقدّسة . وقد استمرّ حصار صلاح الدين للمدينة اثني عشر يوماً. 
وبسقوط القدس انهارت أمام صلاح الدين معظم المدن » والمواقع التي كانت لا تزال تحت 
سيطرة ة الصّليبيين في معظم أنحاء بلاد الشام » ودخل صلاح الدين القدس في ۲۷ رجب وكانت 
ليلة الإسراء » فأمر بأن يوضع على كلّ باب من أبواب المدينة أمير من أمراء الجيش لكي يتسلم 
الفدية من الصليبيين الخارجين من المدينة » ويحتسبها. وكان في المدينة على الضبط ستون 
الف رجل مابيق فازمن+ + وراجل تسو من a‏ 


ويستطرد ابن الأثير: ولا يعجب السّامع من ذلك » فإِنَّ البلد كبير » واجتمع إليه من تلك 
النواحي من عسقلان » وغيرها » والداروم » ورملة » وغزة » وغيرها من القرى » بحيث 
امتلأت الطرق » والكنائس » وكان الإنسان لا يقدر أن يمشي”"'. 

وأمًا صلاح الدين ؛ فإنه بعدأن استقرً له الحكم في المدينة المقدَّسة ؛ أمر بإعادتها إلى ما كانت 
عليه قبل احتلالها من الصليبيين » وكان هؤلاء قد أقدموا على تغيير الكثير من المعالم الإسلاميّة 
للمدينة » فزرعوا صليباً كبيراً مذهباً على رأس قبّة الصخرة » وأمر صلاح الدين بكشفها » وكان 
فرسان الدَّاوية قد بنوا مباني لهم غرب المسجد الأقصى لكي يسكنوها » وأنشؤوا فيها «مّري » 
ومستراح » وغير ذلك» وأدخلوا قسماً من هذا المسجد في أبنيتهم » فأمر صلاح الدين بإعادة 
الأبنية إلى حالها القديم » كما أمر بتطهير المسجد » والصخرة من الأقذار » والأنجاس › ثم 
عين إماماً للمسجد الأقصى ٠‏ وأقام فيه منبراً » ومحا ما كان فيه وفي الأبنية المجاورة من صور 


كان الصليبيون قد وضعوها » أو رسموها » وأعاد المسيحيين الوطنيين من أهل القدس إلى 


. ٠١5 حروب القدس في التاريخ الإسلامي ص‎ )١( 
.٠١5 المصدر نفسه ص‎ )۲( 


المبحث الثانى: فتح بيت المقدس 0:١‏ 





مساكئهم > كما سمح لهم بشراء ما آراد الفرنج بيعه من ممتلكات َ ومتاع لا 
| -لم يعرف التاريخ فاتحاً أرحم من المسلمين : 


ووفى صلاح الدين بوعده » فسمح لمن دفع القطيعة بالخروج » وكان قد رنّبٍ على كل باب 
أميراً مقدماً كبيراً بحصر الخارجين » فمن دفع الفدية؛ فقد خرج"'". وبالدّغم من تلك القطيعة 
الزهيدة التي فرضها صلاح الدين مقابل خروجهم من بيت المقدس » وتأمين وصولهم إلى 
مأمنهم > فان كثرة كثيرة منهم لم يستطع دفعه فداءً لنفسه > وأصبح بعد مضي أربعين يوماً أسيرا 
في أيدي المسلمين » ولم يسهم آحذ من أغنياء الصّليبيين من فداء فقرائهم » فقد خرج البطريرك 
رل ن تاقد راف الد هة دون ال إلى غيره .ویاو أن ذلك کال سب 
انعدام الروابط الأسرية » وغيرها ب بين الصليبيين في ذلك الوقت » فالأسرى كانوا خليطاً من 
أجناس ٠‏ وشعوب أوربيّة متباينة » وأجناد الغرباء المأجورين الذين رغبوا في السّفر إلى الشرق 
تخلصاً من رق الأرض السائد وقتذاك في المجتمع الأوروبي”*'. 


والخلاصة: أن ذلك الموقف المخزي من كبار الصَّليبيين » وتلك الشّهامة » وذلك التسامح من 
ا E‏ 
بعد أن 7 تهجّم على البطريرك : نّها كانت فرصة للملك المسلم أن يعلم المسيحيين معنى 
التسامح”” ک کی سا 0 من أمراء المسلمين عن تلك الشهامة » والتسامح 
عندما أصبح آلاف المدنيين الصَّليبيينَ الذين عجزوا عن دفع الفدية المقرّرة أسرى في يد صلاح 
الدين » فطلب الملك العادل إلى أخيه السّلطان صلاح الدين أن يهب له ألفاً من أولئك الصليبيين 
الفقراء؛ ليطلق سراحهم لوجه الله » وأجابه صلاح الدين إلى ذلك » وحرّك ذلك العمل الإنساني 
الذي قام به الملك العادل مشاعر البطريرك » وباليان فتقدّما إلى صلاح الدين » وطلبا منه مثل 
ذلك » فأعطاهما صلاح الدين ما طلباه » وأطلق سراحهم 


ثم تقدم صلاح الدين » وأمر حراسه بالمتاداة في شوارع بيت المقدس 4 بان سيوف يطلق 
سراح من لم يستطع دفع الفدية من الصليبيين لكبر سنه > وأنَ على هذه الطائفة أن تتقدّم من الباب 
الخلفي للمدينة ¢ ويسمح لها بالخروج من طلوع الشمس إلى اللبل . وما أن صدر ذلك الإعلان 


. ٠١8 حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي ص‎ )١( 
.)90 /7( كتاب الرؤضتين‎ )۲( 

(۳) صلاح الدين والصليبيون ص .7١5‏ 

. 59 جيش مصرص‎ )٤( 

(4) صلاح الدين والصليبيون ص .7١5‏ 


o۲‏ الفضيل الثا لكب ننس ك5 ج وكوت المقديين و الع ال 


حتى توافد الصَّليبيون على ذلك الباب بأعدادٍ لا تحصى"''. وطلب أمير البيرة إطلاق سراح زهاء 
خمسمئة أرمني » وذكر لصلاح الدّين: أنهم من بلده » وأن قدومهم إلى بيت المقدس كان من 
أجل العبادة هناك » كما طلب أيضاً الأمير مظفر الدّين على كوجك إطلاق سراح زهاء ألف أرمني 
5 ع st (۲) i sit: 3 i.‏ 
التسامح من المسلمين على ما فام به صلاح الدين ¢ واخوه الملك العادل » وكبار الأمراء 
المسلميخ ؛ يل تعدّى ذلك إلى عامّة المسلمين . 

والواقع : أن صلاح الدين قد أبدى من التسامح . وكرم الأخلاق تجاه أسرى الصَّليبِيين في 
بيت المقدس الشيء الكثير وبلغ من کرم وشهامة صلاح الدين ماقام به تجاه زوجات ¢ 
وبنات الفرسان الصَّليبيين؛ الذين قتلوا » وأسروا أثناء معاركهم من صلاح الدين » فقد تجمّعن 
امام صلاح الدين يبكين » فسأل عن حالهنّ » وما يطلبن » فقيل له إنهنّ يطلبن الوّحمة . فعطف 
عليهن صلاح الدين › وسمح لمن كان زوجها على قيد الحياة بان تتعرّف عليه » وأطلق 
سراحه » وسمح لهم بالذهاب حيث يريدون › أما الستاء والينات اللاتى مات أزواجهن › 
ومركزهن » وأعطاهنّ حتى ابتهلت ألسنتهر بالدعاء له . 

أ ملكة رومية متعبّدة : 

کانت اس ملک رو د ¢ مترهبة »› فى عبادة الات مسل ¢ وعلى مصابها 
مُتلهّبة » وفي التمسّك بملتها متصعّبة متعصّبة » أنفاسّها متصاعدة للحزن » وعبراتها متحدّرة 
تحدّر القطرات من المزن » ولها حال » ومالٌ » ومتاعٌ » وأشياء » وأشياع » وأتباع » فعاذت 
بالسُّلطان » فأعاذها » ومنّ عليها » وعلى كل مَنْ معها بالإفراج » وأذن في إخراج كل مالها في 
الأكياس » والأخراج » وأبقى عليها مصوغات صُلبانها الذّهبية المجوهرة » ونفائسها » وكرائم 
خزائنها » فخرجت بجميع مالها »> وحالها » ونسائها » ورجالها » وأسفاطها . وأعدالها › 
والصّناديق بأقفالها » وتبعها من لم يكن من أتباعها » فراحت فرحى ٠»‏ وإن كانت من شجنها 
عي 04 
فر ين + 

ب - زوجة ملك مأسور : 


خرجت زوجة الملك المأسور «كى» وهى ابنة ماري ٤‏ وكانت مقيمة في جوار القدْس مع 


010( صلاح الدين والصلیبیون ص ۲۱۷ . 

٠ .)5١90/5( مفرج الكروب‎ )۲( 

(۳) صلاح الدين والصليبيون ص .7١8‏ 

(5) كتاب الروضتين (/ 757) وبيت المقدس أمام أحداث التاريخ ص ”7547 . 


مالها من الول > والخدم ¢ والجواري ¢ فاستأذنت في الإلمام بزوجها > وکان بقيده مقيماً في 
لض ؛ مكبلا به ليوم وَعْدٍ تسريحه > فأذن لها » فخلصت هي » ومن تبعها » وأقامت عند 
5 000 

زوجها 


ج - الإبرنساسة أم هنفري : 


خرجت الإبرنساسة أم هنفري وهي ابنة فليب » وزوجة الإبرنس الذي سفك دمه يوم 
حطين » وهي صاحبة الكَرّك » والشُّوبك » وهي بنوّابها محوطة » وبرأيها منوطة » فجاءت 
طالدتي رحا لطاي E‏ أنها إن سمحت بيخضتها ؛ 1 > ثم أعفيت › 
وأطلقت » وعصمت ٠»‏ واستحضر ابنها هنفري بن هنفري من دمشق إليها » وأقرٌ برويته 
عينيها » وسار معها من الأمراء » والأمناء من تسلّمِ منهم تلك المعاقل » فمضت إلى حصونها 
يكبا » فمانعها أهلها .» ودافعوها » وردٌّوها ذليلة 1 »> فسكنت صور » وأستوذعت 
الكلطانانها الماسون +بووهد بإطلاقه إذا تسلّم تلك الحصون”" . 


د احترام صلاح الدين مشاعر المسيحيين : 


O E O bE ا و‎ 

ا 2 ونسشت المقبرة » 00 وأخمدت نيرانها › e‏ ومحيت رسومها »› 

6 انقطعت عنها إمداد الزوار » وانحسمت عن قصدها مواد أطماع آهل الثار .و مها 

ستمةك العهارة 4 اشعهرته الزيارةييثما أشر علية البغضن .بانة: لاق اننن الموماين عور 

- رضي الله عنه - القدس في صدر الإسلام ؛ أقوّهم على هذا المكان ٠‏ ولم يأمرهم بهدم 
البنيان e‏ . فأعرض صلاح الدين بتسامحه عن هدمها9؟ . 


ه قاء بعص النصارى بالقدس : 


الفدية المقرّرة عليهم » وتعهّدوا له بألا يزعجوا أحداً » وأن يقوموا بالخدمة بالمدينة » فوافق 
صلاح الدّين على ذلك » واشترط عليهم شروطاً قابلوها بالالتزام » والقبول » وأعطوا الجزية 


.)7857 المصدر نفسه(9/‎ )1١( 

(0) المصدر نفسه(7/ 755). 

. ۲۱۸ صلاح الدين والصلیبیون ص‎ (T۳) 

(€) مفرج الکروب (۲۳۱/۲) وصلاح الدين والصليبيون ص ۲۱۸ . 


05 الفضيل الخال محر ك حطين وفتع نيت المقديين والخملة الضلبيية 


عن يد وهم صاغرون » وعوملوا معاملة أهل الذمّة » فأصبح لهم ما للمسلمين من الحقوق » 
وعليهم ما عليهم من الواجبات”'' . 

وهكذا أبدى المسلمون الرحمة نحو المدينة؛ التي سقطت في أيديهم » وإذا استعاد الإنسان 

ذكرى دخول الصّليبيين بيت المقدس سنة ٠١99‏ م عندما نشر «جود فري» » و«تانكرد» الموت 
في الشوارع » وعندما أغرق المدافعون المسلمون » وأحرقوا » وألقوا في بحار من الدّماء » 
حيث كان الصليبيون يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى » فضلاً عمًّا قاموا به من نهب › 
وسلب 0 فإنه يدرك الفرق الشاسع بين تسامح صلاح الدين » ووحشية القادة 
ا ET‏ الديق تمبدآ التسامح › وأحكام الشريعة الإسلامية 
السّمحاء » وبعده كل البعد عن تحكيم عواطفه » وأهوائه تجاه الصليبيين ؛ الذين لم يمض على 
ارتكابهم تلك الجريمة الشنعاء قرنٌ من الزمان”" . 

يقول «جيمس رستون»: وهكذا سلك جنود صلاح الدين سلوكاً مثالياً في احتلالهم للقدس 
سنة ۱٠۸۷‏ م » وقد نظر صلاح الدين لنفسه » وسمعته بعدم الانتقام لما فعله الصّليبيون في 
الحرب الأولى سنة ٠١14‏ م وبسبب حمايته لكنيسة القيامة » وأماكن مسيحية أخرى كثيرة » 
وسيتذكر الجميع تسامحه تجاه أهل الأديان الأخرى » وتجاه الأماكن المقدّسة للدّين 
المسيحي . ويبدو: أنّ أفعاله اعثّيرت عَلما » ونموذجاً على كيفية سلوك المسلك الصالح » 
فبسبب عفوه » ووجوه الخير » المتعدّدة في طبيعته » وسلوكه تجاه أعدائه سيظلٌ مشهوراً إلى 
الأنهن اللو راا و ۰ 

و-رأي ستيفن رنسيمان : 

والفضل ما شهدت به الأعداء . قال ستيفن رنسيمان » وهو من المؤرخين الفرنجة : الواقع 
أن المسلمين الظافرين اشتهروا بالاستقامة » والإنسانية » فبينما كان الفرنج ومنذ ثمان وثمانين 
سنة - يخوضون في دماء ضحاياهم » لم تتعوّض الآن دار من الدور للنّهب » ولم يحل بأحدٍ من 
الأشخاص مكروه؛ إذ صار رجال الشرطة بناء على أوامر صلاح الدين يطوفون بالشوارع › 
والأبواب يمنعون كلّ اعتداءِ يقع على المسيحيين . ومن المناظر التي تدعو للحزن » والأسى ما 
حدث من التفات العادل إلى أخيه صلاح الدين يطلب منه إطلاق سراح ألف أسير » على سبيل 
المكافأة على خدماته له » فوهبهم له صلاح الدين » فأطلق العادل سراحهم على الفور » وإذ 


. ۲٠۹ وصلاح الدین ص‎ › ۱۳١ الفتح القسي في الفتح القدسي ص‎ )١( 
. ٠١١-١۱١۱۸ أعمال الفرنجة » ترجمة حسن حبشی ص‎ )۲( 

(۳) صلاح الدين والصليبيون ص 715 

. ١77 مقاتلون في سبيل الله ص‎ )٤( 


الفبحف الخاقى :فقع نيت المقنس هه 





ابتهج البطريرك هرقل لأن يلتمس هذه الوسيلة الّخيصة لفعل الخير » لم يسعه إلا أن يطلب من 
صلاح الدين أن يهبه بعض الأرقاء ليعتقهم » فبذل له صلاح الدين سبعمئة أسير » كما جعلٍ 
صلاح الدين ل: «باليان» خمسمئة أسير . ثم أعلن صلاح الدين: أنه سوف يطلق سراح کل 
شيخ » وكل امرأةٍ عجوز » ولما أقبل نساء الفرنج اللاتي افتدين أنفسهن » وقد امتلآت عيونهن 
بالدموع » فسألن صلاح الدين أين يكون مصيرهن بعد أن لقي زواجهن › أو آباؤهن مصرعهم › 
أو وقعوا في الأسر؟ فأجاب بأن وعد بإطلاق سراح كل مَنْ في الأسر من أزواجهنً » وبذل 
للأرامل » واليتامى من خزانته العطايا كلَّ بحسب حالته . والواقع أنَّ رحمته » وعطفه كانا على 
نقيض أفعال الغزاة المسيحيين في الحملة الصّليبية الأولى”'' . 
؟ - وقال غروسيه ما نصّه بالحرف أيضاً : 


بعكس الصليبيين نقذ صلاح الدين وعوده بشرف » وبشعورٍ إنساني » وبروح فروسية » مما 
أثار إعجاب المؤرخين اللاتين؛ الذين سردوا أحداث تلك الفترة. . . . ويستطرد (غروسيه» : 
طلب بعض المتعصّبين من صلاح الدين هدم معابد المسيحيين » وتدمير كنيسة القيامة بهدف 
إلغاء حجّ المسيحيين «المؤمنين بالئّالوث المقدّس» فصدّهم عن ذلك بكلمة منه » قال: لماذا 
الهدم ؛ والتدمير » طالما أن هدف عبادتهم هو مكان الصَّلِيب » والقبر المقدس » وليس البناء 
الخارجي؟ وحنّى لو سويت الأبنية بالأرض » فإِنَّ مختلف الطوائف المسيحية لن تتخلى عن 
السّعي للوصول إلى هذا المكان . لنفعل إذاًكما فعل الخليفة عمر الذي احتفظ بهذه الأبنية عندما 
فتح القدس في السنوات الأولى للإسلام “يعات قزتوسيه فل :لبانقو : إن كل ما يتحلى به 
هذا السلطان العظيم من حرية الرأي » والمعتقد يبرز في هذه العبارة الجميلة!”") .وضدق الشاع: 
الحيص بيص شهاب الدين أبو الفوارس المتوفى 01/5 ه عندما قال : 
ملكنافكان العفوهمناسجية 9 ُفلمًاملكتم سال بالدم أبطحٌ 
وحَلَفُمُ تقل الأسارى وطالما عدوناعلى الأسرى نَمُنُ ونصفح 
و ا ا aS,‏ 
لقد بهر صلاح الدين بأخلاقه الإسلامية ملوك الغرب › وا حيث كانوا يقودون 


جحافل جيوشهم في الشام »> حتی أن الفرنسيين كانوا يقولون: إن دماءه دماء فرنسية ¢ 
والألمان « والإنكليز » والإيطاليون كلهم کانوا ينسجولن قصصاً رائعة عن أخلاق صلاح 


(۲) حروب القدس في التاريخ ص ٠١8‏ . 
(۳) شذرات الذهب (5/ .)5٠١‏ 
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الدين » ويتحدّثون عنها في قراهم » ومدنهم » ومسرحياتهم''". لقد كان صلاح الدين فعلاً 
رخا إسللامياً بكل فعق الكلمة مقفدياً بالكسول متمد كله فن غفورة. +:وحلمة + وسما حفة. ولقد 
قال عنه أحد المؤرخين الأوروبيين: سيظلٌ في الذاكرة: أنَّ الزمان الدّموىّ » والقاسي مثل ذاك 
الرّمان لم يتمكن من إفساد إنسانٍ ذي سلطةٍ عظيمةٍ ‏ لله صلاح الد ° 

وأكبر دليل على تقدير الإفرنج لهذه البطولة النادرة » والسّماحة السّمحة اهتمام إمبراطور 
ألمانيا بزيارة مقبرة صلاح الدين عندما زار بلاد الشام سنة ١716‏ ه/ 18494 م » وکانت معه 
الإمبراطورة » وقد خطب خطبة أشاد فيها بصلاح الدين » وأرسلت الإمبراطورة إكليلاً من الزّهر 
ليوضع على ضريح البطل العظيم . 

ولم ينس أمير الشعراء ‏ أحمد شوقى - أن يسجّل هذه الذكرى » فقال : 
ااا د ا ا وينديبهم ولو كانواعِظ اما 
فهل من مبلغ غليوم عنٌّي | مقالامرضِياً ذاك المقاما 
رعاك الله من ملك هُمَام تعد في الترى ملك اهماما 
أرقا انال وا ا ا ا ا 
ا تادر ای اظ سان تع سين ا ا ا ا 
و اعير امل الارضن يريا وأشرفهم إذا سكتنواسلام" 

رابعاً: أول صلاة جمعة في بيت المقدس: 

ا الت الد ا كان فة الاد > وا تعره وال فان والكنادير + 
والقساوسة » ودخله أهل الإيمان » ونودي بالأذان » وهرب الشيطان » وقرىءَ القرآن » وطهر 
المكان » فكان إقامة أوّل جمعة في يوم الرّابع من شعبان » بعد يوم الفتح بِتَمانٍ » فنصب المنبرٌ 
إلى جانب المحراب المطهّر » وبسطت البْسط الرفيعة في تلك العراص الوسيعة » وعلقت 
القناديل ١‏ وبي التنزيل عوضاً عمًا كان يقرأ من النّحريف في الإنجيل . وجاء الحقٌّ » وبطلت 
تلك الأباطيل » وصفت السّجادات » وکثرت الكحلدات 6 .وتتوعت: السسادات .: يت 
الدّعوات » ونزلت البركات اا ات ورو اتيت الصلوات > ونطق الأذان » وخرس 
النافوس ور ل ردد واب لون > قات ال ا وو ألما نه ان 
وأقبلت السّعود » وأدبرت التُحوس . وحضر العبّاد » والزهّاد. . . وعبد الواحد » وكثر 
الرّاكع » والساجد » والقائم القاعد » وامتلاً الجامع وسالت لرقّة القلوب المدامع: هذا يومٌ 


0 


. 5١ الوجيز في الشام أرض الأنبياء ومهد الأصفياء ص‎ )١( 
. 5١ الوجيز في الشام أرض الأنبياء ومهد الأصفياء ص‎ 20 
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كريم ¢ وفضل عظيم ¢ وموسم وسيم ¢ وهذا يومٌ تجاب فيه الدّعوات ¢ ا البركات ¢ 
وتسيل العبرات » وتقال العثرات ٠»‏ فأذَّن المؤذنون للصلاة وقت الزوال » وكادت القلوب تطير 
من الفرح بتلك الحال . 


ولم يكن الشلطان إلى تلك الساعة عَيّن خطيباً » وقد تهيأ لها خلقٌ من العلماء خوفاً أن يُدعى 
إليها أحذهم » فلا يكون نجيباً » فبرز للخطباء المرسوم السّلطاني الصَّلاحِئٌ وهو في قبة الصخرة 
الغرّاء » أن يكون القاضي محي الدين بن الزكي اليوم خطيباً » فلبس الخلعة السّوداء » وصعد 
المنبر؛ وقد كساه الله البهاء » وأكرمه بكلمة التّقوى » وأعطاه السّكينة » والوّقار » والسناءَ » 
فخطب بالناس خطبة عظيمة » سنية » فصيحة » بليغة » ذكر فيها شرف البيت المقدّس » 
وما ورد فيه من الفضائل ٠‏ والترغيبات ٠‏ وما فيه من الدّلائل » والإمارات » وما من الله به على 
الحاضرين من هذه النعمة التي تَعْدِل الكثير ف الات وقد أوردها اديت نوات القن 
أبو شامة في «الرّوضتين» بطّولها » فكان أوّل ما قال حين تكلّم : « كمع داي الوم ليت موا 
وَكشَمَدُ لَه رب ألعيين) [الأنعام : ]ثم أورد تحميدات القرآن كلها » ثم قال : 


١‏ - قدرة الله على تحقيق 


ا ا ل و ل ال ريم ال لي ولاه 
الكافرين بمكره » الذي قدَّر الأيام دولاً بعدله » وجعل العاقبة للمتقين بفضله > وأفاء على عباده 
في كلاه 6 وأظهر دينه على الدّين كله ؛ القاهر فوق عباده » فلا يمانع » والظاهر على خليقته › 
فلا ينازع › والآمر بما يشاء » فلا يراجع . والحاكم بما يريد » فلا يدافع . أحمده على 
إظفاره » وإظهاره » وإعزازه لأوليائه » ونصره لأنصاره » وتطهيره بيته المقدّس من أدناس 
الشرك وأوضاره حَمْدَ من استشعر الحمد باطنّ سه وظاهر جهاره. 


؟ ‏ الثناء على الرسول الكريم وعلى صحابته : 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد؛ الذي لم يلد » ولم يولد » ولم يكن 
له كقو ا انحن م هاه م طا جد قله رارض هرك واد ان هاا عه ورو له 
رافعٌ الشّكّ » وداحض الشّرك » وراحض الإفك؛ الذي أسرِيّ به من المسجد الحرام إلى هذا 
المسجد الأقصى » وعُرجٍ به منه إلى السموات العلا إلى سدرة العهى « يكاج الا 
می لسر ما يعَتَى 0 مَا راع ألْبصَرُ وَمَاطق* صلى الله تعالى عليه » وسلم » وعلى خليفته الصّديق 
السّابق إلى الإيمان » وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أوَّلَ مَنْ رفع عن هذا البيت شعار 
الصّلبان » وعلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذي النورين جامع القرآن » وعلى أمير المؤمنين 


عليٌّ بن أبي طالب مزلزل الشرك » ومكسر الأوثان » وعلى آله » وأصحابه » والتابعين لهم 
.)1( 
با حسان 


۴۳ رضى الله عن المحاهدين : 
أيها الناس » أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوى . والدّرجة العليا لما يسّره الله على 
أيديكم من استرداد هذه الضّالة من الأمّة الضّالة » وردّها إلى مقرّها من الإسلام بعد ابتذالها في 
أيدي المشركين قريباً من مئة عام 2 وتطهير هذا الست الذي اون اللهأن يرفع ‏ وأن يذكر فيه 
اسمه » وإماطة الشّرك عن طرقه بعد أن امتدَّ عليها رُواقه » واستقرَ فيها رسمه » ورّفع قواعده 
بالتوحيد » فانه بني عليه »> وبالتّقوى فإنه أَسّسنَ على التّقوى من خلفه ومن بين يديه . 
5 - مآثر المسجد الأقصى : 


NR عليه الام‎ E 
تصلؤون إليها من ابتداء الإسلام » وهو مقدٌ الأنبياء » ومقصد الأولياء » ومقدٌ الؤُسل » ومهبط‎ 
ومنزل تَتَرّل الأمر واللّهي » وهو في أرض المحشر » وصعيد المنشر » وهو في‎ ٠» الوحي‎ 
الأرض المقدّسة التي ذكرها الله في كتابه المبين » وهو المسجد الذي صلى فيه رسول الله كَل‎ 
بالملائكة المقرّبين » وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده » ورسوله » وكلمته التي آلقاها إلى‎ 
E EE N الذي‎ ١ مرائع ووو سس‎ 
فقال تعالى : « أن يتك اليح أن يكو عبد لَه * [النساء : 17/7 ] وقال ار‎ 
ألربح قَالْوَأ إِنَّ أللَهَ هو أَلْمَيِيحُ ابن مہ 4 [المائدة:۱۷] وهو أول القبلتين » وثا‎ 
N و ا‎ 


بعد الموطنين إلا عليه . 

5 تهنئة صلاح الدين وجنده المسلمين بالنصر : 

لولا أنكم ممّن اختاره الله من عباده » واصطفاه من سّكّان بلاده؛ لما خصّكم بهذه الفضيلة ؛ 
التي 9 يجاريكم فبها مجان 6 .ولا يبازيكم في شرفها مار 6:فطوبى لكو يمن تعيش ظهرت على 
أيديكم المعجزات النبوية » والوقعات البدريّة » والعزمات الصّدّيقية ية » والفتوح الحمرية › 
والجيوش العثمانية ( والفتكات العلويّة ¢ جَدَّدتُم للوسلام أيام القادسية ( والوقعات 
اليرموكية › والمنازلات الخيبرية › والهجمات الخالدية » فجزاكم الله عن نبيّه محمد يي أفضل 
الجزاء » وشكر لكم ما بذلتموه من مُهٌجكم في مقارعة الأعداء » وتقبّل منكم ما تقرّبتم إليه 
مُهُرَاق الدّماء » وأثابكم الجنَّة فهي دار السّعداء . 


.)09٠0 /١5( البداية والنهاية‎ )1١( 
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5 - شكر الله على النّصر : 

فاقدروا - رحمكم الله له التعية حق قدويها ٠»‏ وقوموا لله تعالى بواجب شكرها ؛ فله التّعمة 
عليكم بتخصيصكم بهذه التّعمة » وترشيحكم لهذه الخدمة . فهذا هو هو الفتح الذي فتحت له 
أبواب السّماء » وتبلّجت بأنواره وجوه الظّلماء » وابتهج به الملائكة المقرّبون » وَقَرٌ به عيناً 
الأنبياء » والمرسلون › فماذا عليكم من اة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح عليه البيت 
المقدّس ذ في آخر الزمان » والجند الذين تقوم بسيوفهم بعد فترة من النبوة أعلام الإيمان › 
فيوشك أن تكون التهاني به : بين أهل الخضراء أكثر من التهاني به بين أهل الغبراء . 

۷ فضائل الأقصى والقدس : 

ألسين هو:البيت الذئ ذكرة الله في كتابه » ونصّ عليه في خطابه » فقال تعالى : سحل ألَذِىَ 
انر سبو ا د المسجد ال رر إل الس الت الزی ا ركنا حولم € [الإسراء : -]١‏ أليس 
هو البيت الذي عظمته الملوك » وأثنت عليه الؤُسل » وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة من 
إلهكم » عنَّ وجل؟ أليس هو البيت الذي أمسك الله عز وجل الشّمس على يوشع لأجله أن 
تغرب » وباعد بين خطواتها ليتيسّرَ فتحه » ويقرب؟ أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن يأمر 
قومه باستنقاذه » فلم يجبه إلا رجلان » وغضب عليهم لأجله . فألقاهم في التيه عقوبة 
للعصيان؟ . 

/ - شكر الله وحمده: 

فاحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما نكلت عنه بنو إسرائيل » وقد فضّلهم على العالمين 
ووفقكم لما خذل فيه من كان قبلكم من الأمم الماضين » وجمع لأجله كلمتكم وكانت شنَّى » 
وأغناكم بما أمضته «كان» و«قد» عن «(سوف» واحتى». 

4 الملائكة يشكرون الله للمحاهدين : 

فليهنكم اال حي لير واب رات ا ل الجا ا 


على ما أهديتم إلى هذا البيت من طِيْبٍ التوحيد » ونشر التقديس ٠‏ والتّحميد > وما أمطتم عن 
طرقهم فيه من أذى الشّرك ¢ والتثليث > والاعتقاد الفاجر الخبيث ؛ فالآن يستغفر لكم أملاك 


السّموات > وتَصّلي عليكم الصلوات المباركات. 

١-نهئ‏ عن الغرور وارتكاب المعاصي : 

فاحفظوا - رحمكم الله - هذه الموهبة فيكم » واحرسوا هذه النعمة عندكم بتقوى الله ؛ التي 
من تمسّك بها سَلِمَ » ومن اعتصم بعُروتهانجا » وعَصم › واحذروا من اتباع الهوى » وموافقة 
الرّدى » ورجوع القهقرى » والنكول عن العدئ » وخذوافي انتهاز الفرصة » وإزالة ما بقي من 
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العْضَّة » وجاهدوا في الله حقّ جهاده » وبيعوا عباد الله أنفسكم في رضاه؛ إذ جعلكم من عباده . 

: وما النصر إلا من عند الله‎ - ١ 

وإياكم أن يستزلّكم الشيطان . وأن يتداخلكم الطّغيان » .فيخيّل لكم : أنَّ هذا النصر 
سرك الكاد و ريتراك اللجياد م و يجا دك في مواطن الجادد.. لا والله! # وما أَلَرَ( 
معن دآ إركَأن2را كك 4[الأنفال 18 ]. 

ا ا 


واحذروا عباد الله بعد أن شرّفكم بهذا الفتح الجليل » والمنح الجزيل ا 
الفتح المبين » وأعلق أيديكم بحبله المتين - أن تقترفوا كبيراً من مناهيه » وأن تأتوا عظيماً من 
معاصيه » فتكونوا كالّتي نقضت غزلها من بعد قَوَّةٍ أنكاثاً وأو كالذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان » فكان من الغاوين . 

: -دعوة للاستمرار فى الحهاد‎ ١١ 

e,‏ وانترف عاد ]اكيم + انضروا الله يتصركي > وادكروا الله 
يذكركم « اشكروا الله يزدكم « ویشک رکم « جوا في حسم الدّاء « و شأفة الأعداء 2 
وتطهير بقيّة الأرض ؛ التي أغضبت الله ورسوله » واقطعوا فروع الكفر , واجتقُوا أصوله » فقد 
نادت الأيام بالئّارات الإسلاميّة » والملة المحمّدية . الله أكبر فتح الله » ونصر › غلب الله › 
وقهر » أذل الله مَنْ كفر . 

5 -دعوة لتحرير ما تبقى من اللأرض المقدّسة : 

واعلموا ‏ رحمكم الله _: أنَّ هذه فرصة؛ فانتهزوها » وفريسة؛ فناجزوها » ومهكة؛ 
فأخرجوا لها همّمكم » وَبَرّزوها » وسيّروا إليها سرايا عزماتكم » وجهّزومًا » فالأمور 
بأواخرها » والمكاسب بذخائرها » فقد أظفركم الله بهذا العدوٌ المخذول » وهم مثلكم » أو 
بزيدوة + كيت ولد انس إلى 7 اراس ر ر ا إن يكن 

کہ عرو یرود يَمْليوأ مِأئَنينْ * [الأنفال : ] . أعاننا الله وإياكم على اتباع أوامره . 
ولا جار بزواجره ؛ وأا معشر المسلمين بنصر من عند بيط َك عاب َه ون 

کہ هَمَن دا اذى يَنضرَكُم مَنابَعَ و4 [آل عمران: ]١5١‏ . 

 مماشو ملافا ساح الین والسلمن في حهم‎ ٠ 

وتمام الخطبة الثانية قريب مما جرت به العادة وال عد الذعاء للقلفة : اللّهم وأدم سُلطان 
عبدك » الخاضع لهيبتك » الشاكر لنعمتك » المعترف بموهبتك . 0 
اللامع » والمحامي عن دينك المُدافع » والذابٌ عن حرمك الممانع » السّيد الأجل » الملك 


المبحث الثاني: فتح بيت المقدس 55١‏ 





الناصر › جامع كلمة الويمان 3 وقامع عبدة الصّلبان ااج الدنيا » والدين › سلطان الإسلام 


- اللهم عَم بدولته البسيطة » واجعل ملائكتك براياته محيطة » وأحسن عن الذين الحنيفي 
جزاءه « واشكر عن الملة المحمّدية عزمه » ومضاءه . 


- اللهم أبق للإسلامٌ مُهجته » ووقٌ للإيمان حَؤْزته » وانشر في المشارق » والمغارب 
دعوته. 

- اللهم كما فتحت على يده البيت المقدس بعد أن ظَنّت الظّنون » وابتّلي المؤمنون » فافتج 
حا e‏ > ونواصيها ٠‏ فلا تلقاه منهم كتيبة 

مر قها » ولا جماعة إلا فرّقها ##ولاطائفة يعلاطائفة إلا الحقها بعوسيقها: 

-اللهم اشكر عن محمد ية » وأنفذ في المشارق والمغارب أمره » ونهيه » اللهم وأصلح به 
أوساط البلاد » وأطرافها » وأرجاء الممالك » وأكنافها. 

- اللهم ذلّل به معاطس الكفار » وأَرغم به أنوف الفجّار » وانشر ذوائب ملكه على الأمصار . 
وابثث سرايا جنوده فى سبل الأقطار . 


- اللهم ثبت الملك فيه » وفي عقبه إلى يوم الدين > واحفظه فى بنيه » وبنى أبيه الملوك 
الميامين » واشدد عضده ببقائهم » واقض بإعزاز أولياته » وأوليائهم . 


- اللهم كما أجريت على يده في الإسلام هذه الحسنة ؛ التي تبقى على الأيام » وتتخلّد على مَدٌ 
ابروا م فر اللي ار اال ا رك 
رټ أو وکن ان اشک ن یشک آل نت ع وع ولدگ وآ اغ ييا رده وخی ْمَل فی 
بادك الصيجيت € [النمل :۱۹] . ثم دعا » بما جرت به العادة''' وبعد الصلاة جلس الشيخ 
زين الدين أبو الحسن علي بن نجا المصريٌّ على كرسي الوعظ بإذن السّلطان > فوعظ الناس › 
ركان وكا هو ا > راا مود تلله الحعك 6 وال و اسكهن القاضي محي الدين بن 
الزّكي يخطب بالناس في أيام الجمع أربع جمعات ٠‏ ثم فرّر السلطان للقدس خطيباً مستقراً ١‏ 
وأرسل إلى حلب » فاستحضر المنبر الذي كان الملك العادل نور الدين محمود قد اشتغله لبيت 
المقدس ». وقد كان يَوَمُل أن يكون فتحه على يديه » فما كان إلا على يدي بعض أتباعه بعد 
Fob‏ 


(۱) کتاب الروضتین (۳/ ۳۹۱). 
(؟) البداية والنهاية .)0977/١5(‏ 


خامساً: منير نور الدين فى بيت المقدس: 


وكان الملك العادل نور الدين محمود زنكي ‏ رحمه الله في عهده قد عرف بنور فراسته فتح 
البيت المقدّس من بعده » فأمر في حلب باتخاذ منبر للقدس » تَعِبَ التّجارون » والصٌّنَاع . 
a,‏ وا بعر فى تركييه لكام :1 وال ارين احوا تسق فى تاداع اج ابتار 
وإبداء مزاينه ألوفاً » وكان لتردديد الّظر فيه على الأيام ألوفاً » وبقي ذلك المنبر بجامع حلب 
منصوباً » سيفاً في صوان الحفظ مقروباً » حتى أمر السّلطان في هذا الوقت بالوفاء بالتّدر 
اوري » وتَقْلٍ المنبر إلى موضعه القَدُسيٌ » فَعُرفت بذلك كرامات نور الدين؛ التي أشرق نورُها 
بعده سنين » وكان من المحسنين؛ الذي قال الله فيهم  :‏ واھ می المسسنرے 4 
[القهران 1145 ].. 


وفي رواية للعماد الأصفاني : ولم يزل لنور الدين في قلبه من الدّين نور » وأثر تقواه للمتقين 
مأثور » أزهد العباد » وأعبد الرّهاد » ومن الأولياء الأبرار » والأتقياء الأخيار » وقد نظر بنور 
الفراسة: أن الفتح قريبٌ » وأنَّ الله لدعائه ‏ ولو بعد وفاته ‏ مجيب ٠»‏ ويزيد قوة عزمه جد . 
وده ا لخا ال اة ما :قد طوره اللافن العنبه + وأطلءه على :مد الخني” '؟ 6 وتز ههن 
٠‏ الريب لنقاء الجيب › وشملت الإسلام بعذه بركته 2 ختمت بافتتحاح مُلك صلاح الدين 
مملكته » وهو الذي رَباه » ولبّاه » وأحيّه » وحباه » وهو الذي سن الفتح » وسلى التجح › 
واتفق أنَّ جامع حلب في الأيام الثُورية احترق » فاحتيج إلى منبر يصب فتّصب ذلك المنبر » 
وحسن المنظر . وتولى حينئذ النجار عمل المحارب على الرّقم » وشابه المحراب المنبر في 
الرسم » ومن رأى حلب الآن شاهد منه على مثال المنبر القَدُسيٌ الإحسان » ولما فتح السّلطان 
القدس ؛ تقدّم بحمله » وصّمَّ به في محراب الأقصى اجتماعٌ شَمْلِهِ » وظهر سرٌ الكرامة في فوز 
الإسلام بالسّلامة « وتناصرت الألسن بالدّعاء لنور الدين بالدّحمة 3 ولصلاح الدين اة 2 
وا 


ويدل هذا العمل على مدى إخلاص صلاح الدين لنور الدين محمود زنكي ؛ الذي بذل الكثير 
لتحقيق الوحدة الإسلامية ٠‏ تمهيداً لاقتلاع الوجود الصَّليبِي في بلاد الشام > كما أن ذلك 
يدل على أنَّ صلاح الدين عندما قضى على دولة الزنكيين - التي سادها الضّعف » والوهن عقب 
وفاة نور الدين محمود 2 ولك ابنه الصغير الملك الصالح إسماعيل - لم يكن يقصد بذلك 


)۱( كقات الروضن ۹٤/7‏ ): 
(۲) لم يطلع الله أحدا من خلقه على سر الغيب » ولكنه الإيمان بنصر الله عز وجل بعد تكامل أسبابه . 
(۳) کتاب الروضتین (۳/ ۳۹۳). 


الميحث الثانى: فتح بيت المقدس oor‏ 





سوى مواصلة المسيرة » والاستعداد للجهاد ضدَّ الصليبيين؟ لإزالتهم » واسترداد بيت 
أل 

س .۰ 

سادساً: إصلاحات صلاح الدين فى بيت المقدس: 

قام صلاح الدين بإزالة ما استحدثه الصَّليبيون من الأبنية » والأسوار في بيت المقدس » فقد 
قام فرسان الذَّاوية غربي المسجد الأقصى أبنية للسكنى » وأدخلوا بعض الأقصى في أبنيتهم » 
واا وال اچ .وت كه مخزنآ للغلّة » وقيل اتخذوه مستراحاً قاصدين بذلك 
طعن الإسلام » والمسلمين" كما بنوا على الصّخرة في بيت المقدس كنيسة » وستروها 
بالأبنية » وملؤوها بالصّور › ونصبوا عليها مذبحا » وعيّنوا بها مواضع الإهبان » كما أقاموا 
على رأس قبة الصخرة صليباً كبيراً » وغير ذلك ؛ حتى غيّروا معالمها ٠‏ رقا الگاسون متهم بقع 

(TX . 

قطع منها › وبيعها في أسواق القسطنطينية » وجزيرة صقلية بوزنها ذهبا > فلمًا کان یوم 
الجمعة الرابع من شعبان 0/7 ه/ ٩‏ أكتوبر ۱٠۸۷‏ م وهي الجمعة التالية للجمعة التي دخل فيها 
المسلمون بيت المقدس . أمر صلاح الدين بإزالة ما استحدثه الصّليبيون من الأبنية › 
والاسوار » و کشف الجدار الساتر للمحراب « كما أمر بإزالة ما استحدثوه على قبّة الصخرة 
المقدّسة من مبانٍ » وصور ء ثم أمر الفقيه ضياء الدين الهكاري بأن يكون أميناً عليها » وأدار 
عليها شبابيك من حدید“ . 


أما بالنسبة للصّليب الذّهبي الذي أقامه الصليبيون على قبة الصّخرة > فيذكر ابن واصضل : أن 
المسلمين ما أن دخلوا البلد حتى تسلّق جماعةٌ منهم إلى أعلى القبة > واقتلعوا الصليب » الذي 
سقط » وعند ذلك ؛ صاح الناس كلهم صوتاً ولخدا > من البلد ومن ظاهره. المسلمون › 
والفرنج » أما المسلمون فكبروا فرحاً » وأما الفرنج فصاحوا توجعاً » وتفجعا””'. 

ولما فرغ صلاح الدين من إزالة ما استحدثه الصّليبيون داخل بيت المقدس بدأ بعمارة 
المسجد الأقصى » فبذل جهداً كبيراً في تحسينه » وترصيفه وتدقيق نقوشه » فأحضر له من 
الوُخام مالا يوجد مثله 5 ومن الفصٌ المذهب القسطنطيني > وغير ذلك من المواد للتزيين مالا 
يمكن وصفه » وشرع في عمارته » وتزيينه » وإزالة ما على جدرانه من الصُور » والتمائيل”' 


. 757” صلاح الدين والصليبيون ص‎ )١( 

(۲) كتاب الروضتين نقلا عن صلاح الدين والصليبيون ص ؟7١7.‏ 

(۳) مفرج الکروب (۲/ ۲۲۷ - ۲۲۹) وصلاح الدين والصليبيون ص ۲۲۲ . 
(6) مراة الزمان نقلا عن صلاح الدين والصليبيون ص ۲۲۲ . 

. ۲۲۲ المصدرنفسه ص‎ )٥( 

(7) صلاح الدين والصليبيون ص ۲۲۳ . 


وخصّ صلاح الدين المحراب باهتمام كبير » فعمل على ترخيمه ٠ TT‏ وتقدّم السلطان 
فى المسجد الأقصى ببسط العراص » وإخلائها لأهل الإخلاص » وتنظيفها من الأدناس › 
وكنس ما في أرجائها من الأرجاس"'" > وأحضر الملك المظفر تقي الدين عمر إلى قبة الصخرة 
أحمالا من ماء الورد ¢ وتولى بيده كنس ساحتها ¢ وعراصها ¢ ثم غسلها بالماء مراراً؛ حتنى 
تطهّرت » ثم أفاض عليها ماء الورد » وطهر حيطانها » وغسل جدرانها » ثم بخرها بمجامر 
الطيب. 


وجاء الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين؛ بكل نور جلي » وكرم ملي » وبسط 
بها الضيعة » وفرش فيها البسط الرفيعة”". كما قام المسلمون بكنس عراص المسجدء 
وتنظيفها › ثم فرشها بالبسط عوض الحصر › والبواري » وعلقت القناديل » وصفت 
3 )€( 
السجادات . 


وبعد أن أنهى صلاح الدين تطهير بيت المقدس مكًا علق به من آثار الصليبيين ؛ رتب في 
المسجد الأقصى . وقبّة الصخرة » وغيرها من المساجد داخل بيت المقدس الخطباء › 
والآئمة » والمؤذنين » والقومة » وأحضر إليها المصاحف . والربعات؛ كما قام صلاح الدين 
بإنشاء المدارس » والأربطة » فجعل كنيسة مدرسة للفقهاء الشافعية » وعرّن دار البطريك رباطاً 
للفقراء » وأوقف على ذلك أوقافاً جليلة" . 


وکان لاسترجاع صلاح الدين ايت الماد فر انى الان أف خاد بال لصلاح 
الدين » ومكانة بين أبطال المسلمين ؛ حتى إِلّه يمكن القول: آنه إذا كان الخليفة الرّاشدعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - قد طهر بيت المقدس من براثن الوم في السنة الخامسة عشرة 
للهجرة . فإِنَّ صلاح الدين أعاد تلك الذكرى في القرن السّادس الهجري بعد أن تعرض بيت 
المقدس لذلك الاعتداء الصليبي ؛ الذي استمرً ما يقارب المئة عام » ووضع صلاح الدين بذلك 
العمل الجليل الأساس لمن بعدهم من سلاطين المسلمين للقضاء على بقايا الصليبيين في بلاد 
ا 


. ۲۲۳ المصدر نفسهص‎ )١( 

(۲) كتاب الروضتين نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 7714 . 
(9) مفرج الکروب (۲/ ۲۳۰) وصلاح الدین والصلیبیون ص ۲۲٤‏ . 
)٤(‏ صلاح الدين والصليبيون ص ۲۲٤١‏ . 

(5) مفرج الکروب (۲/ ۲۳۰) وصلاح الدين والصليبيون ص 775 . 
(7) صلاح الدين والصلیبیون ص ۲۲١‏ . 


المبحث الثاني: فتح بيت المقدس O00‏ 





سابعاً: إرسال البشائر والوفود إلى أنحاء العالم الإسلامي: 


وصل صلاح الدين باسترداد بيت المقدس إلى قمة المجد السياسي » والعسكري » وآخذت 
أخبار ذلك الحدث تنتشر في أنحاء العالم الإسلامي » فقد سارع صلاح الدين بإرسال البشائر 
باسترداد بيت المقدس إلى الخليفة العباسي في بغداد » وإلى مختلف الأمراء » والحكام 
المسلمين. وذكر أبو شامة نقلاً عن العماد الأصفهاني؛ الذي لم يحضر الفتح لمرض ألم به : أنه 
لما سمع وهو بدمشق نزول السّلطان صلاح الدين على بيت المقدس ؛ شفي من مرضه » وتوجّه 
إليه » فوصل عنده يوم السبت ثاني يوم الفتح . يقول العماد: وطلعت عليه صبحاً » فاستبشر 
بقدومي » وخلع على البشير قبل رؤيتي » وكان أصحابه يطالبونه بكتب البشائر؛ ليغرّبوا بها , 
ويشرّقوا » وهو يقول لهم : لهذه القوس بار > ولهذه المأدبة قار . قال: فكتبت في ذلك اليوم 
سبعين بشارةً » كل كتاب بمعنى بديع » وعبارة » فمنها الكتاب إلى الديوان العزيز ببغداد 
افتتحته بهذه الآية : « ود آله الب ءامثوأ مك وميل السلحت سمه في رض ما 
آتخکت اليرت ين نلم مکی م وتم آرت اتی هنم لبم تن بق وهم آنا ) 
[النور:١٥٠].‏ 


كما أرسل أيضاً إلى الإمبراطور البيزنطي «إسحاق أنجليوس» يبشره بذلك النصر 
الي 4 ابقل هلاح اللاين رسل +<ووافرة الجلولة.» والآمراء الاين س اة 
الوم » وخراسان » والعراق؛ لتهنئته بما حصّه الله به من نصر عظيم”' . كما أن المسلمين عندما 
سمعوا باسترداد بيت المقدس ؛ وفدوا للزيارة: من كلّ فج عميق » وسلكوا إليه في كل طريق › 
وأحرموا من البيت المقدس إلى البيت العتيق”'“. وجلس صلاح الدين بالمخيّم ظاهر بيت 
المقدس للقاء الأكابر » والأمراء » والعلماء الّذِين أتوه من كلَّ حدب » وصوب لزيارة بيت 
المقدس » وتهنئته بما أفرده الله به من الفضيلة باسترداد بيت المقدس من الصليبيين **. 

ثامناً: اختلاف صلاح الدين مع الخليفة العباسي: 


لقد بُلي صلاح الدين في شخص الخليفة الناصر بخليفةٍ قوي الشّخصية » يغار على 
المظاهر » والألقاب أكثر من أي شيءٍ آخر » وذلك أنَّهِ على الوّغم من أنَّ الناصر أرسل عندما 
أصبح خليفة تقليداً جامعاً لصلاح الدين؛ إلا أنه بعد برهةٍ أرسل له رسالة عن طريق وزيره يعاتبه 


. ۲۲۰ المصدرنفسهص‎ )١( 

(۲) کتاب الروضتین (۲/ ۱۲۰) ومفرج الکروب .)۲٤۸/۲(‏ 
(۳) السلوك /١(‏ ۹۷) وصلاح الدين والصليبيون ص ۲۲۱ . 

. ۲۲۱ وصلاح الدين والصليبیون ص‎ )۹٦ /۲( كتاب الروضتين‎ )٤( 


061 الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


على أمور بلغته'. وقد لخص ابن كثير الخلاف بين الخليفة الناصر » والسّلطان صلاح الدين 
بقوله: . . وكتب الخليفة يعتب عليه في أشياء منها : أله بعث في بشارة الفتح بحطين مع شاب 
بغداديٌ كان وضيعاً عندهم > لا قدرله » ولا قيمة » وأرسل بفتح القدس الشريف مع نجاب » 
ولقَّبَ نفسه بالملك الناصر مضاهاة للخليفة النّاصر. فتلقّى الوّسول بالبشر » واللطف › ولم 
يُظهر له إلا السّمع » والطاعة » وأرسل يعتذر مما وقع بأنَّ الحرب كانت قد شغلته عن التررّي في 
كثير من الأمور . وأما لقبه بالناصر؛ فهو من أيَام الخليفة المستضيء » ومع هذا؛ فمهما لقبني به 
أمير المؤمنين ؛ فهو لا يُعدل عنه . وتأدّبَ مع الخليفة غاية الأدب » رحمه الله تعالى''". 


تاسعاً: حضو ر العلماء في فتوحات صلاح الدين: 


كان العلماء » es‏ ولاقى التأييد التام من جموعهم . وقد بدأ صلاح 
الدين فتوحاته بعد حطين بفتح عكا يوم الجمعة الثاني من جمادى الآخرة سنة 0/17 ھ/ ۱۱۸۷ م 
لأنها الطريق الموصل إلى بيت المقدس من ناحيةٍ » وحتى يضمن بفتحها قطع الإمدادات التي 
تصل عن طريقها من أوروبا إلى الصليبيين ببيت المقدس من ناحيةٍ أخرى وقد شارك في هذا الفتح 
عديد من الفقهاء » والعلماء » يأتي في مقدمتهم القاضي الفاضل » والفقيه جمال الدين عبد 
اللطيف بن الشيخ أبي التّجيب السهروردي ٠‏ والفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري » فبعد أن تم 
لصلاح الدين فتح مدينة عكا » قام القاضي الفاضل بتحويل الكنيسة العظمى بها إلى مسجد 
جامع » وآمر ببناء القبلة » والمنبر » ثم أقيمت به صلاة الجمعة » ويذكر ابن الأثير في هذا 
الصدد: أنها أول جمعة أقيمت بالسًاحل الشامي بعد أن ملكه الفرنج” "وقد تولى آنذاك الفقيه 
جمال الدين عبد اللطيف بن الشيخ أبي النجيب السهروردي أمر الخطبة » والإمامة » ثم أسند 


إليه صلاح الدين بعد ذلك مناصب الخطابة : والقضاء : والحسبة 6 والوقوف في مدينة 
0( 
عکا . 


وأما الفقيه عيسى الهكاري ؛ فقد كان ملازماً لصلاح الدين في غزواته 6 وفتوحاته 6 ولهذا 
نقد خصّص له السّلطان بعد فتح عكًا كلّ ما يتعلق بجماعة الفرسان الدّاوية من منازل > وضياع ¢ 
ومواضع > ورباع ٠‏ فأخذها بما فيها من غلالٍ » ومتاع تكريماً له » واعترافاً بمكانته > ومشاركته 
في الجهاد ضدّ الصليبيين » وتشجيعاً لاستمراره فى البذل » والعطاء لهذه الفريضة”*' » فكان 


. ۲٠٤ دراسة وثائقية للتاريخ الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)0957/١5(‏ 

(۳) الكامل في التاريخ نقلاً دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى ص ١554‏ . 
() دور الفقهاء والعلماء فی الشرق الأدنى ص 5 ١5‏ . 

(0 ون 1112 





هذا التصدّف من صلاح الدين بادرةً لم يسبقه إليها غيره. وكانت هذه المنحة خلاف ما وزّعه 
صلاح الدين على المجاهدين من أموال الفيء » والغنيمة التي اغتنمها المسلمون من وراء هذا 
الفتح . 

وقد أجمعت المصادر الإسلامية على اشتراك أعدادٍ كبيرة من الفقهاء » والعلماء مع صلاح 
اين ف تع ريت المقدس ل د ی و N‏ وانضام يحيت 
لم يتخلف معروفٌ عن الحضور” “ » وكان الشيخ أبو عمر بن قدامة المقدسي » وأخوه الشيخ 
موفق الدين بن قدامة ممن شاركوا في هذا الفتح > وكانا من العلماء المفضلاء ذائعي الصّيت”'". 
قال ابن كثير : وكان هو . وأخوه » وابن ع خالهم الحافظ عبد الغني » وأخوه الشيخ العماد لا 
ينقطعون عن غزاة يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج » وقد حضروا معه فتح 
القذتين +:والشواخا 6وغيره”” . 


ولم ين صلاح الدين في غمرة هذه الفرحة بهذا الفتح العظيم وزيره » ومستشاره القاضي 
الفاضل ؛ الذي منعه مرضه من حضور فتح بيت المقدس > وكان مقيماً بدمشق » فأرسل إليه 
صلاح الدين رسالة يبشّره فيها بهذا الفتح » ومن خلال كلمات هذه الرسالة ينضح مدى ما كان 
كه صلاح الدين من حبٌ » واحترام » وتقدير لهذا القاضي الأجل » متمنياً لو أنه كان بحضرته 
في هذا الوقت؛ حتى تتم فرحيّه بما من الله به عليه من نصر *'. 


۳ ه/ أكتوبر ۱٠۸۷‏ م » قام بتفريق الأموال؛ التي أخذت من الصليبيين نظير افتداء 
أنفسهم » وأرواحهم على الأمراء » والعلماء » والفقهاء الذي حضروا معه هذا الفتح » وبلغت 
نيفاً وثلاثمئة ألف دينار”*". ثم جلس بخيمةٍ ظاهر القدس على هيئة التواضع » وهيبة الوقار بين 
۴ ج ت ® .+ (UO‏ 
e‏ 


الشعر واي باو 0 E ٤‏ 


. نقلاً عن البداية والنهاية‎ ١55 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه ص ٠٤١١‏ . 

69 البداية والنهاية نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء المسلمين ص ١55‏ . 
)٤(‏ دورالفقهاء والعلماء المسلمين ص ١57‏ . 

(60) المصدر نفسه ص .١57‏ 

() كتاب الروضتين (؟477/5). 


القاضي ابن سناء الملك”'". وجدير بالذكر: أنَّ القاضيين الفاضل » ومحي الدين الرّكي كانا 
فين نكب العلؤات + روالثقهاء الذوع ورا زارو شير ا رمت اس غل ا دی 
المسلمين ٠‏ فأرسلا إلى السلطان صلاح الدين يبشرانه بذلك » وقد ورد ذلك في قصيدة ابن 
الزكي؛ التي نظمها بمناسبة نجاح صلاح الدّين في ضمٌ حلب إلى الوحدة الإسلامية عام 
0۷۹ ه/ ١١87‏ م حيث قال : 
وَفنُحُكم حلباً بالسّيف في صفر مكب فوج ال ا قى رجب 

ويعدٌ هذاالبيت من الاتفاقات العجيبة » ومن الفأل الحسن » نطق به القاضي ابن الزكي . 
وبشر فيه بفتح القدس في رجب ٠‏ وكانت إرادة الله أن يفتح بيت المقدس في رجب سنة 0۸۳ ه 
بعد تلك البشارة بأربع سنوات » ولعل تلك البشارات التي بشرت بفتح القدس كانت دافعاً » 
وإلهاماً لصلاح الدين أن يجتهد في فتح بيت المقدس في هذا التوقيت المبارك الذي يوافق ليلة 
الإسراء » والمعراج”'". 

وقد قدم السّلطان صلاح الدين القاضي محي الدين بن الزكي بخطبة الجمعة بالمسجد 
الأقصى تكريماً له » وتشريفاً على بيت الشعر الذي سبق أن مدح به صلاح الدَّين عند فتحه 
حلب » والذي بشّره فيه بفتح القدس في رجب » ولمكانته » ومكانة أسرته العلمية » وصرامته 
في الحق » وفضائله العديدة في الفقه » والأدب . فضلاً عن أنه كان يتممنّع بموهبةٍ فريدة . 
وأسلوب بديع في نظم الخطب ٠‏ وإثارة حماس المستمعين له" . 

وهكذا يتضح لنا مما تقدّم مدى عظم الدور الذي قام به الفقهاء » والعلماء عند فتح بيت 
المقدس ؛ حيث انضموا إلى صفوف المجاهدين متطوّعين بدافع من حميّتهم الدينية » جاؤوا من 
كل مكانٍ > وحملوا السّلاح وراء صلاح الدين لتحرير القدس الشّريف > يحدوهم الأمل في 
النّصر » أو الشهادة . وكلل الله جهودهم بالنّصرء وبعودة القدس . والمسجد الأقصى إلى 
المسلمين . ولم يتوقف دورهم بعد ذلك » وإنما كان هذا الفتح دافعاً قوياً لهم » ورافعاً لروحهم 
المعنوية » وهذاما أدركناه في خطبة القاضى ابن الزكى ؛ الذي أخذ يحث المسلمين على مواصلة 
طريق الجهادة حص يعم تظمين جم الاد الإ سلاسة من دس الأعذاد كا أدركا ذلك اها 
في الوعظ الذي قام به الفقيه بن نجا“ . 

ومن الأعمال الجليلة الأخرى التي قام بها الفقهاء » والعلماء في بيت المقدس بعد فتحها 


. ١57 دور الفقهاء والعلماء المسلمين ص‎ )١( 

(۲) دور الفقهاء والعلماء المسلمین فى الشرق الأدنى ص ٠٤۹‏ . 
ا ا 

. ٠١١ المصدرنفسهص‎ )6( 
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ما قام به الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري من صنع شبابيك من حديدٍ للصخرة المقدّسة لصيانتها 
من أيّ عبث بعد أن أزال عنها السلطان صلاح الدين ما أقامه الصّليبيون من منكرات ›» وصور › 


وصلبان حولها '. 


عاشراً: من قصائد الشعراء في فتح القدس : 


على مثل هذا الغايات الجميلة تَوقف القصائد » وفي دوحة الفتح الأعظم' '". 
وکر أن شار مسلما كان ماسورا فى ميت التقلاس دوهواتن اهل شقن - كنك لى قرالا 
الدين أبياتاً يدعوه فيها إلى تحرير بيت المقدس ٠»‏ يقول فيها : 


يايهااسش 4ك الني 
ات اليك ل ا 
ف ال ا و 
١‏ - قال الشاعر الجلياني : 
أبا المُظغفر أنت المجتبى لهدى 
ورآك وأمل القدس في وَلَهِ 
غداة جروا التواصي في قمامته 


دارت NL‏ الحسن فحن على 
وأنت كاسْمك ددن وصاحيه 


وفي الال تمان وده 
٠‏ لديك ذوي قربى رقوا 

الحة ا ين البزاة لى 

أما مت معالي بوسفت E‏ 
أضحى لنشر الهدى في فتح منهجه 
واستقبح الوّجس مَنْ منّوا بمشهده 


لک تاس صلاح الاج أَذْمَلّهْم 


)21 دور الفقهاء والعلماء المسلمين ص ٠١١‏ . 
(؟) واقدساه (۱/ .)۳٤۲‏ 


)۳( بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية ص 19 . 


0 لیج + ويسكن : الحجل . 


E 


0 2 


وأناعلى شرفي متجّتس 


أخرى الرّمان على حُبِر بخْبْرَيِهٍ 
ا 
وأعولوا بالتباكي حول صَخْرَتَهِ 
عهد الصّحابة في استمرار مرّته 
الملك المظمّر سام في مَمَوَتَِه 
gS‏ 
وک بدي رأى الزُلفى بهِجر 

E NE 
E 
EEE وبات يطوي اليدى‎ 
بوقعة الل واستشرى يَسورَقه‎ 


تعيا الجوارح والفرسان وهو على 
يافاتح المسجد الأقصى على بم 
أبشر بملك كظهر الشّمس مُطّلْعٍ 
حتى يكون لهذا الا اح 


كنوع الشاط عد كنا شين ويه 


وقانص الجيش لا يتحصى بقفزته 
على البسيطة فتّاح بشرته 


و و ء ان ا )1( 
تحكي المْسَرَة فكي ايام صشرنبة 


- بو علي الحسن بن علي الجُويني في فتح القدس : 


جلد السّماء لهمذاالملك أعوان 
متى رآى الاس مانحكيه في زمن 
هذي الفتوح فتوح الأنبياء وما 
ا 
كم من فحول ملوك غُودروا وهم 
هذا وكم ملك مِن بعده نظر إلى 
تسعون عاماً بلاد الله تصرخ 
فالآن لى صلاخ الدّين دَعْوَتَهُمْ 
للتاصر اأخرت هذي الفتوح وما 
حباه ذو العرش بالتّصر العزيز 


في : تفن هر غا لاك مصطلها 


وَعدٌ عمًّا سواه فالفرنجة لم 
لو أن ذا الفح في عصر النَِيّ لقد 
باريد ] Se‏ 
فاه تيك ل لإسلام تصرشه 
0 


مَنْ شك فيهم فهذا الفتحٌ برهان 
وقد مضت قبل أزمان وأزمان 
لها يِوى الشّكر بالأفعال أثمان 
ا و تاوا هنا 
يروف و 
الإسلام يطوى ويحوى وهو سكران 
والإسلام ساره ص وعُميان 
بأمرمَنْهوللمعوان معوان 
ست ا خط ا ا 
فققال الاس داودٌ هذا أم سلي مان 
َطْهَوَتْ منه أقطاٌ وبلدانُ 
بل أين والدهم بل ين مروان 
لھ قو مالل الأرض الفببان 
ا ا ا اوران 
غدا يب رقع هاش هوم وخالان 
ملكتة وملول الأرض خزران 
من أن يضام ويُلفى وهو E‏ 
معبوده دون ربٌ العَؤْش صُلَبَان 
اديه - ساح الدين Er‏ 


ف امن عد 


. )" 7 /١( المبشرات القدسيات نقلاً عن : واقدساه‎ )١( 


(؟) واقدساه .)٤٤/۱(‏ 


NS 
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ومليكهم في اليد مصف ود ولم 
قدجاء نص الله والففحٌ الذي 
فح السام وطُهٌّرٌ القدسٌ الذي 
من كان هذافتخه لمحئد 
ولتت عن ال س 
ملك غدا الإسلام من عجب به 
نشو ونظ + طعنة وضرابه 
حيث الرقاب خواضع حيث 
ا 
إا رى اا بتاك 
تمشي على جتث اليدى عرجا 


؛ - وقال أبو الحسن على بن محمد السّاعاتي : 
عصفت بهريح القطسوي زعسازعنا 


و ل الت المفعدسن بعدما 
بث تاس بال واا 
آمُشتت ت الأعداء وهي جحافل 
اغ اق الروت مسح دا 
أحسنت بالبيت العتيق ويشرب 
هذي يح شك محدمات دونه 


بزوالهوزوالههابتَطَيَرُْ 
و اتدل ناك لحك تلبات بي 
وُعِدَ الوَسول فسبّحوا واستغفروا 
هوفىى القيامةللأنام المحشرٌ 
ما الل وا اک 
فاروقها عممزرالإمام الأطهر 
ولأنت في نصر الّوّة حَيِدرٌ 
يختثال والنيا ا ا 
فالوّمح 7 الهم ل شر 
العيون خواشع حيث الجباه امسر 
فيها السوف فكل و 

e,‏ ل أو دماءً ا 
مسد الہ ٤‏ د 


قو طسول ا ا 
عانائث تاوخ الشنباء a‏ 
عندالزحاف تحركث سكناته 
عن شمْل د يِن جُمّعمَتْ أشتائه 
ا رل ا 
س 


3 سے 0 3 ۳ 
e. 8 4‏ ا و2220 


ه ‏ وقال نجم الدين يوسف بن الحسين وا 


الوقث أضيق من سماع قصيدة 
الخ في فال انم 


المستعين برئه والوائق 


000 الطّلى جمع : مفرده الطّلاة: وهي العنف . 
(۲) واقدساه .)۳٤٥/۱(‏ 
(۳) واقدساہ (۱/ .)۳٤١‏ 


جرس وة قات اغ داهف 
والهَزْل فيه مع الفواية مُختف 
سبل الجهاد اس اللا و 
المنصور والمستظهر البؤ الوفي 





CE E E 
ململ إذاأم الملوك جناه‎ 
ولا اتا ارق ال اراد‎ 

مولى غداللين أكرم وال 
عل ال رة توول ج 
000 
تلك له في الحرب تحر تق 
وعليه ایا دمفضشل 
عزموجلم ساكو 
ياصاح قل لاإنكتير الكلب َغ 
القَدْنُ مافيه لسرجكك مطمعٌ 
والمسجد الأقصى فعنه تقصّ ممن 
واستفت نفسك فهي أخبث ناصح 
واعجب لوُمح بالرؤوس مُعمّم 
ياأيهاالملك الذي لطباعه 
واو ا 
للحسيوتة فى الرؤوس خيانة 
آفاتهم وافت بأخ ذك منهم 
أرما رأى الأعلاج حين دَعوتها 
لم ستطع عصيان أمرك يل أتت 
فاستدع جارّتها تن بأختها 
CES, Us‏ 


هذا الطبيراز الالعقبح كفي 
ا حيبت و 7 محصمل واد قمته 
وف ت يورال الجهاد بعامل 


وبجهبد8 العزم كك 
فخذ الخراج مسن البسيطة كلها 
وافبحضن علدى الحذنييا كيف زهناد: 
جاءت جنود الله تطلب شأرها 


وتجمّلت بجهاده فى الموقف 
لاذوابأكرم مَنْيُؤم وأشرف 
وقفو بأعظم مَنْ يعول وأراف 
حَيبٍ على أبنائهمُتَرَفرِف 
أَعْظْم به مِنْ صارفي ومُصَرّف 
وأقام في الإنجيل حد المُضَْحَف 
يروي أحاديث العَوَالي المْعَفٍِ 
ولغ االات رذ تضوف 
فلذاك يقرؤه بسبعة أخزرف 
a‏ اح برس رعحم الأحثف 
ا ا ق 
كلا ولا نورالالة بمنطقي 
وَقَع الدبابيس الأليمة تعرف 
واترك متابعة اللَجاجٍ المتلفب 


0 


رات اا ا 


و سم 
و 


- 


وسيوفه خلقا رضاً وتعشّففب 
ساعاتهعن تصرلك المتعرّف 
ا ااا ا 
اا فو من ج ةوا ف 
E E E E‏ 

اة اولب لف 
وکا کے لار وات 
سَناسنانٍ أو بصفحة مرهف 
فزهاب شوب مِنْعلاك مُسَجَفٍِ 
ور I‏ 
ال يي ي 
وبناظر الرأي الذي لم طرف 
a n‏ 


مو و 0 
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قاض ساوشاض حك موا 


همفتيةالأتراك كل مجفجفي 
كر بطر ريس فاه 
إن صئحوا الأعداء في أوطانهم 
| اصطفيتههم لتصرة ووا 
٦‏ - وقال البّحالة ابن جبير قصيدة: 
وا قار قان اة 
وكمللك من فتكۆفيهمو 
كس رت صلبه م عن وة 
وأمضيتٌ جدذك في غزوهم 
وأدبر ملكهمو بالئّام 
جنودك تاا و ي وة 
فكلهم غرق ف الك 
بارت لسديحن ال اى ف العسذا 
وق او ااال 
ا وای نے 
وتؤثرجاهدعيش الجاهد 
ال اش ق ا2 
لل ا ييه عير 
وأعليبت فيحسة :مان الففمندئ 
لكلو ذخحر الله هني الفتوح 
وخصّك مئنْ بعد فاروقه 


تک آل 0C‏ ا( شن 


e MR I 
يغخغشى الكريهة فوق كل مجفجف‎ 
تركواديارهم كقاع صَفْصّف‎ 
0 اله ا ا َة‎ 


دة الفا ااال اتير 
تمد إلى سيفلكل الاتر 
جک و ك الات ااخ اير 
بے دَوْكَ ن كاسر 
ا كأمسهمالذابر 
اخ ےب ار نے 
كك ار لال اتر 
فآثئر لاله من ثائكر 
وتاك لا ال افير 
وترفل في الرردالسابري 
على طيتب عشهم ال اضر 
فعادت إلى وضعها الاق 
ا من ومببحه ازا ئيس 

ا اا الیل الغابر 
نيعا لاصطناعك ا ا 


بعر احا ناف ما م 


وروعة هذه القصيدة ا ا » وخواطرها الصادقة › E E‏ 
فحسب » فهي مع ذلك كله تَصَرّر وجهة نظر المسلمين في المغرب الإسلامي نحو صلاح 


.)70١7/١(هاسدقاو‎ )١( 


اللو و ي أنَّ العالم الإسلامي حينئذٍ كان جسداً واحداً » وأنَّ الحدود المصطنعة سياسياً 
بين دوله لا تمنع الامتزاج العاطفي بين من يَدينون بنعمة الإسلام ٠‏ فهم في كل مکانٍ يتجدون في 
الآمال والالام”''. 


الحادي عشر: حصار صور: 


8 


8 حقّق صلاح الدين في سنة 5417 ه/ 114817 م انتصارات عظيمة ضدّ الصليبيين » سيطر 
خلالها على معظم أنحاء مملكة بيت المقدس ما عدا مدينة صور؛ التي وصفها ال 
المسلمون بأنّها مدينة حصينة متوسطة في البحر » كأنها سفينة » ليس لها طريق إلى البر إلا من 
مكان :واختل له.سبعة أيز 1112 فا کان ت و ا رھ را چ غل 
امتلآت بَالصّلييْنِينَ الهاربين إليها بب الامان الذي منحه صلاح الذين للصليبيية مقابل تسليم 
مدنهم له" » وإذا كان الصَّليبيون قد فقدوا في معاركهم ضدٌ صلاح الدين معظم زعمائهم » 
وقادتهم ؛ الذين وقعوا بين قتلى وأسرى ؛ فإنه قد ظهر بينهم بعض القادة الأكفاء اين تولُوا مهام 
الح lS EE E‏ 
) از وكونراد هذا ٤‏ أو المركيس E‏ د السار ااا اسح زا اکا 
وقبل مَنْ بداخل المدينة من الأمراء » وفرسانهم أن ينضووا تحت لواء كونراد » ويعترفوا له 
بالزعامة عليهم مقابل تعَهّده بالدّفاع عنهم » وحمايتهم من هجمات المسلمين » كما تقرّر رفض 
ما عرضه صلاح الدين من شروط أثناء المفاوضات » وسارع في إرسال الوفود لطلب المدد › 
والعون من الغرب الأوروبي » وحمل عبء الدفاع عن ما تبقى من الكيان الصّليبي في بلاد الشام 
حتی قدوم الحملة الصليمية الغالعة 0 ٠‏ 


واضطر صلاح الدّين لرفع الحصار الأول لصور قبل فتح بيت المقدس . وعمل كونراد على 
تقوية استحكامات المدينة » وإعدادها للمعركة المنتظرة » فحفر خندقاً فى الجانب الشرقى وهو 
الجانب الوحيد الذي يربط المدينة بالبر » فأضحت المدينة كالجزيرة » وحصّن أسوارها مما زاد 


.785 المصدر نفسه ص‎ )١( 

() كتاب الروضتين )١١/7(‏ وصلاح الدين والصليبيون ص 719 . 
(۳) صلاح الدين والصليبيون ص 779 . 

(1)4- الد ن 

(0) النوادر السلطانية ص 98 . 

(7) مرأة الزمان نقلاً عن: صلاح الدين والصليبيون ص 77٠‏ . 
(۷) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص 17١‏ . 


المبحث الثانى: فتح بيت المقدس 010 





في مناعتها"“ . ولما عاد صلاح الدين إلى حصارها في ۲۲ رمضان / من تشرين الثاني » وبدأ 
الحصار بضرب أسوار المدينة بقذائف المنجنيق » واستعمل المسلمون مختلف أنواع الأسلحة 
لاقتحامها » لكن دون جدوى » فقد صمدت المدينة فى وجه الصّرب » والهجمات الإسلاميّة 
البرية » والبحرية » عندئذٍ لجأ صلاح الدين إلى الأسلوب السياسي لإقناع كونردا بالتسليم؛ إذ 
كان والده وليم اثالث أسيراً في قبضة صلاح الدين » فحاول أن يستغله كورقة ضغط في التاثير 
عليه » وهدّد بإعدامه » لکن هذه المحاولة فشلت أمام تصلّب كونراد؛ الذي ردَّ على صلاح 
الدين بأنه يفضل أن يُدْبَّحَ هو » وأبوه عن أن يسلم جزءاً من المدينة . 

وتجاه هذه التطورات السياسية » والعسكرية اضطَّر صلاح الدين إلى رفع الحصار عن صور 
فی آخر شوال 587 ه/ أول كانون الثاني ١١84‏ م”'' وكان ذلك أول فشل يتعرّض له في أعماله 
ال ةت الفا ا واب وله شات ع عراف دف لقع الدين إلى 
فك الحصار عن صور » من أهمّها : 0 

كان الوضع النفسي للجيش الأيوبي حرجا بعد أن جابهته صعوبة في فتح المدينة » وقد أشار 
بعض قادته بأنَّ العساكر بحاجة إلى الدّاحة . 

دعاء الأمراء الأغنياء » والممولين للجيش إلى فك الحصار عن صور » لأنّهم خشوا أن 
يقترض صلاح الدين منهم ما ينفقه على أفراد الجيش إذا استمرٌ الحصار ٠»‏ في حين كان رأي 
صلاح الدين متفقاًمع رأي بعض قادته الآخرين القاضي باستمرار مرابطة الجيش أمام صور » مع 
الاتجاه باقتراض الأموال من الأغنياء » لكنّ هؤلاء ألخُوا عليه برفع الحصار . 

- انفتاح صور على البحر بعد فشل الحصار البحري الذي ضربه الأسطول المصري عليها و 
فاستمكت المؤن والعتاد فى الدّخول إليها . 

- تساهل صلاح الدين مع صليبي المدن المفتوحة » والسّماح لهم بالتجمّع في صور » مما 
رفع معنويات هؤلاء » فتكثّلوا للدّفاع عن المدينة . 

- أَدّت العوامل الطبيعية دوراً آخر فى فشل الحصار؛ إذ جاء شتاء ذلك العام مطيراً » والبرد 

ويُبٍدي المؤرخون المسلمون أسفهم العميق لفشل صلاح الدين في فتح صور. وأما المؤرخ 
(۲) النوادر السلطانية ص ١7/8‏ . 


(۳) الحركة الصليبية (۲/ )۸٤١‏ عاشور. 
(5) النوادر السلطانية ص ١78‏ . 


1 الفصل الثالث _معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 





ابن الأثير - الذي عرف بتحامله على صلاح الدين - حمّل صلاح الدين مسؤولية ما حدث 
للمسلمين في صور » وذكر: أنه لم يكن لأحد ذنب في أمر صور غير صلاح الدين » فال هو 
الذي جهّز ج الضليسة ( وأمدّها بالر جال ¢ والأموال من آهل کا ¢ وعسقلان ¢ 
ل EST‏ الصَّايبيين ٠.”‏ اماما الجوري 
EE LCE EE ARS‏ 
تحامل على صلاح الدين ٠‏ لأنّهِ كان ربيب البيت الزنكي » ولم ينس : أنَّ صلاح الدين قضى على 
ملكهم في الشام » ولا يستبعد أن يكون سبط ابن الجوزي قد تأثر بابن الأثير في ذلك . 


والواقع : أ تلك الخطة التي اتبعها صلاح الدين مع الصّليبيين » والتي تقوم على تأمينهم 
مقابل تسليم المدن » والحصون له أتاحت لصلاح الدين فرصة الاستيلاء على معظم مملكة بيت 
المقدس في شهور قليلة > ما عدا أماكن قليلة منها مدينة صور » وصلاح الدين لم يكن أمامه غير 
انبا هذه الخطة؛ إذ لو عمد إلى الاستيلاء على مدن مملكة بيت المقدس عن طريق القدّة › 
والمصابرة؛ لطال أمر القتال » هذا بالإضافة إلى أنه قد اختار سياسة التسليم مقابل الأمان عملا 
a DS‏ 


لقد تصرّف صلاح الدين طوال حروبه » كأنّهِ يحاول محاولة واعية أن يجعل نفسه مقبولاً عند 
رعاياه المقبلين ( وأن يضع أساس دولةٍ تعيش فيها الدّيانتان جنباً إلى جنب تحت ظلّ السلطان ( 
وكان هدف صلاح الدين سحق قوّة الصليبيين السّياسية » ولم يكن إبادة المسيحيين”*' . 


لقد. أثرت تصرفات صلاح الدين المستمدة من هدي الإسلام العظيم في السّاسة 
الأوروبيين » وشعوبهم لما رأوا من عفوه الكريم » وتسامحه النبيل » فكان إسوةٌ حسنة » ومثلاً 
يُضرب للناس ٠‏ وكسب للإسلام بقلبه » وسيفه » وهذا ما جعل تشرشل يقول عنه : إنه من أعظم 
ملوك 00 ٠‏ ودفع الكاتب الإنكليزي «ريدر هجارد إلى القول بأنّه أعظم رجل على وجه 
الارض"“ 


.77”0 الكامل التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص‎ )١( 
. 60 صلاح الدين والصليبيون ص‎ 030 
. ۲۸۲ المصدرنفسه ص‎ )»5( 


المبنحث الثانى: فتح بيث المقدس 1ه 





الثاني عشر: استكمال الفتوحات: 

| -فتح الكرك › والشوبك: 

كانت «ستيفاني» صاحبة إقطاع ما وراء نهر الأردن » المجاور لمملكة بيت المقدس من بين 
الأسرى؛ الذين تم افتداؤهم بعد فتح بيت المقدس > فطلبت من صلاح الدين أن يُطلق سراح 
ابنها «همفري» صاحب تينين » فوافق صلاح الدين على طلبها » لكنه اشترط مقابل ذلك تسليمه 
الحصنين الكبيرين » الكرك ٠»‏ والشوبك التابعين لهذا الإقطاع » ويبدو أن «ستيفاني» وافقت 
على شرط صلاح الدين » فأفرج هذا الأخير عن ابنها في حين أوعزت هي إلى حاميتي الحصنين 
بالاستسلام؛ غير أنهما رفضا ذلك » مما دفعها إلى إعادة ابنها إلى الأسر. تجاه هذا التصرف 
النبيل بادلها صلاح الدين بتصرف أنبل » فأطلق سراح ابنها بعد عدّة أشهر » وحاصر الحصنين › 
واستمج حصار الكرك » والشوبك ما يزيد على السنة » تعرّض المدافعون عنهما إلى الجوع . 
والعطش ٠‏ ولم يَسْتَسْلِموا إلا بعد أن نفدت ذخائرهم » وأكلوا دوابهم » ويئسوامن وصول نجدة 
تساعدهم على الصمود » وصبروا حتى لم يبق للصبر مجال ٠‏ كا الك ل وريم للها 
٤‏ ه/ شهر آیار عام ۱۱۸۸ م. 

۲ -الالتفاف نحو الشّمال : 


PE PY SAR OVI NOE AY O E الح‎ 

TT 
بأن يخلفه الابن الأكبر لبوهيموند الثّالث أمير أنطاكية » ولكن هذا الأخير كان بحاجة إلى ابنه‎ 
البكر إلى جانبه للدّفاع عن اة اغا الك ادا ان ار هو رهوا بواجا‎ 
صلاح الدين البقيعة بعد أن جاءته إمدادات من سنجار » وهاجم حصن الأكراد في شهر (ربيع‎ 
الآخر/ حزيران » وكان بحوزة الدّاوية » لكنه جوبه بقوّة استحكاماته » ومناعته » فتجاوزه إلى‎ 
شواطىء طرابلس » وأنطاكية وهاجم أنطرطوس في شهر «جمادى الأولى/ تموز» ودخله » لكن‎ 


استعصت عليه القلعة ¢ فأمر بوضع النار في البلد ¢ N TT‏ 


وحاصر حصن المرقب » فامتنع عليه أيضاً » فاتجه إلى بانياس في أقصى شمال إمارة 
طرايلس » وفتحها ء > ثم أوغل في إمارة أنطاكية » فأذعنت له القلعة الساحلية جيلة و اف ل 


(۱) مفرج الکروب (۲/ ۲۷۱) وتاریخ الأیوبیین ص 177 . 
(۲) النوادر السلطانیة ص ٠۲۹‏ . 


٥۸‏ الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


اللاذقية » وهي أكبر موانىء إمارة أنطاكية > وقد غادرها الصليبيون بعد أن عجزوا عن الدفاع 
عنها » وفتح حصن بكسرائيل الواقع على طريق حماة مقابل جبلة"'*. وتحوّل صلاح الدين بعد 
ذلك إلى الدّاخل » واصطحب مع ابنه الظاهر غازي صاحب حلب » فهاجم قلعة صهيون التابعة 
للاسبتارية » وفتحها عنوة » واستسلمت له حاميتا بكاس » والشغر الواقعتان في الشمال 
الغربي » على نهر العاصي . وسرمين » وبرزية » وهي آخر ما يقع من القلاع في أقصى الجنوب 
من نهر العاصي”"' . 

وبهذه الفتوح تمّت السيطرة على جميع المخافر الأمامية لمدينة أنطاكية » ولم يبق من 
حصون تابعة لهذه الإمارة سوى بغراس ٠‏ ودربساك في الشمال » فهاجمها صلاح الدين › 
فأذعنت له دربساك الواقعة فى جبال الأمانوس ٠‏ وكانت تابعة للدّاوية » واستسلمت قلعة 
بغراس » التابعة للداوية أيضاً » وكانت تتحكم في الطريق المؤدّي من أنطاكية إلى كيليكية”. 
وهكذا أصبحت إمارتا طرابلس ٠‏ وأنطاكية مقصوصتي الجناح » ولم يبقّ سوى مدينتي 
طرابلس ٠‏ وأنطاكية » فضلاً عن ميناء السُويدية » واحتفظ الأسبتارية بحصني المرقب › 
والأكراد » واحتفظ الدَّاوية بأنطرطوس ؛ ونتيجة لما آلت إليه أوضاع إمارة أنطاكية » التمس 
بوهيموند الثّالث من صلاح الدين عقد هدنة » يعترف فيها بكلّ فتوحاته » وكانت العساكر 
الإسلامية قد أصابها الإرهاق نتيجة القتال المتنقّل » والمتواصل » لذلك وافق على التماسه » 
وعقدت الهدنة بينهما ثمانية أشهر'*' وأتاحت هذه الهدنة لصلاح الدين الالتفاف مجدداً إلى 
الجنوب » وبعد أن سَرَّح قسماً من جيشه هاجم حصني الداوية في صفد » والأسبتارية في 
كوكب » وفتحهما في شهري (شوال وذي القعدة عام 085 ه/ كانون الأول عام ۱۱۸۸ م 
وكانون الثاني عام ۱۱۸٩‏ م . 


الثالث عشر: إِنا لم نُخلق للمقام في دمشق » وإنّما خُلقنا للعبادة» والجهاد في سبيل 


في سنة 0/5 مجر سات ادير حو كل رجو عا عر العم را ٠»‏ وكان دخوله في 
ربيع الأول ؛ ففرح به المسلمون ء ودقت البشائر ٠‏ ورين البلد » ووجد الصّفيّ بن القابض 
وكيل الخزانة قد بنى داراً بالقلعة هائلة مطلة على الشرف القبليع › فغضب عليه » وعزله من 


. 77 النوادر السلطانية نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص‎ )١( 
VT تاريخ الأيوبيين ص‎ (۲) 


(۳) تاريخ الأيوبيين ص 177 . 
)٤(‏ المصدرنفسه ص ۱۷۳ . 


(5) النوادر السلطانية ص ١55 - ١57‏ وتاريخ الآيوبيين ص 174 . 


الميحت الثانى: فتح بيت المقدس 0۹ 





وظيفته » قال: إِنَا لم نُخْلْقْ للمقام بدمشق » وإنما خلقنا للعبادة » والجهاد''“. وهذا الذي 
عملته مما يثبط الوس » ويقعدهاعكًا خلقت له" . 

لقد كانت العقيدة الإسلامية الصحيحة التى تعلمتها الآمّة من رسول الله َة هى المهيمنة على 
حركات صلاح الدين 3 وتصرفاته 3 واختياراته في الحياة 3 ولذلك قال هذه الكلمة التي تكتب 
بماء الذهب » إنما خلقنا للعبادة » والجهاد. وقبلها فى حطين قال لقادة أركانه : لا تقاتلوا من 
أجلي ¢ ولكن في سبيل الله ¢ لقد طهّر التوحيد من نفسه ما يعلق بها من آهواء ¢ و ¢ وزغ 
الشيطان « فقن تبحدة | بانمتانة العميق 2 وفهمه الدّقيق لدينه آذعاء المنجمين ؛ الاب خا واف 


فتح القدس . وقالوا له: تفتح القدس ¢ وتذهب عينك الواحدة ¢ فقال : رضيت أن أفتحه ¢ 


وأعمى » فافتتحها بعد أن كانت بأيدي الفرج أكثر من تسعين سنة" » وأبطل تخوّصات 
المنجمين » فقد كان يصغي فقط لنداء الله » ورسوله ئي“ وكان لسان حاله قول الشاعر : 


وممتّا زادني اوق اا 


ا ا 


زك ات اح ا 
ا ا ل ا 


اسن ان لمر مرش بو علي بن عفد بن نصر ين م الكين الور و () OE‏ 
اوسا بابي سب "وله ارف ماح الان 


NEY‏ المهوَّج ناصري 
قدكنث أرهب صَوْفَ دهري قبله 


أا ارو ا اروف 


اا ب لے ار س 
حَضَعَتْ له صِيْدٌ الملوك فَمِنْ بُرَئ 


E ERT مَلاالقلموب‎ 


.)٠١٤/١١( البداية والنهاية‎ )1١( 

(۲) حياة صلاح الدين » محمود شلبي ص ١١١‏ . 
(۳) الحروب الصليبية مواقف وتحدیات ص ٩٩‏ . 
(6) المصدرنفسه‌ ص ۹٩٩‏ . 

.)1١78 /7١1( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

.)١56 /75١(هسفن المصدر‎ )5( 


واا ق د غت کات امان 
فأعاد صرف الدهمر فين أعواني 
عن أن تنغال مُجَاورَ الشُنطان 
فيعيِدهم في الأسر بالإخسَان 
اء ي فلي الان 
ا ا 


لي من هإكرامعَلوْت بهعلى 


قر الك ر اة بالوال مالا 


نتنداو اليتق ا چیم ری 


فلاأهديي إلى علاه مدائحا 


نجذاحسا أفوق بهمسنا زهبرا كلقا 
ياناصر الإسلام حين تخاذلث 
بك قد عير الله حزتب جنوده 
لوانت الناس قدأغواهم 
جردت سيفك في الهدالاارغبة 
فضربتهم ضربٌ الغرائب واضعاً 
وغضنت لله الذي أعطاك 
فقتلت مَنْ صَدقَ الوغعى ووسمت 
وبذلت أموال الخزائن بعدما 
في جمع كل مجاهدٍ ومجاللٍ 
مِنْ كل مَنْيَرِدُ الحروب بأبيض 
ويخوضٌ نيران الوغى وكأنّه 
قوم إذا شهدواالوغى قال الوّرئ 
لو آنهم ماو الجبال لزعزعوا 
ا رة للوقائع بالعدا 
والسّعد بشهر الصَوم فهو مُبَشْدِ 
في دولةعمّت بنائلهاالورئ 
وقال أيضاً في صلاح الدين : 
حَمَدْتٌ على طول عُمْرِي المشيبا 
لأس + تند الح أن نايك 
وقال أيضاً في صلاح الدين : 
سَمِعَتْ صروف الدّهر قولَ العاتب 


انيف الأكَامُ عن مطلوبه 


e‏ . ونائ ل أغناني 
فعجڑژت مص إحصاء ما الاي 
وبققاۇه عقن ا اسحلا سي 
لے ااا والأزمان 
قاق الك اا اص را سان 
فة آلا ا روط الاين 
ا ا 
ا ادو و ن 
في المُلك بل في طاعة الرّحلمن 
EEE‏ مارفعوامن الصّلبان 
فصل الحكم غَضْبَة ثائرٍ حجان 
مَنْ نجّئ الفِرارٌ بِذِلة وهوان 
هرمت وراء خواتم الت ان 
ومبارز وسشنازل الأقران 
غو اا وو وا فان 
لا ا ادا رن 
E a‏ 
أركانها بالبيض والخرصان 
وَلِفَفْح مااستعصىيئئ مِنّ البلدان 
ا وا ا ا راقن 
U Sa‏ 


ون كت أكتر ت ف ةالتذدنوتتا 
ال ار ا کے 


وتجِبتْ حزرب المليكِ الحارب 
ومراده أفرم بهن طالب 


. خفان: موضع قبل اليمامة أشبً الغياض » كثير الأسد‎ )١( 
. ۲٤۷ › ۲٤١ أسامة بن منقذ » محمد عدنان قيطاز ص‎ )۲( 


0۷۱ 





وإذا سطا أضحث قلوبٌ عداته 
من ذا يناوي التاصرَ الملك الذي 
وإذا بوي يت سي ةيا 


el i ا‎ 


a r 


ات ده غا 500 


وكتب إلى الملك الناصر صلاح الدين بعد مصاف عسقلان سنة 0/7 ه 


تن ا اطول الماك يا 
اجر اودكا من 5جك انکر 
ا ا و ا 
عقت أرض العبدذا وانفسية م 
ومارآيناغزاالفرنج من 
فسر إلى الشام فالملائكة 
فهوفقيز إليك يأمل أن 
ا ا ا ق ةع اق 
و ا اال ر 
وله من قصيدة يمدح صلاح الدين : 
فيا اه ال الم او لالع ن 
وكان بها طغيان فرعون لم يزل 
فبصّزته م بعد الواية والعمى 


في بلط عدل وسطوة وتدى 
ے2 ولك الان غ2ا 
أبطالهم ما يجاوز العددا 
الملوك في عقر دارهم أحذا 
الأبرارٌ تلقاك ملتقىئ خحمذدا 
تُصلِح بالعدلمنهمانفسَّدا 
الس ك اف او ا 
الكذل وأعطاك ی تائ 


على مض رَّ ظلمهءٌ الصَلالة سَؤْمدا 
E‏ كيان E E E E‏ 
وأَرْشَّدتَهُمْ تحت الصَّلال إلى الهدى”" 


ومن قصيدة يمدح الملك الناصر صلاح الدين : 


قل للملوك ترخرخُواعن زذَرْوَةٍ 


يُخطى الألوفٌ ويلتقيههاياسماً 


القلتساء الملنحلق ا ا 
aE NE EE‏ 


وأسامة بن منقذ من المعمرين » عاش عمراً مديداً حافلاً بالمكارم الما :+ :والكزانا 
والخطوب › فقد شهد الحملاات الصّليبية على بلاد الشام » وشارك في حركة الجهاد › 
والاستشهاد من أجل تحرير أراضي المسلمين من غزاة الغرب في شيزر » وما حولها » وتحت 


)۱( أسامة بن منقذ ص م١٠.‏ 


(۲) أسامة بن منقذ والجديد من اثاره وأشعاره ص ١0‏ . 


o۷۲‏ الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


لواء الرّنكيين » وساهم في الحياة السياسية أيّام السلم » والحرب على حد سواء إبّان العهد 
الزّنكي » وفي أواخر العهد الفاطمي؛ الذي انهارت قواعده على يد التاصر صلاح الدين › 
فجمع مصر › والشام في ظل دولةٍ واحدة تمهيدا لتحرير القدس من غاصبيها وقد تم ذلك 
بحمد الله . وبموت أسامة بن منقذ طويت آخر صفحة من صفحات تاريخ آل منقذ في بلاد الشام . 
وصفه ابن العديم بأنّه من الأمراء الفضلاء » والأدباء الشعراء الشّجعان الفرسان له مصنّفات 
عديدة » ومجاميع مفيدة » ومواقف مشهورة » ووقائع مذكورة » وفضائل مسطورة . وقال ابن 
تغري بردي : كانت له اليد الطولى فى الأدب » والكتابة » والشعر » وكان فارساً عاقلاً مدبّراً . 
يحفظ عشرين ألف بيت من شعر الجاهكة”'' . 


من خلال عرض الأحداث السابقة تظهر للباحث عدَّة دروس » وعبر » وفوائد فى حياتنا 
المعاصرة » منهاأ: 
١‏ - أهمية العلماء الّكانبين فى إيقاظ الأمّة : 


إن الأمة في أشدّ الحاجة لمن يوقظها من نومها » ويخرجها من جهلها » وينيّهها من غفلتها . 
فالخير الذي تمَّ على يدي صلاح الدين كان من أسبابه حركة العلماء في التربية » والتعليم › 
والتوجيه » والإرشاد. فالدور الأكبر الذي ينتظر العلماء الرئانيين تصفية عقيدة الأجيال القادمة 
مما شابها من العقائد الباطلة » والفاسدة > والخرافات > والشركات » وتضفية السنّة مما 
شابها » وتصفية التاريخ الإسلامي مما شابه من آفات لإبراز لآلىء تاريخ أمتنا العظيم › 
ولاستخلاص العبر » وتصفية الفقه ممّا شابه من الاراء » والمحدثات المخالفة » وتصفية 
الوعظ مما شابه من الإسرائيليات » والخرافات . وأحاديث القْصَّاص » وتربية الجيل على 
هذا » هذاهو اسسسٌُ أيّ إصلاح لإقامة أيّ نهوض . 

وينبغي على العلماء أن يوجّهوا المربّين إلى إصلاح مناهج التعليم » والتربية لإعداد النشء 

على حبٌ الجهاد » وأن يضع نصب عينيه تاريخ القادة العظام؛ الذين دوّخوا الكافرين » أمثال 
الخلفاء الراشدين » وأبي عبيدة » ومعاذ » وخالد بن الوليد » والمثنى بن حارثة » ونور 
الدين » وصلاح الدين » وقطز » وبيبرس ٠‏ وأن يُدَوّس لهذا النشء معارك الإسلام الفاصلة . 
وإلهاب عاطفتهم من الصّغر على حب البذل » والعطاء لدينهم » وعلى العلماء أن يأمروا 
بالمعروف » وينهوا على المنكر » ويواجهوا الشرّ » وهبوط العزائم » ويصونوا الأمة من أن 
يعبث بها کل ذي هوىّ » وكلّ ذي شهوة . 
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المبحث الثانى: فتح بيت المقدس 0۷۳ 





ولال أن يصلح العلماء اعوجاج الأمةء وقادتهم > وفيهم الجبار الغاشم ET‏ 
وفيهم الهابط الذي يكره ه الصعود » والمسترخي الذي يكره الاشتداد » والمنحل الذي يكره 
الج » والظالم الذي يكره العدل > وفيهم المنحرف الذي يكره هالاستقامة ؛ وفيهم ممن ينكرون 
المعروف » ويعرفون المنكر » ولن تعود القدس إلا أن يقود العلماء الرّبّانيين مسيرة الأمة › 
ويوجهوا الحكام إلى الخير؟. 


۲ تربية الحيل على عقيدة أهل السنة والحماعة: 


الذّعاة إلى الإسلام » والناشدون لتحرير القدس » والأقصى لابدً لهم من تربية جيل النصر 
المنشود على العقيدة؛ التى كان عليها الرّسول » وأصحابه » وتصفية العقيدة مما شابها من 
العقائد الباطلة » والفاسدة » والخرافيات » والشركيات » والبدع . ولله در الإمام مالك بن أنس 
E‏ ست و و اسم ين . وما أجمل قول القائل : 
أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم ؛ تقم لكم على أرضكم . وما سقطت القدس إلا على أيدي أهل 
البدع الفاطميين » وما ضاعت إلا لما ضاع الولاء » وتحالف رجال الثورة العربية مع الإنجليز 
فيد المعلمية من الأتراك » وما سقطت القدس إلا بعد انحرف الناس عن الجادّة » وصار ربّان 
السفينة ممّن يغيّب الإسلام في الصراع » ومحال أن تعود القدس على أيدي أناس يسبُون صحابة 
رسول الله » ويكفرونهم » ويطعنون في النّوابت من هذا الدين » وهم » ومّنْ على شاكلتهم 
كانوا الخناجر التي طعنت بها الأمّة » والله يفتح مغاليق الأمور لمن علم في قلبه الصّدق ‏ 
والعزيمة » وسلامة النّهج » وصفاء التّوحيد » والولاء" . 


'- تحرير الولاء لله ورسوله والمؤمنين : 


وهذا بيت القصيد » ولا بد أن يعلمه القاصى ٠‏ والدانى ٠»‏ الصّغير » والكبير من هذه 
الأمّة » وأنَّ البغض لهؤلاء اليهود » والنصارى؛ لكفرهم أولاً » ولأنهم اغتصبوا ديارنا ثانية » 
وتصريحاتثٌ زعمائهم تدلّ على أنَّ الحرب بيننا وبينهم دينية » فمثلاً حكام أمريكا حيّهم . 
وولاق هم لإسرائيل من منطلق ديني توارتي بحت , فهم يقدّسون التوارة «العهد القديم» مثلما 
يقدّسون الإنجيل «العهد الجديد» وقيام إسرائيل » وحمايتها قام غل اسا التزام دينيٌّ من 
جاتر واا فا عا اد ر ا ورب ااا و و را که إلى 


)1١(‏ واقدساە (۳/ 0۲۱ › ٥6۲۲‏ › ۲۳ە). 
)۲( واقدساه 7/0 075). 


0۷٤‏ الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


أعدائها » وعارٌ على ألأمّة أن تتدكّر لإسلامها » وتتسّوّل نفايات الفكر اليوناني الووماني العفن › 
عارٌ على الغنيٌ أن يتسَّدّل”"' . 

وقد تحدّث الرؤوساء الأمريكّون عن ماذا تعني إسرائيل بالنسبة لهم » فقد أصدرت جريدة 
هيرالد تريبيون الدّولية تقریراً خاصًا في عددها رقم ۳٥۸۱۸‏ بتاریخ 74/ 54/ ١4948‏ م » ونشرت 
فيه كلمات لعشرة رؤساء لأمريكا » على مدى خمسين عاماً منذ نشأة إسرائيل حتى الاآن » 
ويؤكدون في كلماتهم ضمانهم لأمن إسرائيل » وذكرت الجريدة في تعليقها: أنه منذ تحقيق 
الاستقلال سنة ١454‏ » كان لإسرائيل مكانٌ خاصٌ فى قلوب الأمريكيين » وفي قلوب رؤساء 
أمريكا » ففي كل إدارةٍ كان الرئيس يعترف بأهميّة أمن إسرائيل بالنسبة للأهداف القوميّة 
ا ) 

د فال يبل كلنتون: 

أمريكا » وإسرائيل يربطهما ميثاقٌ خاصصٌّ » وعلاقتنا فريدةٌ من نوعها بين كلّ الأمم . فكما 
هو الحال في أمريكا . فإنَّ إسرائيل تتمنّع بديمقراطيِّ قويّةِ > كرمز للحريّة » وهي واحة 
للاستقلال » وملجأ للمظلومين » والمضطهدين . 

- جورج بوش : 

لقد تمتّعت الولايات المتحدة » وإسرائيل لأكثر من أربعين سنة بصداقةٍ مبتيِّ على احترام 
متبادل » والتزام بمبادىء الديمقراطبّة › وك اهارا بالبحث عن السّلام في الشرق الأوسط 
بإدراك أنَّ الروابط التي تُوحٌد بين دولتينا لا يمكن أن تنفصم . 

- رونالد ريحان : 


يثبت الرجال » والنساء الأحرار بإسرائيل كلّ يوم قوّة الشجاعة » والإيمان. وبالؤّجوع لسنة 
۹ م عندما وجدت إسرائيل » أدّعى النّقاد : أن الذولة الجديدة لا يمكن أن تستمدّ » والآن لا 
اا اا ا هي ا ا ان راا اة نی وط الان 
- جيمي کارتر : 


بقاء إسرائيل ليس مجرّد قضيةٍ سياسيّةِ » ولكنه التزامٌ أدبي » وهذا هو إيماني العميق الذي 
أرتبط به » وهو الإيمان الذي يشاركنى فيه الأغلبية العظمى من الشّعب الأمريكى ٠‏ فَإنَّ إسرائيل 


.)595 واقدساه(؟/‎ )١( 
.)59١ 7/90 المصدرنفسه‎ )۲( 


الميحث الثانى: فتح بيت المقدس :ع2 


القويّة الآمنة ليست مجرد اهتمام الإسرائيليين » ولكنه اهتمام الولايات''' المتّحدة » والعالم 
الحو كله. 
جيرالد فورد: 


التزامي بأمن . ومستقبل إسرائيل مبنيٌ على مبادىء أساسية »> وهو اهتمامٌ شخصي . كإنسان 
متنوّر «مثقف» كما أنَّ دورنا في مساندة إسرائيل : 2 يشرّدف تراثنا الوطني”'". 

- ريتشارد نيكسون : 

الأمريكيون يُعجبون بالشّعب الذي يحفر الصّحراء » ويُحَوّلها لحدائق » لقد أثبت 


الإسرائيليون بدلالات يقبلها الأمريكّون: أنَّ لديهم الشجاعة » والوطنية » والمثاليّة » والولع 
بالحريّة › لقدرأيت ذلك » وأومن بذلك”" . 


- جون كنيدي : 


إسرائيل لم تخلق لتختفي » بل ستبقى » وتزدهر » إنها وليد الأمن » والوطن للشّجعان » 

ولن تنكسر بالافتراءات ٠»‏ أو بإفساد معنويّاتها. إنها تحمل درع الديمقراطية » وتشهر سيف 
.)€( 

الحرية . 

- دوايت إيزنهاور: 

لقد أنقذدت قواتنا بقايا الت اليهودي بأوروبا من أجل حياةٍ جديدةٍ › وأمل جد ي في 
الأرضى امتا ٠و‏ ي مم كن الان دي اله الا وا افو اا رة 
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وأتمنَّى لها الفلاح : 


هاري ترومان : 


لديّ إيمان بإسرائيل قبل تأسيسها ٠‏ كما أنَّ لديّ إيماناً بها الآن . وأعتقد أنه سيكون لها 
مكف ا ليس ایا س ا الكالناك الخطدي 
050 
لمدن . 


)١(‏ واقدساه(/597). 
(؟) المصدرنفسه(/؟59). 
(۳) المصدرنفسه(۳/ .)٤۹۲‏ 

(6) المصدر نفسه (۳۸/ .)٤۹۳‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه .)٤۹۳/۳(‏ 
(5>) المصدرنفسه(۳/ .)٤۹۳‏ 


؛ - وَحَدَةُ الأمة على أساس مِنْ وحدة العقيدة : 


2 د 


قال تعالى : « إن أله يب ار يقد ف سيلو صَذَا كأنهُم بثْكنُ مَرَصُوصٌ 4 [الصف : 
]نان المسرافي ی انز ورمع جالع تلش و ی ی 
مصالح آنية » إنها سنة الله في الحياة عندما تكون الأمّة متوحدةً على أساس من العقيدة تكون 
أقوى » وأعر؛ حتى ولو قلّ العدد. وهذا واضحٌ من حركة التاريخ » فشْنَّانَ بين مسيرة يدفعها 
هوى » وتصوراتٌ بشرية » وبين مسيرةٍ تدفعها قواعد ربانية » شتان بين أمة تنير بمنهاج الله 
NOS PE E E, 4‏ 
eg‏ سيا وو يديد O PEO E‏ 
على مدار التاريخ الإسلامي ›» وفي التاريخ الحديث » تحالفوا مع أمريكا على حساب 
أفغانستان » العراق. ومصالحهم المذهبية فوق كل شيء . 

إن اصحاب ابد مكل العقارت يدفنون رؤوسهم ء وأبدانهم ة فى الثّراب ع ورو 
اللي لز ا و ٠‏ هم مختفون بين الناس » فإذا تمكّنوا؛ 
بلغواما د ا 


الراية الإسلامية للمعركة : 


3 راية الإسلام هي حياتنا » وأملنا » نورٌ أبصارنا » وبصيرتنا » وهي الراية الوحيدة 
لمعاركنا القاامةا. إن "الهو والتصاوف بخاربو ت الور اق حرا دة تحت فار الصليية: 
والنجمة › » فلم لا نحاربهم بالقرآن » وإذا رجعوا إلى تعاليم التلمود؛ رجعنا إلى البخاري › 
ومسلم » وإذا قالوا: نعظّم السبت؛ قلنا: نعظّم الجمعة » وإذا قالوا: الهيكل؛ قلنا الأقصى . 
وإذا قاتلونا تحت الجّاية اليهودية » والنّصرانية ؛ قاتلناهم تحت راية الإسلام”'" . يقول جمال 
حمدان: قبل الإسلام لم يكن عرب الجزيرة أمّة » ولا كان لهم تاريخ ؛ حنَّى أمة بلا تاريخ لم 
يكونوا » بل مجدرّد حفنة 1 شرذمة من القبائل المتحاربة المتعاركة المتطاحنة المتعدّدة 
لمات راجا االات > وهی إن لم تكن تلم اح فن لا تار در اکاوری ی اکر 
تقدير" . ويقول: لقد خرج العرب من الصحراء ودخلوا التاريخ بفضل الإسلام » وما كان لهم 
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هذا » ولا ذاك بدونه » لم يكن الإسلام بالنسبة للعرب رسالة من السّماء فة ل و 
السّماء”"2. ويقول: الإسلام جاء؛ ليبقى . ويقول: عودة الإسلام ليقود من جديد”" . كانت راية 
نور الدين وصلاح الدين في معاركهم هي الإسلام ¢ وانضوت تحتها الشعوب الإسلامية من 
عرب » وتر » وأكرادٍ » وفرس ٠‏ وغيرهم فحقّقت تلك الانتصارات الرّائعة . 
دی ی و 


ِنّ تحرير القدس على يدي صلاح الدين يعلمنا أن اسه TT‏ 
ونهجها 6 ولها أهدافها ¢ ووسائلها « وكلها أهدافٌ ¢ ووسائل شرعية ¢ ولكنها لا يمكن أن 
رو و ی و و . قال تعالى : «وَأعِدَوالَهُم م 
OE‏ ون بَا الي ر پوت پو عد اه وَذوڪم ارين ونهط لا لونم 
الله يعَلَمهم وما فقوا من مء ف سيل آله وی لسك وََشْرَ لا نُظكمُوتَ* [الأنفال: 11١‏ . ولابدَ 
من توضيح جملةٍ من الحقائق : 

أ-من هم أعداؤنا؟ 

ب -كيف يفكر كل عدو من أعدائنا » وما هي إمكانياتهم؟ 

ج -ماذا أْعَدَ لناكل عدو من أعدائنا؟ 

ا أنفنتنا لمو اتجهة وڪ ولماذا نجح العدو في 7 جات 


مقدّساتها . ا و واا ؛ ا 


و-لماذا تقف الأمة موقف السلبية تجاه هذا الخطر الماحق ؛ الذي يتهدّد وجودها؟ 


إِنَّ السبب يكمن في جهل الأمّة بدينها » وبرسالتها؛ التي من أجلها خلقت » واستخلفت في 
هذه الأرض ٠‏ فترتّب على ذلك فسادٌ عقائدئٌ » وسياسيئٌ » وسلوكىٌ ؛ وأخلاقيٌ » ووقعت في 
الحرام » وأكل الحرام » وتعطيل فرائض الله » وعدم تحرير الولاء » والبراء”". والحَلُ ممكنٌ 
مع صدق النية » واللجوء ء إلى اله > عز وجل » ويمكن الاستفادة من التججارب التاريخية لإعداد 
ا تيجيّةٍ طويلة المدى في مواجهة هذه التحدّيات المعاصرة”* و ستراتيجية مستمدّة من 
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(4) كيف نفكر استراتيجياً نقلاً عن واقدساه (7/ 0517). 


صم 


«هوية الإسلام» التي ضعنا يوم أن ضيّعناها > قال تعالى : # صِبَعَةَ الله و 0 
وَححْنَ لَمَعَنِيدُوتَ* [البقرة : ١178‏ ] . 

- توبة الأمة الإسلاميّة وعودتها إلى الله عر وجل - وبُعدها عن المعاصى : 

إن تضر اللسبحانه وتعالى لا يقد على أكوؤاماتة َ عابثة 5 لاهية ( غافلة > شاردة »> بعيلة 
عن الله ورسوله » لا يترّل نصر الله على أمّةٍ تغوص في مستنقع المعاصي الآسن ٠‏ وتتمرّد على 
منهج ربها » أمةٍ تقلب الموازين » وتسير ضدّ السئن الربانية » إنما يتنرّل النصر على أُمَّةٍ صابرة › 
تعلم : نّها إنما تنصر على عدؤها بطاعتها لله » ومعصية عدؤها له > وتعلم: أن الله أعدَّها 
بالا سلام ¢ فإن ابتغت العرّة ة في عيره ؟ أذلها الله عز وجل ٠‏ فالنصر يحتاج إلى تبدّلٍ > ود ¢ 
وفنوت ¢ وع اى اله عر وجل » فاسألوا ليلة بدر عن بكاء النبي بيه وصلاته » وسلوا ليلة 
الأحزاب . وكلّ معارك الأمة''' » فالوٌجوع إلى الله من أسباب النّصر العظيم . 

_الجهاد في سبيل الله الطريق الوحيد لإعادة القدس : 

ِنَّ الطريق الوحيد لتحرير الأراضي المحتلة هو طريق الجهاد في سبيل الله؟ الذي يمثّل جوهر 
الأمن في أمّتنا 2 SS‏ ¢ نه باب من أبواب الجنة ¢ ِنَّه انطلاق من قيد الأرض ¢ 
وارتماع من ثقلة اللحم ¢ والدم ¢ وما كان للامّة أن تحمي وجودها ¢ ومَقدّساتها إلا بعبادة 
البجهاء فى سول الهاو نهد العادة الى ماري ور الدي + وصدلات التي مير انون لضا 
للتصدّي للغزو الصّليبي . قال تعالى و موأهل ی قي ون 


أله ورسُوله هدو فی سيل أ يأمَول؟ وأنفي ] ن ISE‏ يغفر رود 1 لک جت 
ری م کی اکر سک کے فی کی عدر کر اہ ی را کک ر 


.]١١ ٠١: [الصف‎ 


ومن الدروس 2 والعبر 2 والفوائد: اهو التوكل على الله » والثقة فيه » واليقين بنصر 
للمؤمنين » والتّعامل مع سنن الله » واستيعابها » وفهمها ء كسنة التغيير للتّمُوس » وسنة 
النّدافع » وسنة الله في النّصر ء والهزيمة » ومعرفة الأسباب المعنوية للنّصر » كالإيمان بالله . 
وتقواه » وإرادة الجهاد » والإخلاص ». والتوكّل » والصّبر » والوحدة » والشورى » 
والذكر » والدعاء ل الطاعة اا > والثبات . والأسباب المادية للنّصر » كالإنفاق › 
وإعداد العدّة » والسّلاح » وإعداد المجاهدين عسكرياً » والرباط » والتّخطيط . والأخذ 
بمبادیء اللحرب ( كاختيار الو فض ¢ وإدامته » وحشد المفوى 1 والاقتصاد بالقوّة ¢ 
وإذخارها » والمباغتة » والتعؤّض » والمرونة » والأمن » والتعاون » والمطاردة. وكسنة الله 
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في إظهار الح » وإزهاق الباطل » والصّراع بين الحقٌّ والباطل. وسنة الله في عقاب الأمم . 
ومعرفة اشاب العقاب الإلهي للأمم باللاستئصال » كالكفر بالله » عر وجل > وإنکار يوم 
الجزاء » وإسناد شركهم ومعصيتهم لمشيئة الله اتباعاً للظنٌ » وإيذاء الرسل بشتَّى أنواع الإيذاء . 
والاشيتقال. #الدنيا ». .ونسيان «الأخعرة )- :والإسراف» ». .والترقه:.» .واليطر 6 والاستكيان » 


الميحث الثالث 
الحملة الصلييية التالثة ووفاة صلاح الدين 


أولآً: الصَليبيُون يستغيثون بالغرب: 

ها كاف القنال رتفي ا ن ان ا ا سس ارقف اسا ا ا 
أوروباالإغلام ملوك أوروبا + وأمراتها يما آلت إليه اوضاع الصّليبيين في الشرق + :ولم يلبت أن 
اقتفى اثرهم رسل آخرون عقب فتح بيت المقدس . والواقع: أنَّ تلك الخسارة » وهذا الفتح 
أحدث رد فعل عنيفب في المجتمع الغربي؛ الذي ذُعر لنبأ الكارثتين » واعتقد النصارى في 
الغرب بأنهما جاءتا نتيجة إهمالهم في عدم الاستجابة للاستغاثات المتكرّرة؛ التي جاءت من 
مملكة بيت المقدس في السّنوات الأخيرة » وأدرك من اجتمع في مدينة صور من الصَّليبيين : أنه 
ما لم تصلهم نجدة من الغرب » فإن فرص الاحتفاظ بصور ستتضاءل بعد أن ضاع كلّ أمل في 
استعادة المناطق التي فقدوها . 

ولم يلبث كونراد دي مونتفيرات أن ارسل جوسياس رئيس أساقفة صور » إلى غرب أوروبا 
في منتصف عام 587 ه وآخر صيف عام ١١417‏ م » ليطلب من البابا » وملوك أوروبا . 
وأمرائها النّجدة العاجلة. وصل جوسياس إلى صقلية » واجتمع بملكها وليم الثاني الذي 
استجاب لهذه الدَّعوة بعدما راعه ما سمعه من جوسياس من أنباء الكارثة التى حلث بالصليبيين 
في الشرق » ولما كان في حالة حرب مع بيزنطية؛ فقد عقد صلحاً مع الأمبراطور البيزنطي » 
إسحاق أنجيلوس في شهر محرم 5/84 ه/ شهر آذار عام ١١84‏ م ليتفرغ للقضية الصليبية » ثم 
أرسل أسطولاً يحمل بضع مئات من الفرسان » إلى طرابلس بقيادة أمير البحر الصقللي 
«مرجريت البرنديزي» وقد نجح في منع صلاح الدين من فتح طرابلس”. 

ثم انتقل جوسياس من صقلية إلى روما » ترافقه بعثة صقلية ليشرح للبابا أوربان الثالث حقيقة 
وضع الصليبيين في بلاد الشام » فلم يتحمّل الباب الصّدمة » وتوفي كمد في 4 ١‏ شعبان 5/7 ه 
ر الاوك ۷ م على أن خليفته جريجوري الثامن بادر على الفور بالاتصال بملكي 
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انكلترا » وفرنسا » وأمبراطور ألمانيا يستحتّهم على أن يتناسوا ما بينهم من خلافات ٠‏ ويُعيّئوا 
قواهم لمحاربة المسلمين » وإذا كان البابا جريجوري الثامن قد توفي هو الاخر في ١١‏ 
شوال/ ٠۷‏ كانون الأول قبل أن يرى ثمرة جهوده » فإن خليفته كليمنت الثالث 
(58 - ۵۸۷ ه/ ۱۱۸۷ - 1١191‏ م أسرع بالاتصال بالأمبراطور الألماني فريد ريك الأول 
بربروسا » وأقنعه بالاشتراك فى حملة صليبية تنّجه إلى الشرق » وحدث هذا في الوقت الذي 
انتقل فيه جوسياس إلى الغرب لمقابلة ملكي فرنسا » وإنكلترا فيليب أغسطس » وهنري الثاني » 
واجتمع بهما في جيزورز على الحدود بين نور منديا > وفرنسا » وأقنعهما بتناسي خلافاتهما التي 
كانت حادةً » وشجعهما على عقد الصّلح » والاشتراك معاً في حملة صليبية » ومع ذلك . 
فإنهما تباطأا في التَّنفيذ » وتجدّدت الحرب بينهما » ثم توفي هنري الثاني ملك إنكلترا في عام 
6 هم 1184 م وخلفه ابنه ريتشارد قلب الأسد دوق بواتو» فعقد صلحاً مع الملك 
الفرنسي » وتجهّر للقيام معه بحملةٍ مشتركة إلى الشرق”'' . 
وينّضح دور رجال الدّين المسيحي في الأزمات من خلال ما قام به جوسياس » والبابا , 
وهنا نستخلص درساً مهماً وهو: على العلماء » والفقهاء » والدّعاة » والمفكرين » والأدباء , 
والكاينة من امهنا عساو رخا ار اة وا ف اا و اتا تمد 
م ا والس الروت الل ال الى اه وسو له هة توظيفت المهاراك 
القيادية » والقدرة على الإقناع » وحسن التّخطبط » وتقديم رؤية حضارية نهضوية . . . إلخ من 
أجل إعزاز دين الله تعالى » والتصدَّي للغزاة . 

قدم الصليبيون إلى بلاد الشام بإعدادٍ كبيرة لا تُحصى » يدلّنا على ذلك الرّسالة التي بعث بها 
صلاح الدين إلى الخليفة العباسي في بغداد في سنة 087 ه/ ١١14٠‏ م يخبره بذلك » والتي قال 
فيها: وقد بُلي الإسلام منهم بقوم قد استطابوا الموت » واستجابوا للصّوت » وفارقوا 
المحبين » والأوطان » وهجروا المألوفين » والأهل والدّيار » وركبوا اللجج » ووهبوا 
المهج » كلَّ ذلك طاعة لقسّيسهم » وامتثالاً لأمر مركيسهم''2. وخرج المسيحيّون على اختلاف 
فئاتهمء وأجناسهم» ومن عجز عن الخروج بنفسه جهز بعدّته > وثروته مَنْ يقدرعلى السّفر "'. 


N 


وخرجت النساء للؤوسهام في الحملة الصليبية الثالثة » فمنهرً من خرجن وبصحبتهن 
أبؤ قنامة ع وغيرة: أنه.فى سكة ١14/8526‏ م وصل في البحر إلى بلاد الشام امرأةٌ مسيحية 
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جليلة القدر » وفي صحبتها خمسمئة فارس بخيولهم › وأتباعهم » وقد تكمّلت بكلّ 
ما يحتاجون إليه » فهم يركبون لركوبها » ويحملون لحملاتها » ويثبون لوثباتها'''. ومنهنٌ من 
خرج وقد لبسن الذّروع » وكن في زي الرّجال للاشتراك في المعارك بأنفسهنَّ لاعتقادهن: أنَّ 
عملهن ذلك عبادة '*. ومنهنّ من خرج لإسعاف الغرباء » وإسعاد الصَّليبيين بستبيل أنفسهن لهم 
للاستمتاع بهن حتى لا يتسرب الملل إلى نفوس المحاربين” '". 


وأما وليم الثاني ملك صقلية فقد بادر بإرسال أسطول في سنة ٠۸٥‏ ه/ 189 م يشتمل على 
ستين قطعةٍ » بها عشرة آلاف مقاتل » وأسند قيادته إلى رجل من رجال البحر يدعى: 
«المرغريط» فأبحر ذلك الأسطول إلى مدينة صور ثم رجع إلى طرابلس » ولم ينفع الصليبيين 
بشيءٍ ؛ لأنه ما به من الميرة لم تكن تكفي ما عليه من الرجال . 


ثانياً: الأمبراطور الألماني في طريقه إلى الشّرق: 


تناسى ملوك » وحكام الغرب الأوروبي ما بينهم من خلافاتٍ » وحزازات » وأحقادٍ ‏ 
وعقدوا العزم استجابة لدعوة البابا على تسيير حملةٍ صليبيةٍ إلى بلاد الشام » وكان أول من 
استجات لهذه الدعوة فردريك بريروسا أمبراطور ألماننا 2 . ففى ربيع سنة 086 ه/ ١١89‏ م 
بدأت الجيوش الألمانية في التجمّع عند مدينة راتسبون استعداداً للمسير إلى بلاد الشام > وکان 
ذلك الجيش إضافة إلى كثرته العددية يتمنّع بنظام عسكريٌ دقيق » فكان من يجري منه جناية ليس 
له جزاء إلا أن يذبح «مثل الشّاة»”'' » وسار ذلك الجيش يتقدّمه الإمبراطور فردريك بربروسا . 
ويصحبته أحد أبنائه سالكاً الطريق البري باتجاه القسطنطينية » حتى واجه عداءً شديداً من 
الإمبراطور البيزنطي إسحاق الثاني أنجليوس؛ الذي بعث إلى حليفه صلاح الدين يخبره بمسيرة 
الألمان » ويعد بأن لا يمكنهم من عبور بلاده » إلا أنَّ المصادر تذكر : أن الإمبراطور البيزنطي 
لم يستطع منعهم من العبور ٠‏ ولكنّه لم يسعفهم بشيءٍ من المؤن » والعتاد » فقلّت عليهم 
الأقوات > وعبروا خليج القسطنطينية «البسفور» وقد اشتدّت ضائقتهم » وحل بهم كربٌ 
E‏ 


(۱) مفرج الکروب (۳۰۸/۲) وصلاح الدين والصلیبیون ص ۲۳۸ . 
(۲) كتاب الروضتين (7/ )١49‏ وصلاح الدين والصليبيون ص 788 . 
(۳) المصدر نفسه )۱٤۹/۲(‏ وصلاح الدین والصلیبیون ص 77/8 . 
)٤(‏ مفرج الكروب (208/7) وصلاح الدين والصليبيون ص 74 . 
)٠(‏ صلاح الدين والصليبيون ص .71٠‏ 

(7) النوادر السلطانية ص ٠١١‏ > وصلاح الدين والصليبیون ص ۲٤٠١‏ . 
(۷) الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 75١‏ . 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين o0۸‏ 





ولما عبروا إلى آسيا الصضُغرى؛ تعرّضوا لمتاعب كثيرة بسبب جهلهم بتلك الأماكن؛ لذا 
سلكوا الأودية على غير هدى ٠»‏ فكانوا يقطعون الفرسخ الواحد في يومين » فوفعوا فريسة 
للخطف من جانب الث ركمان سكان المناطق » كما كان لدخول الشتاء آثره البالغ على سيرهم › 
حيث تراكمت التُلوج . فاحتاجوا إلى أكلّ الدّواب » وأحرقوا عددهم لنقص الحطب عندهم » 
كما عدموا العلف . فأنهكوا . وأنهكت دوابُهِم ؛ حتى عجزوا عن حمل عدّدِهم > فاضطروا إلى 
دفن ما عجزواعن حمله”''. 


ولمّا قاربوا الوصول إلى سلطنة سلاجقة الدُّوم التي كان على رأسها السّلطان قليج أرسلان بن 
مسعود السّلجوقي؛ نهض إليهم ابنه قطب الدين ملكشاه » واشتبك معهم في معركةٍ كبيرة هز موه 
فيها » فتراجع إلى الوراء إلى مدينة قونية عاصمة السّلطنة » فتعقبه الألمان » ودخلوا المدينة , 
وأحرقوا أسواقها » ثم أرسلوا إلى والده أرسلان يقولون له: إنا لم نصل لأخذ بلادك » وإنما 
نزلنا لنثأر لبيت المقدس”"' . وبعثوا إليه الهدايا » وطلبوا منه الهدنة » فهادنهم » فبعث هو وابنه 
إلى صلاح الدين يعتذران من تمكين الألمان في بلدهما » ويخبرانه بأنهما غلبوا على ذلك . 
ومكث الجيش الألماني مدَّةَ من الزمن في بلاد قليج » وتقوّوا خلالها بما أرادوا من العدد , 
والأزواد » ثم واصلواسيرهه” ". 

وأشار ابن شداد » وأبو شامة إلى روابط الصداقة بين السلطان قليج أرسلان والإمبراطور 
فردريك بربروسا » وأنَّ قليج عندما أرسل إلى صلاح الدين يعتذر عن عبور ملك الألمان في بلاده 
إنما قصد بذلك التظاهر أمام صلاح الدين بالشقاق لملك الألمان » وهو في الباطن يضمر له 
الوفاق » وأنه أنفذ معه الأدلاء » وأعطاه الرّهائن ؛ حتى يضمن له العبور بسلام“ . 


هذا بينما يذكر ابن الأثير: أنَّ أسبابٌ دفعت الملك قليج أرسلان على السّماح لملك الألمان 
بعبور أراضيه » منها حالة الضّعف التى كانت تتعرض لها بلاده بسبب المشاكل الدّاخلية نتيجة 
تقسيمه ملكه بين أبنائه”**. يضاف إلى ذلك ما كان يتعرض له قليج أرسلان من ضغط بسبب 
التحالف بين خصميه صلاح الدين من مناحية » والإمبراطور البيزنطي من ناحية ا 
وعلى كل فتلك التسهيلات التي منحها قليج للإمبراطور فردريك بربروسا لم تنفع الجيوش 


(۱) مفرح الکروب (۲/ ۳۱۸) وصلاح الدين والصلیبیون ص .714١‏ 
(Y۲)‏ صلاح الدين والصليبيون ص ۲٤١‏ . 

© افدر دض 

(5) التو ادر السلطانة ص ١١۳١‏ . ) 

. ۲٤۲ الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصلیبیون ص‎ )٥( 
سعيد عاشور.‎ )۸٤۷ /۲( الحركة الصليبية‎ )5( 


الألمانية بشىءٍ؛ إذ تعرضت أثناء عبورها لبلاده لهجماتٍ عديدة » الأمر الذي أغضب ملك 
الألمان › 50 الآدلاء » والوّهائن الذين سيّرهم قليج معه » وقيّدهم بعد أن أخذ 
ما معهم » ووضعهم في الأسر. 

: -دخول الألمان بلاد الأرمن‎ |١ 

واصل الآلمان سيرهم رغم تلك المتاعب الشديدة؛ التي تعرضوا لها » حتى وصلوا إلى بلاد 
الأرمن » فرحب بهم أميرها ابن لاون » وقدّم لهم ما يحتاجون إليه من المؤن › والآزواد › 
والعلوفات » وأرشدهم إلى أسهل الطرق”'' وكان أمير أرمينية يأمل في أن يتوّج ملكأ على أرمينية 
الصغرى حتى لا يبدو في مكانةٍ أقل من مكانة الأمراء الصليبيين المقيمين ببلاد الشام من جهة , 
E N e,‏ وك أن افر آرت فد غل انال 
كبيرة على كل من البابا » والإمبراطور الألماني في تحقيق هدفه هذا" . 

۲ - وفاة أمبراطور الآلمان : 


لم يطل مقام الألمان ببلاد ابن لاون » بل واصلوا سيرهم بعد أن هداهم الطريق » ونزلوا 
بطرسوس”*' » وقد أنهكهم السّفر بسبب ما تعرّضوا له من متاعب في طريقهم » فأرادوا الإقامة 
هناك أياماً ليريحوا أنفسهم ؛ إلا أنَّ القدر خبّأ لهم خلاف ذلك . فحدث لهم حدث مفاجىة . 
قلب الموازين رأساًعلى عقب » حيث مات الإمبراطور فردريك بربروسا غريقاً فى أحد الأنهار ‏ 
وذلك سنة 0/5 ه/ ١١19١‏ م واختلفت آراء المؤرّخين في تعليل أسباب وفاته E‏ 
وابن واصل : أن الألمان عندما عبروا نهر سالف التطم الموج بهم » فطلب الملك موضعاً يعبر 
فيه وحده » فدخل في مخاضة قويّةٍ فاختطفه تيار الماء » واصطدم بشجرة فشجب رأسه . 
فاستخرجوه وهو في آخر رمق » وهلك بعد قليل””'. 

وأشار ابن شداد وغيره إلى أنَّ فردريك بربروسا نزل على شط أحد الأنهار » واستحمٌ في ماء 
ذلك النهر » فأصابته برودة ذلك الماء بمرض مات على أثره بعد أيام قلائل'"'' . أما ابن الأثير ؛ 
فقدذكر : أن فردريك دخل النهر يريد الاغتسال TT‏ 


(۱) مفرج الكروب(14/5”) وصلاح الدين والصليبيون ص ”747 . 
)۲( مفرج الکروب (۲/ )۳٠۹‏ وصلاح الدين والصلیبیون ص ۲٤۳‏ . 
)۳( صلاح الدين والصليبيون ص ۳ 

(1)5 النصدر تس ا 

.۲٤٤ مفرج الکروب (۲/ ۳۱۹) وصلاح الدين والصلیبیون ص‎ )٥( 
.۲٤٤ وصلاح الدین والصلیبیون ص‎ )٠١١ /۲( کتاب الروضتین‎ )1( 
.۲٤٤ الكامل قي التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصلیبیون ص‎ )۷( 


ومهما يكن من أمر » فإنَّ الذي يهمنا هو أنَّ الإمبراطور فردريك بربروسا قد هلك دون أن 
يحقّق هدفه في المشاركة في استعادة بيت المقدس من يد صلاح الدين » فضلاً عن أذ ذلك 
الحدث المفاجىء كان له أثرٌ كبير على فشل الحملة الصليبية الثالثة ؛ إذ إن جزءأكبيراً من الجيش 
الألماني قد عاد عقب وفاته إلى أوروبا"''. بالإضافة إلى أنَّ الصليبيين قد فقدوا بوفاته شخصية 
كبيرة مخلصة للمشروع الصليبي > لو أنها وصلت إلى عكا؛ لوجد منها صلاح الدين متاعبَ 
0 

۳ تفرّق الألمان بعد موت ملكهم : 

وبموت الإمبراطور فردريك بربروسا حلّت بالألمان كوارثٌ كثيرةٌ » فقد اختلفوا منذ البداية 
عرلاض يخلفدى واو العمل لساب !الجا د عي وال يمف إلى الوه ارات 
السوابي » بينما مال بعضهم إلى تولية أخ لفردريك السوابي أكبر منه' وا ات را :الاك 
الأرمنى ما حل بالألمان من التفكك » والضعف بعد موت فردريك بربروساً حتى آثر آلا : يلقي 
بنفسه بينهم » فإِنّه لا يعلم كيف يكون الأمر » وهم إفرنج » وهو أرمني » فاعتصم هو عنهم في 
بعض قلاعه المنيعة”“ . وتفرّق الألمان بعد موت ملكهم فمنهم من عاد إلى أوروبا » ومنهم من 
سار مع الأمير فردريك السوابي الذي خلف والده في قيادة الجيش الألماني » وعند مسير بقايا 
الحملة إلى أنطاكية حل بهم وباءٌ شديدٌ ذهب ضحيته كثير من رجالهم ؛ ووصلت البقئّة الباقية إلى 
أنطاكية » وكأنّهم قد تُبشوا من القبور على حدٌّ قول المؤرّخ ابن الأثير”' . 

وما إن وصل الألمان إلى أنطاكية حتى تبدّم بهم صاحبها بوهيمند الثالث » وثقلت وطأته 
عليهم » وطمع في الاستيلاء على أموالهم » وعتادهم » فأشار عليهم بالمسير إلى حلب 
وحسسٌ لهم طريقها. إلا أن فردرديك السوابي لم يستجب لمشورة بوهيمند » وإنما طلب منه أن 
يعطيه قلعة أنطاكية ليودع بها ماله » وخزائنه » وأثقاله » فوافق بوهيمند على ذلك على أمل أن 
يفوز بما يودع فيها من الأموال » والعتاد » وكان الأمر على ما أراد » فإِنَّ الألمان لما فارقوا 
الطاكة ان لله محردوا دجن قا ةلقد بو هيك ينا عر اي 


وفى الوقت نفسه تعّضت فرقة من الألمان لكارئةٍ أخرى » كان لها أثر كبير في إضعاف 


.555 المصدر نفسهء ص‎ )١( 

(۲) التاريخ الحربي المصري ص 779 . 

)۳( تاریخ ابن خلدون /٥(‏ ۳۲۲) وصلاح الدين والصلیبیون ص ۲٤٤‏ . 
(:) النوادر السلطانية ص 5 ١١‏ » وصلاح الدين والصليبيون ص ۲٤٤١‏ . 
)0( كتاب الروضتين )١6557/5(‏ وصلاح الدين والصليبيون ص 6. 

(1) مفرج الكروب (7/ 77”) وصلاح الدين والصليبيون ص 750. 


0 الفصل الثالث -معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


نفسيّاتهم » فقد انّجهت هذه الفرقة الألمانية صوب بغراس وهم يظنون: أنها لا تزال في أيدي 
إخوا: ال ل ا ل 
الألمان + فاستولوا على ها مهم بن الأموال > .والأسنلةة ٠‏ والتاة + واوا ت > وأسروا 
العدد الكثير » كما خرج أيضاً بعض سکان حلب » وتفرّقوا في طريق الألمان . وأحذوا 
ر ار رای ااا عرف ف اراق ا ان و :إن ذلك يذلنا ها عل 
مدى تلك العزلة التامة التي فرضها صلاح الدين على الصّليبيين ببلاد الشام بعد إحكام سيطرته 
على مدن السّاحل » حتى إِنَّ الصليبيين في الغرب الأوروبي لم يكن في مقدورهم التمييز بين 
المدن » والقلاع التي استولى عليها صلاح الدين » وبين التي لا تزال في أيدي إخوانهم 
للف او 

وأخيراً قرر فردريك السوابي بعد تلك الكوارث التي حلت بجيشه الاتجاه إلى عكا ففي يوم 
الأربعاء ۲١‏ رجب سنة ٥۸٦‏ ه/ أغسطس ١١4١‏ م سار على رأس جيشه إلى عكا عن طريق 
جبلة » واللاذقية » وانتهز المسلمون في اللاذقية فرصة مرور شراذم الألمان » فخرج رجالها 
عليهم » فقتلوا » وأسروا منهم أعداداً كثيرة » ولما وصل الألمان إلى طرابلس أقاموا بها 
للرّاحة » فنزل بهم وباءٌ شديد مات على أثره أكثرهم ولم يبق منهم سوى حوالي ألف رجل ركبوا 
في البحر يتقدّمهم فردريك السوابي ي قاصدين عكًا للانضمام إلى بني جنسهم هناك لمؤازرتهم في 
حصارها » فوصلوا إلى عكا في ١7‏ رمضان سنة 057 ه/ أكتوبر 1١19٠‏ 0ه0©. 

الثاً: موقف صلاح الدين من الحملة الألمانية : 

لم يهمل صلاح الدين أمر الحملة الألمانية منذ علمه بمسيرها إليه » فقد استنفر الناس 
للجهاد › فبعث رسولا في رمضان من سنة ٥۸٥‏ ھ/ ۱۱۸۹ م من قبله : وهو القاضي بهاء 
الدين بن شدّاد إلى الخليفة العباسي في ذلك الوقت الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن 
المستضيء لإعلامه بمسير الآلمان إلى بلاد الشام » وأمر صلاح الدين القاضي ابن شدّاد بالمسير 
في طريقه إلى أمراء الموصل ٠»‏ وسنجار » والجزيرة » وإربل لاستدعائتهم للجهاد » فأجابوا إلى 
ذلك ٠‏ وتوا للمسير إلى صلاح الدين » كما وعد الخليفة العباسي بكل جميل؛ وأمدٌ صلاح 
الدين بالمال » والعتاد”*'. وتابع صلاح الدين في الوقت نفسه تقدّم الألمان إليه عن طريق إرسال 
العيون (الجواسيس) لكشف أخبارهم » كما أرسل نوَّابّه في البلاد الشاميّة عساكرّهم لكشف 


)010( مفرج الکروب (۲/ ۳۲۳) وصلاح الدين والصليبيون ص ۲٤٠١‏ . 
)۲( تاريخ ابن الفرات نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 555 . 
(۳) المصدر نفسه. 

(0) النوادر السلطانية ص ١١0‏ . وصلاح الدين والصليبيون ص 757 . 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 0۸V‏ 


أخبار العدو » واعتراض طريقه » فوقعوا على فرقةٍ من جيش الألمان » قد خرجت لطلب 
العلوفة للدّواب » فقتلوا » وأسروامنهم زهاء خمسمئة نفس . 

ولما تحقّق صلاح الدين من وصول الألمان إلى بلاد الأرمن » وقربهم من البلاد الإسلاميّة ؛ 
جمع أمراء دولته » وشاورهم فيما يصنع ٠‏ فاتّفق رأيهم على تسيير عسكر كبير لملاقاة العدو في 
طريقه » وحماية بعض المدن » فسارت تلك الجموع الإسلامية يتقدّمها عددٌ من أمراء 
المسلمين » فكبدت العدوٌ الألماني في طريقه خسائر جسيمة"'". كما أمر صلاح الدين بهدم 
أسوار طبرية » ويافا » وأرسوف ٠»‏ وقيسارية » وصيدا » وجبيل » وذلك لأنه خشي سيطرة 
الصليبيين عليها » واستخدام تلك الأسوار في محاربة المسلمين”" . ) 

والحقيقة : أن حملة الآلمان الصليبية فشلت عندما غرق قائدها الإمبراطور فردريك بربروسا 
في أحد أنهار آسيا الصغرى » وتشئَّت جموع الألمان في الشام ممّا حال دون وصولهم إلى بيت 
المقدس » وتحقيق هدفهم باستراجاعه من أيدي المسلمين » وأخيراً فإذا كان فردريك بربروسا 
قد عجّل الخروج إلى المشرق على رأس حملته الصَّليبية » واختار لها الطريق البري إلى بلاد 
الشام؛ إن فيليب أوغسطس فرنس » وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا لم يتركا الغرب 
الأوروبي في حملةٍ صليبية إلا في صيف 087 ه/ ١١14٠١‏ م واختارا الذَّهابٍ إلى عكا بحرا . 

رابعاً: الصليبيون يحاصرون عكًا: 

كان الفرنج المتجمّعون في صور قد وردتهم الكثير من الإمدادات من الرّجال > والسلاح › 
وهم من ذلك وصلتهم الوعود البابوية بأنّ ملوك أوروبا قادمون لنجدتهم » وهذا ما جعل 
مقاومتهم أشدَّ ضراوةً » وعنفاً لصلاح الدين حين عاد إليهم » وفيما كانت أوروبا كلها تضطرب 
حماسة للهجوم على المشرق » واسترجاع القدس؛ كان صلاح الدين يحاول فتح صور » وكان 
روح المقاومة فيها هو الكونت كونراد دي منتفرات الطامع بعرش المملكة » ولهذا لم يقبل أن 
يسمح لجاي لوزينان ملك القدس حين أطلقه صلاح الدين من ألأسر أن يدخل المدينة » فبقي 
ستة أشهر في نواحي طرابلس بمعسكر بعيدٍ عنها » يُجَمّع بعض القوى حوله ليقف بوجه الرّعيم 
الجديد مونتفرات » ثم اصطلح الاثنان على الاشتراك في قتال صلاح الدين » وترك مسألة القرار 
بالعرش للبابوية ٠‏ وملوك أوروبا القادمين. وهكذا قرروا الخروج من صور التي ضاقت بهم 
E‏ 


(0) مفرج الکروب (۲/ ۳۲۳) وصلاح الدين والصلیبیون ص ۲٤۷‏ . 
00 صلاح الدين والصليبيون ص ۲٤۷‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص 757. 

() المصدر نفسه ص 758. 


014 القصل الكالة_معركة حطيخ وفتح بيت ادس و الا الا 


وكان صلاح الدين قد عهد بإعادة تحصين عكا » وتزويدها بالسّلاح » والمؤمن إلى خادمه ۰ 
بهاء الدين قراقوش › الذي جعلها مع قلعتها » وسورها تحفة معماريّة منيعة . وجلب بأمر 
صلاح الدين -المقاتلة إليها » والأسطول من مصر إلى مينائها. وقد خرج الفرنج في رجب سنة 
O۸0‏ ه/ أغسطس سنة ١١89‏ م وسارت مراكبهم معهم بحذائهم في البحر » ولم يؤخذ صلاح 
ل و ل ل 0 

نهت حامية عكا لتكون على استعداد » ونزل الفرنج على عكا من البر » والبحر يحاصرونها 
بأعدادٍ كبيرة في رجب سنة 06 ه/ أغسطس 1144 م وكان رأي صلاح الدين مقاتلة الفرنجة 
أثناء ” تحؤكهم نحو عكا ؛ لأنهم إن وصلوا إليها لصقوا بأرضها » ولكن قواده لم يرضوا قتالهم إلا 
الا آنا التي سلكها الفرنجة وعرة » وضيقة » ولا يسهل قتالهم 
فيها » وللاجها: ز عليهم دفعة واحدة. 


ورغم ذلك رتّب صلاح الدين للفرنجة كمائن على شكل عصابات من البدو تتخطّفهم أثناء 
سيرهم » لكنّهم تابعوا المسير حتى عسكروا أمامها من البرٌّ » والبحر » وانقطع اتصال الجيش 
الإسلامي بها وكان صلاح الدين قد كتب يستدعي عسكره المتفرّق أمام أنطاكية » وطرابلس . 
وصور » وعلى سواحل مصر في الإسكندرية ودمياط مع أخيه العادل فجاءه منهم الأعداد 
الغفيرة » ثم جاء جند الشام » والجزيرة » وطوّق بهذ الجند الطوق الفرنجي لعكا ؛ فكان الفرنج 
بين حامية المدينة وبين الجند الصّلاحي”'' . 


يقول العماد: وتبيّن لنا بالعاقبة: أنَّ الرأي السُّلطاني كان أصوب. فإنَّ نزالهم عند نزولهم 
المسلمون فيها إدخال المدد من الرّجال » والعتاد إلى عكّا » فحملوا على الفرنج حتى أزاحوهم 
عن الأشوان » و ادتحلوا عفن الأمر اونبو اعلنادا قنيرة من الجر القادمة هن مض الها ت 
اوها وبالمقابل قام الفرنجة قبل وصول بقية الأمداد من مصر بهجمة على المسلمين › 
هزموهم في أولها؛ حتى وصلوا إلى خيام الملك العادل » وإلى خيمة صلاح الدين » وقتلوا مَنْ 
عرليا» ولك الخلطان اع فى مسكره ويا للإسلام » وكرّ معهم على الفرنج؛ الذين هزموا . 
وتناولتهم حامية عكا بالسّهام من خلفهم » فتشئّتوا متراجعين. ويؤكد العماد الأصفهاني : أن 
قتلاهم في تلك الوقعة كانوا بالألوف » وقدعٌرفت هذه الوقعة بالوقعة الكبرى”'". 


اة الت الحا الح انالك ورو فا صلا الدين 2/1 
ا ر ا 


١‏ -العلماء الذين شهدواالوقعة: 


كان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري يتولى مقدّمة القلب في جيش صلاح الدين""“ » كما 
كان القاضي بهاء الدين بن شدّادء والفقيه العماد الأصفهاني مشاركين أيضاً في هذه المعركة. 
وقاما بوصفها وصفاً دقيقاً کشاهدي عيان لها" ؛ دون أن يوضحا دورهما في المعركة . وكان 
النصر حليف المسلمين في نهاية هذه المعركة » وتكبد الصليبيون خسائر فادحة في الأرواح 
و ت وقد استشهد في هذه المعركة » الفقيه ظهير الدين الهكاري أخو 
الفقيه عيسى الهكاري » وكان والياً على بيت المقدس » وقد جمع بين الشجاعة » والعلم › 
والدين“ » وعندما علم الفقيه عيسى الهكاري بنبأ استشهاده؛ أنكر عزاء الناس له قائلاً : هذا يوم 
الهناء » لا يوم العزاء”* . كما استشهد أيضاً في هذه المعركة الفقيه أبو علي بن رواحة عند خيمة 
صلاح الدين مع جماعة ٠‏ ويبدو أله كان من يدافعون عن خيمة صلاح الدين حينما اندفع جماعة 

من الصليبيين إلى الخيمة يريدون الفتك بالشُلطان" . وكان ضمن القضاة الذين شاركوا في 
القتال ضد الصليبيين المحاصرين لعكا في سنة ٥۸٩‏ ه/ ۱۱۹۲ م القاضي المرتضى بن 
قريش » فكانت له مواقف عديدة في مشاركة المسلمين محاولاتهم في فك الحصار الذي ضربه 
لبوا رركت مضي في ردي الجبية اتير و 
475 ھ/ م E‏ 


الآثر المعنوي للعلماء على المقاتلين : 


لم يكن دور الفقهاء أثناء حصار الصليبيين لعكا في الجملة الصليبية الثالثة يقتصر على حمل 
السلاح » ومقاتلة الصّليبيين لدفعهم عن عكا » وإنما كانوا يطوفون داخل المعسكر الإسلامي 
بين الجند » ويبُون الشّجاعة في نفوسهم. فالقئّاء يقرؤون القرآن واد رون اله افر 
ويذكرونهم بما أعدّه الله تعالى للشهداء في الجنّة من جزاء عظيم . ويستشهدون في ذلك بآيات الله 
الكريمة. والأحاديث النبوية الشريفة ؛ ليرفعوا من روحهم المعنوية. ويزيدون من تصميمهم ٠‏ 
ومصابرتهم في الجهاد + وذلك شان كن المعارك » والفتوح ؛ التي كان صلاح الدين يخوضها . 


(۱) مفرج الكروب (5957/5). 

(۲) دورالفقهاء والعلماء المسلمين فى الشرق الأدنى ص ٠١۳‏ . 
TY aN SE EGO. ©‏ 

. ٠١٤ دور الفقهاء والعلماء ص‎ )٤( 

(5) المصدر نفسهص .١55‏ 

(5) المصدر نفسه ص ١15‏ النوادر السلطانية ص ١55‏ . 

(۷( دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص ١77‏ . 





وكان للقاضي بهاء الدين ابن شدّاد دور عظيم في هذا الشأن » فعندما بلغت صلاح الدين 
الأخبار بخروج الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا بجيوشه إلى بلاد المشرق لنجدة الصليبيين 
بالشام » واشتدٌ ذلك عليه » ورأى حث الناس للجهاد » وإعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة'' » 
فعهد إلى القاضي بهاء الدين بن شدّاد بالمسير للخليفة العباسي الإمام الناصر أبو العباس 
أحمد » وإلى كافة الأمراء الحكام حتى يقوم الخليفة بدوره في حثٌّ » وتحريض المسلمين في 
مختلف الأقطار . والبلاد للنفير للجهاد » ومساعدة المسلمين بالشام . 

ويقول ابن شدّاد : فاستدعانى لذلك » وأمرنى بالمسير إلى صاحب سنجار » وصاحب 
الجزيرة » وصاحب الو وصاحب 5 واستدعائهم إلى الجهاد بأنفسهم . 
وعساكرهم . وأمرني بالمسير إلى بغداد لإعلام خليفة الزّمان بذلك » وتحريك عزمه على 
المعاونة . وكان مسيري فى ذلك المعنى فى الحادي عشر من رمضان » ويسّر الله تعالى الوصول 
إلى الات وا ااا ےه اوا کرس کر جل رخدت إلى دته 
ر ركاك وصراى يوم این ا ر الاو ن وو ی ج وا و 
قد سبقت العساكر » وأخبرته بإجابتهم بالسّمع » والطاعة » وباهتمامهم بالمسير » فسرّ 
بذلك » وفرح فرحاً شديدا”''. 


ونلاحظ قدرة صلاح الدين على متابعة حركة الأعداء ¢ والحصول على المعلومات الدّقيقة م 
عنهم 2 فأسعفهم الوقت للإعداد 2 والتجهيز 2 والاستنفار العام ولحلا مع هنا ذكره ابن 
كناد هة وخطورة المهمّة التي كلّف بها إلى بغداد ؛ خاصة في تلك الظروف العصيبة › 
واا 2 ¢ وتكاد أن تقع في أيديهم ¢ لمكا عرس قاد ارين 
على الخليفة الحضور بشخصه لتحميس المسلمين على أن يتنازل له عن جميع بلاده' ' » ولکن 
الخليفة لم يكن متحمّساً للانتقال من قصوره؛ ليعيش في ميادين القتال » فلم يرد على دعوة 
صلاح الدين » واكتفى بأن أرسل إليه عدَّة أحمال من النفط . وتوقيع بمال له عند بعض التّجار 
مما جعل صلاح الدين يستاء من تصرفه . 

وكان من المفروض على الخليفة أن يقود الصّراع مع الصليبيين رغبة في الجهاد بنفسه 
وماله في سبيل الله ؛ ومحاولة منه لإعادة دور منصب الخلافة في واقع الآمّة » مما يترتب عليه من 
أثر معنويٌ على المجاهدين . كما أنه حافرٌ كبي لكلّ المسلمين للمشاركة فى الحملة ضدّ الغزو 


.)١60١ ٠ ١6٠١ /۲( کتاب الروضتین‎ (0010) 

)۲( النوادر السلطانية ص 98 - 44 »> ودور الفقهاء ص ١58‏ . 
(۳) دور الفقهاء والعلماء المسلمين ص ٠١۸‏ . 

€3 المصدر نفسه ص ١58‏ . 


الميحث الثالث: الحملة الصليبية الثالتة ووفاة صلاح الدين 0۹۱ 





الصليبي الكبير: ع ات ان 
عرض على الخليفة التنازل عن كل البلاد التي يملكها 

۳ صلاح الدين يعقد مجلس شورى : 

دعا السلطان صلاح الدين بعد انتهاء المعركة لعقد مجلس الشورى » حضره أرباب 
المشورة:::.والأمزاء:: أمتال القاضى انق عداد.ء..والعهاه الأضقهاني الكاتت > وذلكف للبت فى 
أمرعكا » وقام صلاح الدين بإلقاء خطبةٍ عليهم » قال فيها: بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله 
رب العالمين » والصلاة على رسول الله » اعلموا: أنْ هذا عدو الله وعدوّنا قد نزل في بلدنا » 
وقد وطىء الإسلام وقد لاحت لوائح النّصِر عليه إن شاء الله تعالى » وقد بقي في هذا المجتمع 
اليسير » ولا بد من الاهتمام بقلعه ٠‏ والله قد أوجب علينا ذلك » وأنتم تعلمون: أنَّ هذه 
عساكرنا » وليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى الملك العادل > وهو واصل › وهذاالعدو إن بقى › 
وطال أمره إلى أن يفتح البرح ؛ جاءه مدد عظيم » والرأي كلّ الراي عندي مناجزتهم » فلينجزنا 
كل مكو نا عنده ف ذلك . 

وبعد مشاورات » ومناقشات كثيرة انقسم أعضاء المجلس إلى فريقين » فقد أيد الفريق 
الأول السّلطان في استمرار القتال قبل أن يجمع العدو شمله » ويسعفه البحر بالإمداد » بينما 
نادئ المعارضون باتجاه العسكر إلى الخروبة"" حتى يستجم قائلين : وما نزلنا عن الخيل منذ 
خمسين يوماً » وما طعمنا في هذه الليالي نوماً » ولا سمعنا لطارق طيف غمضاً » وقد كلت 
الضوامر › وفلت البواتر › ولق العساكر » وهذا الشتاء قد أقبل > والعدۇ قد استقتل › 
وهؤلاء لا يتمكن منهم إلا بالجمع الجم . والسّيل لا يغلبه غير الخضم » والصواب أن 
نصابرهم هذه الشتوة » ونستجدً لنا » ولخيلنا القوّة » ونتأخر عن هذه المنزلة ؛ تحصيل هذه 
المصلحة المؤمّلة. . . والصّواب الأخذ بالاحتياط » وتقديم الكتب » والرسل إلى الأطراف » 
والأوساط » ومكاتبة دار الإسلام بالشَّام » فإنَّ المسلمين لاشكٌ ينجدون » ويقومون بالنّصرة . 
ولا يقعدون » فحينئذٍ ينتهي أمد المصابرة » ونصمّم على المكابرة مع المكاثرة » ونباديم » 
E E TS‏ > ولو نهم 
e‏ 

وتغلب (أي : المعارضون) » واضطّر صلاح الدين أن ينزل عند رأيهم » وانتقل العسكر إلى 
الخروبة في رابع شهر رمضان 5/865 ه/ ۱۱۸۹ م » وهناك أصيب الفقيه عيسى الهكاري بمرض 


00 مفرج الكروب (۲/ )۳١ ٤‏ ودور الفقهاء والعلماء ص 6 . 
(۲) حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عکا. معجم البدان (۲/ .)۲١۲‏ 
(۳) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص ١5050‏ . 





أدَى إلى وفاته؛ وهو في ركاب صلاح الدين مستعداً كعادته لتلبية نداء الجهاد في سبيل الله“ . 
وقد جاء رحيل السَّلطان » وعساكره عن عكًا رمه ة كبيرة للصليبيين انتهزوها » وأحكموا 
E‏ > وحصنوا أنفسهم » وانّخذوا كلّ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من 
صلاح الدين ٠‏ وقد نتج عن هذا ضياع عكا في النهاية بعد حصار عامين كاملين في سابع عشر 
جمادى الأخرة سنة 0۸۷ هھ/ ۱۲ یولیو ۱۱۹۱ م" . 


> - طلب العون من ملك المغرب (الموخدين): 


وهو أبو يعقوب المنصور بن عبد المؤمن الموحّدي ٠‏ ولكن هذا السّلطان كان غاضباً من 
صلاح الدّين » لأنَّ أحد مماليك ابن أخيه » واسمه قراقوش التقوى هاجم برقة » وطرابلس 
الغرب » ثم تونس » وكان تقي الدين عمر مولاه يأمل في إقامة ملكِ له هناك » وفشل 
المشروع”*' » فقد أرسل صلاح الدين إلى ملك المغرب هدية تشتمل على مصحفين » ومئة 
درهم من دهن البلسان » وعشرين رطلاً من العود » وستمئة مثقال من المسك » والعنبر » 
وخمسين قوسا عربية بأوتارها » وعشرين من التُصول الهندية » وعدَّة سروج موشاة”*". 

وقد بعث صلاح الدين مع هذه الهدية كتاباً رقيقاً جاء فيه : الحمد لله الذي استعمل على الملّة 
الحنيفية من استعمر الأرض ٠‏ وأغنى من أهلها من سأله القرض » وأجرى على يده النافلة » 
والفرض ٠‏ وزيّن سماء الذراري التي بعضها من بعض . وكان عنوان الكتاب لكي 
إلى افر الل وفي أوله : الفقير إلى الله تعالى قوش بن أيوش: ويذكر السلاوي: أن 
أبا يعقوب المنصور لم يعجبه أن يخاطبه صلاح الدين بلقب أمير المسلمين » لا أمير 
المؤمنين » وأنه أسرّها في نفسه » ولكنّه أكرم وفادة رسول صلاح الدين دون أن يحقّق له غرضاً . 
وقد قيل : إن المنصور جهز مع ذلك مئة وثمانين سفينة » وحال دون وصولها استيلاء الضلعيدة 
على سواحل الشام + وقد دل بن خلد ون" بذلك على تف ما امار تغل مار ال 
في إنشاء الأساطيل الجهادية . على أن ماذكره بعض المؤرخين من أن المنصور الموحٌّدي لم 
يقابل كتاب صلاح الدين بالارتياح؛ لأنه لم يلقبه بلقب أمير المؤمنين لا ينهض دليلاً على عدم 


. ١٠١١ المصدرنفسه ص‎ )١( 

(0) المصدر نفسه ص .١55‏ 

(۳) المصدر نفسه ص ١١55‏ . 

. ۲۸۷ صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الفارس ص‎ )٤( 

.)75١57/5( تاريخ الإسلام » حسن إبراهيم حسن‎ )٥( 

() تاريخ ابن خلدون (5/ .)591٠‏ 

)۷( تاريخ الإسلام (6/ )۲١١‏ وصفحات مشرقة من التاريخ الإإسلامي .)0٥۱۸/۲(‏ 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 001 


استجابة يعقوب المنصور لنداء صلاح الدين » وإنما كان ذلك راجعاً إلى أن يعقوب المنصور 
كان دائماً على أهبة الاستعداد لحرب النّصارى فى الأند لمر 7" . 


كما أن للموحُدين تصريحات تدل على رغبتهم في الرّحلة إلى المشرق » وضمه لدولتهم › 


“ » وقدعبّر عن هذه الرغبة 


بوضوح شاعر الموحُدين أبو العباس بن عبد السّلام الجراوي في بعض أشعاره » كقوله في مدح 


الخليفة الموحدي يعقوب بن منصور : 

إن الخلافة نالت من محاسنكم 
أعلدى المحزاقب م يعد البؤة فيد 
سينظم السّعد مصراًفي ممالكه 
الى الحراق لئ أقضى الححاز الب 
هوالذي کے تؤمّله 


أوفى الحظوظ فأبدت منظ را عَجَبا 


جنا بها الله اعلسى الخلق واتعكيا 
حتى يدوخ منها خيله حلباً 


اض کے اسان کے ا عا 


وكلّ عصر له مازال e‏ 


ع ا 


لقد كان الموحدون يخططون لغزو بلاد المشرق الإسلامي > وأن أولى الخطوات المستهدفة 
هي البلاد المصرية » ولقد صرح السّلطان الموحٌّدي برغبته في غزو البلاد المصرية » وذكر 
ما فيها من المناكر › 00 وقال: نحن إن شاء الله مطهروها وام برل هذا عرمه إلووداد 
اتر ا ا د کان الو دون طط ن لوو المكترق كله ول فك ان ااه 
الدولة النورية » والأيوبية يعلمون بهذا » ولذلك أرادوا أن يأخذوا زمام المبادرة في أيديهم › 
فقام الأيوبيُون بتكليف بعض كبار شخصياتهم بالتوجّه إلى بلاد المغرب » وإيجاد مراكز نفوذ 
لهم بها » وذلك حتى تكون ههذ المراكز خط الدفاع الأول لإمارات المشرق في وجه الأطماع 
ال 

وكانت غزوة قراقوش على المغرب هي إحدى هذه الخطوات التي بادر الأيوبيون 
E E‏ ا ر ت ا ي ارو 
لقَصّره أولاً » ثم لقلّة الأحطار التي يمكن أن يتعرًّضوا لها » ولذلك تركوا الطريق الساحلي الذي 
كان مليئاً بقبائل بني سليم » وبني هلال الذين استطاعوا أن يخضعوا شرق ليبيا لسيادتهم › 
ونعموا فيها برغد العيش ورفاهته » ولذلك عملوا على التمسّك بهذه البلاد » ومقاتلة كل مَنْ 


.)0١97/5؟5(هسفن المصدر‎ )1١( 
.)0١9/؟(هسفن المصدر‎ )( 

. ١١9 دراسات في تاريخ المغرب ص‎ (Y) 
. ١١5 دراسات في تاريخ المغرب ص‎ )4( 
.١98 سقوط دولة الموحدين ص‎ )5( 


يحاول النزول فيها . أو الاستيلاء عليها مني 


ولقد رفض المنصور إرسال النّجدة لدوافع نفسية » وحزازات سياسية » وموقفب داخليٌ 
متوتر » وخارجيّ متربص » ولقد أكرم سلطان الموخٌدين سفير صلاح الدين » وبالغ في 
إكرامه . ولمّا مدحه سفير صلاح الدين شمس الدين بن منقذ في قصيدة عِدَّتها أربعون بيتأ . 


أعطاه بکل متا ومن القصيدة : 
اٹک پخ ےا اعات لیے 
إلى معدن التَوى إلى كعبة الهدى 


قطعث إليك ال والببحر موقنا 


ومَنْ كان غايات المعالى طلاية 


و خحوث بقضيحذدك الفحلا فلغتهيبا 


ا ا 


ال كين باد كر نيه الراك 
اتل العا رخس بجى الرَواحِل 
بأنَّ ندَاك العَمْرَبالئججح كافيل 
ولا هالني وز اشر الجر هال 
يهون عليه كل أمر يحاول 
وأدنى عطاياك الحلا والفضائل 
ميات م فعا أنتحعتك آل 


المؤمنين في الخطاب الذي أرسله إليه مع وسوله ابن منقذ » وهذء مسآلة له أهمية نا عل 
اشاس : أن الاعتراف بالخلافة الموحٌدية » وبشرعئة الدّولة الموحّدية القائمة فى العلن على 
تعاليم ابن تومرت المنحرفة » وهذا ما بينه القاضي الفاضل مستشار صلاح الدين الأكبر عندما 
قال : يا E‏ 
نصره اله » ولا شوکة فيه » ولا يحل قبع » مرخصين الغالي منحطين عن العالي ٠‏ شاقین 
عصا المسلمين ‏ مغرقين كلمة المؤمنين > مطيعين لمن لا نحل طاعته ء متقلدين لمن لا تَصحٌ 
ولايته” 

7و ا وي ال د 


.١98 المصدر نفسهص‎ )١( 

(0) صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي (؟7/ .)07١‏ 
(۳) كتاب الروضتين .)5١5/5(‏ 

() صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي (5/ .)07١‏ 
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والجماعة » ولكن الله غالب على أمره » ومهما يكن من شيءٍ؛ فإِنَّ هذا الخلاف السياسي › 
والعقدي الذي وقع بين صلاح الدين › وملك الموحٌدين لم يحل دون تعاون شعوبهما في 
السّراء» والضّراء » كما هو الحال في كل زمانٍء ومكانٍ» فمن المعروف من كتب التراجم 
المختلفة: أنَّ عدداً كبيراً من المغاربة قد ساهموا فى الحروب الصّليبية إلى جانب إخوانهم 
المشارقة ب ا E‏ 

إن صلاح الدين سعى للاستفادة من الموحُدين ضد الحملة الصليبية الثالثة » وهذا يدل على 
مرونته السياسية الكبيرة » فقد أذّى ما عليه » أمَا سلطان الموحٌدين ؛ فقد كان يمكنه أن يتجاوز 
الخلافات المنهجية » ويساهم مع صلاح الدين في الدفاع عن الأمّة الإسلامية؛ إلا أنه فشل في 
هذا الاختبار. 

-دور القاضي الفاضل آثناء حصار الصّليبيين لعكا : 

اذ اناا القافل عراليا االديية البادستبار الساريين pee‏ 
آنذاك يدير * شؤونها نيابة عن صلاح الدّين » وكان من خلال موقعه هذا يرتّب للسلطان أموره من 
تجو الماك > وتجمر الاسظرل ٠‏ وخم المال »+ .وتقل الميزة ة إلى عكا » والسلطان يكاتبه 
في مهمّاته » وترجع أجوبته بأحسن عباراته مشيراً » وناصحاً » ومسلياً » وباحثاً عن مصالح 
الإسلام متقصّيا""'. وكانت مكاتباته تتواصل إلى صلاح الدين أثناء حصار الفرنج لعكا بصفةٍ 
مستمدة » مليئةٍ بالعبارات الصٌّادقة قة بكل مشاعر الحبٌّ » والإخلاص للتخفيف عنه من صعوبة 
هذا الحصار » ومشاركته أحزانه > واماله » فكان يشجعه فيها + ويحكُّه على الصَّبر » ويقوّي من 
عزيمته لمواصلة الجهاد وعدم اليأس » وعدم القنوط من رحمة الله وكرمه » ويدعوه للتمسّك 
بالأمل في نصر الله . 

وكانت هذه العلاقة مبنية على الخو رة في الله » ووحدة الهدف » وليست قائمة على تابع » 
و وسيك » وخادم » فجاء في إحدى هذه الرسائل: ولا يكره المولى أن طول ا 
الابتلاء بهذا العدو » فثوابه يطول » وحسناته تزيد » وأثره في الإسلام يبقى » وفتوحاته بمشيئة 
الله يعظم موقعها » والعاقبة لتقوى » ولينصرن الله من ينصره » والله تعالى يشكر لمولانا جهاده 


بيذه > وبرآیه > وبولده > ويخاصته عا لك N‏ 


وكان من ضمن الرسائل الأخرى التى كان يرسلها القاضي الفاضل إلى صلاح الدين » تلك 
)١(‏ المصدرنفسه(۱/۲١١٥).‏ 


)۲( كتاب الروضتين (۲/ )٠٠١‏ دور الفقهاء والعلماء ص ۱۹ . 
(۳) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى ص ١54‏ . 


1 الفضبل الكالت ب معركة حطين وفتح نيك المقنس والهغلة الضليينة 


التي أوضح فيها اعتذاره عن تأخُر وصول الأسطول المصري إلى الشَّام بالإمدادات؛ التي طلبها 
صلاح الدين من مصر » موضحاً: أنَّ ذلك مرجعه اشتداد الرياح المعاكسة » وليس تقصيراً 
منه”'". وممًا لا شك فيه أن هذه الرسالة تعتبر تأكيداً للدور الذي كان يقوم به في مصر هذا 
القاضي الأجلّ » وغيره من الفقهاء » والعلماء لمساعدة صلاح الدين » وتأمين مستلزمات › 
وتعرو الحدل ا و 


وجدير بالذكر: أن القاضي كان يحاول بكل الطرق » والوسائل الممكنة أن يساعد صلاح 
الدين » والمسلمين أثناء هذا الحصار . فأرسل إلى الخليفة العباسى ببغداد كتاباً يستحثه فيه 
بأقوى العبارات » وأوقعها على التّْس » والقلب » مهيبا به أن وق بجانب صلاح الدين › 
والمسلمين في هذا الموقف الصّعب» نصرة لدين الله» ولرسوله يَكِةٍ » وإعلاءً لشأن المسلمين . 

ولعلّ أقوى العبارات التي أوردها في هذا الكتاب قوله مناشداً الخليفة : فيا عصبة محمّدٍ عليه 
اا اا اج ا عفنا ضيه و د للها ثانا بد .و لعي لمر وداه 
ودائعه » وما مثل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحالة عبِدٍ لو أمكنه ؛ لوقف بالعتبات ضارعاً . 
وقبّل ترابها خاشعاً » وناجاها بالقول صادعاً » ولو رفعت عنه العوائق؛ لهاجر » وشافه طبيب 
الإسلام بل مسيحه بالدّاء الذي خامر » ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولاً آخر؛ لسافر » ولولا 
أن في التصريح ما يعود على العدالة بالتجريح؛ لقال ما يبكي العيون » وينكي القلوب » ولكنّه 
صاب محتست » منتظة لنصر الله » مرتقتٌ » قائم من نفسه بما یجب 0 

وبناءً على ذلك تجاوز القاضي الفاضل بالمّلطان صلاح الدين تلك المحنة القاسية؛ التي 
مرّت بها عكا » وكان وحده بمثابة جيش ثانٍ يحارب جنباً إلى جنب مع صلاح الدّين*'. ومما 
جاء في رسائل القاضي الفاضل لصلاح الدين من النّصح . والإرشاد قوله: .. وهذا دين 
ما علب بكثرة » ولا نُصر بثروةٍ » وإنما اختار الله تعالى له أربات نيّاتِ » وذوي قلوب معه » 
وحالاتٍ » فليكن المولى نعم الخلفُ لذلك الّلف 9 لَمَدّ كان ا CC‏ 
[الأحزاب : ١‏ واشتدي أزمة تنفرجي . والغمرّات تذهب . ثم لا تجيء » والله تعالى يُسْمِعْ 
الأذقعا قل القلب :ريعس قيض الاساة والعله عاش هذا لكرج رر ا الي 
فإنه ما ابتلئ إلا بذنب””. 


() المصدر نفسهد ص .١59‏ 

(0) المصدر نفسه ص .١59‏ 

(۳) دور العلماء والفقهاء المسلمين في الشرق الأدنى ص 17١‏ . 
(6) المصدرنفسه ص ٠۷١‏ . 

.)۱۷۹ /٤( کتاب الروضتین‎ )٥( 


العا الك الخ الحا الال ووفاة لاع ادن 0۹۷ 





وجاء في كتاب آخر له : إنما أتينا من قِبَّل أنفسنا » ولو صَدَقناه؛ لعجل لنا عواقب صدقنا . 
ولو أطعناه ؛ ؛ لما عقابنا بعدوّنا » ولو فعلنا ما تَقَدِرٌ عليه من أمره؛ لفعل لنا مالا نقدر عليه إلا به 
فلا يستخصم اح إلا عمله » ولا يلم إلانفسه ٠‏ ولا يرج إلاربّه » ولا ينتظر العساكر أن تكثر ع 
ولا الأموال أن تحضر › ولا فلانٌ الذي يعتمد عليه : أنه يُقاتل » ولا فلان الذي ينتظر: آنه 
يشير » > فكل هذه مشاغل عن الله ليس النّصر إلا بها » ولا نأمن أن يكلنا الله إليها » والنّصر به » 
عا م ا ا وو ب ا 
دَعائنا؛ لكان جواب دعائنا قد نزل » وفيض دموع الخاشعين قد غسل > ولكن في الطريق عائق 
خار الله لمولانا في القضاء السّابق 7 


ومن کتاب آخر: وعسکرنا لا يشكو- والحمد لله _منه خورا إنما يشكومنه ضجرا » والقوى 
البشرية لا بد أن يكون لها حدٌّ » والأقدارٌ الإلهية لها قصدٌّ » وكلّ ذي قصدٍ خادمٌ قصدها › 
وواقفٌ عند حَدّها » وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مَقَتَ المتقاعس من 
رجاله » كما يثبت فيه شكر المسارع من أيطاله. قال الله تعالى : '#تَأعَفُ عَنْهُمَ وَأَسْتَغْفْرَ طم 


م س لیے . 


وَكَاورَهُمَ في ال 4 [آل عمران:58١].‏ 


يا مولانا! أليس الله تعالى أَطْلع على قلوب أهل الأرض فلم يؤهل » ولم يستصلح » ولم 
يختر » ولم يسهل » ولم يستعمل » ولم يستخدم في إقامة دينه » وإعلاء كلمته . وتويك 
سلطانه » وحماية شعاره » وحفظ قبلة موحّديه إلا أنت؟ هذا وفي الأرض من هو أحق للبنوّة 
دواد e N E‏ ¿ له في المال كثرة » ومن له في العدد ثروة › فأقعدهم › 
وأقامك ٠‏ وكَسّلهِم » ونشّطك » وقبضهم . وبسطك . وحَبّبَ الدنيا إليهم » وبَغْضها إليك . 
وصكَّبها عليهم وَهوّنها عليك » وأمسك أيديهم » وأطلق يدك » وأغمد سيوفهم » وَجرّد 
م عليك عليك . وتّطهم » وسيّرك « # وَلَوْ أَرَادُوا لحرو لَأْعدُوا لم عد 
كن ڪره أله يما او تل وَقبلَ أفشذوا مم اديت 4 [التوية 7]. نعماء 
وأخرى أهيُ من الأولى : أنه لما اجتمعت كلمة الكفر من أقطار اللأرض » وأطراف الدنيا › 
وت ااه ومک البحر ما تأخر منهم متأخر . ولا انتعك المسافة بنك ويه 
مستبعد » وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثة » لا أموال تثفق فيهم › ولا ملوك تحكم عليهم . 
ولا عصا تسوقهم » ولا سيف يزعجهم مهطعين'" إلى الدّاعي ساعين » وهم من کل حَدّب 
6 : ومن كل بَرٌّ وبحر يقبلون- أبقاك الله كما قیل : 
ولست بَملكِ هازم لنظيره ولكنّك الإسلامٌ للشراك هَازمْ 


.)18١/5(هسفنردصملا‎ )9١( 
.)187 /5( كتاب الروضتين‎ )۲( 


04 الفضل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


هذا؛ وليس لك من المسلمين كافّة مساعد إلا بدعوة » ولا مجاهد معك بلسانه » ولا خارج 
معك إلا بهم“ ولا خارج بين يديك إلا بالأجرة » ولا قانع منك إلا بزيادة تشتري منهم 
الخطوات 0 بذراع وذراعاً بباع ٠‏ فتدعوهم إل الله »> وكأنما تدعوهم إلى تشك > 
وتسألهم الفريضة . وتكلفهم النّافلة » وتعرض عليهم الجنّة » وكأنك تريد أن تستأثر بها 


9 
دودمم 


وقال في كتاب آخر: . . ولنا ذنوبٌ قد سَدَّت طريق دُعائنا » فنحن أولى بأن نلوم أنفسنا » 
والله قدّرء ولا سلاح لنا في دفعه إلا أن نقول اول ول فالتا وقد اشترفنا على أهوان 
قيا کڪ اين كل كريه 4 [الأنعام E‏ وا ار 
رجو إلا فلك الل المطيم ء وليس لت إلا الاستملة بال فما دلا له في الشداند إلا على 
الذّعاء له » وعلى طروق باب كَرمّه » وعلى التضرّع إليه ٠‏ # فلولا إد جاءهم اسا تضرعو وک 
ست فلوم [الأنعام :”27 ] . ونعوذ بالله من القسوة » ومن القنوط من الوحمة روسن لاف 
الفرّج » فإنه لا ييأس منه إلا مسلوب الرّشّد » مطرود عن الله » مقطوع الحظ منه » ولا حيلة إلا. 
بترك الحيلة › > بل قد من تمضي أقداره بلا حيلة » سبحانه » وتعالى . إن علم الله من جند 
مولانا نهم قد بذلوا المجهود؛ فقد عَذرهم » فيعذرهم المولى » وإن علم أنهم قد ذخروا قوة . 
أو قصّروا في نْضرة كلمة الله ؛ فيكفيهم مقت الله . امارد > الول ضر و خب 
صدره » وبفضل خلقه » وبتقواه لربّه » وبمداراة مرّاجه » وببرء القلوب الإسلامية ببرء جسمه 
eb 2‏ علي إِعرَاصَهُم إن سْمَطمت أن متا فى الْارّضٍ أو سْلْمًا فى لمآ تامهم ياين و 


ل ارح سر 


۶ أله لَحْمَعَهُحَ عَلَ الْهُدَع1ْ هلا 5 وَْنَمِنَ لْجَهِلِينَ4 [الأنعام : 0 "] . 
والمولى أولى بهذا البيت : 
لا طز إنتتابعت يعم وصابِرٌ في البلاءٍ مُختسبٌ 
قيل للمهلب : أيسرّك ظفدٌ ليس فيه تعب؟ فقال : أكره عادة العجز . 
ولابْدَ أن تنفذ مشيئة الله في خَلقه » ولا راد لحكمه > فلا يتسخّط مولانا بشيءِ من قدره؛ 


فلآن يجري القضاء وهو راض مأجور خيرٌ من أن يجري واوو 
أعاذه الله منها - ولا يجد راحة التّوات» وف الال ت . من شكا بَنّه وحزنه إلى الله ؛ شکا إلى 


مُشتكى » واستغاث بقادر » ومن دعا ربّه دُعاءً خفيّاً؛ استجاب له استجابة ظاهرة » فلتكن 


() المصدر نفسه(5/؟85١).‏ 
(۲) كتاب الروضتين (1857/5). 
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ر 


ب ا ا يا اا ا ا 
لا تنفرج إلا منه » وما شد الكرى » وأطال على الأفكار ليل السرى إلا ضائقة الفوت بعكا. . 
لاوما رد بار : أنه للا دن الدّه ا لآيوث الذهر ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب الأمر › 
وأنّه لا يقل الهيٌإن كَثرَ الفكر : 

- : ر 1 ( 
قدقلت للرجل المُقَسَم أمره ق اا فوم ]عير 0 


كز ستو تاب يلار بصي تراد ادال + أرقا شرن فی ارم ان 
کل . يا مولانا هذه الليالي التي رابطت فيها والناس كارهون ٠‏ وسَّهِرْت فيها والعيون هاجعة » 
وهذه الأيام التي : يتادى فيها : يا خيل الله أركبي! وهذه الساعات التي تزرع الشيب في الرؤوس › 
وهذه الخْمَرات التي تفيض فيها الصدور بمائها . ' بل بنارها » هي نعمة الله عليك » وغراسك في 
ال رااان رف لحكل تين ا عرد يو عار تضم 4[ ان ضعران ]ل 
وهي مُجَوّزاتك الصّراط » وهي مثقلات الميزان» وهي درجات الرضوان”'* » فاشكر الله عليها 
کا شك على ارجات التجليلة. ا 


واعلم : أنَّ مثوبة الصبر فوق مثوبة الشكر » ومن ربط جأش أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - قوله : لو كان الصبر » والشكر بعيرين؛ ما باليت أيهما ركبث. وبهذه العزائم 
سبقونا » وتركونا لا نطمع بالغبار » وامتدّت خطاهم » ونعوذ بالله من العثار » ما استعمل الله 
في القيام بالحقٌّ إلا خير الخلق . وقد عرف ما جرى في سير الأوّلين » وفي أنباء الّبيين » وآن 
لله تعالى حَرّض نبيه يكلْ أن يهتدي بُهداهم » وأن يسلك سبيلهم » ويقتدي بأولي العزم منهم . 
وَماتغلو الجنَّةَ بثمن » وما ابتلى الله سبحانه من عباده إلا مَنْ يعلم أنه يصبر » وأمور الدنيا ينسخ 
بعضها بعضاً » وكأنَّ ما قد كان لم يكن » ويذهب التعب » ويبقى الأجر . وإنما يقظاتث العينٍ 
کالځلم. 

وأهم الوصایا آلا بحمل المولی ها ضوف به جسْمّه » ويُخيّر مزاجه » والآمّة بثيان » وهو 
أبقاه الله قاعدته ء والله د و ثبت تلك القاعدة في نصرة الحق . ومما يستحسن من وصايا الفرس : 
8ن لكيه e e E‏ والعياذ بالله ع0 


وربٌ واقع في أمر لو اشتغل عن حمل الهم به بالتدبير مع مقدور الله؛ لانصرف همّه 4 وكفي 
خطبه # وما اون إل أن ا ا لله # . 


هذا سلطان هو بحول الله أوثق منه بسلطانه » قاتلت الملوك بطمعها » وقاتل هذا بإيمانه » 


(۱) کتاب الروضتین /٤(‏ ۱۸۷). 


وإذا نظر الله إلى قلب مولانا لم يجد فيه ثقة بغيره » ولا تعويلاً على قَرَةٍ إلا على قرّته » فهنالك 
الفرج ميعاده » واللطف ميقاته » فلا يقنط من روح الله » ولا يقل: # مق صر أل 4 وليصبر . 
فإنما خلق للصّبر » بل ليشكر » فالشكر في موضع الصّبر أعلى درجات الشّكر » وليقل لمن 
ا : أنت المعافي ٠‏ وليرض عن الله سبحانه » فإن الرَضِيَ عند الله هو المسلم الورّاضي ١‏ فأما 
أخبار فتنة بلاد العجم ؛ فسبحان من آلحق قلوبهم بالستتهم! هل اه ثد رهم فى حرصم مد 
[الأنعام: .]91١‏ 


وكتب السلطان إلى القاضي الفاضل كتاباً من بلاد الفرنج يخبر عمّا لاح له من أمارات 
التصر » ويقول: ما أخاف إلا من ذنوبنا أن يأخذنا الله بها . فكتب إليه الفاضل : فأما قول مولانا 
نا نخاف أن نؤخذ بذنوبنا؛ فالذّنوب كانت مثبتة قبل هذا المقام » وفيه مُحِيّتْ » والآثام كانت 
مكتوبة + ثم غُفي عنها بهذه السّاعات ٠‏ وعفيت + فيكفي مستغفرا لمان اليف الأحمر في 
الجهاد » ويكفي قارعاً لأبواب الجنّة صوت مقارعة الأضداد » وبعين الله موقفك » وفي سبيل 
لله مقامك » ومنصرفك » وطوبى لقدم سَعَتْ في مِنْهاجك » وطوبى لوجه تَلنّم عَجََاجِك » 


وطوبى لنفس بين يديك قتلث » وقيلت ٠‏ وإنّ الخواطر بُشكر الله فيك عن شكرها لك قد 
)1( 


وهذا هو القاضي الفاضل العالم الرئاني > صاحب البيان البديع والفهم العميق لسنن الله 
فى تحقيق النصر » ولا نستغرب بعد هذه المكاتبات من قول صلاح الدين: ما فتحت بلدآ 
بسيفي » ولكن بقلم القاضي الفاضل. إن وجود نوعية القاضي الفاضل بجوار القيادات 
السياسية » والعسكرية لها أثره المعنوي » فيها يفتح الله أبواب الأمل للقيادات » وتحرص على 
الثواب فيما عند الله » وتكون سبباً في صبرها » وثباتها . 


” - جهود صلاح الدين في فك الحصار عن عكا : 


استنفر صلاح الدين المسلمين › وأمراءهم للجهاد في سبيل الله » ووقف ‏ رحمه الله - 
بجموع المسلمين يكؤون على الأعداء » والحرب بينه وبين ¿ الصليبيين سجال » > كلما در لم 
کا ا کا و را فا ور ا قا و لل 
والسّفن » والرّجال في كل حين » والحقد على المسلمين يملا قلبها. ولما اشتدٌ الحصار على 
عكًا ؛ أصبح هم صلاح الدين الكبير أن يمدَّ المحاصرين بالمال » والتّفط . والّجال؛ لأنّ 
إمدادات الصليبيين للصليبيين تصل إليهم بسهولة . وإمدادات المسلمين للمسلمين المحاصرين 


.)۱۹۰ /٤( کتاب الروضتین‎ )١( 
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لا تصل إلا بصعوبةٍ شديدة ¢ فلم تبق حيلة » أو خدعة حربية يفكر بها القادة؛ إلا وقد استخدمها 
200 : 
صلاح الدين الأيوبي . ومن هذه الحيل : 


أ اختراق الحصار البحري على عكا : 


كان صلاح الدين رحمه الله قد أعدّ ببيروت بطسة » وعمّرها » وأودعها أربعمئة غراره من 
القمح » ووضع فيها من الجن » والبصل , والغنم » وغير ذلك من الميرة » وكان الفرنج قد 
أداروا مراكبهم حول عكا > حراسة لها عن أن يدخلها مركب للمسلمين » وكان قد اشتدّت حاجة 
من فيها إلى الطّعام » والميرة » فركب في بطسة بيروت جماعة من المسلمين » وتزيوا بزيّ 
الفرنج » حتى حلقوا لحاهم » ووضعوا الخنازير على سطح البطسة » بحيث ثرى من بُعد » 
وعَلقوا الصلبان » وجاؤوا قاصدي البلد من البُعد » حتى خالطوا مراكب العدو » فخرجوا 
إليهم » واعترضوهم من الجَحرّاقات » والشّواني » وقالوا لهم: نراكم قاصدين البلد . 
واعتقدوا: أنهم منهم فقالوا: أوَ لم تكونوا أخذتم البلد؟ فقالوا: لا لم نأخذ البلد بعد. فقالوا: 
نحن نردٌ القلوع إلى العسكر . ووراءنا بطسة أخرى في هوائها » فأنذروهم؛ حتى لا يدخلوا 
البلد » وكان وراءهم بطسة فرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدين العسكر » فنظروا» 
فرأوها » فقصدوها؛ لينذروها » فاشتدّت البطسة الإسلامية في السّير » واستقامت لها الريح ؛ 
حتى دخلت ميناء البلد » ولله الحمد » وكانت فرجاً عظيماً » فإنَّ الحاجة كانت قد أخذت من 
أهل البلد مأخذها”'" . 


وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين قرَقوش وهو والي البلد » والمقدّم على 
الأسطول وهو الحاجب لؤلؤ يذكران للسلطان: أنه لم يبق بالبلد ميرة إلا قدر ما يكفي البلد إلى 
ليلة الصف من شعبان لا غير » فأسَرَّها يوسف في نفسه » ولم يدها لخاصٌ » ولا عام » خشية 
الشبّوع » والبلوغ إلى العدوٌ » وتضعف به قلوب المسلمين » وكان قد كتب إلى مصر بتجهيز 
ثلاث بطس مشحونة بالأقوات » والإدام » والمير » وجميع ما يحتاج إليه في الحصار » بحيث 
يكفيهم ذلك طول الشتاء » فأقلعت البطس الثلاث من الديار المصرية » وولجَت في البحر 
تتوخَّى النوتية بها الريح التي تحملها إلى عكا » فطابت لهم الريح حتى ساروا » ووصلوا إلى عكا 
ليلة النصف من شعبان » وقد فنيت الآزواد » ولم يبق عندهم ما يطعمون الناس في ذلك اليوم › 
وخرج عليها أسطول العدقٌ يقاتلها » والعساكر الإسلاميّة تشاهد ذلك من السّاحل ؛ والناس في 


تهليل وتكبير . 


.)١55/5( كتاب الروضتين‎ )١( 
.)١605/5(هسفن المصدر‎ )0( 


وقد كشف المسلمون رؤوسهم يبتهلون إلى الله تعالى في القضاء بسلامتها إلى البلد , 
والسلطان على السّاحل كالوالدة التّكلى يشاهد القتال » ويدعو رَبّه بنصره » وقد علم من شدَّة 
القوم ما لم يعلمه غيره » وفي قلبه ما في قلبه ٠‏ والله يثبته » ولم يزل القتال يعمل حول البطس 
من كل جانب » والله يدفع عنها » والريح تشتدٌ » والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين › 
والدُعاء يخرق الجُحُبٍ » حتى وصلوا بحمد الله سالمين إلى ميناء البلد » وتلقّاهم أهل عكا تلقي 
الأمطار عن جَدب”'' . 

ب - عيسى العوّام يخترق الحصار : 

ومن توادر القثال على عكا: أن عَوَاماً مسلماً كان ثقال له: غيسى + كان يدخل ‏ البلد 
بالكتّب » والتّفقات على وسطه ليلا على غِرَةٍ من العدرٌ » وكان يغوص » ويخرج من الجانب 
الأخر من مراكب العدو » وكان ذاتٌ ليلةٍ شَّدَّ على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار » وكتت 
للعسكر » وعام في البحر فجرى عليه أمرٌ أهلكه » وأبطأ خبره عن المسلمين -وكانت عادته إذا 
دخل البلد طار طائر عرف المسلمون بوصوله » فأبطأ الطائر » فاستشعر هلاكه » فلما كان بعد 
أيام بينا الئّآس على طرف البحر في البلد؛ وإذا البحر قد قذف إليهم ميتاً غريقاً ؛ فافتقدوه » 


فوجدوه عيسى عيسى العَوّام » ووجدوا على وسطه الذّهب » ومُشمّع الكتب » وكان الذهب نفقة 
للمجاهدين ١‏ فما رتى.من أذ الأمانة في حال حا ۽ وفدر الله له أداءها بعد وفاته إلا هذا 
التجل9؟. 

قال العماد: َعَم حل عي ول ا ر هرل قو اا ارد 
وما تيفنت المنون » وكانت له لا شك عند الله منزلة » وير اد E‏ 
ا ا ود عا ترا ال الماع ا ا ا و 
اليقين من الظتُون بباطلي". 


ج - استهداف المسلمين الآت الحصار » وأدوات الدفاع : 

اشتدٌ طمع الصليبيين على عكا » ونصبوا المنجنيقات من كل جانب » وتناوبوا على رمي 
البلد بها ليلاً » ونهاراً » ولما رأى مَنْ بداخل عكا من المسلمين ما تلحقه تلك المنجنيقات بهم 
من الضَّرر؛ حرّكتهم النخوة الإسلامية » وعزموا على فتح أبواب المدينة» ومهاجمة الصَّليبِيين 
خارجها » ففعلوا ذلك ¢ وخرجوا دفعة واحدةً من كلّ جانب» وهاجم المسلمون الصليبيين في 


.)١66 . ١05 /5( كتاب الروضتين‎ )1١( 
: 015/0 کاب ال وض‎ (۲) 
.)١١١/٤(هسفنردصملا‎ )۳( 
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خيامهم» فاشتغلوا بحماية خيامهم» وتركوا المنجنيقات. فصوّبت إليها شهب الزراقين» 
واشتعلت فيها النيران» وأحرقت عن آخرها”'' . 

د محاصرة الصليبيين لبرج الذبان : 

وفي شعبان من نفس السنة 087 ه حاصر الصَّليبيون برج الذبان؛ الذي وصفه ابن شدّاد بأنه 
برج في وسط البحر مبني على الصّخر على باب ميناء عكا لحراسة الميناء؛ لان المركب متى عبره 
أمن غائلة العدو » كما أن الاستيلاء عليها يجعل الميناء تحت سيطرتهم » فيمنعون السّفن 
المحملة بالميرة من الوصول إلى البلد ¢ وأحضر الصليبيون سفناً جعلوا على صواريها برجاعالياً 
ملؤوه بالحطب » والنفط . على أن يسيّروها » وقتل مَنْ عليه من الجنود » وعبّوا سفينة ثانية 
ملؤوهاحطباً ووقوداً على أن يدفعوها إلى أن تدخل بين سفن المسلمين » ثم يشعلوا النيران منها 
CE‏ ل و ل ل 
عليها حاجزا على هيئة قبو يمنع عنهم سهام المسلمين » فإذا أحرقوا ما أرادوا إحراقه؛ دخلوا 
ذلك القبو. 

وبالوّغم من أن تجاه الرياح كان بادىء الأمر يسير على ما يريدون ٠‏ فإِنَّ قدرة الله شاءت بعد 
أن أشعلوا النار في البرج الذي أقاموه على صواري السّفن . وكذلك السفيئة التي كانوا يزمعون 
إرسالها بين سفن المسلمين أن انعكس اتجاه الرّيح عليهم » فاحترقت سفنهم الأولى التي عليها 
البرج َ وكذلك الثانية ¢ ثم امتدّت النيران التى بها الجنود ¢ وعليهم القبوء فانزعج من 

(YY 3 . ) .‏ 
بداخلها من الصلبيين » ولم يستطيعوا الخروج من القبو ٠‏ فهلكوا جميعاً” ''. 

وبالرغم من تلك الكارثة التي حلت بالصّليبيين عند محاولتهم الاستيلاء على برج الذبان › 
فإنهم لم ينقطع أملهم في أخذ ذلك البرج » حيث عادوا مرَة أخرى . ووضعوا آلة عظيمة على 
هيئة دبابة” '' لها رأس عظيم برقبة شديدة من الحديد تسمى: كبشاً » ينطح بها السور » فتهدمه 
بتكرار نطحها كما التتخدمواآلة اخرق :فى غارة غن قنو فبةاعندة من العدوة ورأسه محدد علن 
شكل السكة؛ التي تستخدم في الحرث تسمى : سنوراً » فرأس الكبش مدور يهدم بثقله » ورأس 
السنور يهدم بحدّته . كما استخدموا أيضاً الستائر 3 والسلاليم الكبار الهائلة 3 وأعدوا في البرح 
سفيئة عظيمة أقاموا بها برجاً إذا أرادوا قلبه على السّور؛ انقلب بالحركات » ويبقى طريقاً إلى 
المكان الذي ينقلب عليه › ف شي عليه المقاتلة ¢ وعزموا على تقريبه من الذبان » 


فيأخذوه. 


)1( النوادر السلطانية ص ١‏ . 
)۲( النوادر السلطانية ص 3۸ ۰ ۳۹ > وصلاح الدين والصليبيون ص ES‏ 
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ولما اكتملت استعداداتهم شرعوا في الرّحف على البلد » ومقاتلته من كل جانب » وهم في 
خلق لا يُحصى » وأهملهم المسلمون بادىء الأمر؛ حتى نشبت مخاليب أطماعهم في عكا »› 
وصحبوا الآتهم تلك . وقرّبوها من الأسوار » وعندما أصبحوا على تلك الحالة » صاح 
المسلمون عليهم صيحة واحدة » وفتحوا الأبواب » وباعوا أنفسهم لخالقها » وباريها كما يقول 
المؤرح ابن شدّاد » وهجمواعلى العدو من كل جانب » وكبسوه e‏ 
بالصليبيين من الخذلان » والهزيمة ؛ هجموا على كبشهم فألقوا فيه النار والنفط » وتمكنوا من 
إحراقه > وهرب المقاتلة منه » ثم سرت النار كذلك في السنور » وأحرقته » ثم علق المسلمون 
في الكبش الكلاليب الحديدية » وسحبوه » وهو يشتعل حتى حصلوه عندهم في البلد وكان هذا 
الكبش يتألف من عدد من الالات وألقي عليه الماء حتى برد حديده بعد أيام » وكان هذا في 
رمضان من سنة ۸7 ه/ أکتوبر ۱۱۹۰ م . 

سيط ا المسل غل الوف 

وممّا مضى يظهر لنا مدى سيطرة المسلمين على الموقف . وكذلك مدى ما وصل إليه 
الصليبيون من الهلع » والخوف؛ حيث لم يكتف المسلمون بإلحاق الضرر بالات الصليبيين › 
بل عمدوا إلى الاستفادة منها في جهادهم لتصفيتهم » ولما كان يوم الأربعاء منتتصف شهر رمضان 
خرج المسلمون على ظهور سفنهم » وباغتوا تلك السّفينة الصليبية التي كانت قد أعدت لأخذ 
برج الذبان » فضربوها بقوارير النفط » وباءعت محاولة الصّليبيين لأخذ البرج بالفشل 
الذريء”") 

و شحاعة فائقة : 


وفي جمادى الأولى من سنة ٥۸۷‏ ه/ يونيه ۱٠۹١‏ م هاجم الصليبيون سفينة إسلامية كانت 
قد سيّرت من بيروت بعد شحنها بالاللات 2 زالاسلجة َ والمير 2 والوّجال » وكان مقدّمهم 
رجلاً شجاعاً » فما أن رأى إمارات الغلبة عليهم حتى أشار على أصحابه بإغراق سفينتهم 
بأيديهم ؛ لتلا يتمكن العدو من الظفر بها » فوقعوا في جوانبها بالمعاول حتى دخل الماء إليها . 
)۳( 
فغرقت » وغرق جميع ما فيها من الآلات » والمير › ولم يظفر العدقٌ بشيءٍ منها 1 
ز- هجوم إسلامي على دبابةٍ عظيمةٍ مكوّنة من أربع طبقات : 
عزم المسلمون الذين كانوا داخل عكا على مهاجمة الصَّلِيبِيين » وتكبيدهم خسائر أكثر؛ لكي 
)21 صلاح الدين والصليبيون ص 55١‏ > والنوادر السلطانية ص ٠٠١١‏ . 


)۲( النوادر السلطانية ص ”57 ١‏ > وصلاح الدين والصليبيون ص .51١‏ 
022 النوادر السلطانية ص ١5١‏ > وصلاح الدين والصليبيون ص ۲١١‏ . 
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يشبتوا لهم : أ غرق السفينة لم يؤثر عليهم » وحدث في ذلك الوقت أن اصطنع العدؤ دبابة 
عظيمة هائلة مكو نة من أربع طبقات » الطبقة الأولى من الخشب › والثانية من الرأصاص › 
والثالثة من الحديد » والرًّابعة من التحاس » وكان ارتفاعها أكثر من ارتفاع السّور » وشحنوها 
بالمقاتلة » وقرّبوها من السّور لمهاجمة المسلمين في الداخل » إلا أن المسلمين بادروا بضربها 
الفط » واستمك ضربهم ليل » ونهار حتى تمگتوا من إشعال النار فيها » وإحراقها". 

وعلى الرغم من تلك الخسائر التي ألحقها المسلمون بالصليبيين ؛ فإن الغرب الأوروبي لم 
تنقطع أمداداته عن الصليبيين ببلاد الشام » الأمر الذي مكن الصليبيين من مواصلة حصارهم 
لعكًا » ففي الوقت الذي كان صلاح الدين فيه قد حقَّق انتصارات عظيمة على الصليبيين سواء في 
عارك ازن فط الم ٠‏ وأدو اتقو وضل إلى التشرق اللاي اف مارد ارزو اي 
ذلك الحين » وهما: الملك فيليب أغسطس ملك فرنسا » وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا » 
اللذين سلكا طريق البحر إلى هناك » ولا شك : أنه كان لوصولهما أثره البالغ في رفع الروح 
المعنوية للصليبيين ". 

ح -إخراج عسكر عكا » وإدخال البدل عنهم إليها : 

ولكاهجه الشناه» وهاج البخر + وآبة العدؤ:من نيضرت مصافٌ + وآن يباك فى طلب 
البلد » وحصاره من شدَّة الأمطار » وتواترها؛ أذن السلطان للعساكر في العود إلى بلادها ؛ 
لبأحذوا تصبا فق الداحة. ...» ول بق عك الساطان إلا تفر يعر من الأمراد» أل 
الخاصّة”” واشتغل السّلطن بإدخال البَدَل إلى عكا » وحمل الميّر » والذخائر » وإخراج من 
كان بها من الأمراء لعظم شكايتهّم من طول المقام بها » ومعاناة التعب » والسّهر » وملازمة 
القتال ليلاً » ونهاراً » وكان مُقَدَّم البَدَّل الدّاخل من الأمراء سيف الدّين المشطوب » دخل في 
سادس عشر المحر م سنة سبع » وفي ذلك اليوم خرج المقدَّم الذي كان بها وهو الأمير حسام 
الدين أبو الهيجاء وأصحابه » ومن كان بها من الأمراء » ودخل مع المشطوب خلقٌ من الأمراء . 
وأعيان من الخلق » وتقدّم إلى كلّ من دخل أن يصحب معه ميرة سنةٍ كاملةٍ *'. 

ط - بلاء عظيم على المسلمين : 

انتقل الملك العادل بعسكره إلى حيفا على شاطىء اللَّهر » وهو الموضع الذي تَحَكَّل منه 
المراكب » وتدخل إلى البلد » وإذا خرجت؛ تخرج إليه » فأقام نَمّ صار يح الناس على 


() النواردالسلطانية ص ٠١۲‏ > وصلاح الدين والصليبيون ص ؟١51.‏ 
)۲( صلاح الدين والصليبيون ص EN‏ 

(۳) النوادر السلطانية ص ۲۳١‏ . 

9 كات ارو صن 0۲/9 : 


الالء و فريس اليو نو ل ذخات لقا ق اب ا ييا نوكا ناف امك 
إليها سبع بطس مملؤة ميرة » وذخائر » ونفقات » كانت وصلت من مصر » وكان دخولها يوم 
كل من في البلد من المقاتلة إلى جانب البحر لتلقي البطس » وأخذ ما فيها » ولما علم العدو 
ا ا ا اجتمعوا في خلق عظيم » وزحفوا على البلد من جانب البر 
و ¢ وقاربوا الاشوار 6 وصعدوا في سّلم واحد ¢ فاندق بهم السَّلم كما شاء الله 
اوو ا 
فهلكت ٠‏ وهلك جميع ما كان فبها » وهلك فبها خلقٌ عظيم 00 na‏ 
وكا قفا مر فة ٠‏ ل مامه لت الاد كاملا وخا على ال و دك 
وهن عظيم ¢ وحَرج"'' السّلطان لذلك حرجا شديداً . وكان ذلك أول علائم أخذ البلد”". 

ي - إسلام د بعض الفرنج : 

استأمن من الإفرنج خلقٌ عظيم » أخرجهم الجوع إلى معسكر السّلطان صلاح الدين ‏ 
المسلمين » فأذن لهم ٠.‏ وأعطاهم بركوساً ‏ وهو المركب الصغير ‏ فركبّوا فيه » وظفروا 
لبي لطر ع مو اوح لو رول ا ؛ وكبسوهم » 
وأحضروهم بين يدي السّلطان » فأعطاهم السّلطان جميع ما غنموه' "كي هلما اكرهوا تله 
المكرمة؛ أثنوا غلى اليد المنعمّة ¢ وأسلم منهم شطرهم ¢ وأحضروا مائدة فضة عظيمة ¢ 
وعلها كك عالنة:» وما ى بجائلها في الوزة :ولو ورت لك الات ٠‏ فاريك فتطارا + 
فما أعارها طرفه احتقار” . 


ك ‏ استشهاد جمال الدين محمد بن أرككز: 
والتقى في هذه السنة شواني المسلمين بشواني الفرنح في البحر › فأحرقت للكفر شواني 


برجالها » وكان عند العود تأخر شينى » مقَدّمه الأمير جمال الدين محمد بن أرككز › فأحاطت 


.)۲۳۳ المصدر نفسه(۲/‎ )١( 
.)۲۳۴۳ المصدر نفسه(۲/‎ )۲( 
. حرج ضاق صدره‎ (۳) 

. براكس: مراكب صغيرة‎ )٤( 
.)75757/5( كتاب الروضتين‎ )٩( 
المصدر نفسه(751/5).‎ )6( 
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ت 


به مراكب العدو » فتواقع ملاّحوه إلى الماء » وسلموه إلى البلاء » فقاتل » وصبر فعرضوا عليه 
الأمان ء» فقال: ما أضع يدي إلا في يد مقدّمكم | لكبير » فلا يخاطر الخطير إلا مع الخطير » 
فجاء إليه المقدّم | لحب ¢ وظن : أنه قد حصا لل فعاقره › وعانقه وقوّى عليه ٠‏ 
وما فارقه » وقعا في البحر . وغرقا » وترافقا في الحمام » واتفقا » وعلى طريقي الجنة › 
النار اف ق“ 
والمار اكمر . 

ل - وصول القاضي الفاضل إلى معسكر السّلطان صلاح الدين : 

وصل القاضى الفاضل من مصر إلى المعسكر المنصور فى ذي الحجة »› وكان السّلطان 
متشوقاً إلى قدومه ٠»‏ وطالت مُّدَّة البين لغيبته عنه سنتين » على أن أمور الممالك بمصر كانت 
بحضوره مستتبّة » وقد جمع للملك العزيز بمقامه هيبة » ومحبّة » وكان السلطان شديد الوثوق 
بمکانه › دائم الاعتماد » والاستناد على إحسانه » وإلى أركانه » فإن استقدمه؛ خاف على 
ما وراءه من المهام » وإن تركه؛ نال وحشة التفرٌّد بالقضايا » والأحكام » وكان يكاتبه بشرح 
الأحوال » ويستشيره » والنّجابون مترددون بالمكاتبات ¢ والمخاطبات » والاستشارة في 
المهمّات » فوصل إلى القدس ٠‏ واعتاق بتوالي الأمطار. . . ورجع الفضل › واجتمع الشمل › 


واستأنس الملك بصاحب تدبيره ا سس ا 


م - وفاة قاضي القضاة كمال الدّين الشهرزوري بالموصل : 

في هذه السنة توفي بالموصل قاضي القضاة محيي الدين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة 
كمال الدين بن الشهرزوري » وقد أثنى العماد الكاتب عليه فى «الخريدة» ثناءً كبيراً » وأنشد له 
أشعاراً حسنة » ومنها في النّوحيد : ا 
مامت ائات لاتا 
وطلائع ال رل اا 


م 0 E‏ ا“ ل 
E E‏ اللشبيه ول 


ف ل كن اا ع و ا ف 

وله في مدح الصّحابة > رضي الله عنهم : 
لالمى فى هووىئئالصحاية 
لابس#شغ تٌل#_ل ى ولا 


)1١(‏ المصدرنفسه(5750/5؟). 


بأدل ةالأخبر والتزيل 
ااا لجَهْل في التُضليا 


ارجم إلى سقğضز‏ 
نا م رَفْضْ 0 lk‏ 0 
هما ل Ğع‏ والبص زر 


رو ا وی وو د ا ی 
ف أب وبك رامق دم مب بدن يعلكه عم غير 
ا ديا بيمكككيووء وفلسح م فالجييين الألتهم 
أتهال رافضئيٌ حنلك -) فالح وق ذظهر""ا 

- الملكان الفرنسي والإنكليزي في عكّا : 

وصل إلى المشرق الإسلامي أعظم ملوك أوروبا في ذلك الحين » وهما: الملك فيليب 
ان ماك و يا رر د ملك تشاع 1 االنناية ملكا طريق السكن إلى سنالك 
ولا شك أنه كان لوصولهما أثره البالغ في رفع الوُوح المعنوية للصليبيين؛ حيث أبحر ملك فرنسا 
من مدينة جنوا » وأبحر ملك انجلترا من مرسيلا » وتقابلا في جزيرة صقلية » وهناك قضيا 
ومعهما خيوثيهما تجو شعة أشبهر » تمتحون يدف الختاء : ا 
ببلاذ الشام المتجمعة أمام عكا تنتظر حضورهما في قلق بالغ" » ثم أبحر فيليب أغسطس من 
مسينا في ۲ ربيع الأول ٥۸۷‏ ه/ ۳۱ آذار ۱۱۹۱ م ووصل إلى صور؛ ااي A‏ 
مونتفيرات » ثم صحبه إلى عكا وسط ابتهاج الصَّليبيين » وذلك في ۲۳ ربيع الأول ۸۷د ه/ "١‏ 
آذار ۱۱۹۱ (e‏ . وفي المقابل ازداد موقف المسلمين في داخل عكا وخارجها صعوبة > فضجر 
العساكر من كثرة القتال » فرحل صاحب سنجار » وصاحب الجزيرة » وصاحب الموصل^ › 
ويبدو أن فيليب أغسطس لم يشأ أن ينتظر وصول ريتشارد قلب الأسد » وإنما بدأ على الفور 
بتشديد الحصار على عكًا » بعد أن نظّم صفوف الصليبيين » وجدّد الآن الحصار » وشيّد لهم 
الأبراج » وراح هؤلاء يقذفون المدينة بشكل متواصل ٠»‏ كما عملوا على ردم الخندق المحيط 
بهاء وقد تأجلت المحاولة لمهاجمة الأسوار حتى يصل ريتشارد قلب الأسدء وأتباعه””' . 


وكان ريتشارد قلب الأسد قد عَرّجَ على جزيرة قبرص » بعد مغادرته مسينا » وكانت تحت 
حكم إسحاق دوكاس كومنين الذي اشتهر بكراهيته لِلّتين » فوصل إليها في ٠١‏ ربيع الآخرعام 
۷ ه/8 أيار عام ١١95١‏ م » واستولى عليها » وأسر إسحاق » ثم غادرها إلى بلاد الشام . 
فوصلت سفنه إلى الشاطىء في ٠١‏ جمادى الأولى/ 5 حزيران) ونزل هو إلى البر قرب صور › 
فرفضت حامية المدينة السماح له بالدخول » وذلك بناء على تعليمات كونراد دي مونتفيرات » 


9/9 كاب ال روفن‎ :)١( 

)۲( صلاح الدين والصليبيون ص ا 

(۳) النوادر السلطانية ص 777 » وتاريخ الأيوبيين ص 187 . 
(4:) النوادر السلطانية ص 7٠١‏ » وتاريخ الأيوبيين ص 187 . 
(5) تاريخ الأيوبيينر ص ۱۸۳ . 





عندئذٍ واصل بحراً إلى عكا على رأس خمس وعشرين سفينة » فوصل إليها في ١‏ جمادى 
الأولى/ 8 حزيران) وكان وصوله باعثاً للأمل فى نفوس الصَّليبيين ؛ الذين يحاصرون عكا على 
الوَغم من فور انات ت ومر الات ال قي ”". وفي المقابل ازداد موقف الحامية 
الإسلاميّة في الهدينة سوا أمام ضغط تلك الجموغ الهاتلة من الصَّليبيين ؛ التي كلذك من 
حصارها على المدينة » وكدّفت هجماتها عليها”' . 


خامساً: سقوط عكا: 


رح الدب يرانك تعررات لمر تسر E E‏ ثم عند «الخروبة» » ثم 
«العياضية») » وتلقّى في نهاية جمادى الأولى/ حزيران) إمدادات جديدة من الجزيرة » وعندما 
فة همات مضا فل الل ل ل 
1 تحقيق أي هدف بعد أن ثبت المسلمون لهم ثبوتاًعظيماً » وصبروا صبر الكرام” اوكا المدقت 
من القتال الوقوف على قوّة الخصم » فقد أراد صلاح الدين أن يثبت يثبت لريتشارد قلب الأسد: أن 
ل CS‏ 
مما إذا كان بوسعه أن يفرض إرادته على صلاح الدين بقوة السلاح » أو أن يفرض عليه 
SS‏ 

فة :أن الظر وف العسكر مها لى ذلك . 


لم تفلح الهجمات المتعدّدة التي شئّها المسلمون ضدًّ الصَّليبِيين المحاصرين لعكا » لكن 
صمودهم في وجه الهجمات المضادّة دفع ريتشارد قلب الأسد إلى طلب المفاوضات › وأعلن 
عن رغبته في الاجتماع بالسّلطان » وكان يأمل بالتوصّل إلى تسوية سلمية ؛ غير أن صلاح الدين 
أجاب بحذر » فإنه ليس من الحكمة أن يجتمع ملكان متعاديان؛ حتى تنعقد بينهما هدنة » ومع 
ذلك فإنّه أعرب عن استعداده لأن يسمح لأخيه العادل أن يجتمع بالملك الإنكليزي » وتقرّر 
وقف القتال مدّة ثلاث أيام » وتم الاتفاق أن يُعقد الاجتماع في السّهل ؛ الذي يفصل المعسكرين 
الإسلامي والصَّليبِي؛ غير أنه حدث أن خرٌ ملكا إنكلترا » وفرنسا مريضين فجأة » واشتدّت العلة 
على ريتشارد قلب الأسد » لكنّ ذلك لم يؤثر على معنويات الصَّليبيينَ؛ الذين ازدادوا إصرارا » 


CMe 
وعتو‎ 


. 185 تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ۱۸٤١‏ . 

(۳) النوادر السلطانية ص ۲٤۲ › 75١‏ » وتاریخ الأيوبیين ص ۱۸٤١‏ . 
)٤(‏ تاريخ الأيوبيين ص .١85‏ 

(5) تاریخ الآیوبیین ص ٠۸١‏ . 


| مفاوضات على تسليم عكا : 


والواة قع : أنَّ الهجمات التي شئّها صلاح الدين ضدٌّ القوات الصليبية لم تفلح » وكانت عكًا قد 
ضعفت ضعفاً شديداً » واشتدٌ الخناق بالمسلمين في داخلها » وهدمت مجانيق الصليبيين جزءاً 
من سورها » وتخلخل جرء * آخر » وأنهك التعب والسهر آهل البلد لقلة عددهم > وكثرة 
أعمالهم . وفى / جمادى الآخرة/ 7 تموز أرسلت الحامية رسالة جاء فيها فيها : نا قد بلغ منا العجز 
إلى غاية ما بعدها إلا التسليم » ونحن في الغد » إن لم تعملوا معنا شيئا نطلب الأمان » ونسلَّ 
الللمى وشترى مجزد رناب" : 


كان هذا الخبر من أعظم ما وقع على المسلمين؛ لأنَّ عكا كانت مخزناً كبيراً لسلاح 
السّاحل » وبيت المقدس » ودمشق » وحلب » ومصر ء وفيها كبار أمراء صلاح الدين » مثل 
سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المعروف بالمشطوب ٠»‏ وبهاء الدين قراقوش”©. ثم إِنَّ 
الحامية انّخذت فعلاً قراراً بوقف القتال » وذهب سيف الدين على المشطوب بنفسه إلى 
السك الي قال الك التي 6و الاتناق معد عاق تروط اليم وار ان 
المسلمين كانوا إذا أخذوا بلدا منهم » وطلب من بذلك البلد على أنفسهم أعطوهم » وعرض 
عليه تسليم البلد له بشرط أن يعطيهم الأمان على أنفسهم . إلا أن ملك فرنسا - الذي كان بعيداً كل 
البعد عن صفات الشّهامة » والمروءة؛ التي كان صلاح الدين يتحلى بها امتنع عن إجابة طلبه » 
ورد عليهوذا دل على وحشيته ؛ الأمر الذي أثار نخوة سيف الدين المشطوب › فأغلظ له في 
القول » وكان مما قال له: إن لا نسلّم البلد حتى نقتل بأجمعنا » ولا يقت واحدٌ منا حتى يقتل 
خمسين نفسا من كباركم: ثم اتصرف»عته المشطوب: + وذخل عكا يستشي رالناس للجهاد» 
وبذل أرواحهم فى سبيل ال۵ 


وعلى الرّغم من ذلك التعنت من ملك فرنسا فان الصا اا فك وةل 
الأ الامكة ايا كبيراً بدليل ما ذكره ابن الأثير من أنَّ الصليبيين لم يكتفوا بالتفاوض مع قادة 
الا اة ا . بل أنهم اتجهوا كذلك إلى مفاوضة صلاح الدين نفسه » حيث أرسلوا 
^ إليه في أمر التَسِلِيم > فأجابهم إليه على أن يُطلقوا مَنْ بعكا من المسلمين ؛ ويُطلق هو مِنْ أسراهم 


بعدد م فی ا 


. ٠۸١ وتاريخ الأيوبيين ص‎ » ١865© النوادر السلطانية ص‎ )١( 

(۲) النوادر السلطانية ص 707 » وتاريخ الأيوبيين ص 180 . 

0 النوارد السلطانية ص ١57‏ > وصلاح الدين والصليبيون ص 06 5. 
€3 الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص ٦‏ . 
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ومهما يكن من أمر فإنَّ صلاح الدين لما رأى ذلك التعكّت من الصليبيين؛ أرسل إلى مَنْ بعكا 
من المسلمين يحنّهم على الصّبر » ويأمرهم بأن يخرجوا من المدينة يدا واحدة بعد أن يحملوا 
على العدوٌ حملة رجل واحدٍ » ووعدهم بأن يتقدّم هو إلى تلك الجهة التي يخرجون منها 
بعساكره » ويقاتل الصَّليبِيين حتى يتمكنوا من الخروج إليه . إلا أن تلك المحاولة لم يكتب لها 
النجاح بسبب سيطرة الصَّليبيين على البلد”'2. وهنا أدرك مَنْ بداخل عكًا من المسلمين : أنه لم 
يعد أمامهم سوى الجهاد . والاستبسال في قتال الأعداء » فكتبوا إلى صلاح الدين يذكرون له 
أنهم قد تبايعوا على الموت » وأنهم قد عزموا على الاستمرار في القتال » وأنهم لن يسلموا 
خا ارخا . 


وعلى الوّغم من تلك التضحية الكبرى الكبيرة من أهل عكّا » وحبهم للاستشهاد في سبيل 
الله » فإنه يبدو: أنَّ صلاح الدين » وأمراءه الذين كانوا بالدّاخل أمثال الأمير سيف الدين 
المشطوب » وغيره » كانوا حريصين كل الحرص على سلامة أرواح المسلمين » ويدلّنا على 
ذلك ما ذكر من أنّ سيف الدين المشطوب عندما رأى الموقف؟ خرج إلى الصليبيين للمدّة 
الثانية » وقرّر معهم تسليم البلد مقابل خروج من به المسلمين بأموالهم » وأنفسهم . وأن يدفع 
لهم فدية قدرها مئتا ألف دينار » وخمسمئة أسير » ٠‏ فضلاً عن إعادة صليب الصّلبوت » ودفع 
مبلغ من المال إلى كونراد مونتفرات صاحب صور » وهنا يذكر المؤرخ ابن شداد: السلا 
الدين عندما وصلته رسالة من أحد العوَّامين به تذكر له تلك الشروط؛ أنكر ذلك إنكاراً شديد”" 


قبل الصليبيّون تلك الاتفاقية » وحلفوا لسيف الدين المشطوب » فسلم لهم البلد » ودخلوه 
سلماًء ولما دخل الصّليبيون عكا؛ نقضوا عهودهم كعادتهم» وغدروا بمن فيه من المسلمين» 
واحتاطوا عليهم. وعلى أموالهم. وحبسوهم» وذلك في ١7‏ جمادى الاخرة /041 ه/ يوليه 
١‏ م متظاهرين بأنّهم فعلوا ذلك حتى يصل إليهم ما اتّفقوا عليه من الفدية» والأسرى وهنا 
شرع صلاح الدين في جمع الأموال» واجتمع عنده مبلعٌ كبير من المال» واستشار أصحابه في 
تسليمه للصّليبيين» فأشاروا عليه بأن يعود مدّة أخرى فيستحلف الصليبيين على إطلاق 
أصحابه » وأن يضمن الدّاوية ذلك «لأنهم أهل تديّن . ووفاء إلا أنَّ الداوية امتنعوا عن ذلك» 


)21 مفرج الکروب (۲/ )۳١۸‏ وصلاح الدين والصليبيون ص TE‏ 
6 النوارد السلطانية ص 5 أ > وصلاح الدين والصليبيون ص 1 11 
(۳) النوادر السلطانية ص ١7١٠ ١7١‏ » وصلاح الدين والصليبيون ص 717 . 


1۲“ لقص ل الثالث ‏ معر که حط ن وقدّح بيت المقدس والحجملة الصلبيية 


وقالوا «لا نحلف» ولا نضمن» لأننا نخاف غدر مَنْ عندنا”'')؟ . عند ذلك علم صلاح الدين 
غدرهم » > فلم يجبهم إلى ذلك . كانت ألوية الصليبيين ترفرف في ذلك الوقت فوق أبراج 
E‏ سي يي ا 


ويبدو أنَّ الصليبيين ماطلوا في تنفيذ الشق المتعلّق بهم ٠‏ وكان صلاح الدين قد أرسل لهم 
القسط الأول من المال » والرجال الأسرى . ولمّا طالبهم بتنفيذ البند حص ب امد 


رفضوا عندها أدرك عزمهم على الغدر » ورفض أن يسلمهم ما تق هن الجال عرو الأسيرف 2 


ولمًا زائ ونتشازدة قلب الأسد توقف صلاح الدين عن بذل المال ¢ والاشرئ ¢ وصليب 
الصلبوت لهم لم يعاود الاتصال بصلاح الدين » بل دفعه تهوّره » وحمقه إلى أن ساق أسرى 
المسلمين الذين بعكا » وكانوا زهاء ثلاثة آلاف مسلم إلى تلك العياضية ٠‏ وأوثقهم بالحبال . 
ثم حمل الصليبيون عليهم حملة واحدة ¢ وقتلوهم عن آخرهم وذلك في ۲۷ رجب ٥۸۷‏ ه/ ٠١‏ 
5 €3 


ولا شكٌ: أن ذلك التصرف الوحشي الذي اتخذه ريتشارد مع أسرى المسلمين في عكا لم 
تكن له نتيجة سوى إثارة النّخوة الإسلامية فى صفوف المسلمين ؛ الذين استشعروا ذلك الخطر 
الصليبى » فهيُوا من كافة الأقطار الإسلامية للجهاد ضدَّ الصليبيين » وبالفعل فإنَّ الجيوش 
الإسلامية قد منعت الجيوش الصَّليبية من تحقيق أي انتتصار عقب دخولهم عكا » وذلك لتفاني 
الجيوش الإسلامية في ميادين القتال لشعورها بزيادة الخطر الصَّليبي » فضلاًٌ عما أعقب دخول 
الصّليبيين عكا من خلافي ؛ وشقاق بين قادتهم أذّى إلى اختلافهم كلمتهم » وعجزهم عن تحقيق 
انتصارٍ آخر غير دخولهم عكا . ذلك الانتصار الذي لا يقاس في حدٌّ ذاته بما لحق بالصَّليبِيين من 
خسائر”*'. وشتان بين السلوك الهمجي الذي انْبعه ريتشارد مع أسرى المسلمية دكا وس 
ذلك السّلوك الإنساني الذي كان صلاح الدين قد انّبعه مع الصليبيين في مواقف كثيرة » منها 
ما فعله بأسراهم عقب انتصاره في حطين ؛ ثم عقب استيلائه على بيت المقدس ؛ إذ حرص دائماً 
على السّماح لأهل المدن التي و لامو الاس ادوا ال 
)١(‏ الكامل في التاريخ نقلاً عن صلاح الدين والصليبيون ص 7517 . 


)۲( صلاح الدين والصليبيون ص ۷ 
(9) المصدر نفسه ص ۲٣۷‏ . 
)0( صلاح الدين والصلیبیون ص ۲۹۸ . 
(6) المصدر نفسه ص 7178 . 
(5) المصدر نفسه ص 758. 
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ومن المواقف الإنسانية الإسلامية الصلاحية التي ظهرت من صلاح الدين وهو في حصار 
عار" 
ر 


: المرأة النصرانية التى تبحث عن ابنها الرّضْيع‎ - ٤ 

كان للمسلمين لصوصٌ يدخلون إلى خيام العدرٌ » فيسرقون منھم حتی الاك 
ويخرجون ٠»‏ فأخذوا ذات ليلة طفلاً رضيعاً له ثلاثة اهر ادت اه ات م 
بالويل » والثبور في طول تلك الليلة » حتى وصل خبرها إلى ملوكهم ٠‏ فقالوا لها: إِنّه رحيم 
القلب » وقد أذِنًا لك في الخروج إليه » فاخرجي » واطلبيه منه » فإنه يرد عليك. فخرجت 
تستغيث لليزك الإسلامي » وأخبرتهم بواقعتها » فأطلقوها » وأنفذوها إلى السَّلطان » فأتته . 
وهو راكب على تَلّ الخرٌوبة » وكان القاضى ابن شدَّاد فى خدمته » وهو الذي روى القصّة_وكان 
في خدمته خلق عظيم » فبكت بكاءً شديداً » ومّغت وجهها في الثّراب » فسأل عن قِصّتها , 
فأخبروه » فرق لها » ودّمعت عينه » وأمر بإحضار الرّضيع » فمضوا » فوجدوه قد بيع في 
السُوق » فأمر بدفع ثمنه إلى المُشتري » وأخذه منه » ولم يزل واقفاً - رحمه الله - حتى أحضر 
الطفل » وسُلم إليها » فأخذته » وبكت بكاء شديداً » وضمّته إلى صدرها » والناس ينظرون 
إليها » ويبكون » وأنا واقف في جملتهم » فأرضعته ساعة » ثم أمر بها > فخُملث على فرس » 
وألحقت بمعسكرهم مع طفلها . فانظر إلى هذه الّحمة الشَّاملة لجنس الإنسان”'' . 

© معاملته لملك انكلترا : 


تكوّرت الرّسائل من الفرنج إلى السّلطان شغلا للوقت بما لا طائل تحته ته متها أن لكف 
الانجليز طلب الاجتماع به » ثم فَتَربَعدُ أياماً » ثم جاء رسوله يطلب الاستئذان في إهداء جوارح 
حالعرمو و أنّها قد ضَعُفَت » وتغكّرت » وطلب أن يُحمل لها دجاجٌ » وطية 
تأكله لتقوى , ثم تهدئ » ففهم : أنّه محتاجٌ إلى ذلك لنفسه ؛ لأنّه حديث عهد بمرض ٠»‏ ثم أنفذ 
اساي ا . ثم أرسل في طلب فاكهةٍ ‏ 
وثلج › فأرسل إليه ذلك" . 


سادساً: أسياب سقوط عكًا: 
كان ثمة أسباب عديدة تجمّعت » وأدّت إلى سقوط عكًا المريع » بعد أن دافع عنها 


المسلمون قرابة السّنتينَ » ولعل من أبرزها : 


010 كتاب الروضتين (5/ 506 ؟7). 
(۲) المصدرنفسه(67/4؟). 


OOS‏ » فعلى الرغم من كثرة من قعل متهم » إلا 5 البحر كان 
يزؤّدهم بإمدادات جديدة ؛ حتى أضحوا في أعداد لا تحصى من أمم كثيرة > تلك التي اشت ركت 
في هذه الحملة الصليبية الضخمة » فتجيّز لها الأمراء بما أعدّوه فيد العو ال » والأدوات : ويما 
E E RS‏ > والاشتراك ي نقل العساكر » والمعدّات > وعدم 
السماح للسّفن الإسلامية بإيصال الؤمن والمعدّات اللازمة إلى المدينة المحاصرة » فكان 
تفؤقهم البحري واضح'". لقد قاومت المدينة حصار الصَّليبيين سنتين كاملتين » وشهدت 
خلالهما أعظم عمليات حربيّة اشترك فيها الصَّليبِيُونَ بأكثر من ربع مليون جندي » وامتاز 
الصَّليبيون خلال هذا الحصار بأسطول قويٌ » وآلاتٍ حربيّةِ ضخمة" '*. 


کی کا 3 : 
4 و 0 زان 
gpa} FY 5‏ ام TAILLE‏ 


انتتفيال. الملسيو فى فال 2 ا عا رة الاح ولات ال ال 

منها » أو التي أدخلوا إليها اتخات س ا اليج هه الك أستوان المدينة واو لجهاءة 
أنفسهم خلف الجدران › والخنادق ؛ التي أقاموها لمنع وصول قوات صلاح الد إليهم ء 
kS‏ بين أسوار عكا . وقرّات صلاح الدين إحداث الخلل في 
ال » ففي رسالة حجّرها القاضي الفاضل بعث بها صلاح الدين إلى الخليفة العباسي أعلن 

فا ان الصليبيين : فاقلواىة: e‏ ی ا ده وراققة والدناناك و 
واا E‏ 2 ویوماً بالنقب وليل بالشرانات: 2 وطوراً بطم الخنادق a‏ 
ينص السّلالم » ودفعة بالزحوف في اليل والنهار » وأحياناً في البحر بالمراكب”* » وكان 
رخال ر ادر ن ان حا دران لوروا اا خد ب ا 
ومجانيق تستطيع رمي الحجارة الصخمة التي تزعزع الجدران » وتحدث الهرّات ؛ حيث تقع في 
ال 

*- طول مدّة الحصار البحري » والبرّي : 

ولناقها آأصساب السافين « ومني ذلك منهرا ؛ رغم ما كان يحدثه صلاح الدين من تبديل 
بين المحاربين بإرسال البدل إلى داخل المدينة » إلا أنه لم يستطع الاستمرار على ذلك » لاسيما 
)١(‏ كتاب الروضتين (7/ )١185‏ والجيش الآيوبي ص 550 . 
(۲) صلاح الدين الأيوبي. قدري قلعجي ص ۲۰٤‏ . 
(۳) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 519 . 
)٤(‏ كتاب الروضتين (؟/ )١185‏ والجيش الأيوبي ص 555 . 
(4) الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين ص 557 . 
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حين شدّد الصّليبيون من حصارهم عليها » وكذلك لم تَجَدٍ نفعاً النجاحات التي أحرزها الجيش 
الصلاحي الذي يحاصر الصليبيين - بين فترة » وأخرى > ولاسيما في بداية الحصار 
الصليبي”' » وكانت النتيجة الحتمية هي التواني في بذل المجهود الحقيقي › ثم إبداء الأمراء 
ن فاح ادن فل ات ال ری صبار عاذة #بوتطزر إلى لفل م ال مارد 
أضعفت الصف الإسلامي” . 


وقد روى ا العياسي في وسا أوضح فيها أبعاد اوت أمام عکا » 
وانسحاب الأمراء واحدا بعد آخر؛ لأنّ المدّة الطويلة » والكلف الثقيلة قد أثثرت في استطاعتهم 
لا في طاعتهم ¢ وفي أحوالهم لا في شجاعنهم ¢ فالبرك (الثياس) قد أقضوه ¢ والسّلاح قد 
أحفوه « والدرهم قد أفنوه في حين أن البحر بم الإفرنج بمراكب أآكثر عد من أمواجه . . . فإدا 
قتل المسلمون واحداً من الب بعث عوضه ألفاً » وإذا ذهب بالقتل صنفٌ منهم أخلف بدله 

(TY. 
ضا‎ 


إلا العلظان ل بات لش ءبقدرما انف ب ابن ايه ثقي الدين عبر الذى ذهب إلى 
إمارته في الجزيرة على أن يعود في أقرب وقت فشغلته أحداث الإمارة عن العودة السّريعة > وقد 
رأى صلاح الدين في غياب تقي الدين أحد الأسباب الّئيسية التي أدّت إلى سقوط عكّا(* . 


؛ - ضعف المؤسّسة المالية في جيش صلاح الدّين : 


كشف الصّراع الطويل مع الصَّليبيين » وسقوط عكّا عن مواطن الضَّعف المادية في جيش 
صلاح الدين » ومعروفٌ عن صلاح الدين : أنه لم يول اهتماماً كافياً بالإدارة المالية » ولم يدّخر 
المال ليوم الحاجة » ويفسّر بذل المال الذي عرف عنه بأنَّ ظروف الجهاد اقتضت ذلك : فقد أنفق 
المولى مال مصر في فتح الشَّام » وأنفق مال الشَّام في فتح الجزيرة » وأنفق مال الجميع في فتح 
السّاحل”” . وسرعان ما لقي نفسه بحاجةٍ شديدة إلى المال لسدّ نفقات الأسلحة » والمؤمن ١‏ 
والعلف » والمعدّات » وعطاء الجند » وكذلك لم يقدر على التخفيف من الضائقة تقةَ المالية عن 
العساكر المرابطين على عكًا » والّذين اضطروا إلى الاستدانة » وكذلك إحلال خيول » وأسلحةٍ 
جديةة بدلا مو المستيلكة > الول : أجهدها الجهاد. . والعدّد فقدت بالككّة » وعدمت » 


. 4”5 الجيش الأيوبى ص‎ )١( 

© افر ةر 

(۳) صلاح الدين الأيوبي . قلعجي ص .7٠١‏ 

© ل 

(5) کكتاب الروضتين (۲/ ۱۷۷) والجيش الأيوبي ص 457 . 


15 الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


وتكسورت ¢ 506 وأما النشاب؛ فقد فنى ¢ ونفضت ا ويضيف العماد إلى 
كلامه : أنه احتيج في هذه السنين إلى أحمال كثيرة لا يفي بها الصّنَاع » ولا يرفعها العْمّال'". 
هذه هي أهم الأسباب التي أدَّت إلى سقوط عكًا . 
ه ‏ بَعْدَ عكًا : 


كان لسقوط عكا تأثيره الكبير على وضع المسلمين » وعلى الرّغم من أن الضربة لم تكن 
قاضية » إلا أنَّ هذا الحدث أضعف المسلمين كثيراً؛ بحيث ركنوا بعده إلى الدّفاع السلبي ‏ 
والذي من مظاهره تخريب بعض القلاع » والحصون لكي لا تقع بيد العدو » ثم يجعل منها 
مرتكزاً للهجوم على المناطق الإسلاميّة . صحيح: أنَّ فشل جيش صلاح الدين في حصار صور 
يعتبر بداية لخط الإنكسار الإسلامي . إلا أنَّ هذا الفشل يوضع في التّحليل الأخير ضمن 
إخفاقات جيش صلاح الدين » وليس ضمن انتصارات الصّليبيين » والقصد من ذلك: أن 
ما حصل في صور هو عدم نجاح حصار المسلمين لإحدى المدن » أمّا في عكا » فقد هزم 
المتنذ افون عنها باصي الاين 


سابعاً: وقعة آرسوف: 


وضع ريتشارد قلب الأسد خطّة تقضي باسترداد المدن الواقعة على شاطىء بلاطن مو كا 
حتى عسقلان قبل أن يتوجّه إلى الداخل ليستردً بيت المقدس ٠»‏ فغادر عكا يوم الخميس في ١4‏ 
رجب 5817 ها/ 77 آب 1141 م على رأس الجيش الصّليبي متّخذاً الطريق السّاحلي حيث يلقى 
جناحه الآيمن الحماية » والتموين من الأسطول الصليبي > ولم تكن ظروف الرّحلة سهلة > فقد 
غائ الصلسوق فن دة ال .وق المؤن » وخراب المدن » والقرى التي مروا بها » 
ومضايقة المسلمين لمؤخرتهم 

والواقع : أن صلاح الدين لم يشأ أن يدع الجيش الصّليبي يزحف بسلام » وإنّما رحل في 
إثره » وكان يخشى أن يتحوّك ريتشارد قلب الأسد نحو عسقلان؛ ليحتلّها » ويتّخذ منها قاعدة 
يقطع بواسطتها طريق الاتصال بينه وبين بيت المقدس » ومصر التي تمده بالقوة الضاربة » وبعد 
اولي a E E E‏ 
ولما اقتربوا منها في ۱۷ شعبان/ ٠١‏ آب «أضحى الالتحام , بين الجيشين وشيك الوقوع » تمتع 


0 الجش الا ری ص ۷ : 
(۲) الجيش الأيوبي ص ٤٦۷‏ » والفتح القسي ص 0017 . 


(۳) الجيش الأيوبي ص ٤٦۸‏ . 
)٤(‏ النوادر السلطانية ص ۱۸۹ . 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين ۱۷ 


المسلمون بميّزة حريّة الحركة في الوقت الذي حصر الصليبيون أنفسهم بينهم او ا 
وكان القتال الحاد ينشب بينهم كل يوم ؛ وحاول صلاح الدين استدراج الصَّليبيين إلى الدّاخل » 
حتى ينحرفوا عن خط سيرهم بمحاذاة الساحل 5 فيفقدوا ميزة دعم الأسطول » إلا أن ريتشارد 
قلب الأسد » الذي اتصف بالبراعة القتالية لم يقع في فح صلاح الدين » وحافظ على خط 
سيره » ودعا رجاله إلى الحفاظ على النظام > وألا ينساقوا وراء الاستفزازات الإسلاميّة » مفوتاً 
فرصة طالما كان صلاح الدين توّاقاً إليها”" . 


واستولى الصليبيون على قيسارية الخاوية على عروشها بعد أن خرّبها المسلمون » ولم 
يستفيدوا منها بزادٍ » أو مال » ثم واصلوا زحفهم حتى بلغوا مشارف أرسوف ٠»‏ و7 تحر کوا باتجاه 
وا ا من الاتساع 
ما يكفي لنشوب ا . وقؤر صلاح الدين الذي سبق العدو إلى الغابة أن يصطدم به في هذا 
لمكا :فب فوته عدا لماجهة » وحن علم شار فلب الأد بشطله تصكف على 
محورين ٠.‏ 

-أرسل بطلب نجدة صليبية من عكًا. 00 

- حاول تسوية القضايا مع صلاح الدين بالطّرق السّلميّة . والوّاجح: أنّ صلاح الدين أراد أن 
يكسب الوقت حتى تصل قوات التّركمان التي كان قد طلبها » فتظاهر بقبول مبدأ التّفاوض ١‏ 
وأناب عنه أخاه العادل؛ الذي اجتمع وارد فلت الاك (في ۲ شعبان/ ه أيلول) لكن 
المفاوضات تعتّرت بسبب تصلب ريتشارد قلب الأسد في موقفه؛ إذ أصبَّ على أن يتنازل 
المسلمون عن الأماكن التي فتحوها في مملكة بيت المقدس » فبادر العادل على الفور إلى قطع 
المفاوضات ٠»‏ ولم يبق أمام الطرفين سوى القتال”؟ . 

ووصلت في هذه الأثناء نجداتٌ عسكرية إلى كلّ من الطرفين » فتعبّأ المسلمون للقتال . 
وبدأت المعركة في ضحى (يوم السبت ١5‏ شعبان /041 ه/ ‏ أيلول) أحاط الفرسان المسلمون 
في بدايتها بالصَّليبيين » وأوشكوا أن يقضوا عليهم » لكن لكن ريتشارد قلب الأسد ثبت في القتال › 
وأعاد تنظيم صفوف قواته بسرعة » فمال ميزان المعركة إلى صالحه › ولم تلبث صفوف 
المسلمين أن تداعت”*' » ولمًا رأى صلاح الدين ما نزل بالمسلمين؛ صاح فيهم » وحوّضهم 


(۳) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الأيوبيين ص ٠۹۰‏ . 
(5) النوارد السلطانية ص ۲۷۳ ۔ ۲۷۵ » وتاریخ الأیوبیین ص ٠۹۰‏ . 


. ٠۹۰ تاریخ الأیوبیین ص‎ )٥( 


1 الفصل الثالث -معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 





على الجهاد في سبيل الله » وبقي هو ثابتاً في المعركة › ذ فلمًا رآه الناس على تلك الحالة من 
الشّجاعة » والصّبر ؛ تواقذوا غليد» وقاتلوا الصليببين عا الأبطالسختى تمكو من وعريهه .ء 
وإجبارهم على التّراجع إلى منزلهم”''. 


ثامناً: خراب عسقلان: 


بعد معركة أرسوف » توجّه ريتشارد نحو يافا » وأخذها دون مقاومة؛ إذ لم يكن بها أحد من 
المسلمين؛ ليدافعوا عنها (على حدٌّ قول ابن الأثير”'') وشرع في إعادة بناء استحكاماتها » أمَا 
صلاح الدين فتوجّه نحو الرّملة » وعقد فيها مجلس حربه » واستشارهم فيما يفعل » فأشار عليه 
الأمير علم الدين سليمان بن جندر بإخلاء عسقلان » ومن ثم تخريبها » لأنّ هدف العدو » بعد 
عكا » ويافا هو عسقلان » ومن ثم القدس . ولان يافا » التي نزل عليها ريتشارد تتوسّط 
القدس. + وعسقلان ولا اسيل إلى حفظ المديكين مي" . 


وقد أعلن الأمراء الدّاغين إلى تخريب عسقلان: أن الدفاع عن هذه المديئة يتطلب وجود 
حامية كبيرة فيها » تعدادها ثلاثون ألف مقاتل » أو عشرون ألفا”**. وأعلنوا لصلاح الدين: قد 
رأيت ما كان منّا بالأمس » وإذا جاء الفرنج إلى عسقلان » ووقفنا في وجوههم نصدّهم عنها . 
فهم لا شك يقاتلوننا لننزاح عنها . » فينزلوا عليها » فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على 
عكا عكا » ويعظم الأمر علينا؛ لأنَّ العدو قد قوي بأخذ عكا » وما فيها من الأسلحة » وغيرها . 
وضعفنا نحن بما خرج عن أيدينا » ولم تطل المدّة حتى نستنجد غيرها . 


فاعترض صلاح الدين على هذا الراي » وطلب من بعض أمرائه الدّخول إلى عسقلان › 
وتنظيم الدقاع عنها » فامتنعوا » بل إِنّهم ردُوا عليه بخشونةٍ غير مألوفة » اعتادوا عليها من الآن 
فصاعداً » كما يظهر من رواية العماد » وابن الآثير » وقالوا: إن أردت حفظه » ٠‏ فأدخل أنت 
ا ا ق ا ر و ا ا ا ا ا سات ف ع 
ولم يستطع صلاح الدين إقناع الأمراء » ولذلك حزن كثيراً » وبات ليلة مهموماً. يقول ابن شدّاد 
إنه : ما نام الليلة إلا قليلاً » ولقد دعاني إلى خدمته سحراً » فحضرثٌ » وأحضر ولده الملك 
الأفضل ٠‏ وشاوره في الأمر ء ثمَ قال: والله لأن أفقد أولادي كلهم أحبٌ إلىَ من أن أهدم من 


(۲) الجيش الأيوبي ص 475 نقلاً عن الكامل في التاريخ . 
(۳) المصدر نفسه ص ٤۷۷‏ . 

€3 كتاب الروضتين نقلاً عن الجيش الأيوبى ص 1/7 . 
(5) الجيش الأيوبي ص ٤۷۸‏ . 





المبحث الثالث: الحمئة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 1010 


عسقلان حجراً واحداً » ولكن إذا قضى الله بذلك » وعيّنه لحفظ مصلحة المسلمين طريقاً؛ 
فكيف أصنع i‏ 


واضطرٌ أخيراً إلى الانصياع إلى قرار أمرائه » ووافق على تخريبها » فأمر والي المدينة بأن 
كران لك ضع الوالي المعول علیها فجر ۱۹ شعبان ٥۸۷‏ ه/ ١١‏ أيلول ١١4١‏ م » 
مركي ا ا اا ا من السّور . 

واشترك هو . وولده في تخريبها » وأرسل إلى أخيه العادل » الذي كان نازلا على بلدة يبني 
E E aT‏ ؛ ويُطَوّل حديث الصّلح معهم 000 
الوك م رانب الل '. وقد تألّم الناس على ما يفعلونه » ووقع فر فيهم الصجيج » والبكاء؛ 
لأنّ عسقلان كانت مدينة نضرةً خفيفة على القلب » محكمة الأسوار » عظيمة البناء » مرغوبةً 
في سكناها حتى سُمّيت: عروس الشام؛ لحسنها“. وبعد إكمال تخريبها أمر بإضرام النّار 
فيها » وهاجر منها وأهلها وتفرّقوا بين مصر . والشام » واستمرّت أعمال التخريب » والحرق 
إلى مستهلٌ رمضان 0817 ه/ نهاية أيلول ١١9١‏ م. ولم يكد الجيش يفرغ من تخريب عسقلان 
حتى سار إلى يبني مقر قيادة العادل » ثم مضى إلى الرّملة”*' . 


أما ريتشارد فإنه انشغل بإقامة النّحصينات في يافا » ولم يخاطر في الهجوم على بيت 
المقدس ؛ لأنَّه إذا غامر بالمسير نحو هذه المدينة؛ فثمة احتمال قوي أن يقوم جيش صلاح الدين 
بقطع طريق الاتصال بينه » وبين البحر » فكان من الحكمة والتعقّل أن يتأكّد من مناعة يافا قبل 
أن يشرع في مغامراته؛ لأنَّ الخسارة تكون أشدّ وجعاً لسمعة الصَّليبِيينَ؛ إذا استولوا على 
المدينة » ثم يضطرون إلى تركها ثانية””*'. ومع ذلك فإن التموّل » والإرجاء أضحيا بالغي 
الول ٠‏ فتهيّأت لصلاح الدين الفرصة لتدعيم وسائل الدفاع عن المدينة المقدّسة » وتنظيم 
صفوف جيشه للجولة التالية في وقتٍ كان الصَّلِيبِيُونَ ينعمون بأسباب الرّاحة في يافا » فاهتمام 
ريتشارد بيافا » وتعميرها لم يقلّ عن اهتمام صلاح الدين بتدمير عسقلان؛ لأنَّ القائد الصليبي 
أدرك : أنه يتعذر عليه أخذ بيت المقدس دون إحكام سيطرته على يافا؛ لاسيما وأن عسقلان قد 
تمّ تخريبها ''. 


. 578 المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) النوادر السلطانية ص ۱۸۸ . 

(۳) معجم البلدان /٤(‏ ۱۲۲) وآثار البلادص 777 . 

(6) النوادر السلطانية ص ۱۸۹ » وکتاب الروضتین (۲/ .)٠۹۲‏ 
)٥(‏ الجيش الاآيوبي ص ٤١۹‏ . 

(51) المصدر نفسه ص .5/8٠‏ 


۲۰ الفصل الثالث ‏ معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 

كاسع تنظيم الدفاع عن القدس : 

لم يعد صلاح الدين إلى القدس إلا متأخراً ا ل ه إلا أنّه أرسل 
إليها الملك العادل لتفقّد أحوالها » والتّظر في عمارتها' ". وفضّل أن يقيم في المناطق القريبة 
منها التي خربها الجيش ٠‏ أي: : بالقرب من الدّملة . وقصد من ذلك أن يكون قريباً من العدو . 
ومن القدس معا حتى إذا فكر العدو بالإغارة على القدس ؛ ؟ منعهم ع وتصادم معهم في لمَاءِ 
مكشوف وفي ٦‏ شوال جمع صلاح الدين «أكابر أمرائه » وأرباب الأمراء في دولته » وشاورهم 
كيف يصنع إن خرج العدؤٌ ‏ وكان قد تواصلت الأخبار عنهم : أنهم قد اتفقوا على الخروج إلى 
العسكر الإسلامي ‏ فاتّفق الراي على أنهم يقيمون في منزلهم » فان خرج الفرنج؛ كانوا على 
لقائهم”''. 

وفعلاً وصل اثنان من الصَّليبِيين المستأمنين إلى معسكره » وأخبراه: أنَّ العدوّ على عزم 
الخروج بعد غدٍ » ثم وصل أحد المسلمين الذين كان أسيراً لديهم » وهرب من معتقله » وأخبر 
أنّهم ينوون الخروج . عندها بدأ صلاح الدين بتحصين القدس » وأرسل إلى البلاد يطلب رجالا 
يقومون بهذه الأعمال » وعمل السّلطان .» وأولاده » وأمراؤه فيها » ومعهم القضاة › 
والعلماء » والفقهاء. ووصل من الموصل تتماعة كير فار ن جا م ال ارين 
برسم قطع الصخور » لتقوية أسوار القدس › وخندقها . 

وحين انتهى من هذا العمل أمر الجاووش أن ينادي بالعسكر؛ حتى يتجهّز » وشت 
الرايات » للوقوف بوجه العدو » وفي هذا الوقت نكب الجيش الأيوبي بوفاة أبرز قواده » هو 
تق الدين عمر في منطقة الجزيرة » وقد تألم له السّلطان كثيراً » إلا أنه أخفى الخبر عن العسكر ؛ 
لكي لا يصل الخبر إلى العدرٌ في تلك اللّحظة الحرجة”*؟ » وكذلك توفي القائد الشجاع الأمير 
حسام محمد بن عمر بن لاجين ابن أخت صلاح الدين لمرض اعتراه يوم وفاة تقي الدين عمر › 
وهو ۱۹ من رمضان ٥۸۷‏ ه/ خحریف ۱۱۹۱ م . 


ويحتمل : أنَّ خبر استعدادات الجيش الأيوبي وصل إلى ريتشارد » فلم يشأ أن يلتقي معه في 
مصاف » إضافة إلى إلحاح هذا الملك على مبدأ المفاوضات ٠‏ لتكون الأساس للعلاقات بين 


. 5/8١ والجيش الأيوبى ص‎ » ١97 النوادرص‎ )١( 

(۲) النوادرص 197-١95‏ الجيش الأيوبي ص 48١‏ . 

(۳) مفرج الکروب (۲/ ۳۷۵) وکتاب الروضتین (۲/ .)۱۹٤‏ 
)٤(‏ مفرج الکروب (۲/ )۳۷١‏ والجيش الأيوبي ص ٤۸١‏ . 
(6) النوادر السلطانية ص ۱۹۸ . 

(5) الجيش الأيوبيى ص 44١0‏ » وكتاب الروضتین (۲/ .)٠۹١‏ 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 1۲۱ 





الطّرفين » كما أظهرت أحداث الأيام التالية. وما أن حل الشتاء /541 ه/ ١١141‏ م إلا وتوقف 
الطرفان » ولم يحصل أي صدام ٠‏ أو لقاءِ بينهما » فرحل صلاح الدين حين اشتدّت الأمطار إلى 
القدس » وعاد الصَّليبيون إلى يافا > وذهب قسم منهم إلى عكا » لكن ريتشارد ما انفك يبعث 
برسله إلى صلاح الدين » ويحثّه على الصلح » ونجد أنَّ صلاح الدين كان غير متحمّس في عقد 
الصّلح » لكنّه كان يبغي الاستفادة من جرٌ المفاوضات في هذا الفصل الذي رحلت عنه جيوش 
أمرائه » وقفلت راجعة إلى أوطانها؛ لذا طلب من الملك العادل ‏ مدّة أخرى ‏ أن يماطل 
ريتشارد إلى أن تصل عساكر الأطراف . 

فغادر الملك العادل القدس في بداية ربيع الأول سنة 584 ه/ آذار ۱۱۹۲ م" ؛ إلا أن 
اللا ل ل ا ا ار 
التي كان دفاعها ضعيفاً مثل مدينة عسقلان التي أعاد ريتشارد تعميرها” '"' » وجعلها أمنع قلعدٍ 
على كل الساحل الفلسطيني”" » وكذلك الجر حصن اللااروء الذي أمر صلاح الدين بتخرييه 
في وقت سابق » وحين احتلّه ريتشارد » نگل بالمدافعین عنه واارا عتطيونا مواقم شري 
صغيرةً على السّاحل الفلسطيني”” . 


عاشراً: طبيعة المفاوضات بين العادل وريتشارد في هذه المرحلة: 


بدت المباحثات في ۱۸ شوال سنة ٥۸۸‏ ھ/ ٩۹‏ تشرين الثاني سنة ١١97‏ م عندما أرسل 
وا ا رار م a‏ ه قرب بازور » يطلب منه الخول في 
مفاوضات من أجل الصلح بحجبّة بحكة: أن القتال أهلك كثيراً من قوى الطرفين » وخربت البلاد"'. 
لكن هذه المفاوضات التي أناب فيها صلاح الدين أخاه العادل ‏ لم تلبث أن تعئّرت بسبب 
إصرار ريتشارد قلب الأسد على استعادة بيت المقدس ٠‏ والإقليم الواقع غرب الأردن بما فيه من 
حضوة :+ بوعيلنت الكلبوت: بالأفافة إلى ك لان ٤‏ وها روط رها اح 
الدين » وعرض ريتشارد قلب الأسد بعد بضعة أيّامٍ مقتر حاتي جديدة تقضي : 


1 ان يتزوّج الملك العادل أخو صلاح الدين من الأميرة جوانا خت ريتشارد قلب 
الاسدك > وأرملة ملك صقلية . 


. 5:87 والجيش الأيوبى ص‎ » 7٠١0 النوادر السلطانية ص‎ )١( 
. ۲ الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص‎ (۲( 
. ۲٠۰ النوادرص‎ )۳( 

. 487 الجيش الأيوبي ص‎ )٤( 

(5) تاريخ الأيوبيينر ص ٠۹۳‏ . 

(5) النوادر السلطانية ص ١97‏ » وتاريخ الأيوبيين ص .١95‏ 


5 م 6 OR‏ بان 000 ' 5 a e 8 e‏ 
a‏ ا تيع 1 8 ج : E ١‏ 2 
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؟ - عطي صلاح الدين أخاه كلّ ما بحوزته من أراضي في فلسطين » ويمنح ريتشارد قلب 
ااا ا ا ا 


“” - يقيم العروسان في بيت المقدس ٠‏ ويتردّد النصارى على كنيسة القيامة . 

# دمتعن التصارق لالض ت 

. يُطلق سراح الأسرى من الجانبين‎ ٥ 

* - ثَرَةٌ إلى الدّاوية والأسبتارية بعض القرى في فلسطين دون الحصون”'' . 

رحب العادل بهذا العرض » ورأى في ذلك «عين الصّواب» ولعلّه هدف إلى توحيد 


المسلمين » والصليبيين في بلاد الشام تحت حكمه » وإقرار الأمور في تلك البلاد على ساس 
المحّة » والارتباط بين الطرفيه”' . 


ورأى صلاح الدين في هذا العرض نوعاً من المزاح و لكنّه أبدى سروره للموافقة عليه › 
ويبدو: أن قبوله بهذا المشروع سببه الاعتقاد بأن ملك إنكلترا لن يتمكن من تنفيذ مشروعه » وأن 
هذا منه هزءٌ » ومكر”'"'. وسرعان ما ظهر: أنَّ العقبة في سبيل تنفيذ ذلك المشروع جاءت من 
جوانا نفسها؛ التى ارتاعت عندما سمعت بهذا العرض » وقالت بأنّه ليس ثمة ما يدعوها لأن 
تتزوج من رجل مسلم مما دفع بريتشارد قلب الأسد أن يطلب من العادل أن يعتنق النّصرانية 
لتذليل تلك العقبة » فرفض العادل ذلك“ . 


والحقيقة : أنَّ قبول المسؤولين الثلاثة بهذا المشروع » إِنَّما يدل على التقارب السّياسي » 
والحضاري في بلاد السام بعد مرور قرن على بداية الحروب الصّليبية بالإضافة إلى ع 
التسامح؛ التي أخذت تنمو بوضوح في بعض تصؤفات الفريقين › بدليل: أنَّ الملك ريتشارد 
قلب الأسد اجتمع مع العادل على وليمةٍ فاخرة أقيمت في ۱۸ شوال ٥۸۸‏ ه › ثم افترقا بعد أن 
تحقّقت بينهما أواصر الصّداقة » وقد أبدى الملك الإنكليزي رغبة في الاجتماع بصلاح الدين » 
لكن العادل رفض طلبه » وقال: إِنَّ الملوك إذا اجتمعوا تصبح بينهم المخاصمة بعد ذلك » وإذا 
انتظم أمر؛ حسن الاجتماع”*'. ثم شغل ريتشارد قلب الأسد بحل مشاكل الصَّليبِيين » وبخاصّةٍ 
)9١(‏ الحركة الصليبية عاشور (7/ 887). 

(0) النوادر السلطانية ص 797 » وتاريخ الأيوبيين ص .١95‏ 
(۳) الجيش الأيوبي ص ٤۸۲‏ . 


(4) تاريخ الأيوبيينرص .١95‏ 
(5) النوادر السلطانية ص ۳۰۱-۰ ٠‏ وتاريخ الأيوبيين ص ۴٤‏ . 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 1۳ 





الخلاف الحاةٌ بين كونراد دي مونتفيرات » وجاي لوزينان”'”' . 


الحادي عشر: فقة سياسيئّ صلاحيٌٌّ مواكبٌ للحرب: 
فى الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات مع ريتشارد قلب الأسد استقبل صلاح الدين 
رينولد صاحب صيدا رسولاً من قبل كونراد دي مونتفيرات > عرض عليه التّحالف مقابل حصوله 
على صيدا > وبيروتث »© بل إِلّه اقترح أن تعود عكا إلى المسلمين ¢ وقد هدف إلى تحويل مسار 
المفاوضات لصّالحه الخاص”. وعندما علم ريتشارد قلب الأسد بتحوكات كونراد دي 
ویر ات ال CC ee‏ الصف الصَّليبى » غير أن جهوده باءت بالفشل »› وكرّر 
دي مونتفيرات محاولة التفاهم مع صلاح الدين . 


وعقد صلاح الدين مجلساً لأركان حربه ليقرّر أيّ جانبي الصليبين يمضي معه في 
المحادثات » فرأى الملك العادل » وبعض الأمراء الميل إلى المضي في المحادثات مع الملك 
الإنكليزي؛ لأنه سوف يغادر الشّرق فى حين أن كونراد دي مونتفيرات كان ينوي البقاء › 
ا متعرساك روكتناوف دلب الانية افع يفيف 7 العد ا ونهنها 
يكن من أمر محاولات التفاهم بين المسلمين ٠‏ والصليبيين » وما وقع في تلك الأثناء من قتالٍ 
بينهما -وإن كان محدوداً ‏ لم يعد : نمة ما يدعو إلى التقارب » ووصلت في غضون ذلك إلى 
مسامع ريتشارد قلب الأسد أخبار سيئة من الغرب ؛ إذ إِنَّ أخاه حنًا قام بثورة ضدّه » مما تطلب منه 
العودة إلى بلاده بسرعة » لكنّه لم يشأ مغادرة الشرق قبل أن يحل مشاكل الصَّليبيين الداخليّة , 
ويتفاهم مع المسلمية: 

وأما المشاكل الداخلية ؛ فقد حُّت باغتيال كونراد دي مونتفيرات على يد الحشيشية في 
1١‏ / ربيع الآخر عام 584 ه/ 78 نيسان عام ١١97‏ م٠‏ ا دارو فلي الاش 
خصم عنيدٍ » وتحکم في صور » واختار هنري دي شامبانيا لعرض مملكة بيت المقدس بعد أن 
نزوّج من إيزابيلا أرملة كونراد » ووريثة عرش المملكة”. وأما المشاكل مع الجانب 
الإسلامي » فقد تطلّبت حلا من نوع آخر يقوم على القرّة . وتطلع إلى استعادة بيت المقدس ١‏ 
فاستولى على قلعة الدّاروم في 4 جمادى الأولى/ 77 أيار » بعد م قاومةٍ من جانب حاميتها . 
لكنّه فشل في الاستيلاء على مجدل يابا » فاتجه إلى عسقلان » ومنها شرح بالرّحف نحو بيت 


(۱) تاريخ الأيوبيين ص .١90‏ 
(0) النوادر السلطانية ص 5806 -585 » /7381 . 


0 تاريخ الأيوبيين ص 06 . 
(5) النوادر السلطانية ص ”١‏ » وتاريخ الأيوبيين ص .١95‏ 
000( تاريخ الأيوبيين ص 1960 . 


المقدس فوصل فيي ۲۷ جمادى الأولى/ ١١‏ حزيراة إلى م و 3 واستعد صلاح الدين 


الثاني عشر : تدابير صلاح الدين للدفاع عن القدس : 

قام صلاح الدين بتدابير آنية للدفاع عن المدينة المقدّسة منها : 

١-قسّم‏ أسوارهاعلى أمرائه » وجهّزهم بما يحتاجون إليه للمقاومة . 

؟ - أفسد مصادر المياه المحيطة بالمدينة؛ بحيث لم يبق حول بيت المقدس ما يُشرب 
أصلاً » مما سيجعل العدو في حالة عطش شديدٍ؛ إذا حاول الهجوم عليها . 

٠"‏ - استدعى القوات من الأطراف » فجاءه الملك الأفضل مع العساكر الشّرقية » وبدر الدين 
دلدرم الياروقي من التركمان ٠‏ وعز الدين بن المقدَّم”'". 

. قيام فرسان المسلمين بشن غارات مفاجئة » وخاطفة على معسكر الصليبيين”‎ - ٤ 

ثم عقد صلاح الدين في ١9‏ جماد الآخرة/ أول تموز اجتماعاً في بيت المقدس » مع أركان 
حربه للتشاور في أفضل السّبل للدّفاع عن المدينة في وجه الحشود الصّليبية » وطلب السّلطان 
من القاضي ابن شدّاد أن يفتتح الجلسة » فتحدّث هذا في بداية كلامه عن فضل الجهاد » ودعاهم 
إلى الاقتداء بالّسول الأعظم » فاستحسن الجميع كلامه » ثم سكتوا؛ وكأنّ على رؤوسهم 
الطير » وبعد هنيهةٍ شرع صلاح الدين في الكلام » وضمن ما قاله: إن دماء المسلمين › 
وأموالهم » وذراريهم معلقة في ذممكم ٠‏ فإِنَّ هذا العدو ليس له من المسلمين من يلقاه إلا أنتم » 
فإن لويتم أَعِنّتكم ؛ طوى البلاد كطيّ السّجل للكتاب . وكان ذلك في ذمّتكم » فإن أنتم الذين 
تصدّيتم لهذا » وأكلتم مال بيت المال » فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم . والسلاه'”* 
فانتدب لجوابه الأمير سيف الدين المشطوب . قال: يا مولانا » نحن مماليكك » وعبيدك › 
وأنث الذى أنغمت غليتا 6 وككرتنا.وعظمعتا + وأعطيتنا ..وأغنيعنا ».ولن لنا إلا رقابنا. 
وهي بين يديك ٠»‏ والله ما يرجع أحد منا عن نصرتك إلا أن يموت!! ووافق على كلام المشطوب 
بقية الحضور » فَسّيَ بذلك السلطان » لكن الأمراء سرعان ما تراجعوا عن موقفهم في اليوم 
التالي » كما أخبر بذلك أبو الهيجاء » فقد أعلنوا من الخطأ أن يحصروا أنفسهم داخل القدس ؛ 
لأنهم يخافون أن يجري عليهم ما جرى على أهل عكًا. وأنهم يرون أن يكون لقاؤهم خارج 


0 المصدر نفسه ص ١95‏ . 
(5) مفرج الكروب (787/7) والجيش الأيوبي ص 445 . 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 11٥‏ 
TT‏ ا 


أسوار القدس » وقالوا: إِنْ قدّر الله أن نهزمهم ؛ ملكنا بقية بلادهم » وإن تكن الأخرى - أي 
الهزيمة -سلم العسكر » ومضت القدس. 

لم يقتنع صلاح الدين بجواب الأمراء ؛ ؛ لأنّ أمر القدس عنده أ مرٌ عظيم لا تحمله الجبال بل 
نهم ردُوا عليه بخشونه اعتادوا عليها منذ أمدٍ كما ذكرنا » ويبدو أن الصراع بين عناصر جنده ؛ 
وأمرائه من الأكراد » والتّركمان قد ذرٌ قرنه » وبلغ مستوى خطيراً » وظهر ذلك من كلامهم حين 
قالوا: إنّك إن أردتنا فتكون (داخل القدس) معنا » أو بعض أهلك » حتى نجتمع عنده » وإلا 
فالأكراد لا يدينون للأتراك » والأتراك لا يدينون للأكراد”"* . 

والواة قع أن صلاح الدين صار في وضع لا يحسد عليه» وقد أحسسّ ابن شدّاد بهذا العجز بوضوح 
عوبالب نه نيا أن لي إل الهم N‏ > لعل الله يستجيب 
لدعائه› وقد رآه المؤرخ وهو يصلي؛ ودموعه تتقاطر في مصلآه حين يسجد » ومرّ يوم الجمعة 
الثقيل» ثم جاء رجال استخباراته ليعلنوا : أنَّ الصليبيين قررواإيقاف زحفهم تجاه القدس ٠‏ 

يقول ايت الاثين: إِنَّ ريتشارد طلب من الصليبيين القدامى «الفرنج الشاميين» أن يصوروا له 
وضع مدينة القدس » والاستحكامات التي أقامها صلاح الدين حولها » فصوروا له كل 
TS‏ قال : هذه مدينة لا يمكن حصارها ما دام صلاح الدين 
اغ المدالسسه فو 

وهنا الموتف جمل الصليبين يتقسمون بين من يطالب بالهجوم على القدس + وبين من 
ينادي بالتوقّف » وكان ريتشارد مع الفريق الثاني . في حين كان الفرنسيون مع الرأي الأول حين 
قالوا : نحن نما جننا من بلادن بسبب القنس » ولا ترجع دوتها. . ورد عليهم ريتشارد : إِنَّ هذا 
را واس اح اتام »> فمن أين نشرب؟ فقالوا ا 

نقوع” الواقعة بالقرب من القدس بمقدار فرسخ » ونكتفي بالشرب في اليوم مرّةٌ واحدة'' و 
ا ا » فكان القرار هو 
إيقاف الهجوم خلا تر ا و لك الان ك 


(۱) مرآةالزمان )5١57/4(‏ والجيش الأيوبى ص 480 . 

(۲( النوادر السلطانية ص ۲٠۱۷‏ > والجيش الأيوبي ص A0‏ . 
(۳) الجيش الأيوبى ص 585 . 

(4) الكامل في التاريخ نقلاً عن الجيش الأيوبي ص ٤۸1‏ . 
(4) نقوع: قرية من قرى بيت المقدس . 

(1) النوادرص 75١8-7١17‏ » والجيش الأيوبى ص ٤۸٦‏ . 
(۷( شفاء القلوب ص Vo‏ » والجيش الأيوبى ص 587 . 
(۸) الجيش الأيوبي ص ٤۸١‏ . 


1۲٦‏ ا ا فر كة جاو نه ا التكملة ا 
ر 


الثالث عشر: معركة دافا: 

تعد معركة يافا وما نتج عنها آخر صدا م مسلح بارزٍ وقع بين المسلمين ¢ وصليبي الحملة 
اثالث » ركان ريشاره قلب الاسد قد لذ من هذ المدية اعدة لجيشه إثرانتصاره على صلاح 
e e ES‏ 
وقد أعدٌ خطة للإقلاع إلى بلاده؛ إذ لم ؛ خی و وت ادوم الین 
هذه الخطة بالرّحف نحوبيروت ٠‏ ثم پیر منهاإلی وروی۱٩‏ 

وقد هيّأ هذا التحوّك فرصة لصلاح الدّين استغلها في تنظيم حملة على يافا » ومن المحتمل : 
أنه استهدف تحقيق أربعة أهداف : 

-أنّه أراد الحصول على يافا في غياب الملك الإنكليزي 

- أمل في تحقيق انتصار حاسم على الصَّليبيين في يافا . 

- محاولة رفع معنويات جنوده . 

-منع ريتشارد قلب الأسد من احتلال بيروت”") 


وما كاد صلاح الدين يقترب من يافافي ١5‏ رجب /08 ه/ 77 تموز 1197 م حتَّى توجهت 
رسالة عاجلة إلى ريتشارد قلب الأسد » تحمل إليه نبأ الهجوم على يافا » فبادر إلى النّهووض 
لنجدتها منّخذاً في تقدّمه طريق البحر » يسانده البيزويون » والجنويون » بينما أرسل جيشاً 
بطريق البر.» :غير أن الرياح العكسية حجرت عند رأس جيل الكرمل » ولم يشا أفراد الجيش 
البري أن يبلغوا يافا قبل قدوم ملكهم . > لذلك تمهّلوا في سرهم ٠‏ '. وقد أتاح هذا التطور 
العسكرق ورو اة اللا حي ا وفعلاً دخلوا المدينة يوم الجمعة في ١8‏ 
رجب/ "١‏ تموز بعد قتالٍ مرير مع حاميتها » وضربوا حصاراً على قلعتها » فاضطر الصَّليبِيون 
إلى طلب الصّلح . وفي الوقت المحددًٌ لتسليم القلعة إلى المسلمين هبط ريتشارد قلب الأسد 
لك 201ل وخر هجر وقبادا و بواستطا بوعول الملاية > وجول االسلمين على الشروج 
دبا وشا لوجي ير مدي :كان المرضن: فد افنتد على تقار 
)١(‏ تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام والجزيرة ص 194 . 
(۲) تاریخ الآیوبیین ص ٠۹۹‏ . 
(۳) المصدرنفسه‌ ص ۱۹۹ . 
(5) المصدر نفسهص .٠٠١‏ 
(5) المصدر نفسه ص .7١١‏ 
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في شهوة ة الكمثرى ¢ والخوخ ¢ وكان عاك الدين 59 يمذه i‏ وجدّد ريتشارد 


قلب الأسد عرض الصّلح على صلاح الدين مدفوعاً بعدَّة عوامل منها : 

- لقد أَلَّمّ به المرض واشتدً عليه » فتدهورت صكته بشكل ملحوظ حتى عجز عن قيادة 
قوّاته » والتنّخطيط السليم . 

وردت إليه أخبار أخرى مزعجة من إنكلترا تفيد بأنَّ أخاه يوحنا ارتكب من الأعمال السيئة 
ما تتطلب عودة عاجلة . 

-انقطاع النّجدات العسكرية من أوروبا . 

- يس من استر داد بيت المقدس . 

- ما حل بالصّليبيين من الإرهاق » وما أظهره كل من ابن أخته هنري » والطوائف الدّينية 
والعسكرية من عدم الثقة في سياسته" . 

وأشار صلاح الدين إلى الأسباب التي دعته إلى قبول الصلح › 

-النزاع بين الأكراد » والأتراك في جيشه . 

-سآمة العساكر » ومظاهرتهم بالمخالفة . 

ازدياد قّة العدو. 

- خشيته من حدوث الخلاف بعد وفاته داخل أسرته » وانصرافهم عن الاهتمام بالمصلحة 
اا 

الرابع عشر: المفاوضات وصلح الرّملة: 

اس ت المفاوضات مع الفرنج خمسة عشر شهراً و أقتضت > والمفاوضات 
تتقطع » وتتصل » وكان البادىء في طلبها دوماً ملك الإنكليز ريتشارد“ '. وأهجٌ هذه المراحل 
التي موّت بها المفاوضات حتى توّجت بالصّلح : 

المرحلة الأولى : 

بعد عشرة أيام فقط من وصول الملك الإنكليزي ريتشارد بادر بإرسال رسول إلى صلاح 


00 صلاح الدين المفترى عليه ص 70 . 


س س س س 7ر77 222 22222 2 ار 


الدين » وقد سمح للرّسول بالتوجه إلى الملك العادل أولاً » فاستصحبه إلى صلاح الدين . 
وكان موجز الرّسالة التي أرسلها ريتشارد تتلخّص في أنَّ ملك الإنجليز يطلب الاجتماع بصلاح 
الدين » ولما علم صلاح الدين بذلك أجاب دون ترد » وقال: إِنَّ الملوك لا يجتمعون إلا عن 
قاعدة ‏ أي: هدنة ‏ وإذا أراد ريتشارد الاجتماع بصلاح الدين فلابدٌ من تقرير الهدنة قبل 
الاجتماع » ولابدٌ من ترجمان موثوق به بين الطرفين يفهم كلَّ ما يقوله الطرف الآخر » وإذا 
تقرّرت الهدنة ؛ تم الاجتماع بالملك الإنجليزي . 

عاد الرسول إلى ريتشارد » وعاد مرّة أخرى ٠‏ وكان حديثه مع الملك العادل » وانتهى الأمر 
بالاتفاق على اجتماع العادل مع الملك ريتشارد في مرج عكا و والغياة شفط هما ا 
واي ا و ا : أن ريتشارد هو الذي 
كان مريضاً » وليس الرسول. وفي روايةٍ أخرى: أنَّ القادة الصليبيين أنكروا فكرة الصّلح مع 
الفسلمين 6 .وقالوا: له . وقد عاد الرسول مرَة أخرى ٠‏ واعتذر عن 
الا خر بس ال ف . وما قاله الرّآسول: إن «الملوك» إذا تقاربت منازلهم عليهم أن يتهادوا . 
وأضاف : عندي مأ يصلح للسّلطان ٠‏ وأنا استخرج الإذن في إيصاله إليه » فوافق الملك العادل 
بشرط إرسال هدية في المقابل للملك الإنجليزي » فرضي الوّسول . وقال: الهدية شيءٌ من 
الجوارح قد جلبت من وراء البحر » وقد ضعفت ٠‏ فيحسن أن تقدّموا لنا طير » ودجاج حتى 
تطيمها + فتقورف: + وتحمليا إليكم . فداعبه الملك العادل » وقال: الملك قد احتاج إلى 
فراریج ٤‏ ودجاج .2 ويريد أن يأخذها منا هذه الححّة. فانقطع الحديث عدّة أيام > ثم عاد 
الرسول . ومعه إنسانٌ مخربي مسلمٌ قد أسره الصّليبيون من مد ة طويلة هدية إلى السّلطان . 
فقبله » وأطلقه » وأعاد الرسول مكتم)”"' . 


وقد بلور المؤرخ ابن شدّاد الأسباب الحقيقية التى تكمن وراء تبادل الؤُسل » فقال: وكان 
عرض الصلبييرة بتكرار الرسائل تعدّف قَوّة النفس > وضعفها عند المسلمين » وكان غرض 
المسلمين بقبول الدّسائل تعرّف ما عند الصليبيين من ذلك”" . 

المرحلة الثانية : 

GLE ا‎ 


ارد رش رفن ات ال ا ا ار ی این هه د ی ای و ان 





210 تارخي الحروب الصليبية » محمود سعيد عمران ص ١/56‏ . 
)۲( المصدر نفسه ص ٠۷١‏ . 


العنحت الخالت: الحملة الصلييية الخالثة ووفاة ضلاح الدين 4+ 
الح و ا س ي 


يطليون فاكهة + وثلجا . وقد ذكر الؤسل : أنَّ مقدّم الأسبتارية "جارنيه» سيحضر في اليوم التالي 
للتحدّث فى معنى ل وقد أكرم صلاح الدين الؤُسل » وأدخلهم سوق العسكر › 
وشاهدوه » وعادوا في اليوم نفسه إلى عسکرهم › وقد اعقب ذلك استسلام LS.‏ 
لين * واستقبال صلاح الدين لسفراء الصّلبيين حول تسليم عکا » وهو جاتب يتلق 
بمدينة عكا فقط » وقد سبق أن أوضحناه » ولا يمس جوهر قضية الصّلح العامة التي نناقشها 
على هذه الصّفحات"”'' . 


المرحلة الثالثة : 


ال يس و وو O‏ 
إلى الملك العادل » اا ل ب للبم : إن قد طال اقتال ا 
الجانيين الوجال » والأبطال ء وإنا نحن جئنا في نصرة فرنج السّاحل » ولا أنتم » 
وهم ٠»‏ وكلّ منا يرجع إلى مكانه . 

000 ا‎ EST 
ا وکا رتل ارجا ری سيد یی × بان الال رتاود بسن تروط‎ 
) فذكر له : «القاعدة أن تعود البلاد كلّها إلينا » وتنصرفون إلى بلادكم ومعنى‎ ٠» حول عقد الصلح‎ 
ذلك عودة الحال إلى ما قبل معركة حطين » ولم يقبل الملك العادل مثل هذه الشروط › » فأخشن‎ 
الملك الإنجليزي الجواب » وجرت منافرة اقتضت رحيل الملك الإنجليزي › ورفاقه » ثم‎ 
. كانت معركة أرسوف؛ التي انتصرت فيها القوات الصَّليبية » وإن كان نص رأغير حاسم‎ 

وبعد ثمانية أيام » وأثناء إقامة القوات | لصليبية بقيادة ريتشارد في مدينة يافا » وقيام صلاح 
الدين بتخريب مدينة عسقلان وصل في التاسع عشر من شعبان °۸۷ ه/ الحادي عشر من سبتمبر 
1م ان صا ا ار ا : أنَّ الصليبيين تحدَّثوا معه في أمر 
الصّلح 3 وأنّ شروطهم إعادة جميع البلاد الساحلية › > فطلب صلاح الدين من أخيه العادل فتح 
باب المفاوضات؛ لما رآه في نفوس المسلمين من الضّجر » والسآمة من القتال » والمصابرة » 
كما طلب منه أيضاً إطالة أمد المفاوضات؛ حتى يتم تخريب عسقلان » وفي خلال الأيام التالية 
وفع خاذت له مغزاه في تاريخ الحملة الصليبية الثالثة ¢ ففي الثاني عشر من رمضان 
OAV‏ ه/ الثالث من أكتوبر وصلت رسلّ من جانب كونراد - الذي تصفه المصادر العربية باسم 


)0 تاربخ التحروت الضلبيية من 19007 : 
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المركيين ا ac e‏ ا ل لست 
ed Tess‏ اه ا 


والمعروق”: أن كوتراد كان خبيعاً ملعوثاً : > لذلك أراد صلاح الدين معرفة حسن نواياه » 
فطلب منه في بداية الأمر القيام بحصار عكا . والاستيلاء عليها » وإطلاق سراح الأسرى 
المسلمين في عكا » وصور ٠‏ ثم يقوم صلاح الدّين بعد ذلك بتسليمه صيدا » وبيروت » وفي 
عشية اليوم نفسه وصلت رسل الملك ريتشارد للحديث مرّة أخرى في مسألة الصَّلح » وعلم 
ريتشارد بالسفارة التي أرسلها كونراد إلى صلاح الدين » فعاد إلى عكا للعمل على فسخ فكرة 
المصالحة التي شرع فيها كونراد » والعمل أيضاً على ضم كونراد إلى صفوف القرّات الصليبية . 
فا ل ف : أن ما حدث جعل صلاح الدين يدرك مدى الشقاق  a aR‏ 
وقوات الحملة الثالثة > كما أدرك ريتشارد : ار ھا ات کر راد ر فوا اليه وإلى 
قوات الحملة الثالثة ؛ التي عانت › وا الک للدّفاع عزة الصلشية ا > وکان 
لذلك كله أكبر الأثر على سير المفاوضات › وشروطها في المراحل المقبلة"؟. 

المرحلة الرابعة 

وفي الرابع والعشرين من رمضان ٥۸۷‏ و الكاس فعر من أكرين 1151 روصل رسول 
من قبل الملك الإنجليزي ريتشارد » ومعه حصان هدية إلى الملك العادل في مقابل هديةٍ كان قد 
أرسلها إليه الملك العادل » وكان ذلك مقدّمة لمفاوضات المرحلة الرابعة » وبعد يومين أرسل 
ريتشارد يطلب من الملك العادل إيفاد رسوله للتحدّث في أمر الصّلح ؛ فأجابه العادل إلى طلبه » 
وذهب رسول العادل ٠‏ واجتمع بالملك ريتشارد » وممًا قاله الملك في طلب الصّلح : إن 
المسلمين » والفرنج قد هلكوا » وخربت البلاد » ؤرجت من يد الفريقين بالكلية وقد تلفت 
الأموال » والأرواح من الطائفتين » وقد أخذ هذا الأمر حقّه » وليس هناك حديث سوى 
القدس ٠‏ والصليب ٠‏ والبلاد » فمتعبدنا ما ننزل عنه » ولو لم يبق منا واحد » وأما البلاد فيعاد 
إلينا منها ما هو قاطع الأردن » وأما الصليب فهو خشبة لا مقدار له عندكم » وهو عندنا عظيم » 
فِيَمَنُ به السلطان علينا » ونصطلح ؛ ونستريح من هذا العناء الدائم . 

وعندما بلغ الملك العادل ما يطلبه ريتشارد؛ قام بدوره بإبلاغه إلى صلاح الدين؛ الذي قال 


في رد الجواب للملك الإنجليزي : : «القدس لنا كما هو لكم > وهو عندنا أعظم مما هو عندكم . 
ك فلا يتصرر أن ننزل عنه » ولا نقدر على التلفظ بذلك بین 


230 تاريخ الحروب الصليبية ص ٠۷۷‏ . 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 1۳۱ 
ا ا ي 


المسلمين ٠‏ وأمّا البلاد فهي أيضاً لنا في الأصل ٠‏ واستيلاؤكم كان طارئاً عليها لضعف مَنْ كان 
بها من المسلمين في ذلك الوقت 2 وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة + ولا يتجوز لنا آن 
نفرط فيه إلا لمصلحة راجحة إلى الإسلام هي أوفى منها'" 


وبعد ثلاثة أيام عاد رسول الملك ريتشارد من يافا بمقترحات جديدة » وموجز هذا العرض : 
أن يتزوّج الملك العادل من جوانا ملكة صقليّة التّابقة أخت الملك ريتشارد » وأن يكون مستقرٌ 
ملكهما القدس الشريف . وأن يقدّم لها ريتشارد بلاد السّاحل التي فتحها من عكا إلى يافا ‏ 
وعسقلان » وغير ذلك » ويجعلها ملكة السّاحل » وأن يعطي صلاح الدين أخاه العادل جميع 
بلاد الساحل » ويجعله ملكا عليها بالإضافة إلى ما في يده من البلاد » والأقطاع » وأن يسلم إليه 
صليب الصّلبوت » وتكون القرئ للداوية » والأسبتارية » والحصون لهما » وإطلاق سراح 
أسرى الجانبين » ويرحل ملك إنجلترا إلى بلاده. ولما أبلغ صلاح الدين بمقترحات الملك 
الإنجليزي » بادر بالموافقة فقة معتقداً : أن ريتشارد لا يوافق عليه » وأنَّ هذا منه هزوٌ » ومكر » 
أي : نوع من المزاح . 


ولما علمت جوانا باقتراح أخيها زواجها من الملك العادل ؛ غضبت »© وحلفت بدينها 
اخلط ضع يمتها : أنّها لا تفعل ذلك . لذلك عرص ريتشارد دخول العادل في الدّيانة 
المسبحية » ولكن العادل رفض قيول ذلك ٠‏ وترك باب المفاوضات مفتوح '' . 


المرحلة الخامسة : 


وسارت المرحلة الخامسة من المفاوضات في خطَّيْن متوازيين: الخْطً الأول يتعلّق 
بالمفاوضات مع رسل كونراد » والخط الثاني مرتبط بالمفاوضات مع الملك الإنجليزي 
ريتشارد » وبدا هذه المرحلة في الخامس عشر من شوال °۸۷ ه الخامس من نوفمبر ١١9١‏ م 
عندما وصل «رينالد جارنييه» حاكم صيداً كرسول من جانب كونراد. . ويفهم من النصوص 
التارييشة : أنَّ المحادثات مع كونراد لم تنقطع » وقد أحسن المسلمون استقبال المبعوث حتى 
لاسع سي ا ا 
إكراماً عظيماً . وتصف المصادر الإسلامية كونراد بأنه كان أشدّ الصليبيين بأسأ » وأعظمهم في 
الحرب مراساً » وأثبتهم في التدابير أساساً. وكان عرض كونراد يتلخّص في تنازل المسلمين له 
عن صيدا » ويتحالف مع المسلمين ضدّ قوات الحملة الصّليبية الثالثة » ويجاهرها بالعداوة » 


)۱( تاريخ الحروب الصليبية ص ١78‏ > وكتاب الروضتين (75/85/5). 
(۲) المصدرنفسه‌ص ٠۷۹‏ . 


2 


وقد استمع صلاح الدين إلى هذه المقترحات من المبعوث ». ووعده بأن يرد عليه الجواب فيما 
بعد. 
د الإنجليزي 5 فاستقبله ا وقدم اتخوت الضليبي 
مقت ر حاته e N OE‏ 
لي يلاي أن لساري أ ار الي E e‏ 
خراباً » ولا تعمّر ع وكذلك القابون » ويسلم لهم صليب الصّلبوت ٠‏ وأن يُعَيّن قِسّيسٌ من 
الفرنجة لكنيسة القيامة » ويفتح للصَّليبيين أبواب مدينة القدس للزيارة بشرط عدم حمل 
السلا . وكان الدافع لهذه المقترحات الجديدة ما عاناه المسلمون من تعب في مواظبة 
الغزاة » وكثرة الدّيون > والبعد عن الأوطان . 

E POE‏ لا ا 
ا ار E Sa‏ 
الأخبار ريتشارد » ويضاف إلى ذلك : : أنه في حوالي العشرين من مارس ١١97‏ م/ الرابع من ربيع 
أول 588 ه قام (اهيو) دوق برجانديا؛ الذي كان کا قادة ما تبقّى من القوات الفرنسية 
باستدعائها من معسكر ريتشارد؛ لن الملكف لا تمك هذه القوات بالمواد الغبرورية اللازمة 
للقتال. وفي الشهر التالي اغتيل كونراد » كما سبق أن أوضحنا لتبدأ مرحلةٌ أخرى من 
المفاوضات في ظروفي تختاف عن الظروف السّابقة » فقد اختفى كونراد عن مسرح السياسة 
الصّليبية » والحالة في إنجلترا أصبحت حرجة » وعلى الملك الإنجليزي إنهاء الحرب . 
والعودة إلى بلاده”' . 

المرحلة السادسة : 

كانت المرحلة السادسة والأخيرة من المفاوضات طويلة » ومعقَّدة » فقد استمرّت حوالي 
خمسة شهور e‏ . وفي 77 شعبان عام 584 ه/ ؟ أيلول عام ١١19”‏ م حمل رسل صلاح الدين 
العرض النهائي ٠‏ فوقعه ريتشارد قلب الأسد » وأثبت هؤلاء أسماءهم إلى جانب اسمه على 
المعاهدة؛ التي تنصصٌ على ما يلي : 





000 تاريخ الحروب الصليبية ص ۱۸١‏ . 
(5) تاريخ الحروب الصليبية ص 187. 
)۳( المصدر نفسه ص ۲ . 


الميحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين ۳ 
ا يت 


- يكون للصليبيين المنطقة الساحلية من صور شمالا إلى يافا جنوباً بما فيها قيسارية . 
وحيفا » وأرسوف. 

-يتقاسم المسلمون » والصّليبيون اللد » والرملة مناصفة . 

-يحقٌ للنصارى زيارة بيت المقدس بحريّة . 

ا » والنصارى الحقٌ في أن يجتاز كل فريق منهم بلاد الفريق الآخر . 

-مدة المعاهدة ثلاث سنوات » وثلاثة أشهر . 

واشترط صلاح الدين دخول بلاد الحشيشية في الصّلح » بمعنى: أن المناطق التي يسيطر 
عليها هؤلاء تعد جزءاً من المناطق الإسلامّة؛ التى شملتها المعاهدة » وفي المقابل اشترط 
ويتشارة قلب الأسد وغول كز مو صاب انطاكة ٠‏ وظرابلش . 

ولما تمت الهدنة؛ أذن صلاح الدين للصّليبيين بزيارة بيت المقدس » واختلط عسكر 
المسلمين بعسكر الصليبيين » وذهبت جماعة من المسلمين إلى يافا في طلب التّجارة » كما 
وصل خلقٌ عظيم من الصّليبيين إلى القدس للحج » وأنفذ صلاح الدين الخفراء يحفظونهم › 
وغرضه من ذلك أن يقضوا وطرهم من الزيارة » ويرجعون إلى بلادهم” '*. 

نتائج الحملة الصليبية الثالثة » وأهجٌ الأحداث قبل وفاة صلاح الدين : 

١‏ - برحيل ريتشارد قلب الأسد إلى بلاده بعد صلح الرملة بلغت الحملة الصّليبية الثالثة 
نهايتها » فلن يتوجّه إلى الشرق الأدنى الإسلامي مّة أخرى هذا الحشد من الملوك » والأمراء . 
الصليبية ؛ فإ ما حصلت عليه من نتائج كان ضئيلاً » وما حدث من إنقاذ صور على يد كونراد 
دي مونتفيرات » ومن نجدة طرابلس من قبل الأسطول الصقلي إنما جرى قبل وصول أفراد 
الحملة الصليبية الثالثة ٠‏ وكلّ ما أسهم به هؤلاء لم يتعدٌ الاستيلاء ء على عكا » والمدن الساحلية 
Nh‏ 

250 
رون الحملة الصليبية الثالثة من الحملاات الفاشلة في تاريخ الحروب 


. ۳۹٤ والدبلوماسية الإسلامية ص‎ » ۲٠۲ تارخي الأيوبيين ص‎ )١( 
. ۲۸۰ هع صلاح الدين والصلیبیون ص‎ 
.7١5 تاريخ الأيوبيين ص‎ )۳( 


1٤‏ القضل الكالث: معركة حخطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية 


COS e E E 
شاركت الظروف السياسية » والعسكرية التي واجهت هذه الحملة » وأحاطت بها في‎ - ۳ 
هذه النهاية الماشلة ؛ إذ ليس فى استطاعة جيش تجرد من القيادة الموحدة » وفرّقته المنازعات‎ 
» السياسية » وقاتل في أرض أجنبية أن يحرز النّصر على جيوش جمع بينها وحدة الصف‎ 

والهدف . وانضوت تحت قيادة رجل واحدٍ > مثل صلاح الدين . 
٤‏ ۔ كان من بين عوامل القشل اجو ااي ارك لكيه 
ال 
ه - اختلف الطابع الرُوحي للحملة؛ إذ لم يكن للبابا دورٌ كبير في توجيهها > كما حدث في 
الحملة الصليبية الأولى » وطغى عليها الطابع السياسي بما يحمل من خلفيات متناقضة”" . 


” - استمرار تماسك الجبهة الإسلامية بعد أن اختفت المنازعات الدّينية » والسياسية؛ على 
الرغم من تراجع قوة المسلمين العسكرية بسبب الإرهاق » والتعب؛ إذ تحنّم على القوات 
الإسلامية أن تقوم بأعمال عسكرية مستمرة مده ثلاث سئوات › وفى ظروفي غير عادية » 
بحي رن شم ري م سات ار بحكمته » نذكر منها النزاع 
الذي حصل بين العناصر التركية » والعناصر الكردية في جيشه"' '» ولولا رحمة الله » ثم قيادة 
صلاح الدين ؛ ؛ لكانت الخسائر كبرى » وبشكل غير متصوّر » ولكن حسن قيادة صلاح الدين » 
PE FEE SIN ETI‏ ا لوعي ايد 
اا الى ال 

1- تميّزت هذه الحملة الصليبية بحدوث تفاهم كبيرٍ مع المسلمين » فكان الطرفان شديدي 
الصلة ببعضهما » وتعَدّى ذلك إلى طرح مشروع المعاهدة » وإرسال الفواكه ٠‏ والثلج لريتشارد 
قلب الأسد أثناء مرضه . وحضور طبيب صلاح الدين الخاص لمعالجته” '' » وكان من نتائج هذا 
الاختلاط في حياة الفرنج ما يأتي : 


١ك‏ تقلواغن المسلمين كثيرا من العلوم » والمعارف؛ التي كانت سائدة بينهم في تلك 


(2)5 «المفنة هن 6 


(۲) تاريخ الأيوبيين ص .7١50‏ 
)۳( المصدر نفسه ص ٠١05‏ ؛ والفتوح الإسلامية عبر التاريخ ص 799 . 


۴ 1 4 الث ؟ ” 
1 ش ل 
0 1 


چ e‏ 1 5 اول ٤‏ 0 
الممحث الدايق: اتحملهة اتاد الدالتة 9 ا ة صاز - ج ال م 1o‏ 





الفترة » وقد ألفوا فيها كتباً » احتوت كثيراً من التجديد » والابتكار » ووضع قوانين في هذه 
۱ )1( 
لعلوم'“. 


. نقلوا عن المسلمين كثيراً من الصناعات » والفنون » مثل: صناعة النسيج › 
اشيا الما العا الاج ٠‏ ماتا هم نع لمر ركان هنا غر 
اد نيد عميقٌ في حياة أوروبا الصناعيّة » والتجارية » والفنيّة . يقول جوستاف لوبون : ولم يكن 
تأثير الحروب الصليبية في الصناعة» والفنون أقلّ من ذلك . . . ثم يقول: وعن المسلمين أخذت 
أوروبا صناعة النّسائج الحريرية » والصباغة المتقنة . . ولم يلبث فنٌ العمارة أن تحوّل في أوروبا 
0 ْ 
E‏ 


س 


N Ee‏ ع إلى تمن الحفيارة الخرمة 
ا » ولولا الحرب الصليبية؛ لتأخّر نمو الحضارة في أوروبا مدَّةَ لا يعلمها إلا الله 
e ly,‏ 
يقول جوستاف لوبون: ولكنًا إذا نظرنا إلى النتائج البعيدة؛ التي أسفرت عنها الحروب 
الصليبية؛ تجلّت لنا أهميّة تلك النتائج » فقد كان اتصال الغرب بالشرق مدّة قرنين - ا مدَّة 
التواجد الصليبي في بلاد المسلمين ‏ من أقوى العوامل على نمو الحضارة في أوروبا » وتكون 
الحروب الصليبية قد أدّت بهذا إلى نتائج غير التي نشدتها » فأما الشرق؟ فكان يتمتّع بحضارة 
زاهرة بفضل المسلمين_وأما الغرب ؛ فكان غارقاً في بحر الهمجية”*' . 
ذلكم هو ما أفادته أوروبا من الحروب الصليبية » وهي وإن منيت بخسائر فادحة » وهزائم 
قاتلة لم تحقّق الهدف الذي جاءت من أجله » وهو استعادة بيت المقدس من أيدي المسلمين؛ 
إلا أنّها كسبت من وراء ذلك هذه المكاسب العظيمة ؛ التى نهضت بأوروبا » وأسرعت في إيصال 
االخفارة الا 4 واا المسلمون؛ فإنه لم يكن ل الضلبييية ما :يكن أن سك مه 
المسلمون » فقد كان الصليبيون في سلوكهم وحوشاً ضارية » وأنهم كانوا ينهبون الأصدقاء . 
والأعداء » ويذبحونهم على حدٌ سواء''؟. ولقد وصف أسقف عكا الصَّليبِي (جاك دوفيتري) 
الغزاة بقوله: وكان لا يُرى منهم في أرض الميعاد غير الزنادقة » والملحدين » واللصوص . 


e~ 


(1) أسباب الضعف فى الأمة الإسلامية ص ۲٠۱۸‏ . 

© اف العرب: : برعم عادل وعتر و نا را 
(۳) أسباب الضعف فى الأمة الإسلامية ص .7١9‏ 

(4) حضارة العربص ۰۲۲۳ .۲۲٤‏ 

(5) أسباب الضعف فى الأمة الإسلامية ص ۲۱۹ . 

0( اميد ا 


والزناة » والقتلة ء» والخائنين ء والمهئجين » والرهبان الذُّغّار » والراهيات العواه 9 . 

وكان مع الحملة الصليبية جيش العواهر؛ الذي جلب خصيصاً للترفيه عن المقاتلين » لم 
يقتصر على جنود الصليبيين » ولكنه تعدى ذلك إلى صفوف الفجرة » والفسقة من 
المسلمين”"". يقول ابن كثير: وأمداد الفرنج تصل من البحر من كلَّ وقت؟ حتى إِنَّ نساء الفرنج 
ليخرجن بنية القتال » ومنهنّ من تأتى بنية راحة الغرباء » لينكحوها فى الغربة » فيجدون 
Ea oo EEN dee‏ 
من فسقة المسلمين تحيّزوا إليهم من أجل هذه النّسوة » واشتهر الخبر بذلك”"'. 

وذكر المؤرخ أبو شامة من أنه حدث أثناء حصار الصّليبيين لعكًا أن وصل مركب فيه ثلاثمئة 
امرأة فرنجية مستحسنة اجتمعت من جزر البحر » وانتدبن للجرائر » واغتربن لإسعاف الغرباء : 
وقصدن بخروجهن تسبيل أنفسهن للأشقياء » وأنهنَ لا يمتنعن عن العزبان » ورأين أنهن 
ا رين فل فن ها اا و ع د ان هه فة مارفا فا لاسيما قنضه 
اجتمعت فيه غربة » وعزوبة“ . ويقول أيضاً: وخرجت النساء للإسهام في الحملة الصليبية 
الثالثة » فمنهنّ من خرج وقد لبسن الدّروع » وكنّ في زي الرجال للاشتراك في المعارك 
بأنفسهنّ ؛ لاعتقادهنّ: أن ذلك عبادة*'. ومنهنًّ من خرجن لإسعاف الغرباء » وإسعاد 
الصَّليبيين بتسبيل أنفسهن للاستمتاع بهن ؛ حتى لا يتسوّب الملل إلى نفوس المحاربين"'. 

4 فقه المصالح والمفاسد: جاء صلح الرملة بسبب ظروف عسكرية » واقتصادية جعلت 
صلاح الدين يقبل به » مع علمه بأنَّ الموقف الفرنجي كان ضعيفاً » فقد كانت تقديرات رجاله » 
ومستشاريه بان مغادرة القوى العسكرية الفرنجية إلى بلادهم هي من صالحهم » وإن بقاءهم 
سيؤدي إلى قدوم قوات أوروبية جديدة ستحدث الضرر بالمعسكر الإسلامي”" . 

وإذا نظرنا في تاريخ المعاهدات » والاتفاقات » والهدن التي عقدها المسلمون مع الفرنج . 
كعماد الدين » ونور الدين محمود زنكي » وصلاح الدين نلاحظ : أنها كانت محددة الأهداف › 
وهو إعطاء فرصة للقو ات الإسلامية للاستعداد ٠‏ وزيادة إمكاناتها القتالية للقيام بجولة » أو 


.۲۲۲ المصدرنتفسهص‎ )١( 

(۲) المصدرنفسه ص ۲۲۲ . 

(۳) البداية والنهاية نقلاً عن أسباب الضعف فى الأمة ص 777 . 
0 كتاب الروضتين (7/ )١49‏ والجهاد والتجديد ص ۱ 
(6) الجهاد والتجدید ص ۲۸۱ . 

(5) المصدرنفسهص ۲۸۱ . 

(۷) معاهدات الصلح والسلام بين المسلمين والفرنج ص ٤‏ . 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين ۳۷ 





جولات قادمة ضدّ الفرنج » ومعظم هذه الاتفاقات كانت بطلب من الفرنج أنفسهم » ولم يكن 
الزُعماء المسلمون يتوانون عن عقدها؛ لما فيها من مصلحةٍ لهم » إِمّا لمحاربة إمارات أخرى لم 
تعقد معهم المعاهدات , أو للتّسهيل على المسلمين » وحرية تنقّلهم » وسفرهم بين مصر . 
وبلاد الشام » ولتسهيل مهمة تنقل القوافل التجارية عبر المنطقة العربية » أو لتوفير الأمن › 
والاطمئنان لقوافل الحجَاجٍ لأداء مناسك الحج دون خطر . 


وأما الصّلح الأخير » وهو صلح الرملة » فقد حدد بثلاث سنوات » ووجد صلاح الدين » 
ومستشاروه: أنَّ المصلحة في عقده بسبب سوء الأحوال الصحيّة التي ألمَّت بجنده بالإضافة إلى 
الإرهاق ٠‏ والتعب الذي عانوه » فكانوا يرون: أنها فرصة للاستعداد لجولات »2 ومعارك 
فاد فار بن شدَّاد يقول : ورأى السلطان في ذلك مصلحة؛ لماغشي الناس من ضعف 100 
النفقات » والشوق إلى الأوطان. . Eb‏ ود E a‏ 
التي صاروا إليها » ويعمر البلاد » ويشحن القدس بما يقدر عليه من الأسلحة » ويتفرّغ 
لعمارته7©. 


ويذكر ابن شديد كذلك: أن صلاح الدين لم يكن راضياً عن هذا الصّلح » ولكنه رأى 
المصلحة في الصّلح لسآمة العسكر » ومظاهرتهم بالمخالفة. ويرى أبن شدّاد: أنَّ الصُّلح كان 
في مصلحة المسلمين؛ لأن صلاح الدين توفي بُعيد عقده؛ ولو اتّفقت وفاته أثناء المعارك 
المحتدمة بين المسلمين » والفرنج؛ لكان الإسلام على خطر » فما كان الصّلح إلا توفيقاً . 


5 a 


۹ - مقتل ريتشارد قلب الأسد: بعد صلح الرملة أبحر ريتشارد من عكا عائداً إلى بلاده » 
وغرقت سفينته في البحر » واستطاع أن يصل إلى الشاطىء سالماً » ثم توغل في أرض التّمسا 
متنكراً » حتى اكتشف أمره في إحدى الحانات بالقرب من مدينة فيينا في ١١‏ كانون الأول 
(دیسمبر) ٠۹۲‏ م فاقتيد إلى ليوبولد دوق التّمسا الذي انّهمه بقتل المركيز كونراد مونتفرات ؛ 
وأواف: الدذوق أن يبيعه ع فتقدَّم أعداؤه لشرائه؛ إلا اليا بين الالح و 
إمبراطور الدولة الجرمانية المقدّسة » فبقي في أسره حتى دفع فدية كبيرة” '' . وقد أطلق سراح 
ريتشارد قلب الأسد في آذار (مارس) ١١915‏ م » وظلّ يقاتل خصومه من الأمراء حتى أصيب 


(1) المصدر نفسهدص ٥۷‏ . 

(۲) النوادر السلطانية ص 777 . 

(۳) النوارد السلطانية ص ۲١‏ » ومعاهدات الصلح والسلام ص 088 . 
)٤(‏ صلاح الدين الأيوبي لقدري قلعجي ص 7754 . 


أ TR 2 EP‏ 
ا : SD‏ اح e‏ ا[ چا کے 
ا ی رکا و اک 


بسهم قاتل » فقضی نحبه في ۲٢‏ آذار عام ۱۱۹۹ و 

وبعد خراب عسقلان وصل من دمشق كتاب من النواب بها؛ وفي طيه كتاب من بغداد من 
الذيوان:العرير الفروع: يتضنة ر ب الأول ا كارع الاك ار ف م ا 
بكتمر . والثاني : الإنكار على مظفر الدين في مسك حسن بن قفجاق » والأمر بإعادته إلى 
الكرخاني . الثالث: فيه الأمر بإحضار القاضي الفاضل إليهم ؛ ليقال له أشياء . فأجاب السّلطان 
عن الأول بأنّا لم نأمره بذلك » وعن الثاني بأن ابن قفجاق لا يخفى ما تصدّى له من الفساد في 
ا ا الثالث ا 0 و ار العراق. وكتب 


من جملة قصيدة : 
ويح الفرنجة بل أمّهم أوَ ما 
فذكم تتَرْتَهِمٌ ضرباًإذا انتظموا 
إن ميجير يخ جين رايسم 
زاروا نموراً ولا تغنيْ وقاحتهم 
فام عن حوطة الست ي 
iS SSS‏ 


وال 


EET ms بن‎ 


O : 1 5‏ 
شل لل بي 


وكم نَظَمْتَصْةْ طعناً إذا انتشروا 
OS SES‏ 

تعن ا ی غا ا 
إذا اسو ےا ا زأروا 
خحوفٌ وحاشاك من خوف ولا ضررٌ 
وتجفيين النهة ا 


۱۲ وقال أبو الحسن اسن السّاعاتي في مدح صلاح الدين : 


وا واا ا اة 
كَظَبَى صلاح الذي فى اغندائية 


تل غفه قلحي الآكحار فسان قنىن. اتاق حف ااا 


(۲) الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية (5 ؟/ 27١‏ . 


(۳) كتاب الروضتين (5/ 7586). 
(5) المصدر نفسه(5/ .)59١٠‏ 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 1۳۹ 





لولاك أمَ اليبت غير مُدافع ولسال سيل تَذدَاكَ في بطحائه 
N N Cg‏ 

: تحصين القدس وتفقد أحوالها بعد الصّلح‎ ١ 

قال العماد: عاد السلطان بعد السّلم إلى القدس لتففّد أحواله » وَعَرْضِ رجاله » واشتغل 
بتشييد أسواره » وتحصينها » وتخليد آثاره » وتحسينها » وتعميق خنادقه » وتوثيق طرائقه . 
وزاد في وقف المدرس سوقاً بدكاكينها » وأرضاً ببساتينها » وكذلك رثَّب أحوال الصّوفية في 
رعايتها » والوقف الكافل بكفايتها » وعيّن الكنيسة التي في شارع قمامة للبيمارستان » ونقل 
إليه العقاقير » والأدوية من جميع الأنواع » والآلوان » وأدار سور القدس على قبّة صهيون . 
وأضافها إلى المدينة » وأمر بإدارة الخنادق على الجميع » وصمًّم العزم على الحج » فلم يوافقه 
القدر » وتأسف على فواته بعد أن قدَّم مقدّماته » وأقام شهر رمضان ٠»‏ وأفاض الإحسان . 
وفوّض ولاية القدس ٠‏ وأعمالها إلى عر الدين جُرْدِيك حين استعفى منها حسام الدين سياروخ ؛ 


8 مملوكه علم الدين قيصر مادون القدس > كعمل الخليل › وغرّة » والدّاروم . 
3 تلا 0 


- اعتراض القاضي الفاضل على صلاح الدين في رغبته الحج : 

ولمّا بلغ القاضي الفاضل من قبل السلطان : أنّه عازمٌ على الحج؛ كتب إليه مشيراً بتبطيله : إن 
الفرنج لم يخرجوا بعد من السَّامِ » ولا سَلُوا عن القدس ٠»‏ ولا وُئِنَ بعهدهم في الصّلح » فلا 
يؤمن مع بقاء الفرنج على حالهم » وافتراق عسكرنا » وسفر سُلطاننا سفراً مقدّراً معلوما مذ 
الغيبة فيه أن يَسْرُوا ليلة ٠»‏ فيصبّحوا القدس على غفلة » فيدخلوا إليه والعياذ باللّه ويفدط من 
مااع ريصي را ا کی کت ون الات ای ا . ثم قال : 
وحاجٌ العراق » وخراسان أليس هم م مئتى ألف » أو ثلاثمئة عة ألف » أو أكثر ٠»‏ هل يؤمن أن يقال : 
تلسار القلطان لطب تأر ء وفك دم وتغويكن موسي ناواه فكو تاريخ بوه .+ 
أعوذ بالله منه > ما هذه الشناعة ممتنعة الوقوع › ولا مستبعدة من العقول السّخيفة . . 


يا مولانا! مظالم الخلق كَشْفْها أهدُ من كل ما يثُقَربٌ به إلى الله » وما هي بواحدة » في 
أعمال دمشق من المظالم من الفلاحين ما يُستغرب معه وقوع القطر » ومن تسلط المقطعين على 
المنقطعين من لا ينادي وليدّه وفى وادي بَرَدى » والرَّبَدَانى من الفتنة القائمة » والسيف الذي 
يَقُطر دماً مالا زاجر عنه » لعا تغور تريد النّحصين : والذخيرة » ومن المهمّات إقامة 


(۱) كتاب الروضتين (99/54"). 
(0) المصدر نفسه(5/؟7”5). 


وجوه الدّخل » وتقدير الخَرْج بحسبها » فمن المستحيل نفقة من غير حاصل » وفرعٌ من غير 
أصل » وعدا مر قد كم ف حليك ر فوع تفلك للمنو الى شو اغل ته > وت الا جرال 
مشياً على ظِلع » > فلمًا خلت النوّب - أعاذ الله من عودها -كان خلو بيت المال أشدّ ما في الشدَّة › 
وليس المملوك مطالباً بذخيرة تُحصّل » إنما يطلب تمشية من حيث تستقر ٠.‏ 

وهذه الرسالة تدل على عمق فهم القاضي الفاضل بمقاصد الشريعة » كما تبيّن أهمية وجود 
العلماء الربانيين بجانب القادة السياسيين ٠‏ والعسكريين 

وقد استجاب السّلطان صلاح الدين لنصيحة القاضي الفاضل » فسمع منه » وشكر نصحه › 
وقبله » وعزم على ترك الحجّ عامّه ذلك » وكتب به إلى سائر الممالك » واستمرٌ السّلطان مقيماً 
بالقدس جميع شهر رمضان في صيام ٠‏ وصلاةٍ » وقرآن » وكلما وفد أحدٌّ من رؤساء التّصارى 
للزيارة أؤلاه غاية الإكرام » والإحسان تأليفاً لقلوبهم » وتأكيداً لما حلفوه من الأيمان » ورغبة 
أن يدخل في قلوبهم شيءٌ من الإيمان » ولم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القمّامة متنكراً . 
ويحضر سماط السَّلطان فيمن يحضر من جمهورهم بحيث لا يُرى » والسَّلطان يعلم ذلك جملة 
لا تفصيلاً » ولهذا يعاملهم بالإكرام » وَيريهم صفحاً جميلاً » وبرّأجزيلاً » وظلاً ظليلا”''. 

. رجوعه إلى دمشق: ولمًا كان خامس شوال سنة 084 ه ركب في عساكره‎ 1١64 
وجحافله » فبرز من القدس الشريف قاصداً دمشق المحروسة » واستناب على القدس عز الدين‎ 
جُرديك » وعلى قضائها بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم الشّافعي » فاجتاز على وادي‎ 
الجيب”'" » وبات على بركة الدَّاويّة » ثم أصبح في نابلس » فنظر في أحوالها » وأمورها » ثم‎ 
. ترخّل عنها » فجعل يمر بالمعاقل » والحصون » والبلدان للنظر في الأحوال » والأموال‎ 
وكشف المظالم » والمحارم » والمآثم » وترتيب المكارم » وفي أثاء الطريق جاء إلى خدمته‎ 
بيهموند صاحب أنطاكية » فأكرمه » وأحسن إليه › وأطلق له أموالاً جزيلة ولا ج‎ 
وكان العماد الكاتب في صحبته فأخير عو هتازلة ضولة متزلة وموس حلة مريغلة إلى أن قال:‎ 


وعبر يوم الإثنين عين الجر“ ' إلى مرج يَبُوس” وقد زال البُوس » وهناك: توافد أعيان دمشق 
وأمائلها » وأفاضلها » وفواضلها » ونزلنا يوم الثلاثاء على العَرّادةء جرى المُتَلقُون بالطّرف » 
والتحف على العادة » وأصبحنا يوم الأربعاء - يعنى سادس عشر شوّال بكرة ‏ إلى جنَّة دمشق 


(۱) كتاب الروضتين (77”5/5) . 

(۲) البداية والنهاية .)5557/1١5(‏ 

(*) حصنان يقال لهما: الجيب الفوقاني » والتحتاني من أعمال فلسطين . 
() عين الجر : موضع معروف بالبقاع بين بعلبك ودمشق . 

(5) مرج يبوس: يبوس جبل بالشام بوادي التيم قريباً من دمشق . 





فأخرجت دمشق أثقالها » وأبرزت نساءها » ورجالها » وكان يوء ا 
المدينة » وحشر الناس خرن وأشاعوا اشارا وفرحاًء واجتمع بأولاده الكبارء» 
والصغارء ووفد عليه رسل الملوك من سائر الأقطار » وَقام بقَيّه عامه في اقتناص الصيد › 
وحضور دار العدل للفصل » والعمل بالإحسان » والفضل » ولما كان عيد الأضحى امتدحه 


بعض الشعراء بقصيدةٍ يقول فيها : 

ا ال ل ا 
ولكانت مدائح الملك النّاصر 
لاك ق اله الك هد لل 


E 


ياش م الاعات لله إن 


اق قى الل فيا 
أولى مافيهأعلمفكرا 
مشل ما وسعالبركةبرًا 
واس الفا ت اورا 
أضحى مليِكٌ على الهّنّات مُصِورًا 
فتيهاعلي الملسوك وفخسرا 


الك جا تى من الاين وال يا 
قد جمعت المَجْدَيْن أصلاً وفرعاً ا E‏ 

-اتّهام أمير الحججّ بمكاتبة صلاح الدين ضدّ الخليفة : 

في سنة 04 هانَّهِم أمير الحجٌ ببغداد » وهو طاشتكين - وقد كان على إمرة الحجيج من مدّة 
عشرين سنة » وكان في غاية حسن السيرة بأنّه يكاتب صلاح الدين بن أيوب بالقدوم إلى العراق 
ليأخذها » فإنه ليس يردٌه أحدٌّ. وقد كان مكذوب عليه في ذلك » ومع هذا حبس » وأهين » 
TT‏ 

: وفاة الشاعر أبو المرهف نصير بن منصور النميري‎ ١ 

توفي في عام 08 ه أبو المرهف النميري » فقد سمع الحديث » واشتغل بالأدب » وكان 
قد أصابه جُدَرِيٌ وهوابن أربع عشرة سنة » فنقص بصره » فكان لا يُبِصِرٌ الأشياء البعيدة » ويرى 
القريب منه » ولكنّه لا يحتاج إلى قائد » فارتحل إلى العراق لمداواة عينيه» فآيسته الأطباء من 
ذلك » فاشتغل بحفظ القرآن » ومصاحبة الصّالحين » والزّهاد » فأفلح» وله ديوان شعر كبير 
حسن » وقد سئل مرَةًَ عن مذهبه » واعتقاده » فأنشأ يقول : 
aR a a EE EET‏ 
وار ا اا ناا اا تورلا ت 


.)٦٤۷ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٦٤۸/١١( البهاية والنهاية‎ )۲( 


+ الفعئل الكالئع مفو كة حط و ت دة ال اا اا 
ويعجبني أهل الحديث لِصِذقهم فلستٌ إلى قوم سِوَاهم بمُتَهي'" 

ومن شعره قوله : ار 
وزدني في جميع الآنام قلةإنصاف من صب 
ال اي اا ا ,ولل اا بيا 
وا ا ل ل اله منم ذ ب ا 0 

مرض صلاح الدين ووفاته : عام 5/64 ه 

: -الأيام الآخيرة من حياة صلاح الدين‎ ١ 

قال العماد: والسّلطان مقيمٌ بدمشق في داره » وممالك الأفاق في انتظاره » والأنام مشرقة 
بمطالع أنواره » ورسل الأمصار مجتمعون على بابه » منتظرون لجوابه » والضيوف في فيوض 
إنعامه عائمون » والفقراء في رياض صدقاته راتعون » ويجلسٌُ في كل يوم وليلة لإسداء الجود . 
وإبداء السّعود » وبثٌ المكارم » وكثف المظالم » وبرز إلى الصيد شرقي دمشق بزاد خمسة 
عشر يوماً » واستصحب معه أخاه العادل ٠‏ وأبعد في البَيّة » وظهر عن ضَمِيْر ضَميْر إلى الجهة 
الشرقية وطابت له الفرص ٠‏ ووافق مراده القنص › > ثم عاد يوم الوثنين حادي عشر صفر » ووافق 
ذلك عود الحاجٌ الشامي » فخرج للتَّلنّي » وسعادته في التَرَقَي » ولما لقي الحُجَّاجَ استعبرت 
عينام » كيف فاته من الحجٌ ما تَمنّاه » وسألهم عن أحوال مكّة » وأميرها » وأهلها » وخصبها . 
ومحلها > وکم وصَلهم من غَلاّت مصر » وصدقاتهاء وعن الفقراء» والمجاورين » ورواتبها , 
وإداراتها » وسر بسلامة الحاجٌ » ووضوح ذلك المنهاج » ووصل من اليمن ولذ أخيه سيف 
الإسلام » فتلقّاه بالإكرام” ". 

۲ - مرض صلاح الدين : 

gE. soar كيزا‎ EEE 
كانت في بطنه أكثر منها في ظهره » وأصبح يوم السبت سادس عشر صَفر عليه أَثْر الحُمّئ » ولم‎ 
يظهر ذلك للناس » لكن حضر عنده القاضي او شدّاد > والقاضي الفاضل > ودخل ولده‎ 
الأفضل . قال القاضي ابن شداد : وطال جلوسنا عنده » وأخذ يشكو من قلقه باللّيل » وطاب له‎ 
الات ال قريب الطون : > ثم انصرفنا؛ والقلوب عنده » فتقدّم إلينا بالحضور على الطّعام في‎ 
› خدمة ولده الأفضل » ولم يكن للقاضي عادة بذلك » فانصرف » ودخلت إلى الباب القَبْلي‎ 


.)56٠0 /١١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٥١/٤( كتات الرؤضتين‎ )۲( 
المصدر نفسه(5/لاه").‎ )۳( 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين ۳ 
ا ا 


وقد م الطعام 2 وولده الأفضل قد جلس في موضعه > فانصرفت وما كان لي قوة للجلوس 
بتكاف + وبكى في ذلك اليوم جماعة تفاؤلاً بجلوس ولده في موضعه ٤‏ ثم أخذ المرض في 
تزاید من حينئد » ونحن نلازم التردٌّد في طَرَفِي التّهار » وأذخل إليه أنا 2 والقاضي الفاضل في 
ااا و ری ی ی ا رای اک ع وكانا عرض ر م 


وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي كان قد ألف مزاجه سفراً , وَحَضْرًَاً » ورأى 
الأطباء فصده » ففصدوه فى ي الوّابع » فاشتدٌ مرضه » وقَلْت رطوبات بدنه » وكان يغلبه التّمس 
عليه عظيهة ».ولع ززل a‏ حتى انتهى إلى غاية الصعف » ولقد أجلسناه في 
السَّادس من مرضه. وأسندنا ظهره إلى مخْدَّة ع ارا ات يكلوية ,عقيي لواب لن 
الطّبع » فشربه » فوجده شديد الحرارة » فشكا من شدّة حرّه » فغيِّر وعُرِض عليه ثانياً » > فشكا 
ا ا ا 0 : سبحان الله 


فخر جت آنا »> والقاضي من عنده ؛ وقد اشتدٌ ما البكاء » والقاضي الفاضل يقول لي : أبصر 
هذه الأخلاق ؛ التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها 2 وان لو أنّ.هذا شعضن الناس ؛ كان قد 
ضرب بالقدح رأس من أحضره. واشتد مرضه في اده والسابع. والثامن › ولم ول 
متزايداً » وتغبّب ذهنه» ولما کان التّاسع ؛ جا به عق 6 وامتنع من تناول المشيرؤونة : 
واشت الإرجاف في البلد » وخاف الناس » ونقلوا الأقمشة من الأسواق » وغشي الناسَ من 
الكابة والحزن ما لا يمكن حكايته . 


ولقد كنت أنا » والقاضي الفاضل نقعد كل ليلةٍ ت إلى أن يمضي من الليل ثُلُهُ » أو قريبٌ منه » 
ثم نحضر من باب الدار» فإن وجدنا طريقاً؛ دخلنا » وشاهدناه ¢ وانصرفنا ( وإلا تعفن 
أحواله ¢ وانصرفنا 4 واا الا يرتقبون خروجنا من بيوتنا ¢ حتى يقرؤوا أحواله من 
را ج 


ناقری و و وف ا راك وول ص ا 
وتناول من ماء الشعير مقداراً صالحاً » وفرح الناس فرحاً شديداً » فأقمنا على العادة إلى أن مضى 
الل د ٠‏ ثم أتينا باب الدّار » فوجدنا جمال الدولة إقبالاً » فالتمسنا منه تعريف الحال 
المتجَدّدة » فدخل» ثم أنفذ إلينا مع الملك المعظّم تورانشاه يقول : : إن العَرّق قد أخذ في ساقيه » 
فشكرنا الله تعالى على ذلك » والتمسنا منه أن يمسن بقيّة بدنه » ويخبرنا بحاله في العرق > 
فافتقده » ثم خرج إلينا » وذكر : أنَّ العرق سابع » » فشكرنا الله تعالى على ذلك » وانصرفنا طيّبة 


. 5١9 النوادر السلطانية ص‎ )١( 


س ا ا ا ا ا ا ا ل ع كن 


حضرنا بالباب » وسالنا عن الأحوال » فأخبرنا: أن العرق أفرط حتى نفذ في الفرش » ثم في 
الخصر » وتأثرت به الأرض ٠‏ وأن اليبس قد تزايد تزايداً عظيماً » خارت القَّة» واستشعر 
۴ )1( 
الاطباء ٠‏ . 


“- تحليف الملك الأفضل الئاس : 


ولمّا رأى الملك الأفضل ما حل بوالده » وتحقّق اليأس منه » وشرع في تحليف الناس » 
وجلس في دار رضوان المعروفة بسكنه 0 واستحضر القضاة 3 وعمل له نسخة يمين مختصرة 
٠ N‏ تتضمّن الحلف للسّلطان مدة حياته » وله بعد وفاته » واعتذر للنّاس بأن 
المرض قد اشتد » وما نعلم ما يكون » وما نفعل هذا إلا احتياطاً على جاري عادة الملوك”" . 


وكانت نسخة اليمين المحلوف بها » وفضولها: إننى من وقتى هذا قد أصفيثٌ نبتى › 
وأخلصت طويّتي للملك الناصر مدّة حياته » وَإنَّى لا أزال باذلاً جهدي فى الذبٌ عن دولته 
بنفسي ¢ ومالي ( وسيفي « ورجالي ¢ ممثفلا أمره ¢ واقفاً عند مراضيه ¢ ثم من بعده لولده 
الملك الأفضل على 2 ووالله إنني في طاعته 2 وأذبٌٌ عن دولته ¢ وبلاده بنفسی « ومالي ¢ 
¢ ورجالي ¢ وأمتثل أمره « ونهہه « وباطني ¢ وظاهري في ذلك سواء « والله على 

فول و 


؟: -وفاته. ر حمه الله ! 


E E 
ا ر - رحمة الله عليه اشتدٌ مرضه » وضعفت قوته » وقع في أوائل الأمر من‎ 
أؤل الليل » وحال بيننا وبينه النساء» واستحضرت أنا » والقاضي الفاضل في تلك الليلة » وابن‎ 

الرّكي » ولم يكن عادته الحضور في ذلك الوقت » وعرض علينا الملك الأفضل أن نبيت عنده » 

فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأياً » فإنَ الناس كانوا في كل ليلةٍ يتتظرون نزولنا في القلعة » فخاف 

أن لا ننزل» فية فيقع الصّوت في البلد » وربما نهب الناس بعضهم بعضاً » فرأى المصلحة في 
نزولنا » واستحضار الشيخ أبي جعفر إمام الكادّسة - وهو رجل صالح -يبيت في القلعة؛ حتّى إن 
احتضر ‏ رحمة الله عليه بالأيل؛ حضر عنده» وحال بينه وبين النساء » وذُكُر بالشهادة » وذكر 
الله تعالى . ٠‏ ففعل » ونزلنا وكلّ منا يود فداءه بنفسه» وبات في تلك الليلة - رحمة الله عليه على 


)۳( النوادر السلطانية ص 4 
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حال المُنتقلين إلى الله تعالى » والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن » ويذكره بالله تعالى » وكان 
ذهنه غائباً من ليلة التاسع » ولا يكاد يفيق إلا في الأحيان . 

وذكر الشيخ أبو جعفر: أنه لما انتهى إلى قوله تعالى : « هر آله لدی ل إل إلا هو علد 
لْحَيْبِ وَاَلشَّهَدَةِ 4 [الحشر : 7؟] سمعه وهو يقول- رحمة الله عليه -: «صحيح»؛ وهذه يقظة في 
وقت الحاجة 6 وعناية من الله تعالى به ¢ فلله الحمد على ذلك”'' . 


وكانت وفاته - رحمة الله عليه بعد صلاة الصٌّبح من يوم الأربعاء سابع وعشرين من صفر سنة 
O e A E AF CET EN‏ . ولقد 
حكى لي : ري الي الفا بردم هو عدلمٌ 
لْمَيَِ وَأَلشَّهَددَةَ © [الحشر : 5 تيم » وتهلٌ وجه » وسَلْمها إلى ريها "". وكان يوماً لم 

يصب الإسلام» والمسليزة سقلد قد ننه الكاناء الرّاشدون » وغشى ول 
من الوحشة مالا يعلمه إلا اف" . قال القاضي بن سداد : وتالله لقد كنت أسمع من بعض الناس 
أنهم يتمئّون فِدَاء مَنْ يعر عليهم بنفوسهم » فكنت أحمل ذلك على ضرب من التجوز ؛ 
والترخض إلى ذلك اليوم » فإني علمت من نفسيء ومن غيرى : : أنه لو قبلَ الفداء؛ لفدي 
ll‏ 


الحلوس للعزاء ودفنه : 


ثم جلس ولده الأفضل للعزاء في الإيوان الشّماليِ » وحُفظ باب القلعة إلا عن الخواصٌ من 
الأمراءء والمعمّمين » وكان يوماً عظيماً قد شغل كلَّ إنسان ما عنده من الحزن » والأسف . 
والبكاء » والاستغاة ة عن أن ينظر إلى غيره » وحُفِظ المجلس عن أن ينشد فيه شاعرٌ » أو يتكلم 
فيه فصّال”” » أؤ وَعَاظ » وكان أولاده يخرجون مستغيثين بين الناس » فتكاد النفوس تزهق 
لهول منظرهم » ودام الحال على ذلك إلى بعد صلاة الظّهر » ثم اشتغل بتغسیله » وتکفینه › »> فما 
تمكا أن ندخل في تجهيزه ما قيمتّه حبّة واحدةٌ إلا بالقرض ؛ حٌى في ثمن التَّبن الذي يُلثٌ به 
ال وغَسّله الدّولعي الفقيه ونُدبت إلى الوقوف على عُسْله ؛ > فلم يكن لي قوّة تَحَكّل ذلك 
المنظر » وأخرج بعد صلاة الظّهر في تابوت مُسَبَبَىَ ثوب فوط » وكان ذلك > وجمیع ما احتاج 
إليه من الثياب في تكفينه قد أحضره الفاضل من وجه حل عَرّفه » وارتفعت الأصوات عند 


(© الد قي عير 7 
(۲) المصدرنفسه ص ٤٤۲‏ . 
)1 المضةر عفص 77 
© ار و 9 


(0) الفصّال: مَنْ يمدح الناس ليصلوه. 
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مشاهدته » وعظم الصجيج حتى إِنَّ العاقل يتحَيّل : أن النيا كلها تصبح صوتاً واحداً » وغِشْيَ 
الناس من البكاء والعويل ما شغلهم عن الصّلاة» وصلى عليه الناس أرسالاً» وكان أوّل من أمّ 
الناس القاضي محي الدين بن الرّكي» ثم أعيد - رحمة الله عليه إلى الدار التي في البستان التي 
كان متمرضاً بهاء ودفن في الضفّة الغربية منهاء وكان نزوله في حفرته قريباً من صلاة العصر . 

م زل ف أثناء الكبانولده :الطافر: 4 وعدى الثاسن فيه + .وسكن قلوب:الناس 6.وكان الناين 
قد شغلهم الحزن » والبكاء عن الاشتغال بالتّهب » والفساد » فما يوجد قلت إلا حزين › 
ولا عين إلا باكية إلا من شاء الله » ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع » ولم يعد منًا أحد في 
تلك الليلة إلا أا حضرنا » وقرأنا » وجَدّدنا حالاً من الحُزن » واشتغل ذلك اليوم الملك الأفضل 
يكتب الكتب إلى إخوته » وعمّه يخبرهم بهذا الحادث . وفي اليوم الثاني جلس للعزاء جلوساً 
عام وأطلق باب القلعة للفقهاء » والعلماء » وتكلم المتكلمون » ولم ينشد شاع » ثم انفضٌ 
المجلس في ظهيرة ذلك اليوم » واستمرٌ الحال في حضور الناس بكرةً » وعشية لقراءة القرآن . 


والذعاء له »© رحمه ا 


وقال این كليو + . ثم عمل عزاؤه بالجامع الأمويّ تاا ئة آيام » يحضره الخواص › 
والعوامٌ 1 وا ا ال ا من أحسنها ما عمل العماد 
الكاتب فى كتابه «البرق الشامى» وهى مئتان واثنان وثلا: ل 


1 سيف صلاح الدين فى قبره : 

ويقال : إِلَه دفن معه سيفه الذي كان يحضر به الجهادء والجلادء وذلك عن أمر القاضي 
الفاضل أحد الأجواد الأمجادء وتفاءلوا باه يكون معه يوم القيامة يتوكأ عليه. حتى يدخل الجنَّة ؛ 
لما أنعم عليه من كسر الأعداءء ونصر الآولياء. وأعظم عليه بذلك المبّ”"! 

۷- وصية صلاح الدين لابنه الملك الظاهر : 

أوضيك بتقوى ال +د فإنها راس كر خر ومر اا اه به فا م اتك 
وأحذّرك من الدّماء. والدخول فيها » والتقلّد لها » فإن الدّم لا ينام » وأوصيك بحفظ قلوب 
الجعية 1 والتّظر في أحوالهم ٠‏ فأنت أمين 2 وأمين الناس عليهم . وأوصيك يحفظ قلوب 
الأمراء « وأرباب الدّولة » والاكا + فما نلعت ما بلحت إلا بمذارة التاض ٠‏ ولا تحقد على 
أحدٍ » فإنَ الموت لا يبقي على أحد » وأحذر ما بينك وبين الناس » فإِلّه لا يُغفر إلا برضاهم » 
(0) النوادر السلطانية ص 577 . 


(؟) البداية والنهاية .)507/١5(‏ 
(۳) المصدر نفسه(5١567/1).‏ 
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وما بينك وبين الله يغفره الله بتوبتك إليه » فإنّه كريم"" 

دما خلت من الكركة: 

aS E a E!‏ وة ولان ور هما . وقيل : سبعة وأربعين 
رهما ولم يترك داراً > ولا عقاراً » ولا مزرعة » ولا بستاناً » ولا شيئاً من أنواع الأملاك" › 
وإنما لم يُخلف أموالاً » ولا أملاكاً لكثرة ة عطاياه » وهباته » وصدقاته » وإحسانه إلى آمرائه › 
ووزرائه » وأوليائه حتَّى إلى أعدائه . وقد كان متقذّلاً في ملبسه ء ومأكله » ومشربهء ومركبه » 
فلا يلبس إلا القطن. والكتّان » والصضّوفء ولا يُعدَف : أنه تخطى مكروهاً بعد أن أنعم الله عليه 
بالملك EE‏ الاعظم نصر الإسادم > وكسر الأعداء اللثام » ويعمل 
فكره في ذلك» ورأيه وحده. ومع من يثق برأيه للا ونهاراً » وجهاراً . وهذا مع ما لديه من 
الفضائل » والفواضل . والفواتد الفرائد في اللّغة » والأدب » وأيام الناس » حتى قيل : إنه كان 
يحفظ الحماسة بتمامها » وختامها » وكان مواظباً على الصَّلوات في أوقاتها في جماعةٍ » ولم 
تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهرٍ طويل » حنَّى ولا في مرض موته » كان يدخل الإمام 
فيُصلي به كان يج القيام غ ج 

4 - من أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدين : 

قال صاحب التّجوم الزاهرة | E, PEE o EEN‏ 
إلى ولده الملك الظاهر صاحب حلب بطاقة مضمونها  :‏ مد ک ن لک فی رول التو اسو وة ة4 
[الأحزراب:١؟]‏ #إرك زلزلة الشاعة تھ شىء عطي 4 [الحج e ]١:‏ الشلطان 
الملك الظاهر » أحسن الله عزاءه » وجبر مصابه » وجعل فيه الخلف للملك المرحوم » وقد 
زُلزل المسلمون زلزالاً عظيماً » وقد حفرت الموع المحاجر > وبلغت القلوب الحناجر » وقد 
قلت اباك ومخدمى وداعاً لا تلاقى بعده » وقد قلت وجهه عنى» وعنك » وأسلمته إلى الله 
ا ق 0 ولا حرل ولا قوة لأ يانه رويالناب سود 
مجنّدة» والأسلحة المغمدة ما لا يدفع البلاء» ولا يرد القضاءء وتدمع العين» ويخشع القلب . 
ولا نقول إلاما يُرضى الرتٌ» وإناعليك يا يوسف لمحزونون . وأما الوصايا؛ فما يحتاج إليها. 
والآراء فقد شغلني المصاب عنها , وأما لائح الأمرء فإنه إن وقع اتفاق وو د 
الكريم» وان کان غ ذلك فالمضا ت الم هة هرام تة وهو الهول العظيم . و للدم“ . 


.)5١17/1١5( الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية‎ )١( 
.)5008 /١5( البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية .)51957/1١5(‏ 

(5) النجوم الزاهرة (5/ 5 ٠‏ 607). 
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توو تام 


قال أبو شامة في كتابه الورّوضتين ق ق ارا وف 
السّلطان كأنَّ قائلاً يقول له: فاا ا و مو اراو لديا 
سجن المؤمن ٠‏ وجنّة الكافر"''». وما كان يوسفنا ‏ رحمة الله عليه - في الدنيا بالإضافة إلى 

ما صار إليه في الآخرة لا في سجن . رضي الله عن تلك الروح » وفتح له باب الجنّة » فهو آخر 


(۲( : 1 


: قصيدة العماد الأصفهاني في رثاء او الدين‎ ١ 


E والمُلكٍ عبج‎ IEE 
EY ا الى د لم يرل‎ 
أ الى كات اط اعا‎ 
تاك اين الت اص الاك الى‎ 
أ الببدئ هنا (الوسلظحاتا لفها‎ 
أين الذي شرف الرّمان بفضله‎ 
أين الذي عَنَتٍ الفرنجٌ لبأسه‎ 
أغلال أعناق العِدَى أسيافه‎ 
ايت وكم وكن‎ 5 
فين أاغملنت‎ E, من في الجهاد‎ 
مَس في صدور الكفر صدر قناتِه‎ 
َد المتاعب في ا ولم و‎ 


مسعودة باز ا ية 


ی هة ال لا داعا 
ا تخ و مانت م وال 
ملك عن الإسلام كان محامياً 


e 


)۱( مسلم رقم ۲۹۵۲ . 
(۲) کتاب الروضتین /٤(‏ ۳۷۰). 


(۳) من: أقوى الرّجل : إذا نفذ طعامه » وفنى زاده. 


والدّهة ساء وأقلعت EE‏ 
مرجوةماتةوهباته 
E E ER E EEE‏ 
لله اال ص ت ا 
فروينيى ا ےا 
وكنيت د ا و د 
IS‏ حوتف I‏ 
أطواق أجحباأاء التبورفا E E.‏ 
ادت لطت الدهر E EE‏ 
چا وات بالصفيح: قّاته 
مل ق E‏ للات اا 
زو ت EE ET‏ 2 
ليطول في روضص الان ي 
تبات كنز العبالمحن نمعيابة»ة 
اذا لمانا ا نانس كاحي جه 
ا نمسم راا 
أودى إلى يسوم الشوررفاتة 
ات TE‏ ساحاته 
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ا 0 
جبل تضعضع ين تضعضع ركنه 


ماكنث أعلم أن طوداً شامخاً 
ماكنتٌ أعلم أن بحرا طامياً 


بحر خلا مِنْ وارديه ولم ترّل 


مَنْ للتيامى والأرامل راحم 
فعلى صلاح الدين يوسّف دائماً 


لضريحه سُقيا السّحاب فإن يَقِبْ 
وكخادة الست المقدّس یرل 
مَنْ للُغور وقد غداها حفظة 
بكت الصّوارم والسّواهل إذ خلت 
وبسيفه صداً لخزن مُصابها إذ 
ياوحشة للبيض في أغمادها 
ES‏ الإسلام يوم تمكتث 
باخ ر تاين پاي راج التي 
لات مه اا ال لاوق ان 
ماكان آأسرع عصره لما انقضى 
ل ان يوم الت e aE‏ 
اليش مه بلجت أنوازهة 
ول السب ا 
وا لافار ر کرت 
كانوا وقوفاً أمس تحت ركابه 
وممالك الآفاق ا ا 
هذي نائشيرٌ الممالك تقتضي 
هذي الجيوش من البلاد تواصلت 
قد كان وَعْدَك في الرّبيع بجمعها 


اا اا 


7 ف 
والغغرت منتفلة طلوعك نحوه 


والشرق يرجو غَربَ عزهك ماضيا 


مغرىئ بإسالاء الجميل کا 


هوي ولا هوي بناصهْواته 
فا بطم وتنتهي رَحَراته 
محفوفة بوفوده افا ت 


2 0 2 ص‎ a 4 2 3 


E‏ اك و د لذ 


القت الحرامٌ عليه بل عرفاتة 
فحن للجهاد د ولم اا اد ے 
اا وركوبها غزوائته 
ليس يشفى بعده ا 
ا قي ال ى يا 
في كل قلب مؤمن رَوْمَاتة 
يقضى الرّمان وما انقضت حسراتة 
ال إن بلاده ا ب 
وک ا ووا E E‏ 
بدي الشينات وقد نندت ا 
وال ةةتللالات اة 


ا اقا دا 
فعهلام لا تسم ولهارايائته 
با الهم وقةدتامقاتة 
ودا مرت تخ ادت فق ات 
عَجَلْ فقد طَمَحَت إليهعٌُداته 
حى تفيءَ إلى متاك فاته 
في مُلكه حٌى تطيع عصاته 
و عا ا و 





هل للملوك مَضاؤه في مَوقف 
وإذا الملوك سوا وقص ر سعيهم 
وقال أيضاً : 


فا كان ف لر افم ت ماعا 


3 ضجرت هنا أم أن نفت فلم تك' 


فارقت ملكاغير باق متعبا 


أعزز على عيني برؤية بهجة الدّنيا 


ا صلاح الا إن اا 


إا ل ا 
رردوا موارد لهو وس اجه 
وكن هوى جَبَل لقد بنيت لنا 
وبفضل أفضل وعرٌ عزيزه 
الأفضل الملك الذي ظَهَوَتْ على الدُنيا 
والدّين بالملك العزيزعِمَادَه 
والمَلّك غازي الظَاهدٌ العالي الذي 
ولنا بسيف الدّين أظهرٌ نصرة 
وقال أيضاً: 
قي الكلوات ا ا 
ل الق اء للك ةم اج 
بز أعادالر بحراآبؤزه 
كن كان امغر الشخوافي ابحاف: 
وفقوححة والقدسٌ مِنْ أبكارها 


(۱) كتاب الروضتين (7"9/7/5) . 
(9): “كتاف الروضنين 0117/5/59 


و - 95 97 2 
شدت علي إا ات ةا ان 
ر بن بر 3 ا لي 
ر جحت وقدنجحخت به مسعاته 


س هه 8 5 ٠‏ > نه سه م 2000 


ية ال انات و وا 
CE‏ 
وخثر يحكانة Cg‏ 
فون مسد E E CBE‏ 
ووا ك لك اوا راا 
ووجهك لاترى بهجاته 
مازال يأبى ماالكرام أباته 


7 ت يو و 
لِتَرَدَ عن نهج الشَّمَات شم ته 


بيه ين حصب ات 4 ذرواته 
وظهور ظاهر لنا سرواته 
ا ت ا ا E‏ 
صَكَّت لإظهار العُلى مغزائه 
بالعادل الملك المُطَمٌّرٍ ذاته""ا 


إذ لتب يشق ببقاء مُلك العاجل 
وسيقيية ف سلاد الاحل 
وبعره يُزردون أهملالباطل 
ورأيث جَودَكَ مُخجلاً للوابل 


المبحث الثالث: الحملة الصليبية الثالثة ووفاة صلاح الدين 0١‏ 





فَمّققاك رض ون الال هلأتئي 0لا أنهي سّقياالعَمَام الهاطل"' 


لقد تأثر الناس بوفاة صلاح الدين ؛ حتى المؤرّخون وف ترحّمواعلى صلاح الدين ٠»‏ 
وأشادوا بعدله » وبقوّته » وتسامحه » واعتبروه أعظم شخصيةٍ شهدها عصر الحروب الصّليبية 
قاطبة. وأمّا مكانة صلاح الدين؛ فستظل عظيمة أبد الدهر؛ إذ يكفى ما قام به في سبيل توحيد 
صفوف المسلمين » والدّفاع عن كيانهم » ثم مواصلة الجهاد في صورة لا تعرف الملل لطرد 
الغزاة الدُخلاء”'*. ولقد كان حيّه للجهاد » والشغف به قد استولى على قلبه » وسائر جوانحه 
استيلاء عظيماً » بحيث ما كان له حديث إلا فيه. ولا نظرٌ إلا في آلاته » ولا كان له اهتمامٌ إلا 
برجاله » ولا ميل إلا إلى مَنْ يذكره » ويحثٌ عليه. ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله 
أهله » وأولادّه » ووطتّه » وسكتّه » وسائرٌ بلاده » وقنع من الدنيا بالسّكون في ظل خيمةٍ تهبٌ 
بها الرّياح ميمنة » وميسرة”". ولاا شك : أن وفاة صلاح الدين جاءت خسارةً كبرى للجبهة 
الإسلامية المتّحدة؛ إذ أنذرت هذه الوفاة بقيام المنازعات بين أبناء البيت الأيوبي » والذي 
سنتحدّث عنه تفصيلاً بإذن الله تعالى في كتابنا الرّابع من سلسلة موسوعة الحروب الصليبية » 
والذق عتوائة : «الأيوبثُون بعد وفاة صلا الدّين» . 


هذا؛ وقد انتهيثُ من هذا الكتاب يوم الثلاثاء الساعة الثالثة فجرا بتاريخ ٠٤١۸/١ /٩‏ ه- 
۲ م والفضل لله من قبل ومن بعد » وأساله ‏ سبحانه » وتعالى ‏ أن يتقبل هذا 
العمل » ويشرح صدور العباد للانتفاع به » ويبارك فيه بمنّه » وكرمه ٠‏ وجوده. . قال تعالى : 
تا یفنح آل لاس من مو فلا منک لھا وما يسيك فلا ميل ل من بحي وهو الع كم 4 
[فاطر :۲] . 

ولا يسعني في نهاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم › وإلهي 
الكريم » معترفاً بفضله » وكرمه » وجوده . متبرئاً من حولي » وقوتي » ملتجثاً إليه في كل 
حركاتي » وسكناتي » وحياتي » ومماتي » فالله خالقي هو المتفضل ٠»‏ وربي الكريم هو 
المعين » وإلهي العظيم هو الموقق» فلله الحمد على ما منّ به عليَ أولاً » وآخراً » وأسأله 
سبحانه بأسمائه الحسنى » وصفاته العلى أن يجعل عملى لوجهه خالصاً » ولعباده نافعاً » وأن 
يثيبني على كلّ حرفي كتبتةُ » ويجعله في ميزان حسناتي ١‏ وأن يثيب إخواني الذين أعانوني من 
أجل إتمام هذا الجهد المتواضع > ونرجو من كلّ مسلم يطلع على هذا الكتاب ألا ينسى العبد 
الفقير إلى عفو ريّه » ومغفرته » ورحمته » ورضوانه من دعائه. قال تعالى: 8 رَتٍ أَوَزِعْقَ أن 


)1١(‏ المصدر نفسه(77/5/5). 
() الحركة الصليبية » د. سعيد عبد الفتاح عاشور ص ./١8‏ 
() النوادر السلطانية ص ”5 55 » والحركة الصليبية لعاشور ص .,/١8‏ 





ا ی ي نت کہ تق لات و قر سیم ده وال يتك ف او 
r‏ سو الین رک سل فی فبا ا اب اا ر إل موك ج € [الحشر: ٠‏ 1۰[ 


وبقول الشاضر )ر* الورديٌ لابنه : 

اطلنيبي: الحلنسم ولآ تكشسسل ففسنا ٠‏ انفد الشبدر فلن ايل الكقبيل 
اختئِل للفقه في الدّين ولا يَسْتَضِلٌ عنه بمال وَحَْوَل 
وامجُر الوم وحصّله فمن يعرف الملطوب يَحَقَر ما يذل 
لاقل قدي ا ارياتة كل مين فساز على الكدزب وَصَبل 


«سبحانك اللهم وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك › وأتوب إليك» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 
الفقير إلى عفو رئه > ومغهرته » ور حمته > ورضوانه 
غفر الله له 2 ولوالديه 2 ولجميع المسلمين 


الإإخوة الكرام يسني أن تصل ملاحظاتكم 3 وانطباعاتكم حول هذا الكتاب > وعیره من 
كتبي » وأطلب من إخوتي الدّعاء في ظهر الغيب بالإخلاص لله ربٌ العالمين» والصَّواب 
للوصول للحقائق » ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا . 


Ma1: abumohamed2 @maktoobcom 





المخلاصه 


| - يختلف المؤرّخون حول تاريخ ابتداء الدّولة الأيوبية » والذي نميل إليه هو عام 
0۹ ه/ ١١75‏ م أي بعد وفاة نور الدين محمود . 

۲ - تميّرت شخصية السلطان صلاح الدين الأيوبي برصيد أخلاقي كبير » ساعده على تحقيق 
أهدافه العظيمة » والتى من أهمّها: تقواه » وعبادته » وسلامة عقيدته » وعدله » وشجاعته »› 
وكرمه » واهتممه بالجهاد .» وحلمه » ومحافظته على أسباب المروءة » وصبره » واحتسابه › 
ووفائه » وتواضعه. 

۳ - كانت العودة إلى هوية الأمة المسلمة» وإلى عقيدة أهل السنة والجماعة من أبرز معالم 
التجديد فى العهد الزنكى » والأيوبى » ولقد طال الانحراف » وانتشرت البدع » وتحميها دولة 
ظالمةٌ» وهى الدولة الفاطمية العبيدية بمصر » فكانت العودة إلى تحكيم الكتاب » والسنة من 
أضخم منجزات الدّولتين: النورية. والصلاحية » فقد أقيم العدل » وقمعت البدع » وصبغت 
الدولة بالصّبغة الإسلامية الصافية » وقد سار صلاح الدين الأيوبي على نهج نور الدين زنكي 
بتطبيق الشّرع في سائر أمور الدولة . 

- استطاع صلاح الدين أن ينقد المخطط الذي وضعه نور الدين زنكي للقضاء على الدولة 
الفاطمية العبيدية » الدّافضية » وعمل على محاربة العقائد الفاسدة في مصر » وإعادة الفكر 
الإسلامي الصحيح إليها . 

ه - استفادة الدولة الأيوبية من الجهود العلمية » والوسائل الدّعوية من الدّولة السّلجوقية . 
والزّنكية » والغزنوية. 

5 اهتمّ صلاح الدين الأيوبى بالمحافظة على أصول العقيدة الإسلامية على مذهب أهل 
السنة والجماعة . 

اهتمّ صلاح الدين بحركة الإحياء السنّي في دولته» وذلك عن طريق إنشاء المدارس ٠‏ 
وجذب العلماء . والفقهاء لدولته. والإحسان إليهم . 


£ 0“ صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس 


- كانت عناية صلاح الدين الآيوبي» والسّلاطين الذين جاؤوا بعده للتمكين لمذهب آهل 
السنة في البلاد؛ التى حكموها عناية شاملة . ومكتّفة في المدن التابعة لهم كالقاهرة . 
والإسكندرية » ودمشق » وحلب » وغيرها ومن أهمّ عناصر الثقافة » والعلوم الشرعية التي 
اهتم بها الأيوبيُون: القرآن الكريم » والحديث الشريف . والدّراسات الفقهية » والأدبية . 
واللغوية . 

تاستطاعت الدولة الأموسة إحياء النفوذ السياسي لدولة الخلافة العباسية في أغلب أرجاء 
بلاد المشرق الإسلامي . ا 


. -كان فتح اليمن على يدي الأيوبيين خطوةٌ استراتيجية للإجهاز على الدّعوة الفاطمية‎ ٠ 
. وقد حرص الأيوبيون على إدخال الكتب السنية مع جيوشهم > ونشرها فى بلاد اليمن‎ 

» -يرجع الفضل بعد الله إلى عودة السيادة العباسية على الحجاز إلى مساعي السّلاجقة‎ ١ 
والزّنكيين » والأيوبيين‎ 


۲ -دوام ملوك , بني أيوب على حماية طريق الحج » وتأمينه » وحماية لواء الحججٌ العراقي 
الممثل لسيادة الخليفة العباسي على العالم الإسلامي . 

١‏ - استخدم صلاح الدين وسائل » وأساليب عديدة في سبيل القضاء على الدّعوة الفاطمية 
بمصرء جاءت بعض هذه الأساليب تنَّسم بالشدّة » والعنف . والحسم الفوري المباشر . 
والبعض الآخر اتخذ وسيلة الحيلة» والتدرّج» واستخدم بعضها القوى العسكرية؛ في حين نهج 
البعض الآخر سبيل الدَّعوة » والتعليم والإقناع » والاستمالة عن طريق المنشآت الاجتماعية . 
والدينية الخيرية » وما يوقف عليها من أوقاف للصَّرف عليها . 

5 - كان للقاضي الفاضل دورٌ بارز في رسم هذه الاستراتيجية » واتخاذ الوسائل المناسبة 
للقضاء على الدولة الفاطمية » كإذلال الخليفة الفاطمي العاضد . ووضعه من مكانة القصر 
الفاطمي » وقطع الجمعة الجامعة من جامع الأزهر » وإبطال تدريس الفكر الفاطمي به. 

وإتلاف » وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية » وإلغاء جميع الأعياد المذهبية للفاطميين › 
ومخو رسوم الدولة وعجلاتها > وإضعاف عاصمة الدولة الفاطمية » والاستمرار في ملاحقة بقايا 
لصافم في الشام » ومصر . .. إلخ. 

- من العوامل التي ساعدت الأيوبيين على حركة الإحياء السني: أنه لم يكن المذهب 
الشيعي الإسماعيلي راسخ القدم في الشعب المصري » وكانت المدارس السنية تَعَبّىء الأمة على 
التمسك بالكتاب» والسنةء وتحذّرها من البدع » والابتداع » كما أنَّ مصر أصبحت منطقة 
جذب ٠»‏ ونشاط لعلماء السنة على اختلاف مذاهبهم » فأسهمواإسهاماً رائعاً في العودة بمصر إلى 


االات ت O0‏ 





رحاب السنة » وذلك عن طريق التدريس في المدارس التي أنشئت نشئت » أو عن طريق الوعظ ٠‏ أو 
تأليف الكتب التي تنتصر للِسّنَة . 


5 - كان معظم العلماء الد شاركوا الأيوبيين في جهودهم على مستوى المسؤولية التي 
ألقيت على عاتقهم : علمآً » وخلقاً » وديانة » كما كان للكثير منهم مشاركة في الحياة 
السياسية » والاجتماعية > كالقاضي الفاضل » والعماد الأصفهاني› وبهاء الدين سن شدّاد » 
وشرف الدين بن أبي عصرون › ا بل كان لبعضهم مشاركة فعّالة في 
ميادين الحرب» والجهاد» كالفقيه» عيسى الهكاري . وكان كثيرٌ منهم على قدرٍ كبير من الشجاعة 
في مواجهة الحكام » والتُصح لهم » فكانوا نماذج رائعة لعامّة الناس > ومن ثم فإ تأثيرهم فيهم 
كان قوياً مؤثراً. 


۱۷ كانت دولك الأبرية في يلاع الاين حت فى يبعز من الردة 0 وبحبوحة من 
اليش » ذلك لأنَّ مواردها كثيرة ٠‏ ومنابع الأرزاق فيها متنوعة > وقد اهتمّت الدولة بالزّراعة » 
والتجارة > والصناعات > وإلغاء المكوس > والاكتفاء بالموارد الشّرعية . 


6 -اهتمّ صلاح الدين بالمستشفيات » وقد قام يبناء مجموعة. اا ال 
الناصري في القاهرة 6 وبيمارستان الإسكندرية ¢ والصّلاحي بالقدس ¢ وغيرها ¢ كما اهتم 
ببناء أماكن للصّوفية للتربية والتعليم » والعبادة » وقد أحسن للصّوفية » وساهموا معه في حركة 
الإحياء السنى ¢ وأدمجوا في المشروع الجهادي ضدّ الصليبيين . 

۹ - كانت الحياة الاجتماعية في عهده تتسّم بطابع الجدية » والجهاد » ومناهضة الفرنج . 
ومكافحة العدو » وكانت حياته الخاصّة بعيدةً كلّ البعد عن مظاهر الأّهة الفارغة الكاذبة ‏ 
والعظمة الزائفة » والبذخ المفرط . 

٠‏ كان لظهور الدولة الأيوبية أ كبير فى إحداث تطورات إدارية رئيسية » تخالف تقاليد 
الجهاز الإداري الفاطمي؛ إذ إنَّ قدوم الأيوبيين من مشرق العالم الإسلامي حمل معه روحاً 
جديدة فى الإدارة» كان مصدرها الّظم السلجوقية 2 والزنكية » والعباسيًة . 

› كان قراقوش من أروع القادة » وأشجعهم » وكانت سياسته في القاهرة حكيمة‎ - ١ 
وحازمة في إزالة الفاطميين » وتضييق الخناق على بقاياهم » لذلك لم يجدوا سبيلاً لمحاربته إلا‎ 
بالإشاعات » وتشويه السّمعة؛ حيث وضعوا عنه كتاباً أسموه «الفاشوش في أحكام قراقوش»‎ 
. وهي الإشاعات التي يردٌدها معاصرونا دون معرفةٍ لمصدرها‎ 

7١‏ - شرع صلاح الدين في تحصين المدن ٠‏ وبناء القلاع » وتنظيم الجيش لصدّ احتمال 
هجمات عليها ٠‏ واهتمٌ آنذاك ببناء قوات بحرية؛ لأنه أدرك أنَّ قوة الفرنج في البحر » وضعفهم 


فى الص 6 وأنه لا بدَّ من بناء أسطول حربي لمنع القوافل الفرنجية البحرية ؛ الى كانت تعرز 
الالك ا ا ساعيل الا ازن :والح وان ها له عاي الا 
البرئٌ. 

۳ - استغرق الجهد الذي بذله صلاح الدين لتوحيد الجبهة الإسلامية ١7‏ سنة من الكفاح 
المرير » وأضحى بعد ذلك سيد مصر ‏ والشام » والموصل ٠‏ وغيرها من بلاد المسلمين وقد 
تمكن صلاح الدين من تحقيق الوحدة أحياناً بالدُبلوماسية » وبالتّهديد » والتّرهيبِ أحياناً 
أخرى ؛ وبالعمل العسكري المحدود في بعض الأوقات . 

4 - القاضي الفاضل العالم الكبير كان مؤثَّراً في دولة صلاح الدين » وكان يشاوره , 
رك لاا ص ا مآ فخ أمون الجهاد +:.فقك كان ماسياً بارغا +.وإدازياً 

متميّزاً » ومفكراً متفوّقاً » وعالماً متبخّراً » وأديباً تصدر الصّادرة في زمانه بقلمه السّيّال؛ الذي 
وطّفه لخدمة الإسلام » والمسلمين. 

8 كان انتصان صلاح الدين فى معركة حطين تاريخياً :ومن أسبات :ذلك القون الكبير 
الأخذ بسنة الأسباب » ومراعاة سنّة التدوّج في الصراع ٠‏ وبعد نظره » وحنكته السياسية › 
وإخلاصه العظيم لله تعالى » والحرص على تطبيق الشريعة الإسلامية في دولته التي كان من 
ثمارها: الاستخلاف » والتمكين » والآمن . والاستقرار » والعز » والشرف ». والنّصرء 
والفتح . 

15 - لم يظهر جيل صلاح الدين من فراغ » وإنما سبقته جهودٌ علميّة » وتربويّة على أصول 

منهج أهل السنة » والجماعة » وأصبح ذلك الجيل الذي أكرمه الله بالنّصر في حطين تنطبق فيه 
كثيراً من صفات الطائفة المنصورة » والّتى من أهمّها :انها قاقد ع ال نو أنه قائمة داص 
الله > ومجاهدة في سبيله . . . إلخ. 


۷ - كان صلاح الدين يلازم العلماءء ويجالسهم. ويستشيرهم في الحروب ٠‏ والإدارة» 
ويستمع إلى نصائحهم » ويقدّرها » وقد لاقى صلاح الدين التأييد التام من العلماء » والفقهاء. 

- استطاع صلاح الدين أن يخترق الصَّليبيين استخباراتياً » وكان له جهاڙ سرئ متميّرٌ في 
جمع المعلومات عن الأعداء . 

4 - كانت معركة حطين بشيراً بنجاح المسلمين في القضاء على أكبر حركةٍ استعمارية 
شهدها العالم في العصور الوسطى » كما شكّلت حداً تراجع عنده المدٌ الصَّليبِي باتجاه الشرق 
الأدنى الأسلامى: +.ويداية الثهاية للوحوة الصضليبى: 

"٠‏ - أبرزت هذه المعركة أهميّة الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع الجغرافي 





للشرق الإسلامي » واستثمار ميّزاته » بحيث يكون عاملاً فاعلاً من عوامل القوّة الذاتيّة. ومن 
SS LS as‏ 

فى الشرق الأدنى كنا تخلك أههية ار اط ؛ التي تعد بمثابة الجسر a ٤‏ 
يصل بين بلاد الشام » ومصر. 

"١‏ - لم تأت انتصارات صلاح الدين من فراغ » ولم تكن النتائج العسكرية التي حمّقها 
دون مقدّمات سياسية » وتنظيمية » وإدارية» وإصلاحية» وإحيائية» امتدّت على أكثر من قرن › 
ساهم في تلك الجهود العلماء الرئانيون » والساسة » والعسكريّون » والشعراء › 
والمرتون. . . إلخ. 


إن الطريق الوحيد لتحرير الأراضي المحتلّة هو طريق الجهاد في سبيل الله ؛ الذي يمثل 
جوهر الأمن في أمتنا » وذروة سنام ديننا » إنه باب من أبواب الجنة » إنه انطلاق من قيد 
الأرض » وارتفاع عن التثاقل إلى الدُّنيا » وما كان للأمّة أن تحميَ وجودها » ومقدّساتها إلا 
بعبادة الجهاد في سبيل الله » هذه العبادة التي مارسها نور الدين » وصلاح الدين كانت من 
الأسباب للتصدّي للغزو الصليبي » وتحرير بيت المقدس . 

“م يعد المووخون: الجيلة الضيلسة الثالئة من الحملات الفاشلة في تاريخ الحروب 
الصّليبية ؛ لأنّها لم تحقق من النتائج ما يتناسب مع ما بُذل فيها من جهدٍ ضخم؛ فضلاً عن أنّها لم 
تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله » وهو استعادة بيت المقدس من يد المسلمين . 

الى ف هة الحا اة درت تناف كبر بقع اللسلعين #:فكان الطرفان 
شديدي الصلة ببعضهما » وتعَدََّى ذلك عقد صلح الوّملة » وإرسال الفواكه » والثلج لريتشارد 
قلب الأسد أثناء مرضه » وحضور طبيب صلاح الدين لمعالجته » وكان من آثار هذا الاختلاط 
في حياة الفرنج ما يأتي : 

قلغو الل کيا من العلوم والمعارف التي كانت سائدة بينهم في تلك الفترة 
وقد ألفوا فيها كتباً احتوت كثيراً من النّجديد » والابتكار » ووضع قوانين في هذه العلوم . 

ب -نقلوا عن المسلمين كثيراً من الصناعات » والفنون » مثل صناعة النسيج › والصباغة › 
والمعادن » والرّجاج » كما نقلوا عنهم فنّ العمارة» وكان لهذا النقل تأثير عميق في حياة أوربا 
الصناعية» والتجارية» والفنية. يقول جوستاف لولون: ولم يكن تأثير الحروب الصليبية في 
الصناعة » والفنون أقلّ من ذلك. . ثم يقول : وعن المسلمين أخذت أوروبا صناعة النّسائج 
الحريرية » والصباغة المتقنة. . ولم يلبث فن العمارة أن تحوّل في أوروبا تحؤّلاً تاماً. 


رأ أدَ ئ إلى نمو الحضارة الغربية › 


و 


ا 


ج - تأثرت الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية 


TOA‏ صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس 


وازدهارها ¢ ولولا الحروب الصليبية؛ لتاخر نهو DD TE‏ ¢ 
ولقد اعترف المنصفون من المستشرقين بهذه الحقيقة قبل أن يقولها مؤرخو المسلمين . 

- تأثر الناس بوفاة صلاح الدين؛ حتى المؤرخون الأوروبيون ترحموا على صلاح الدين 
وأشادوا بعدله » وبقوّته » وتسامحه » واعتبروه أعظم شخصيةٍ شهدها عصر الحروب الصَّليبية 

5" کان حب صلاح الدين للجهاد » والشغف به قد استولى على قلبه » وسائر جوانحه 
استيلاءً عظيماً؛ بحيث ما كان له حديث إلا فيه » ولا نظر إلا في آلاته » ولا كان له اهتمامٌ إلا 
برجاله» ولا ميل إلا إلى مَنْ يذكره» ويحنُّه عليه . ولقد هجر فى محبة الجهاد فى سبيل الله أهله › 
وأولاده ¢ ووطنه ¢ وسكنه ¢ وسائر بلاده ¢ وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمةٍ تهت بها 
الريّاح ميمنة » وميسرة. 

۷- جاءت وفاة صلاح الدين خسارة كبرى للجبهة الإسلامية المتّحدة؛ إذ أنذرت هذه الوفاة 
بقيام المنازعات بين أبناء البيت الأيوبى . 

إن هذا العمل المتواضع قابل للتّقد » والتوجيه » وما هو إلا محاولة جادّة هدفها معرفة 
عوامل النهوض ٠‏ وفقه المقاومة؛ الذي مارسه الآيوبيُون ؛.وسلن ونيرة التاقد فقول الشاعر: 
اا ا ا ا س ل ف ن 

وأسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يتقكّل هذا الجهد قبولاً حسناً » وأن يبارك 
فيه » وأن يجعله من أعمالى الصالحة ؛ التى أتقكّب بها إليه > وأن لا يحرم إخواني الذين أعانوني 
على إكماله من الأجر والمثوبة » وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى : ##رَبَنَا أَعْفِرٌَ نا وَلِحِمونَا 
لذي سَبَعونايا لمن وَلَا ححَعَلْ في فلو بسَاغِلا لََدسَ اموا ريا إِنَكَرَءُوفٌ يحم [الحشر : ]٠١‏ . 

سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » وآخر دعوانا أن 


على محمد محمد الصَّلأَبى 


غفر الله له » ولوالديه » ولجميع المسلمين 





أهم المراجع والمصادر 


e‏ ھ۱۹6۸ م. 
ا e‏ في الفكر الأوروبي خلال الحروب الصليبية د . عبد الله بن عبد الرحمن 
* اد أسافة و قل ¢ والجديد من آثاره وأشغازة ¢ محمد عدنان قيطاز ١‏ وزارة الثقافة في 
الجمهورية العربية الشّورية ١994‏ 23 
٤‏ انات لاير الآمّةَ الإسلامية د. محمد السيد الوكيل » دار المجتمع السعودية » 
5 - أصول الشيع المامية: gy‏ 
ا 
الأدب العربى من الانحدار إلى الازدهار » جودت الركابى » دار الفكر المعاصر بيروت › 
دار الفكر دمشق الطبعة الثانية 7٠١١‏ م. 
- الاستخبارات العسكرية في الإسلام » عبد الله على السلامة مناصرة » مؤسسة الرسالة » 
١١‏ -الاعتبار لابن منقذ > حدّره فيليب حتى » مكتبة الثقافة الدينية القاهرة . 
- الإعداد المعنوي والمادي للمعركة فى ضوء القرآن والسنة » د. فيصل بن جعفر بن 
عبد الله بالى » مكتبة التوبة السعودية » الطبعة الأولى ١5١9‏ ه944١‏ م. ۱ 


11 أهم المراجع والمصادر 


. الإمارات الأرتقية في الشام والجزيرة » عماد الدين خليل‎ ١ 

5 -الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه . د. يوسف القرضاوي . الطبعة الثالثة 
۳ 1 ها 19497 م. 

6 - البداية والنهاية للحافظ عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى » دار هجر › 
الطبعة الأولى ١51١9‏ ه- ١1998‏ م. 

75 - البطولة والفداء عند الصوفية دراسة تاريخية » أسعد الخطيب » مطبعة الشام » الطبعة 
الغانية. 

۷ - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » تأليف ابن عذاري المراكشي ٠‏ تحقيق ليفي 
بروفنسال. 

-التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية د. أحمد شلبى . 

49 - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ٠‏ تحقيق عبد القادر طليمات » القاهرة 
۳ م للمؤرخ ابن الآثير. 

٠‏ التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين » نظير حسان سعداوي » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة/951١‏ م. 

١‏ - التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن الخامس 
م. 

0 التعريف بالمؤرخين في عهد المغول اس عباس العزاوي ( طبع سغداد 
a.‏ با يمو اا 
الأمين » دار ابن الجوزي . الطبعة الأولى 5 7٠١‏ م. 

5 - الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين في العصر الأيوبي » د. فايد حامد محمد عاشور › دار 
الاعتصام الطبعة الأولى . 

6 الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامي » مسفر بن سالم بن عريج الغامدي › دار 
المطبوعات الحديثة » الطبعة الأولى ١5٠5”‏ ه-1985١‏ م. 
الجهاد والتجديد » محمد حامد الناصر ». مكتبة الكوثر » الرياض » الطبعة الأولى 
۹ ه/1998١‏ م. 
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- الجيش الأيوبى فى عهد صلا الدين » د. محسن محمد حسين » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الأولى ١5٠5”‏ ه-1985 م. 


الحافظ أبو طاهر السلفي . د. حسن عبد الحميد صالح ٠‏ المكتب الإسلامي » الطبعة 
الآولی ۱۹۷۷ م. 

4 الحرب الصليبية حسن حبشي »٠‏ الطبعة الأولى » القاهرة ١90/8‏ م. 

. مكتبة الأنجلو المصرية‎ » ۱۹۸٠ -الحر كة الصليبية » سعيد عاشور » الطبعة الرابعة‎ ١ 

أ۴ د الحروتب اليلبية العلافات ن الكترق, والغرت> محمد :موس + الطبعة الأول 
8 م/ 7٠٠١‏ مء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية » مصر . 

"١‏ الحروب الصليبية المقدمات السياسية » د. علية الجتروري » الهيئة العامة المصرية 


للكتاب . 
 ”*‏ الحروب الصليبية في شمال إفريقية وأثرها الحضاري » د. ممدوح حسين » دار عمار طبعة 
۹ م. 


4"- الحروب الصليبية مواقف وتحديات » سهيلة الحسيني » دار التوزيع والنشر الإسلامية . 
القاهرة » الطبعة الأولى 57 ؟١١‏ ها 7٠٠١”‏ م. 

6 الحروب الصليبية والأسرة الزنكية » شاكر أحمد أبو زيد. 

5" - الحروب الصليبية » أرنست باركر » نقله إلى العربية د. السيد الباز العريني » دار النهضة 
العربية بيروت . | 

۷-الحروب المقدسة الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم » كارين أرمسترونغ . 

الخطط للمقريزي . 

49 - الخلفية الآيدلوجية للحروب الصليبية » د. قاسم عبد الله » الطبعة الأولى القاهرة 
۷ م. ئ 

٠‏ - الدبلوماسية الإسلامية » عبد الرحمن محمد عبد الرحمن » دار اليقين » مصر 
المنصورة » رسالة دكتوراه جامعة الآزهر الشريف . 

١‏ -الدولة الأيوبية » سمير فراج بن الشاطىء » مركز الراية للنشر والإعلام » القاهرة » طبعة 
أولى ٠٠١5‏ م. 

7ت اللاولة العثمانية :عوامل التهوضن واساب السقوط ع -غلى .محمد الصّلاي > ار 
الجعرفة + يروت: ليان 


53١‏ أهم المراجع والمضاذر 


4 الدولة الفاطمية العبيدية للصَّلابي » مؤسسة اقرأ. 

25 ع الشوق الادني في العصور الوسطى أا ونون دال الباز العريني » دار النهضة 
العربية . 

٠‏ - الشرق الأوسط والحروب الصليبية » السيد الباز العرينى » طبعة أولى » القاهرة 
۷ ه. 

5 - الصراع الإسلامي ‏ الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى » هادية دجاني » مؤسسة 
الدّراسات الفلسطينية » الطبعة الأولى ١995‏ م. 

۷ - الطائفة المنصورة فى بيت المقدس وأكناف بيت المقدس . الطبعة الأولى 
E0۵‏ 

الطريق إلى بيت المقدس » د. جمال عبد الهادي د. وفاء محمد رفعت › دار التوزيع 

2 العدوان الصليبي على العالم الإسلامي > صلاح الدين نوار. 

١‏ _ العرب والروم اللاتين في الحروب الصليبية الأولى › ك3 جوزيف نسيم يوسف » دار 
النهضة العربية بيروت » طبعة ثالثة ۱۹۸۱ م. 

١‏ - العمارة العربية فى مصر الإسلامية. 

۲ - الغزو الصليبي والعالم الإسلامي » د. علي عبد الحليم » دار التوزيع والنشر الإسلامية › 
القاهرة » الطبعة الأولى ١5١5‏ ه- ١997‏ م. 

۳ - الفتح القسي في الفتح القدسي ٠‏ تحقيق محمد محمود › الدار القومية للطباعة والنشر 
06 م. 


4 - الفتوح الإسلامية عبر التاريخ » د. عبد العزيز بن إبراهيم العمري » دار إشبيليا » الطبعة 

5 الفرق بين الفرق » تأليف عبد القاهر بن طاهر البغدادي » تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد » طبعة دار المعرفة بيروت . 

5ه الفنون الإسلامية في العصر الأيوبي » د. عبد العزيز صلاح الدين سالم » مركز الكتاب 
للنشر 1١57١‏ ه_١٠٠75م.‏ 

۷ - القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني » هادية دجاني شكيل » مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية » الطبعة الثانية » بيروت ١9949‏ م. 
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- القدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاح الدين في تحريرها . د. شفيق جاسر أحمد 
محمود » مكتبة الدار بالمدينة » الطبعة الأولى ١5٠4‏ ه- ١9894‏ م. 

۹ - القدس تناديكم » أحمد عبد ربه بصبوص » دار البشير » عمان » الطبعة الأولى 
١5١‏ ھ- ۱۹٩۹٩‏ م. 

٠‏ - القدس في العهدين الفاطمي والأيوبي » د. وائل عبد الرحيم أعبيد » الطبعة الأولى 
ET‏ ه-_6٠١٠5م.‏ 

. -القوى البحري والتجارية في البحر المتوسط › أرشيالد لويس‎ ١ 

-الكامل في التاريخ لابن الأثير › دار المعرفة بيروت لبنان. 

۳ - الكواكب الدرية فى السيرة النورية » تقى الدين أحمد بن قاضى شهبة » تحقيق » محمود 
Mee aE‏ ا ا 

٤‏ - المدارس العصرونية في بلاد الشام » د. صادق أحمد داوود جودة » مؤسّسة الرسالة » دار 
عمار » الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه- ١1985‏ م. 

6 -المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم أبي عبد الله النيسابوري . 

7" - المستشفيات الإسلامية من العصر النبوي إلى العصر العثماني » عبد الله عبد الرزاق 
جب ا 5 سداد رع الى ا ه-1987 م. 

۷ - المقاومة الإسلامية للغزو الصليبي ؛ عماد الدين خليل » دار ابن كثير » الطبعة الأولى 
۲٦‏ ه 5٠١٠6‏ م. 

۸ -الملل والنحل » تأليف محمد عبد الكريم الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلاني -جمع 
مصطفى البابي الحلبي بمصر ۱۳۸۷ ه/ ۱۹۹۷ م. 

4 - الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية د. سهيل زكار » دار الفكر » دمشق »› 
سوريا الطبعة الأولى . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة » ابن 
تغري بردي جمال الدين أبو المحاسن يوسف . 

١‏ -النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية بهاء الدين بن شدّاد » تحقيق أحمد إيبيش » دار 
الأوائل سوريا » الطبعة الأولى 7٠٠١‏ م. 

: الوافي بالوفيات » تأليف صلاح الدين بن أيبك الصفدي  تحقيق : هملوت ريتر  طبع‎ - "١ 
ه- 1957 م.‎ ١78١ دار النشر فرانز ستانير (ألمانيا)‎ 
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7 الوجيز في الشام أرض الأنبياء ومهد الأصفياء » منير غندور » دار الفارابي للمعارف . 
دمشق » الطبعة الأولى ١57١‏ ه- 7٠٠٠١‏ م. 

5 - الوحدة الإسلامية بين الأمس واليومء إبراهيم النعمة» طبعة أولى 5765١ه-‏ 5١٠٠م‏ 
حسين » دار الشروق . 

كلا_إمارة الدّها » علية الجتروري . 

- أوروبافي العصور الوسطى ٠»‏ سعيد عبد الفتاح عاشور . 

أيعيد التاريخ نسه » محمد العبدة » الطبعة الثالثة ١519‏ ه- ١9494‏ م. 

۹ -_ بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية » مجموعة البحوث التى ألقيت فى ندوة الحضارة 
الإسلامية في ذكرئ الأستاذ الدكتور أحمد فكري عام ١91/5‏ م » الناشر مؤسسة شباب 
الجامعة الإسكندرية. 

. بيت المقدس أمام أحداث التاريخ » وديع تسلحوق‎ ١ 


١‏ - بيت المقدس في أدب الحروب الصليبية د. عبد الجليل حسين عبد المهدي » دار 
البشير » الطبعة الثانية ١516‏ ه- ١9946‏ م. 


87 بيت المقدس فى أدب الحروب الصليبية . 

5 - بيت المقدس والمسجد الأقصى دراسة تاريخية موثقة › خد ا چو د ات ¢ دار 
القلم دمشق » الطبعة الآولى ١5١6‏ ه-19945١م.‏ 

6 تاريخ ابن خلدون . 


۸٦‏ - تاريخ الإسلام . حسن إبراهيم حسن » دار الجيل بيروت »© الطبعة الثالثة عشرة 
١١١‏ هھ ۱۹۹۱م. 


۷ - تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام والجزيرة ؛ محمد سهيل طقوش » دار النفائس › 
الطبعة الأولى » لبنان ١5٠٠‏ ھ-۱۹۹۹ م. 


- تاريخ الحروب الصليبية ٠‏ ترجمة د. السيد الباز العريني . الطبعة الشالثة 
۲۳ هھ ۱۹۹۳ م. 
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84 تاريخ الحروب الصليبية ¢ سعيد عبد الله البيشاوي ». ومحمد مؤيس عوضص » منشورات 

١‏ - تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام 6 د. ea‏ > دار النفائس › بيروت 
لبنان الطبعة الأولى ١5١9‏ ه994١‏ م. 

١‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية > کارل بروکلمان › دار العلم للملايين › بيروت لبنان » طبعة 
4اعام 5٠٠١‏ م. 

- تاريخ الفاطميين » د. محمد سهيل طقُُوش » دار النفائس بيروت » لبنان. 

41 تاريخ الفتح العربي في ليبيا » الطاهر أحمد الزاوي » دار التراث العربي » الطبعة الثالثة . 


4 - تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية والمملوكية » د. محمود السيد » مؤسسة 
شبات الجامعة طبعة ١۹۹۸‏ م 


١‏ - تاريخ الوطن العربي والغزوة الصليبي » خاشع المعاضيدي سوادي عبد محمد » ودريد 
عبد القادر نوري » الطبعة الثانية ١9/5‏ م. 


11 - تاريخ اليمن الإسلامي . د. محمل عبذه السروري » مكتبة خالد بن الوليد » صنعاء » 
الطبعة الثانية ۲٠٠۰۲۳‏ 6 
41 تاريخ دولتي المرابطين والموحدين » د. على الصَّادبى > دار المعرفة »> بير وت » لبنان . 


۸ - تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى » محمد سهيل طقُوش » دار النفائس » الطبعة 
الأولى ١5571‏ ه- 7٠٠١7‏ م. 


طبعة 5٠١"‏ م. 
٠‏ -تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين » على محمد الصَّلاّبى » دار الصحابة » الشارقة » 
طبعة أولى . 


تحقيق د . أحمد بكير محمود » طبع مكتبة الحياة بيروت . 
۲ - تفسير ابن كثر أبو الفداء إسماعيل » تحقيق عبد العزيز غنيم » ومحمد أحمد عاشور . 
ومحمد إبراهيم » مطبعة الشعب » القاهرة » مصر . 


6 تفسير الجلة لك جلال الدين السيوطي» وجلال الدين المحلي . 
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٠١:‏ - تنظيم صفة الطب خلال عصور الحضارة العربية الإسلامية 6 اه جميل عبد المجيد 
عطية » مكتبة العبيكان » الطبعة الأولى ٠٠١١‏ م. 

٠‏ “- جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين والمخول » د. فرست مرعي » صنعاء ۲٠٠۳‏ م 
الطبعة الثانية » المنتدى الجامعى . 

5 -جهاد المسلمين فى الحروب الصليبية » د. فايد عاشور: مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة 
6 ه. 


۷ - جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة د. إبراهيم التهامي » مؤسسة 
الرسالة ناشرون » الطبعة الأولى ١577‏ ه - ٠٠١5‏ م. لبنان سوريا . 
6 - حاضرة العرب > ترجمة عادل زعيتر . 


4 حروب القدس في التاريخ الإسلامي والعربي > اللواء الركن د. ياسين سويد › دار 
| لملتقى للطباعة والنشر » طبعة عام ۱۹۹۷ م بيروت » لبنان. 


١٠١-حطين‏ بين أخبار مؤرخيها وشعر معاصريها » د. محمود إبراهيم » دار البشير » عمان › 
الطبعة الأولى ١501‏ ه- 19/17 م. 

. حطين وقائع وعبر > عبد الفتاح عاشور‎ 0١ 

۲ _ حكم قراقوش . الأمير المفترى عليه بهاء الدين قراقوش . دار البيارق » عمان » سمير 
عزام » الطبعة الأولى ١57١‏ ها ١1944‏ م. 

١‏ - حياة صلاح الدين ¢ محمود شلبي ¢ دار الجيل بيروت ¢ الطبعة الثالشثة 

5 - خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي » د. عاصم محمد رزق » 
مكتبة مدبولي » القاهرة » الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ه۔ ۱۹۹۷ م. 

6 -دراسات تاريخية » د. عماد الدين خليل . 

 نسح دراسات في تاریخ يونين والمماليك »> د. تعمأن محمود جبران د. محمد‎ - ۱۱٦ 
م.‎ ۲٠٠٠١ العمادي » الطبعة الأولى‎ 

۷ - دراسات في تاريخ الأيوبيين والمماليك › دكتور السيد عبد العزيز سالم » د. سحر عبد 
العزيز سالم مؤسسة شباب الجامعة ١197‏ م » اللإسكندرية. 

. -دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب » محمد مؤنس عوض‎ ١67 
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› دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي 3 عز الدين عمر أحمد موسى > دار الشروق‎ - ١١4 
م.‎ ١987” ه-‎ ١507" الطبعة الأولى‎ 


١‏ -دراسة وثائقية للتاريخ الإسلامي ومصادره من عهد بني أمية حتى الفتح العثماني لسورية 
ومصر » محمد ماهر حماده » مؤسّسة الرّسالة ٠‏ الطبعة الأولى ١5٠/8‏ ه. 

١‏ -دروس وتأملات فى الحروب الصليبية لأبى فارس » دار الفرقان » عمان » الأدرن. 

7 -_- دور الفقهاء والعلماء فى الجهاد ضد الصليبيين خلال الحركة الصليبية » د. اسيا سليمان 
نقلي » مكتبة العبیکان ۲٠٠۲‏ م . 

۳ -دور المرأة فى الاستخبارات الإسلامية » د. سلامة محمد الهرفى البلوي » الطبعة الأولى 
۴ ھ--٤۱۹۹‏ م. 

4 -دور نور الدين في نهضة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة » عبد القادر أحمد بوصيني » رسالة 
دكتوراه ؛ معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العليا. 

6 -دول الإسلام للذهبي » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » دار 
صادر بيروت » الطبعة الآولى ١949‏ م. 

7 -دولة السلاجقة للصّلابي » دار المعرفة الطبعة الأولى ١5171‏ ه- 3٠١5‏ م. 

6 -ديل دمشق » أبو يعلى حمزة بن القلانسى ؛ تحقيق أميدروز » طبعة بيروت ١10/8‏ م. 

84 رجال الفكر والدعوة » أبو الحسن الندوي » دار ابن كثير » دمشق »› سوريا. 

١‏ رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية » تأليف أبى بكر عبد الله بن محمد 
المالكي » تحقيق بشير البكوش_-طبع : دار الغرب الإسلامي ١8٠7‏ ه - ١95988‏ م 

. -زبدة حلب من تاريخ حلب » كمال الدين أبو القاسم ابن العديم تحقيق سامي الدهان‎ ١ 
م.‎ ١505 طبعة دمشق‎ 

١‏ - سقوط دولة الموحدين E‏ مراجع عقيلة الغناي 48 ه - ۱A۸‏ م منشورات 
جامعة قاريوس . 

37 - سلاجقة إيران والعراق » عبد المنعم حسين . 

: الناشر‎ ۰٠ سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث > تحقيق : عزت عبيد الدعاس > حمص‎ - ٤ 
. محمد السيد‎ 
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٥‏ - سنن الترمذي الجامع » تأليف: محمد عيسى بن سورة الترمذي ٠‏ تحقيق الشيخ أحمد 
محمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى الطبعة الأولى ١655‏ ه. 

37 - سير أعلام النبلاء »ء شمس الدين محمد أحمد الذهبي مؤسسة الرسالة » الطبعة السابعة 
م. 1 

- شجرة النور الزنكية في طبقات المالكية : تأليف محمد بن محمد مخلوف ٠»‏ طبع دار 

64 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ابن الغماد الحنبلى » دار الأفاق الجديدة . 

. -شرف الدين مودود ؛ عبد الغنى رمضان‎ ١ 

e‏ - شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين › د. فؤاد حسن حسين أبو الهيجاء ¢ دار 
المناهج للنشر والتوزيع » عمّان » الأردن » الطبعة الأولى ١575‏ ها ٠٠١5‏ م. 

؟ ١‏ - شعر الجهاد فى الحروب الصليبية فى بلاد الشام د. محمد على الهرفى ١‏ مؤّسسة 
الرسالة » الطبعة الثالثة ١5٠٠‏ ه ١98٠‏ م. 

۳ - شفاء القلوب في مناقب بني أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي » مكتبة الثقافة الدينية › 
مصر »› طبعة عام ١995‏ م- ١5١60‏ ه. 

٤‏ - صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » تحقيق محمد حسين شمس الدين » دار الكتب 
العلمية » بيروت طبعة ١989‏ م. 

٠‏ - صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » دار الفكر الطبعة الأولى 
' طبع دار إحياء الكتب العربية القاهرة » الطبعة الأولى (5/ا١‏ ه- ١95080‏ م). 

۷ _- صفة الغرباء > سلمان العودة » دار ابن الجوزي الطبعة الثانية ١51١5‏ ه-١99١م‏ 
المملكة العربية السعودية. 

۸ - صفحات مشرقة من التاريخ الإسلامي » د. على محمد الصَّلاّبِي » مؤسسة إقرأ 
القاهرة » الطبعة الأولى ١5178‏ ه- 7٠٠١‏ م. 


۹ - صلاح الدين الأيوبي أبو الحسن علي الحسني الندوي » دار القلم » دمشق ‏ بيروت » 
الطبعة الثالثة ١4٠٠‏ ه ۱۹۸۰ م. 
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١‏ - صلاح الدين الأيوبي الأتقى في الإسلام » البيرشاندور » ترجمة عن الفرنسيّة » سعيد 
أبو الحسن » الطبعة الثانية ۱۹۹۳ م . 
مؤسسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولى ١508‏ ه- ١188‏ م. 


۲ - صلاح الدين الآيوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين » دار الجديد » طبعة ثانية 
جديدة» طبعة 7٠١٠١‏ م. 

۴۳ _ صلاح الدين الأيوبي قاهر العدوان الصليبي » محمد بيومي » دار القلم » دمشق . 

4 _ صلاح الدين الأيوبي ورقة عمل لقادة الدعوة الإسلامية » دار الإيمان » د. بسام الزرقا . 

صلاح الدين الأيوبي وسقوط القدس وتحريرها. ) 

١55‏ - صلاح الدين الأيوبي » أحمد عبد الجواد » المكتبة العصرية » صيدا- بيروت » الطبعة 
اول ٤ے‏ م 

۸ _ صلاح الدين الأيوبي » قدري قلعجي الطبعة الثالثة ۱۹۹۷ م » دار المطبوعات للتوزيع 
وال 6وك 6 لان 

١4‏ - صلاح الدين الفارس المجاهد والملك الزاهد المفترى عليه شاكر مصطفى € دار القلم 
دمشق . 

۱۰ - صلاح الدين القائد و عصره » د. مصطفى الحياري ¢ دار الغرب الإسلامي ¢ الطبعة 
الأولى ١5١6‏ ه. 


١‏ - صلاح الدين المفترى عليه » شاكر مصطفى » دار القلم دمشق » الطبعة الأولى 
۹ ه-1998م. 


۱۲ صلاح الدين سقوط القدس وتحريرها 3 قراءة معاصرة › وليد نوييهض 3 دار أبن حزم 
لبنان » الطبعة الآولی ۱٤۱۷‏ ه- 11907 م. 

۳ - صلاح الدين والصليبيون استرداد بيت المقدس ؛ عبد الله سعيد محمد الغامدي » دار 
الفضيلة بيروت » لبنان ه١٠‏ 5 ١‏ ه - ه586١‏ م. 

٤‏ - صلاح الدين والصليبيون تاريخ الدولة الأيوبية » د. أحمد الشامي » الطبعة الأولى 
0١‏ م مكتبة النهضة العربية » القاهرة. 
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١ "6‏ - صلاح النكيين وتحرير القدس › علية المهتدي الزبيدةء الطبعة الأولى 
64 ه- 1995 موزارة الثقافة الأردنية . 


57 - صلاح الدين » عبل الله علوان ؛ دار السلام مصر. 


۷ - طبيعة العامة فى مصر فى العصر الأيوبى › شلبي إبراهيم الجعيدي » الهيئة المصرية 
للکتاب ۲۰۰۳ م. 


۸-عصر الدولة الزنكية » د. على محمد الصَّلاّبى » مؤسسة اقرأ » القاهرة مصر. 

8 عماد الدين زنكي » عماد الدين خليل دار اتن کي ؛ دمشق سوريا. 

. عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدين الأيوبي » د. عدنان محمد فايز الحارثي‎ - ١٠ 
. مكتبة زهراء الشرق 6 القاهرة‎ 

. عيون الروضتين في أخبار الدولتين ؛ شهاب الدين أبو شامة » حققه أحمد البيسومي‎ - ١ 
وزارة إحياء التراث العربى »> دمشق ۱۹۹۱ م.‎ 


وأحمد عورض » عين للدراسات والبحوث » الطبعة الأولی ٠۹۹۸‏ م 


. في التاريخ الأيوبي والمملوكي » د. أحمد مختار العبادي » مؤسسة شباب الجامعة‎ - ١7 

4 - قصة الحضارة » ول ديوارنت_ترجمة محمد بدران » طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر 
140۷ م 

65 كتاب التوحيد لمحمد عبد الوهاب . 

7 29 كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية » مؤسسة الرسالة » الطبعة 
الأولى ١518‏ ه- 1997 م. 

۷ - لا طريق غير الجهاد لتحرير المسجد الأقصى وإحباط المؤامرة العالمية على الاَمَّةَ 
اا د. مجاهد مجد الدين بن صلاح الدين . الطبعة الأولى 

۸ - ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافة الفاطمية إلى مصر » د. صالح مصطفى مفتاح 
المزيني » منشورات جامعة قريونس بنغازي ٠‏ الطبعة الثالثة ١996‏ م. 

۹ ماهية الحروب الصليبية > الإإيديولوجية » الدوافع » النتائج › قاسم عبده قاسم › ذات 
السلاسل » الكويت ٠‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۳ م . 
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٠‏ 2 مجاهد الدين قايماز نائب إربد » والموصل » د. صادق أحمد جودة » مؤسسة الرسالة 
ودار عمار » الطبعة الأولى ١5٠5”‏ ها 19868 م. 

0١‏ - محاضرات فى الفكر والدعوة للندوي: أبى الحسن الندوي » دار ابن كثير » دمشق 
الطبعة الأولى ٠٠١١‏ م. 

۲ - مختصر صحيح مسلم للمنذري . 

۳ - مختصر كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية » اختصار وتعليق د. 
محمد بن حسن بن عقيل موسى دار الأندلس الخضراء »> جدةء الطبعة الأولى 
11۸ ه _ ۱۹۹۷ م 

٤‏ مدرسة الحديث بالقيروان > الحسين بن محمد شواط » الدار العالمية للكتاب 
الإسلامي , الطبعة الأولى ١5١١‏ ه. 

6 -مرأة الزمان في تاريخ الأعيان ؛ سبط بن الجوزي حيدر آباد الدكن ١96 ١‏ م. 

كما - مصر في العصور الوسطى من العصر المسيحي حتى الفتح العثماني › محمود محمد 

AV‏ - مصر والشام في عهد الأيوبيين والمماليك 0 سعيد عبد الفتاح عاشور » دار النهضة 
العربية »> بیروت . 

۸ _ مظاهر الحضارة الإسلامية فى اليمن فى العصر الإسلامى » د. أسامة أحمد حَمّاد » مركز 
الإسكندرية للكتاب » الطبعة الأولى ١576‏ ه- 7٠١5‏ م. 

8 - معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان » تأليف عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الدباغ ¢ تحقيق إبراهيم سبوح طبع مكتبة الخانجي بمصر_الطبعة الثانية . 

17ت مجم البلدان ¢ شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت الحموي »> بيروك © دار صادر 
۹ م. 

- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » جمال الدين محمد بن سالم بن واصل . 


العبيكان طبعة ۲٠٠۲‏ م . 


۷۲ أهم المراجع والمصادر 


° “- مقومات التصر فى ضوء القرآن والسنة د. أحمد عوض أبو الشباب » المكتبة العصرية 
ادروت الع اور 0٠‏ ھ-۱۹۹۹ م. 

7 -مملكة بيت المقدس . عمر كمال توفيق . 

37 - من أجل فلسطين مواقف عبر التاريخ الإسلامي » سني أدهم جَدَار » مؤسسة الزيتونة » 
الطبعة الأولى ١519‏ ه998١‏ م » دار البشير . 


۱۹۸ - موسوعة المغرب العربى للغنيمى ٠‏ عبد الفتاح مقلد الغنيمي ¢ الناشرو : مكتبة مدبولي 
مكة ١91/9‏ م. 


4 - موسوعة تاريخ العرب » العصر الأيوبي عبد المنعم الهاشمي ., دار البحار » بيروت › 
الطبعة الأولى . 

٠‏ - موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي جمال محمد سالم خليفة » الجماهيرية 
الليبية > جامعة الفاتح ؛عام ٠٠٠١‏ م. 

» نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية » عمر الساريس دار المنارة » جدة السعودية‎ ١ 
م.‎ ١986 ها‎ ١5٠64 الطبعة الأولى‎ 

e‏ - نظام الملك › الحسن بن على بن إسحاق الطوسى › د. عبد الهادي محمد رضا 
4 - نور الدين زنكي في الأدب العربي في عصر الحروب الصليبية » تأليف محمود فايز 
إبراهيم السرطاوي ٠‏ دار البشير عمَّان الأردن الطبعة الأولى ١5١١‏ ه- ١199٠0‏ م. 

65 -نورالدين محمود والصليبيون ؛ حسن حبشي . 

01-نورالدين محمودء الرجل والتجربة . عماد الدين خليل ». دار القلم 
۰ هھ ۱۹۸۰ م. ۰ 

۷ -نور الدين محمود » حسين مؤنس »© الدار السعودية› الطبعة الشالثة 
۸ هھ ۱۹۸۷ م. 

- هجمات مضادة في التاريخ الإسلامي › د. عماد الدين خليل › مكتبة النور » الطبعة 
الأولى ١501/‏ ه--1985 م. 

۹ 9 هكذا ظهر جيل صلاح الدين › د. ماجد عرسان الكيلانى ١‏ دار القلم ؛ الإمارات 
العربية » الطبعة الثالثة ١471‏ ه ۲٠٠۲‏ م. 


أف الف راجو ادر ) 1۷۳ 





. -هموم داعية > محمد الغزالى > دار القلم‎ ١ 

١‏ واقدساه » د. سيد حسين العفانى » مكتبة معاذ بن جبل » دار العفانى » الطبعة الأولى 
٠١‏ م-١55١اه.‏ 

57 وثائق الحروب الصليبية والغزو المغولى ¢ محمد ماهر حماده 2 الطبعة الأولى بيروت 
7 م. ) 

۳ _ وفيات الأعيان وأنباء الزمان » لابن خلكان » أبو العباس شمس الدين أحمد » تحقيق 
إحسان عباس > دار صارد بیروت . ) 


۳_ما پس من خطاب الايا وربا الثاني؟ E TE‏ ا اد 


الإهداء OTE‏ ا TEE‏ 
المقدمة O E O O yT‏ 
الفصل الأول : الحملات الصليبية التي سبقت قيام الدولة الأيوبية ee a‏ 
المبحث الأول : الجذور التاريخية للحروب الصليبية SN En‏ 
او الب طون ا ل 
ثانبا: الاسبانة: A O SC a‏ 
الا ال كةالصاة E O O O a‏ 
رابعا: حر كة التفاف الصليبيين FE SNN RRC,‏ 
خافييا : الاستعمار E O DÎ‏ 11 0 
المبحث الثاني : أهم أسباب ودوافع الغزو الصليبي E‏ 
اول الدافع الديني ا 0 
e‏ الدافع السياسي EY‏ 
ثالثاً: الدافع الاجتماعي o‏ و ا E OSES E‏ 
رابعاً: الدافع الاقتصادي ا E O O‏ 
خامساً: تبدل ميزان القوى فى حوض البحر المتوسط E‏ 
١‏ مالا ندلين E E e‏ 
؟-صقلية 2 ا ا ا ا ا لد ا ا E‏ 
۳-إفريقية ا 0 
سادساً: استنجاد إمبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثانى 0 
ااه اورا ا ورو الل ا ر لای Tace‏ 
١‏ -أوربان الثاني يعقد مجمعاً كنسياً في جنوب فرنسا A‏ 
١‏ -الخطبة التي ألقاها البابا أوربان الثاني 0111 0 0 اا 
م 


1۷٦‏ قيوون الكقاب 


أ وجّه البابا حديثه إلى جنس الفرنجة E O O O‏ 
ب -أشار البابا إلى أن هناك أخبارأمؤسفة CE O‏ 
ج-عمل البابا على إثارة مطامع سامعيه في ثروات الشرق E‏ 
د وعد البابا كل من يحمل السلاح ويتجه إلى الشرق بأن تغفر ذنوبه 00000000 
فل اتنعه البابا إلى الاشاوة الى بجت المقدس CS o‏ 
و-حرص البابا على تدعيم خطابه بعدد من النصوص الواردة في الكتاب المقدّس و 21 
ز-ترتيب الأولويات عند البابا أوربان الثانى يي ا CEE‏ 
فد رة ال اروياة الثاني على تتدن فشر وتعاء r.‏ 
-الاجتماع الاستشاري للبابا بعد خطابه E E‏ 
ابعؤيلة الدغاية الضلعة E O‏ 
-العقلية التنظيمية لأوربان الثانى ا CO DESDE‏ 
بطرس الناسك ل E n‏ 
۸-غفلة المسلمين عمايدبر لهم اك ف لض ل د لا CV LEL ROKA‏ 
المبحث الثالث : بدء الحرب الصليبية الأولى ل 0 
أو ا اتا افا اا الخال OE SIT‏ 
ثانياً: حركة المقاومة فى العهد السلجوقى ا ا 0001001 
الفقيه على بن طاهر السلمي 5٠00  571(‏ ها 5١11م‏ ا 
*#_المشاركة الفعلية للفقهاء والقضاة فى ساحات الجهاد 0 0 00 
#دتختريقن التقهاء والتنضاةعلى القال فق ستاحات المعاراة و له 
ثالثاً: الشعراء ودورهم في حر كة المقاومة E IGINLA SS‏ 
رابعاً: قادة الجهاد من السلاجقة قبل عماد الدين زنكى 0 E‏ 
أ جهاة قرام الووة كربوفا صاحت المرصل E O ٠:٠‏ 


١-جهاد‏ جكرمش صاحب الموصل ¢ وسقمان بن أرتق صاحب ماردين ¢ وديار بكر 1¥ 
أ معركة البليخ وانتصار المسلمين على الصليبيين (وتسمى معركة حرّان) O‏ 


ب-الخلاف بين جكرمش وسقمان ف اع وا ا مار O ELDERS‏ 
ج-هزيمة جكر مش ا ا ا ااا اا 
د-نتائج معركة البليخ أو حرّان o‏ ا 
ه_مواصلة جكرمش للجهاد ل وما ود ب ا 4 ايلج ا لئاق از جا اط لخن لماو اول ل ا NT‏ 
٣-تدفق‏ جموع صليبية آخرى إلى الشرق N O E‏ 


ECGS N E أ-معركة مرسيفان‎ 





فهرس الكتاب VV‏ 
ب-_معركة هرقلة الأولى nA ESS‏ وام و واوا VU EDITED‏ 
ج ‏ معركة هرقلة الثانية ل ل م VU ARRESTS‏ 
د نتائج معركة قلج أرسلان السابقة E CDEC OE SS‏ 
ه_أثر وفاة قلج أرسلان 11[ E E‏ 
؛-جاولى سقاوة ل ل ا ل ب اي ار لاي ل م 
فادقيرق الدولة موذوةين العو لكين نمه ه/4١١١-5١١١ام‏ ا NI‏ 
أ حملة مودود الأولى ضد الدّها ا ا ا ا ل ا 
ب-_حملة مودود الثانية ضد الدّها ل NTR‏ 
ج حملة مودود الثالثة ضد الؤها ا ا ا م ا ل ا لوح ا م و ا ا الا 
د حملة مودود ضد إمارة بيت المقدس : معركة الصنبرة ELST a‏ 
ه_مقتل مودود اي ب ا ARE ARACEAE SSS‏ 
و-ماترتب على حملات بطل الإسلام مودود من نتائج وان اممو و اسم NA SLD‏ 
1 -نجم الدين إيلغازي صاحب ماردين LES‏ ااا 

-نقض الصليبيين للهدنة EA‏ ب و اللو ا E‏ 
-إعلان النفير ضد الصليبيين ا 00000 ااا 
معركة ساحة الدم تي و وليك رود اسم قا الم فا ا اتوم اح 11 
-الأبعاد التي حققها الانتصار على الصليبيين في معركة ساحة الدم Es.‏ 
حصار أنطاكية وعقد الهدنة مع ملك بيت المقدس اه 
-نقض الهدنة ا ا ب ا يي و E‏ 
asa 4S EE el‏ 4 وري رار NE Sana‏ 
-القضاء على التمرد ل وي ا E E EO‏ 
-وفاة إيلغازي » وأثر ذلك على المسلمين E EE o‏ 
بلك بن بهرام بن أرتق يأسر ملوك الصليبيين 000000 اا 
-محاصرة الصليبيين لحلب سس م ا ا ا م ا 
- مقتل بلك بن بهرام 1 00د 
۸-جهاد أمير الموصل اق سُئقر البرسقى لإنقاذ حلب ام اا ع و للد 
ا E LL e‏ 
ب -خيانة دبيس بن صدقة المزيدي أمير الحلة O‏ 00 
ج-أعمال استفزازية صليبية ضد أهالي حلب E O O‏ 
د_المقاومة الحلبية الشعبية ا 


1/8 فهرس الكتاب 





ها استنجاد أهالي حلب بأمير ديار بكر 0 0 0 000000 1# 
و-آق سنقر البرسقي واستجابته لاستغاثة أهل حلب TT‏ 
ز-مقتل البرسقي ماس اس ل ل 
ح-الباطنية من أخطر معرّقات حركة الجهاد e‏ امش م وو E‏ 
خامساً أهم أعمال عماد الدين زنكي فتح الرها E RESTER COE ECS‏ 
١-أوضاع‏ إمارة اوها الداخلية ل اليا 
5-عمليات الفتح ETE TET‏ ب بو فول الا 
"-سياسة عماد الدين زنكى فى الها م ا م EE‏ 
بالعوافل الى بناعدت صناد الدين على التجادة لزنا ا 
-موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الوّها » وماذا جرى في صقلية ا 
أ-موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الوُها ا 
ب-_ملك جزيرة صقلية با ل ل لابو PI IACOCCA TEENA‏ 
ج-رؤيا للشهيد بعد قتله ل 1 
د_مؤامرة فاشلة من سكان الدّها 1 
5 -نتائج فتح الوه ل ا ا 
۷-رآى المستشرق جون لامونت في عماد الدين RC EOE‏ 
۸-مدح الشعراء لعماد الدين عند فتح الوها SEE‏ 
أ- القيسراني يمدح عماد الدين في فتح الوها EE Co‏ 
ب-ابن منير يمدح عماد الدين في فتح الوّها ا EE CILIA EDL‏ 
4-الأحداث العسكرية بعد فتح الها E Ta‏ 
٠‏ -من أساليب عماد الدين زنكى فى محاربة الصليبيين ا 11 
نداديا :حتصيلة اللدوو السياقنيالعسكرى الذي لعيةحماة الذين غان مدر الشازية 
الإسلامى TEE‏ 
شايع : الحملة الصليبية الثانية : O SAGES ESE ORE‏ 
١‏ -السلاجقة يقضون على الجيش الألمانى م ل ا ا 
١-سلاجقة‏ الروم يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي ب ش12 
۳-الهجوم الصّليبي على دمشق PT SLI ECGs‏ 
٤‏ -موقف رجال الدين المسيحى من الحملة الصليبية الثانية TS‏ 
قدأ تصاز ديع مل الخ اما اا 0 اا 


1 -مشاركة فقهاء المغاربة للدّفاع عن دمشق اا 


ديوس الكداب 1 
۷-ماقیل من شعر N O O GG O‏ 
ثامناً: نتائج الحملة الصليبية الثانية e‏ 000001 
١-أججت‏ العداء الغرب أوروبى TO OT‏ 0 
ت لتحيل عق عا ارد الهاي في اشن ER eek‏ 
فج الان اا ااه الا ن ر راه عا د ج 1 0۸ 

LN EE O O OO TE -بروز نجم نور الدين محمود‎ ٤ 
1 ل ا اي‎ E 4-ضعف حكام دمشق‎ 

5 -تدمير حصن العريمة TV EOS OSSD DSO DES‏ 
۷-كسر هيبة الصليبيين في نفوس المسلمين O a‏ 
المبحث الرابع : فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية EV Sasha‏ 
أولاً: جذور الشيعة الإسماعيلية والدولة الفاطمية E DVDS‏ 
١‏ -عبيد الله المهدي الخليفة الشيعي الرافضي الأول ET assed‏ 
؟-من جرائم العبيديين في الشمال الأفريقي ل 10 
أ-غلو بعض دعاتهم في عبيد الله المهدي 1 

ب _التسلط والجور م ل ا EE‏ 
ج-تحريم الإفتاء على مذهب الإ مام مالك ES CEES LESS Dors‏ 
د-إبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة OY‏ 
ه_منع التجمعات OOO O OT‏ 0د 

و-إتلاف مصنفات أهل السنة O O O‏ 
ز-منع علماء أهل السنة من التدريس 000000 

ح -عطلوا الشرائع » وأسقطواالفرائض .. . EC COEDS Ss‏ 
ط_إجبار الناس على الفطر قبل رؤية الهلال 2 

ي -إزالة آثار خلفاء السنة 0 
ك-دخول خيولهم المساجد وان ال ل ACARI SDE‏ كرا 

7“ أساليب المغاربة فى مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية ارا 
FEE‏ ا ا E SE E‏ 

E SELE O E e ب _المقاومة الجدلية‎ 

التفاضل بين أبي بكر وعلي رضي الله عنهما OE SE‏ 
-موالاة على رضي الله عنه ا اط NOV CASES LRN‏ 

١6١ 


ج-المقاومة المسلحة. . . . 





و الو له عه له اه له اه أن الها لع لهسا لس له له له هه ان ع هع له مااع اع »أ ه 


د-المقاومة عبر التأليف يي ل ل ل 
ه-مقاومة شعراء أهل السنة E ASD ERE VRC‏ 
٤‏ المعز لدين الله الفاطمي ودخوله مصر TT‏ 
ه٥‏ _زوال الدولة الفاطمية من شمال إفريقية . ......... e‏ 
-جهود السلاجقة في حماية العراق من التشيع الرافضي الباطني . . 


٠‏ المدارس النظامية » ودورها في الإحياء السني » والتصدي للفكر الشيعي 


۸-جهود الإمام الغزالي في دحر الشيعة الباطنية n‏ 


ثانياً: الحملات النورية العسكرية على مصر 


RAE OER DEMIS SERR -دوافع فتح مصر عند نور الدين‎ ١ 
0 ۲-الحملة النورية الأولى‎ 


حملة عموري الثانية على مصر قلح ل د e Se‏ #ه حرق N TT BF‏ 
؟بالحملة التووية اة 0/1500 


٥‏ حملة عموري الثالثة على مصر › والمفاوضات الصليبية الفاطمية 


أ- معركة البابين TT‏ 
ب حصار الإسكندرية ترق لز عد حو 3 :18 بق EEE RE St AEE‏ 


ج -المفاوضات النورية -الصليبية بشأن الجلاء عن مصر e‏ 
د_الحماية الصليبية على مصر O E ETT TTT‏ 
ه الحملة النورية الثالثة على مصر ECTS‏ 
أ العاضد يستنجد بنور الدين محمود ناو أ TSE EE BNE FESS‏ 
د سد الدین شیر کو زفت إلى مض ¢ ويدخل القاهرة 0 
ج-مقتل شاور E E COLCA‏ 
د-تولى أسد الدين الوزارة للعاضد SR‏ 
ه_وفاة أسد الدين ا ا ااا ااا ااا ا O‏ 


ثالثاً: وزارة صلاح الدين في مصر » والمهام التي أنجزها 


١-مؤامرةمؤتمن‏ الخلافة CSS‏ ون 1 لكي ب ل ESE NARE‏ 
5-وقعة السودان a‏ لالط بعر يا SS‏ فا يود و E r E E E‏ 
۳القضاء على الأرمن . SRE SE ٠...‏ 


-اهتمام صلاح الدين بتقوية جيوشه ICRC E‏ 





هرن الات ۸۱ 





رابعاً: التصدّي للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 0554 ه .... ١84‏ 


| -أسباب فشل الحملة على دمياط O EEE E‏ 
؟-نتائج الحملة على دمياط IA TROVE OnE Ee‏ 
'-وصول نجم الدين أيوب إلى مصر . . . ا ا نا لاحم الم اتج AV‏ 
خامساً: إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية SEES‏ 1 
١‏ -التدرح في إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمي OE SEO E‏ 
-وفاة العاضد AT NE ED SS‏ 
۳-فرح المسلمون بزوال الدولة الفاطمية i TE TET‏ 
٤‏ -اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر OE Ea‏ 
سادساً: القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدولة الفاطمية م ات عر ا 
دعمارة بن على المت الشاغر E‏ ا 
أمجاد أهل الاسكندرية E r‏ 0 
مق اشرة كد الدولة “0 0 E O‏ 
سابعاً: الوسائل التي اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب والتراث الفاطمي . ۲٠١‏ 
١-_إذلال‏ الخليفة الفاطمى العاضد ا او 1 
وعدم انت ق لاف الفا ا لا 
1 قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهر » وإبطال تدريس الفكر الفاطمي به . ۲٠٤‏ 
٤‏ -إتلاف وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية A CI‏ 
-إلغاء جميع الأعياد المذهبية للفاطميين ET ALLE o‏ 
٦‏ -محو رسوم الفاطميين وعملاتهم SANS sS ES SSE‏ ا ا NON‏ 
۷-الحفاظ على أفراد البيت الفاطمى E O‏ 1 
أ عاق ا ا 8 
4 -إحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمى إلى البيت النبوي WV ess‏ 
٠-الاستمرار‏ في ملاحقة بقايا التشيع في الشام واليمن Vn.‏ 
امناً: فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنكي : 
احضو المغرت الادنئ ا و ا ا 
1-ضم اليمن 0 
۴-فتح بلاد النوبة O O O IC O O O Sad‏ 
تاسعاً: حقيقة الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين ا a‏ 


عاشراً: وفاةنور الدين محمود ل ا 


الفصل الثاني : قيام الدولة الأيوبية 


الميحث الأول : أسرة صلاح الدين ونشأته DS‏ 
أولاً : نسب صلاح الدين الصو ل لاه ON SE CCE‏ 


ثانياً: ولادة صلاح الدين e‏ 50000 


ثالثاً : نشأة صلاح الدين ا E E RE NR‏ 
رابعاً: متى بدأت الدولة الأيوبية م0 
المبحث الثاني : الرصيد الخلقي لصلاح الدين 
أل : تقواه وعبادته E E RSE OD‏ 


رابعاً: كرمه و و و 


سابعاً: محافظته على أسباب المروءة ا اي 


ثامقاً "ضدره و اتفتسانة 53101 


تاسعاً: الوفاء 0 سشهش0)/1 
عاشراً: التواضع ES a‏ ااه 


المبحث الثالث : عقيدة الدولة الأيوبية 


أولاً: توسع الأيوبيين في إنشاء المدارس السنية . . 
ea E N 1‏ 
١‏ -مدرسة المشهد الحسينى 9 ش11 
د ر ا 2 ج ل 
5 -دار الحديث الكاملية SSS E‏ 
ه _المدرسة الصالحرة OAS‏ 
ثانياً: جهود الأيوبيين في الشام والجزيرة e‏ 
ثالناة عناضير الثقافة السنية فى العهد اليو اه 

اعارا ارم ب 0 

؟-الحديث الشريف 0 

أصول العقيدة السنية 2 


أ المراحل التي مد بها أبو الحسن الأشعري 


Gg pg #0 © 0# #0 ©‏ هاه اهس هاه اه هم E E SG‏ هس ا ام 


EGE GG # aA Gg AA A Gg Gg 4G 4G 4G 4 ©‏ مه اه اه ا ام 


OG GG GO 00 O GHG YG GHG GG Gg GG 6G %$ŞÈ 4G © 0 4G 4 © 


GD GO HSD GD SGD SGD SHS 4H GG SS HH bO hw‏ 0ه هه جه 


فهرس الكتاب AY‏ 





ب-سر عظمة الأشعري في التاريخ TE‏ 
ج-أبو الحسن الأشعري يشرح عقيدته التي يدين بها Nees‏ 

د مصدر القعيدة عند أبى الحسن الأشعري E SESE‏ 
دعص ات ای الخ اا ت ET‏ 
واا اا BR OETIET TTT ITE TTT TET‏ 

ز-عقيدة أبى الحسن الأشعري التى مات عليها ا E‏ 

٤‏ -الدراسات ا 0 0 ااا 
رابعاً: إحياء الأيوبيين لدولة الخلافة العباسية N‏ 
خامساً: حماية سلاطين بني أيوب لطريق الحج والحرمين الشريفين ماسح حو AS‏ 
١‏ -صلاح الدين خادم الحرمين الشريفين اه 

1 -حماية صلاح الدين لطريق الحج البري لحجًاج مصر» والمغرب» والأندلس 5/87 
"'-الإشراف المباشر لملوك بني أيوب على موسم الحج ماي ا 1006 
سادساً: محاربة الأيوبيين للتشيّع في مصر والشام واليمن م لا 
سابعاً: من العوامل التي ساعدت الأيوبيين على حركة الإحياء السني E ea‏ 
امناً: مضامين تربوية في توجهات صلاح الدين 0 
١‏ -التدين بطاعة ولى الأمر م ا ا 
الدتفيقي الرهو د المدعيةمن كار الدصوة 0 
”-النهي عن التعصب للمذاهب SS‏ ا 

5 -الحث على فضيلة العدل والإحسان للرعية 7 ش12 
ه-الاهتمام بأمر القضاء ا O DD‏ 
المبحث الرابع : مكانة العلماء والفقهاء عند صلاح الدين الأيوبي ا A‏ 
أولاً: القاضى الفاضل TT‏ 
ادؤقانسة إنشاء الديوان E ae O‏ 
؟-القاضي الفاضل وجيش صلاح الدين ل LAV OLE ORES‏ 
القاضى الفاضل والقضاء على المعارضة الفاطمية O es‏ 

101 -إعادة التنظيم الإداري في مصر لج واه بو ل لز اق سل م دي‎ ٤ 
ه-_-الإحياء السنى فى مصر ااا ا‎ 
ااي اض والتقراءفان الدولة القاطوي ل مر‎ 
0 /ادالقاضتي التافل والتجهاد‎ 


4-القاضى الفاضل الأديب ا NE SLR‏ 
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4-_دعوته للوحدة بعد وفاة صلاح الدين ua‏ 
٠‏ | -وفاته انف ب اا اك ا م ا بل جل ا ا CU ETA‏ 
ثانياً: الحافظ السلفى O‏ 


١‏ -قدومه إلى الاسكندرية قد عفنيه اوقل لفك ا e‏ لوم عد ا ت 
5-نشاطه العلمي ومدرسته و ون ل يأو SE O CD E SS A E‏ سافن e‏ لها ع عه 


ال المدرهة الغادلة (القلقية) ”2 
٤‏ مميزات شخصية أبى الطاهر السلفى ET‏ 


OOS GEES -علاقته مع المثقفين‎ ٥ 


5 -علاقته مع العوام لز 0 0 0 0 O‏ 


۷-علاقته مع الدولة الفاطمية ا 
۸-علاقته مع رجال الدولة الأيوبية له 
84-السَلمفى الشاعر وعلاقته بالشعراء أ 0ه ورك وا د 


الئاً: أبو طاهر بن عوف الإسكندراني 000 O‏ 


راف عبد الله بن أبى عصرول CN OA SS‏ 
١‏ -عبد الله بن أبي عصرون وصلاح الدين الأيوبي . 
؟دتعيين ابن أبن عصر ون على القضاء LETE‏ 
۳-إنتاج ابن أبي عصرون العلمي لس 


؟ -إنتاج شرف الدين بن أبى عصرون الأدبى 1[ 1 SS AR CD‏ 


ه _حمله البشارة إلى الخلافة العباسية TIE‏ 
1 عبد الله بن أبى عصرون يصاب بالعمى 0000 


U a a ED SA a OE E ها كفا رو‎ Ê E E E RTA /ا-وفاة ابن أبي عصرول ايوخ رن‎ 


| -إسناده لصلاح الدين في وزارته TET‏ 
؟-إصلاح الموقف بين صلاح الدين 3 ونورالدين 
مساهمته في الصلح مع أهل الموضل a‏ 
٤‏ -التفاوض مع وزير خلاط ESSE‏ 
4-رجل المهمّات الخاصّة ا ود 
٦‏ -شجاعته فى الحروب ضد الصليبيين E‏ 


سادسا: زين الدين علي بن نجا له 


EGE DG SKS GG GO GG 4G  @‏ هه EG‏ اه SE‏ اعم اع مه 





سابعاً : العماد الأصفهانى ا 
ثامنا الحوفات : 00 ا ل ام ا الي ا ا ل بور ا لراك كل 
المبحث الخامس : الإصلاح الاقتصادي وأوجه الانفاق ال ا 
أولاً: اهتماه بالزراعة والتجارة ا اا EE O‏ 
ثانياً: اهتمامه بالصناعات O le‏ 1 
١‏ -مدينة القاهرة LE ET‏ 
۲-مدينة الفسطاط E E DP DO Soa‏ 
١-تنيس‏ ا ل سي ال م اي ااي ا ا 1 
ثالثاً: إلغاء المكوس والاكتفاء بالموارد الشرعية OE‏ 
رابعاً: المستشفيات في عهد صلاح الدين E‏ 
أ-المستشفى الناصري فى القاهرة TE ESS‏ 
ع ال رن ااا ااا ا E E‏ 

ج -البيمارستان الصلاحي بالقدس ORGS e‏ 
د_بيمارستان عكا TO SOA EDD a‏ 
خامساً: خانقاوات الصوفية OT ASE E SLES a‏ 
سادساً: الإصلاح الاجتماعي TOV CERES SS oo‏ 
سابعاً: الإصلاح العمراني ل رم 
امناً: الإصلاح الإداري ا 0 CI SAGs‏ 
* بهاء الدين قراقوش : من رجال الإدارة الأيوبية EIS OSD‏ دن 

# حراسة القصر الفاطمى و ا IT CEC‏ 
# بناء قلعة الجبل . . . ل PIT EEE E OE‏ 
۴ بئر يو ساف NE DEES E DS EC SS‏ 
:* سور القاهرة والقلعة ومصر و لي و ا باون وتنم د لي ل 11 

* قناطر الجيزة » وقلعة المقسئ ا 

* توليته على عكا وترميم سورها م ل ا ع ا لا IS SDAL‏ 

# أصل المثل القائل : «حُكم قراقوش» 1ب E‏ 
المبحث السادس : النظم العسكرية في عهد صلاح الدين AIOE‏ 
أولاً: تطور الإقطاع الحربي في عهد صلا الدين ل 0 ا 
ثانياً: ديوان الجيش الصلاحي TE SES ORE ESL‏ 


الثاً: زي الأجناد ا ل وي ا 





رابعا: التموين وج امب لامي يي يكيف بز EES‏ 0 
خامساً: التعبئة العسكرية E O‏ 
سادا : المتطوعون في الجيش الأيوبي ا 
سابعاً: الفرق الملحقة بالجيش Ss‏ ا ا سي لتر 
أ الفرقة الهندسية ل 0 VR SLEDS‏ 
ب_الفرقة الطيبة O‏ 
چ -فرقة الموسيقى العسكرية ل ا ET‏ 
د-حملة أعلام الجيش ل OE LLCS LC‏ 
اا ارد ال ارات م 
أ- تنظيم أمور البريد 1 AE‏ 
ب _اليزك «فرق الاستكشاف» ELS ilc‏ ل ل 
ج - حمام البريد TT E‏ جا بون و وج وروم اكد بلا إلا لا ا ل 1 
ود الكمائنة ES‏ ون و مك ل وز مدقن ااا يا لمرو ا ا و و م يا الل 
افا إدارة شؤون القتال والسلم والأسرى O E‏ 
١‏ مجلس حرب جيش صلاح الدين TOE CS DSTI SOS SS‏ 
۲ خطط وأساليب القتال 41411 1 1 e‏ 
قطع الأشسجار E ase ese‏ 
٤‏ -قطع المياه يي ا ا 0 
٥‏ _أسلوب الحرب الخاطفة POT ESER E RS‏ 
5 خطة القتال بالتناوب ااا 
/ا- خطة شق صفوف الصليبيين O‏ 0 
۸-توطيد علاقته الاقتصادية التجارية مع المدن الإيطالية E E TTT‏ 
5 تحويت ن EO LD O‏ 
٠١‏ -تأمينه للطريق الموصل بين مصر والشام OES IES‏ 
١-تحصين‏ المدن والثغور EOE SIS‏ 
١‏ -موسم القتال OCIA EEE‏ اه ا E‏ 
٠١‏ _معاملة الأسرى OE O O‏ 
5 -المعاهدات بين صلاح الدين والصليبيين م 
غاشرا: أسلحة الجيش الأيوبي و 


الحادي عشر : البحرية الآيوبية القع ا ل ل وس جو او ا ا ا COE‏ 


فهرس الككات AY‏ 





NE REDO LER -نشاط البحرية الأيوبية‎ ١ 

۲ -أهم إصلاحات صلاح الدين البحرية CE EE‏ 
دور المغاربة فى الأسطول الصلاحى OT‏ 
المبحث السابع : جهود صلاح الدين في توحيد الجبهة الإسلامية A‏ 
١‏ خطاب صلاح الدين الموجه للخليفة العباسي aa‏ ا ا 
١؟-_-دخوله‏ دمشق OLS‏ 1 
٠‏ مهاجمة حلب ااا ااا ااا 
٤‏ -معركة قرون حماة ا اا ا ااا 
٥‏ معركة تل السلطان والمحاولة الأخيرة لطرد صلاح الدين TT ass‏ 
1-وفاة سيف الدين غازي الثانى» وتولية عز الدين مسعود الأول E SAR.‏ 
لاناوقاة الملك الصالع [سماعيل بن ثور الذين امود oe‏ ونه خم ل SU‏ 
۸-الحصار الأول للموصل E OG TS a‏ 
٩‏ -الحصار الثانى للموصل ay‏ ااا OE E‏ 
٠-_حصار‏ الموصل الثالث » ودخولها في طاعة صلاح الدين EE.‏ 
#-تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية E‏ 
١-_محاولات‏ الشيعة الإسماعيلية للقضاء على صلاح الدين 00000011 
أ-محاولة الشيعة الإسماعيلية الأولى لاغتيال صلاح الدين CO Saet‏ 
ب_المحاولة الثانية ا ا ا ااا اااي E‏ 
ج-أسلوب صلاح الدين في تأديب الإسماعيلية ا ا 
7 -علاقة صلاح الدين مع سلاجقة الروم CO Sd‏ 
۳ -علاقة صلاح مع الخلافة العباسية ES‏ او O‏ 
أ-وفاة الخليفة المستضىء بأمر الله هلاه ه CON EDAR e‏ 
ب-_علاقة صلاج الدين بالخلافة العباسية بعد المستضيء COV La ER a‏ 

ON ISLES SS -علاقة صلاح الدين بالدولة البيزنطية‎ ٤ 
CN ES علاقة صلاح الدين بالصليبيين قبل حطين‎ 5 
CIE SES أ-غارات الصليبيين على أملاك صلاح الدين‎ 

ب -الصليبيون يغيرون على حمص » وحماة ل E‏ 
ج-الإغارة على حارم ا ا 
د_معركة الرملة Sas‏ ل ل اي ا 


1A۸‏ ون الات 





و-الهدنة بين صلاح الدين» وبلدوين الرابع ا 
ز-صلاح الدين» والفارس اللص «أرناط» 000000 
7-أهم الدروس والعبر والفوائدما بين وفاة نور الدين ومعركة حطين ال CVT‏ 
١‏ -المدة التي استخرقها صلاح الدين لتوحيد الجبهة الداخلية ا ا 

1 -السمات العامة لمواقف صلاح الدين في جهوده الوحدوية ا م 111 
۳-التكامل بين صلاح الدين ونور الدين 1 21000 
٤‏ -توحيد الأمة عن طريق القوة وس CT SG SDE‏ 

ه الو حدة مطلب شعبي عام لا يقف أمامه حاكم انفصالي VE la‏ 

5 -الوحدة بين مصر والشام وأهميتها aS‏ او له 
القاضي الفاضل وجهوده فى التوحيد سم اين وا وايع ولخ واه لاو و يا و ل 2 
/-وفاأة شخصيات مهمة . . 0 NO MEASLES OSCE‏ 
أ-وفاة عصمة خاتون سي وا ا م ل CAVA EO ES‏ 
ب-وفاة الأمير الكبير سعد الدين مسعود بن معين الدين نم ف وج لع وق 

ج -وفاة تورنشاه أخو صلاح الدين 0 0 
د_-وفاة الملك المنصور عز الدين فروخشاه 0 
ه-وفاة أحمد الرفاعى مؤسس الرفاعية PESN‏ 
اا مو ر O‏ 
٠١‏ -موقف العلماء ممّن يست الصحابة 1 [ز[ز[ز[ز[ [ [ز ز 0 000 
١-دخول‏ صلاح الدين بلاد الأرمن ات 
١‏ -المنجمون وهلاك العالم 0 

RN 0 0 _مراعاة الخليفة العباسى لرعاياه من اليهود‎ ١ 
ا ووا فا ا‎ 
ONE lC LLI VCE ESE -_تعويض الله لخلقه‎ 6 
CE beti -ترتيب صلاح الدين لأموره الإدارية والعسكرية قبل حطين‎ 7 
CO الفصل الثالث: معركة حطين وفتح بيت المقدس والحملة الصليبية‎ 
O DSA المبحث الأول : معركة حطين ا اا‎ 
أولاً : مقدمات معركة حطين ل‎ 
E -وفاة بلدوين الخامس وتأثيرها على أوضاع الصلبيين م م‎ ١ 
OE ؟-استفادة صلاح الدين من الظروف التي تمر بها مملكة بين المقدس م‎ 


'-رينولد شاتيون ينقض مجدداً الهدنة مع المسلمين ووم ود و ا م 251 


فهرس الكتاب 108 





٤‏ -وقعة صفورية ITT‏ 1101 اا 
ه_الاستعدادات التى سبقت معركة حطين CN IID‏ 
ثانياً: أحداث المعركة E‏ م 
١‏ _بداية الهجوم الإسلامي ا O EN‏ ا ل ا EE‏ 
؟-الحرب النفسية عند صلاح الدين OD KESE SEKS RES‏ 


۳-خسائر الصلیبيين فى حطين ET ss OY‏ 
٤‏ -صلاح الدين يصلي صلاة الشكرء ويستقبل الملوك الأسرى e ens‏ 


4-موقف صلاح الدين من الأسرى ل O SE‏ 
ثالثاً: أسباب الانتصار فى معركة حطين 0 ااا 
١د‏ الاعدافويقة لاخدا سات : 3 ال ال بدو مع ووو ف عطي فم ORA cs‏ 
۲-سنة التدرج ووحدة الأمة N E OS‏ 
بعد نظر صلاح الدين وحنكته السياسية E O eRe‏ 
أ تنظيم دولته وإقطاعات أمرائه ا ا واه ا لح انه 
ب تنظيم أطماع أسرته وإرضاؤها و ل ا ا ا OV‏ 
ج-العمل الدبلوماسي الخارجي E E EO a‏ 
د قضبة الجهاد NE CID AIS SE ES‏ 
؟ -لا تقاتلوا عني » وقاتلوا في سبيل الله . إخلاصه العظيم لله عز وجل IT a‏ 
-تطبيق الشريعة وبركاتها في دولة صلاح الدين ا 1م 
أ-الاستخلاف والتمكين ل ل 5 
ب_الأمن والاستقرار ا اا 


/ا- جيل مقاتل فى سبيل الله A ESER OSE‏ 
أ-أنها على الحق ا ااا 


ب_أنها قائمة بأمر الله O‏ 8 
ج-أنها تقوم بواجب الجهاد في سبيل الله OE SS‏ 
د انها صابرة N EG REESE NS‏ 
۸-الاستعانة بالعلماء في الحرب والإدارة U EE‏ 


1۹۰ فهرس الكتاب 


٠_اللجوء‏ إلى الله بعد الإعداد 00 
١‏ -_نجاح العلم الاستخباراتي لصلاح الدين سو ب و ا 
١‏ الأسباب التي تعود إلى الصليبيين OEY‏ 
١‏ -رأي أبي الحسن الندوي في سر انتصار صلاح الدين 00 
اسا ردود أفعال معركة حطين O‏ ل ا 
١‏ -فرحة القاضي الفاضل بنصر حطين MESE EE LSS RES‏ 
١‏ -من شعر العماد الأصفهاني في حطين لي CE‏ 
٣-وقال‏ الشهاب فتيان الشاغوري 52100 


-وقال أبو الحسن علي السّاعاتي في فتح طبرية El‏ 
6 رؤياعجيبة 8ه د “لهذ و كل هل أ و و ا و ولك و و ا له أو لهذ اود كه ت ی ی و و 
5-فتوحات الساحل قبل فتح القدس 4 إن o r Ea AE ea SO a OT a OR‏ 
خامساً: نتائج معركة حطين O‏ 


؟-_بداية النهاية للوجود الصليبى ا ا ا م اي 00 
۳-ارتفاع قدر صلاح الدين EE SS ES‏ 
-معركة حطين مفتاح بيت المقدس ETO ONE TE TEE‏ 
٥‏ -أهمية الوعى الجغرافى ل A EAL SESS‏ 
آ بف ما ابن مو و دا اغجاب و لجال 200 
۷-الجهود التراكمية التى سبقته E LO‏ 
المبحث الثاني : فح بيت المقدس O ES‏ 0 


أولاً: استعدادات الصليبيين داخل بيت المقدس 0000 
ثانياً: خطة صلاح الدين العسكرية 00 00 


ه-_الهجوم الحاسم a E a MESSRS‏ ممه هارن ها ل وا ونج وا واي ف د 
٦‏ -المفاوضات > وتسليم القدس إلى صلاج الدين N S‏ 0 
ثالئاً: دخول صلاح الدين بيت المقدس 0 


ose -لم يعرف التاريخ فاتحاً أرحم من المسلمين فأقا.‎ ١ 


فهرس الكتاب 1۹۱ 


راغا أول صلاة جمعة في بيت المقدس يي ل CE‏ 
خابيا كتير ورالد فی یت العا 22 
ایا ااا ت ای ف مت لادی oo‏ 
مانا وسال اغا و ارو ی انان اااي لجو و ارا اترني لاوا 89:87 
ثامناً: اختلاف صلاح الدين مع الخليفة العباسي 00 
تاسعاً: حضور العلماء في فتوحات صلاح الدين و 00 E‏ 
عاشراً: من قصائد الشعراء في فتح القدس 0 ا 
الحادي عشر : حصار صور اد ع موب نو امم ا ا يدي الو وام الو ل EE‏ 
الثاني عشر : استكمال الفتوحات TTT TTT TET‏ رو "اله 
الثالث عشر: إنالم نخلق للمقام في دمشق » وإنما خلقنا للعبادة » والجهاد OA ans‏ 
الرابع عشر: وفاة أسامة بن منقذ م ل ل القن 
الخامس عشر: من أهم الدروس والعبر والفوائد ا ا ني 11 زه 
١‏ -أهمية العلماء الربانيين فى إيقاظ الأمة 5 
اا ع د ام ا رلا ا اا ا 
۳ تحرير الولاء لله ورسوله والمؤمنين O SER LDS Ses‏ 
٤‏ -وحدة الأمة على أساس من وحدة العقيدة 00 
-الراية الإسلامية للمعركة 00 
٦‏ -استراتيجية إسلامية بعيدة المدى وكوادر علمية تحيط بالواقع علماً امي OVW‏ 
۷-توبة الآمة الإسلامية » وعودتها إلى الله عز وجل » وبعدها عن المعاصي .... //اه 
/-الجهاد فى سبيل الله الطريق الوحيد لإعادة القدس res‏ ا ا ا ا 
المبحث الثالث : الحملة الصليبية الثالثة » ووفاة صلاح الدين ONE Seeks‏ 
آولآ: الصيلميون سعفتونبالغري OSES‏ ا ا ل ل ل له 
ثانياً: الأمبراطور الألمانى فى طريقه إلى الشرق ا A O‏ 
امفخرن الالهان ياد الأرقرة 00000 0 OE SR‏ 
؟'-وفاة أمبراطور الألمان ا اه 
۳-تفرق الألمان بعد موت ملكهم COO E Oa‏ 
ثالثاً: موقف صلاح الدين من الحملة الألمانية OC O‏ 
رابعاً: الصليبيون يحاصرون عكا و ل اي ل و ا IV‏ 
١-العلماء‏ الذين شهدوا الوقعة ره 


OK -الآثر المعنوي للعلماء على المقاتلين ع وا دم وا ا دح مو‎ ١ 


صلاح الدين يعقد مجلس شورى 200 
٤‏ طلب العون من ملك المغرب «الموحدون» E E EE‏ 
ه دور القاضى الفاضل أثناء حصار الصليبيين لعكا E‏ 
5 جهود صلاح الدين في فك الحصار على عكا 20000000 
أ-اختراق الحصار البحري على عكا Cê A E RE‏ 
ب -عيسى العوام يخترق الحصار E‏ 
ج-استهداف المسلمين الات الحصار » وأدوات الدفاع . . . . 
د محاصرة الصليبيين لبرج الذيان ا ا ا من 
ه_سيطرة المسلمين على الموقف ل ل 


ز- هجوم إسلامي على دبابة عظيمة مكونة من أربع طبقات 0 
ح-إخراج عسکر عکا ¢ وإدخال البدل عنهم إليها عق حم ل أن مره 
ط_بلاء عظيم على المسلمين ا 
ي-إسلام بعض الفرنج ا ل 1 
ك استشهاد جمال الدين محمد بن أرككز ASE‏ 


لوصول القاضي الفاضل إلى معسكر السلطان صلاح انين 


م-وفاة قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري بالموصل e‏ 
'-الملكان الفرنسي والإنكليزي في عكا 6 و د ا 


١-مفاوضات‏ على تسليم عكا حي شو وار و بوذن ل متاك أ E‏ هدر ديد نجلا E O OR OEE‏ 
-صلاح الدين يحث المسلمين بعكا على الصبر O od‏ 
'-غدر الصليبيين ونقضهم للعهود د ع ر ا قا تو رمد ا 
5 -المرأة النصرانية التي تبحث عن ابنها الرضيع A‏ 
٥‏ _معاملته لملك انکلترا ا و م با و و 


١-وصول‏ قوات أوروبية جديدة EEE ELB I‏ 
؟ -استخدام الصليبيين لأسلحة جديدة » ومتنوعة بق بود لسو ا عل ا ود ل 


"طول مدة الحصار البحري » والبري 0 
؛ -ضعف المؤسسة المالية في جيش صلاح الدين E EE NTE‏ 


۵٥‏ بعد عکا CES EOS CICS DES‏ ل 





شاعا :و فة أرسوف O e‏ 0 ا 
ثامناً: خراب عسقلان 1 
تاسعاً: تنظيم الدفاع عن القدس اا 
عاشراً: طبيعة المفاوضات بين العادل وريتشارد فى هذه المرحلة ا E‏ 
لادی قر فق ای دا ی وک ات ا VI‏ 
الثاني عشر : تدابير صلاح الدين للدفاع عن القدس م وس اس ا م ا ا NIE‏ 
الثالث عشر : معركة يافا مح ف ع ا ب ناودعلل ةا مساو بو بن مان يه ل نحو زر ب وا الو 31111 
الرابح عشر : المفاوضات وصلح الرّملة NV SACD SEES‏ 
* نتائج الحملة الصليبية الثالئة » وأهم الأحداث قبل وفاة صلاح الدين E ae‏ 
# اعتراض القاضي الفاضل على صلاح الدين في رغبته الحج O‏ 
# مرض صلاح الدين ووفاته ننه ا برب ET ESED SOSINE SS‏ 
١‏ -الأيام الأخيرة من حياة صلاح الدين ا E O O‏ 
۲-مرض صلاح الدين مسق نو ENES NE DISSES‏ بورع لوال ونع رويك 313 
۳-تحليف الملك الأفضل الناس E O E O‏ 
5 -وفاته » رحمه الله ! NE GOO‏ 
ه_الجلوس للعزاء ودفنه ل NOES ENERO IS‏ 
سيف صلاح الدين في قبره OE E SED CE‏ 
وصية صلاح الدين لابنه الملك الظاهر os‏ 11[ 0001 
6-ما خلف من التركة ا ا ا ا عي NE‏ 
9 من أروع الرسائل في أخبار وفاة صلاح الدين و ووو ال با ا 02117 
٠-رؤيامبشرة E a‏ و ول رت مس N CC‏ 
١‏ -قصيدة العماد الأصفهاني في رثاء صلاح الدين ا 0 
الخلاصة ل ل ا ا ا ا 0 
أهم المراجع والمصادر ا ا ا ا ل ل ا وا اي ا ا ا 
فهرس الكتاب N SSO COOSA ES‏ 


المؤلف في سطور 


-ولد في مدينة بنغازي بلیبیا عام (۱۳۸۳ ه/ ۱۹٩۳‏ م). 
حصل على درجة الإجازة العالية «الليسانس» من كلية الدعوة وأصول الدين من جامعة المدينة 
المنورة بتقدیر متاز . وکان ترتیبه الأول على دفعته عام (۱۳٤۱-٤۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۳-۱۹۹۲ءم). 


القرآن عام ۱٤۱۷(‏ هھ/٩۱۹۹‏ م). 


- نال درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية بجامعة أم درمان الإسلامية في السودان عام 
64 م. وكانت الرسالة العلمية : فقه التمكين في القرآن الكريم . 

-البريد الإألكتروني صb.comؤakto0o¬ٍ@ abumohamad2‏ 

كتب صدرت للمؤلف من إصداراتنا : 

| -السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث . 

؟-سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره . 

رة مير الهو فن مو بن الخطاب رضي الله عنه شخصيته وعصره . 

-سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شخصيته وعصره . 

-سيرة أمير المؤمنين علي بن أبن طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره. 

7 -سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شخصيته وعصره . 

۷-الدولة العثمانية : عوامل النهوض والسقوط . 

۸-فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم . 

4 تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا . 

- تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي . 


١-عقيدة‏ المسلمين في صفات رب العالمين . 

. -الوسطية في القرآن الكريم‎ ١ 

۳ _الدولة الأموية › عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار. 
4 -معاوية بن أبي سفيان » شخصيته وعصره-الدولة السفيانية . 
۵-عمر بن عبد العزیز » شخصيته وعصره . 

١‏ -دولة السلاجقة. 

۷-الشيخ عبد القادر الجيلاني . 

الإمام الغزالي . 

6 نورالدين زنكي . 

. -عماد الدين زنكي‎ ١ 

. -فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة‎ ١ 
. ۲-_حقيقة الخلاف بين الصحابة‎ 

۳٣-_عصر‏ الدولة الزنكية. 

۴ -صلاح الدين الأيوبي . 


